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أقدم هذا الكتاب 


» تعويضاً عن معاناة جيلناء الا جيال التي سبقتنا من أفكار ورثناها من عصور غفوة 
المسلمين» وفي زعمنا أنها علوم ثمينة» وفاتنا أنها طبعت عقول المسلمين عامة» خلال 
ألف عام من الزمن بفيض من الأوهام والأباطيل والظنون. 

٠‏ أوهام وأباطيل ترسّخت عبر الزمن» فتسامق بناؤها حتى أمست قلعة شامخة للجهل» 
ابتعد فيها المسلمون عن التفكير العلمي الذي دعا إليه القرآن الكريمء فتحججر فكر الأمة, 
وجمدت في فهم كتاب الله وتديّره عند أحاديث مرويّة عن الرسول الكريم» ظَنّ أنها 
المرجع والسند لتفسير القران» فالتزمها المسلمون التزامهم نصّ القرآن» مبتعدين عن 
مقاصد الله عرز وجل في فهم آياتى وعنايته الإلهية بالبشر» ومساعدتهم على تدبير 
شؤون حياتهم؛ وتنظيم أمور معاشهم؛ وتمثّل الغاية اناو حودمم علي الأرض مما يتعدّر 
عليهم إدراكه إلا بمساعدة الرحمن؛ خالق الكون ومبدعه ومن أجل ذلك الهدف 
أرسل اللارهلة انان الييلهوا -ووعليوا: 

٠‏ إن قصتي مع الإيمان» يا أ حبني قصة خاصة وفريدة من نوعهل فقد أتيح لي؛ بفضل 
من الله ومئّة مئةة أن افق على معجزة من معجزات كتاب الله العديدة وهى انف 


بالإضافة إلى روعة بيانه وسهولة حفظه؛ يقوم على لغة مرنة» تصلح لكل زمان ومكان» 
وتتيح لكل إنسان يعرف العربية أن يفهم من كتاب الله ما يفي بتبليغه قواعد الإيمان 
وأسسه دون حاجة منه إلى الاستعانة منه بالمحدّثين أو المفشرين» وبين لى أن اعتماد 
المسلم على كتاب الله والرجوع إليه دون وسيط؛ يعصم المسلم من التأثر بوجهات نظر 
المحدّثين والمفشرين واجتهاداتهم» وتشعب مناهجهم, ثما قد يبعد المسلم عن صفاء 
الينبوع» ويشدت انتباهه أو يشغل ذهنه بالعَرّض دون الجوهرء وبالثانوي دون الاساسي» 
أو ييرّد حرارة البيان الدافق المعجز بالشروح المستفيضة التي تميت الروح وتخمد جذوة 
التأثر» فتغدو هذه الشروح بديلاً عن الآية المعجزة» وتضع نفسها في كمّة مع البيان 
الإلهي» وتسدّ على القارىء المتلهّف لكلمة الله منافذ التذوّق» ومن يعدل ببيان الله 
كلام البشر ولو كانوا من العلماء؟ ومّن يستعيض به أفكارهم الذاتية؟!. 

لقد ضِيّقنا رحاب الكلمة المنزلة» وقيدناها بجملة أفكار بشرية استعصمت بالأحاديث 
النبوية تلتمس منها مرجعيتها وثباتها لتغدو تأطيراً لكتاب الله ولا ترك لقارئه فسحة 
لاستلهام الأصل لا الفرع» وهي تعطل ملكاته التي يجب أن تتفاعل مع النص القرآني 
بعيداً عن كل تأطير وتأثير. 

وقد راجعت كتاب الله مراراً فلم أجد فيه أي نصٌّ يحتٌ على تدوين الأحاديث النبوية 
أي: كلام الرسول عَْتُهُ ومواقفه وسنته أو اتخاذها مرجعاً لفهمه وتفسيره» ولم أقف فيه 
الاعلى هوه تدرا ورسولا للعالينة اللهم إلا ما ورد فيه من تكليفه تحديد عدد ركعات 
الصلاة والحدّ الأدنى للزكاة» وقد تبين لي أن الله عز وجل إنبا سمح لنبيه الكريم أن 
يتولى بنفسه تحديد ذلك لغرض إلهي سآني على شرحه؛ في حين أن مناسك الج ظلت 
كما كانت عليه منذ عهد إبراهيم عليه السلام. 

أولادي الأحبة: 

أهديكم جهدي المتواضع هذا وأنا أفكر بجيلكم ومستقبلكم آملا أن يكون لما ورد في 
كتابي هذا من أفكار تأثيره الموقظ والمنته والمْحدّر من خطر مقيم نعيش فيه» ويسيب لنا 
مصائب كثيرة» لا نعلم مصدرهاء متمنياً أن تتنتهوا لهذا الخطر أنتم وجيلكم مبكرأ 
لتتحرروا من تلك القيود التي كانت سبباً في تفرق المسلمين شيعاً وأحزابأ لتعودوا إلى 
مضمون القرآن الكريم ومنهج الرحمن فيه» لتنالوا به رضى الله فتربح تجارتكم في الدنيا 
والاخرة» فيكتب الله سبحانه وتعالى لكم جنتين من نخيل وأعناب» يفجر الله من 
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خلالهما نهراً هو نهر الزمان الذي يفصل بين جنتكم التي على الأرض» ع 
الأخرى التي وعدكم إياها صدةأوعدلاً في اياي إذا جع وفيتم ما عاهدتم الله عليه 
من الإيمان ب والتمسك بصراطه المستقيم؛ والتزام أوامره وتعليماته وحدوده وعدم 
عملاً صالحاً في هذه الحياة الدنياء وأصلحتم فيهاء وعبدتم الله وكأنكم ترونه» طاردين 
شيطان النفس عن أمو ركم يابعاد الوهم والباطل» والتعامل في هذه الحياة الدنيا بالعقل» 
لأن الإسلام دين العقل والحق والحقائق العلمية» عالمين أن الله لم يخلق أوهامأوخيالات 
وظنونا» بل حقائق كاملة وعلماً وقوانين علمية ورياضية. وأرجو أن يكون هذا الكتاب 
لكم كبوصلة البحار يعيدكم أبداً إلى القرآن ومنهج الرحمن» فإن بقيتم على ذلك 
المنهج» تهتدون به في شؤونكم وأمور دنياكم وآخرتكم فلن تضلوا أبدأ واعلموا أن 
طريق الهداية هو لخي ركم ومنفعتكم الدائمة ئمة: هفَمَن اهتدى فإنما يَهتدي لنفسه ومن ضَلّ 
فإنما يَضِل عليها..74'©: «إوَلتكن منكم أمةٌ يدعونَ إلى الخير ويأمرونَ بالمعرو وينهّؤن 
عن المدكر وأوك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذينَ تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاّهم 
البتنات» وأوافك لهم عذات عظيم”". 
ولا يسعنى إلا أن أخص بالشكر زوجتي» التي ساهمت معي في تقديم هذا 'الكتاب 
لقره فيب فيما بذلته من جهد وعناية ورعاية وتشجيع؛ وما قامت به من جهود ووفّرت لي 
من ظروف ملائمة للعمل. 
وفنا الله سبحانه وتعالى لما فيه خير الإسلام والمسلمين» ورفع راية الإسلام شامخة على 
الدوام بعونه تعالى: 
لإفصيدٌ جميل واللهُ المستعانُ على ما تصفون)»2. 


صدق الله العظيم. 


٠١8 سورة يونس:‎ )١( 
٠١ه‎ 3١١14 سورة آل عمران‎ )5( 
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أين يقف المسلمون الآن؟ وما موقعهم في العالم؟. 
قبل أن نتعرض بالتفصيل إلى بعض الأفكا ر الجوهرية التي يمليها موضوع هذا الكتاب, 
يجدر بنا أن نطرح السؤال المزدوج التالي: 

أين نقف الآن؟ : موقعنا بين 0 0 تعيش على الكرة د 
هل نقع بمرتبة العالم 8 
أم هل نقع بمرتبة العالم الثاني؟. 
أم لازلنا نقبع في مرتبة العالم الثالث؟. 
سؤال هام يتطلب منا إجابة ملحخة تسمح بعد معرفتنا للحقيقة لتكون قاعدة انطلاق 

حقيقية لتقريم واقعنا إسلاماً ومسلمين. 

وللإجابة عنهما أرى ضرورة العودة قليلاً إلى استعراض حقائق النهضة» بحكم أن 
الإسلام حركة نهضوية في إطاره التاريخن والإنساني بالإضافة إلى كونه رسالة 
سماوية. 
عصر النهضة الاوروبية: 
كل زهضة ساني شكرود ومنظرون راد اليد و اا والإيمان 
ال المادي و الروحي» 31 بل أن تخلف النهضة 2 في الناس» واسناونت 
حياتهم» وغط سلوكهم» وهي تلتمس معالم ناطقة لها من عمران وثقافة وفنٌ وإبداع» 
وكل نهضة مرهونة بحركة الزمن والتطور المادي والعقلي» وكل نهضة يفجرها قادة 
ملهمون يدركون واقعهم واهدافهم» ويستعيتولث بالعلم» وحقائق التاريخ؛ وتجارب الحياة 
العامة والذاتية» ويتمثّلون سيرورة التطور والتغيير» والإيمان بهما قانونا للتغير لا يُفرض 
فرضاً على الناس؛ وإثما ينبع من قناعاتهم المحصلة من الإيمان بالتطور» وضرورة تمثل 
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موجبات ذلك التطور ودواعيه ») عملا 0 تعالى الذي دعانا نحن المسلمين إلى 
التطور فققال جل وعلا: إن الله لا يغيرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهه0". 
والتاريخ ناطق بالأمثلة» فهذا مارتن لوف المصلح الديني الأوروبي أيقن بخبرته ودرايته, 
وفهمه للواقع والظروف» أن من أبرز أسباب تخلف الغرب جمود الفكر الديني في 
7 ويحول 
دون تطلعهم | لى المعرفة والعلم» وقد رفض رجال الكنيسة كل محاولة للتفكير تعارض 
الكتاب المقدس» مؤكدين أن ما ورد فيه من حقائق هي العلم الثابت المطلق الذي لا 
يقبل الشك» فهو يتمتع بقدسية لا يجوز أن تتحداها العقول» إن ذلك الجمود الفكري 
ومعارضة سنة التطور وتقييد حرية العقل قد جعلا الكنيسة خارج حركة التاريخ, 
ووضعاها في مأزق حرج؛ فلا هي قادرة على إثبات تلك الحقائق» ولا هي متخلية عن 
إضفاء صفة القدسية عليهاء وحين تعرضت للامتحان أمام البراهين العلمية والكشوف 
الجديدة كدوران الأرض» ظنت أنها تستطيع» » بالقسوة والضغط والإكراى أن تتخطى 
حرو فأقامت محاكم التفتيش» ؛ وأمعنت في التضييق على رجال الفكر 
وحرقنهم أحياء؛ واتهمتهم بالسحر والهرطقة» وكأنما قوله تعالى: الؤيريدونَ ليطفعوا نور 
الله بأفواههم واللهُ متم نورةٌ ولو كر الكافرون94؟ إنما يعبر أحلى تعبير عن ذلك 
الوضع الديني الحرج الذي وضعت الكنيسة نفسها بسبب تمسكها الحرفي للنصٌ في 
شروحها وتفاسيرهاء ثم جاء مارتن لوثر في تلك الفترة المظلمة التي 0 
على مفترق 7 ليقول للناس: «لم يق أمامنا إلا حلان لا ثالث لهما: إما 
أن نؤمن بالدين كما تقول الكنيسة» ولا بدّ آنذاك من أن نلغي عقلنا أو نؤمن 5 
ونلغي الدين والكنيسة»). 

فما سر تلك الأزمة التي تعرضت لها الكنيسة وكيف وصلت إلى وضع ميؤوس منه؟. 


خلال قرون طويلة لم يكن لرجال الدين من مع إلا إثقال العقول بشروح وتفسيرات 
للنصوص الدينية المسيحيةع بحسن نية في أغلب الخياتة وهم يظنون أنهم يحسنوكث 
صتع ا وفي أحيان أخرى كانوا متوطمين أنهم يعملون على مكين الناس من فهم 
الكتاب المقدسء دون أن يعلموا أنهم كانوا السبب المباشر في إثارة الجدل والخنصومة 
ب يي ا ل 0 
() أفضل من استطاع من الكتاب المسلمين توضيح معاني هذه الآية ومقاصدها القربية والبعيدة هو 


الاستاذ جودت سعيد في كعاب يحمل الجزء الثاني من نص الآية (حتى يغيّروا ما بأنفسهم) 
(1) سورة الرعد: ١١‏ (؟) سورة الصف: / 
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ودك إسفين الخلاف والفرقة حول مسائل دينية ما كان لها أن تبرز على السطح لولا 
5 عم مما دفع بالأسيان | 7 1 ورفض اليا بالجملة) ا شعارات ت مثل 
حرية 3 التفكين + امخرية 5 حرية ا قير ع الأ و ر الأفكار 
الاشتراكية حيتٌ أصبح الدين رفداً لكل تأخور ولكل خرافة. 


هذا ما حدث في الغرب» وما حصل هناك كان تطوراً طبيعياً لحركة التاريخ خ التي قررها 
رب العلمين بسنته ولن تجد لها تبديلا. 

ولكن ماذا عن الشرق؟. 

قامت الإمبراطورية العثمانية التي تميزت بحكم أوتوقراطي تحت اسم الخلافة العثمانية» 
وبغض النظر عن مراحل القوة التي مرت بها هذه الإمبراطوية فقد أصبحت في نهاية 
القرث التاسع عشر في وضع يرثى له من سوء الحكم والودارة» وترتبت عليه نتائج سلبية 
مئها: الضعف الجهل والفقر والتشعتء ما سهل على الأوربيين بعد الحرب العالمية الأولى 
تقسيمها إلى دويلات؛ رسمت حدودها وفق إرادة المنتصر الأقوى المتحضر والمسلح 
بالعلم والمنطق» وبالأفكار الماكيافيلية في السياسة. وأخذت الدول الأوروبية على عاتقها 
أمر تعليم الأجيال هدم ابناء المسلمين في مدارسها التي افتتحت في العواصم الإسلامية 
اجديدة) من كراتشي شرق وحتى أديشن أبابا ريا وتعهدت من تخرج في تلك 
المدارس» لإكمال 7 بدأت ب إتمام د في -جامعاتها مثل أكسفورد وهارفارد 
والسوربون ليعود هؤلاء إلى بلادهم وق اتشبغوا. بأفكان الغرييين» بعك أن -حرسوا الثورة 
الفرنسية» وأفكار كارل ماركس الاشترا اكية ٠‏ مرددين الشعارات التي تعلموها هناك مثل: 
(الدين أفيون الشعوب)» (الدين لله والوطن للجميع)... 

وعاد هؤلاء المتعلمون بعد أن تلقوا علومهم في أحسن جامعات أوروباء وكانوا في 
غالبيتهم من العائلاات الأرستقراطية الغنيةع السيطرة 6 عواصم الدول التي أفرزتهم 
أصلا فد تشبعوا بالثقافة الأدبية ليكونوا كما أريد لهم أصلاٌ قادةٌ للفكر والسياسة في 
جامعات تلك العواصم ومؤسساتهاء ومسؤولين في حكومات الدويلات الجديدة 
المستحدثة من الغرب» فاصوا الأحزاب التي ذ نعتت بالوطنية والخدمية مؤثّرين في 
الأجيال الصاعدة» المتعطشة للتقدم والتغيير الأذكار البديلة. فتشأت الأجيال الرائدة 
على هذه العقاية العلمانية» التي كانت مقصودة أساسأء ورسخ في أذهان تلك النخبة أن 
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الأفكار الحديثة هي وحدها المنقذ الوحيد الذي لا بديل عنه لخلاص شعوبهم ما تعانيه 
من أسباب التأخر عن ركب الحضارة» من جهل وفقر وضياع في الأوهام الدينية 
والقدرية التي تدعو للتواكل والكسلء والعزوف عن العمل» معتبرين على غرار بعض 
الغربيين ان الدين هو المسؤول عن كل تاآخر تعانيه مجتمعاتهم. وحاول بعضهم من 
المتعطشين للتغيير ولا صبر لهم على الانتظار» أن يلجأ إلى التقليد الأعمى. مثل مصطفى 
أتاتورك في تركياء الذي حاول أن يستبدل بالطربوش القبعة وباللباس التركي البنطال 
واجباكيت» معتقدا ان ذلك وحده كفيل بتغيير الاتراك من أسيويين شرقيين إلى أوروبيين 
غربيين» مثلما عمد إلى أن يستبدل بحروف التركية العربية الأحرفٌ اللاتينية» فقطع 
وكان الأولى به أن يسعى إلى تغيير ما في النفوس؛ أي ما في الرؤوس والجماجم من 
أسباب التأخر الحقيقية» فما تلك الافكار التي حملها إلينا الشبان الذين تثقفوا في 
أوروباء ثم رجعوا عائدين إليناء ليغيروا ما فينا من تأخر وجهل وفقر كما أوهمهم بها 
أساتذتهم الغرييون؟. 

الأفكار الديمرقراطية» حقوق الإنسان» نظرية العقد الاجتماعي جان جاك روسوء الثورة 
الفرنسية؛ القانون الروماني» القوانين المدنية الحديثة» المأخوذة أصلاً عن القانون الرومانى 
كالقانون الفرنسي والقانون الإنكليزي. ومع مرور الزمن فقدت كل تلك الأفكار 
بريقهاء وانكشف زيفها وعدم صلاحيتها للشرقء لانها لم تستنبط في الأصل له 
ولذلك لم ترسخ في العقل الباطن للمسلم (إنه لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها). وكلما أخحفقت لهم نظرية بعثوا الأمل في نظرية أخرى» وكلما خاب أمهلم في 
طريقة قالوا: التمسوا لها بدائل في الأفكار التقدمية والقومية والعقائد الاشتراكية, 
للحصول على التتقدم والحضارة المنشودتين» فسقطت كل البدائل والأفكار بالتتابع» ولم 
يبق أمامهم إلا أن يجربوا الحل الإسلامي. 

ولكن؛ أنظن أن مثل هذا الحل يسير التحقيق أو أن طريقه سيكون مفروشاً بالورد؟. 
دعنا نستعرض الموقف: 

إفالديا كا نعلم مصالحء ولا مجال للعواطف كثيراً مع المصالح. فأين تقع مصللحة 
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الغرب الذي يعد كل البلاد الإسلامية (وضمنها البلاد العربية) امْجال الاستراتيجي 
للمصلحة الغربية» بما تحويه تلك المنطقة من ثروات نفطية ومعدنية» وبما تشكله هذه 
البلاد بكثافتها السكانية من سوق استهلاكية ضخمة؛ لا بد من وضعها تحت السيطرة 
الغربية لتحقيق تلك الأهداف؟! 
فمصلحة الغرب فى هذه البلاد أكبر من تصور الفرد البشري إذا جاز لنا هذا التعبير. 
هذا إذا تذكرنا من الماضي القريب أن الغرب لا يزال يعدّ الإسلام الصحيح أكبر عدو 
عقائدي له وهو لم ينس بعد الحروب الصليبية إلى حل أن أحد جترالاات الاحتلال» 
وهو الجترال الفرنسي غورو» عندما دخل دمشق» كان أول ما فكر أن يقوم به زيا رة قبر 
المجاهد الكبير صلاح الدين الأيربي فيهاء ليركله بقدمه قائلاً: ها قد عدنا يا صلاح 
الدين! فالغرب لن يسمح بكل ما أوتي من قوة أن يظل نداء: الله أكبر» يتردد في سماء 
هذه البلاد» ولسوف يحارب الفكرة من بداءتهاء وهو غير غافل عما يجري حوله 
إطلاقأء ولذلك يخطط منذ الآن؛ (وإن كنا نحن لا نخطط على الإطلاق) لتكون 
العودة إلى إسلام وهمي خرافي لا جدوى منه ولا نفع فيه لكي يضل فيه المسلمون» 
ويؤمنون أن لا مفر لهم ثم عرضه الغربيون عليهم؛ منل البداية) وهو الاستسلام التام 
والإقرار لهم بالولاية التامة والتفوق عليهم علماً وحضارة» فهم السادة ونحن الاتباع. 
والتابع يحاكي سيده ويتبنى طريقته وأسلوبه في الفكر والفن والحضارة» لكن الغربيين 
يعرفون ما يعطون وما يمنعون» وهم على استعداد لأن كارن في جامعاتهم لنتعلم فيها 
ارصم والعمارة» والأحت والتاريخ» والفلك والنجوم؛ ما أن نتعلم الصناعة والتقنية 
وأسراز العلوم» فذلك من الممنوعات التي يجب ألا نفكر فيها؛ وهل نلوم حرصهم على 
مصا حهم» » والمصلحة فوق الجميع! لكن الأمور حتى في الغرب لا تجري كما يشتهون» 
ففي قلب ذلك التقدم الحضاري الذي بهر الناس ف فى القرن العشرين» بدأت تظهر 
أمراين و سارة في مجتمعات ا 4 م الروحيء لبد اخلقي؛ 
الخرعة وشيو] الشذوذ لجسي » ومرض الإيدر الث يهدد 1 شعريوم بشكل 
7 عي ترق . فالأوضاع الاجتماعية لديهم غير مواتية لكنها لا تبعث على اليأس بعد فهم 
ما زالوا أقوياء يعلمون ما يفعلون» وما زالت بيدهم خيوط اللعبة كلهاء وهم يملكون 
زمام المبادرة والتصرف وهم غير غافلين او نيام» يخططون ليومهم وغدهم بعلم ووعي) 
على نقيضنا تمامأء فنحن لا نعلم بعد كيف ومن أين يكون البدء. ولا يذهبن بنا الظلن 
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إلى أن إعادة طبع الكتب الدينية التراثية التي ألفت في عصور متأخرة» عصور الغفوة 
الإسلامية) ونشرها جاء ا عن صحوة إسلامية حقيقيةق إنها كت ممحشوة بأوهام 
وخيالاات» خالية من العلم والمنطق. تعزز التواكل وتعطل العقل» وتنسف آخر أمل 
المسلتر ٠‏ في 0 والنهضة وبناء الإنسان على مبادىء العقيدة القويمة التي أعلت 
هذه الكتب الصفراء المريضة يعاد طبعها طبعها اليوم عن دراسة وتخطيط ويعاد بعثها من 
المكتبات العربية الإسلامية) فُلبِسُ ثياباً مجحديدة من ورق أبييض مصقول» في نسخ من 
الطباعة العصرية الأبية لها أغلفة مزخرفة مجلدة اتير تجليد» مطلية عماء الذهب 
البداق» فما سر ذلك الاحتفاء والاهتمام بتلك الكتب التي لونفغك. لأفافت أصتحابها 
الذيى ماتوا كيل وفنا وإكالا وكسلا وهرويا من اللدياةة! 

الخططون لهذا كله يريدون أن يوهموا شباب المسلمين اليوم أن هذه الكتب فيها الحلٌ 
الشافي لمشاكل المسلمين المعاصرة. وما أطرف تلك المفارقة! أن نلتمس في أفكار عصور 
التتخلف والتردي وسيادة الخرافة والوهم الحل الشافي ا عصرنا الحاضر! والأدهى 
من ذلك أن الماء يجري من تحتنا ولا أحد يهتم للأمر أو يقدّر ما يُهِيَْ لنا ولأبنائنا من 
مصائب» بل لعل أكثرنا من المهلّلين لما يحصل» وكأن هذه الأوهام الضالة هي التي 
ستعيل المجد الضائع» وتنقذ الأمور, وتعيد للعرب والمسلمين حضارتهم الضائعة) ولن 
تقودنا إلا | إلى ضلال مبين. 

وليس الغرب بساذج ليسفر عن تدخله ف فى هذا ال موضوع علناء فمن السهل عليه أن 
يجند كثيراً من الشبان المسلمين المضِثُّلِين د استحوذت عقولهم تلك الأفكار, بل 
نجد اليوم في كل مدينة | إسلامية مئات من الرجال والنساء» يروجون لهذه الأفكا ر صباح 
فساع في دروس خصوصية سبه مجانية وكلهم يهلّلون ويزعمون أنها صحوة دينيةق 
ولا يعلمون 0 

إن وراء ما يحصل الآن دراسات قام بها مستشرقون يعتمدون في تقديمها للناس على 
تلاميذ من الشرق أو يستغلون بها المشاعر الدينية للشبان. ولا أحبٌ أن يفيق الشباب 
المسلم على الكارئة بعد خراب البصرة» وبعد أن تضيع منا فرصتنا الأخيرة والوحيدة. 
علينا ١‏ 0 عيوننا ع لبن مان يُخطاط ا وللعائم 0 من أرلة | إن 0 
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عقائدياً ا : زال 9 الصدمة سبطا على ابم 0 وقد كفوا ف فجأة 
00 إليه ا ويرسم معالمه لنا لنقع فى خندق الأوهام والأساطير مجدداً. 

لا بل لنا من العودة إلى خحندق اجاهدين الصحيح» ليس للقتال» وإنما للدعوة. 

إن الذي نحن فيه اليوم لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ فكيف ندعو ونجاهد. ونحن لا 
الا اك ار م نيما ١‏ 
2 15 هذه الأرضء 5 في يدنا. 

بلادنا شاسعة منقسمة على نفسها سياسياً واقتصادياً وفكريأء وقومياً ودينياً وطائفياء لا 
يجمعها 0 غير كلمة كبيرة ضبابية في نفوسنا اسمها الإسلام» تمزقها الطائفية 
والسئّة ذه ا 52-50 
قديمةق مثل توقف الاجتهاد من قرابة ألف عام على فقّه الأتمقالاربعة) وصفوة شبابنا 
المفكرين والمثقفين كانوا يقفوكث» كما رأيناء إلى عهد قريب في حندق التقدميين 
والعلمانيين والديموقراطيين والاشتراكيين والقوميين على امتداد العالم الإسلامي والعربي» 
معتقدين أنهم هم الذين احتاروا ذلك الختدق بكامل حريتهم؛ ولو فكروا ل 0 
أن هناك مخططين ساقوهم إلى ذلك الخندق» واستفوا وراء أفكارهم ببراعة فائقة 


0 


إن أغلب أولئك الشبان هم من المسلمين الذين عور بهمء لكن بعضهمء وأنا أعترف 
بأنني كنت واحداً منهم» أدركوا بعقلهم الباطن أن لا حل إلا بالعودة لله سبحانه 
وتعالى وللقرآن الكريم وللإسلام الصحيح واتيرق لسر يوه لك الأغلية الباقية منهم ما 
يزالون جامدين في أماكنهمء تنقصهم البادرة ونقل الفكرة إلى منطقة الوعي من 
تفكيرهيء أو تنقصهم الشجاعة إلى صيحة تنبع من قلوبهم أن لا إله إلا الله» واللة اكير 
أن لهم أن يعلموا أن لا أمل إلا يإاسلام صحيح. ولا إسلام صحيحاً إلا بالقرآن الكريم. 
فالإسلام سره وفكره وعمله في القرآن العظيم» الدستور المتجدد لكل زمان ومكان. هذا 
القران؛ بمعونة الله سبحانه وتعالى» وبعمل جاد من الشباب المسلم والمفكر قادر على 
تحقيق المعجزة كما حققها أول مرة بمعونة الله ونصره وتأييده. 
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ينقصهم بعضص التبصر والبحث عن الحقيقة الضائعة بره ة أخرى» عندها سوف يتأكدون 
أن الحريص ذا البصير ة من ربح نفسه وعاد تائباً مستغفرا لله الواحد القهارء الغالب على 
أمره في كل الأمور» وأعلن إيمانه وإسلامه مجدداء وعاد إلى رحاب الإسلام الصحيح: 
وإلى صفوف الدعاة من المجاهدين في سبيل الله في الصف الأولء حتى يشد بعضهم 
أزد بعض كالبنيان ارصوص»؛ فكم من المسلمين المؤمنين تابر إسلامهم 0 من 
تود المؤمنين. 

لا بد من الاعترافٍ بالحقائق إذا كنا مؤمنين بكتاب الحقائق الذي هو القرآن الكريم» 
ومن تلك الحقائق أن المسلمين كلهم على الأرض في يومنا هذا أعجز من ذبابة 
أوضاعهم متردية» يهانون من الغرب القوي المتكبر المتجبر بقوته وطغيانه كل يوم. 

إن استخفاف الغرب بنا أصبح اليوم سافراً لا يحتاج منهم إلى احتشام أو جل أو 
تورية: ولنا كل يوم في أنحاء العالم الإسلامي برهان عملي على ذلك ولو سأل سائل ما 
سر ذلك التردي؟ فلنا أن نجيبه بكل صراحة: لأن الله أمرنا أن لا نواليهم فواليناهم: «ويا 
أيه الذينَ أمنوا لا تفخذوا اليهودٌ والنصارى أوليا بعضّهُمْ أوليائُ بعض » ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إِنَّ اللة لا يهدي القومٌ الظالمين0©. 

جعلنا 0000 
تعودنا 1 نفكر على الإطلاق» وتر كناهم ٍ يعبنعون لنا ما نلبس وتأكل» بعد أن توا كلنا 
وتوقفنا عن العمل وتركناهم يصنعون لنا ألعاب أطفالناء ونام لكبارنا يقتل به بعضنا 
بعضأء هم يشترطون علينا حين ندفع ثمن سلاحهم أن نقتل به أنفسنا إن شعناء أو 
إخحوائنا في الدين» وإلا سحب منا ولو كنا - ثمنة اي أو الدولار 5 
لجماهير المسلمين» اران يقفون على الحياد, وكأن الكارثة اقادمة لا تهمهم في شيهء 
متجاهلين مع أنهم يرون ما يُحضّر لناء ولعل من سبب صمتهم كثرة الأهوال والهزائم 
لمتتالية والصواعق التي نزلت فوق رؤوسهمء ورؤوس شعوب المسلمين التي كانوا يمنونها 
بالوبحدة والعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم والرفاء والأحلام الذهبية. لقد خحابت 
أحلامهم لأنهم ضلوا عن الطريق الصحيح والمرشد الأمين الذي لا يضل من والآه. 
آذآ ل ا ا سس 
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والشعوب الإسلامية غدت بلا مفكرين ول 500 ولا تخطفااق أو مظعي يقودها 
غالباً أئمة لا يمتازون عنهم إلا بالجبة والقفطان وذرابة اللسان» بلا علم صحيح أو فهم 
سليم لايات القرآن الكريمء يقفون أمام المصلين صائحين: اللهم اقهر أعداء الإسلام 
أجمعين آمين اللهم آمين. . اللهم ودمرهم وخرّب بيوتهم أجمعين اللهم آمينء 0 
فيزوفين اهنا غيو أحاء ولكنهم لا يعلمون؛ يتمنون من الشيطان الأماني بدل أن 
يشفعوا إلى الله بأعمالهم» اليم" خطبهم أنهم يقولون ما لايفعلون. 


ويقف إلى جانبهم شباب متحمس قد شدوا السروج على الخيول» ولبسوا دروعهم؛ 
وحماوا سيوفهم) ولبسوا أكفائهم» يريدون من الله أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء 
الفأ وأربعمائة سنة» ليعودوا إلى عصر الرسول الذهبي» ويصبحوا من صحابة الرسول 
محمد عَيِنهِ وأصحاب خالد بن الوليد ثانية. 


ولعل بعض ما يسوّغ منطقهم المستحيل أنهم يدعون إلىعمل» وأنهم يملكون الإرادة 
وحسن النية» لكن سنة الله سبحانه وتعالى ألا تعود الشمس إلى الخلف» بل تجري على 
سنن الكون إلى مستقر لها دون توقف الحظة واحدة» فكل من يتخيل إمكانية الخطو إلى 
الوراء واهم لا يعرف سنة الله في خلقه» فمن مات لن يعود» وما مضى أيضاً لا أمل في 
رجوعه. ولكل زمان وعصر رجاله؛ ولكل عصر أدواته ووسائله وظروفه» فزمن السيف 
والرمح والخيول مضى عهدهء ونحن في عصرنا لنا سيوف ورماح وخيول مختلفة» 
مؤلاء” الشبان أحوج إلى فكر معاصر يقّودهم» ونحن أمة الشلميث أحوج إلى مفكرين 
وفتظريق: ولا جدوى في أن يفكر عنا غيرنا بالأضرة له نفع أن يخطط لنا سوانا 
بالتوظيف» أو ينظم لنا بالاستسخدام : نحن أحوج ما نكون إلى علم معاصرء ووسائل 
معاصرة؛ وأدوات معاصرة» للقدرة على السير مع الزمن وفي مساره. ونحن اليوم أحوج 
ما نكون إلى فكر عاضر .يقوذناة الأننا بالعلم وحده المعتمد على العقل والتفكير 
والتخطيط والتنظيم» يمكن أن نعمل كخلية النحل لبلوغ الأهداف» فلا مستحيل مع 
العقل والعلم والرغبة في العمل الصالحء بتقوى الله والاعتماد عليه والإيمان به. ذلك هو 
النصر الذي يعدنا به الله سبحانه وتعالى» وكل تلك الحقائق مشروحة في قرآننا العظيم» 
فما أحوجنا أن نتفهم القرآن وكلره! ولو سعى كل فرد مناء أو عدد كبير مناء إلى أن 
00 المعجزة» ولرأينا التغيير يتم في جيل واحدء كما حدث في أيام 
الرسول #َييتُهِ ولنتذكر أن من وعده الرسول في أول الإسلام بسواري كسرى قد 
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ا القغوة لجن نمراق جهاده ريض 5 0 الله 0 
فبايماننا بالله العزيز الجبار» وبتطبيقنا أحكام القرآر أن» طاعة لله تعالى والرسول يِه الذي 
بلغنا هذه الرسالة العظيمة» ومضتا بعضنا ا والعمل والجهاد في سبيل الله تنحقق 
المستحيل» ؛ وقد يكون الطريق بعيداء لكنه لن يكون ختماً بطول الفترة التي قضيناها في 
الكهف منتظرين وعدا لم يعده لنا أحدء فضيعنا ألف سنة هباء دون أن نعمل فيها غير 
النوم والأحلام» وانتظار وَهُم حلقناه. 

المهم أن نخطو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح؛ وفي الانجاه السليم» بنية 0 
على العمل» وإيمان قوي بالله سبحانه وتوكل عليه وأمل منه في النصر والتأييد». علينا 

ألا نتوقف» ألا نتحبجر) نتحرك مع الزمن» وعلى الصراط الذي هدانا الله 0 كتابه 
الكريم لننال رضاه ونصره وتأييده: 25 يَضُوكم الله فلا غالت لكم وإن يَذلكم فمن 
ذا الذي ينض د كم من تعده ]210 . 

ولن يترك لنا أعداؤنا فرصة للتفكير لكن لا بدّ أن نلتمس على أرضنا مكاناً مناسباً نعيد 
فيه حساباتنا» ونتجهز للسير ونعد له عدته متسلحين بالإيمان بالله العلي ولا وبقرآنه 
هدىٌ ونوراء مسترسّدين ببوصلة العلم والعقل» تأ ركين الوهم والأباطيل والسحر 
والأساطير في الكهف الذي حشرنا زمتامع الخفافيش إلى غير رجعة» للانطلاق نحو 
الشبمين :: ببلكعنا علمنا وعقلنا وعملنا وقرآننا في صدورناء متفهمين أحكامه وآيات 
مطيعين الله والرسول ف كل ما يأمرنا به القرآن فعل لا ما نتوهمه. ولنتخيل الرسول 
َه وكأنه حي يرزق بيننا نسمع صوته يصدع بكلام الله: 

ويا أيها الذينَ آمنوا اذكروا نِعمّةً الله عليكم. 0 

لإيا أيها الذينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم ا بالباطل)ه0©. 

هويا أيها الذِينَ آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة04©. 

فيا أيها الذينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى©. 

ديا أيها الذين آمنوا إذا تداينتّم بدينِ إلى أجل مسمئ فاكتبوة...20. 

(4) سورة آل عمران: ١٠‏ (1) سورة النساء: 9؟ (8) سورة البقرة: 34> 

(0) سورة المائدة: ١١‏ (0) سورة البقرة: 7ه ١‏ (9) سورة البقرة: 7.م؟ 


لحن 


ومن كلامه ا نتبين الأحاديث لمكي التي لا ص فيها . احتمال و شك 
01 ا 0 روححه الكاة ‏ من ١‏ اران ا بسنة الله 0 
نفسها سنة الرسول» لا أن نوهم أنفسنا أو الآخحرين أوهاماً لم تكن ولن تكون. ولا 0 
للطيبة الساذجة مكاناً بيننا الآن فلا نستسلم لعواطفنا الجياشة لتجرفنا إلى أماكن 
مجهولة. يكفينا العقل المؤمن موجهاً ومرشداً في نهار طويل كثير الزوابع شديد 
الأعاصير كلها تنتظر سفينتنا التي ستمخر بقوة سواعدنا وعزائمناء وقلوبنا المؤمنة يأن 
الله سبعحانه وتعالى معنا سيحميناء كما وعدنا ووعد المؤمنين الصادقين بالنصرء وحمايتنا 
من مكائد الكائدين الماكرين مع الشيطان الذي أقسم معهم بأن لا يعطونا فرصة للنجاح 
إن استطاعوا: 37 .. ويمكرونٌ وفك اللهُ الله خير الاكري)؛ 0 

مؤوما 33 الكافرينّ إلا في ضلال 27 

#(إنهم يَكيدون كيدا وأكيدٌ كيدا فمهّل الكافرين أمهلّْهُم رويدا4”"©. 

«إإن ينصوكم الله فلا غالت لكم2”79©. 

0 اللهُ من ينصرة إِنَّ الله لقويٌ عزيز)»؟ ©. 

0 وجود ولن ينالنا إلا إحدى السو إما الشهادة ف د ا 
جنوداً في حزب الرحمن؛ أو النصر على الأعداء والكفار الذين جعلوا الدنيا كل همهم. 
هي معركة إيمان في مواجهة قوى الكفر والشيطان. معر كة المؤمنين بالله والمتمسكين 
بمنهج الله الذي هو القرآن العظيم وهو منهج الناس والعالمين في المستقبل» وعلينا نحن 
م الذي نزل يم . هذا الاير أن نكون 00 عن تقد يمه للعالمين» ولكن الماع 
يرويها. علينا أن ل 0 عندها يكننا 
أن نقول للعالم هذا هو المنهج الذي ارتفعنا به» ورفعنا الله به ونصرنا على أعدائنا 
مها يه رفعنا الف 0 إلى أن بلغنا الذرا وحققنا به سعادة الدنيا والآخرة» إذا 
)٠١(‏ سورة الانفال: )١١١( ٠‏ سورة الطارق: 11-1 )١5(‏ سورة الحج: 4٠.‏ 
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كنتم تحبون أن تشاركونا نعمة الله فإليكم منهج الهداية» وهو ليس لنا فحسبء بل هو 
منهج للعالمين جميعاً وليس مقصورا على أمة دون أفة: 

تلكم هي رسالة الإسلام» ومن أجل هذا ا" الله سبحانه وتعالى القرآن» ومن أجل 
ذلك -حفظ الله سبحانه قرآنه من عبث العابثين» وأيدي المكذبين وامحدفين. تعالوا نكن 


من أوائل جنود الله العائدين إلى رحاب الله في عصر الجاهلية الحديثة. ولو فكرنا عدا 
لوجدنا أننا في تافل كر م نعافلة قذماء مك2 مشر كرا تسن مما أحوج ما 


نكون إلى هدي جديدء وعودة صحيحة» وفهم سليم لآيات الله في القرآن العظيم. 
«إإن هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقوخ*"© 


صدق الله العظيم. 
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- الدافع الذي دعاني لكتابة هذا الكتاب: 


لماذا وضعت هذا الكتاب؟. 


اث أن .يك يكل الأذكار التي 
لإرشاده؟ ار هذا الكاتب أن نس السم في الدسم؟ وإن كان ذلك فعليه أن ينبه 
الناس إن موضع السم فيجتنبوه. 

ولكي يتبين القارىء مع من يتحاور في هذا الكتاب حاولت جهد المستطاع ع أن أكون 
صريحاصادقاء, مفهوما لكل الناس» ودوك لف أو دورات. فلم استخدم وقوذاً أو 
تعميات حرصاً مني على إيصال المعاني إلى ذهن القارىء. فأنا أتعامل معه تحت ضياء 
الشمس» وكل ما في سرّي أعلنه في العلن؛ فلا أحب أن يكون بيني وبينه أسرار» ولا 
عراس معنا من (العاءء وأنا أحترم عمل القارىء» وأرجو صبره علي ليفهم المعاني بعد 
أن يستمع لما أريد أن أقول. ولا يحكم علي وعلى الكتاب سلفاً من مدخخله قبل أن 
تان اد كرد ادر لمي وطلم لض ابو 0 في لمك لح سن 
حياتناء 0 تزول تلك المحنة إلا باجتماع لا حدما وتضافرنا بوعي وإدراك 
لإزالتها. 

كيف يكون موقف إنسان يعمل في مؤسسة لدراسة الزلازل وتبين له أن زلزالاً عظيماً 
ا عوك مرج تالكر المحم أيترك 
شاء أم يقول في سزه إن لله د وضع في علمي ما أعلمه كي أتصرف؟ ألا قوز 
مسرعاً إلى قومه وأهله فينذرهم بما يعلم من ثق ولو كان رد فعل الناس مما تقل 
متبايناً؟ فمنهم من يصدقه ويعمل بمكشورته وتضيحة وهؤلاء من الذين أمنوا وصدقواء 
فأنقذهم الله بمشيئته وإذنه» ومنهم نفد سوف يكذّبونه ولا يكترثون لما قاله أبداً» فتحيق 
0 وخدمم اه فيزهق م 0 0 ن الحقنائق 


نه 


المسلمون مكرراً ما قاله تعالى: قال يا قوم إأرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني 
رحمةٌ من عنده فَعْمَيَتْ عليكم أَثلزمكموها وأنتم لها كارهون ه ويا قوم لا أسألكم عليه 
مالاً إن أجريّ إلا على الله وما أنا بطاردٍ الذينَ آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكتي أراكم قوماً 
ل ل م ا 
خحزائ اللهِ ولا أعلمُ الغيت ولا أقولٌ إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتد 
الل خيراً اللهُ أعلمُ بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين0"©. 
«إأفمن كان على بينةِ من ربهِ كمن رين لهُ سوج عمله0"©. 
امار شديد 4 ما ا 9 في م هذا الكتاب؟. 
00 7 اليوم منّا فى 3 وأصبحنا م 0 وعلوعاء ا 
وديلي الي لا يقد رحد على تقضه حو واقعا الذي ينطق بالحقيقة ويضرع نا لعفن 
وهوائنا وذلنا أمام الله والناس» أصبيكنا في وادي الشيطان» ولسنا أبداً ف الله سبحانه 
وتعالى القوي العريز» فمن كان 0 الله وبحب أن تظهر عليه وعلي أحواله نِعَمٌ الله 
وفضله. ومن كان مع الشيطان أيضاً وجب أن يظهر عليه وعلى أحواله غضب اللى 
ونقمته» فإن كنت كاذباً فيما أدعي وجب على من يكذبني أن يظهر لي وللناس أني 
حالم واهم لا أقول أو لا أتكلم منطلقامن واقع حقيقي» وليرني بنفسه النعم التي أحاول 
أن 0 على لحني 2 0 في هذا الكتاب. 
0 ؛ أل أشد ما نحن فيه شقوة. لمن هم نك الأو والنون 0 
* 56 لقا أن لكريم 0 المنقذه 5 ري ل 
(إواعتصموا بحبلي الله جميعاً ولا تفقوا ©. 
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وأقول لهم إن أسلوب الاعتصام بحبل الله يكون بالدعوة إلى دين الله وقرآنه بالحكمة 
والموعظة الحسنة: 

#وادع إلى سبيل ربك بالحكمةٍ والموعظة الحسنة27#». 

«إِنّ هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقوم”*» 

و لهذا بان للناس وهدىٌ وموعظةٌ للمتقين»"©. 

وأو كد أنه لا يجوز إكراه النانس غلى التين والإيمان» لآن الإتمان يجب أن يكوك أاننه 
تطوعاً وحباً من الفرد لله سبحانه وتعالى» أن عصر الإكراه في الدين قد انتهى بعد الآية 
الكريمة: إلا إكراة في الدَّين قد تَبيّنَ الرشدُ من العين ]7 . 

وأن كل إنسان حر فيما يختاره من الإيمان أو الكفر: إوقلي الحنّ من ربكم قَمَنْ شاءً 
فليؤمئ ومن شاء فَلْيكثْر0. 

لذا وجب علينا نحن المسلمين أن نتبصر ونفكر في آيات الله قبل أن نتصرف ونعلم أن 
لين ننن عبقنا أن'تكفر أجيذاء أو أن نقتل أحداً» أو نروّع أحداً باسم الإسلام» وإن فعلنا 
نكون قد ارتكبنا جرائم حقيقية بحق أنفسنا ودينناء وبحق الله سبحانه وتعالى» نعاقب 
عليها في الدنيا والآخرة أشد العقاب» فالطريق الوحيد للإيمان نجده في نص الآية 
الكريمة: طن الله لايُغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسه06). 

وقد وعدنا الله سبحائه» الصادق الوعد الأمين» أن يتكفل ويتدخل لتغيير حالنا إن نحن 
غيرنا ما في نفوسناء وقوّمنا ما في قلوبناء ونقّينا عقولنا من الوهم والباطل» وغيرنا سلوكاء 
وتدبرنا حقائق الله في الكون والطبيعة» وتسلحنا بالعقل والعلم كما دعانا إليهما الله فإنّ 
نقلنا من حالنا | إلى حال أفضل وتبديل ما نحن فيه أمر يعود إلى مشيئتنا نحن وهذا بإذن 
سابق من الله تعالى» وكل ما هو مطلوب منا نحن المسلمين أن نقرأ القرآن وحده؛ ونتدبر 
القرآن وحده» من دون أن تسمح للأوهام أن إتعشش في عقولناء ثم علينا أن نجدد الدعوة 
إلى الإسلام من جديد بعد أن نفهم نحن أولاً حقائق القرآن مستعينين بعقلية علمية ملكها 
سوانا كالياباني وأغلب الأوربيين» لكن نزيد عليهم أننا مؤمنون بالله ربّاء وبالقرآن كتاباء 
وبمحمد رسولاً ومبشراً ونذيرأء ونطيع الله والرسول في كل ما يأمراننا به في القرآنء وفي 
القرآن فحسب ولا نعترف بسواف ولا ُ بكتاب الله كتابا آخر نهل تر ترون فيما أدعو 
(ه) سورة الإسراء: 4 (0) سورة البقرة: ١05‏ (9) سورة اع ١‏ 
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إليه سَعناً في َس سَع؟ أجل أدعو ألا نشرك بالله شيئا. فهل ترون في دعوتي هذه َال 
ومطيئات؟ وهل وراءها أشراك منصوبة؟ أَيُعْضِتٌ الله مما أدعو إليه؟ أم يُعْضِبٌ الشيطان؟. 
وإني أحاول أن أكون صريحاً معك» أخي القارىى حتى تحكم في النهاية بنفسك؛ ولا 
تدع الآخرين يحكمون لك. استخدم عقلك وبصرك وسمعك ولا تسمح لتقولاات 
الناس وأحكامهم أن تؤثر فيك» وجل ما أرمي إليه أن تصحو من نومك إن كنت من 
النائمين» ركف عن الم ! إن كنت من الحالمين. فتتبصر بما حولك وتدرك وتميز من 
ينصب لك حقولاً من الألغام ومن يريد أن ينتتهك | إلى حقولهاء ولن لن أستطيع آخر الأمر 
أن آتيك بأفضل مما قاله سبحانه وتعالى ذ ان 
معك: «إإِنّك لا تهدي من أحببت ولكيّ اللة يهدي من يشاء7#” © 
فالله يهدي من يبحث ويرغب ويرجو الهداية» وقد بينت لك في هذا الكتاب كيف 
جعل الله مشيئة الإنسان في الهداية والإيمان هي الأولى. 0 
وليعذرني القارىء إن وجد في مواطن كثيرة من كتابي هذا تكراراً فأرجو ألا يعد ذلك 
من الأمور التي وقعت عفو الخاطر وإنما كدرتثٌ عامدا 0 غايةٌ وهدف» 
ذلك أن أغلب أفكار هذا الكتاب تبدو مفاجئة للناس إذ لم يتعودوا بعد على سماعها 
بن الوا تقرضها تماما: 
إن إعادة بحث تلك المسائل وطرحها بأساليب مختلفة وفي أماكن متفرقة من الكتاب 
تجعل القارىء يواجهها بحساسية أقل وتفهم أكبرء وتدفعه إلى مراجعتها وتأملها في 
ذهنه» ومناقشتها ذاتياً» بعد زوال عنصر المفاجأة عندهة» فيحلّلها ويعيد النظر فيها ليدرك 
ذا يمن سطق وتياك ويزول بذلك ما تبادر إلى ذهنه من معارضة أملتها حظة 
المفاجأة. #زمال هد اللأمن يدعي» وهو يقع عادة من الإنسان تعبيراً عن ردة فعل طبيعية 
لا اعتاد عليه وألفه, والمرء يألف ما تعوّد ولو كان ردياً ومن هنا كان الهوى والتعضب 
لآرائناء شأن ممارس التدخين فإِنّ هواه يصرفه عن تبصر مضراته ولن يتراجع عنه بيسر إن 
اكتفيت بتصححه مرة. 
ولكي يتحول من استعبدته العادة عن هواه وموقفه لا بدّ له أن يتفهم المقائق ئق العلمية 
المتعلقة يحقيقة العادة نفسها اولا, ثم يتفاعل مع تلك ال حقائق بعقله حتى تتجسد له 
المضرات حقائق رمي راعسال للست ري 
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فإذا تنبه للخطر وتمثل أثره فيه وفيما حوله من الناس انتقل من حالة الوهم إلى الوعي 
وتخلى إن كان يملك قوة الإرادة عن عاداته السيئة وإلا سيطرت عليه إلى النهاية 
وتطيه بخلية, م 

طقل اللهُ يهدي للحقٌ أفمئ يهدي إلى الحنٌ أحنٌ نٌ أن يتبع أن لا يهدي إلا أَنْ يُهدى 
فمالكم كيف تحكمون<© 

صدق الله العظيم. 

وأضيف موجزاً أن كتابي هذا هو دراسة متواضعة للنصّ القراني ي اكيم بأسلوب علمي 
ومحاولة لفهم النص القرآني في سياق الآيات نفسها في ضوء اللغة العربية التي نزلت 
بها آيات هذا القرآن على لسان خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله يَّ مثلما هو 
أيضأتحليل لظاهرتى الإيمان والكفرء وهما حالتان مقصودتان لذاتهما من الناس» فالمؤمن 
يسعى إلى الإيمان» ويصرح بهء كذلك الكافر يقصد الكفر بمحض إرادته ويؤثر الحياة 
الدنيا على الآخرة. 

لكن حالة الإشراك حالة خاصة تقع للمؤمنين من الناس وليس للكافرين فحسبء حالة 
يقع فيها المؤمن من دون شعور منه أو دراية. وقد برهنا في هذا الكتاب ومن خلال أيات 
القرآن الكريم أن مشركي مكة وقعوا مع إيمانهم بالله في الإشراك لاعتمادهم على مصادر 
للعلم غير الكتب المنزلة» فاعتقدوا وهما بأن الملائكة من مخلوقات الله المؤنئة» مثلما دخل 
في اعتقادهم أيضاً بأن الله سبحانه يحبٌ الإناث ويفضلهن على باقي مخلوقاته من 
الذكورء ولذلك عبد المشركون بعض اللملائكة وقدسوها وتقربوا بها لله حتى تشفع لهم 
عند الله الواحد الها #إويعبدون من دونٍ الله ما لا يضرّهمٍ ولا ينفغهم ويقولون هؤلاءِ 
شفعاؤنا عند اللهكه7” "© ولم يكن مشركو مكة وحدهم من أضلتهم عقولهم» فثمة 
شعوب كثيرة سالفة وقعت أيضاً في الإشراك من عرب الجاهلية. وكذلك أهل الكتتاب 
وقعوا في الإشراك. فاليهود قالت: العزير ابن الله» والنصارى ذهبت إلى أن المسيح ابن الله 
بل جعلته بمنزلة الله عندما قالت النصارى بالثالوث المقدس: ومن صفات المشركين أنهم 
لا يعترفون بشركهم لأنهم يقعون فيه من دون علم أو دراية منهم فإن واجههم من يعلم 
يإاشراكهم أنكروا ذلك بشدة ودافعوا عن إشراكهم. 

ومن يقرأ القرآن وآياته بتمعن يعلم أن الله سبحانه خلق هذه ا حالة لكي لا يكون اختبار 
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الإنسان بعقيدته في هذه الحياة الدنيا سهلاً. فإن بعض المسلمين اليوم يعتقدون خط 
وظياً أن المؤمن الذي يتفوه بالشهادتين ويقيم الصلاة؛ ويصوم رمضان ويقوم بزيارة 
الأماكن المقدسة في الحج» ويردد باستمرار التعويذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قد 
بلغ مركب النجاة وأصبح بسهولة ويسر في طريقه إلى دار النعيم» » وفات ذلك المؤمن 
أيات كثيرة يذاكرة: الله تعالى بهاء و يفْعَنْ كل يوم في دينه ويحاول شيطانه المتمثل في في 
نفسه أو بأقران السوء الذين يمثلون 02 الإنس» إلى جانب شياطين الجن من إبايس 
وذريته. وهؤلاء إن لم يستطيعوا أن يغيروا أفكار الإنسان المؤمن ومعتقداته ويحولوه من 
الإيمان إلى الكفر فإنهم يسعون بوسائل مختلفة لإيقاع المؤمن في حالة إشراك» مستغلين 
جهله بأشياء كثيرة عن الله وعن آياته في القرآن الكرم» وقد ضرب الله لنا مثلاً واضحاً 

في القرآن» وفي سورة ف الكيات قفي الر علق ويف كان اللسكاتة 3 قز لأحدسنا 
جنتين لإيمانه وصلاحهء فيفتنه الله بالشيطان فيقع في حالة الإشراك إذ يقول: لؤقال ما 
أن أن تبي هذه أبد2""2 يقصد بها جنته التي على الأرض» ويقع في الكفر عندما 
يقول: #ؤوما أظنّ السا عَدَ قائمة”* © فيلغي الله نتيجة ذلك جنته التي في السماءء الجنة 
التي وعد بهاء ويعديه في الدنيا قبل الآخرة بأن يدمر له حت .ببعيقه | التي على الأرضء 
والتي ظن ظلماً لنفسه أنها حالدة باقية قية لأنه جعل مع الله خالداً وباقيا آخن مع أنه تعالى 
وله رار طإكلّ من عليها فان » ويبقى وجة ربك ذو الجلالٍ والدكرام 000 والله 
سبحانه وتعالى يعلم أن حالة الإشراك هذه عامة وأن من السهل على المؤمن أن ب 

جهان ل رك حريم !على | بالاو يسركلاب اللا ريني الأرااظ شيم ييا 
ع ل 0 


«إوما يَؤُمنُ أكثرهّم ياللهِ إلا وهم مشركون»9“©. 


ار الاك ع عن يوي لتر عر فيه سكا بعل الله كل يوم كه نار ني 
عظيي: انا العجل الذهبي وأشركوا بالله: يقال فإنا قد فتن مَك من بعك 


وأَضْلْهُم السامري 9" '2. 

ولم يفتن الله قوم موسى فحسب فقد فتن أقواماً قبلهم: مإأحسب الناسٌ أن يُثركوا أن 
(11) سورة الكهف: ه٠١ )١5(‏ سورة الرحمن: 5١‏ - لا )١7(‏ سورة طه: هلم 
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لمق 00 0 


فالمؤمن؛ من يوم بلوغه حتى يوم مماته معرض لأن يفتنه الله في دينه بوساطة الشياطين حتي 
يتأكد سبعحانه من قوة إيمان العبل وجهاده وكفاحه للمحافظة على ذلك الإيمان لات 


خالصاً لله تعالى من دون أن يعكره إشراك بالله من أي نوع. ومن لم يستوعب الدين 

الإسلامي ويدرك آيات القرآن وآيات الجهاد بهذا الأسلوب يظل بعيداً عن تمثل آيات الله 
ولك نه فالجهاد غالباًجهاد النفس الأمارة بالسوع. وهو الجهاد الدائم الذي لا إيتوقف 

حتى الموت» فإن توقف المؤمن عن جهاد النفس مطمئناً إلى إيمانه بالله أصبح صيداً سهلاً 

للشياطين» يوقعون به ويغدون شركاء له غير منظورين دون علم منه أو دراية, والوحيد الذي 

يمكن أن ينجو من حالة الإشراك تلك هو المؤمن المنتبه لنفسه أبداً المنمسك بكتاب الله 

وحده المتفهم لمعاني تلك الآيات» يطبقها على نفسه قبل تطبيقها على الآخرين. 

وعلينا أن نعلم أن الله سبحانه يفتن حتى الأنبياء الذين كلّفهم: 

«إولقد فتنًا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم 00 

«إولقد فتنا قبلهُم قوم فرعونٌ وجاءهم رسولٌ كرع)7: ©. وقد وظف الله سبحانه 

الشيطان ليفتن بني أدمء وقد حذر الناس في كتابه العزيز أن يمكنوا الشيطان من نفوسهم 

فيفتنهم عن دينهم: 

«إيا بني آدم لا يَفتبتَكم الشيطانٌ7"©. وأوصى الرسول الكريم مثلما أوصانا نحن مراراً 


اوَاحذَرْهُم أن يفتنوك عن بعض ف انل الله إليك96 "© 

لإوإن كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا إليكٌ4 © 

والفتئة دائمة ولا تتوقف: لذلك يقول الله سبحانه: 

«(أولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرةٌ أو مرتين7*"©. والحياة الدنيا ونعم الله فيها 
كلها ضروب من الفتن يمتحن بها قلب المؤمن كل يوم: «ؤولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا 
نه أرواعا منهم زهرةً الحياة الدنيا لِتَفْتِتَهُم فيه "©2. 


ا ا 0 
)١18(‏ سورة العنكبوت: 1-51 )١١(‏ سورة الأعراف: 0ا؟ (4؟) سورة التوبة: ١١‏ 
(15) سورة ص: 814 (؟١)‏ سورة المائدة: 489 (5؟) سورة طه: ١١‏ 
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وإذ يقع المؤمن في الإشراك الخفي بسبب قلة حذره يتوق أنه يَريمٌ من الشرك» فيدافع 
اا 0 وإثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رَبّنا ما كنا 
ًُ 010 

مش ركين) 

وهو يقسم صادق لأنه وقع بالشرك دو قصدء بل عن غفلة وجهل» والله سبحانه لا 
يعفر للمؤين - 0 ل أن يكرد ال ذا فطنة خرنها م دينه» عارفاً 
وت دكاتي مش للب لل عل ل سنأ ال 
0 سبحانه رك 0 دبر الفتنة يلو المنينء وله المؤمن ايض 0 الذي 
0 لدي استكان واطمأن للشياطين 15 منه أن إيمانه قوي بالله» ولا تستطيع 
شياطين الإنس والجن أن تفتنه عن فيقع فريسة سهلة للشياطين نتيجة تلك الأوهام 
فيشرك بالله من دون علم. ليأتي يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى مردّداً: تؤوالله رَبّنا 
ما كنا مش ركين]2"8(4. 

م ار ع ل د شرك بدي 
ا 


إن أغلب فصول هذه الكتاب تبرهن لكل مسلم يعتقد في نفسه الإيمان كيف يمكن 
أن يقع في الإشراك كل يوم إن لم يجاهد نفسه ويحترس من كل الشياطين لإبعادها 
عنه بطريقة علمية وعملية» لا باللجوء إلى الظن والوهمء وسوف يتبين له من خلال 
هذه الدراسة» أننا مسلمي اليوم نشرك بالله بطريقة أو بأخرىء فإذا أدرك المؤمن ذلك 
واختبره بنفسه أمكنه بعد ذلك أن يتبع أساليب أفضل» تعتمد على آيات الله في القرآن 
لحماية نفسه من الشرك وإيصال هذه النفس سايمة مؤمنة مسلمة إلى بارئها رب 
العالمين» فينقذها ويبرىء ذاته من مسؤولية إفسادهاء لأن الله أوكل إليه أمر سلامتهاء 


ا 
(7؟) سورة الانعام: 70 (0؟) سورة الأعراف: ه١١‏ (8؟) سورة الانعام: 5 


دنا 


ولن يكون مسؤولاً يوم القيامة إِلّا عن مدى صونه إياها والحفاظ عليها. 

وإني لآمل من المؤمن المسلم ألا يغيره بعض ما جاء في كتابي من قول أملته الصراجة» إذ 
لم يكن دافع كاتب هذه الكلمات سوى تنبيه الناس عامة وأهله. ٠‏ خاصة إلى و إيعانية 
تهم كل المسلمين في جميع أنحاء هذه الدنيا الغرورة. 

وإإن أريدُ إلا الإصلاح ما استطعتٌ وما توفيقي إلا باللهه0 "©. 


صدق الله العظيم. 


م ع سس 
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؟ ‏ المخطط العام لهذا الكتاب: 


لا نضيف جديداً إذا قلنا إِنّ لكل حالة سبياً أو مجموعة من الأسباب» لذا من الواجب 
علينا تعدف أسباب تدهور أحوال المسلمين في العالم لنكتشف مواطن العطب والخلل 
التي أدت بالمسلمين إلى ما هم عليه في يومنا. 

وسنضع نصب أعيننا أن منهجنا الأساسي» نحن المسلمين» بعد الإيان بالله وحده هو 
كلام الله المقدس في القرآن الكريم. 

وسننطلق في هذه الدراسة من أنناء نحن المسلمين» انحرفنا عن جادة الصواب في الحظة 
ما من تاريخنا الطويل» بدليل ما نحن فيه اليوم من ذل وضعف وجهل وهوان على الله 
والناس» فالعلامات البادية علينا لا تشير إلى علامات رضى الله عنا أبدأء بل هي 
علامات غضب شديد عليناء وتجاهل من الله سبحانه وتعالى: إولا يكلَّمَهُمْ الله ولا 
ينظرُ إليهم يوم القيامة”2. ولن يكون مستبعداً أن يتجاهلنا الله سبحانه يوم القيامة: 
فما الذي بدّل أحوالناء واستج غضب الله علينا؟ 

انحرافنا في فهم الرسالة وتدبر نص القرآن الكريم» كلام الله المقدس» فنحن نحدد 
مقاصد الله بطريق مغاير لها تمامأء وقد طمحت في هذا الكتاب أن أظهر هذه الحقيقة 
لكل قارىء. فأنا أكتب هذا الكتاب لكل المسلمين وليس للخاصة من أهل الفكر. وقد 
حرصت أن يكون أسلوبي فيه سهلاً واضحاًء وقصدت ذلك قصداً. 

إن كل ما أنزل من آيات في الكتاب إنما أنزلت إلينا لتكون دستوراً ومنهجاً للتطبيق: لا 
لتكون كتاباً مغلقء مختوماً بالشمع الأحمرء لا يمسّه إلا المطهرون كما نتوهم نحن 
المسلمين اليوم فالمطهّر الذي لا يمسّه إلا المطهّرون هو الكتاب الموجود عند الله سبحانه 
في اللوح امحفوظ. ولا يقرب ذلك الكتاب إلا المطهّرون بدليل أنه لا وجود لأحد عند 
الله سوى الملائكة» والملائكة هم المطهّرون الذين يقصدهم الله سبحانه؛ أما الكتاب 
المطبوع على ورق ومن حبر فإما يقدّسه الذي يعلم ما فيه ويؤمن به من الناس» أما من لا 
يؤمن به من الملحدين والكفار فإنهم يمسونه بلا طهر ولا طهارة» وإن لمس الكتاب فى 
جميع الاحوال ليس جريمة» فقد أرسله الله سبحانه وجعله عربياً بلغة الرسول عَللهٍ وفاه 
حب يي ا ب ل ل تر 200 
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به أول مرّة محمد عله الله الاين ويترؤوةة فب فهم قاغيه وإجد فيه التون وان 
واهتدى قلبه للإيمان» وانتفع به» ومن لم يفهمهء أو من أراد ألا يفهمه لهوى في نقسه» 
أوالأنة حك بكل الممنرعات التي ينهى عنها القرآن الكريم فإنه يختار الكفر طريقاً؛ٍ 
وينكر وجود الله» أو يدكر يوم البعث» وكلاهما كفر وضلال. فمن أولى مهماتنا إذأً 
العودة للقرآن الكريم؛ نقرأ آياته مجدداء وعلينا قبل العودة للقرآن أن نفهمٍ لماذا اتحرفنا؟ 
ومتى حصل ذلك؟ وما العوامل التي ساعدت على ذلك الانحراف؟ فإذا أجبنا عن تلك 
الأسكلة بصدق نكون قد تحررنا من الوهم الأمنامبي الكبير المسيطر عليناء وهو أن هناك 
وحيين أحدهنا: القرآن والثاني كان القدماء يسمونه الحكمة, وقد تطور اسمه إلى (سنة 
الرسول) فتغيّر الاسم وبقي المضمون. ٠‏ وفي سنة الرسول يندرج أيضاً ما نسميه حديث 
الرسول» ومن حق المسلمين علينا أن نبرهن لهم بالدليل القاطع الذي هو القرآن أن ليس 
هناك وحيان بل وحي واحدٍ وليس هناك عااودل عات 'واحد» وسأشرح وأبين أصل 
الوهم ومن أين أتى؟ أتى أولاً من ضيق أفق المتأخحرين من يَدّعون العلم من المسامين في 
عصر الانحدار الإسلامي فقد وهموا أن خلق الله سبحائه للكائنات المبنى على ثنائية 
نلحظها في مختلف الكائنات» وم يعلموا أن هذه الثنائية لابد أن تمتد إلى أسلوب 
القرآن الكريم. ٠‏ وبينت في فصل ثان أن وجود السئة والأحاديث سهّل عليهم التحريف 
بحسب أغراضهم الدنيوية السياسية» مبعدينٍ الناس عن القرآن قدر الإمكان حتى لا 
مكسن غاياتهم الخفية فأدخلوا الأباطيل والأوهام في الحديث بدل نور الله وحقائقه 
في القرآن الذي ث ركوه درا بقصد قاصد. 
فإذا توافرت لدينا القناعة بأن ليس هناك كلامان ولا ستّئان» ولا هديان ولا كتابان فى 
الإسلام؛ وإنما حديث واحد» وسنّة واحدة» وكتاب واحد» وهدي واحد موجودة كلها في 
المصحف الشريفء أمكننا أن نلتفت في القسم الثاني من الكتاب إلى آيات القرآن الكريم 
لنفهم معانيها بأسلوب فريد وجديد بالرجوع إلى الآيات نفسها في القرآن الكريم» ومن غير 
الاستعانة بأي كتاب آخر من قاموس أو كتاب تفسير لنبرهن أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
كتابه ليكون مفهوماً للناس» كل بحسب قدراته وبحسب حاجته منه» ولا يحتاج المسلم 
في ذلك إلى مفسر أو كاهن يعطيه السر الإلهي. فليس في الإسلام أسرار إلهية» فمقاصده 
في القرآن واضحة متاحة لمن يستطيع أن يفهمها. وبعد أن نتفهم معظم الآيات في القرآن 
الكريم ننتقل إلى النتيجة العامة فنتعرف المطلوب منا عمله نحن المسلمين. و كيف نستفيد 
من فهمنا لكتابنا وكيف نستطيع بإيماننا الصحيح, التمسك بمنهج الرحمن» والعودة مرة 


نه 


خرى إلى رحاب الله ليرضى عنا وينصرنا ويؤيدنا مجددا ويحقق أحلامنا التي سنعمل 
ونجاهد بكل قوة وصبر وجلد لتحقيقها. لأن الإيمان بلا عمل إيمان مبتور فلا إيمان بلا عمل 
ف يي ا والإيمان القلبي يجب أن يعرّزه العمل الصالح والظاهرء فإذا لم يتعزز بالعمل 
الصالح يظل يظل دفيناً في الأعماق» لا يفصح عن نفسه. وهذا هو المنهج القرآني: الإيمان 
والعمل الصالح » فهو الذي يجعل من القرآن الكرمٍ دستوراً للحياة لكل زمان ومكان: ولا 
عو ا سس ال ا 
نتين لا سال من مساوىء لا يراها الناس لعدم إحاطتهم بالأمور إحاطة الله بهاء ولا 
ال لو ل وم ا ل رن 
التي أفلست روحياً وبدأت أعراض المرض تظهر عليهاء ولم تستطع أن تجلب السعادة 
لأبنائهاء وإن جابت لهم القوة والمال. لذلك نستطيع أن نقول بكل ثقة إن ضياع المنهج 
لبي عر ضباع للنجرة كلهاء ايم على البقرية ار إلى سه الله حلاسا لها. 
وأرى لزاماً علي» قبل الشروع في دراسة موضوعات الكتاب الإجابة عن بعض 
تساؤلات القارىء وخاصة إذا كان يجهل ا موضوع الذي أتحدث عنه. 
ولزيد من التوضيح أحب أن أستشهد بابن قم الجوزية وهو مفكر في عصور انحدار 
المسلمين» جهر بالدعوة للإصلاح في عصره المظلم» ؛ وأحببث أن أختاره بالذات مثالاً 
لأن الفكر الإسلامي خلال القرون الثمانية التي تفصلنا عنه لم يتحرك بل جمد عند 
أفكا ر ذلك العصر. 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الروح (في الصفحة ١١‏ طبع دار 
العربي 5 ): (فهو أن الله سبحانه أتزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان 
بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة وقال تعالى: #وأتزل اللهُ عليك الكتات 
والمدكمة#” "© وقال تعالى: وهر الذي بعت في الأمين 00 منهم يتلو عليهم آياته 
ويركيهم ويعلمُهُمُ الكتابَ ولكمن74 ؟ ٠‏ #إواذ كرن ما يتلى في بيوتِكن من آياتٍ الله 
والحكمة7' والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلفء وما أخبر به الرسول 
عن الله فهو في وجوب تصديقه والإهان يه كنا أخبريه :الزن 0 
هذا أصل متفق عليه ؛ بين أهل الإسلام» لا يدكره و إلا من ليس منهم وقد قال النبي عه 
الإني أوثيثٌ الكتابت كله معه)) انتهى النص. 


ا 2 
)١١‏ سورة النساء: 11١1‏ () سورة آل عمران: ١514‏ (4) سورة الأحزاب: 84 


لذن 


ها دمر يد ل سا أ ا لك 
تقريبا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية» وإن اختلفوا في التفاصيل. وهذا الكلام مناقض 
لكل ما في القرآن من حقائق بل هي شبهة خخلقوها لأنفسهم وهم ولم تكن موجودة 
قبل ذلك بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم تختلط عليهم الأمور وكلهم من 
العرب» ويفهمون معنى السنة لغة) إنها تعني بأن سين امور تر ون تصادم كجريان 
الماء في الكهو باخناف اغا دون أنكوكون في سيرها تيارات يعاكس بعضها البعض 
الآخر. كما تجري الكواكب مثلاً باتجاه عقارب الساعة) دون أن يكون هناك ما يشذ 
عنهاء فنقول: إن سئّة الله في سير الكواكب أن تكون باتجاه عقارب الساعة» أو نقول: 
إن سنة الله في الشروق أن تشرق الشمس من المشرق» وسنته في الغروب أن تغرب من 
الغرب دون أن نتوقع و العكس» لذلك يقول الله سبحانه: 


فلن تََدَ لسئَةٍ الله تبديلاً ولن تجد لسئّة الله تحويلاي0*» فالقرآن لم يترك صغيرة أو 
كبيرة إلا ذكرها فيما يتعلق بأمور المسلمين وتنظيمهمء حتى الأمور التي قد تبدو لنا 
تافهة ذكرها ولم يتركها غامضة: ولم يغفل عنها فقد قال تعالى: 


«وإذا قيل لكم تفحوا : في المجالس فافسحوا#”"2 أي إذا ضاق بكم المجلس لكثرة 
الموجودين فحاولوا أن تمتلوا أقلّ مكان ممكن ليتاح الجلوس لمن لا يجد فسحة يجلس 
فيها بسبب الازدحام» حتى هذا الوضع من الاجتماع لم يغفل عنه الله في القران» 
أفيغفل أن يكون للرسول حديث نخاص ولا ينبّه عليه الله في كتابه؟ وأن يكون للرسول 
سنة خاصة اسمها سنة الرسول ولا يذكرها الله؟ أو أن يكون للرسول كلام خاص في 
الإسلام ولا يذكره الله؟ وهذا القرآن أمامكم حميعا ليس فيه ذكر لا للحديث ولا 
للسئة ولا لكلام عن الرسول َل كل ما بجاة كيه أن لل سول قرلا زواقزال الركنول 

التى قصدها القرآن الكريم هي الكلام الذي يبلغ به الرسالة؛ وما على الرسول إلا البلاغء 
فالقول ليس قوله وإما هو قول الله تعالى ينقله بلسانه» وليس للرسول الحق أن يتقول 
على الله أو يتجاوز ما كلفه من إبلاغ, وإِنّ قوله تعالى: «إإنة لوك رسولٍ كرم 07" 
ليس المقصود به أقوال الرسول الخاصة التي يفوةبها في مناسبات حياته وإنما المقتصود به 
قوله تعالى المنطوق بلسان رسولهء إذ لا يشترط بالقول أن يكون كلام قائله بالذات» 
فليس في كتاب الله سنة للرسول» وليس في كتاب الله ما يدفعنا إلى إحصاء ما قال في 
ا ا ا 0 


(ه) سورة فاطر: 43 (1) سورة المجادلة: ١١‏ (9) سورة التكوير: ١9‏ 


يدن 


حياته غير ما أمره الله به أن يقوله وأوحي إليه به» وليس في كتاب الله ما يدفعنا إلى تتبع 
ما قاله في حياته خارج نطاق الوحي» ورد هذه الأقوال بالإسناد إليه» وجعلها 5 
ا الله أو النظر إليها على أنها مكمّلة للوحي» وكأن كتاب الله وحده وكلامه لا 
يفي يابلا مقاصد الله وهو الكتاب المعجرء القادر وحده على البيان والتبيين. 
وفي القرآن آيات كثيرة جداً فيها أمر من الله: «قل: يا أيها الرسول» أو «يا أيها النبي») 
وفيه أيضا آيات كثيرة:فيها آمر للرسول, بغر آم الله في القرآن: 
«إوأمر أهلكُ بالصلاة واصطبر عليهاي2» 
لؤوكان يأمر أهلّه بالصلاةٍ والزكاةٍ وكانٌ عند ربه رضي 20. 
ولو سلّمنا بأن للرسول سنة خاصة فهل ذِكها وإفهامها للمسلمين أهمٌ من الرجوع إلى 
الأصل؟ وهل إن ا سعط عن لامر يكة ري منتوق 2.11 الخروة التي أعدرت 
عن الفسحة فيها؟ وإذا كان الله لم يذكر في كتابه أي سنة خاصة بالرسول فذلك يعنى 
أن لا سئّة للرسول في ديننا وكل ما نقوله وهم من عندنا ولا برهان عليه ا 
الكريم» إلا إذا زعمنا أنه جل وعلا غفل عن ذكرهاء والخالق معصوم عن النسيان» قال 
تعالى: «إوما كان رَبُكُ نَسي” .آي أن الله لا" ينس أبداً. 
لم يبق أمامنا إذابعك أن حصنا أبارض القرآن» كلهاء ولم نجد فيها ما ي: يشير إلى سنة 
للرسول. إلا أن نقر بالواقع؛ ونعترف بأن سنة الرسول كانت من اختلاق أوهامنا 
وكذلك الحديث أو الكلام إلا إذا قدّرنا أن كلام الرسول 2ه الخاص لزوجاته أيضاً 
من الوحي يجب تسجيله بالحرف. إنه وهم ليس له نهاية فالنتيجة إذأٌ همي عدم وجود 
منة خاصة للرصول عككة أن ست اارتبول هي سئة الله تفسنهاء ؛ لأن المنطق يفرض أن 
علم الرسول كله من اللهء ولا يفترض منه بحكم أنه رسول مبلغ» أن يأني بأي شيء من 
عنده وإلا ما سمّي رسولاء والرسول لا يتلقى العلم والتعليم من بشر وإنما يأخذهما من 
الله سبحانه. ولكن ليس قول الرسول ولا أمره ولا النص القراني هي السنةء و أدرك 
الصحابة ذلك وَيُثبتٌ إدرا كهم ذلك الحديث الاي «عن علي بن أبي طالب أَنْ عبد 
الله بن جعفر قال له عندما جلد علي شارب الخمر أربعين جلدة: كك .فقال له علي: 
جلد رسول الله عي اريعنة: وابو بكر ديعي وكمّلها عمر ثمانين» وكل سُبّة) (مسئد 
الإمام احده كن 28 5:5 حديث 015 ج ). 


(8) سورة طه: ؟١١‏ (9) سورة مريم: هده )٠١(‏ سورة مريم: 14" 
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وهذا الحديث يدل على أن السنة ليست هي النصّ القرآني» ولو كانت هي النص لتقيد 
عمر بن المنطاب نض القراق: وجل شارف الهر مقدار ما جلك الرشول أغالة فاكتفى 
بأربعين جلدة ولم يزد عليهاء لكن عمر بن الخطاب فهم أن السنة هي اجتهاد في الرأي 
فسن الحدود التي بينها الله 0 كانت هناك فون موجبة للتشديد شدّدء وإن كانت 
هناك أمور موجبة ة للتخفيف حفف» أما أن تقطع يد السارق مثا سواء إن سرق أشزال 
الدولة أم سرق تفاحة ليسد بها جوعه فهذه ليست شرعة إلهية عادلة» يقول الله سبعحاته 
وتعالى في كتابه الكرع: دَإإِنَ الل لا يظلمٌ مثقال ذرة”'2 بل يكون الله سبحانه ظالاً 
لعباده لو فهمناها خطأ كما مرٌ بنا في المثال ‏ أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. 
ألا يدل فهمنا المغلوط للسنة على منتهى الجهل ومنتهى الظلم للذات الإنسانية 
وللآخرين؟ وهل يجوز لنا أن نجعل من سنة الله غير ما أراد الله سبحانه منها. 
لذلك فإن --- الخليفة 1 السنة ليست جموداً عند -حدود حرفية النص» 
بل هي مرونة وحسن تدبر للناس وتحكيم للرأي في ضوء الموقف وملابساته وظروف 
الزمان والكاض فالسنة 9 الاجتهاد. وبما أن عمر رضي الله عنه فهم سنة الله في 
الأحكام : في القرآن الكريم الذي فيه النص» وتجاوز حدود النص أحياناء كتوقفه عن 
إعطاء الموْلمَة قلوبهم حصتهمء وهي الأموال التي كانت تعطى لأشخاص مثل أي 
سفيان بعد دخحوله الإسلام» وكان دخوله قد تم بعد فتح مكة, وكان المسلمون يعرفون 
أن دخول أمثاله في الإسلام كان بالإكراه» ولم يتم عن حبٌ له أو رغبة» فكان الرسول 
8" تنفيذاً الأوامر ربه) وحسب الوحجي المنزل ا لا بدا رغبته الشعخصية» يعطي 
هؤلاء أموالاً كبيرة كما حدث بعد معركة حنين مثلاء فقد أعطى أبا سفيان مائة من 
الوبلء وأعطى كذلك كثيراً من رؤساء القبائل الذين دحلوا الإسلام حديثاء وهي أموال 
أعطيت للمؤلفة قلوبهم لترغيبهم في الإسلام. 

فلما جاء عمر رضي الله عنه تقض تلك الأعطيات بيعل لان الإسلام, وزيادة عدد 
ملسي لعلمة أن ذلك لنين قانويا فابناً على مر الزمان» وأن الظروف التي فرضت 
ذلك قد 000 ولم يعد الإسلام محتاجاً لتأليف قلوب الناس إليف ذكلٌ وضع إذاً قابل 
للتغيير لكن بفهم المنهج القراني وهذا ما سيتضح لنا من خلال هذا الكتاب. 

ولم 0 عمر بن الطاب أن أو يتهمه بتعطيل النص القرأني» والخروج على ما 
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كان معمولاً به في عهد الرسول وعهد أبي بكر. بل أدركوا أن الظروف تغيرت ومن 
حقه أن يجتهد حتى مع وجود النص القرآني. 

وكان المسلمون الأوائل يعرفون أن الاجتهاد 37 يجوز في آيات الصراط المستقيم» فما 

ورد فيها ثابت لا يتغيرء ل وار رزو لمان لوز 
لدي حدود أنعناء وحدّه ألا ا حدود الله في القرآن» فلا يجوز أن تزيد 
عقوبة السرقة عن قطع اليد» وللمجتهد أن يخمّف من ذلك حسب الظروف كما يشاء. 
ولنلاحظ دقة الله في القرآن الخرعم: فقد ورد في القرآن الكريم آيات كرية تحت على 
طاعة الله ورسوله: إن تطيعُوا الله وو رسوله0504 

«ؤومن يُطع اللة ورسوله فقد فارّ فوزاً عظيماً 27 

ومن 3 الله ورسوله يُديِلُهُ جنات تجري من 00 ل 0 

واحدة تدعو 7 طاعة رسول الله لأن إطاعته م الله وهي: 

من يطع الوَسول فقد أطاع الله(" ©. 

وآية واحدة تحث على إطاعة الرسول دون أن يرد فيها ذكر لطاعة الله: «إوأقيموا الصلاةً 
وآتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلكم 5ُرحمون77١‏ 6 وهمي المرة الوحيدة التي كن فيها 
القرآن إطاعة الرسول دون أن تكون مقرونة بطاعة الله» لاذا؟ لأن الله سبحانه تعالى 
يعلم بأن الرسول الخرم رؤوف بالمسلمين» يقول تعالى: 

«ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتّم حريصٌ عليكم بالمؤمنينَ رؤوف 


رحيم9#'" مع أن صفة «رؤوف رحيم؛ لم تطلق في أي آية في القرآن الكريم إلا على 
الله سبحانه 9 فالله سبحانه, قد شاء أن يعلّق هذا الوسام الجديد على صدر رسوله 
الأمين بأن منحه صفة من صفاته فى القرآن وهى الرأفة والرحمة بالمؤّمنين. وسمح بآية 
واحدة وردت في القرآن الكريم أن يكوت أمره مطاعا كما يتعلى تلك الأرقة ولكي تتميرٌ 
طاعة الله عن إطاعة الرسول ذكرت إطاعة الرسول في أية واحلة ف في القرآن: 

(؟١١)‏ سورة الحجرات: )١4( ١4‏ سورة الفتح:/ا١ )١5(‏ سورة النور: 5ه 

١١8. سورة التوبة:‎ )١0( م٠. سورة التنساء:‎ )١15( 9١ سورة الأحزاب:‎ )١7( 
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«#وأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاةً وأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمونه"©. 

وواضح أن الله عرّ وجل ربط إطاعة الرسول في هذه الآية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وواضح أن الله عز وجل طلب منا إطاعة الرسول فيما يتعلق بعدد ركعات الفرض في 
كل صلاة» وعدد ركعات السنة» وقيمة الحد الأدنى من الزكاة ومقداره واحد من 
أربعين أي 5,؟/ وهي ي أمور لم يرد تحديدها في القرآن الكريم» وفوّض الله بها رسوله 
في هذه الآيةع أما ما يتصل بالصلاة والركاة من النواحى الأخري قمة ورد ذكره في 
كتاب الله مفصلا فلماذا فوّض الله رسوله بتلك الرخصة؟ لعلم الله تعالى بأن رسوله 
رؤوف رحيم بالمؤمنين» وعزيز عليه عنتهم» وهو حريص عليهم. ففضل أن يكون رسوله 
هو الذي يحدد ذلك لهم بدلاً من أن يحددها الله سبحانه وتعالى لهم» » هكذا كانت 
مشيئة الله والله إذا شاء لا راد لأمره: 


«واللُ هدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيو7# © ولم يعرف الصحابة السنة لأنهم 
كانوا يعلمون أنّ السنّة هي سنّة الله بما درج بينهم وتعارفوا عليه» ولا حاجة لتعريفها 
لن المعروف الا 0 

ل عي د 1 
تقرير أو صفة تحاقية أو مُخلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة ١كتحنثه‏ في غار 
حراء) أم بعدها)9 . 


وهذا التعريف الموسع الذي أتى في عصر متأخر عن عصر الرسول عه وصحابته قد 
جر البلاء على الإسلام» وفتح باباً عريضاً لإدخال أمور فقهية عجيبة إلى صلب الدين» 
حتى أصبح كل عالم دين مصلح في عصور الانحدار تلك يجد نفسه في بحر من 
الضياع» وأنى لعالم مثل ابن قيم الجوزية أو أستاذه أبن تيمية أن يصلحا الأمر؟ وهما لا 
يعرفاك من أين يبدآن أمام هذا السيل الجارف من الاستقراء الموسع للأمورء والأقوال 
والآراء المتباينة أمام المواقف» حيث شكل ذلك كله خليطاً عجيباً متداخلاء ولم يكن 
العضر سمح بمثل هذا الإصلاح» ولا ما واجهاه من ركام كتب التراث الديني يسمح 
ا مع أنهماء طيب الله ثراهماء بذلا ما في وسعهماء وقدّما أفضل ما عندهماء لنتبين 
(8) قواعد التحديث: ص «ه« - م” 
)١(‏ سورة النور: 5ه )١9(‏ سورة البقرة: ١١57‏ 
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كيف قدر ابن قيم الجوزية الوضع الذي واجهه من خلال قوله الآتي: (ولكن أكثر 
الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة» وفي 
حقيقتيهماء حتى أن كل طائفة نظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال 
السعادة» وليس كذلكء بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع» بل قد سدوا 
على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول عَوْللهِ ودعا إليهما الأمة. 
وكان عليها هو وصحابته من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة 
اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به: لإفتقطعوا أمرهم بينهم رُبُرا كل حزب بما لديهم 
فُرحون4” "© وأ كثر ما عندهم كلام وآراء وخرص والعلم وراء الكلام. ولما بعد العهد 
بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار والآراء علماء 
ووضعوا فيها الكتب» وأنفقوا فيها الأنفاس» فضيعوا فيها الزمان؛ ومادُوا بها الصيحف 
اذا «والقلوب واف حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة 
علم» وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيتأ ولا علماء وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم 
وأذّن بها بين أظهرهم حتى أسمعهم دانيهم لقاصيهم؛ فانسلخت بها القلوب من العلم 
والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. وقال لي شيخنا (الإمام ابن 
تيمية) مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأحسن المطالب» 
ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض 
والاختلااف ومصادمة بعضه ليعض» قال تعالى: 

«ولو كان من عند غير الله لوبجدوا فيه اختلافاً كثيرايي0١"©.‏ 

وهذا يدل على أن ما كان من عند غير الله لا يختلف» وإن اختلف وتناقض فليس من 
عنده» وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار ديناً يدان به ويحكم به على الله 
ورسوله» سبحانك هذا بهتان عظيم)©. 

وفي تقديري أن الإمام ابن تيمية» وتلميذه الإمام أبن قيم الجوزية الذي جاء من بعده 
يعدان أول بصيص نور في ذلك الظلام الدامس الذي وصفاه لنا قبل قليل أفضل 
الوصف» لكنهما رحمهما الله بسبب ركام الظلام الذي واجهاه وظروف العصر الذي 
عاشا فيه اقترحا علاجاً شافياً لبعض الجروح والمخدوش» لكنهما لم يعالجا الجرح الناغل 
(*) من كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية: دار الهدى ١9914‏ . ص ١١6‏ - /اه١.‏ 

)5١(‏ سورة المؤمنون: اه (١؟)‏ سورة النساء: ؟لم 
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القاتل» ولم يصلا إليه» ولم يكتشفا وجودهء وها هو ذا الإمام ابن قيم الجوزية يصف لنا 
كيف يقابل باقي الناس ممن يدعون ورائة العلم والهدى من يتصدى لالإصلاح فيقول في 
كتابه ذاته نحت عنوان: كن في جانب الله ورسوله: 


إذا كان الله ورسوله في جانب» فاحذروا أن تكونوا في الجانب الآخرء فإِنٌ ذلك يفضي 
إلن المسّاقَة وامْحادّة. 


ولا تستسهل هذا فإن مبادئه 6 بحر إلى غايته» وقليله يدعو إلى كثيره» كن في الجانب 
الذي فيه الله ورسوله وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب هي 
أحمد العواقب وأفضلهاء وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته» وأكثر الخلق 
إنما يكونون في الجانب الآخر» ولا سيما إذا قريت الرغبة والرهبة» فهناك لا تكاد تجد 
أحداً في الجانب الذي فيه الله ورسوله» بل يَعُدُه الناس ناقص, العقل سيء الاختيار 
لنفسه؛ وربما نسبوه إلى الجنون. 

وذلك من مواريث أعداء الرسول فإنهم نسبوه إلى الجنون لا كانوا في شق وجانب 
والناس كلهم في شق وجانب آخر. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول يكون 
يقن له ريت عفوة فنف وإلى صبر تام على معاداة من عاداه» ولومة من لامه ولا يتم 
ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الاخرة» بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنياء 
وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. 

وليس شي أصعب على الإنسان من ذلك في يادىء لمن فإن نفس وكواهة وطبعة 
وشيطانه, وأخوانه» ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل (أي الدنيا) فإذا 
خالفهم تصدّوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلاً 
وذلك الألم لذةء فإن الربٌ شكورء فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله» 
ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته» ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه 
وسروره» ويبقى من كان كاري له على ذلك - بين هائب له ومسالم» ) ومساعد 
وتارك» ويقوّي جنده ويضعف من جند العدو, ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى 
الله ورسوله ولو كنت وحدك فإنّ الله معك وإنما امتحن يقينك وصبرك. 

أعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجردُ من الطمع والفزع» فمتى تجردت 
منهما هان عليك التحيّر إلى الله ورسولهء وكنت دائماً في الجانب الذي فيه الله 
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ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع؛ فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدّث نفسك به 
فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع والفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل. 
والثقة بالله» وعلمك بأنه لا يأني بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأن 
الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيع)©. 

وما قرأناه حتى الآن يقودنا إلى سؤال مهم هو: 

هل وَقَعْنا نحن المسلمين في كل تلك الأخحطاء القاتلة التي وَقَعَ فيها السلف من علماء 
أهل الكتاب قبلنا؟ وسوف نجيب عن هذا التساؤل فى الفقرة الآنية. 


(*) من كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية . دار الكتب العربي . ط ؟ . ١994‏ . ص 0-1593 .17١‏ 
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35 حوار وتمهيد. 


أين نقف الآن ومن أين نبدأ؟: 
هل وقعنا نحن المسلمين في كل الأخطاء القاتلة التي وقع فيها علماء أهل الكتاب قبلنا؟ 
كثيرون منا يستقبلون الدين بمشاعرهم ‏ وعواطفهم وقلوبهم» ظناً منهم أنه شعور 
وعاطفة) والصواب على قيعي ذلك تامأ لأن العاطفة من الهوى» والعقل من الحق» 
يتبع الهوى؛ ولذا قال الله سبحانه 0 عنه: (لا ينطق عن الهوى)» يقول الشيخ 
0 الشعراوي: «رسول الله حين نزل عليه الحق الذي هو الوحي لم ينطق عن 
هوى منهء فهو أبداً مع الحق» ولذلك كان الناس إذا اختلفوا حول قضية ماء طلب 
صاحب الحق أن يحكم فيها رسول الله ومن كان على الباطل هرب من حكم رسول 
الله لأنهم يعلمون جميعاً أن رسول الله مع الحق وأنه لا ينطق عن الهوى)”” فإذا لم 
قبل بهذا علق اي فلن نصل إلى شيه بل تصطدم عونا مع تمصا انام عن 
الهوى وينقلب الموضوع إلى جدل سقيم؛ ليس منه أمل في الوصول إلى أي 
فعلينا أن نبداً نقاشنا وحوارنا إذاً منطلقين من أن الله سبحانه أرسل القرآن 56 3 
ورسوله محمد َه هدى ورحمة وأن فيه شفاء من أمراض العقول والنفوس؛ وأمراض 
امجتمع» وأنه علم رسوله منطق القران وسنة الله في الأمور والأحكام» وأنه أرسل إليه 
كتابه 0 بإعجاز من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فأنزلتا ب 
للناس بأسلوب رباني معجز يسهّل حفظهما وتذكرهما: لهو الذي أنزل عليك الكتات 
منهُ آياتٌ كدت 16 الكتاب واخرييهاريات فأما الذين في قلوبهم يغ فّبعون 
يقولونَ آمنا بذك مو عر 5 ا وهال إلا أو الألباب»1 3 . ولو تمعنا في هذه الآية 
لرأينا فيها الحقيقة والخطاب الفصل» فقوله تعالى: ومن آياتٌ محكمات هنّ أمّ 
الكتاب» يقصد به آيات الرسالة» وهكذا يتبين لنا أن كل آيات القرآن التى ذكر أنها 
الآيات المحكمات الع اسل ريف أن 8 وماذا يبلغ الرسول إذا لم يبلغ 


0 سورة آل عمران: 7 
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الرسالة؟ بل إن كلمة الرسول اشتقت من الرسالة. وأما عن لتر امتشابهات: «وأخو 
متشابهات فمن دراسة هذه الآيات في القرآن يتبين لنا أنها الآيات التي لم يكن لنا 
علم بها وإنما كانت من أنباء الغيب فأنبأنا الله بها مثل: الكرسي والعرش والسموات 
السبع والبرزخ» وأمور كثيرة ليس لدينا معرفة بها أكثر من تلك التي نبأنا بها الله في 
القرآن ويدخل فيها القصص القرآني . فإن معلوماتنا عن ذي القرنين وأهل الكهف وكل 
قصص الأقوام السابقين والأقياء وأقوامهم لا تتجاوز ما علمنا بها الله سبحانه وتعالى. 
وحين قرأ الناس القرآن كان لهم موقفان من هذه الآيات: المحكمات والمتشابهات» أما 
من أمن بها فكانوا فريقين: 

أ الراسخون في العلم: وهؤلاء آمنوا عن طريق العقل والعلم أمثال الرسول يَإِنهِ الذي 
أراه الله آياته الكبرى وعلمه سبحانه من علمه العلم الصحيحء» كذلك علماء الكون 
الذين اكتشفوا وتعلموا 9 الله وعلومه وآياته وقوانينه في الكون. 

المؤمنون تسليماً: : وهم الذين آمنوا ان وتصديقاً كصحابة الرسول في العصر 
ا وكل المسلمين والمؤمنين في باقي الأزمنة حتى عصرنا عدا الذين ذ كرناهم تحت 
بند (الراسخون في العلم) كلا النوعين من المؤمنين جميعاً يؤمنون بالآيات المتشابهة التي 
لا علم لنا بها إلا ما علمنا بها سبحانه في القرآن: كالروحء والكرسي» والعرش نقول 
عنها بالإجماع (آمنا به كل من عند ربنا) فنؤمن بها تصديقاً وإن لم نعرفها حقيقة 
ولكننا جميعاً نلتفت لايات الرسالة والأحكام والعبادات والحدود والصراط المستقيم 
فنطبقها في -حياتنا. 


5 ئم يعلمنا الله عن فريق آخر في منطقهم انحراف ومرض بدلا من اتباع المطلوب 
اتباعه» يتركونٍ ذلك» ويتبعون ما تشابه من تلك الايات ليس ابتغاء العلمء ولكن ابتغاءً 
للفتئنة وابتغاء تأويله ظناء لآن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في النهاية أنه لا يعلم تأويل 
هذه الآيات إلا الله سبحانه. ولكنهم لم يصدقوا بل اتبعوا أهواءهم . فماذا كانت 
النتيجة؟ لأن القرآن حفظ من التحريف والضياع ونتيجة للتطور والتقدم الذي هو سئة 
من سنن الله في الكون بدأت هذه الآيات تكتشف من قبل بني الإنسان الذين 
ادفو الله علي ا التمروفا سني أيات الراك شاهداً اك أن الله سبحانه 


تلك الأيام بعك. 
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وانكشف أمر الذين كان في قلبهم زيغ» وبان أن كل ما قالوه كان ظناً منهم وتخريفاً 
اين يه من العلم. شيء. 

ومن أمثلة هذه الآيات المتشابهات التي لم يأتنا تأويلها بعد قوله تعالى: «9وكانٌ عرسّةُ 
على الماء4”") وقوله: وَسِع كرسيَةُ السمواتٍ والأرض0#©. 

ومن أمثلة الآيات المحكمات قوله تعالى: لآم الكتاب» لأنها هي الرسالة وهي الأساس 
وقوله تعالى: «إولأمةٌ مؤمئة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم )40 

وقوله تعالى: من قَتَلَ مؤمنأ خطأ فتحريد رقبةٍ مؤمنة»0”©. 

وقوله تعالى: «إفإن آنسئّم منهم رُسْداً فادفعوا إليهم أموالهم04". 

وقوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتُسلّمواه©. 

ومن أمثلة الآيات المتشابهات التي أتانا تأويلها قوله تعالى: للإسبحانٌ الذي لق الأزواج 
كلّها بما تنبت الأرضٌ ومن أنفسهم وثمًا لا يعلمون04©. 

فقد تم في نهاية القرن العشرين تقريباً اكتشاف قانون ازدواجية المادة. 

«إولقد خلمّنا الإنسانَ من سلالَةٍ من طين»: «إثم لقنا النطفةً علقةٌ فخلقنا العلقةً 
مضغدةٌ فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظامَ لحماه0"). 

فقد اكتشفه علماء الاجنة بعد النصف الثاني من القرن العشرين. 

وأحب أن أنهي هذا الحوار بفقرة كتبها الشيخ محمد متولي الشعراوي تحت عنوان: 
الرمن والمعجرة: 

( رسول الله َه ترك القرآن.. فيما عدا التكليف بافعل ولا تفعل (الرسالة) تركه ليبين 
الزمن معجزاته.. فالقران هو كلام الله.. والكون هو خلق الله وفي القرآن آيات.. وفي 
الكون أيات» وآيات الكون تفسر من آيات القرآن الكريم في الخلق» في خلق السموات 
والارض.. وفي الليل والنهار والشمس والقمر وكل الايات. 

وهذه الآيات الأرضية لها ميلاد تُكشّف فيه للإنسان.. هذا الميلاد يأتي مع باحث عن 
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أيات الله في الأرضية فيثيبه الله سبحانه وتعالى على جهده بكشف أية من الآيات 
الأرضية, فإذا لم تصادف هذه الآية عالاً يبحث عنهاأ.. كشفه الله سبحانه وتعالى لعالم 
ارد يفة ب اد حر يا م 1 1 
ع شيء أسمه المصادفة في الكون ولك كر يه أجل شاف دز 
نفسه) ونلاحظ أن 0 شعراوي يقصد 3 الآيات المتشابهة ويقصد بافعل ولا 
من الشجرة ة إلى لض اكتشف قانون الجاذبية من م هذه الاحظة. قل 0 
ب القانون» ولك كم من أناس آخرينٍ سقطت :0 رؤوسهم تفاحات وهم 
مستلقون تحت الأشجار ولم يكتشفوا شيعاً. لأن عقولهم لم تكن تمهدة لفهم الاية» 
وهذا هو الاساس في العلم. 
وقد أدرك الرسول الكريم وصحابته هذا الموضوعء» وثمة أحاديث قرأتها عن الصحابة 
تشير إلى أنهم لم يكونوا يسألون عن القرآنء أي لايسألون عن المتشابه من الآيات. 
روي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سكل عن تفسير آية في القرآن قال: إنا لاا نقول 
فى القرآن شيئاً (انظر موطأ مالك) وليس المقصود آيات الحدود والأحكام والعبادات أو 
الأواعير والنواهي المباشرة التي وردت تحت: يا أيها الذين أمنوا. 
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: أي" سماء تظلني . وأيّ أرض تقلني؟ أم أين أذهب؟ 
أم كيف أصنع؟ إذا أنا قلت في آية من القران الكريم بغين ما أرآد اللذة ثم مكل عن 
الكلالة فقال: أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني. هي ما 
دون الولد والوالد. 
ل ا ع يقول عن أني بكر: 
لد أبدى رأيه في الكلالع وهكذا تمد أن اناقد يجهل جهلاً كاملا 
حقيقة كان يعرفها أبو بكر وهي أن في القرآن نوعين من الآيات: نوعاً يمتنع تأويله لأنه 
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فلن يتن الل ونوعاً آخخر هو من آيات أم الكتاب أو الرسالة وفيها كل ما يتعلق بأمور 
المسلمين وهي تُشْرَحْ ويجتهد في تأويلها وهي مجال عمل الفقيه في التفسير والاجتهاد 
والرأي. لذلك أبدى أبو كرضي الله عنه رأيه في شرحها لأنه يعلم أن ذلك من حقه 
في حين أن الناقد الجديد من عصر الانحطاط الإسلامي لا يعلم تلك الحقيقة بل يجهل 
بها جهلاً تاماً. 


وعلى هم هذا انين فإن ل أن يكون الرسول عي عله قد خالف أوامر ربه علناً 
الدين وللفتوى والتأويل ار واتدديل فيا أمره ال الله بالسكوت عنه» »ال الاق 
سحيئه: «إوما عل تاريل له للدي 0 

إن الله سبحانه وتعالى حين دعا رسوله والمؤمئين إلى التسليم بالآيات المتشابهات 
والإيمان بها إيماناً وتسليماً زمن نزولها على الرسول. محمد ينه أو في عصر الرسول 
ال د بل سوف يأتي وقت يعلم فيه 
يوم : ازبله 0 لين نسوه من عل قد جاءثٌ سل ريا ل ريه 
وقال 5 د ديه 00 

أي سوف يأني وقت سوف تعرفون نبأ تلك الآيات التي لم تفهموها الآن» لملا يستبق 
المسلمون مشيئة الله في زمن كشفها فيصيبهم ما أصاب الله أهلّ الكتاب من قبلهم إذ 
نسزوا كبيع بأساطين منها أن .الأرض محمولة على رأس ثور وبين قرونه» ثم 7 إن 
وسراب: ل اَن لا يني من ادق شيا ار الله لعي 

ثم كانت مشيئة الله بكشف أسرار العلم» التي نقضت كل ظن وتخرص وتوهم من 
رجال الدين» وتبين أن الأرض كروية ولا يحملها ثور ولا حوتء ما هي إلا كوكب 
٠١9‏ سورة آل عمران: ا )1١(‏ سورة ص: 8/8 
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1: 


صغير من مجموعة الكواكب الأحد عشر التي كان العلماء يظنونها سبعة لقلة وسائل 
الرصد التي كانت متوافرة لهم وبدائيتها.  ٠‏ 

ولو أن رجال الدين الإسلامي انتبهوا إلى دقة الله تعالى في كل كلمة وكل رقم ورد في 
القرآن الكري لَبانَ للمدقق المتأمل -حقائق ق علمية في ذاتهاء فالله عندما يضرب مثلاً للناس 
كمثل يوسف ورؤياه فيقول: 

«إِذْ قال يوسفٌ لأبيه يا أَبَتِ إني رأَيتٌ أحدّ عشَّرَ كوكباً والشمس والقمرَ رأُيتُهُم 9 
ساجدين7*'" إما يقدم لنا مجموعة حقائق ق علمية» في عدد محدود من الكلمات منها: 
أولاً: أن عدد الكواكب الحقيقية هي أحد عشر كوكباً وليس سبعة كما ظن البعض. 
ثانيا: ليس القمر ولا الشمس من الكواكب كما ظن الأولون وعدّوهما من الكواكب» 
وجعلوا الأرض مركزاً للكون» والكوا كب السبعة تدور حولهاء ولذلك ظن المسلمون 
فيما بعد بأنّ السموات السبع هي أفلاك الكواكب السبع ووضعوا أحاديث مروية عن 
الرسول مَيتّمِ تؤيد هذه النظرية الجديدة التي ألفوها ظناً. 

الثا: أن الأرض من بين الكواكب الأحد عشرء ولم يقل الله سبحانه وتعالى | إن الأرض 
م ركز لأي جرمء كل هذه التقائق العلمية موجودة في ذلك المثال البسيط. فالأقدمون 
كانوا يعدّون الكواكب السبعة كما يلي: الشمس - القمر ‏ زحل - المريخ ‏ المشتري - 
الزهرة - عطارد. وهي تدور حول الأرض التي هي مركزها. 

وهكذا نقلها رواة الحديث عندنا وألصقوها ظلماً وكذباً بالرسول عله َيه مستددين إلى 
حديث موضوع» وسوف نجد أغلب هذه الأحاديث المدسوسة ملصقة بأحد الرواة 
الثلاثة: غفر الله لهم: أبي هريرة واين عباس وابن مسعود ومن الراجح أنهم أبرياء براءة 
الرسول الكرم عق الذي لم يكذب على الناس قط فهل يعقل أن يكذب على الله ؟ 
وما الذي يجنيه إذا كذب؟ أيجني علماً جديداً وقد أمدّه الوحي بمنتهى العلم؟ بل كانوا 
ظالمين مفترين عليه. 

وماذا وقع لرجال الدينٍ من أهل الكتاب حين ظهرت حقائق ئق العلم تخالف ما جاء في 
كتبهم وتفاسيرهم من أباطيل ومغالطات؟ لم يبق أمامهم إلا أن يكذبوا حقائق العلم» 
ونور العلم الذي لا يمكن طمسه أو الاعتراف الصريح بصحتها وهذا يعنى ي أن آباءهم 


4 سورة يوسف:‎ )١4( 


كذيوا وحرفوا فلا يستحقون لذلك أن يكونوا وركة الأتبياء ولا يستعحقون أن يكونوا 
رجال دين بعلم 6 بطلانه ورجل الدين لا يكذب ولا يزور ولا يتطاول على علم 
الله بل يفترض فيه أن يكون أميناً منزهاً عن الكذب والغايات الدنيوية 00 
متظبرفاعن سفايتق. اياف وستقائن الامو هذا هو المفروض به لكن الواقع 
الحقائق المفروضة؛ فالكذب على الله واضح في كتبهم؛ غير أنهم 0 8 
وسكتوا عنه حتى لا تضيع مراكزهم وأموالهم» ونعيمهم المقيمء وتيجانهم 
وص و جاناتهم» وذهيهم واحجارهم الكريمة النفيسة. 

ومن أوتي ذرة من عقل هَجَرهم وهجر خرافاتهم وأباطيلهم إلى غير رجعة» وكفر بهم: 
للأولتك الذينَ اشتروا الضلالَة بالهدى فما رَبِححتُ بحث تجارئهم»”* "2 «زأوتك الذين 
اشتروا الضِلالَة بالهدى والعذاب بالمغفر قي 2 أما بالنسبة إلى المسلمين فالوضع يتشابه 
من طرف» ويختلف من طرف آخرء ولكن ليس بفضل رجال الدين من الفقهاء 
واتحدثين في 0 الي لأنهم 0 لله اي لا يحمد على 0 0 
بل سبقوهم 0 5 في الوضع والتأليف ا 0 

وأنا لا أتقول ولا أظلم أحدأء فكل كتب التراث الإسلامي من إنتاج عصر الكهن 
الإسلامي من 5-7 الحديث بأنواعهاءٍ والسيرة» والتاريخ الإسلامي» محشوة بأعجب 
من ذلك بكثير فمن أراد أن يزداد عل ونوراً فهي معروضة ة اللآن وبطبعات حديئة ذا 
تملدُ الأسواق بالالاف. ومصادر معلومات كل هذه الكتب من الأساس هي كتب أهل 
الكتاب كم ما كان من فيض الأحلام والأذهان التي تفتقت عن أوهام وضلالاات 
جديدة عند المسلمين» في ذلك العصر الرديء الذي تردى فيه الفكر الإسلامي. لكننا 
نمتاز عن أهل الكتاب كيزة واحدة وذلك بفضلٍ الله تعالى وليمس بفضلٍ المسلمين» 
وذلك ببقاء القرآن الكريم إلى الآن ميحقرفا قينا لم كسيشه بشر يتحريف أو زيادة أو 
تبديل» بل ظل كما كتبه كتبة الوتجيء ودليلٍ ذلك هو الإعجاز العددي الذي ينطق 
بتلك الحقيقة» ولو زادوا حرفا أو أنقصوا حرفاً لانكسر ذلك الإعجاز الإلهي ولسوف 
نرى ذلك فى حينه من هذا الكتاب. 

والدليل الآخر أن ما يكتشفه علماء الأرض كل يوم في مجالات العلوم امختلفة كلها 
(15) سورة البقرة: ١7‏ (13) سورة البقرة: ١1/5‏ 


امك 


من فلك وجيولوجيا وبحار وذرة وطب وغيرهاء تجد حقائقها ولله الحمد في أآيات 
قرآنية» يؤيد صدقها العلم. وهذا ليس بغريب أو شاذء فالله سبحانه الذي وضع قوانين 
الكون كلها هو الأعلم بقوانينه من البشر الذين يكتشفون تلك القوانين والسنن, ولا 
يمكن لأي قانون صحيح يكتشفه إنسان أن يخالف ما أتى به الله سبحانه إلا أن يكون 
غلطاً في النظرية التي توصل إليها العالم أو نقصاً في لحل جوائب ا ملوضوع» أو ملسي 
إبهام نقطة لا زالت غائبة عن ذهن العالم وعقله حيث لم يتحقق له كشف الحقيقة 
العلمية كاملة. لكن الحقيقة الكاملة موجودة أبداً فى معرفة الله وعلمه مائلة فى القرآن 
الكريم. فعلينا نحن المسلمين ألا نتعجل في تأييد أي اكتشاف قبل أن يصبح في مستوى 
اليقين من العلم؛ ولا سيما النظريات العلمية التي لا زالت في طور الرجحان» ولم تنتقل 
بعد إلى مستوى العلم اليقيني» كما حدث بالنسبة لنظرية تطور الأحراد لداروين الذي 
افقرض أن أصل الإنسان قرد» القرآن الكرمٍ يقرٌنظرية التطور» وهي واضحة جلية في 
آيات القرآن الكرم) لكن القرآن لا يقر أبداً أن يكون أصل الإنسان من قرد» وترى 
كثي رأمن عاماء الأحياء في يومنا هذا أحذوا يشيرون إلى أن داروين كان ممخطياً في 
تصوره. وأن نظريته لم تصل إلى مستوى العلم اليقيني بعد بل لا زالت في مستوى 
الظن. ولو ركز علماء المسلمين على دراسة القرآن الكريم بدلا من التركيز على دراسة 
كتب أهل الكتاب التي لا نفع فيها إلا إضاعة الوقت والعقل بالأوهام لاكتشفوا في في 
القرآن أشياء كثيرة» فالقرآن كتاب معجز عجيب يتسم بالدقة الفائقة فإذا قرأنا الآية 
الكريمة الآتية: لإولبئوا في كهفِهغ ثلاتٌ مائةٍ سنينٌ وازدادوا تِشعاً» "2" لتبين لنا أن الله 
سبحانه وتعالى يقدم لنا الرقم بأسلوب فريد مبتكر يختلف عن الطريقة العادية المتعارف 
عليها في ترتيب الأرقام لتكون | إشارة لمن يدقق في النظر والبصر: فإذا عرفنا أن ...م 
سنة ميلادية تساوي تماماً "٠1‏ سنوات هجرية» وإذا عرفنا أن السنة الميلادية تساوي: 
كن م وربع اليوم لسهل علينا تعرف عدد أيام السنة الميلادية بالعدد "٠.٠‏ ونقسم 
الناتم على الرقم 4 "٠‏ فيكون الناتج عدد أيام السنة الهجرية مع أجزاء اليوم 855,78 ع 
1 0 ت الارقهم يوماً. ومنها نستطيع أن نعرف طول الشهر القمري أيضاً 
بتقسيم أيام السنة على عدد الأشهر ١",عه"‏ / ١١‏ - مه.,؟١؟‏ 1 طول الشهر 
القمري. 
)١0(‏ سورة الكهف: ه؟ 


وه 


وقد توصل الباحثون إلى هذا من رقم وأخد :ورد اق أيه واحدة) نكم من الأرقام كي 
القرآن تنتظر الملاحظة وكم فيه من حقائق تنتظر من يبحث عنها في الطبيعة لتصدقها 
آية من آيات القرآن الكريم. 


والحقيقة الأخرى التى أريد الإشارة إليها أن الله سبحانه في كل القصص القرآني أهمل 
بشكل مقصود ذكر أسماء الأماكن والأشخاص بالتحديد إلا ما ندر منها عندما يكون 
يعقوب» أما باقى القصص فلا تجد أي تحديد على الإطلاق لعدم ضرورته مثل قصة أهل 
الكهف» وقصة الرجلين الذين كانا يتحاوران واحدهما يملك جنتين» وقصة ذي 
القرنين» وقصص أخرى كثيرة» والسنة التي يريد الله سبحانه أن نتعلمها من تلك 
القصص هى العبرة التاريخية» ومعرفة مواقف الناس من الإيمان بالله وما ترتبا على 
تلك المواقف من نتا إيجابية أو سلبية انعكست علىمستقبلهم في الدنيا والآخرة. هذه 
هي الزبدة والخلاصة من دراسة التاريخ وهذا ما يريدنا الله تعالى أن نتعلمه من كل تلك 
القتصص لكي لا تتكرر منا مواقف خاطئة كمواقف الذين سبقوناء وأخطاء كأخطاء 
الحقيقة أن علماء التاريخ اليوم بدأوا يقولون بهذا الكلام في فلسفة التاريخ. 


ولكن بدل أن يتعلم رجال الدين والحديث عندنا هذه السنة من القرآن الكريم فعلوا 
نقيض ذلك» وهجموا هجوم الجائعين على ما عند أهل الكتاب من كتب» جهلاً وظناً 
من بعضهم» وتضليلاً عن قصد من بعضهم الآخر» ينهلون منها ما وهموا أنه العلم» 
وحسبوا أنه يؤهلهم ليكونوا علماء يشار إليهم بالبنان» ولكي تتوافر لهم حرية الاخذ 
عنهم تسلحوا بأحاديث أدخلوها على أحاديث أخرى صحيحة حتى لا ينكشف 
أمرهم؛ وهو ما ندعوه اليوم بالأسلوب الشيطانى حين نريد أن نصف شرا متقناً» 
وهدفهم داع العقول الساذجة والنفاذ إليها. بالحيل البهلوانية» فقد دسوا مثلاً عبارة: 
(حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج) على حديث آخر يعلمون أنه متواتر وصحيح لا 
يستطيع أحد أن يطعن فيه وكل ما يستطيع الحدثون أن يفعلوه تجاه ذلك أن يشيروا إلى 
وجود رواية أخرى له ذلك أن روايات الحديث امختلفة عند أهل الحديث؛ ولا ترفض 
متنا لا يناقض القرآن صراحة أو لا يكون موضوعه الذي يريدون إدخاله أصلا مذ كورا 


مه 


في القرأن الكريم. وقد استهدف هؤلاء المحرفون الحديث: «من كذب علي فيتبواً مقعده 
كن النارة وهو من الصحيح المتواتر عن الرواة. فأضافوا إليه كلمةً ألغت مفعوله كله 
حيث أصبح في روايتهم: «من كذب علي (متعمدا) فليتبواً مقعده من النار) فالساذج 
الذي لا علم له يظن أن الرواية الأولى للحديث لا تفرق عن روايته الثانية» وذو البصيرة 
يرى أن الفرق بينهما كالفرق ما بين السماء والأرض. وهكذا مع إضافة حديث آخر 
إلى هذا الحديث: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى أصبح الحديثان يبرئان 
ساحة كل محرف 3 مزور أو مختلق ادو جديدة تضاف بحجة حسن النية 
ونخحدمة المسلمين والإسلام؛ دان كفيق كذبه سَوَّغْ بأنه لم يكن متعقّداً وإنما كانت له 
غاية حسنة وكعلامة للإسلام والقرآن والدين والله سبحانه وتعالى» وهكذا وصل 
الشيطان إلى مبتغاه. 


وامتدت أقلامهم إلى كتابة قصص عن الأنبياء على لسان الرسول َه نقلاً كاملاً عن 
كتب أهل الكتاب المحرفة» والتغيير ذ في أسلوبها الأسلوب الإلهي» فأتت خالية من العبرة 
التاريخية» والغاية الإلهية من إيراد القصة في القرآن وك وجود الموعظة الخفية من الله 
للناس» بل وردت محشوة بتفاصيل تافهة وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فقد 
جددوا على سبيل المثال كتابة قصة أهل الكهف وحددوا لنا عددهم الحقيقي» وما كانوا 
يلبسون بالتحديد» وما كان اسم كلبهم» وما ألوان شعره! حقائق مهمة كانت غائبة عن 


الله تعالى! أستغفر الله العظيم. 
كذلك فعلوا بباقي القصص القرآني فأضافوا تفاصيل لا لزوم لها ولا تسمن أو تغني من 


ولو أنهم جميعاً اتفقوا على رواية واحدة لكل قصة جديدة لهان الأ لكنهم اختلفوا 
فيما بينهم ففريق يقول شيئاً لا يقوله الفريق الآخر, والحقيقة التي لا شك فيها أنهم 
دنا علا السبيل الصحيح» وأضلوا أيضاً عن السبيل الصحيح؛ رحمهم الله 
وحسابهم على ربهم ولسنا عنهم محاسبين. إلا إذا اتبعناهم وقلنا مثل ما قال الأولون: 
«إإنا وجدنا آباءنا على أُمَةٍ م وإنا على آثارهم مقتدون2204. 

ولا يمكن لعاقل بقي لديه ذرة من عقل أن يصدق مهما قرأ من أحاديث؛ وقيل له إنها 
رويت في صحيح البخاري» وصحيح مسلمء أو رواها أحمد والترمذي وابن ماجة 


كن 


0 فالان وفلان» ووصفت بأنها صحيحة أو حسنة» أن يصدق أن الرسول عه 

تقول على الله مالا يعلم؛ بل ماذا يفعل ذلك وهو يعلم أنه ليس بعالم أصصلا» وأن ال 
5 أميا كي لا يقول من له غاية أو وراءه شيطان يدفعه إن الرسول أتى بهذا من 
علمه الخاص» أو كيلا يدعي كذباً من له غاية في الدس والتحريف أن هذا عل من 
علوم رسول الله َه وحده. 


فالله سبحانه قد أغلق على الكفار والمشركين والمتقولين المنافقين هذا الباب بأن أعلن 
أنه اختار نبثه أمياً لا يعرف ولا يعلم من العلوم والأخبار والتاريخ» ولو فرضنا 
جدلة أن الله قد أعطى حقأرسوله علماً نافعاً فلماذا لا يعمممه على الناس بالوحي المباشر 
المعلن في القرآن. وهل يخشى الله سبحانه أن يصبح كتابه أكبر من اللازم؟ لا أعتقد أن 
كل ما عندنا غير القرآن إلا من الأوهام والأباطيل. فما من علم أعطي للرسول» وطلب 
منه تبليغه إلا وهو موجود بالحرف في الرسالة» والرسالة كلها في القرآن. والرسول عَكله 
الذي تلقى القرآن وفهم آيات الرسالة كلها وما لم يفهمه منها سأل عنه فأتاه جبريل 
بجوابه. وقد سأَلَتُ الرسول عله وفودٌ ورؤساء وقبائل وأناس كثيرون» وتعرض لمواقف 
كثيرة فكان يتبصر ويتدبر الأمر ويتخذ القرار والرأي أحياناً قبل ورود الوحي؛ مستخدما 
ذكاءه الإنساني اخاضوة وبديهته وحكمته. وحسن تصرفهء فإن أصاب وَدفقَ أتى 
الوحي موافقاً وإلا أرسل الله ! إليه بالوحى ي الصحيح؛ ولا نقول ! إن الرسول أخطأ لأن 
ذللة يكون فبحيسا فقطل لي كاق نهناك. نص قرآني حول الموضوع؛ أو انختار 10 
طريقاً مخالفاً للوحي» أي للنص القرآني» وهذا لم يحصل من الرسول مُه فإذا لم يكن 
الله قد أرسل قراره حول الموضوع الذي اتخذ الرسول قراره فيه فإننا لا نستطيع أن 0 
عن الرسول مَِلهِ أنه أطأ. وإنما نقول إن رأيه لم يكن صوابأًء فصحح الله له بالوحي. 
وقد حصل ذلك مرات عديدة في القرآن الكريم فالله سبحانه لم يترك رسوله يتصرف 
دون عنايته» بل كانت كل تصرفاته تحت بصر الله واهتمامه. لآن ما يقوم به الرسول 
يجب أن يطابق تماماً ما هو موجود في القرآن الكريم. فالناس يقتدون به في كل شيء. 
وكثيراً ما سكل الرسول سؤالاً لا يعرف له جواباً كما سأله بنو نجران: ويا محمد قل لنا 
من هو إلله؟) فلم يعرف الرسول عَكِ بم يجيب فأرسل الله جبريل بالجواب قائلا: قل 
هوّ اللهُ أحد » الله الصّمد » لم يلد ولغ يولّد » ولّم يكن له كفواً أحدي2" ©. جواب لا 
)١9(‏ سورة الإخلاص. 


ليث 


5-3 


يعرفه الرسولء ولا يمكن أن يأني إلا من رب العالمين» وهذا العلم غير موجود إلا في 
غيب الله سبحانه وتعالى. 

وكما قلنا سابقأ» فإن أسلوب إعداد رجال الدين الذي يقوم على الإلمام بالعلوم الدينية 
واللغوية فحسب وجهلهم باقي العلوم حتى مبادثها الأولية» يجعل علمهم ومعرفتهم 
مهما توسعت في جوانب ناقصة ومبتورة من نواح أخحرى» والإنسان عدوٌ ما يجهل» 
لذلك فإن جهلهم العلوم الرياضية» ومبادىء علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة» وعلوم 
الحياق» وفلسفة العلوم والتاريخ والاجتماع» وعلم النفس» والتكنولوجيا الحديثة» 
والنظريات الحديثة مثل النظرية النسبية» والهندسة المستوية» والهندسة الفراغية» والبعد 
الرابع في الهندسات الحديثئة كبعد أساسي وحقيقي» يجعل منهم على أهمية دؤرهم في 
توجيه الأفراد في المجتمع أعداء للعلوم الدنيوية» يحكمون لمريديهم وتلاميذهم أن تلك 
العلوم المذكورة كلها (علوم: العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضيّ) وهو حكم خاطىء؛ 
ولا صحة فيه على الإطلاق» بدليل أيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى كل هذه 
العلوم في القرآن؛ وبدليل وجود حقائق علمية في القرآن تتعلق بكل تلك العلوم 


الذكورة شابقا. 
والطلاب والتلاميذ الذين سمخرم رك البو الخطير من شيخهم امحبوب يسلمون 
به حقيقةٌ غير قابلة للمناقشة لثقتهم أن شي شيخهم كامل العلم والمعرفة» مع أن ذلك غير 


صحيح بدليل أن الشيخ لا يدرك اهبية ا هذه العلوم بالنسبة ا وفائدتها لرجل 

الدين ا وصلتها بموضوع استخلاف الإنسان على الأرض. فالله سبحانه وتعالى 
على نقيض ما زعمواء يريد من الإنسان المؤمن أن يبحث عن كل هذه العلوم: «وثم 
جعلناكم خَلائِفَ في الأرض من بعدهم لننظرَ كيف تعملون7 ". 
ولو قصد الله سبحانه وتعالى أن يرى صلاتهم وصيامهم» وطاعتهم للعبادات لقال عز 
وجل: لتنظر كيف تعندون الله »رولكته يقول تعالى: كيف تعملون» والعمل هو العمل» 

في الزراعة» والصناعة, والتجارة» والسعي للدنيا والآخرةء وفي آية ثانية: «#ويستخلفكم 
في الأرض فيَنظرَ كيف تَعملون»7 ©. 
وقوله نعالى: لإفلينظن الإنسانُ م َلقَ)4”” 6 . وهي دعوة مؤكدة لعلم | لكيمياء ودراسة 
العناصر. 


)٠5١(‏ سورة يونس: )١5١1١ ١14‏ سورة الأعراف: 9؟١ )5١١(‏ سورة الطارق: ه 


امن 


وقوله: «إأولم ينظروا في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض ”© وهي دعوة صريحة لعلم 
الفلك. 

وقوله: إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذينَ مِنْ قبلهم»” "© وهي 
دعوة صريحة لعلوم الاثار. 

وقوله تعالى: «#أفلغ ينظروا إلى السماءٍ فوقّهُم كيف بنيناها وزيّاها74 "2 وهي دعوة 
صريحة للبحث عن تشكل الكون وتشكل النجوم وامجرات وقوانين الفلك. 

وقوله: «إقّل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلّقَ»0 2 وهي دعوة صريحة 
لدراسة علوم الحياة وأسرار الخلق والتشكل والتكوين والتطور. 

وقوله تعالى: لإوعلمناه صَنعة لبوس لكم لشُحصئكم من بَأسكم 7" وهي تشير إلى تعليم 
داود صناعة الدروع الحديدية من الزرد لحماية الإنسان من السيوف والرماح في الحرب. 
وقوله: لإإنة لكبي كم الذي علمكم السحر»”*" وقد نهى الإسلام عن السحر وهو من 
العلوم الضارة. 

وقوله: «إربٌ قد أتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث؟”*") وتأويل الأحلام 
والمنامات علم يعتمد على علم النفس. وحتٌ الله علي العلم والتقدير» ووصف نقفسه 
بالعليم: «ؤوإن من شيءٍ إلا عندنا خزائِتُةُ وما نُزُلهُ إلا بقدر معلوم»< ©. 

وقوله تعالى: «وفجعلناةُ في قرارٍ مكين إلى قدرٍ معلوم74©. 

وقوله تعالى: طإريكم أعلم با في نفوسكم 5 

وقوله: «ووربك أعلم بمن في السموات والأرض)29©. 

«إهو أعلمُ بكم إِذْ أنشأكم من الأرض»”*©. 

لإفسواهُنٌ سَبِع سمواتٍ وهو بكلّ شيء عليم4*©. 

وما شنفقوا من شيءٍ فإن اللة به عليم”©. 


#وخلقّ كل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم74©. 
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(15) سورة ق: 5 )٠١(‏ سورة الحجر: 5١‏ (5) سورة البقرة: ١9‏ 
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فحن 


«إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقِلُها إِلَّا العالمونه0©. 

50 يخشى الله من عبادِهٍ العلماءه” "©. 

مولا نه نوها ببق الذيه ملعم 06 

«إوليعلّع الذي أوتوا العلّمَ أنه الحقٌّ من ربّك فيؤمنوا بهي<7©. 

فهل تظن أن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات يقصد علماء الدين؟ إنه يقتصد 
العلماء الذين ذكرنا علومهم قبل ذلك» حتى إن الله سبحانه وتعالى لا يسمي من 
يدرس العلوم الدينية متعلماً وإنما يقول عنه إنه يتفقه في الدين: «إفلولا نفد من كل فرقةٍ 
منهم طائفة ليتفقهوا 2 الدرٍ ين 2604 

وقوله: «ؤانظر كيف تُصدف الآيات لعلهم يفقهون9*». 

3 فصلنا الآيات و اا 

لا 0 0 ميجورا و ناقصاً ليدركوا أهمية ُُ كلها في ا استخلاف 
الإنسان للأرض» وموضوع إعمار الأرضن وإصلاحها من الإنسان العامل بالعمل الصالح 
إذ يستغرق فيه مبتعداً عما نهى الله من الأعمال 6 والمدمرة وامخربة في الأرض. 
ذا حافظة على نظافة البيئة» وإبقاء جو الأرض الخارجي صالحاً للأحياء يعد من العمل 
الصالح» والحفاظ على البحر نظيفاً صالكاً حياة الأجاء فيه يعل من العمل لام 
والحفاظ على الغابات الخضراء لصيانة التربة وعلى أو كبيصن الهواء الذي 3 تعيش تعيش عليه 
الأحياء يعد من العمل الصالح للإنسان. وهي شؤون يطلب من الإنسان ملاحظتها 
وماتحاتيا لأنه السؤوك سن إعمار الارمة ولولا هذه السؤوة . ا اكاب الله 
إن 00 الدين سنة التطور ا العلمية 1 ينكرون أهم عامل من سنن 
الله في الكون وهو التبدل والتغير مع الزمن مع أنها من الحقائق العلمية الموجودة في 

القرآن. يقول تعالى: كل من عليها فان وييقى وجةٌ ربك ذو الجلالٍ والإكرا ا 


(58) سورة العدكبوت: 4 )4١( ١‏ سورة الحج: 4ه (449) سورة الأنعام: 017 
(75؟) سورة فاطر: /؟ (؟4) سورة التوبة: ؟5؟١‏ (45) سورة الرحمن: 5؟ 
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مه 


ومعنى الاية أن كل شيع في الكون من مادة حية ة كالتبات أو الحيوان أو الإنسان» أو 
جامدة: كالنجوم والمجرات والموجودات الأخرى بين السماء والارض تتأثر عاب الزمن 
9 به إلا الله سبحاثه وتعالى الوحيد الذي لا يتأثر بالزمن» فهو باق ولا ا لشيء 
عليه ٠‏ وإن إنكار رجال الدين عامل التطور والتغير مع الزمن جعل فكرهم متحج رأ 
وقادوا أتباعهم بجهلهم هذا العامل وعنادهم» إلى الإشراك الخفي بالله دون علم منهم» 
فالحقائق القرآانية موجودة فى القرآن بادية للعيان» وحقائق الطبيعة العلمية موجودة كلها 
أمام 0 رد يسأل ان لماذا عرف لاد بن القن لقراية كد 0 
اذا . عرف ا نيوتن بقانون الجاذبية؟ وللاذا 00 كبلر قوانينه ف 0 
الفلكية ولم يكتشفها غيرهما من الناس؟. 
والجواب أن الأخير اجتهد وببحث ودقق نا عقله و بصره وبصيرته» مستنداً في 
ذلك كله إلى آيات الله وحقائقه في الكون والطبيعة» فتوصل إلى تلك الحقائق» ولأن 
الله عر وجل لما رأى من جده واجتهاده وله للعلم الصحيح ومن مصدرمة ألهمه 
الصواب عرقت الحقيقة والحقائق . وأما الذين أفنوا حياتهم وهم يدرسوت ويتعلمون 
علوم ظنوا أنها ا ق دون أن يعلموا أنهم يفنون أعمارهم على 
أوهام» لم يصلوا | لا إلى الأوهام والأباطيل» ولم تتكشف لهم أي حقائق نورانية من 
ا ا فكل ! إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى على قدر 
يا ا فالله سبحانه وتعالى لا يعطي النشيط الذي 
فيجري دائماً ا ل مانن ل دون أن يستعخدم الوسائل امناسبة لتحصيل ما 
ييتغيه من علم وتقدير وتدبّر للأمور. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى موضوع آخر هام يجب وضعه في الاعتبار على الدوام؛ وهو 
موضوعٍ البدهيات ا الثابتة عند الإنسان» فالإنسان ليد على مخيلته أفكار 
الإنسان بأن لشي ال سد 90 
ثباته مقعاك في القرآن الكرم؛ كالصراط ا مستقيم وبلوده العشرة والحدمات» وحدود 
الله أما ما عدا ذلك فيجب أن يؤمن أن كل شيء قابل للمناقشة والتغيير حتى في 


أن 


أحكام القرآن الكريم وهذا ما حاول الله أن يعلمنا إياه بالنسخ والإنساء. 


فمن أكبر أخمطاء المسلمين ظنهم الخاطىء أن القرآن لا يمكن تفسيره إلا عن طريق السنة 
النبوية. وذلك إجماع كبير على خخطأ جسيم لا يغتفرء إذ كيف يجمعون على أن الله 
سبحانه أرسل وحيين وكتابين وسنتين: واحدة لله والأخرى للرسول» إشراك واضح لا 
يراه المسلمون لأنهم قنعوا أن موضوع السنة والحديث قد أصبح من البدهيات التي لم 
تعد تقبل المناقشة. 


شر إلى قطيع مستسلم 
لمشيكته وعفلاوا الإرادة» فانتفت عنهم صفة الإنسانية التي منحها الله لهم بإرادته 
ومشيئته في أن يكونوا أحراراً في كل الأموز التي لهم فيها مجال للاختيار» ومن هذا 
الفهم المغلوط المعزز بأحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة عن لسان الرسول فهم 
المسلمون» خخطأ وظلماً لأنفسهمء أن الأعمار والأعمال والأرزاق مكتوبة ومقدّرة من 
الله تعالى بشكل مسبق» ولكل إنسان بالتحديد» من دون أن يفهموا تماماً مراد الله 
تعالى الذي شرحه لهم وأكده فى القرآن الكريم؛ فتركوا كلام الله الذي فيه كل الحق 
والحقيقة» إلى أكاذيب وظنون عدّوها صواباً وهي خخطأء وأنها موحاة من الله من دون 
أن يكون لها سند حقيقي واحد من حقائق الله في القرآن الكريم؛ ثم عاد المسلمون 
أنفسهمٍ ليمنعوا أي فرد منهم إن فكر أن يخرج من هذا الطوق أو الدائرة الشيطانية التي 
حبسوا ألقاسهم فيهاء 0 قاعدة بديهية وأسناسية في الإشارم ولا قبل المناقشة) 
مفادها (إن الإجماع معصوم من الخطأم وهذه القاعدة من أخطر وأكبر الأخطاء 
الإسلامية التي ارتكيها من يسمون أنفسهم لماع امسلميق :ولو فكروااهلياً لأدركوا أن 
الإنسان خطاى ومجموع الخطائين لا يتحولون إلى إله معصوم عن الخطاً” بد : 


من هذا كله نخلص إلى أن رجال الدين حين يتشبثون بثبوت أحكام الله في القرآن؛ 
وهم يجهلون حدود الله التي على الجتهد أن يتحرك ضمنهل » وحين يتشبثون أيضاً 
بثبوت الأحكام التي حكم بها الرسول في زماته وتقديسها إلى يوم الدين» ويصدون 
على عدم تعديلها أو تحويرها فإنهم يُصرّون عن سذاجة وقلة تبصر في الأمور, وحقائق 
الكون» وحقائق القرآن الكري» إن أكثر ما يغضب الله تعالى من البشر أنه وهبهم الحرية 
فارتضوا بالعبودية» ووهبهم الإرادة فاستغنوا عنها وعطلوها وارتاحوا إلى الخنوع؛ وتوقفوا 
عند الجمود على حال واحدة متجاهلين سنة الله تعالى ف في التطور والتبدل» ويعد ذلك 


و4 


من البشر إشراكاً بالله تعالى في صفاته. لأن الثبوت على حال ليس إلا لله وحدهء فهو 
الذي لا يحول ولا يزول» وحين يؤمن ن البشر بأن كل ما حولهم ثابت» وأنهم ابتون 
على أحكام الله تعالى التي يرون أنها ثابتة وأحكام رسوله التي لا تتغير» فقد كع 
أنفسهم» » وأحكام رسولهم» بصفة الثبوت التي هي من صفات الخالق وحدهء في حين 
أن كل ما عدا الله وحده يتبدل مع الزمن» وهذه حقيقة علمية يقينية. 
يولد الإنسان طفلاً ولا ييقى على حال واحدة ساعة» دون أن يطرأ عليه تبدل مستمر 
حتى يموت» وكذلك كل الأحياء والموجودات وكل قوانين الإنسان. وأحكامه والثوابت 
التي ذكرها الله لنا في القرآن هي: 
١‏ - الصراط المستقيم لا يتبدل مع الزمن لذلك قال عنه «مستقيم) وقد شرحنا ذلك في 
مكان آخر من هذا الكتاب. 
؟ ‏ الحرام يدخل في الصراط المستقيم. 

* - العبادات تدخل في الصراط المستقيم. 
4 - الحدود تدخل في الصراطء أي لا يجوز تجاوز الحد المقرر من الله» فالله قد حدد 
الحد الأعلى والحد الأدنى» والحركة بينهما من واجب الفقيه بالاجتهاد» وإنّ توقف 
الاجتهاد في حياتنا جرية لا تغتفر لكل المسلمين بحق الله سبحانه» لأنه إشراك بالله . 
وكل توقف عن التغيّر وكل جمود إشراك» وقد شرحنا ذلك أيضاً في الكتاب راك 
نتبين ضرورة التبديل نوضحها بالمثال الآتي على سبيل الافتراض 
لنفرض جدلاً أن أول سيارة صُئعت كانت فى المدينة ا وفي أيام الرسول ملل 
ولنفرض أن أقصى سرعة لتلك السيارة 0 خمسة كيلو مترات في الساعة الواحدة 
فقتلت في أثناء سيرها رجلاً من سكان المدينة» فأصدر الرسول مُه أمراً يتحديد سرعة 
كل السيارات بثلاثة كيلومترات في الساعة» حفاظاً على أرواح الناس مع وجوب وجود 
منبهة خاص يستخدمه السائق لتنبيه المارة» ومع مرور الزمن تحسنت صناعة السيارات 
وحشن الناس الطرقات والشوارع لاستخدام هذه الالة المفيدة للإنسان فارتفئعت سرعة 
السيارات الجديدة إلى عشرين كيلومتراً في الساعة؛ وهو ما وقع في عصرناء فما يكون 
موقف الرسول مَيَكهِ مما سه سابقاً وتجاوزه الزمن؟ فإما أن يساير الزمن والتطور فيلغي 
القانون القديم أي ينسخه وينساه ويصدر أمرأً جديداً يجعل السرعة القصوى ١١‏ 
اوعاب بدلا من القوانين أو الأحكام الثلاثة الأولى» وبها يكون الرسول قد أذ بسنة 
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التطور وراعى مصالح الناس» دون أن يظلم أخذاء أد تحال القانون الطبيعي للتبيدل 
والتغيرء وهكذا يمكن للرسول أن يلغي وينسخ آمرا قدها ويصيدز آمرا جديداء وكذلك 
يفعل أولي لمن من الناس الذين يأتون بعد الرسول ويعدلون قانون السير ليلائم 
عصرهيء هذا ما شرحناه سابقاً عندما ذكرنا كيف أن الخليفة عمر رضي الله عنه ألغى 
النص الإلهي الخاص بالمؤٌلفة قلوبهم فتوقف عن إعطائهم» لتغير الزمن وتغير موقف 
المسلمين من ضعف إلى قوة» فألغى النص الإلهي بنص جديد من عنده يمنع العطاء بعد 
ذلك فالفاروق عمر رضي مكاي ماله ولماذا كان الله يصدر أوامره ثم بعد 
مرور الزمن يصدر أمراً آخر يُنْسئْ أمره السابق بآية أخرى» وهذا هو الطبيعي» فالله 
سبححانه وتعالى أحب أن يعلمنا الطبيعي» 4 وتغلمه السلف الأول مله لكن كل من حتفل 
إلى الكهف العظيم فيما بعد ضاع وتاهء ولم يعد يميز الحق من الباطل» ونحن اليوم 
نستمد كل علومنا الدينية من المصادر التي وضعت في ظلام ذلك الكهف ولا نستمدها 
من سنة الله في الخلق ومشيئته فلا تعجبوا بعد ذلك ان لا يأتينا منه الخيرء لأنه لا خير 
عند من كتب هذه المصادر ليعطونا إياهاء وليس عندهم إلا الضلال والأوهام والظنون 
وهي كلها لا تغني عن العلم بشيء» إن مصدر العلم الوحيد هو القرآن؛ ومن قصد غيره 
ضاع وتاه من جديد إلى يوم يبعثون» ومن تمسك به فاز ونصره الله وهداه إلى الحق» 
وعرف الحقائق وربح الدنيا والاآخرة. 


وتحضرني الآن قصة عشتها ورأيتها وأنا في الثانية عشرة» تحكي عن رجل طلب زوجته 
لبيت الطاعة» فحكم له القاضي الشرعي بذلك وأمر بأن يفتح الزوج الذي كان من 
أثرياء المنطقة» بيتاً لزوجته التي لم تعد تطيق العيش مع رجل ظالم قاس يذيقها كل أنواع 
الذل والهوان» فتحضر الشرطة» تنفيذا الحكم القضاي الزوجة الهاربة من بيت زوجها 
إلى بيت الطاعة الجديد المكوّن من غرفة واحدة مظلمة وفي زاوية منها ستارة يستخدم 
ما خلفها منتفعات للبيت» من حمام و3 مياه . ومطبخ» » وتنفيذاً لحكم القاضي الذي 
نص على أن يكون في البيت المزعوم الأثاث الآتي لتوفير مستلزمات العيش للزوجة: 
حصيرة واحدة» وفراش واحدء مخدة واحدة سطل واحدء» صحن واحد» ملعقة 
واحدة» طنجرة واحدة» موقد واحد» قنديل كيروسين واحد ثمرة ؟' وحجة القاضي 
الفقيه في هذا الحكم العادل الذي تفتق عنه قضاؤه الشرعي الإسلامي أنه نظر في كتب 
الفقه, _- كان الرجل والمرأة من السئة ومن أتباع الإمام أبي حنيفة بين له أن هذه 
الشروط» أو ما يعادلها في زمان أبي حنيفة كانت من شروط بيت الطاعة كما وردت 
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في الشرع المنفي- دون أن يضع في اعتباره ولو لحظة واحدة أن تلك الشروط وضعت 
في 8 لومم أي حنيفة) وأن 0 قد تغير وتبدل وتطور» 0 0-00 تنفيذ ينا 
الله به ٠‏ في القرآن الذي يجري إلا لما وتيا وححفا وعدلا؟ 000 يعد 8 الحكم 
الذي صدر بعد ألف سنة من حياة أبي حنيفة والتزام ما نص عليه الإمام حرفياً دون 
تعديل أو تبديل أو مراعاة للتطور من الفقه الإسلامي؟ أهذا هو العدل الإلهي الذي و 
له ليتبعنا اناس أجمعين؟ أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يلومهم إن لم يفعلوا. فيا أيها 
الأو نهدا ررك ولتم وقد قال الل شسيخاره واي على لسان لقمان ف في القرآن: 
وزيا نين لا تُشْرك بالله إن الشرك لَظلع عظيم»0”». 
جد سح الاين جمد لكام الإمام أي سنيف يفيه إلى يوم الدين أم أن علينا أن 
نسن أحكامنا مراعين تطور معيشة الناس» وما يناسب العصر؟ وهل تجاهل ذلك القاضي 
حالة الزوج المادية وحقوق الزوجة فى ألا يكون بيت الطاعة للزوجة سجتاً انفرادياً في 
0 وهل نتحدث عن ظلم الإسلام للمرأة قبل أن نبحث عن ظلم الإسلام للإنسان؟ 

إنه ظلم الإنسان لنفسه وليس الله والإسلام هما اللذان يظلماننا. لا يظلمنا أحد إلا أننا 
لجهلنا نعيش في ظلم رفي ظلام بدل الحق والنور فإن من بدهيات الأمور التي لا 
تناقض القرآن ولا آياته أن يكون عندنا فققهاء علماء حقيقيون يفهمون الدين والدنياء 
ويحكمون بما يرضي الله والناس ضمن حدود شريعتنا الدينية الإسلامية السمحاء وديننا 
الذي هو دين يسر قبل كل شيءء لا دين ظلم وعسر على الناس: لإفمن أظلمُ من 
كَذَّبٌَ على الله وكدّب بالصدق | إذ جاع 14 
لإومن أظلم من ذكرَ بآياتِ ربه فأعرضٌ عنهاي0». 


صدق الله العظيم. 


(57) سورة لقمان: ١1‏ (41) سورة الزمر: 91 (44) سورة الكهف: لاه 
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6 الإنسان وصفاته فى ضوء آيات القرآن الكريم: 


عندما يولد الطفل يمر بمرحلة لا يميز فيها ذاته عن الأشاءة ثم يدرك ذاته وتتعجلى في 
تصرفاته حب الذات» ومنها حب التملك» قراة يرغب في الاحتفاظ بالأشياء التي 
يحبها ولا يتركها لغيره» فإن أخذت منه بالقوة أبدى احتجاجه بالبكاء؛ اللغة الوحيدة 
التي يمتلكها للتعبير عن ذاته. ولكي يفهم الإنسان حقائق الكون ويميزها من الأوهام 
عليه بداية أن ينطلق من خطوة ضرورية قبل كل الخطوات» وهي أن يعرف نفسه. على 
الإنسان أن يعرف صفاته المميزة لا على أنه فرد من الأفراد بل على أنه واحد من نوع 
مخلوق متمينٍ أوجده الله وكلفه مهمات عسيرة أشارت إليها الآية ل الآتية: 
جإنًا عرضنا الأمانة على السمواتٍ والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحيلتها وأَسْفَفْنَ منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهولاً2"2. 


وإن ما يهمنا من دراسة موضوع الإنسان رفهفةه إدراك حقيقة مشتركة بين كل بني 
الإنس» وهي أننا نتشابه في رغباتناء وني أسلوب تفكيرناء ونتشابه في أخطائناء وفي 
عنادنا وتضاعاء ونتشابه في وقوعنا في الأحطاء نفسها دون أن نتعلم من أخطاء غيرنا» 
ا في أننا تللاحظط اخطاء غيرنا 0 أن تلاحظ أحطاءنا. ونتشابه في كل الصفات 
. الإنسانٌ لق لو عله20, الإنسات لكفور»0”". إن الإنسان لربه 
لكثرد»”». إن الإنسانّ لظلومٌ كقار74. طون الإنسانٌ ليطغى0. تقل الإنسانٌ 
ما كر 6" «ولا يسأمٌ الإنسانُ من ذُعاءٍ الخيره0"». 0 كان الإنسانٌ أكثر شي 
بجدلاً04». «طوكانٌ الإنساكُ عجو ذه ''2. «إويدعٌ 00 بالشّر دُعاءه 
ا «إوائن أَذمنا الإنسانٌ مما رح 0 منه ]| أ يؤر 0 


)١(‏ سورة الأحزاب: ؟الا (5) سورة إبراهيم: 7١4‏ (9) سورة الكهف: 4ه 
(؟) سورة المعارج: ١5‏ (1) سورة العلق: * 2٠١‏ سورة الإسراء: ١١‏ 
(؟) سورة الحج: 55 )١/(‏ سورة عيس: )١١( ١19/‏ سورة الإسراء: ١١‏ 
(4) سورة العاديات: ‏ (8) سورة فصلت: 49 (؟1١)‏ سورة هود: 4 
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ذكرها القرآن ومنها النسيان؛ نسيانه حتى أعماله: «إومن أَظْلَمْ ممن ذُكرَ بآيات ربه 

فأعرض عنها ونسيّ ما قدّمثٌ يداه7 "2 

«ولقد عهدنا إلى آدمَ من قبل فنسي ولم جد له عزمي9 ©. 

فهل نعتقد اليوم أن صفاتنا قد تبدلت عما كان عليه جدنا آدم من صفات» وهل تحررنا 

من صفة النسيان: وضرب لنا مثا ونسي حَلقه0 "2 

إنه الإنسا بقع في الأخطاء نفسهاء وقليلما يتعلم. 

وقد بينتٌ سابقاً أن هدفي من هذا الكتاب محاولة إيجاد وسائل ومبادىء وأسس 

للتمييز بان الحقيقة والوهم؛ ورمرزرت إليهما غالباً بالرحمن والشيطان» وقد يحسب 

الإنسان لأول وهلة أن التمييز بينهما واضح لا يتطلب دراسة أو تبييناً. كر يصدق ذلك 

على الله عز وجل الذي خلق الحقيقة والوهم» وقد يكون مدي ايض بالنسبة إلى 

الملائكة لأنهم لا يعرفون إلا الحقائق فقط» وقد يصدق ذلك أيضاً بالنسبة إلى الشيطان 

الذي يعرف الوهم والباطل وحدهى ؛ أومكنا يريد أن يعرف فقط ويريد أن يعلم الناس 

كلهم أن الحقائق كلّها لا وجود لها. لكن الأمور تختلط كثيراً بالنسبة للإنسان الذي 

حلقه الله تعالى وفيه الخير والشرء وفيه الحقيقة والوهم - ولديه استعداد للاتجاه نحو الحق 

أو الباطل» للرحمن أو للشيطان. 

ولكننا لن نستطيع أن زة نفهم الإنسان» أو ندرك أسرار تصرفاته واتجاهاته إذا لم ندرك 

السر الإلهي الذي أودعه اه فيه) في تلك النفخة التي نفخ الله في آدم بعد أن 

اصطفاه من بين كل امخلوقات ليودع فيه السر: إن الله اصطفى آدمًّ ونوحاً وآلَّ 
60602 

إبراهيم» 

ولو عدنا إلى القرآن الذي يعلمنا الله تعالى بآياته أسرار تحلقه لعرفنا أن من أبرز صفات 

المخلوقات كلها صفة الزوجية» أو الثنائيات المتقابلة» والإنسان منهاء وفيه تلك الصفات 

الزوجية مثل (نفس وبدن) و(خير وشر) و(حق ووهم) 0 وظلم) و(عقل 0 

في آدم 3 النفيخة 1 من مستوى البهيمية إلى مرئية ة الإنسان ووظية 0 0 


لم تكن فيه قبل أن يكون إنساناً. 
)١9(‏ سورة الكهف: /اه )١5(‏ سورة يس: 78 
)١4(‏ سورة طه: )١17( ١١١‏ سورة آل عمران: ثاثا 
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فما هي هذه الصفات الجديدة التي أعطيت من الله لآدم ولم تكن عنده في الأصل؟ إنها: 
١‏ القدرة على النطق باستتخدام رموز الأصوات. التي تشكل أساس اللغات. 

١‏ - القدرة على التعلّم من خبرات الآخرين؛ نقلاً بالرواية بطريق السماع بالأذن وهو 
جهاز الاستقبال» والنطق باللسان» وهو جهاز الإرسال. 

© القدرة على القراءة والكتابة وهذه تم نقلها للإنسان بطريق الأنبياء والرسل. 

- جعل عقله قادراً على استيعاب المجردات أي الأشياء التي لا يمكن تعلّمها مباشرة 
عن طريق الحواس كالبصر والسمع. 

ه ‏ وهبه القدرة على الخلق والإبداع والخيال الإبداعي. 

5 - أعطاه صفة من صفات الله وهي المنطق القادر على التمبيز بين الأشياء وأضدادها. 
كالقدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم والخير والشرء إلى آخر تلك المتقابلات أو 
الأزواج من الأضداد. والزوجية من التقابل وقد أوضحنا ذلك في هذا الكتاب. 

٠‏ - وهبه حرية التصرف بعد أن منحه تلك القدرات من غير تدخل ححتى من الله الذي 
أصدر تعهداً على نفسه بعدم التدخل» (هكذا كانت مشيئته وإرادته لغاية إعرنها اهو وعد 
شرحها لنا في القرآن) مثلما منحنا حرية الإرادة في انحتيار الحقيقة أو الوهمء وكين أو 
الشرء أي اختيار أن نكون مع الرحمن أو الشيطان» ومن جنود الحق أو من جنود 
الباطل: «ؤلا إكراة في ا قد تبينَ الرشدٌ من العّت296. 

ووقل الحقٌ من ربكم فُمن شاءً فليؤمن ومن شاءً فَليكفر220. 

تلك هي الصفات الجديدة التي تؤهل أدم المصطفى ليقوم بمهمته الجديدة» وتلك هي 
الصفات التي بها استحق ق آدم أن يسجد له الملائكة جميعهم. 

هل تعتقد أن الله ظلم الملائكة بذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن منطق الله هو 
دائماً منطق الحق. والحق أن الملائكة جميعاً خلقوا بمشيكة سابقة من الله د 
أن يفعلوا شرأ أو يرتكبوا خطأ أو معصية» فقد نزههم الله من ذلك بالخلق. 
انطلاقاً من هذه الحقيقة نرى أنه لم يكن للملائكة أي فضل ذاتي في عدم الوقوع في 
المعاصي؛ لأن الله حلقهم بمشيئته منزهين عن المعصية» وليست لديهم القدرة على فعلها 
أصلاً. فكيف يفضلهم الله وهم مخلوقات لا فضل لها بذواتها؟ لذلك نرى الملائكة 
(17) سورة البقرة: )١14( ١65‏ سورة الكهف: ١9‏ 
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كلهم يسجدون لآدم ولم يعص أمر الله أحد منهم مطلقاء ولا يمكن عقلياً أن يعصي 
منهم أحدء لأنهم لا يملكون القدرة على العصيان» فهو غير مخلوق فيهم لأنهم لا 
0 حرية الإرادة. 
والدتي وجدتي 00 الذين كانوا 0 ع. قصص الأنبياء وقصة 5 2 
0 وكان ملا اد ري ل أل كا يرددون أن لملائكة لا تفمل الشر» 
ولا تعصى رب العالمين» فكنت أتساءل تساؤل الطفل خشية أن أقع ذ فى الكفر: إذأ كيف 

عصى إبليس وهو رئيس الملائكة؟ إلى أن كبرت وكرات القرآن فعرفت أنه من الجن ولم 
0 من الملائكة ثم عندما درست كتب أهل الكتاب فوجئكت أني وجدت المصدر 
الأساسي الذي منه دخلت فكرة إبليس رئيس الملائكة» فكتب أهل الكتاب لا تذكر أن 
الس مل انال مرف رس لك والكبار عندهم لا زالوا يعانون هذا التناقض 
5 دفعني إلى الحديث في موضوع صفات الإنسان والخوض فيه هو رغبتي في أن 
ألنت نظر الناس» الذين يعتقدون خحطأء أن الآيات في القرآن التي تتحدث عن أخخطاء 
أهل الكتاب موبجهة من الله تعالىٍ لأهل الكتاب» وليست موجهة إلينا نحن المسلمين» 
لأننا في زعمهم يرون عن الخطأ لأننا أسلمناء وذلك وهم كبير نخلقناه نحن وحدنا 
دون غيرنا» ويجب أن نتحمل نتائيج ذلك الوهم وحدنا أيضاً من دون غيرنا. 
إن كتاب القرآن و كتاب المسلمين وحدهم دون سواهم. وهو مقدس عندهم دون 
سواهم» فليس من أهل الكتاب أو غيرهم من يتبعه أو يعنى به أو يقروّه» فالملقصود 
بالتذ كير بآيات القرآن وأخطاء أهل الكتاب هم نحن المسلمين أولاء تلك حمفيقة لا 
جدال فيها بدليل أن آيات القرآن الكثيرة تبرهن ذلك لكل من شاء أن يتعدف حقائق 
القرآن التي لا تعد ولا تحصى. 
ومن صفات الإنسان وطبائعه المشتركة ب بين البشر صفة يهمنا أن نتعرفهاء وهي: 

١‏ اميل للتأليه: 

فهناك ميل طبيعى لدى الإنسان لعبادة محبوبه» وخاصة إذا كان هذا المحبوب يتصف 
بصفةالغياب المادي والجسدي ولا وجود له إلا فى الذاكرة أو الخيال. 
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والقصص على ذلك كثيرة عند كل الشعوب والأمم. مثل قيس وليلى عند العرب» 
وجميل بثينة» وحسن ونعيمة عند المصريين» وروميو وجولييت عند الغربيين» ففي تلك 
القصص جد صفة مشتركة لا تغيب عن أي قصة منهاء وهي أن الحب يدمو ويكبر في 
الخيال دون أن يكون له وجود راقعي على الأرض والحياة» فليس منهم من تزوجء 
وأنممب أطفالاً وبقيت عنده ليلى أو بثينة أو نعيمة أو جولييت» وهو ما وقع للبشر تجاه 
الأنبياء والرسل خاصة بعد موتهم) فلشدة تعلق الناس بهم مالوا | إلىالتنزيه وأسيقوا 
عليهم الأوصاف الفائقة المتجددة حبأبهم؛ فإذا لم تكبح بل ترك الناس على هواهم في 
المبالغة بلا حدود؛ انتهى بهم الأمر إلئ التأليفى ونحن المسلمين لسنا من طينة أخرى 
غير طيئة البشر تعصمنا عن الوقوع في تلك الخطيئة» ولولا تذكير القرآن الداث ثم للناس 
بأن الرسول محمد عَيلهِ هو عبد الله» وأنه من البشرء وليست له أي 0 إلهية 
على الإطلاق لوقع المسلمون في مثل ما وقع فيه غيرهم بيسرء وبخاصة في عصور 
الانحدار الإسلامي» وخلال قترة سحيقة من الزمن» امتدت ألنف سئةق دون أن يظهر 
فيها أدنى ملامح للنورء عصور كلها ظلمات فوق ظلمات» ارتكب الناس فيها أغلاطاً 
كثيرة فاحشة بحق ديننا وبحق أنفسهم» جهلاً وغفلة» وبناتِ حسنة أحيانء لكن 
ذلك كله لا يعد عذراً كافياً لبقائنا نحن المسلمين تحت ذلك الركام الهائل من 
الأوهام؛ ونحن نعيش في القرنث العشرين. إن نبشه اليوم وتسريبه لشبابنا عن قصد 
وحبث لا بد أن ينتهي | إلى مصيبة تر على الؤسلام والمسلمين مصائب؛ فليس من 
المستحسن ونحن نعيش في القرن العشرين» أن نهيء لأطفالنا وشبابنا» 1 
سيكونون قدوة للمسلمين من بعدناء مصادر للفكر» لمواجهة حقائة ثق الكون» تعود إلى 
فترة عصر الظلمات» التي دامت ألف سنة وأكثرء ونقول لهم: أبشرواء تعلموا من هذه 
المصادر نور الإسلام والحق» في حين أنها لا تحوي سوى أوهام وأدورة مسكة لألام 
المسلمين المستعيئين بالصبر 5 ثم الصبر ثم الصبرء ولا شيء غير الصبر» والدعاء بالخير 
والشر ل د ونسيان العمل والعلم؛ والنشاط والرياضة تحت 
أشقة الشمس الحقيقية» وتحت نور الله الحقيقي باتباع منهج الله في القرآن. وفاتهم أن 
الدعاء وحده من دون عمل يدحل في باب التمني وهي من أفعال الشيطان. في حين 
أن الدعاء مع العمل إنما يدخل في باب الرجاء وهي من أفعال الرحمن 

أت اليل إن نرية قن ويا اها تس اشح مسايها ل ىحوي الات 
من صفات الإنسان الطبيعية أيضاً الميل لتنزيه من يحب من الناس» سواء كانوا على قيد 
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الحياة كالأساتذة ال ومشايخ الطرق» وغالبأما تكون علاقتنا بهم محدودة» مما يسمح للوهم 
والخيال ب بتضخيم شأنهم في حين لا تسمح صلتنا الدائمة بآبائنا الذين نعيش باستمرار 
معهم أو أمهاتنا وزوجاتنا بمثل هذه المبالغة» لأن مجال الخيال عندها يصبح ضعيفاًء أما 
0 سافر أبونا أو غاب أو مات فيمكن أن نسبغ عليه من خخيالنا صفات وهمية» وكذلك 
القدماء الذين عاشوا في عصر محبب إلينا جميعأمثل عصر الرسول محمد وََِهُ وعصر 
صحابته الكرام رضي الله عنهم) وعصر تابعيهم ياحسان» فهؤلاء بسبب بعدهم عناء» 
ولحبنا العظيم لهم يدخلون ضمن لائحة من نحب أن ننزهم من أخخطائهم» هذا يحصل 
من المسلم بلا شعور» وأضرب لذلك مثلأحقيقياً ليس غايتي منه نقد الكاتب» لا سمح 
الله» فنحن أغلب المسلمين نفعل ما فعله دون شعور منا لوجود ذلك الميل الذاتي فينا. 


والمثل مستمد من كتاب (السنة)© للدكتور الشيخ مصطفى السباعي يقول: (لا يبقى 
متاق شك فى ا كلب لم يكن على ود سول للد الجا را اربع يوه 
بعده» وأز نهم كانوا محل الثقة فيما بينهم لا يكذّب بعضهم بعضا). 
وهذا هو الميل إلى التنزيه الذي قصدت أن أبينى فقد جعلهم المؤلف ملائكة دون شعور 
منة, 
وأذكر بما قرأته عن المسيح في كتب أهل الكتاب القصة القصيرة الآتية: ولأن كتبهم 
حصل فيها التحريف فلا نستطيع أن نجزم بصحة ما فيها فعلاً أو خطكه» فالصحيح فيها 
ما زال قائماًء ولكن تمييزه عسيرء لا يصل إليه | إلا الله وحده علام الغيوب» تقول القصة 
0 إن اليهود أتوا 0 ويطلبون رجمهاء فقال 
ا رما لومعم طن ررك وله القفضة عرلة: ون كان متك باذ 
خطيئة) فمن منّا نحن البشر في عصر الرسول وفي عصرنا وفي كل عصر من العصورء 
من منا بلا خطيئة؟ أهو الرسول؟ نعم لأنه معصوم من الله تعالى» ولو شاء الوقوع في 
الخطيئة لصرفه الله عنها. علماً أنَّ ما كان معروفاً من ن ختصائص الرسول بلا مبالغة؛ حتى 
قبل تكليفه من الله تعالى بالرسالة» اليل للحقٌء والابتعاد عن الأوهام» والتحلي بمكارم 
الأخلاق» 000000 لكنه مع كل ما ذكرناه ييقى ب إنشاناً لديه كل الرغبات 
والشهوات الإنسانية. وهذه حقيقة لا نستطيع نكرانها أبذاء 


[4©9 السدة: د مصطفى السباعي ص 8لا 
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0000 صغيراً كان أم كبيرا شيخاً كان في مسجد أو أب لأطفال يعمل في معمل أو 
مزرعة» من كل أصناف البشر من أكبر الناس إلى أصغرهم؛ من منا لا يخطىء؟ ومن 
منا لا يكذب؟ ولو كان من الكذب الأبيض؟ ولكي نتفهم هذه الحقائق بصورة أمثل لا 
بد من تفصيل: 


فالله تعالى عندما خخلق البشر كان يعرف مستوى قدراتهم, أي أن الله يعلم ما يطيقه 

وما لا يطيقه ابن أدمء » ويعلم أن كل إنسان على الإطلاق معرض للخطأء وكل | إنسان 
على الإطلاق معرض للوقوع في الكذب» وكل إنسان عرف لأن يزني» وكل إنسان 
معرض لأن يقتل (ولدينا دليل من القرآن فقد ارتكب موسى نبي الله القتل قبل رسالته) 
ولولا وجود تلك الصفات في الإنسان أصلاً لما ركز الله على التمسك بالصراط 
المستقيم الذي هو الوصايا العشرة عند أهل الكتاب» وهي مذكورة عندنا تحت أسماء 
مختلفة فى القرآن» مرّة بأنها من آيات الحكمة» ومرة بأنها هى الفرقان فى سورة 
الفرقان» ومرة على أنها الصراط المستقيم. ١ ١‏ 

ّن منا من لا يكذب على زوجته وأولاده وأصدقائه وأحبائه كذبات يسميها تجاوزاً 
كذبات بيضاء؟ أو بمعنى أوضح كذبات المقصود منها الخير» مع أنها قد تضر كثيراً مقابل 
الكذيات السوداء المقصود بها الشرء فكلنا على الإطلاق نر 6 الكذب تحت اسم 
جديد هو الكذبة البيضاء. ثم بدك أنفسنا سلفاً فنقول: إنما الأعمال بالنيات» فهل تظنٌ 
أنه خعلا من المسلمين في أي عصر بدءاً من عصر الرسول إلى الآن من لم يرتكب كذبات 
بيضاء؛ لنعد إلى عهد الصحابة من خلال حديث للرسول يروى بأشكال مختلفة بعضهم 
يرويه بنصه الآتي: «من قال علي ما لم أقل فقد تبأ مقعده من النار» ورواية عن عثمان بن 
عفان» مع أن عثمان بن عفان من المقلين جداً في الرواية عن الرسول» علماً أنه من الذين 
رافقوه في كل مراحل رسالته وسمعوا منه كثيرأء وحديثه لا يعطي مجالاً حتى للكذبة 
البيضاء على الرسول له وللحديث رواية أخرى عن عبد الله بن الزبير ونصّه: «مّن 
كذب علي فليتبواً مقعذه من النار) وهذه الرواية أيضألا تسمح بأي كذبة بيضاء على 
الرسول» إذ لم يرو عن عبد الله ؛ بن الزبير إلا القليل جداً من الأحاديث بيدما روي عن 
أنس بن مالك أنه سمع الرسول يقول: «من تعمد علي كذبأ فليتبوأ مقعده من النار) وثمة 
روايات أخرى للحديث» مثل: «من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار)» امن 
روى عني حديقاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين). 


/و 


إن تنوع النص في هذه الروايات الثلاث يسمح لراوي الحديث ذا يعت مالا السعريك 
أو للكذبة البيضاء بحجة النية الحسنة» وبحجة خدمة المسلمين. وهو يسوّغ فعلته بعدم 
تعمد الكذب على رسول الله لا ع الله وإنما كانت 3 خدمة ام 
كانوا مر من المكثرين في الحديث عن الرسول» وأنا لا 0 إنهم 0 :0 سمح الله 
لكتي أذكر بأنهم أناس طبيعيون مثلنا يمكن أن يقعوا في الخطأ بحسن النية» وتحت اسم 
الكذبة البيضاء؛ كما نقع نحن فيها كل يوم ولا سيما إذا كانت مدعومة بشعار: إنما 
الأعمال بالنيات. 


من منا لا يخطىء؟ ومن منا لا يغتاب أخحاه بما لا يحبٌ أن يقوله عنه في حضوره؟ ومن 
منا لا ينسى إنساناً يعرفه فيلجأ إلى تذكر اسمه بوصفه لمن يحدثهم عنه كأن يقول: إنه 
ذلك الرجل القصير الأصلع الذي يعرج في مشيته) أو يلئغ بكلامه, فيكون قد وصف 
أخاه بما يكره» وسوف تجد من السامعين من يوصله إليه ايضا. لذلك فإن الناس سواء 
في عصر الصحابة أم في عصرنا نا هم الناس نفسهم الذين خلقهم اللهء وهم سواء في 
هذا بحكم صفاتهم المشتر والله يدرك النقص في البشر ولذلك يقول في الآية 
الكريمة: «إِنْ تجتنبوا كبائرٌ ما تُنهون عنه تُكمّرُ عنكم سيئايكم ونُدخلكم مدخلا 
اد فالله تعالى يعلم أننا لا نستطيع أن نتجنب كل الصغائرء لذلك يشترط 
علينا يإن الشرطية ويقول: إن استطعدم أن تجتنبوا الكبائر فسوف نكفر عنكم الصغائر 
د ولا أعتقد أن المدخل الكريم هو نار جهنم» فليس من كرم الله 
اله 

الوصايا لعشي وهي مخالفة نات الفرقان ٠‏ وبنود الصراط المستقيم ليوات أحاول في 
كتابي هذا أن أثبت بالآيات القرآنية أن كثيراً من أوهام المسلمين كان سببها تلك 
اخالفات التي أحاول شرحها في هذا الفصل. 

الميل لاختلاق غات جايدة ان تحب وكئرات لهم فرق سترى الاير لوظهار شأنهم: 
وهذا 7 أيضاً من الميول البشرية التي تبرز في سلوك الناس تعبيراً عن تقديرهم من 
يحبونه وقد مارسه الناس قبلناء وفعلناه نحن أيضاً بحكم طبيعتنا البشرية» لكن كل ما 
)١19(‏ سورة النساء: "١‏ 


الا 


فعلناه كان تحت تأثير هذه الميول الثلاثة من الأوهام؛ ولا يمكن أن يدخل في باب العلم 
والحقائق» وعندما نريد نحن المسلمين أن نبداً بداية جديدة نبني عليها أساس انطلاقة 
جديدة نحو مستقبل إسلام حقيقي: علمي وواقعي» يناسب العصر و كل عصرء نستطيع 
أن نواجه به العالم» ونكسب به الدنيا والآخرةء لا بد لنا من إزالة الصدأ القديم والغبار 
المتراكم خلال مئات من السنين الذي غطى عقيدتنا الإسلامية» لنظهر جوهرها الحقيقي 
الذي لا يمكن أن تكذبه الأبصار ونستطيع آنذاك أن نبدأً بداية جديدة ‏ أما أن نتوهم 
أن ما معنا الآن يصلح لأن نبدأً به انطلاقتناء فهو الخطأ والكلام المتناقض» ولو كان ما 
تحدّر لنا من تلك العصور امظلمة يصلح لنهضتنا فلماذا تأخرنا؟ وقد ذكر الله بذلك في 
قوله: طإذلكَ بأنَ اللة لغ يك مختراً نعمةٌ أنعمها على قوم حتى يُختروا ما بأنفيهم©” 0 
ودلالة الآية أوضح من الشمسء فإننا حين نغير ما بأنفسنا من الحق إلى الباطل ومن 
العلم إلى الجهل فإن الله يحجب نعمه كلها عنا أو يهبنا بدلاً منها ما يقابل أو يناسب 
جهلنا وباطلنا ووهمناء وهي الخال التي نحن فيها الآنء أمَا إذا أردنا التغيير حقيقة» 
فيجب أن نستبدل بما عندنا الآن الحق والحقيقة والعلم» كي يغيّر الله حالناء بما يلائم 
سعينا فنحظى برعايته بالتقدم والحضارة والسعادة في الدنيا والاخرة» وقد اشترط علينا 
أن نكون نحن البادئين فإن فعلنا أمدّنا بعونته» وهو أمد مرتبط بنا بحكم أنه وهبنا حرية 
التصرف والعقل ولم يشأ أن يجعل مشيئته تسبق مشيثتناء والله يفعل ما يريد وينقّذ ما 
يشاء» ولكن فعلنا لا جدوى فيه إذ لم يكن التزاماً تاماً مناه وتقيداً بقوانينه ونظمه التي 


بلغنا إياها في القرآن: 
إن الله لايغر ما بقوم حتى يُعيّروا ما يأنفسهم)(©. 
صدق الله العظيم. 
)5١(‏ سورة الأانفال: ناه )5١1١‏ سورة الرعد: ١١‏ 
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أين يعيش الشيطان؟ لنبحث أولاً عنه في داخل الإنسان» هل يعيش الشيطان في 1 
داخلنا؟ كل ما نعلمه أن ليس في داخحل الإنسان سوى النفس. 
ولكن ماذا نعرف عن النفس؟ 
يقول تعالى: نفس وما حواها * فألهمها ُجورها وتقراها2'74 وقد مر بنا سابقاً 
الحديث في أسلوب الخلق, أنه يقوم على الزوجية وهي قانون ثابت في كل مخلوقاته» 
سواء أكانت خلقا من مادة أم أشياء مجردة مثل الخير والشر. والله تعالى ييين في الآية أنه 
وضع في النفس الإنسانية الاستعداد لفعل الخير» والاستعداد لفعل الشر» وهو أمر واضح 
في نصهاء فالله هو الذي ألهم النفس فجورها وتقواهاء وحين يقدم الإنسان على القتل 
مثلاً فإن نفسه هي التي تدفع به لارتكابهء يقول تعالى: لإقطوّعت له لَفْسْهُ قتلّ أخيه 
فقكله فأصبح من الخاسرين 204 فالنفس إذاً تستطيع أن تأمر الإنسان بفعل 0 
وارتكاب جميع ما نهى عنه الله ومنها الكبائر مثل الشرك والقتل والزنى والفواحش 
والكذنيه 0 الرباء وأكل مال اليتيم» والإساءة للوالدين» والغش والخيانة» التي ذ كرت 
في الصراط المستقيم. ولو أنصف الإنسان لتوصل وحده إلى أن كل ما فعله كان يسبب 
نفسه الأمارة بالسوء. قال تعالى بلسان يوسف: «إوما أَبرئم نفسي إن النفس مار 
بالسوءِ إلأّما رجم رتي )” "© والله سبحانه وتعالى الذي خخلقنا يعرف كل ذلك فهو الخالق 
المصمّمء المنفذ كل ذلك؛ ولكنه مَل ذلك لهدف في نفسه تعالى - وهو اختبارنا - وصرّح 
بذلك الهدف في قوله: «إونبلوكم بالش والخير فتنة وإلينا تُرجعون](*») يريد الله تغالئ 
بذلك أن يعرف مَن منا سيختار الخير والإيمان والحق بحريته وإرادته طريقاً وأسلوباً فى 
الحياة الدنياء تاركا كل الإغراءات والشهوات الدنيوية مجاهداً نفسه في حياته كلها 5 
نفسه مع الله على الدوام؛ ومن منا سيتهافت على لذاته الدنيوية وينسى الله والإيمان 
والخير» فلا يتبع إلا نفسه الأمارة بالسوىى وبحكم أننا سنرجع إليه يوم القيامة فسيفوز 
أوافك على هؤلاء» ليجازى كل فريق بما هو أهلٍ له. وهذا ما يخبرنا الله به: مؤفريقٌ في 
الجنةٍ وفريقٌ في الضة "© وقوله 0 0 هدى وفريقاً حقٌ 0 0 
(؟) سورة المائدة: ٠‏ (5) سورة الانبياء: هل (1) سورة الاعراف: .م 


رف 


وفي ذلك اليوم سوف يُحضر الله ما يُشهد على كل نفس ما قامت به من عمل 
شرأكان أم خيراً: «إيوم تَجَد كل نفس ما عملت من خير مُخْضّراً وما عملت من 
سوء»”"؟ لكي يجازي كل نفس بما تستحقٌ دون ظلم: إليجزي الله كل نفس ما 
كشت إِنْ الل سريعٌ الحساب4”*©. وقد يسأل متسائل لاذا فعل الله ذلك؟ ألم يكن 
قاد رأعلى أن يخلق كل النفوسٍ اويهديها الطريق؟ والله تعالى يجيب عن ذلك 
التساوٌّل فيقول: «ؤلو شكنا لأنَينا كل نفس هُداهابج0© ولو أق> الله ذلك لكان الفضل 
في إيمان الإنسان لله وحذه وليس لالإنسان الذي 0 كل الشهوات والمغريات أو 
هوق النفس الأمارة بالسوى واختار الإيمان كفاحاً ا بالله وامتثالاً بما أم فيرجع 
يوم الحساب وهو فخور بنفسه بينما يجد إلى جانبه الذين اتبعوا الشهوات وأطاعوا 
النفترح الأمازة بالسوء يقولون: «إأن تقول نفس ياء حشرتى على ما فوطت في جَنْب 
اللهه” 6 ١‏ 
فهو يستحق ما ينال من جزاء ححسن وجنة ورضوان: «إوأما من خخافٌ مقامٌ ربه ونهى 
النفسّ عن الهوى فإِنَ الجنة هي المأوى 20176 والله تعالي لا يطالبنا في سبيل ذلك كله 
بالمستحيل؛ ل ويقول لنا: إلا يكلّف اللهُ تفساً إلا وسعهاك0"©, 
إلا نكلف تفساً إلا وُسعها94"©. 

في كل تلك الآيات وجدنا أن الله خلق في الإنسان نفساًء وأعطاها قوتين باتجاهين 
مختلفين - قوة باتجاه الخير وعمل الخيرء اصطلح عليه الناس بالخير أو الرحمن» وقوة 
باتجاه الشر وعمل الشر اصطلح عليه الئاس بالشر أو الشيطان. 

ترى هل نجد شيطان النفس هذا في القرآن؟ 

«إولكن قَسَت قلوبهُم ند لهم الشيطانُ ما كانوا يَعملونك9 ©. 


الأكارة بلسو 

والنفس هي التي تشتهي وترغب: «إولكم فيها ما ده تشتهي أنفشكم ولكم فيها ما 
ون 0 
1033 
(/) سورة آل عمران: .٠م )٠١(‏ سورة الزمر: 1ه )١9(‏ سورة الانعام: ١١6١‏ 
(8) سورة إيراهيم: ١ه )١١(‏ سورة النازعات: )١4( 4٠‏ سورة الانعام: 41 

(9) سورة السجدة: ١١‏ (؟١)‏ سورة البقرة: 585 )١5(‏ سورة فصلت: اا 
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والنفس هي التي تهوى: لإإنْ يتَبعونَ إلا الظنّ وما تهوى انق "©. 

والنفس هي التي تسول السوء: «هوكذلك سوَّلتٌ لي تفُسي4ك"©. 

والنفس هي التي توسوس لصاحبها وتدفعه إلى الشر: «إولقد تَخلقنا الإنسانَ وتعلم ما 
توسوسٌ به نفشه23*0. 

والنفس هي شيطاننا: «ؤومن يتبغ خطوات الشيطانٍ فإنّهُ يأمد بالمُحشاء ولمعا 
أليست الشهوات إذاً من عمل النفس الأمارة بالسوء؟: «إإنها الخمو صر والأنصابُ 
والأر زلامُ رجِسٌ من عمل الشيطانٍ فاجتنبوه#” م 

والشيطان هو الذي يزين للنفس أعمالها: واد زينَ لهم الشيطانُ أعمالّهم77". 
إفوكرَةُ موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان)0". 

أليس من عمل النفس أن تسول للإنسان قتل أخيه؟. 

من كل ما ذكرنا نكتشف أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء هما اسمان مختلفان 
لفظأ متفقان معنى» أو أنهما اسم لشيء واحد هو النفس الأمارة بالسوء. 

فالإنسان الذي يتجه للشر بكليته وينغمس في الشهوات ويفعل المعاصي وينسى الخير 
كله كأن لا وجود له يتحول |[ إلى شيطان وهذا يؤكده الله في الآيات» ون تعالى: 
«إوكذلك جعلنا لكل نب عدواً شياطينَ الإنس والجن#”” أ( ؛ ومن شر الوسواس 
الخناس + الذي يوسوسٌ في صدور الناس + من الجنّة والناس9# "). 

أي أن الشياطين الذين يوسوسون في صدور الناس هم من شياطين الجن وشياطين 
الإنس. 

وندرك هما تقدّم أن شيطان الإنس هو الإنسان الذي باع آخرته بدنياه أو أنكر أن تكرن 
هناك أخرة٠‏ (إنما حياة واحدة وهي الحياة الدنيا فانهل منها ما استطعت يا نفس وأقبلٍ 
عليها لا يصدك عنها وازع ولا ضمير) فهو يتفان أن بالإتيان بالمعاصي كلها ظلمأوقتلاً 
وفجوراً ولاق ولا يوفر على نفسه منها شيك ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقال 


سس سي 
)١5(‏ سورة النجم: )١9( ١7‏ سورة النور: 5١‏ (١؟)‏ سورة القصص: ١١‏ 
)١1(‏ سورة طه: 5ه )56١١(‏ سورة المائدة: )١15( 8٠.‏ سورة الأنعام: ١١5‏ 
)١4(‏ سورة ق: )5١( ١5‏ سورة الانفال: م6 )١15(‏ سورة الناس: 4 8 « 
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هذا هو شيطان الإنس» فما هو شيطان الجن؟ الجن مثلنا مخلوقات أرضية يخبرنا الله 
تعالي بأنه تلقها من الثار: «إوالجانٌ خلقناة من قبل من نار السّمُوم7 "© «ووخلقٌ 
لجان من مارج من ناره9 "2. 
ونستدل ثما ورد فى القرآن أنهم يتزروجون» وأن لهم ذرية» بدليل الآية الكرية: 
إفسجدوا | إلا بلسي كات من الي ففسق عن أمر ري أفطخدوئه وذرية أولياة من درفي 
وهم لكم عدوٌ ببس للظالينَ بد بدلأ4””"» «إفيهنَ قاصراتٌ الطرفٍ لم يطَيئْهُنٌ إن 
قبلهم ولا جان 0" 
وهذه الآأيات دليل على أنهم يتزاوجونء ولهم شهوات جنسية مثاناء مثلما تدل على أن 
الله كلفهمء مثل الإنس» بدليل أنهم أيقا من الخلوقات التي أعطيت الحرية في اختيار 
طريق الخير أو الشرء ولكي لا يظلمهم الله تعالى با لا يعلمون فقد أرسل لهم رسلاً 
ل ربهم كالبشرء بدليل الاية: «إيا معشِّرَ الجن والإنس ألم يأنكم 0 
يقصّونَ عليكم أياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا»” " فالآية تشير بوضوح إلى 
وجود 0 إلى الجن كالرسل إلى الإنس. وأن الله تعالى سوف يحأسبهم يوم القيامة) 
وسوف يعاقبون ويثابون مثلناء وقسم منهم سوف يدخل اللجنئة) وأخر سوف يدخل 
النار» بدليل الآية: «إقال ادخلوا في أم 5 قد خلت من قبلكم من الجنّ والإنس في 
النا 03 0 
ويوم القيامة سوف يكون الجن والإنس فير الحساب: «ؤفيؤمئلٍ لا يُسأل عن ذنبه إِنسٌ 
ولا جان#”١‏ "2 «إولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجنّ والإنس في النار»7"©. 
وأعتقد أن الجن يسمعون الإنس ويرونهم» ولو كانت هذه القدرة غير متوافرة كثيراً لدى 
الإنس بدليل الآيات الآتية: «إوإذ صَرَفنا ليك نفراً من ان يستمعونٌ القرآنَ#”' ©2. «إقل 
أوحي إِلِنَ أنه استمع نفد من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عحجبا؟©. 
ويمكن أن نستنتج من ذلك أن قسما منهم أسلم وآمن بدليل أنهم قالوا: إيهدي إلى 
الركن هاما “يه ولق تشرك يرتنا أحد 0" 


ا 2 
(55): سورة الحجر: /؟ (59؟) سورة ة الانعام: 1١‏ 5'9) سورة الاحقاف: 9؟ 
(7؟) سورة الرحمن: ١١‏ (0) سورة الأعراف: 8 (54) سورة الجن: ١‏ 

(0؟) سورة الكهف: .ه )"1١(‏ سورة الرحمن: 559 (5؟) سورة الجن: ١‏ 

١79 سورة الرحمن: 1ه (؟؟) سورة الأعراف:‎ )١( 


كلا 


وقسم منهم كانوا قد أصبحوا من أهل الكتاب فت ركوا. ذلك وأسلموا: «إوأنه تعالى جد 
ربنا ما اتخذ صاحبَةٌ ولا ولداً ه وأنه كان يقول سفيهُنا على الل شططأ ه وأا ظتنا أن لن 
تقول الإنسٌ والجنُ على الله كذبا ه وأن كان رجال من الإنس يعوذول برجالٍ من الجن 
فْادُوهُم رَهَقاً » وأنهم نوا كما ظتثمم أن أَنْ ت يبعث الله أحدا"©. 
«إوأنا منّا الصالحونٌ ومنا دونٌ ذلك كنا طرائقٌ قِدَدأُ « وأنا ظننًا أن لن تُعجرٌ الله في 
الأرض ولنْ نعجرّه هربا + وأنا ل سمعنا الهدى آمنا به فمن يمن بربه قلا يخاف بخساً 
ولا رَهَقَا + وإنّا منّا المسلمونَ ومنّا القاسطون فمن أَسَلَّمَ فأوائك تحرَؤًا رَسَّداً + وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم طباه 57©. 
اساي مار كي ا ب ل 0 
قبلنا وهم مكلفون مثلنا بدليل الاية: «9وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون04©. 
ين مثلنا ابقل الله لهم رسلامتهم يهدونهم إلى دين الإسلام» إذ لا دين عند الله 
سوى الإسلام يهدي إليه». وكان منهم اليهودي ومنهم المسيحي ومنهم المسلم ومنهم 
الكاف وكانت لهم شيعهم وطوائفهم واحتلافاتهم مثلنا. 
ومنهم من أتبع طريق .الرحمن؛ ومنهم من كفر واتبع الشهوات» وأصبح شيطاناً من 
الجن» ومنهم من استكبر عن السجود لآدم وهو 0 فتحول أيضاً إلى شيطان. 
فهمنا من كل ما تقدم أن من الإنس من يتحول باتباع طريق النفس الأمارة بالسوء إلى 
شيطان» وكذلك فهمنا أن من الجن من يتحول باتباع طريق النفس الأمارة بالسوء | إلى 
شيطان من الجن» ولذلك لا فرق بين الشيطانين؛» إلا بكون شيطان الإنس أخطر على 
الإنسان. 
والآن بعد أن فهمنا كل ذلك يهمنا أن نعرف كيف يتم الاتصال بين شياطين الجن 
وشياطين الإنس: (شياطينَ الإنس والْجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القولٍ غروراً 
ولو شاءَ ربك ما فعلوه فذرهُم وما يه يَفترون» 0 0 
في هذه الآية يوضح لنا الله كيف يوحي بعضهم إلى بعض علماً بأن الجن لديهم القدرة 
على رؤيتناء وإن كنا لا نستطيع أن نراهم نحن؛ بدليل الآية الكريمة: «إإنه يراكم هو 
وقبيله من حيتٌ لا تروئهم إن جعلنا الشياطينَ أولياء للذين ا 6 
(00؟) سورة الجن: ١٠5-1١١‏ اه 


/ا/ا 


فإذا كان الجن يستطيع أن يرى الإنسان رأيّ العين ن ويستطيعٌ أن» يوحى إليه فاتصاله بالذين 
لا يؤمنونٌ بمكنٌ ميسور. لذلك فالطريق ممهدة لاجتماع الأشرار من كلا الفنتون» أي يمكنهم 
الائتلاف وإنشاء الأحزاب بين شياطين الإنس والجنّ. ولا بدّ هنا من ملاحظة أخرى» 
فعندما يتحدث الله عن الشرّ في الإنس والنٍ يرد ذكر الإنس قبل الجن» رئما لأن شيطان 
الإنس أقوى وأقدر على فعل الشر من شيطان الجن؛ لتوافر أدوات الشر عند الإنسان أكثر 
منها لدى الجن» فيفتن في المعاصي العام والله أعلم. وفي يوم الحشر يقول الله تعالى 
لمعشر الجن: ريدم يحشؤهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرم من الإنس 0 *2. 
وهكذا نرى أن الله يتتحرى عن شياطين الإنس والجن معا من الذين يعاندون ويكفرون 
ويقول تعالى: لإقل لكن اجتمعث الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآنٍ لا يأنونَ 
بجغله 06" 24 . 5 

وقد علمنا من الله عاق سات عورد تحدم يا انال اخ في الفكل ودللة في 
قوله: «إوحشِر لسليمان جنودُه من الجن والإنس والطيرٍ فهم يُورَتمُون©7'*» «ومنّ 
الجن من سيل بين يديه يإذنٍ 00 0 

وندرك أن الشيطان الأساسي الذي يجب أن يخشاه الإنسان أول ما يخشى هو شيطانه 
الخاص: نفسه الأمارة بالسوء فإن ملك زمامها فلا خحوف عليه من شياطين الجن كلهم» 
ولا سلطان لهم عليهء وقد طلب منا الله ألا نخشاهمء فقال: إإنما ذلكم الشيطانٌ 
وف أولياءة 0 تخافوهُمْ وخافونٍ إن كنتم مؤمنين7**©: فإإِنٌ عبادي ليس لك 
عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك من الغاوين9»6 “©. 

والله تعالى يحذرنا على الدوام من شياطين الجن والإنس وألا نقع في حبائلهم ويعلمنا 
أن إبايس قد حقد على كل بني البشر لأن الله فضل آدم عليه: 

لقال فبما أغؤيتتي لأتعدنٌ لهُم صراطك المستقيم »ثم لأَيئهُم من بين أيديهم ومن 
حَلْفْهِم وعن أيمانهم وعن سَمائْلهم ولا تجدٌ أكتَرَهُم شاكرين9). 

لإويعلفكم ما لم تكونوا تعلّمون »280 


صدق الله العظيم. 
ووو تويز اال ا ا و عرو رار اواو هعووور رعو 
)4١(‏ سورة الانعام: ١١4‏ (41) سورة سبأ: ١١‏ (47) سورة الأعراف: ١7-15‏ 
(؟4) سورة الإسراء: 848 (ه4) سورة آل عمران: ه/11 (48) سورة البقرة: ١81١‏ 
(499) سورة الثمل: ١07‏ (47) سورة الحجر: 47 
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صفات الموؤمن وصفات الكائفر. 


صفات المؤمن: صفات الرحمن: 

- من أولى صفات المؤمن: الصدق» ولو كان ذلك الصدق يعارض مصلحته الشخصية 
أو مضليعة أغله وأقاربه وعشيرته الأقربين. 0 

الصفة الثانية للمؤمن: الأمانة» فهو لاا يخون الأمانة أبداً لأنه يخشى الله ويعلم أنه إذ 
خحان الأمالة تين اخركه عدف ويه 

الصفة الثالثة: أنه إذا وعد أو عاهد أو دحل في اتفاقية أو شركة ووقع فيها عقداً يحترم 
إلى دفع من يتعامل معه للرجوع إلى قاض أو محام أو محكمة. فهو يحكم على نفسه 
قبل أن تحكم المحكمة عليه. 

الصفة الرابعة: أنه يسيطر على لسانه سيطرة تامة» فلا يجهر بفحش من القول؛ ولا 
يسمح للسانه أن يفوه بغيبة أو ميمة: 

0 اميه الؤمن يصؤة 0 الحسد» فلا يثيره زميل أو قريب 
الصفة السادسة للمؤمن: أن يتخلق بقيم لقرآنء وأن تطابق أعماله لسغي النارم» 
وأن تكون أفعاله تفوق أقواله» وألا يعد بأكثر ما يستطيع أن يفعل 
صفات الكافر: صفات الشيطان: 
- من أولى صفاته: الكذبء فلا يقول إلا كذباً. 

ولع ل الور إذا اؤتمن خان لأن نفسه تأمره بالسوء ولا يستطيع أن يسيطر 
عليها أو 00 فهي التي تقود كل رغباته. 
من ن اخامين من كلك ميفاتة 3 008 الفيطان سير له 7 يخدم ماريه ولواب 


مله 
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- الصفة الرابعة: أنه يستخدم لسانه بحسب الظروف والأحوال» فيمثل الطيبة والسذاجة 
إذا لزم دمي ويلبس لباس الزهد والتقوى أيضاً إذا اقتضى الحال» وكل همه تحقيق 
أهوائه ورغياته في النتصب والاحتيال على عباد الله. 

الصفة الخامسة: أنه يحلل ويحرم حسب أهوائه وميوله» ولا يخاف الله ولا يخشاه في 
كل اللحوالة 
الصفة السادسة: الوح الح لوا وو يرى ذا 
نعمة أبداً. 
الصفة السابعة والأخيرة: إن أحلاقه هي أخلاق الشيطان ويسعده أن يقول الناس عنه 
محتال ع وتلك الصفات ترضي غروره وتسعده. 
فإذا أحبيت أن تطوف في أي بقعةمن الوطن الإسلامي الكبير لتعرف أهو مجتمع يعبد 
الله أم هو مجتمع يعبد الشيطان فلا تلتفت إلى عدد المصلين في المساجد, وإنما قس 
ذلك بلمثل السائدة في ذلك امجتمع» » فإذا وجدت أن الصفات التي عددناها للمؤمن 
هي الصفات السائدة» وهي الصفات المحمودة لدى الناس» وهي الصفات التي يحاول 
الناس اكتسابها والاتصاف بهاء فأنت ولا شك في مجتمع مؤمن» يحب الله والإيمان. 
أما إذا وجدت أن الصفات التي يتحلى بها الأفراد هي صفات الشيطان» وليست من 
صفات الرحمن:. فأنت في مجتمع كافر ومشرك» ولو كان من تحكم عليه يلبس الجبة 
والقفطان» ويتزئي بمظهر الرسول الخارجي» فما ذلك إلا مظاهر خداعة» وتمثيل بغيض» 
لذن :ورايها فقسا شيطانية: 


/- كيف يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله مجذدا؟: 


إذا شئت أن تفهم كتاب الله وتتمثله تمثلاً تامأمن دون أن تلتبس عليك معانيه أو تضل 
الطريق فإليك النصائح الآتية وهي ليست مني وإنما من الله تعالى ومن كتابه العزيز. 
أولا: عليك أن تنطلق في دراستك للقرآن وما كتب عن القرآن من مبدأ الشك» فكل ما 
تعلّمته أو سمعته من القرآن أو عن القرآن» من أهلك وأساتذتك وشيوخك وأصحابك قل 
لا يكون صحيحاًء فقد يكون سوء فهمك أو فهمهم» وعجزك أو عنجزهم حتجبا عنك 
الحقيقة» ألم يق الله في كتابه تعالى : توما يعبدونَ إلا كما يعبد آباؤهم من قبل04©. 
لك كان آباؤّهُم لا يعقلون شيعاً ولا يهتدون»2#". 
7 
القيامة سوف تحشر فرداً و تحاسب فردأء فلن ينفعك إدعاؤك أنك كنت تتبع أباءك» فهم 
الذين ظلموك؛ والله تعالى نهنا ألا نقع في تلك الخطيئة في الآيات الآتية: 
موأجتتنا لنعبد الله وحدّه ونذرَ ما كان يعبدُ ل أباؤناه7©. 

أ فكع بأمدى ما جم عليه اكع 

«إوإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجذنا عليها آبائّنا/ي””. 

«إبل وجدنا أباءّنا كذلك يفعلون0#©. 

«إلتنذر قو ما ما أنذر رَ آباؤهم فهم غافلون04 . 

فالله ينصحنا في آياته ألا نقع في خطيكة من سبقنا من الناس» لأنهم ظنوا أنهم باتباعهم 
آباءهم قد فعلوا الصواب» وأنت تعلم ما وقع لأبي طالب عم الرسول وحاميه من 
المشركين عندما فضّل أن يبقى على ما كان عليه آباؤه ولم يتبع الرسالة. فإذا كنت تظن 
أن الإسلام خلال السنوات الألف الماضية من عهود الانحدار الإسلامي قد بقي على 
حاله؛ وأن المسلمين ظلوا مسلمين في الدين والعقيدة السليمة فأنت واهمء بدليل ما آلت 
إليه حالتهم من ضعف وتخاذل» وفسق وفجور. 


5 سورة يس:‎ )0( ١4 سورة الزخرف:‎ )5( ٠١9 سورة هود:‎ )١( 
78 سورة الأعراف:‎ )5( ١7١ سورة البقرة:‎ )١١ 
75 سورة الشعراء:‎ )1( 7٠١ (؟) سورة الأعراف:‎ 


م١‎ 


أما إذا حكمت عقلك والعمست لنفسك قناعة دينية 7 تقوم على العقل وتدبر كتاب الله من 
سر ل ا ل ا ال 0 
حق في ضوء ما درست ومحصت سلكت طرقهم وأنت شد ثقة بالنفس» وإن تبين لك 
أنهم كانوا واهمين صوبت طريقك إلى ما يرضي وا ا سي 
فهلم معي نبداً جولتنا في كتاب الله وآياته لنجعلها تنطق بالحقيقة دون أن نفتري أو نتقول 
على الله ما لا نعرف فالله أعلم بما يقول» والله أعلم بما يعني» وبين يدينا النص القرآني المنزل 
بلغة عربية يسّرها الله للناس» ليحفظوه ويقهموه» كل حسب استعداده» وتهيئة نفسه 
للفهم» ورغبته وجهده في تعليم نفسه فمن العدل ألا يتساوى من قض قضى السنين الطويلة 
وهو يبحث عن الحقيقة والعلم الصحيح والفهم» مع من تلقّى معارفه مسلّما بهاء مؤمناً 
أنها العلم الذي لا شك فيه» ومن العدل ألا يتساوى هذان أبدأ فأحدهما إنسان أهمل 
نفسه وترك العلم كلية) فظلٌ جاهلاًء إن هؤلاء لا يستوون عند الله وإلا كان ذلك ظلم 
واللقانقي عن لقييةا الظلم في أياظ كتيرة ,و كنيها على فداه الريعمة 
ولكي نخرج من جولتنا في رحاب القرآن علينا أن نطرح جانباً كل ما كونّاه من آراء 
وأحكام خلال حياتنا عن الإسلام وأفكار الإسلام» ونقف على الحياد ونتحلى 
بالموضوعية والنزاهة ونقرأ القرآن مرة واحدة قراءة تدبر فلا نفسره بالرجوع إلى مصدر 
خارجي وإنما نفشر آياته بآياتِه» وننسىء ولو لفترةء كل تفاسير آبائنا الأولين وشيوخنا 
وأساتذتنا عسى أن نكتشف الضوء الحقيقي الصادر عن تلك الآيات» ونجلو معاني ما 
استغلق منهاء أو نضيف إلى فهمنا إياها جديداً لم نلاحظه من قبل؛ لكني أذكر مرة 
أخرى و «إإن في ذلكَ لذكرى لأولي الألباب4”" أن تبقى أفكارنا الخاصة وأحكامنا 
على الحياد التام» .نستمع للآيات فحسب وتفكر فيها» بكل ما أوتينا من ذكاء وفطنة إلى 
أن تتكشف لنا أمور وتتضحء لم تككن قبل قراءتنا الواعية واضحة. 
لإفذكر إن نفعت الذكرى»©. 
لإوذ كو فإنّ الذكرى تفع المؤمنين»200. 
وما يدريك لعلّه يتركى » أو يَذّكَر فتنفغه الذّكرى04""©. 

صدق الله العظيم 
(8) سورة الزمر: ١؟ )٠١(‏ سورة الذاريات: همه 
(9) سورة الأعلى: ؟ )١١(‏ سورة عَبِسَ: 1 - 4 
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5 الحقيقة والوهم ‏ الرحمن والشيطان: 


خلق الله تعالى الإنسان» وقد تكوينه باستعداد فطري للاتجاه والحركة نحو طرف من 
طرفي ازدواجية الخلق أي ضمن مجالين كييرين هما ا حقيقة والوهم. وكلاهما بالنسبة 
إلى الإنسان ضروري» لأن خلق الإنسان بني عليهماء وعليه أن يسعى قدر المستطاع في 
الاتجاه السليم» ولن يصل مهما كان يسعى إلى الكمال والحق والحقيقة» فالحق والكمال 
ا د لا ١‏ كوافر إلا إلا لله 0 لحن الإنسان يت اي إن 3 له 
م ام قساوة الحقيقة ل الروحية 
0 0 ازداة العبتفاء بود أمسوا ار فتنتث 

الله حق» وأن 0 بطر أن | لله علم وعقلء اللا 1 وهوى ويعلم أنُ 
الله سيّد العقل والمالك زمامهء وأن الشيطان هو الخيال والوهم؛ ومالك زمام الهوى. 

فإذا سمتح الإنسان هعم أن يسيطر عليه ملكة واستعبده» ادخل إلى أي مسجد في 
بللاد المسلمين حالياً وفي أي عاصمة تشاي) واحضر صلاة |الجمعة وحطبة الإمام فيها 
تجده يحارب برماح الكلمات ويستبد به الحماس في النهاية) فيسقط ملايين القنابل 
ا - رؤوس الأعداء؛ وبخور على اللقتر لبون مون الله تعالى - 0 
0 ا تعلم. 

ا ام ع 
حل أي كتاب من كتب اعصر الاتحدار الإسلاميء التي 0 بالألاف» وتنشر في 
الأسواق» إيهاماً للناس بأن خلاصهم ثما هم فيه من برس وتأخر مرهون بدراسة هذه 


م 


الكتب المليعة نوراً 000 وأنا لا أنتقد كاتباً منهم بالذات» فقد عاشوا جميعاً حياتهم 
وداوّوًا جروحهمٍ على قدر استطاعتهم» وتوفاهم الله برحمته» فترجو الله أن يرحمهم 
ويغفر لهم جميعاً. 

وإني لا أنتقدهم أفراداً وأشخاصاء ولا أزعم أن كل ما جاؤوا به وهم وغلط» ولكني 
أريد أن ألفت النظر إلى أننا نظلم أنفسنا من جديد حين نطلب الماء من السراب» أو 
نطلب العلم في غير مظانه. 


حل أي كتاب لا على التعيين» لأيّ كاتب منهم) وليكن على سبيل المثال «البداية 
والنهاية) لابن كثير الدمشقي رحمه الله تجده يطبع اليوم في ثماني مجلدات أنيقة » 
على ورق أبيض مصقول» وطباعة أنيقة» فتمسك به وكلّك فرح؛ وتحلم أنك سوف تجد 
فيه ما يسعدك وينقذك أو تستفيد منه علماً ومعرفة إذا قرأت تلك المجلدات » فلا تجد إلا 
سراباً ووهماء وظئاًء اللهم إلا تلك الآيات القرآنية التي تتوزع فيه هنا وهناك لتكون 
شواهد على ما يقول المؤلف وهي وحدها التي تضيء. وما عداها مظلم ليس فيه نور. 
ماذا...؟ 

وقد أرسل الله تعالى للناس رسالة القرآن عن طريق سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
َيه ليخرجهم من الظلمات إلى التور بذلك الكتاب. ولكن الإنسان المسلم أقنع نفسهء 
وأمن بأن الله أيضاً ريل كتاباً آخر عا للرسول اسمه (السنة) و«الحديث) أو 
«الحكمة) وفيه الحقيقة كاملة» وأوهمه الشيطان أن فهم الإنسان للقرآن مستحيل لأن» 
كلام الله شديد أو ثقيل» ومن ينشد فهمه فهما تاماً فعليه بالكتاب الآخر وهكذا 
صرف الشيطان نظر المسلم عن الكتاب الحقيقي وأعطاه الكتاب البديل» وأوهمه أن 
الرسول ييه قد قاله وعندما يسيطر هذا الوهم بمساعدة هوى النفس ويرتفع إلى درجة 
الإيمان بأن الرسول قد قال ذلك كله فعلاً فينتقل من تبني الوهم بدايةٌ إلى عبادة الوهم 
تهايةه وغيافة الره ليست بيلة عن البشر» ولنا في أهل الكتاب مثل حاضي والله قد 
ضرب ذلك لنا مثل في المسيح عيسى ابن مريم إذ ألهته أتباعه وهماوظلماء واعتقدوا 
وآمنوا في النهاية أنه الله تلك حقيقة حصلت مع أهل الكتاب. 

وقوم جه اله حلت فا مدن لا يا وأملنا أن نردٌ للشيطان ما أهدانا ونستعيد 
كتابنا الحقيقي الذي أرسله الله لناء لكل الناس» ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. 
وهكذا استبدلنا بالحقيقة وهمأء وأقمنا ديننا على ازدواجية مرّقت المسلم» فضاع بينهماء 


4 


واستعضنا عما وهبنا الله من حرية التفكير والإبداع عبودية القيود التي تكبلناء فلا 
نتنفس أو نتحرك إلا يحديث وسند؛ وليس لنا أن نجتهد, ونحكم عقولنا التي وهبنا إياها 
الله للتفكير» ولاذا نفكر وقد رُسم لنا كل شيء وفق تقايد محكم لا يجوز تجاوزه؟ لماذا 
نفكر وقد جهد هؤلاء العلماء» سامحهم الله» في تعطيل آلة التفكير عندناء وكأن من 
واجبنا ا أن نسمع ونلتزم ما رسموه لنا» دون أن نعود إلى كتاب الله عر 
وجل الذي تثير آياته فينا عوالم من الفكر والتأمل!. 

لكف عن غفوتنا واستسلامنا إلى الوهم والباطل: 
أشرت فيما سبق إلى كتاب «الروح) اؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو كتاب أعيد 
طبعه؛ في مجلد أنيق» يبحث في الروح؛ ولنا أن نتساءل هل ورد في القرآن الكريم كلام 
على الروح فيه من التفصيل والتطويل ما يسمح بتأليف كتاب في هذا الموضوع؟ كل ما 
ورد في كتاب الله سؤال عن الروح وجواب من الله عز وجل: لإويسألونك عن الروح؛ 
قل الروخ من أمرٍ ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا274 هذا كل ما ورد امي 
القرآن» وليس لدينا علم أخر في ديننا يضيف إلى ما ورد في كتابنا الكريم» 
استطاع ابن قيم الجوزية أن يجود في هذا الموضوع» ويؤلف فيه كتابا 0 
والمعلومات الدينية المتوافرة لديه لا تعدو أية من كتاب الله؟ وهل تجاوز علمه علم 
الرسول عَله؟. 
ألا يوجب عمله هذا حكماً بأنه كان يعلم أكثر من الرسول محمد مله في موضوع 
الروح بفارق حجم المعلومات بين الآية والكتاب الذي ألفه؟ ولولا ذلك الفارق لما كان 
قد فكر في تأليفه أصلا. 
ولكن دهشتنا تزول حين نقرأ الألقاب التي ذكرها لنفسهء والصفات الحميدة التي 
وصف بها نفسه. وكنت من قبل أعتقد أن تلك الأوصاف هي من صنع تلاميذه؛ ثم 
اكتشفت الحقيقة متأخرأ فقد كان هو وكل زملاء عصرهة ينتخبون تلك الصفات 
لأنفسهم » وتكتب على المستنسخات من كتبهم على أنها أوصاف من الناسخ وليست 
منهم بالذات» فلماذا؟ والعالم يجب أن يكون متواضعأء لماذا نقرأ في مقدمة كتابه 
«حلية 0 الأصفياء). على سبيل المثال: شيخ الحفاظ وفخر الصوفية زين ين أهل 
الحقائق. الحائر لعلمي الظاهر والباطن؛ ابن نعيم أحمد بن.... إلخ». 


م٠ سورة الإسراء:‎ )١( 


هلم 


لماذا الاغترار؟ فالجاهل معذور إذا اغتر لأنه جاهل» وقد يُظهر استعداده للتعلم» لكن 
المصيبة في الجاهل الذي يظن أنه يعلم» فإنه لن يصغي إليك ولو كنت تحدثه عن علم 
حقيقي» لأنه لا يملك إلا الوهم الحقيقي بالمقابل. 


ولنفرض على سبيل المثال أننا أنزلنا شخصين في مقتبل العمرء يتقاربان سئّأ من حوّامة 
إلى وسط غابة» ومعهما بعض الأدوات ومنها بلطة وسكين ومعول ورفش» وطلبنا 
منهما التعايش مع الطبيعة» وفي هذه الغابة مياه وحيوانات وثمار ويمكن أن يتديّرا 
عيشتهما في الغابة. وتركناهما خمس سنوات» على سبيل المثال» ولنفرض أن أحدهما 
وليكن اسمه زيداً هو إنسان عملي . وواقعي» والآخر وليكن اسمه عبيد» وهو إنسانٌ 
يميل للوهم والأحلام. وتركنا مع الاثنين وهما متعلمان وسائل كافية للكتابة فماذا نتوقع 
أن نرى بعد تحمس سنوات.؟ 

سنجد زيد قد بنى كوخا في الغابة من الطين الذي استخدمه ليصنع منه لثناً. وسقّفه 
بأغصان الاشجارء وغطاها بالطين أيضاً حتى لا تذروها الرياح» فإذا دخلت كوخه وجدته 
مرتباًء فيه موقد للنارء ومكان لنومه صنعه من الأخحشاب» وجعل له فراشاً من الحشائش 
اليابسة و صنع لنفسه بعض الأواني من الطين المشويّ» أي سوف نجد إنساناً يحاول أن 
يتلاءم مع ظروفه القاسية» يطوّعها ويجعلها أقل قساوة. وقد تخيّل كتاب كثيرون مثل تلك 
الظروف التي وضع فيها البشرء من هؤلاء صاحب قصة (روبنسون كروزو) ومؤلف حيّ 
بن يقظان» وماذا نجد لدى عبيد صاحب المواهب الوهمية؟ سنجده حتماً يغالب البرد 
والطبيعة» ويبدو مظهره الخارجي بائسء وإذا نظرنا الآن إلى ما كتبه زيد تبين لنا أنه 0 
كلمات قصيرة مقتضبة عن الدروس المستفادة أو ما تعلمه في تلك الحياة من مُثُلِء كيف 
تصنع أنية من الفخار؟ كيف تقطع شجرة؟ كيف تصيد أرنبً؟ إلى آخر تلك الأمور العملية 
التي تَعْلبَ بها على المصاعب» ودخلت في خبراته. 
وإذا رجعنا إلى ما كتبه عبيد تبين لنا أنه لم يدخل الغابة بعد» وإنما بنى قصوراً من الخيال 
في ا كان يه و ف الخور العين» و على حالم البائسة سن 5-6 


50 وفرة لله من خوله ووفرة الشمار المتساقطة فو فوق ولاك وتبعثرت ت عظامه ادل 


تلك المدة. إن مَتَلَ زيد هو مَل المسلم في عصر الرسول» مكل عبيد هو مَقَلّ المسلم في 


يومنا هذا. 


1م 


ولو عدنا إلى كتاب الله سبحانه راي لا وجدنا فيه أ 2 7 لحديث | إلا حديثه - 

واحدة) هي سنة الله 5 ا الله سنتان» واحدة 7 وأخرف 00 وصرنيه 1 لنا 

مثلاً في كتابه لنستفيق من أحلامنا إن نحن وقعنا تحت تأثير أوهامهاء ومع علمه أن الرسول 

الكرم لا يكذب. إلا أن الله جل وعلا افترض ذلك افتراضاً لأنه يعلم نفوس الناس | المكذّبة 
حقيقة فقال تعالى: «إولو 7 تقوّل علينا بعض الأقاويل4, ونلاحظ أن الله بدأ ممخاطبتنا 

بلو الشرطية التي جاء جوابها: «لأخذنا منه باليمين » ثم لقطقنا منة الؤتين » فما منكم من 

أحدٍ عنه حاجزين » وإنه لتذكرة للمتقين للمثقين » وإنا لنعلم أن منكم تكذيين0". 

قد يتساءل إنسان لماذا فهم المسلمون آيات القرآن الكريم فهمامعاكساً لإرادة الله وتمشوا 

تماماً مع إرادة الشيطان» علماً أن المسلمين كلهم يعتقدون ها هم مع الله ومع الحقيقة؟ 

كيف حصل ذلك؟ 

الموضوع فيه سر وإلا لما وقع الناس كلهم ضحية له. والسر يمكن شرحه باختصار كما يلي: 

الله سبحانه وتعالى ينفرد في هذا الكون كله بصفات أحدية ولكن كيف؟: 

الله أحد قوي وليس من إله آخخر سواه ويعارضه الشيطان الضعيف. 

الله حق وليس من حق آخر سواه ويعارضه الباطل والوهم 

الله نور وليس من نور آخخر سواه ويعارضه الظلام. 

الله هدى وليس من هدى آخر سواه ويعارضه الضلال. 

الله عالم وليس من علم آخر عند غيره ويعارضه الجهل. 

الله -- وليس من إله عنده 3 نر جوه منه إلا هو و وبنارض 70 

الصفات 0 على العبنا” دق كلها" عات الشيطان. . وهناك أيات عديدة تبت 

ذلك كله في القرآن الكريم» فهناك آيات فيها صفات الرحمن منها: 

«واللُ لا إلة إلا هوّ الح القيوم74". 

لإإنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيره9». 


(5؟) سورة الحاقة: 414 48 )٠(‏ سورة البقرة: 628” (4) سورة البقرة: ١١9‏ 
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واللهُ يعلّم وأنثم لا تعلمون»© ©. 

إواللهُ يهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم04© 

إواللهُ يرزقٌ من يشاءٌ بغير حساب»". 

تؤواللة يُؤتي مُلكه من يشاء". 

إوالله يضاعفٌ لمن يشاءه0 . 

«إوكانَ الله غنياً حميداً<: ©. 

طؤوالل علي حكيم4'' '". 

«إوالل غالبٌ على أمره ولكنٌ أكثر الناس لا يعلّمون70”©. 

«إالله نورٌُ السمواتٍ والأرض2704©. 

إواللهُ يقولٌ الحنٌّ وهو يهدي السبيله؟ ©. 

«إوكان اللهُ قوياً عزيزه20. 

وكل هذه الصفات الإلهية يقابلها صفات للشيطان منها في القرآن الكريم: 
«(الشيطانٌ يعدُكم القَقْرَ ويأمركم بالفحشاء» ©. 

إن كيد الشيطانٍ كان ضعيفاًي"2©. 

ليَعِدُهم ويمتيهم وما يَعِدُهم الشيطانُ إلا غروراًه2*0. 

#إومئ يتخدّ الشيطانٌ ولياً من دون الله فقد حَسِرَ مُسراناً مبينأكي0 ""©. 
«إزينَ لهم الشيطاكُ أعمالهم»7”"©. 

«إوما يعدُهُم الشيطانٌُ إلا غروراً0'". 

وهكذا تجد دائماً أن الباطل والكذب والوهم والشر من صفات الشيطان» وفي مختلف 
آيات القرآن الكريم» وهي أكثر من أن تعد في القرآن. 


(5) سورة البقرة: )١١١ 5١5‏ سورة التوبة: ه١١ )١١/(‏ سورة النساء: 7 
(5) سورة البقرة: )١١1( 51١1‏ سورة يوسف: "١‏ (18) سورة النساء: ١١١‏ 
(/) سورة اليقرة: )١19( 5١7‏ سورة اليور: 6 (19) سورة النساء: ١١9‏ 
(8) سورة البقرة: 417 ؟ )١4(‏ سورة الاحزاب: 4 )5١(‏ سورة الانفال: 4/8 
(9) سورة البقرة: 571١‏ (15) سورة الاحزاب: ٠6‏ (١؟)‏ سورة الإسراء: 514 
)٠١(‏ سورة النساء: )١5( ١١‏ سورة البقرة: 5١17.‏ 
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والناس الذين يختارون الطريق الحقيقي» أي طريق الله» ويثبتون بسلوكهم ذلك» أو 
يسلكون دون أن يعرفوا أنهم مع اللهء كالعالم الفيزيائي الملحد مثلاً الذي يتبع قوانين 
الله وسننه ويساير في مواقفه طريق الله وسننه» وإن كان في موقعه الاعتقادي معدا 
ولا نصفه بأنه عالم مؤمن» بل هو عالم كافر بوجود الله. والكفر معناه الستر والتغطية 
لفةً. كما يمكن أن يعتقد شخص آخر أنه يؤمن بالله تعالى لأنه يصلي ويصوم وقد حم 
عدة مرّات؛ لكنّ مواقفه كلها هي مع الطرف المعاكس لله أي مع الشيطانء, فهذا يعبد 
الشيطان» وهو يظن أنه يعيد اللهء وهو المشرك الخفيٌ الذي لن يغفر الله له أبداً لظلمه 
لنفسه وذريته ظلماً مضاعفاًء وسيكون غضب الله عليه أكثر من غضبه على الكفار. 
كيف يسقط الإنسان في هذا النوع من الإشراك الخفي فيعبد الشيطان جهلاً وظلماً 
لنفسه؟. 
لو قرأنا الآية الكريمة الآتية: «إفإذا قرأتَ القرآنٌ فاستعذٌ بالله من الشيطانٍ الرجيه” "© 
فسيكون لنا أحد ثلاثة مواقف: 
١‏ الموقف الأول: أن نفهم أن الإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يجب أن ينوي إبعاد 
كل صفات الشيطان السابقة بقة التي ذكرناها عن ذهنه ليتمكن من فهم القرآن بحسب 
الصفات الرحمانية التي ذ كرناها أيضاً لله تعالى وبعد هذه النية الصادقة من طرفه» نقول 
طالبين العون من الله على نية انتويناها: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بمعنى: يارب 
إني أجأ | إليك أن توصلني ا 
للآيات وهذا كله طبعاً في النية ولا يشترط الجهرء وهذا الموقف يقفه المسلم الذي يفهم 
دينه بأنه دين الله. 
١‏ - الموقف الثاني: المقابل لهذا وهو موقف الكافر الذي لا يقرأ القرآن قراءة مؤمن به. 
٠١‏ والموقف الثالث: هو موقف من يقرأ هذه الآية الكريمة: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) ويظن وهماً أن لهذه المجموعة من الكلمات قوّة سحرية تطرد الشيطان فيولي 
مستغيثاً [ مستغيئا إلى غير رجعة. 
وهو موقف وهمي» والوهمٍ كما رأينا من صفات الشيطان لا الرحمن» علماً أن الله 
تعالى لم يذكر في أية آية أن للقرآن ولآيات الله أية قوة سحرية خارقة للعادة. فكل 
(؟١5)‏ سورة النحل: 8/8 
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تصورات الناس تأتي من أوهامهم وحدهل دون أي مَسْدَك قرآني. وإليك المثال التالي: 
يقول الله تعالى: لمن أمنّ باللهِ واليوم الآخر وعملّ صالحاً فلهُم أَجِرُهّم عند 
رهم ه29 وهذه الآية تختصر الدين الإسلامي كله في جملة واحدة وهي كل ما 
يطلبه الله تعالى من الإنسان, فالمطلوب هو: الإيمان بالله» وباليوم الآخر - وهو يوم 
الحساب» ثم القيام بعمل صالح كمهنة له في هذه الحياة الدنيا. 

وقد حدد الله مكافأة لمن يعمل عملاً صالحاً أو أجرأء ولا يكون للعمل أجر إلا إذا كان 
عملا معلنًء كأن نؤدي خدمة للناس في مجال الحرف التي غمارسها لجار الحدادة) 
فإذا أتقنا عملنا وكأن الله يراناء دون ضرورة لرقابة صاحب العمل» ومنحنا أجرناء والله 
عن وجل يقول: «إلهم أجزهم )4 فالمكافأة الإلهية على العمل الدنيوي الصالح» الذي 
نمارسه في الحياة» وليس على صلاتنا وصيامنا أبدأء وقد يقف هنا من يعترض ويقول: لا 
بل إن الصلاة لها أجر عند الله لأنها عمل» أقول له: لو عدت للقرآن وبحفت فيه كله 
فلن تجد آية واحدة تقول: إن من صلى أو صامَ أو زكى أو حي أو قال بالشهادتين 
وحدها أو كلها معا يدخل الجنةء لأن كل هذه الأمور من متدمات الإيمان العملية. 
فقول المؤمن: آمنت بالله» قول نظري قلبيء والعبادة ممارسة عملية» ولا يكون الإيمان 
الكامل إلا بالمجمع بين النظر والعمل» غير أن الإيمان وحده شعوراً وممارسة غير كاف 
لإدخال الإنسان اخنة إلا بعل أن يقرنه المؤمن بعمل إنساني منتج 0 ا مجتمع 
الإنساني» وهذا شرط أساسي للأجر وينطبق حتى على الأنبياء والرسل. ولا يشترط في 
العمل مطلقاً أن يكون عملا يدوي وقد يعمل الرجل قاضياء أو حاكماً يسوس أمور 
الناس فيؤ جر على عمله في الدنيا والآخرة إن كان في عمله يرضي اللى ويفي قالح 
الناس» ولكن لا بد للإنسان من عمل يؤجر عليه في الدنيا والآخرة وهو شرط أساسي 
في الإسلام. وآيات الله في القرآن شاهدة على ذلك. وهكذا يكون قد فهم الآية فهمها 
السليم بحسب الموقف الرحماني الحق. 

وأما الثاني أي الكافر فيعمل بلا إيمان» لذلك يؤجر على عمله في الدنيا فحسب فيرزق 
فيهاء وليس له في الآخرة من أجر: «إوليس له في الآخرة من خلاق» 


والثالث هو الذي فهم الآية بأسلوب وهمي لا وجود له إل في خحيالاته, وهو أن كل 
حركة إذا نوى فيها المؤمن أن تكون لوجه الله فهي عملء كأن يجلس طول النهار 


زسفة سورة البقرة: 5 


وفدها السويحة الالفية ويهرٌ رأسه ذات اليمين وذات اليسار» ويحّك معه جسمه؛ فيظهر 
أنه بتلك الحركات يقوم بعمل يؤجر عليه لأنه كان يذكر فيها اسم الله جل وعلا في 
كل حركة. وهذا الوهم ظهر لدى | المسلمين لاحقاً فكان الزهد والتصوف» وصارت له 
درجات ومراتبء الى بلغت أربعا وأربعين 0 0 منزلة 0 كيت ٠‏ في 
فإنه 0 يرد 150 في ا 

وهكذا تختلف مواقفنا وفهمنا لآيات الله» ولنستعرض المواقف التي يمكن أن تسلكها 
كل من هذه الفئات الثلاث في فهم الآيتين الآتيتين والعمل بهما: 

وما الحياةٌ الدّنيا إلا متاح الغرور»9* ©. 

قل 0 الدنيا نيا قبل وا خيرد 1 ل 

فهماً رحمانيًء وهي من بعد الفهم توم تؤمن بالله ورب لال 

يقول له: «إوابتغ نم فيما آتاكُ الله الدار الآخرةً ولا تنس نصيبك من الدّنياي9 "©. 
«إوآتيناة أجرةُ في الدّنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين94"©. 

وهم الناس الذين أمنوا بربهم وسعوا في هذه الدنيا وراء نصيبهم فيهاء وكابوا يسعون 
للدار الآخرة أكثر فإنهم يقولون: «إومنهم من يقول ريّنا آتنا في اليا حسنة وفي الآخرة 
حسنة 0 عذابت لناره” .. 

قينا تيليما يلق يالوم ا 

والفئة الثانية وحصي وه الكفا ر التي لا كريد أجر الآخرة ولا تؤمن بها: فون الناس من 
يقول ربّنا آتنا في الدّنيا وماله في الآخرة من ا" لماذا؟ لأنها جعلت الدنيا 
أكبر همها وصارت تسعى إليها فقط: ومن يُرِدْ ثواب الدّنيا نُوْتِه منها”” "©. 

وأما الفمة الثالثة فهي التي فهمته فهماً وهمياء وهم الذين اتجهوا إلى الآخرة في زعمهم؛ 
وأهملوا الدنياء 0-0 عن حقوقهم فيها وقعدوا عن السعي لرزقهم وعاشوا من 
(14؟) سورة الحديد: ٠‏ (0؟) سورة العنكبوت: /1؟5 ١‏ (0”) سورة آل عمران: ١45‏ 
(5؟) سورة النساء: لال )١8(‏ سورة البقرة: ٠١١‏ 

(7؟) سورة القصص: /ا/ )١9(‏ سورة البقرة: ٠٠١‏ 
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الرغبة عن ا بالكات 0 معناها: عدم الالتفات إلى الدنيا مطلقاء م عطلوا 


إرادة الله في المخلقء فهل استخلف الله التاس على الأرض ليعمروها أو ليسكنوا في 
لقتو والكهوف ل ال 
ل امد أو المتصوف أن ينقل قلبه من الدنيا ويسكنه في الآخرة أي يكتب 
9 نفسه أجلها فيميتها في الحياة قبل أن يأتي الأجل اليبين الذي حدّده الله تعالى. 
وإليك مغالاً د يتناول قراءة القرآن» يقول تعالى: «إوإذا قُرىء القرآنُ فاستعموا له 
وأنصتوا لك تُرحمون7 ". 
أولا ‏ الموقف الرحماني: 
يحثنا الله تعالى على الإنصات حين قراءة القرآن لنفهم ما يطلب منا تعالى تنفيذه» فهو 
المهٌ في القزاءوى وهق أجلة تل القراك صلا 
ولذلك قال تعالى: 
لأفلا يتدبرونَ القرآن9""© 
«وإن هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقوم "© . 
لأفلا يتدبر ون القرآنَ أم على قلوب أقفالها# ©. 
«إفإذا قر أناه فائبعْ قرائهه” ©. 
وهذه القراءة المتمعنة الهادفة هي قراءة المؤمن للقرآن؛ أما الكفا ر فإنهم لم يؤمنوا به لذلك 
لا يسمعونه ولا يقرؤونه. وأما الواهمون.. فيحسون أن تكرار قراءته مراراً تنحهم مزيداً 
من الثواب والأجرء دون عمل يقترن بالإيمان» فهم ينضصحون شراءة سورة وس يناك ذا 
هرة) أو قراءة القران كله في ليلة واحدة. وي ؤكدون لك أنك إن فعلت ذلك بني لك 
قصر في الجنة» ومن يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة تكون قراءته غير مقرونة بالفهم 
والإنصات الذي -حث الله عليه. 
المغال الخامس: الآية «إويرّل من القراق نا “هة شقاء ورحمة للمؤمنين0 ©. 
فا موقف الرحماني يقود المؤمن الحق إلى فهم الآية على الوجه الاتي: إن القرآن» 


(؟"9) سورة الساء: 7م (4؟) سورة مسحملد: 514 (95) سورة الإسراء: ١5م‏ 
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وبخاصة في الآيات التي تتناول الرسالة» ينظم المجتمع ويجعله عاملاً كله كخلية النحل 
ليس فيها عاطل عن العمل» وينظم العمل» ويزرع في داخل كل إنسان شرطياً رحمانيا 
يراقب العمل وإتقانهء ويقيم بالإسلام دولة لا تحتاج إلى شرطة لراقبة الناس» ومنع 
الجرائم» ولا تتحمّل تكلفتهم؛ فكل إنسان فيها ملتزم حدوده؛ يعرف ما له وما عليه؛ 
ولا يحتاج إلى من يشجعه لأن كتاب الله خخير معين لإيمانه وليس في المجتمع غش أو 
خداع ولا كذب ولا نميمة» ولا حسد أو يغضاءء» ولا أحد يسيء الظن بالآخرء أي أن 
القرآن يعالج ويشفي كل أمراض المجتمع شفاء تاماً. هكذا يفهم أصحاب الموقف 
الرحمانى الآية الكريمة السابقة. 

أما الكافرون فلا يقرؤونها أصلاً. 

وأما أصحاب الموقف الوهمى: فيرؤن فى آيات القرآن وكلماته سحراً خاصاًء يشفي من 
أمراض السرطان والسل والسعال الديكي» وحتى من وجع الأسنان والرأس» وقد 
ينطلقون من باب الوهم والتأثير النفسي» وواقع الأمر أن ذلك لم يرد في القران» وإنما هو 
من بدع الواهمين. 

وهكذا يمكن أن نتابع القرآن كله فنجد فيه مواقف الرحمن ومواقف الشيطان في 
مسائل مثل التوكل والقضاء والقدر والأعمار والأرزاق والأعمال» ونتابع فهم الذين 
قرؤوه فنسأل: أين موقعنا نحن المسلمين الذين قرأناه وفهمناه من خريطة قرائه؟ ويبدو أن 
جلنا ليس له نصيب من الموقف الرحماني في قراءته» إلا ما ندر والباقي يقسم إلى 
قسمين: قسم كفر والحده وقسم يعد نفسه مسلماء لكنه يعبد الشيطان ولا يعلم» ذلك 
لأنه أشرك من دون أن يعلم وما الفائدة في أن أعبد يبودا أسميه الله ولكني بعك 
البحث عن الحقائق أكتشف أنني كنت أعبد الشيطان» ولكي نستدل أكثر على ما 
حاولنا التوصل إليه في هذا البحث لننظر إلى وإقع المسلمين كلهي الآنء فماذا نجد؟ 
الجهل والجهالة في كل مكان» والجهل ليس من صفات الرحمن ابدا. والاوهام مسيطرة 
على عقول الناس» كالسحر والشعوذة وعذاب القبور وشفاعة الاولياء» وظهور 
الكرامات» والمعجزات للصاحين» والإيمان بقراءة المستقبل ومعرفة الغيب لغير الله تعالى» 
والإيمان بالقوى الخفية للأرواح والأشباح والتعاويذ. إلى آخر تلك الخرافات والخزعبلات 
والأساطير. وكلها من الشيطان وليس فيها شيء واحد من الرحمن. 

نحن في فقر تام ومن صفات الله الغنى والعطاء والرزق. 
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وهكذا نكتشف أن كل الصفات التي حافظنا عليها هي الصفات المؤهلة للشيطان» 
وليس عندنا مما يؤهل للرحمن شيء. 
والإنسان السائر في طريق» قد يكتشف أن طريقه لا يؤدي إلى المكان الذي يقصد 
فيتحول عنهء وهذا هو همي في هذا الكتاب: أن أدل الناس الذين ضَلّوا الطريق» لأني 
وجدته فقط .في القرآن الكريمء وما من طريق سواه» والمسلمون كلهم منذ عصر 
الانحدار الإسلامي فقدوا الميزان الصحيح وأضاعوا جادة الصواب لأنهم تركوا ما 
وضّاهم به رسول الله فٍِ حجة الوداع عندما قال لهم: «لقد تركت فيكم شيئاً لن 
تضلوا من بعده طالما ‏ به: كتاب الله" ولم يذّعِ الرسول عَزْه أن له سنة واجبة 
الإتباع» وكيف كين 1 رح ل ا ع كر ا أ ار م غير القرآن: 
(«مَن كتب عني غير القرآن فليمخه) ونرى تضديقاً لهذا الكلام من صحابته كلهم 
وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين امتثلوا لهذا الأمر فأحرقوا كل ما لديهم من 
أحاديث» ثم يأتي من بعدهم خلف يدّعون أنهم كتبوا الأحاديث حباً بالرسول فنسألهم 

نحن الآن: هل كانوا يحبون الرسول محمد َيه أكثر من حب أبي بكر الصديق له؟ 
دكا يس لس لم ئشة بعد ليلة 
طويلة لم ير خلالها نوما بأن تأتيه بالأحاديث فأحرقها كلها. 
«إيؤتي الحكمة من يشاءٌ ومن يوت اليكمة فقد أوتي 0 كغي ره 00 

صدق الله العظيم. 


(ه) من خخطبة حجة الوداع للرسول مَل تاريخ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي الجلد الثالث ‏ 
الجرء الخامس ء, الصفحة ١05‏ . طبع دار الريان 154848. 


(/ا) سورة البقرة: 595 
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١‏ الموضوع الأول: 
وحي واحد وكتاب واحد أم وحيان وكتابان؟ 


اتفقنا منذ البداية على أن نعالج المسائل كلها بأسلوب علميّ) بعيدا عن المزاظقن 
والانفعالات واللجوء للبلاغة الكلامية والتلاعب بالألفاظ. 

يدا منا بهذا الاتفاق نستشهد بآيات القرآن الكريم التي تعد أهم الشواهد الحاسمة في 
هذا الموضوع. 

السؤال المطروح أمامنا يتناول أهم الشبهات الحالية في الإسلام العام» تلك الشبهات 
الخطيرة التي تسربت إلى الإسلام في فترة انحدار الفكر الإسلامي» وكان الإمامان ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية من أفضل المنظرين والمفكرين في تلك العصورء فإن 
أفكارهما غدت فيما بعد من أفضل الأفكار وأصوبها في العصر الذي عاشوا فيه 
والذي ساد فيه الفكر الديني الواهم» ولكن هذين الإمامين لم يشريا من ماء النبع 
الإسلامي» حيث الصفاء والوضوح في الفكر والعقيدة» والبعد عن التعقيدات التي 
أَدَيِلَتْ على الفكر الديني فيما بعد والتي جعلت الدين عسيراً وهو يسير وصعّْبت أمره 
على الناس وهو سهل واضح 

لذا سوف نبدأ بطرح الشكلة تماماً كما طرحها ابن قيم الجوزية بحكم أنها لا زالت 
تقريياً مطروحةً من قبل أغلب رجال الدين ا في يومنا هذا©. 

وابن قيم الجوزية يقول مبراخة في كل كتبهء وقبله أستاذه ابن تيمية بأن الله سبحانه 
أنزل وحيين وكتابين: أحدهما الكتاب أو القرآنء والثاني: الحكمة وهي أحاديث 
الرسول عَيلهِ. 

الأول يتضمن حديث الله وسنة الله وكلام الله سبحانه وتعالى» والثاني يحوي حديث 
الرسول وسنة الرسول وكلام الرسول عَه. 

وسنحاول في هذه الدراسة إثبات صحة هذا الكلام» أو نقضه . أهو حقيقة أم هو وهم 
وظنون وشبهة وقع فيها السلف اعتباراً من عصر الانحدار الإسلامي» وأن تلك الشبهة) 
لم تكن قائمة في عهد عهذة ارول ف ولا في عهد صحابته الكرام؛ وإثما ابتدأت من 


أن 


التابعين» مستندين إلى الآيات القرانية التي ذكر فيها الكتاب والحكمة ومنها قوله تعالى: 
0-0 آياته ويركيهم ويعلمهم | الكتاب واللك ةا" 0 الحديث الذي يقول: 
0 الآيات التي ورد فيها ا الكتاب والقرآن» 528 متقاربة» يقول تعالى: ٠‏ 
رين وابعثٌ فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِك ويعلّمهم الكتات والحكمة ويزكيهم 
إنكَ أن العزيرٌ الحكيم»<”". 

ولو سلمنا جدلاً بأن الكتاب المذكور في هذه الآية إنما يقصد به القرآن وأن الحكمة 
يقصد بها حديث الرسول فماذا نقول في الآية الآتية التي تبحدث عن عيبس بن هرم ! 
«إويعلّمه الكتابٌ واللحكمَة والتوراةَ والإنجيلٌ”". فهل نفهم منها أن الله سبحانه أنرل 
على عيسى القرآن والحديث والتوراة والإنجيل؟ 

وماذا نقول في معنى الآية الآتية: «إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينامم مُلكاً 
عا يمأ ). 

ونحن نعلم أن إسحق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى هم كلهم من 
مي ا د ا 
ان معنى 0 الآتية: 5 جاءهُم كتابت من عند الله دق يلا د 7 فم 
الواضح بأن الله سبحانه يخاطب بها أهل الكتاب قائلاً لهم: لما جاء القرآن 0 
د لك اللي كن مناتر ٠‏ فى كه جاد حم اها ا تعس الو الك 
المقدس (لأن الذي معهم كان يبشر به). 

ولنقراً الآية الآتية: ندل عليك الكتابت بالحقٌ مصدقاً لما بين يدَيْه” '» ففي هذه الآية 
إشارة من الله سبحانه بأن في الكتاب قسماً فيه الحق يصدّق لقسم آخر بين يدي القسم 
الأول فلو كات الله سبتحاته. يفْضِك. أن يقول إن القرآن مصدّق لما في الإنجيل أو لما في 
التوراة أو للاثنين معاً لقال سبحانه: (مصدقاً لا بين أيديهم) أي أيدي أهل الكتاب 
00 ومستها لاون يديده: فمن الواضح أنه يشير إلى أمرٍ آخر لم ننتبه له بين 
)١(‏ سورة آل عمران: ١515‏ () سورة آل عمران: 48 (5) سورة البقرة: 894 

)١١‏ سورة البقرة: ١١59‏ () سورة التساء: 2214 ٠‏ (1) سورة آل عمران: ل 
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ويقول تعالى: «إوقالٌ الذين كفروا لن نم بهذا القرآنٍ ولا بالذي بين يدَيْه20 فالذين 
كفروا من قوم محمد عله قالوا بأنهم لن يؤمنوا بالقرآن ولا بالذي بين يدي القرآن” 
فالرسول عَُّهِ لم يعرض على مشركي مكة التوراة والإنجيل» وما.عرضه عليهم هو 
الكتاب الذي يتنرّل عليه» وهو لم ينته بعد. ما يعني أن في الكتاب نفسه آيات تتبع 
القرآن» وآيات أخرى لها صفة خاصة:» وإلا لما قَصَدَ الله سبحانه وتعالى التمييز بينهما 
بكل هذا التأكيد. 


ولو أردنا أن نشرح معنى : «إالذي بين يديه» بأنه التوراة والإنجيل» في هذه الآية وآيات 

0 وردت في القران» لما افكام لنا المعنى إطلاقاً» ومن هنا وقع الالتباس عند كثير 
ئمة المسلمين لأنهم ظنوأ أن : «إالذي بين يديه» يعني وجود كتاب مستقل آخر» 

0 عن الكتاب الأول متخيلين أن كلمة «كتاب) لا تطلق 1[ إلا على الكتاب 

المستقل» ل الي ل ا 

المعنى لأن كثيراً م: منهم كانوا يقسمون الكتاب الواحد | إلى عدة كتب أخرىء» مثل كتاب 

غزوات الرسول» م الصدقات» وكتاب الصلاة» وكتاب الصوم, وكتاب المج 

وكلها ضمن كتاب واحد وهو كتاب صحيح البخاري مثالا. 

وهكذا يتبين لنا أن الله سبحانه يتكلم عن المصحف نفسه مشيراً لهم أن فيه نوعين أو 

وكتابين» أو صنفين مختلفين من الأيات» ولكن لأحدهما ميزة ة على الآخرء ودليل ذلك 

ما نلحظه ف الآيات الآتية: 

لإقد جاءكم من الله نود وكتابٌ مبيئ0#©. 

فالقسم الأول: نور» والقسم الثاني: كتابٌ مبين. 

نَل عليكَ الكتات بالحقٌ مصدقاً لما بين يديهه". 

فالقسم الأول: فيه الحق وهو مصدق لقسم آخر ليس فيه الحقٌّ بمعنى (الحقائق) 

«إشهر رمضان الذي أَنْزِلَ فيه القرآنُ هدى للناس وبيّناتِ من الهدى والفرقان»7 ©. 

فالقسم الأول فيه هدى للناس جميعاً مؤمنين وكفاراً. ما هو ذلك الهدى الذي يشمل 

الجميع؟ هي الآيات التي فيها الحقائق العلمية والتاريخية وهي هدى لكل الناس» والقسم 

(00) سورة سبأ: "١‏ (9) سورة آل عمران: 7 

(8) سورة المائدة: )٠١١ ١١‏ سورة البقرة: ١86‏ 
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الثاني فيه بينات من الهدى والفرقان. والهدى هنا هدى خاص لاقترانه بالفرقان لأن 
الفرقان كما بيّنا في هذا الكتاب في أكثر من موضعء هو آيات الصراط المستقيم» 
والمؤمنون فقط هم الذين يتبعون هذا الصراط ويتقيدون بهء فهذه الايات فيها هدى 
للمؤمئين خحاصة. 


من كل ما تقدم يتين ثنا أن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن في القرآن الكرم توحين من 
الايات: نوعا فيه الحق بمعنى الحقائق» وفيه النور والهدى لكل الناس» وهذا القسم 
راسي ل ياد علمية وهي ليست لجميع الناس بل للمؤمنين» 
وهي آيات الدين الإسلامي» الآيات التي تشرح العقائد والإيمان والعبادات والحرام 
والحلال» وفيها آيات الصراط المستقيم؛ وفيها يي الله تعالى ما يجوز للمؤمن أن 0 
وما لا يجوز فعله وما هو الطريق الذي يمكن للمؤمن أن يسلكه لإرضاء الله وكسب 
الدنيا والآخرة وفيها أيضاً آيات الشرع والأحكام والحقوق. 

وباختصار نقول: القسم الأول يتضمن الأنباء» وبهذه الأنباء يصبح محمد عله نبي 
والقسم الثاني يحوي الرسالة التي يجب تبليغها لكل الناس من أجل الإيمان بالله» وبه 
أصبح محمك 1 ا لله تعالى. وباختصار شل آيات للنبوة» وآيات للرسالة. 
النوع الأول فيه آيات الإعجاز والتحدّي وهو الذي يشهد للقسم الثاني الذي ليس فيه 
حقائة ثق من علم الله ومن غيبهء وكأنها تقول لكل الناس: لا يمكن أن تكون هذه 
المعلومات خلوق من مخلوقات الله لأنيا فوق مستوى معرفة كل اللمخلوقات ولا بد أن 
تكون إذاً من علم الله سبحانه وتعالى» ولكن سيأتي يوم يعرف فيه الناس هذه الحقائق 
من ملاحظاتهم ودراستهم مخلوقات الله بحكم أنها حقائق علمية أورياضية أوتاريخية 
ار 0 ل 
العلمية والتاريخية» نذكر على سبيل المثال أن من يتبع تاريخ مصر القديم في القرآن 
يلاحظ أن انط مين يتحدث عن موسى في مصر لا يذكر إِلَا فرعون» وعندما 
يتحدث عن يوسف في قصة يوسف لا يشير إلا إلى الملك في الإشارة إلى من كان 
يحكم مصر زمن يوسفء ويتبين للمؤمن أن مصر حكمها نوعان من الحكام: نوع كانوا 
يسمّون أنفسهم بالفراعنة) وأخرون كانوا يتلقبون بالملوك. 


وبالرجوع إلى تاريخ مصر نعلم أن البطالسة الذين غزوا مصر كانوا يسمون رؤساءهم 
بالملوك فنستنتج من القرآن أن يوسف دخل إلى مصر في عهد البطالسة. وكذلك نزح 


58 


اعرد إلى مصر في عهد البعزالينة. 0 عادوا وتقايرا على لالع رركم 

0 

وهكذا نجد أن كل هذه الحقائق وما يمائلها من أنباء تصِدّق لرسالة الرسول مَنّهِ وتنبت 

أنها ليست من عند الرسول مَك فمن ملك هذه الحقائق يجب أن يكون مصدّقاً ا 

معه وبأن رسالته من السماءء فهذه الآية وأمثالها تصديق لما بين يديه من آيات الرسالة 

التي منها على سبيل المثال: 

0 أيها الذينَ آمنوا إنما الحم والميسد والأنصابُ والأزلامُ رج من عمل الشيطانٍ 
جتنبوه)2050. 1 

2 أيها الذينَ أمنوا لاتعخذوا اليهود والنتصارى أوليام)»”” ©. 

هإيا أيها الذين آمنوا إذا قمثم للصلاة فاغسلوا وجوقكي7 “2. 

5 أيها الذينَ أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”” 4 

فيا أيها الذينَ آمنوا لا تتخذوا آباءكم ولعرالكم أولياء إن استحبّوا الكفْرَ على 

الإيمان 9 "©. 

فهذه الآيات كلها أوامر وليس فيها حقائق وهي تحتاج إلى ما يصدّقها لكي يستجيبّ لها 

الناس» ويقتنعوا برسالةٍ الرسول» ولا صراى إقناعهم إلا ببراهين تظهر لهم علم الله ومعرفته. 

والآن بعد أن اكتشف العلماء حقائق كثيرة عن الكون والعلوم بدأت الحقائق العلمية 

اا ١‏ في القران تضيء في أعين الاي فبدت لهم أسرار المعرفة الولهية في القرآن 

لع لات زه وين للعلى يمد كشفها أن اران لا كن إلا أن يكون من عند 

الله لأن هذه المعلومات حديثة جداً لم تكن معروفة) ولم تخطر في ذهن أحد من 

البشين في ذلك ا ولا ص باب اكير ارده وهي 0 أيات ا وتؤكد أن 

ا ا رو ا ا ار ع ا 
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إن هذا القران باق إلى يوم الدين بين أيدي الناس» وإن دوره بين البشر قادم, ولسوف 
كاه يه المخزية من اجنين أنه لا يكن أن تصلح حال البشرية إلا به» وبفضل الذين 
يعملون به ويدعوث إليه من المؤّمنين وأئمة المتقين. ولنعد ثأنية إلى موضوعناء فنتمغن 
بالآية الآتية: : «إوأنرلنر إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لا بِينَ يديه منّ الكتاب ومُهييِناً عليه 
فاخكم بينهم بما أنرّل الله ولا تتبغ أهواءهم2"94. 
لاحظ كيف يتدرج الله سبحانه وتعالى في إظهار الحقائق لمن يطلبها في أيات القرآن 
الكريم. خحطوة تليها حطوة. وهكذا تجد أن لعن يغتني بالتدريج في ذهن البااحث عن 
الحقيقة» فالله سبحانه وتعالى بعد أنْ علّمنا أَنّ قسماً من الكتاب يصدّق القسم ا 
بل يهيمن ويسيطر عليه بآيات كلها حقّ ونور» وهدى وقوة» تهيمن على أيات ليست 
إلا أوامرٌ ونَواهٍ من الله تعالى لعباده المؤمنين والمتقين. وبعد أن أدركنا هذه الحقيقة يمكن 
في ضوئها أن ننهم الآية الاتية: طزهو الذي أنزلٌ عليك الكتابت منه أياتٌ محكماتٌ 
هن أَمّ الكتاب وأخد متشابهاتٌ فأما | الذي في قلوبهم زيغُ فيتبعونٌ ما تشابة منة ة ابتغاء 
الفتنة 0 تأويله وما يعلمُ تأويله | إلا اللهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
ربّنا وما يذّكر إلا أولو الألباب2204©. 
فمعنى الآية أصبح واضحاً في أذهانناء فالكتاب الذي هو المصحف فيه نوعان و 
الآيات: نوع فى الأيات اشكمة وهي آيات الأحكام التي بين الله لنا بأنها يمكن أن 
8 وتعدل بأحكام جحديدة بمحسبا تغيّر الزمن وتغيّر الظروض: جؤما نَنْسح من آية أو 
ُنْسها نأتِ بخير منها أو مثلها7# ©2. 
ليع لا 00 0 لآيات القرآن 00 ات الأولء 12 5 لا تتطور مع 
حت تعلموا م رن رت عونا كن الس في أوه اك إيمان 
0 إيمان المؤمنين 0 الكافية لترك الخمر إذا 5 عنه» وعند ذلك 1 الآية 
)١١(‏ سورة المائدة: 4/8 )١9(‏ سورة البقرة: ٠١5‏ 
(1) سورة آل عمران: ا (56) سورة النساء: 417 
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المذكورة» وأتزل بدلاً عنها آية أخرى هي: «إإنما الحمدٌ والميسئُ والأنصابٌُ والأزلامُ 
رجش من عمل الشيطانٍ فاجتنبوة#< © وهذا النوع من الآيات كلها يشكل في. 
المصحف قسمايدعوه الله سبحانه «أم الكتاب» أما باقي الآيات التي يسمّيها الله 
سبحانه بالمتشابهات ففيها علوم وأنباء من الله سبحانه بعضها معروف من قبل أهل 
الكتاب من القصص القرآني» أما الحقائق العلمية فلم تكن معروفة في ذلك الوقت 
لأحدء لذلك يقول الله سبحانه إن بعض الناس الذين من نفوسهم غير صافية من 
المنافقين والكفار كانوا يأحذون هذه الآيات لتأويلها حسب ظنونهم وأوهامهم فتنة 
وتفرقة للمؤمنين» أما الذين كان إيانهم راسخاأ ومعلوماتهم عن الله وآياته راسخة في 
قلوبهم فكانوا يقولون: آمنّا به» أي: يسلمون بها دون أن يعرفوا تأويلهاء لان الله 
سبحانه قد أعلمهم سلفاً أن وقت تأويل الآيات هذه لم يحن بعد» وسيظهر تأويلها في 
المستقبل بإرادة الله: إولتَعْلمُنَ نبأه بعد حين»”'". 

وهكذا يتبيّ لنا أنَّ الله سبحانه لم ينزل وحيِين ولا كتابين بل كتاباً واحداً من قسمين: قسم 
يحوي القرآن» وقسم يحوي الأحكام ولكن أيات القسمين متداخل بعضها في بعض 
بأسلوب إلهي: إوقال الذينّ كفروا لن تُوْمنَ بهذا القرآن ولا بالذي بينَ يديم4”"". 
كذلك يتضح لنا أن القرون الطويلة التي أمضاها السلف لاهثاً وراء ذلك الكتاب 
الموهوم كان سعياً إلى راب ووهم ضاعت فيه جهودهم كلها هباعً منثوراء لاذا؟ لأنهم 
ضَلّوا سواء السبيل فأضلّهم الله وتاه رأيهمء فوهموا أنهم المقصودون بقوله تعالى: 
طالراسخونٌ في العلّم4 وكأن الرسول والصحابة لم يؤتوا العلم لانهم كانوا من 
الأميين. وفاتهم أن الله سبحانه كان يقصد بالراسخين في العلم الرسول الكريم الذي 
كان علمه من الله ولم يكن يدعي مثلهم مالا علم له به ولم يؤلف مثلهم كتابا عن 
الروح التي كان يجهل علمهاء فعلوم هؤلاء كانت من الاوهام والاباطيل. فهم 
يتحدثون عن عرش الله» ووصف ملائكته الكرام ووصف اللوح المحفوظ ووصف 
الكرسي» وكيف خلق الله العالم والكون؟ وماذا خلق في يوم الأحد؟ وفي يوم الإثنين» 
وفي أي يوم استراح وجلس في البيت لا يعمل شيئاء لأنه تعب من أعمال الاسبوع؛ 
وهذا كلهامن تخرينات اليهود أدخلت إلينا بفضل رواة الحديث بعد أن صنعوا لها سنداً 
وأسندوها في النهاية للرسول الكريم. كذباً وبهتاناً. 


(51) سورة المائدة: )١١( 8٠.‏ سورة ص: 88 )١(‏ سورة سب ١لا‏ 
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0 نتساءول ماذا لم يكشف الله سبعحائة وتغالى ‏ اليظر عرلمه ومعرده الحقائق 

كأن يقول لهم مثلاً: إن الأرض كروية ولا يحملها ثور أو حوت؛ وأنها 0 
يدور حول الشمس» وهي ليست مركراً للكون» إلى أخر تلك الحقائق.. 

أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لإرجاء الخالق إظهار علمه للناس: 


أولاً: المخلفية العلمية والمعرفية لدى الناس» فأغلبهم أميون غير متعلمين ولا هم مهيؤون 
لتفهم تلك الحقائق, ولسوف يؤدي إظهار هذا العلم لهم وهم عاجزون عن عمثْله إلى 
ضرر يتجاوز النفعء فهم على الأقل قد ألفوا تصور وقوف الأرض على قرن ثور» وهي 
صورة حسية تقترب من مداركهم ويستطيعون تخيّلها فإذا فاجأناهم بأنها تسبح في 
الفضاءء بدت هذه الحقيقة أكبر من 0 م ذلك الحين. 

ع لاس لد ري ار وأ هم من أبن إلى مدي 
يتطلب مراحل من الزمن ودرجات من التطور» وخاصة فيما يتصل بالحقائق | لعلمية 
العامة التي لا تتصل .بحياتهم اليومية المباشرة 4 إذ لمن يعنيهم كثيراً أو يؤثر في حياتهم 
اليومية أن يعرفوا مثلاً أن الأرض تدور حول الشمس أو القمر يدور حول ارك وأن 
انتزاع ما ألفوه من حقائق في عقولهم قد يعود عليهم بالضرر أكثر من النفع» » ولكن 
ذلك لا يعني أن الله عرّ وجل أراد أن يثبتهم في الجهلء ولا يعني كذلك أن هذه العلوم 
١‏ راد وخيل هال يفي أر رانها بو باب الفا و0 يزع 
0 لأنه دعوة لتثبيت #احيا والله يدعونا إلى العلم ويحثنا عليه: قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق#”* "© ذلك أن علوم اين لا تعلم الإنسان كيف ب 
الخلق على الأرض» ولا تمكن من دراسة تاريخ البشرية؛ قال تعالى: #إسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذ بين 2* "© ففي هذه الآية دعوة صريحة لدراسة تاريخ 
الأم البائدة كالفراعنة والاعتبار بمصيرهاء ودواعي غضب الله عليها وإبادتها» وعلوم 
الدين لا تمكن. من. دراسة تطور الجتمعات» ب في داجل الئفس الإنسانية من نزرعات 
رأهواء وميول» 0 الأمراض وافسباتة انتشارها وطرق معالجتهاء 
(4؟) سورة العنكبوت: ٠١‏ (5؟) سورة الأنعام: ١١‏ 
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ولنتابع بحثنا في آيات القرآن المحكمات والمتشابهات» ونقراً الآية الكريمة الآتية: وما 
كان هذا القرآنٌ أن يُفترى من دون الله ولكن تصديقّ الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
لا ريت فيه من ربٌ العالمين»” "©. 
لاحظ أن هذه الآية قد تقدمت بناخطوة أخرى نحو الوضوح فقد حددت اسم 
الكتاب الذي يحوي آيات الحق (الأيات التي فيها الحقائق العلمية والتاريخية) فسمته 
القرآن. وأعلنت أنه يحتوي حقائق علمية وقصص تاريخية يدخل في باب العلم 
الإنساني» ويتناول وقائع وأحداثا جرت لأقوام حقيقيين عاشوا فعلاً. و تفير ايها إن 
أن هذا القرآن ما كان لأحد من خخلق الله القدرة على افترائه» لأن مك التي فيه 
.هئ فوق مستوى كل هذه الخلوقات وقدرتهم» فالغرض من هذا الجزء (القرآن) 
تصديق الجرء الثاني الذي فيه آيات الر سالة والذي يحوي أيات الأحكام والعبادات 
والحلال والحرام والصراط المستقيم أو الفرقان. ثم يشير الله سبحانه إلى نوع جديد 
من الآيات يسميها (آيات تفصيل الكتاب) وهي آيات شارحة وموضّحة لآيات 
القرآن الكريم: «إيا أهلّ الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم ُخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير وجاءكم من الله نور وكتابٌ مُبين4 7" وما يهمنا من 
هذه الآية هو القسم الأخير منها: #ووجاءكم من الله نور وكتاب مبين» فقند جاعنا 
0 الله نوعان من الآيات: الأول عبر غنه بكلمة (نور) وهو القرآن الذي يحوي 
ئق» وهل بعد الحقائق نور؟ والثاني سمّاه: (كتاب مبين) أي كتاب يبين للناس 
0 وحقوقهم» وينين ما هو ممنوع أو مسموح به وهو الرسالة.ٍ وهكذا جلك أن 
الحقيقة واضحة في كتاب. الله فالله لم يرسل ولم ينزل. إلا وحياً واحداً وكتاباً 
واحداً وسنة واحدة وحديئا واحداً وكلاماً واحداً لله سبحانه» ومن اعتقد غير ذلك 
يكون من الذين: ظلموا أنفسنهم وضلوا الطريق فأضلّهم الله ألف سنة» ولسوف 
يضلهم ألفاً أرى إن لم يتبهوا لأنفسهم ويتبينو يتبتنوا كتاب اللهء فإن الله سبحاته 
وتعالى إذا يفس من قوم استبدل بهم آخرين» وهذه سنته المعلنة لكل الناس» يعطي 
أردى لم اعرى ايها ؛أمة تسطيع أن تعمل تج بدل أن تنام وتستسلم إلى 


الأحلام: 1 

«ووإن إن تتولُوا يستبدلٌ قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكو*". 

ل ل ل سس سس سس 
(1؟) سورة يونس: 517 20 سورة المائدة: ه١١‏ (8؟) سورة محمد: 1/7 
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إن الأرضّ لله يورثها من يشاء من عباده»". 

وبع أن عرفنا الحقيقة كاملة من القرآن الكريم فيما يتعلق بالكتاب وكيف يتألف من 
ين علينا أن نبحث في القرآن عن الآيات التي فيها الحكمة التي التبست على 

0 فماذا يقصد بها الله سبحانه؟ وماذا تعنيٍ كلمة الحكمة في القرآن الكريم؟ 


مؤيؤتي الحكمةٌ من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراه(:". 

«وولقد آتينا لقمانَ الحكمةً أن اشكو لله)ه0”". 

«إذلك مما أوحى ليك ريك من الحكمة9”4". 

الآيتان الأولى والثانية توضحان معنى كلمة الحكمة تماماء وهي لا تحتاج إلى شرح 
إضافي وما صار لقمان حكيماً إلا بتلك الحكمة التي آتاه الله بها. 

غير أن ما يعنينا موجود فى الآية الثالثة» فالله سبحانه وتعالى يتحدّث هنا عن أيات 
خاصة في القرآن الكريم من وحيه يسميها (الحكمة) فما هي؟ 

ولا تجعل مع الله 00 تقد ار 0 لى أن أن 0 سيجحانه: 
ملوما مدحو را 9©. 1 الأآيات كاملة: 

إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ه وقضى ربك ألا تعبدُوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً ما ييلعَنٌ عندك الكبرَ أحدمُّما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٌ ولا 
تنهدهما وقلّ لهما قولاً كريماً م واخفض لهما جناع الذل. من الرححمة وقل ربٌ 
ارحمهما كما رتّياني صَغيراً ه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان 
للأوابين غفوراً » وآتِ ذا القربى حقّه والمساكين وابنّ السبيل ولا تبذر تبذيوا + إن 
0 إخوان الشياطين كاك الشيطانٌ لريّه تور وام 0 
ا ا 0 
كان بعباده خبيراً بصيراً ه ولا تقتلوا أولادكم حَشْية إملاقّ نحن نرزقهم وإياكم وإن 
سالك ا كفت لف ل سم ا هم 
)7٠١١‏ سورة البقرة: 519 )1١7(‏ سورة اه كن (1؟) سورة الإسراء: 9" 
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التعل | ل ل ا ا اه 
وأوفوا بالعهد | إن العهد كان مسؤولاً 0 وأوفوا الكيل إذا إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خيدٌ وأحسيٌ تأويلاً ه ولا تَقْقُ ما ليس لك به علمٌ إن السمع والبعير 
والفؤاد كل أوائكَ كان عنه مسؤولاً ه ولا تمش في الأرض مرحاً إنكُ لن تخرقٌ 
الأرضّ ولن تبلعَ الجبال طولاً » ه كل ذلك كان سَيَنُه عند ربك مكروهاً ٠‏ ذلك مما 
ارش ايلك ريلك من الحكفقة .ول تمعل مع الله إلهاً آخر فُلقتى في جهئم ملوماً 
مد حوره( "2. 
وهذة الآيات كلها محصورة نين آيتين للنهى عن الإشراك بالله وهماً: 
والمشركين في الدنيا ثم الآية. 
؟ - مؤولا تجعل مع الله | إلهأ آخر فتلقى في نار جهنم ملوماً مدحوراً» وهو وصف حال 
ومصير المشرك في الآخرة ومن هذين الوصفين نعلم علم اليقين من الله سبحانه يأن 
الا وات را اه نيد كان من غير علم 
١‏ - عدم الإشراك بالله. 
١‏ - عبادة الله وحده. 

الإحسان للوالدين. 
4 - دفع الزكاة والصدقات للفقراء والمستحقين. 
1 الابتعاد عن الزنا. 
عدم قل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
8 - عدم أكل أعوال اليتامى. 
4 الصدق والابتعاد عن الكذب وعدم الإخحلاف بالعهود. 


(ه") سورة الإسراء 1 9" 


وهذه وصايا عشرة. 
وهناك معها خمس وصايا أخرى إضافية يقول عنها سبحانه بأن سيئها عند الله مكروه: 
يكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها». 
؟ - الابتعاد عن البخل ‏ والإقبال على الكرم. 
٠١‏ عدم الوقوع في الظلم بالإسراف في القتل عند أذ الثأر. 
لا تقف ما ليس لك به علم. 

الابتعاد عن الكبر والتكبر: «إلاتمش في الأرض مرحاً». 
ومجموع هذه الوصايا كلها يسميها الله سبحانه بآيات الحكمة في القرآن الكريم. 
0 و م ويتبين لنا ما 
5 أن موسى عليه السلام قد تلقى الكتاب ومع الكتاب تلقى الفرقان. ومن 51 
الفرقان التي نزلت على سيدنا محمد يده في سورة الفرقان نستدلٌ أن الفرقان هو 
الصراط المستقيم؛ ٠‏ والصراط المستقيم هو نفسه آيات الحكمة التي قرأناها في سورة 
الإسراء» ونحرنٍ نعلم من أهل الكتاب أن موسى, عليه النييادم قل تلقى من ربه الوضايا 
العشرة على الألواح عند لقائه ربه في جبل الطورء فإذا قرأنا الوصايا العشرة عند أهل 
الكتاب وجدناها هي نفسها آايات الصراط: المستقيم؛ من هنا يتبين لنا أن المترادفات 
الآتية: الوصايا العشرة» الصراط المستقيم؛ » الفرقان» آيات الحكمة؛ كلها أسماء مسقي 
واحد» وهي تعني مجموعة ة النواهي الثابتة التي تعد من الكبائر والتي ينهانا الله عنها نهياً 
قاطعاً. 
ومن أراد مزيدامن التأكد فبإمكانه أن يعود إلى الآيات الآتية من آخر سورة الفرقان: من 
قوله تعالى: رعياة الرحمن الذينَ يون على الأرضن ونه ”' 0 وحتى الاية: 
«إخالدين فيها حشتتُ مُستقراً وَمُقامه"©. : 


077 سورة الفرقان: 51 (/ا) سورة الفرقان: 07 
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والفارق الوحيد بيخ آيات شورة الإسراء وآيات وزة الفرفات: أن الأو كانك حمطن 
نصائح وأوامر لتصبح صفات بعد أن تشبعت نفوس المؤمنين بها في سورة الفرقان» 
أمست منهج الرحمن للناس في حياتهم وأمور دينهم ودنياهم. 

من ذلك كله يظهر لنا أن الدعوى القديمة, والتي يدعمها بعض رجال الدين حتى اليوم» 
من وجود وحبين وكتابين هي دعوى باطلة لا أساس لها في القرآن الكريم» كانت مجرد 
التباسٍ 0 وضّحم لغاية أو جهلء؛ والله أعلم بما كان في نفوسهم؛ أجل وليس 
هناك أي وحي آخر سوى القرآن الكريم أرسل للرسول» ومن يزعم بوجود حديث 
خاص أو سنة خاصة أو كلام خاص للرسولٍ عله في الإسلام والقرآن فهو واهمء 
ووهمه يؤدي إلى ضلال وإضلال» وقد ظهر لنا أن كل آيات الله في القرآن شاهدة على 
عدم وجود ما توهمه الأقدمون وا محدثون من تصوّر لوجود حديث خاص للرسول وأنه 
واجب الوجود لفهم القرآن» افتراء لا يدعمه شيء على الإطلاق. 

لاقل هاتوا ومالك إن كنم صادقين]0” "© . 

لأم لكم سلطانٌ مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين94©. 

«الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهمه9”. 

وهكذا نجد أن آيات الحكمة هي من صلب القرآن الكريم ومن معدود آياته التي تعهد 
الله سبحانه بحفظها إلى يوم القيامة عندما قال: «إإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له 
لحافظون7 *©. 

والحمد لله الذي أعاننا على أن نبرهن بالآيات الكريمة التي كانت شاهدة 0 صدق 
دعوانا: قل كفى يالله 4 شعيدا بيني كم إنه كان بعباده خبيرأ أ بصير ه457 

شهادة أقوى من شهادة القرآن ولكي لا يكون ما بتنت حجة لأحدهم في 0 0 
هذا الموضوع الهام سنسير في درب أطول وأصعب» فتبرهن من خلال الأوامر 
الصحيحة للرسول ومن خلال مواق الصحابة الكرام أنه لا صحة لوجود كتابين أو 
حديث للرسول يتمم الكتاب» فقد أمر الرسول ع أمرأ صريحاً بعدم كتابة كلامه 
الخاص» وتعليقاته الخاصة) وشرحه الخاص» وفهمه الخاص لآيات الله لكي لا يضيع 
على المسلمين منهج القرآن ويغريهم باتباع غيره من الكتب. وسنتعرف موقف الصحابة 
'(2) سورة البقرة: 0111 (40) سورة غافر: 0*8 (45) سورة الإسراطة 55 0 
(19) سورة الصافات:8١-/11 )41١(‏ سورة الحجر: 8 


١١ /7ا‎ 


من هذا الأمر الرسولي» وكيف تلقوه؛ وكيف نقَذوهء وهل أخذوا به والتزموه؛ وسنجد 
أنهم كلهم قد انصاعوا لأمر الرسول مَتُه مستندين إلى صحة الحديث الذي أمرهم به 
ولو أن أمر الرسول لم يكن مؤكدا لما كان إجماع الصحابة على إحراق ما كتبوا من 
الأحادينة» هذا يدل على أن الامن صدرء وأنه تقل كي حلي الام 7 
مرتبطان» أحدهما يصدق الآخر» وليس لأحد أن يتقوّل بأن الرسول لم يصدر هذا 
الأ إذ كيف له أن يذهب إلى ذلك الظن مع أنه يعلم أن كبار صحابة رسول الله. قد 
استجابوا له ونفذوه وأحرقوا ما عندهم من أحاديث مدونة» فهل يعقل أنهم أقدموا على 
ذلك واجترؤوا عليه دون أمر من الرسول؟ لكن بعض الذين اتبعوا أهواءهم وشيطانهم 
الخاص تسلّحواٍ بأحاديث دسوهاء وأدخلوها بأساليب شيطانية على أقوال الرسول» ولا 
يؤخذ برأيهم لأن حججهم واهية» لا يقبل بها عقل أو منطق. 

وبعد أن نبين للقارىء موقف الصحابة من رواية أقوال الرسول 2َتُهِ نطوف معه في 
عرض ما ترتب على سوء فهم المتأخرين لمعنى الكتاب من نتائج جعلت المسلمين 
يرتدون قرونا في ظلام كهف بَتَوْهُ لأنفسهم بجهلهم: » وسدّوا عليهم منافل النور» والله 
الموفق لكل من استعان به وهداه إلى صراط مستقيم©. 


(ه) إن أسلوب استقراء الآيات القرانية وأغلب الأفكار الواردة في هذه الفقرة مستوحاة من كتاب: 
(الكتاب والقرآن) للدكتور محمد شحرورء فله منا جزيل الشكرٍ على أسلوبه العلمي الجديد وأفكاره 
النيرة التي أفادت» وسوف تفيد كثيراً من المسلمين» وتفتح آفاقاً جديدة في مجال الفكر الإسلامي 
الحديث. وقد سبق الدكتور شحرور ليكون ذ اول ف وب استطاع أن ينتشل أفكار القرآن وبريق أياته 
من تيت الركام الانهياري نتيجحة العصر الجليدي والسيات الشتوي الطويل للمسلمين دام أكثر من ألن 
عام» وهو أول كتاب معطا إيصال نور الحق الذات الموجود في أيات القرآن إلى بصيرة القارئ مباشرة 
دون أن يضيع ذلك الضوء في غياهب التخبط والاوهام الخادعة. 


١١4م‎ 


١‏ الموضوع الثاني: 
هل نهى الرسول الكريم عن كتابة حديثه وسنته؟ 


لقد بينا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب أن ليس ثمة حديث رسمي للرسول أو سئّة 
رسمية لها مفعول في الإسلام والعقيدة الإسلاميق» بحكم أن محمد بن عبد الله هو 
تشيول الله وفك امامون سال رسالة يده اناس وإتاحفيا»ذون أكون عر 
التصرف من عنده؛ فهو ملتزم التزاماً صارماً نصّ الكتاب دون أن تكون له حرية التأويل 
أو التفسير كما يشاء على الإطلاق» وقد كان الرسول مله تحت عين الله ومراقبته 
الشديدةء ليس خوفاً منه؛ فقد كان الرسول محبا لله ولدينه متفانيء بل خوفاً عليه من 
الناس والمنافقين والشياطين» وخوفاً عليه من نفسه الإنسانية التي يعرف الله سبحانه 
صفاتها أفضل من أي إنسان في الوجود. فهو الذي خلق هذه النفوس وطوّرها وأوصلها 
إلى ما هي عليه؛ والله يعلم ما في النفس البشرية من ثنائية الخير والشرء ولا يريد لرسوله 
الذي يعدٌ أسوة وقدوة للمؤمنين على الأرض أن يقع في أي أخطاء بشرية مهما كان 
نوعهاء فكان يعصمه من أتحطاء نفسه» ويعصمه من الناس ونواياهم في معارضة 
الإسلام م برسالته. 


وليس للرسول مإ َه بذاته أي صفة إضافية 5 تسوّغ له حق التصرف في مستوى العقيدة أو 
التبليغ» أو الاجتهاد بأي كلمة أو قول يخرج عن المنهج الإلهي الكامل والواضح 
والموجود بشكل تام دون نقص أو إبهام في نص القرآن الكريم. 
أما تصرف الرسول حاكماً وقاضياً ومدبّراً لشؤون المؤمنين حوله في المدينة» ومن ثم في 
الجزيرة العربية» وما يترتب على ذلك من مواقف وتصرفات وأقوال وأفعال» فليس لها 
علاقة بصلب العقيدة الإسلامية» ولا بتبليغ الرسالة التي لها صفة الديمومة بدوام القرآن 
والدين الإسلامي على الارضن. بينما نجد الصفات العارضة مثل صفة الحاكم لمجموعة 
من المؤمنين» في زمان محدّد» وبقعة محدّدة من الأركن لها سمة المحدودية الزمانية 
لكايه الظاهرتين فى تلك الوظائف الدنيوية التى ليس لها علاقة بالمهمة الكبرى التى 
كلفه إياها الله سبحائه وتعالى. 1 ١‏ 


فأوامر الرسول وتعليماته فى معركة تلان أل أحل أو خنين» ومواقفه مع اليهود حسببا 


٠١.) 


الظروف الختلفةء وأوامره ونواهيه فيما يتعلق بإدارة شؤون الناس قائداً عاماً للجيش أو 
خا كما دتيويا أو قاضيا شرعيا كل هدة الأمور لها الصفة المحلية الزمانية والمكانية وهى 
تنتهي بانتهاء الزمان والمكان» وليس لها صفة الاستمرار والدوام» وليست من الدين؛ أما 
مهمته في كونه رسولاً مكلفاً التبليغ للناس كلهم وكونه اختير من الله لينزل عليه القرآن 
ويرتبط اسم الإسلام باسمه واسم رسالته فموضوع آخر ترتبط فيه طاعة الرسول وصفته 
بإطاعة الله مباشرة في كل ما ورد من القرآن الكريم بالنص. ولس للرسول أن يقسي 
على هذا النص أو ينقص منه إلا بمقدار ما شمح له أو حدّد له بالتفصيل. 


وكان المسلمون الأوائل عن سيجاءة الرسول يد ركون كل هذه الأمور تمام الإدراك لذلك 
لم يقعوا في أية إشكالات من أي نوع يمكن أن تجر أقدام المؤمنين إلى سبيل جديد غير 
السبيل الصحيح الذي تعلّموه وعرفوه بشكل مباشر وأكيد من رسولهم المحبوب لديهم 
جميعا عل ونذكر على سبيل المثال أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم 
كانوا يعلمون أن الأمر الى سهعزة من الرسول والذي يقضي بأن لا يصلي أحد العصر 
إلا في بني قريظة ليس له علاقة بالرسالة ولا بالدين الإسلامي» ولا بالعقيدة الإسلامية) 
فهو أمر محلّي ينتهي مفعوله .في اليوم نفسهء وكذلك كل أوامر الرسول وتعليماته 
وأحكامه الشرعية» كان لها صفة ةٌ امحدودية الزمانية والمكانية على الدوام ومن هنا يعلم 
سبب نهيه عن كتابة أقواله وأفعاله خشية أن يصبح لهذه الأقوال والأفعال التي ليس لها 
صفة الثبات والديمومة لاني جاءت في زمان ومكان محددين م الثبات والاستمرار 
والتعميم» فتطبق في زمان أو ظرف أو مكان لا تصلح له؛ ولكن النفس الأمارة بالسوء 
المفطورة على حب الممنوعء تنزع لكل منهي عنه برغبة ملحة سماها الله سبحانه في 
القرآن (الهوى) أو (غواية النفس) أو (غواية الغيطات): والمؤمن الذي يقوى إيمانه 
تضعف بالمقابل غواية شيطانه؛ وقوة إيمانه تدفعه على أن يطبق ما يطلب الرحمن» أما 
ضعيف الإيمان فيقوى شيطانه حتى ينتصر أنخيراً على الحق وأوامر الله في داحلفى وهذا 
ما يفسر لنا أن لمن الأوائل من صحابة الرسول الم يخالفوا على الإطلاق تعليمات 
الرسول وأوامره أبدأ ومنها ضمناً ما يتعلق بكتابة أقوال الرسول الخاصة» لأنهم كانوا 
يعلمون أنه نهى عنها بشْدّة؛ فكانت قوة إيمانهم تعصمهم عن الوقوع في الخطأء ولكن 
بعد مرور الزمن) جاءت أجيال ضعف إيمانها وقوي الشيطان في نفوس أفرادها وأغراها 
تكاود كز ميحظون زوزق كلك كقاية للدت .ركان الذين اقديرا على كاية اميت 
يشعرون في أعماقهم بتأنيب الضمير والخوف من الله لعلمهم أنهم يقومون بشيء حُرّمَ 
١٠‏ 


عليهم» من ذلك قول الزهري (استكتبني الملوك فأكتبتهم» فاستحييت الله إذ كتبها 
الملوك 2 أكتتها لغيرهم)؟ فهو يتذرّع بأنه استحيا من عامة الناس بعد أن كتب 
الأحاديث للملوك» ولكنه في أعماقه يعلم أنه يخالف أوامر الرسول #َيْه الصريحة مو 
الرسول بعدم كتابة الحديث عنه من الأمور التي لها علاقة قة بالدين الإسلامي لأن الرسول 
َيه يعلم أن الله سبحانه قد نهى أن يبلغ الناس إلا النص القرآني فحسب» ولم يطلب 
منه الله سبحانه أن يبلغ أيضاً أقواله المحلة وتصرفاته الشخصية لتكون من الدين إذ ليس 
للدين والعقيدة أية علاقة بهذه الأمور امحلية والمحددة بالزمان والمكان. 


وإن أغلب الذين أدخلوا أحاديث الرسول 2َُِ وأفعاله وتصرفاته الخاصة في الدين 
فعلوها وهم يعلمون أنهم يفعلون الممنوع» ويقعون في المعصية» لكن الهوى والشيطان 
كانا انر ل ارماك و لاك لفق ندل سيان لا وما نحاوله نحن الآن في 
هذا الكتاب هو إعادة صورة الحقيقة وكيف وقع الناس في الأخحطاء في ذلك الزمان» م 
أثر في مستقبل الإسلام والمسلمين» وما زال تأثيره السيء حتى الآنء لعدم ترك الخطأ 
والعردة العيوا» وهو أمر للا مصلحة للإسلام فيه ولا للمسلمين» ومن تبين له حطوٌه 
أولى به أن يتراجع عنه» ولا يغثر الله ما نحن فيه إلا إذا غيرنا ما في نفوسناء فالله 
سبحانه وتعالى أعطانا المنهج ودلنا على الطريق» فإذا لم نستفد من ذلك كله واتبعنا ما 
في رؤوسنا من أوهام وكنا حلفاء للشيطان» وجنينا على أنفسنا وأولادنا والأجيال 
وتخلّى عنا الله وتركنا نفعل ما نشاءء ولا ينظر الله لصلاتنا وصيامنا فحسب وإما ينظر 
إلى أعمالناء فإن الله سبحانه لن يصيبه شيء إن سجدنا له أو إن كفرتا به جميعاً. لن 
نستطيع أن ننفعه إن أردناء ولن نستطيع أن نضرّه إن شعنا ذلك أيضأء فالعذاب والهوان 
والذل والجهل تعود نتائجها علينا. إن لم نرعو ونقبل النصيحة» ومن لا يريد أن يتَعظ 
بغيره ممن سبقهء ولا يريد أن يسمع كلام الله سبحانه الذي وصله كاملاً بل آثر أن 
يُلحق به ما ليس منهء ويخالف أوامر الله والرسول. ولم يحاول أن يستخدم نعم الله 
الموجودة عنده من بصر وسمع وفؤاد وبصيرة» ولجأ بدلاً عنها للهوى» وكان وليه 
الشيطان وقاده ضلاله إلى الجحيمء ونال الهوان في الدنيا قبل الآخرة وهو أمر يلاحظه 
ملق كانتت لبتي د 


إن ما قدمتاه من حقائق ليس فيها أوهامء نجد ما يخالفها مخالفة تامة في واقع ته تفكيرنا 
() كتاب جامع بيان العلم وفضله ‏ الجزء الأول - ص // 


١١١ 


الديني. الذي امتد أكثر من ألف سنة» إذ نجد أوهاماً صدقناها دون أن نحتكم إلى 
عقولنا يوماًء فما تعليل ذلك كله؟ التعليل واضح ذلك أننا تركنا كتاب الحقائق 
وهجرناه هجراً كليا» وهو كتاب الله: القرآن 3 واستبدلنا به كتاب الأوهام؛ أقصدٍ 
كتاب الأقاويل والظنون والأحلام» فتحوّلت عقيدتنا الإسلامية إلى عقيدة وهمية بدلاً 
من أن تكون عقيدة حقيقية» ولمزيد من الإيضاح أضرب الثال الآتي: 

لنفرض أن طالبين يحضّران لفحص الشهادة الثانوية» وكلاهما مسلم» ومؤمن بالله 
ويقوم بالفرائئض من صلاة وصوم. والطالب الأول نظم لنفسه جدولا زمنياً يحدد فيه 
ساعة استيقاظه ووقناً لطعامه وراحته وصلواتهء وحدد ما ميدوين في الصباح أو المساع 
والتزم بدقة ما خططه لنفسه وكان بعد كل صلاة يدعو الله أن يوفقه ويجعل من 
نصيبه النجاح. 

والطالب الثاني أتاه من يوهمه ويقدّم له نصاً لدعاء ديني ويقول له: إن قرأت هذا الدعاء 
عشرة ألاف مرة مثلاً فأنت ناجح عا فامن الطالب بهذا الوهم ونفذه من دون أن 
يحضّر للامتحان؛ فمن يسمع ما قام به الطالبان ويفهم الدين بأسلوب القرآن يؤكد أن 
الطالب الأول هو الناجح يإذن الله» ومن يفهم الدين بأسلوب الوهم يقول : سوف 
ينجح من كتب الله له النجاح حتى من قبل أن يولدء وبما أن غالبية الناس لا زالت 
عقيدتهم ترتكز على الأوهام بدل ارتكازها على حقائق القرآن» فلا بد من أن تابع 
الحوار والمناقشة آخحذين بعين الاعتبار أن أغلب المسلمين اليوم هم على عقيدة الوهم أكثر 
منهم على عقيدة الحق. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «إاليوم أكملتٌ لكم ديتكم وأتممثُ عليكم نعمتي 
ورضيتُ لكم الإسلام ديناع”!» ونحن نعلم أن الرسول الكريم توفي بعد ذلك ولم يكن 
مكتوباً في القراطيس ومحفوظاً في الصدور إلا وحي الله الذي نعرفه. أما ما عدا ذلك 
فلم يكن مكتوباً ولا محفوظاً في الصدور. 

وإذا كانت أوامر الرسول وأقواله من الوحي كما يدّعون» فكان من الواجب أن تحفظ 
في الصدور على الأقل لتكتب بعد وفاة الرسول مباشرة» لأن هناك من يدعي ظلماً 
ويهتاناً يأن الله ورسوله وصحابته كانوا يخشون ألا يحفظ القرآن لو فعلوا ذلك» 0 
الله سبحانه عاجرٌ عن أن يفعل ذلك دون مساعدة أحد, وهو الذي يقول: «َإإنًا نحن 


)١(‏ سورة المائدة: م 


نرّلنا الذكر وإنا لهُ لحافظون» إنهم يشركون بالله» ويجعلونٌ له من يساعده في تديير 
سؤونه وتنفيذ وعوده وعهوده, سبحان الله وأستغفر الله من كل ذنب عظيم» ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. 

0 ثم تعالوا نتابع السير معهم في طريقهم لنرى إلى أين يفضي: يقولون إن الصحابة كانوا 
رت بر ولو كان كلامهم صحيحاً. لكان ما رواه كلّ من رواة 
الحديث لذن 0 بروايته» من أمثال أي 0 وابن عبان 0 الله بن عمر 
في حين أننا لا كا نجل إلا الداذكره معدودة ع0 أصابع اليد الواحدة فقت اق 
عن هؤلاء الأربعة المشهورين؛ فكيف إذا اشترطنا تطابق الرواية عند رواة الحديث 
جميعهم ! ؟ من هنا نستدل أن دعواهم في أن الحديث كان محفوظأاً في صدور الصحابة 
لا صحة لهاء ولنتابع ما يقوله شيخ من شيوخ الإسلام عاش في القرن العشرين حول 
هذا ا موضوع» وهو الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله: في كتابه (السنة)7©: 
ولا يختلف اثنان من كتاب السيرة» وعلماء السنة» وجماهير المسلمين من أن القرآن 
الكريم قد لقي من عناية الرسول مه ما جعله محفوظاً في الصدورء مكتوبا : في الرقاع 
والسعف وعلى الحجارة وغيرهاء حتى إذا توفي رسول الله عله كان القرآن محفوظا 
مرتباً لا ينقصه إِلّا جمعه في مصحف واحد. 

نا لسنة فلم يكن شأنها كذلك» رغم أنها مصدر هام من مصادر التشريع في عهد 
الرسول؛ لا يختلف أحد في أنها لم تُدَوَن و رهمياً كنا دون القرانة: 

ولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول َيه عاش بين الصحابة ثلاثاً وعشرين سنة» فكان 
0 ا 0 درن باحرلا فى السست م ف الس 
كانوا من ٠‏ القلة فى حياة 00 حيث يُعَل يُعَدذون بالأصابع؛ وما دام القرآن هو ادر 
الأساسي الأول للتشريع والمعجزة الخالدة لرسول الله مه نقد توم هؤلاء الكتاب على 
كتابته دون غيره من السنة كي يؤدوه لمن بعدهم محرّراً مضبوطاً تاماً لم ينقص منه 
حرف واحد). 

الدكتور السباعى رحمه الله يحاول أن يوهمنا أن السنة دُوّنت بشكل ماء وأن تعليله 
(ه) طبع المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الرابعة - ١5486‏ - بيروت 
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عدم تدوين الحديث لضخامةٍ مادته» وقلة الكتبة بعد وفاة الرسول الكريم وانصرافهم إلى 
تدوين القرآن» تنقصه الدقة العلمية للأسباب الآتية: 

يحدثنا الحافظ ين كثير الدمشقي في تاريخ يخه (البداية و 0 تحت عنوان: كتاب 
لهذ الأسماء يدا أ بن سمي ن العاس بن أمة أن عبد شسى بن عد ناف بن 
ولي ل 
» زيدك بن ثابت 
» تخالد بن الوليد. 
* الزيير بن العوام. 
» عثمان بن عفان. 
+ علي 00 طالب. 
وينهي قائمة الأسماء لخر بن شعبة الثقفي» فلم يكن عدد هؤلاء الكتبة قليلا: ألا 
يتجاوزون أصابع اليد عداً؟) ولو كان تدوين الحديث مطلوباً لتم تخصيص نف منهم 
يتفرغون لجاب الحديث وقد يكتبونه على المقلام فقطء كيلا يختلط بالقرآن» تار 
فيقول: اشيء آخخر إن العرب لأميتهم كانوا ا 0 

عع راعسا ادر ام راسي آأيات وسور صغيرة 

فلو دُوّنت السنّة كما دُوَن القرآن وهى واسعة كثيرة كن شاملة لأعبال الوسول 
التشريعية وأقواله .منذ بدء رسالته إلى أن لحق بربه للزم إكبابهم على حفظ السنة مع 
حفظ القرآن. وفيه بن الحرج م فيه) عدا خوف اختلاط بعص أقوال النبي ا موجرة 
الحكيمة بالقرآن سهواً من غير عمد. وذلك خطر على كتاب الله يفتح باب الشك فيه 
لأعداء الإسلام من يتخذونه لغرة ينفذون متها إلى المسلمين لحملهم على التحلّل من 


(ه) - البداية والنهاية: جه ط دار الريان 95488١ء‏ ص 556 
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أحكامه والتفلت من سلطانه» كل ذلك وغيره هن «أسزار. عدم تدوين السنه كي عهد 
الرسول وبهذا نفهم سر النهي عن كتابتها الوارد في صحيح مسلم. عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله عَيهُ: (لا تكتبوا عني» من كتب عني غير القرآن فليمحه). 
انتهى كلام الد كتور السباعي. 
وأقول جماعة الْحدّئين وكل رجال الدين وعلماء القرآن: إنكم تذكرون على الدوام أن 
الرسول وصحابته كانوا يخشون من اختلاط الحديث بالقرآن» |ولذلكٍ أمروا بحفظه في 
الصدورء وعدم كتابته على قرطاس» وأنتم تعلمون أن مدنا ولعدا هو البخاري قد 
ا د وم ا ا ا 
الأحاديث عن الرسول هاتوا حديثاً واحداً عن الرسول عله يقول فيه مثلاً: (إنى 
أخشى ل ا ب 
يعبر عنه في حديث» وواقع الأمر أننا لا نمجد حديثاً في هذا العنى لسبب واضح هو أن 
الرسول الكريم الذي آمن بربه» وبكل ما قاله الله عز وجل لا يمكن أن يشلك حظة 
واحدة بقدرة الله على تمكين الناس من حفظ القرآن» عو القادر على كل شيء»؛ والذي 
كلامه الحق وهو الذي يقول: مإإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»7© وهو 
الذي يقول أيضاً: إإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون» وهو الذي يقول أيضاً: (إذا 
قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون» فلا يعقل أن يخشى الله عز وجل وهو الوائق من 
قدرته الإلهية أن يختلط كلامه بكلام نبيه» فإن ذلك الكلام من الوهم وسوء الظن ومن 
ضعت الأعاذه ,والأجدر ينا أن تسن الل بالله وبرشولة أكثر من ذللكة 
وأجحب. أن أشير ىه واقعة معروفة في كتب السيرة والأحاديث وهي أن الرسول عله 
كان يستخدم عرسا لحمايته الشخصية من أية محاولاات لاغتياله من قبل أعدائه وهو 
احتياط واجب ولازم لكل من كانت له بصيرة من القادة كالرسول الكريم» فكان 
الصحابة يتناوبون على حراسته بسلاحهم حتى ة الآية: والله يعصِمُك من 
ا 


يإذنه» وهذه أكبر حماية قدّمت لبشر من يوم أبينا أدم وحتى الآأن» ولم يشلك الرسول 
لحظة واحدة بحماية الله بعد نزول الآية) ولم يبدذر منه أي بادرة احتياط تشعر بأنه 


(؟) - سورة يس: 85 (؟) - سورة المائدة: /1" 


١١ه‎ 


يتحشب أي مكروه بعد أن تولى الله حمايته حيث قال الله سبحانه وتعالى: طوإلا 
تنصروةهٌ فقد نصرةٌ الله إِذْ أخ ربحةُ الذي كفروا ثانيّ اثنين د هما في الغار إِذ ول 
لصاحبه لا تحزن إن الل معنا فأنزل اللهُ سكيتئةٌ عليه وأيِدَّهِ بجنودٍ لم ترؤها وجعلّ كلمة 
الذي كفروا السفلى وكلمة الله هئ العُليا واللهُ عزيرٌ حكيه)»"؟. 

فلا يصح أن يتبادر لأذهاننا -لحظة واحدة أن الرسول شك بقدرة الله على حفظ كتابه 
وإنما كان خحوفه من أمر آخر لم يتعهده الله فعر انعقلن ماسو مَنُ سبقهم من الأنم 
من أهل الكتاب في انصرافهم إلى تأليف الكتب» والانشغال عن كتاب الله بغيره) 
ذلك كان تخوفه الحقيقي. وقد يتصدى سائل جاهل ليقول: أليضن الله بقادر على أن 
يمنع المسلمين من أن يفعلوا ذلك؟. 


وقد أجاب الله عن ذلك السؤال مرات عديدة في القرآن» إذ لو شاء لخلق الناس أجمعين 
يفعلون ما يشاء دون أن تكون لهم مشيئة ولجعلهم كالملائكة» فهم لا يستطيعون 
مخالفة أوامره لأنه لم يمنحهم حرية الإرادة والقدرة على الاختياره في حين إنه منح تلك 
القدرة للجن والإنس» من دون بقية مخلوقاته» وأرسل لهم الرسل ليقولوا لهم افعلوا أو 
لا تفعلوا من غير 1[ إكراة, بل ترك ل لآم لخريتهم وإرادتهم» فإن أصابوا كوفئوا وإن 
أخطؤوا عوقبواء هذه هي سنة الله ومشيئته في خلقه» ونحن لا نستطيع أن نبدّلهاء يقول 
تعالى: 7 سَاعَ الله ما اقتتلوا 6 الله يفعلُ ما 00 


لوط فم الاتكيون 0 ثم يقولونة . شاء الله أن 8 39 ال ولك إرادة 
باعطاء الإنسات حرية عا ا وأرا ادت أن تحن إراده في تزاجهة الشيطا 3 
يزين له المعاصي والشرورء فالله متحنا الإرادة ليختبر إيماننا «إليبلوكم أيكم ايد 
عملايه2”0 وكان بمقدوره أن يحكم قينا مشيدتة المطلقة: «إلر شاء الله ما أشركوا»”", 
##ولو شاع الله لجعلكم أمدّ واحدة#ه” ف ٠‏ #ولو ساح ربك لآم من في الارضن كلهم 
جميعاًي 0 2. 
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ولكن الله بمشيئته الخاصة ويإذنه الخاص ولسبب يعرفه هو فقط سمح للإنسان أن تكون 
له مشيئة خاصة إذ قال: هَْمَنْ شاء فَليؤْمِن7 ©. 

ومن شاء فليكمن»9 '"©. 

ولو كلا نه تذ كرةٌ فمَنْ ساءَ 004 

فم شاء اتخذّ إلى ربّه 00 

لإفمن بجا انيد إلى د به مآباك2 "2. 

لإفكلوا منها حيثٌ سَتم رَعَدا00. 

«إفاعبدوا ما شكتم من دونه ©. 

وإاعملوا ما شتثم إنه بما تعملون بصيد بصيز 1 

#واسكن أنتٌ وزوجكٌ الجنة وكلا منها رغداً حيث شنثما20) 

«ؤويا آدم اسكن أنت وزوجك الجن فكلا من حيثٌ شنكما070) 

والآيات في القرآن كثيرة توضح ذلك؛ ولكن كثيراً من صغار العقول يسوّغون إشراكهم 
ويردّونه إلى قضاء الله ومشيئته: 

إسيقولٌ الذي أشركوا لو شاءً اللهُ ما أشركنا ولا آباؤناج”” "©. 

لإوقال الذين أشركوا لو شاءَ الله ما عبدنا من دونه من شَّيء)7". 

«إوقالوا لو شاءً الرحمنٌ ما عبدناهم»”” ©. 

وكل هذه الآيات تثبت أن الله منح الإنسان المشيئة يإرادة منه ليحاسبه بعد ذلك. 
ويمود الشيخ مصطفى السباغي زحمة الله ثبت في كتابة ححديئاً يقول عنهة : إنه من 
صحيح مسلم وهو: (لا تكتبوا عني» من كتب عني غير القران فايمحه). 

وهو أمر صريح من الرسول له واجب الاتّباع في عرف المسلمين قدياً وحديئاء 
ونحن أمام هذا الحديث في مواجهة احتمالين لا ثالث لهما: فإما أن يكون الحديث 
ا م 
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صحيحاً كما رواه مسلمء ولا بِدّ من أن يكون له صداه اوردة فعله بين الصحابة الذين 
تلقّوه فامتثلوا له لأمز الرسول بما عرف عنهم من إطاعته لأن إطاعته من إطاعة الله كما 
حثهم الله على ذلك في آيات كثيرة: للإقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول»”". 

غ5 
«إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون#” "©. 
لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئ الأمر منكم”*". 
«إفإن تنازغثم في شيءٍ قَردوهُ إلى الله والرسول0". 
وما أرسأنا من رسولٍ إلا لطاع يإذنٍ اللهه9" "2 
ومن يطع الرسول فقد أطاعٌ الله”*"©. 
وثمة آياتت كثيرة :غير اذ كرت تطلت: كلها وتام المسلميق أن يظيعوا :الرشول» وتشير 
إلى أن فى طاعته الهداية» وفى ممخالفته تكون الضلالة. 
فهل هناك أحاديث أخرى رويت عن الرسول 7 تؤيد هذا الحديث وتدعمه وتقوّيه؟ 
وهل هو حديث ا 
ب ا ل ا ا ا 
فلنستعن بيبعضص ما ورد فيه) يورد الد كتور الخطيب الحديثين الانيين: 
- (وقال أبو سعيد اللددرق: جهدنا بالنبي عه أن يأذن لنا في الككتابة فأبى). وفي رواية 
(استأذنا النبي َك في الكتابة فلم يأذن لنا). 
- (روي عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله عله ونحن نكتب الأحاديث 
فقال: «ما هذا الذي تكتبون؟) قلنا: أحاديث نسمعها منك» قال «أكتاب غير كتاب 
الله؟ أتدرون؟ ما ضلّ الأم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله 
تعالى)2”, 
توافرت لدينا إذاً ثلاثة أحاديث عن إثنان من الصحابة تؤيد منع كتابة الأحاديث عن 
الرسول الكريم» ولكن ما زال لدينا احتمال أن تكون هذه الأحاديث غير صحيحة» وهو 
(©) - السئة قيل التدوين: د. محمد عجاج اللمخنطيب: دار الفكر طبعة 19951 » ص ٠١7‏ 
(مه) ‏ تقييد العلم: ص ١4‏ 
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احتمال يساوي تمام احتمال صحتهاء فانفترض أولاً صحتها ولنحاول إثبات تلك 
الفرضية» (بأسلوب نقض الفرض). 

وسوف نبداً بالفرضية الأولى: (إنَّ الأحاديث الثلائة صحيحة) وإن استطعنا إثبات ذلك 
فلا داعي من دراسة الاحتمال الثاني. لكننا سوف نتطرق له حتى لا نترك لأحد حجة. 
وكما قلنا ومهدنا لذلك قبل قليل: إذا كانت الأحاديث هذه صحيحة سوف يكون لها 
رد فعل أكيد ومصدق للأحاديث» باتباع اراق ٠‏ الصحابة كلهم (والشاذ لا يقاس 
عليه) وإن وجدنا العكس أن الصحابة لم يلتفتوا الأمر بل كانوا يكتبون الأحاديث فمعنى 
ذلك أن الأحاديث الثلاثة موضوعة لا شك بدليل أن أحداً من الصحابة لم يتقيد بها. 
موقف الؤلفاء الراشدون: 


-١‏ موقف أبي بكر الصديق: 

لنبدأ بأول الصحابة وبخليفة 00 أبي بكر الصديق رضي الله عنه نبدأ به لأنه 

أول البالغين من الرجال الذين آمنوا لرسول الله» ودخلوا الإسلام» وأول من صدق 

رسول الله في كل ما قاله حتى سمّي بالصديق وهو الذي خلفه بعد وفاته عليه الصلاة 

والسلام فموقفه من هذا الموضوع أهم من موقف الصحابة كلهم تقريباً. 

- رو اشاكم يله عن القاسع بن ميجند عن عائشة رضي الله عنها قالت: : جمع أبي 

(أبو يكر الصديق) الحديث عن رسول الله عي وكان حدسوالة سريف كانت يقلي 

كثيراً. فلما أصبح قال: أي بنية» هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بهاء فدعا بنار 

فحرقها)9 . 

؟" ‏ موقف عمر بن الخطاب: 

(وهذا عمر ب بن الخطاب يفكر في جمع السنة» ثم لا يلبث أن يعدل عن ذلك) (عن عروة 
بن الزير أن عمر بن الخطاب رضمي الله عند أراد أن يكتب السان فاستفتى أصحاب النبي 

لله فى ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق يستخير الله شهراً (لاحظ أنه يريد أن 

يكتب السئن مثل سنن الصلاة وسفن الزكاة وسئن الحج وليست الأحاديث» وكما يستدل 

من سياق الحديث أن الموضوع جرى خلال خلافته هو). ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له 

فقال: إنى كنت أريد أن أكتب السب وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتيوا كتبء فأكبوا 

عليها ا كتاب الله» وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء ع 
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وفي رواية عن طريق مالك بن أنس أن عمراً قال عندما عدل عن كتابة السنة: (لاحظ 
أنه قال السنة وهذا يدل على أن اصطلاح السئة عند الصحاية كانت للسنن للسنن وليس 
للحديث): لا كتاب مع كتاب الله" , 


وكا عوف مر ع إقدامه على كتابة السنة (أي السنن) أن ينكب المسلمون على 
دراسة غير القرآن ويهملوا كتاب الله عز وجل 0م (وهذا ما حصل فعااً في العصور 
المتأخرة عندما انشغل من يدعون العلم عن القرآن تحقيقالرغباتهم وأهوائهم فتعمم 
الذي كان الرسول يشكو منه» لأنه كان يقول في حياته كما يقول تعالى عن لسانه: 
يا ربٌ إِنّ قومي انّخذوا هذا القرآنٌ مهجوراً ”© وذلك بعد أن رأى الرسول بأمَ 
عينه كيف أن الأنصار في المدينة أَيَدوه وبنو قومه في مكة تركوه وهجروا القرآن» 
والآن» وبعد انشغال الناس بالحديث عن القران إن أمة الإسلام كلها قد هجرت 
القرآن إلى غيره. 


ولذلك نرى عمر رضي الله عنه يمنع الناس من أن يتسخذوا كتابأمع كتاب الله» وينكر 
إنكاراً شديداً على من نسخ كتاب دانيال» ويضربه ويقول له: (انطلق فامحه. ثم 
لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس فلئن بلغني عنك أن قرأته أو أقرأته أحدأ من 
الناس لأنهكتك عقربة)” © نهل نشك في كلام عم رضي الله عنه؟ وفي موقفه من 
الكتاب؟ وبأنه تلقى الأمر : ثم أطاعه مع أننا نستخلص من نص المخطاب ومن قسم عمر 
(لأنهكتك عقوبة) أن " والنهي كانا بيده» أي أن الواقعة» حدثت في تحلافته 
الراشدة» رحم الله عمراً ورحم الله الخلفاء الراشدين. 


وها نحن نرى عمر يخطب بالناس فيقول (أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في 
أيديكم كتب فأحبّها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به 
فأرى فيه رأبى قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيهاء ويقوّمها على أمر لا يكون فيه 
اختلااف. ذأتوه بكتبهمء فأحرقها بالنار, ثم قال «أمنية كأمنية أهل الكتاب», كما أنه 
كتب إلى الأمصار (من كان 0 شيء فليمحه) 7 


(8) المصدر نفسه. (8ه) تقييد العلم: 
0 انظر تقييد العلم: ص ”٠ه‏ وجامع بيان العلم: : ص 595 - ج57 90 لأخحلاق الرواي وآداب 
مع) ‏ ص: ١1‏ 
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وقول عمر: امحه أو فليمحه يعنى إزالة ما كتب من الوجود»ء بتمزيقه أو نقعه بالماء 
وإزالته» ويضيف مؤلف الكتاب: 


كلّ هذا يدل على خشية عمر أن يُهْمَلَ كتاب الله أو أن يُضاهى به كتاب غيره» ونحن 
نرى أن عمرٍ نفسه يأبى أن يبقي أوائرة مككتوية يان إلا أن مترها 'قندنا طعر 
استدعى طبيباً» فعرف دنو أجله» فنادى ابنه قائلا: ويا عبد الله بن عمرء ناولني الكتف» 
فلو أراد الله أن يحضي ما فيه أمضاهء فقال له ابن عمر: أنا أكفيك محوهاء فقال: لا 
والله لا يمحوها أحد غيري فمحاها عمر بيده (الظاهر أن عمر كان يكتب الأوامر 
التي يرسلها للأمصار). 

لزرعيد ركد رن السو عر ايه اند ال نس البيمن) 
ا ل ارا ننم إل السعتة ل 
أبا عيبك الرحمن» انظر فيهاء فإن فيها أحاديث حساناً. 

قال فجعل ييثها (أي يفركها بالماء لتذوب وتتفرق أجزاؤها فيها) ويقول: «إنحنُ نقصٌ 
عليكُ أحسنٌ القَصّصِ بما أوحينا إليك هذا القرآن7” "© (القلوب أوعية» فاشغلوها 
بالقرآن» ولا تشغلوها بما سواه رحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما كان أقوى منه على قول 
الحق). 

وهناك رواية أخرى للحديث ذاته» تدل على أنه متواتر وصحيح. (المصدر نفسه) ثبت 
عن الأسود بن هلال أنه قال: (أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث» فدعا بماء فمحاها ثم 
غسلهاء » ثم أمر بها فأحرقتء ثم قال: أذكر الله رجلاً يعلمها عند أحد إلا أعلمني به 
والله لو أعلم أنه بدير هند لبلغتهاء ؛ بهذا أهلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون)©”. 

إل تصيرات ابن قود يدل على أنه خشي أن يشتغل الناس بكتابة السنة ويَدَعُوا القرآن» 
أو أن يشتغلوا بغير القرآن الكريم, فلو أحذنا السنة على أنها القاعدة أو القانون الذي 
(0) طبقات ابن سعد: ص /14؟ ‏ قسم ؟ ج ”* 

(مه) جامع بيان العلم وفضله: ج١‏ - ص 185 - 
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يلترمه من يستّه ثم قرأنا عن الرسول الكريم حديثاً يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ) من حديث طويل رواه العرباض 
بن سارية© وجدنا فيه كلاماً عن السنة الواجبة الاتباع» وليس الدعوة إلى كتابة 
الحديثء أم أننا نحن نخشى على دين الله أكثر من أبي بكر ومن عمر رضي الله 
عنهما؟ 
والأغرب من . هذا أن الغرسينء 0 اسان | الله أكثر مناء ساود كل يوم أسرار 
المسلمين الذين 56 القرآن والعلم 0 ب زقال 5 هريرة) و(قال 7 مسعود) 
ضاعت علينا الدنيا والآخرة. 
وفوق هذا كله يطالعنا هذا الرأي العجيب الذي ورد في (توضيح الأذكار ص 501 
5" ج ) يقول المولك: (إن النهي عن الكتابة إنما كان ٠‏ في أول رسام مخافة 
م زال هذا ار عن د كم الذي كان مترياً عليه 
وصار الأمر إلى الجواز). 
فنحن نالا حظل أن موضوع الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن قل تردد ع السنة 
علماء الدين وكأنه حقيقة لا تقبل الشك أو الجدل» ونحن نعلم أن الله تعالى | إذا أراد أن 
يُنْسِي آية فإنه ينسخها: إما نسح من آي أو يها نأتِ بخير منها أو مثلهاه”' © أي 
أن الله سبحانه إذا أراد أن ينسي آية كان يرسل جبريل بآيةٌ أخرى وحياً جديداً. 
وقد علمنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه لم يكتب عن الرسول أحاديث؛ وإإما أحرق ما 
كان عنذه من أوامره الشخصية التي أرسلها لولاة الأمفاق قبل أن يموت» وذلك بعد 
عهد الرسول َيه وعهد أبي بكرء وكانء كما رأيناء مايزال متقيداً ومنفذاً لأمر الرسول 
بعدم الكتابق ومتشدداً فيه لدرجة أنه أحرق أوامره هو إطاعة ل رسول الله 
والذي نسأله الآن معطي هذه الترخميص أو الإجازة في كتابة الحديث: هل كاد جبريل 
يتنزل على علماء المسلمين؛ فتأتيهم أوامر بنسخ أحاديث الرسول باعتبار أنهم ذهبوا أولا 
إلى أن أحاديث الرسول كلها وحى من الله تعالى» وأنها هى المقصودة بكتاتّي: الكتاب 
© سئن أبو داود ج7 : : ص 05.05 - الطبعة الآولى لمصطفى البابي الحلبي ١/١‏ ها 
01١١‏ - سورة البقرة: 1١1١5‏ 
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والحكمة» كما مر بنا سابقاً؟ والله إنه الهوى وليس غير الهوى ما وقعوا فيه: من 
يتبعونٌ إلا الظِنّ وما تهوى الأنفس )50# والقول بالنسخ أحد المعنيين اللذين فهمهما 
ابن قتيبة من تلك الأخبار فقال: (أحدهما: أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى 

فى أول الأمر أن يُكنت قوله ثم رأ يا علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن 
تكتب وتقيد)'” ووافق على هذا الرأي كثير 'من العلماء» وذهب إليه العلامة المحقق 
الأستاذ أحمد محمد شاكر”” فبعد أن دعم رأيه بالأخبار التي تبيح الكتابة قال: (كل 
هذا يدل على أن حديث أبي سعيد الخدري «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غ غير القرآن 
فليمحه) منسوخ) وأنه كان في أول الأمر حين خحيف اشتغالهم عن القرآن» وحين خحيف 
اخختلاط غير القرآن بالقرآن) ولعل الوحي قل نزل على العلامة المحقق وحدهة بأمره النسخ 
هذا لأنا وجدنا أن أبا بكر وعمس له سيا بن بل أحرقا كل ما كان معهماء وزاد 
عليهما 0 بأن ن أحرق هو 0 4 خلال و 0 أوامره للولاة لمات 
طاعة الله ا 


وهذا الكلام الذي يقوله الأستاذ أحمد محمد شاكر وأمثاله كثيرون اليوم بين 
المسلمين» يصدر عن هوى النفس ولا يحتاج نقضه إلى برهان» لأننا لو دققنا في أقوال 
الرسول عَينّهِ والصحابة فلن نجد عامل الخوف الذي يدعيه أمثال هؤلاء» وهو خوف 
اختلاط الحديث بالقرآن الكريم عند الرسول مه ولا عند صحابته الكرام ولا حتى عند 
التابعين ‏ وإنما جاء هذا الزعم متأخراً في عصور الانحطاط الإسلامي عندما قويت رغبة 
المحدثين بكتابة الأحاديث وجعلها ضمن كراريس يروجون لبضاعتهم من خلالهاء 
فاحتلقوا لاقم تلك الحجة وذلك التخوف الذي لم يكن .مووجودا من الاميان: 
بدليل أحاديث الرسول عَم وأحاديث كبار الصحابة» بل كان الخوف كله من أمر آخخر 
ذكره الرسول يَركِتُهِ وذكره الصحابة أجمعين» وقد قرأناه قبل قليل في حديث أبي 
هريرة» وفي الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عندما أراد أن يكتب 
السنن وهو ألا يكون إلى جانب كتاب الله كتاب آخر وانشغال الناس بالحديث عن 
كتاب الله» وهذا التخوف مازال موجوداً إلى اليوم» فهل نلغي أمرأً من أوامر الرسول 
0 0 سبب وجود ذلك الأمر قائماً إلى 0 هذا؟ وإن سنة النسخ في 
(مه) انظر الباعث الحثيث: ص 18 ١‏ 
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الام خط تجائرة عزوت السبب» | والفقهاء 0 ذلك 0 لذلك ؛ تجاهلوا 
قالواء لقد زال هذا ا ا الذي و ليقولوا 50 نسخ أمر لخر 
يجيزوا بعد 3 كتابة الأحاديث كما يشاؤون. 

0 عل رضي الله عنهء يخطب الناس قائل: (أعزم على كل من كان عنذة كتاب إلا 
بجع فمحاف فإنما هلك الاي حيف تتا الحادية امار وتدكرا كتاب رهم . 
إجماع على منع كتابة الحديث 39 وذ اتفال السلسن يكين 0 

إجماع من كل واحد منهم على حرق أو إتلاف ما سبق أن كتيه. 

إجماع على قول الرسول 2َلّهِ: «أكتاب غير كتاب الله؟ ‏ أتدرون ‏ ما ضلّ الأم قبلكم 
موقف باقي الصحابة: 

لننتقل الآن إلى موقف باقي الصحابة: 

َيه أمرنا ألا نكتب شيكأمن حدينه). 

وهذا أبو هريرة يقول: (لا تكب ولا تُكتيب)0©. 

ولُدلاحظ أيضاً أنه ليس بين الصحابة من يشير إلى نحشية من اختلاط الحديث بالقرآن» 
وإنما تحشيتهم كانت بالإجماع من انشغال الناس بالحديث عن كتاب الله الذي هو 
الأمناس. 

وقد تمسك أبو سعيد الندري بحديث رسول الله َيِه الذي رواه في النهي عن كتابة 
غير القرآن» وأبى أن يكتب أبا نضرة -حين قال له هذا: ألا تكتبنا فَإِنّا لا نحفظ؟ فقال أبو 
سعيد: لا إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا. ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن 
رسول الله يخ( . 

1١ج‎ - "156 جامع بيان العلم وفضله: ص ”117 - ج١ © جامع بيات العلم: ص‎ (١ 
١ وجامع بيان العلم: ص 54 ج‎ .١ ج‎ ١7١7 (معه) تقييد العلم: ص (75 -8"). وسنن الدرامي: ص‎ 
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وفي رواية عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبييكم 
لله كان يحدّثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ)©. 

وكره أبو موسى أن يكتب ابنه عنه مخافة أن يزيد أو ينقص ومحا ما كتبه بالماء» وفي 
رواية قال (احفظوا عنّا كما حفظنا). 1 
وفي رواية عنه أنه قال (إن بني إسرائيل كتبوا واتّبعوه وتركوا التوراة)””". 

وهكذاء كما ترونء فقد وفنا بمعونة الله إلى البرهان بالحجج الدامغة التي لا تردٌ) 
مستندين إلى أحاديث صحيحة عن الرسولٍ والصحابة والتابعين» وأحاديث من ينطبق 
عليهم أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله» لأنهم كانوا من أولي الأمر من بعده» وتبين 
لناء والحمد لله أن موقفهم بالإجماع من هذا الأمر كان موقف الطاعة والانصياع» 
كما يجب أن يكون بل وكما يتوقّع منهمء رضي الله عنهم أجمعين. 

ورأينا أيضاً من خلال عرضتا كيف حاول أصحاب الأهواء والغايات أن يلقُوا ويدوروا 
محاولين التماس ترخيص أو جواز لما هم فيه من البدعة لكي لا تكسد بضاعتهم؛ فهم 
يتباهون يعن الأحاديك التي يحفظونهاء وعدد الغريب الذي يعرفونه منهاء والمنقطع» 
وهم على ما هم عليه جمعان: جمع جاهل مقلّد» لا يعرف إن كان ما قام به من 
الدين» وجمعٌ ماكر وخبيث يدرك ما أقدم عليه ويعلم أنه تاجر بضاعته الحديث» فإن 
كسدت بضاعته خشي ألا يجد إلى العيش سبيلاً» وهذا من ضعف إيمانه؛ وقوبه من 
الشيطان الذي أغواه فوقع واتبع هواه» وحبه لدنياة وتوقع بُعد الموت عن ولم يستجب 
لنداء ضميره في الرجوع إلى توبة نصوح عسى أن يغفر الله لى هكذا يفعل الطمع 
والهوى» وهكذا ييسر الشيطان أمره للناس. 

أما أن يأتينا بعد ذلك شخص فرد مثل عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث غريب 
شاذ يعارض ما سبقه أو لحق به من الأحاديث في هذه المسألة فيزعم أن رسول الله ع 
قد سمح له وحده أن يكتب الحديث دون غيره من الناس» وأنه سمح له أن يحدّاث 
الناس عن بني | ارقل رلا ري أى أن رسؤل اله كله تدتسمخ له موعن عن امه 
الاسلام كلّهاء فهذا من العجب العجاب!. 

وإني إنى لأعجب والله كيف قَبِلَ من دَوَّنَ الحديث مثل هذا الكلام» ثم سوّغه بأنَّ لدى 
() المصدر نفسه: ص 50 
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ابن عمرو شيعا خاصاً < غير الرواية» إتما هو الصحيفة الصادقة. 
والصحيفة الصادقة بحسب رواية ابن الأثير تضم ألف حديث (طبقات ابن سعد) إلا 
أن إحصاء أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو لا يبلغ 
خمسمائة حديث (انظر مسند عبد الله بن عمرو وصحيفته الصادقة ص 5 فكانت 
كر خديك ينها نرى الإمام أبو هريرة يقول سايق إن ابن عمرو كان أكثر رواية منه 
لأنه كان يكتب وهو لا يكتبء ثم نجد أن المنسوب من الأحاديث لأبي هريرة يساوي 
04 حديثاء وفي هذا الكلام تناقض فاضح يذكرنا بقوله تعالى: «إولو كان من عندٍ 
غير الله لوجدوا فيه اتلافا ير74 
ولننتقل الآن إلى عكس الفرضية الأولى ونقول: 
لنفرض جدلاً بأن الرسول ا لم يأمر أحداً بعدم كتابة أحاديثه, ولنفرض أنه لم 
يتعّض لموضوع الكتابة كله على الإطلاق» لا بالنهي ولا بالتحبيذ» بل ترك الآمر 
للناس. ولو صحت هذه الفرضية» مع ما نعلم من كتب السيرة كلها من حب الصحابة 
الكرام كلهم لرسولهم الكريم, ل ا 10 
يكون موقفهم خخاصة من الذين يلمون بالقراءة والكتابة منهم» وما عرف عن بعضهم 
بأنهم لازموا الرسول مكل في أغلب أيامه وحروبه وغزواته من بعد الرسالة خاصة» من 
أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ 
من البدهي أننا كنا سنجد عند كل واحد منهم كتاباً كاملاً يضم أقوال الرسول الكريم 
وأحاديثه وأفعاله بالتفصيل الممل» لكنّ عدم وجود حرف واحد بين يدي هؤلاء الخلفاء 
اريف وحدهم مع علمنا بأن كل من كان عنده من ذلك قد كام يتعزقه وإتلاقهء يدل 
على إجماع هؤلاء الخلفاء الأرقة وموقفهم الموخد من أمر النهي وصحتهة ثم رأينا أنه 
م يشذ من كل الصحابة أجمعين على كثرتهم إلا شخص واحد من معاصري الرسول 
ادعى بأن الرسول قد سمح له بُمنوتمين عن كل المسلمين» من دون أن نجد من 
يشهد له من الصحابة» بأن يقول: لقد سمعت رسول الله َه يبيح لفلان الكتابة عن 
الرسول كما يشاء. أو أن يحدّث عن بني إسرائيل ولا حرج. 
والأغرب من ذلك أن تجد بين من يدّعون العلم في العالم الإسلامي اليو من يعاب يهنا 
الحديث صحيحاًء متعم كلك يت الصحابي بالصحيفة الصادقة: لأن أغلب 
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المسلمين اليوم يسلّمون بمسلمة غير صحيحة: وهي أن الشيطان كان قد مات في عصر 
الرسول؛ ولم يكن له وجود بين صحابة الرسول» فقولهم وحده لم يعد يحتاج إلى 
شهادة) لأنهم فوق الشيهات وهم كلهم معصومون من الخطأ ألا تجدون أن هذا 
الكلام قد زاد عن حد السذاجة بكثير؟. 
فقد تبين لنا أن كل الأوامر الصريحة التي وصلتنا عن الرسول بعدم الكتابة أوامر صريحة 
وصحيحة) ولا زالت واجبة الاتباع لأن السبب الذي كان يتخوف منه الرسول وهو أن 
يكون بين أيادي الناس كتب مع كتاب الله فيهجرون كتاب الله إلى غيره» مازال 
ودود إل اليوم» وهذا السبب وحده مُلرِمٌ بعدم كتابة الأحاديث | إلى يوم يمعفون ولا 
يمكن لهذا الأمر أن ينسخ أبداًء ولن يعجب هذا الكلام كل الذين تشدهم أهواؤهم إلى 
أحاديث الرسول امحبوبة الديهمء ولكنا نذكرهم أن هذه الأحاديث لن تكون أحبٌ إلى 
قلوبهم منها ! ال ل ل له 
الأحاديث بعد أن سمع أمر الرسول بعدم الكتابة وياحراق ها 4ك كي 
موقف التابعين: 
هذا ما كان من رأي الصحابة في الكتابة» فلنقف الآن على رأي التابعين: 
جاء في «جامع بيان العلم وفضله» (وقد يظن الباحث أن كراهة الكتابة قد ولت 
00 أمام إباحتها ولم تعد هذه الإباحة مجرد رأي؛ بل انتقلٍ الرأي إلى التطبيق فعلاً 
تبئّت الدولة الإشراف على الكتابة» ولكنا لا نلبث أن نسمع أصوات من يتحرّج من 
الكابة تعلو من جديد» وكان بعض هؤلاء من نفس جيل التابعين الثاني: (أواسطهم) 
ومن صغارهم» فقد راعهم أن يروا الحديث في كراريس ودفاتر» وأن يعتمد طلاب 
الحديث والعلماء على الكتب» ويهملوا الحفظ فتمشكوا بالآثار التي لا تبيح الكتابة» 
وأبوا أن يكب أهل الحديث على دفاترهم ويجعلوها خزائن علمهمء ولم يعجبهم أن 
يخالف سبيل الصحابة في الحفظ والاعتماد على الذاكرة» وحق قَّ لهم أن يكرهوا 
الاتكال على الكتب» لأن ق الاتكال على المكتوب وحده إضعافاً للذاكرة وانصراقاً 
عن العمل به. 
وها هو ذا الضحاك بن مزاحم الذي أباح الكتابة سابقاً والذي أملى مناسك الحج 
(لاحظ أن ما أملاه هو مناسك الحج» وهي من السنة الواجبة الاتباع» وليست 3 
الحديث مع ذلك للخشيته من الله الأخرقة أن يرتكب خطيئة بحق الرسول والإسلام أو 
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يخالف أوامر الرسول لأنه يعرف الحق) ها هو ذا يقول: (يأتي على الناس زمان تكثر فيه 
الأحاديث حتي يبقى الملصحف 0 7 اراب وفي رواية عنه أنه قال: (يأتي على 
الناس زمان يعلّق فيه المصحف حتى يعشعش عليه العنكبوت» لا ينتفع بم فيه» وتكون 
أعمال ل از اك 5 مريت ألا نعيش في هذا العصر نحن الآن؟ 
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ويمكننا أن نحمل قول الزهري: (كنا نكره كتاب العلم (الحديث) حتى أكرهنا عليه 
هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحداً من المسلمين)0“. 

وكان الزهريٌ لا يكتب الحديث وكان من أفضل الحفظة؛ لكنه رحمه الله كان على 
اتصال بالملوك» والملوك إذا دخلوا قرية ة أفسدوهاء فطلب منه هشام بن عبد املك أن يملى 
على أبناء الخليفة (وأمئ الملوك مطاع إلا حصل الانقطاع) فأملاهم وحصل المحظور. 
وإذا استطاع الشيطان أن يج قدم العبد الصالح مرة واحدة إلى معصية فإن ذلك العبد 
الصالح لا يحتاج إلى شيطان ليجر قدمة في المرات القادمة, وهكذا نرى الزهري يسوّغ 
فعلته قائلاً. (استكتبني الملوك فأكتبتهم؛ ؛ فاستحييت الله إذ كتّبها الملوك ألا أكتبها 
لغيرهم). . مع أن الزهري أول من يعلم بمنع الكتابة عن الرسول» وصححة منعهاء فهو من 
0 من حفظ أحاديث + الرسيوك كت الصحابة 0 كان 0 00 الجليل | أن 
1 (ما 6 حديئا 676 


ونرى الإمام الأوزاعي بعد أن كان يملي على طلابه ويصحمح لهم ما يكتبونه عنه 
ليجيزهم بروايته» ينفر من الاعتماد على الكتابة. ويتشاءم ثما سيؤول إليه الحفظء فلا 
يسره ري الذين كانوا يتلقون الحديث من أفواه العلماء فيقولون (كان 
هذا العلم شريفاً إذ كان من أفواه الرجال يتلقونه» ويتذاكرونه فلما صار في الكتب 
ذهب نوره وصار إليه غير أهله)**”". 

(ه) تقييد العلم: ضص 47 

(مه) المصدر ثنقسه: ص 2٠١‏ وطبقات ابن سعد: ج ؟ ص 6" 


(ممم) جامع ييان العلم وفضله: ص /الا اج ١‏ 
(معمم) المصدر نفسه: 53 اص 2018 وتقييد العلم: ص 1614 
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ونرى بعض من كره الكتابة في هذا العصر يعتمد عليها في حفظ الحديث ثم يمحو ما 
كتبه بعد أن يحفظه وقد فعل غير واحد من السلف من أمثال سفيان الثوري ١11(‏ 
ه) وحمّاد بن سلمة (171 ه) وغيرهما ويروى في هذا عن خالد الحذّاء ١41(‏ ه): 
(ما كتبت شيعا قط إلا حديثاً طويلاً فإذا حفظته محوته)© وكان كثير من التابعين 
بحرن كوم ذل وتم اريؤصرة كب ا بر ل 
تقع في غير مواضعها فقد أوصى أبو قلابة ب بكتبه إلى أيوب**© وأوصى شعبة بن الحجاج 
ابنه بغسل كتبه بعد موته. 


إن محاولة هؤلاء المانعين من الكتابة لم تخمّف من نشاط الكتابة» ولم تقف أمام هذا الجيل 
الذي نشأ عليهاء فقد كان تيار إباحة الكتابة أقوى بكثير من تيار كراهتها)” »ولا نستغربنٌ 
ما حصلء فهناك بضاعة هي الحديث» وهي بضاعة نافعة أوفيت رجال الدين العامة أن 
العلم فيهاء فكان الناس يريدون لأبنائهم العلم ويريدون أن يستكثروا الخير» فكان العلماء 
يبيعون ويقبضون» ولكنهم نسوا أنهم باعوا آخرتهم بدنياهم بمخالفة أوامر النبي الصريحة» 
ونسوا أن طاعة الرسول من طاعة الله وانطبقت ببحقهم أيات الله التي كانت تنطبق قبل 
ذلك على 7 بنى إسرائيل والنصارى: لإفويل للذينَ يكتبون الكتات بأيديهم ثم يقولونَ هذا 
من عند الل يشتروا به ثمناً قللاً فو لهم ما كتبث أيديهم ويل لهع ما يكيبون9© 
هل يعتقد هؤلاء الكتبة أنهمٍ بعيدون عن هذه الآية؟ ألم يقولوا على الله ما لا يعلمون؟ ألم 
يقولوا إن الرسول تلقى وحيّ» وحي فيه القرآن» ووحي فيه الحديث» واستدلوا على ذلك 
بالآيات التي فيها الكتاب والحكمة مقررين لهوى في نفوسهم أن أيات الحكمة هي 
الحديث؟ مع أنهم يعلمون أنه لم يسبق أن قال بهذا أحد من السلف قبلهم. ولكي يبعدوا 

عن أنفسهم مسؤولية منع الرسول كتابة أحاديئه احتجوا بالنسخ, وقالوا: هذا نسخ» ثم 
تعلّلوا بغير ذلك فقالوا: د كتب الرسول كتباً إلى قيصر الروم وإلى كسرى وإلى ملوك 
عصره؛ وهذه إباحة بالكتابة؛ كأنهم يريدون أن يوهموا اناه أن الرسول منع الكتابة في أمة 
الإسلام) في حين أن أول الآيات التي تلقاها من ربه تأمر بالكتابة والقراءة» أم فاتهم أن ول 

ما نزل على الرسول الكريم كان: إاقرأ باسم ريك الذي خلقّ » » خلقٌ الإنسانٌ من علق » 
اقرأ وربكٌ الأكرم الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم#” "©. 


رق عتييد العلمكة ص 8ه - )5١4( "5٠0‏ سورة البقرة: 174 
(مه) طبقات ابن سعد: ص ١78‏ ج لا (5؟) سورة العلق: ١‏ ه 
(مه») تذاكرة الحفاظ: ص 88 ج ١‏ 
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وقال تعالى: «إوليكتب بينكم كاتبٌ بالعذل94"©. 

وقال تعالى: بوذا تدايم بِدَيْن إلى أَجلٍ مسميئع فاكتبوة04". 

«إولا يأ كاتبٌ أن يكتت كما علَّمهُ الله "© 

لقد تناسوا ما ا من أن الرسول الصادق الوعد الأميلة إلى كل المسلمين لأمورين 
باتباع سنته إلى يوم الدين» هذا الأو الصريح الذي لا لبس فيه بالبهي عن كتابة أحاديثه 
فهها حاتت الأسباف. وق يي الرسول وصحابته الكرام أن سبب المنع هو كي لا 
يحصل معنا مثل ما حصل مع أهل الكتاب الذين ألفوا الكتب واتبعوها ورموا 
كتاب الله خلف ظهورهم. ٍ 

«إنبذ فريقٌ من الذينٌ أوتوا الكتات كتابّ الله ورا ظهورهم كنم لا يعلمون»” ©. 
«إوما اتلفٌ الذين أوتوا الكتات إلا من بعد ما جاءهم العلمُ بَغياً بينهم 4( 6 
#ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترونٌ الضلالة ويريدونٌ أن تضَلُوا 
السبيل7 *2. 

#إمن الذين هادوا يُحرّفون الكل عن مواضِعه ويقولونٌ سَمغنا وعصينا9# *). 

هؤلاء إذأ هم أئمة المسلمين يسمعون رسول الله يقول لهم: لا تكتبواء ومع ذلك يتبعون 
أهواءهم ويعصون أوامر النبي الكريم ويحاولون أن يجدوا العُذر والترخعيص والجواز 
بحجج واهية لأنهم مازالوا يكتبون» ومازالوا يروّجون لبضاعتهم من أجل دراهم 
معدودات يجود بها عليهم أهل السلطة لكي يُفْتُوا لهم بأمور لم يسبقهم إليها إنس 7 
جان» 0 تنتهي إلى 2 لقد 0 وداء ١‏ الدنيا الخرؤرة والحياة الفانية, 70 
0 الإسمعا وعصيا با أنه عرفو موقل الصحابة ا وإجماعهم على كراهة الكتابة 
واحد عزا خوفه إلى اختلاط الحديث بالقرآن. وهو قول لم 5 من السلف الصالح 
الذي فهم القرآن والسنة بل ا من المتأخحرين الذين ضيعوا دينهم ودنياهم بعل أن 
ضاعت نفوسهمء وشقّوا عصا الطاعة التي قال فيها تعالى: لإومن يُطِع اللة والرسول 


(95) سورة البقرة: ؟لم؟ (5؟) سورة البقرة: ٠١١‏ (57) سورة النساء: ١ع‏ 
(/1؟) سورة البقرة: ١.7‏ (50) سورة أل عمران: ١9‏ 
(58؟) سورة البقرة: )5١1( ١85‏ سورة النساء: +41 
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فأولئك مع الذينَ أنعم اللهُ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداءٍ والصاحينَ وحَشْنّ 

اوت رفيقاه” . ؛ وصدق م الحديث الاي 3 ثبتت صححته : «تفترق أني على 
7 لكبر انان سبحان الله كأن هذا الحديث الذي رووه يتحدث عنهم فهم الذين 

اتبعوا أهواءهم» وخالفوا أوامر رسول الله الصريحة» ورووا عنه قوله: وكلهم في النار ما 

عدا 7 د ِ 0 وصحبه) أرلفك الذين درا أوامره فأطاعوه بلا تردد» 

0 وذ ل علي أسين ف قال تعالى: اط لل ان إلى ما أنزل الله 

000 

بوقال تعالبي: «وإذا الجحيمٌ شكرت » وإذا الجن زفت » عَلمتُ نفس ما أَحضِرَت » فلا 

أقسم بالختّس » الجوارٍ الكتس » والليلٍ ! إذا حبعين + والصيع إذا تنفّسّ » إِنّه لقول 

رسولٍ كريم » ذي قرةٍ عند ذي العرش مكين م » مُطاع نَم أمين 2*7 فهل هذا القول 

الذي سمعوه هو قول الرسول بمعنى حديثه أم هو القرآن الكري»م؟! 

وإليكم هذه الآية الكريمة: لاوما آتاكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكع عنه فانتهواي0). 

ماذا آتانا الرسول؟ 

ماذا كان عنده حتى يعطينا؟ 

اكان شاعرا فيقدّم لنا أشعارا؟ إننا لم نسمع عنه ذلك. 

أكان ساحرا؟ نتعلّم السحر منه؟ إنا لم نعرف عنه ذلك. 

أكان يعلّمه كاهن أو راهب؟ لم يستطع حتى من ادّعى أن يثبت ذلك. 

ليس هناك من شيء أتانا به الرسول وكنا محتاجين إليه سوى (القرآن العظيم) الذي نزرل 

بأبرواللة ا نت رض ونه لله رطقت ا ار صدرر اال لالظ الي كاه 

معجزة 506 والمعجزة ة التجددة في كل يوم وعصرء فهو الكتاب 00 

الذي يعيش مع الزمن دون أن يصيبه القدم: «إوما نهاكم عنه فانتهوا»: إنه نهانا من 

(55) سورة النساء: 59 (45) سورة التكوير 5١ ١5‏ 

(554) سورة المائدة: ٠١5‏ (47) سورة الحشر: ,ا 
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ضمن ما نهى عن كتابة حديثه فهل انتهينا؟ أعتقد أننا إذا قلنا نعم كنا من الكاذيين 

بدليل مساجد الدنيا كلها وعليها أئمة مازالوا إلى اليوم يقولون: قال أبو هريرة وقال ابن 

مسعود؛ وقال ابن عباس» أكثر مما يقولون: قال الله تعالى. ادخلوا بيوت المسلمين تجدوا 
في أغلبها مصاحف ولكنها لا تُفتَح إلا في المناسبات؛ وما تلك المناسبات؟ عند الوفاة» 

يختمون القرآن على نفس الميت ويطلبون له الرحمة؛ والقراء لهم أسعارهم؛ فمن كان 

حفظه أفضل وتجويده أحسن لا يصح أن ينال أجرة تعدل من دونه فنا ومقدرة» وكلها 

تجارة في تجارة» وكلهم يطلب الدنياء ولا أحد يفكر في الآخرة» ومن فكر فيها عاش 

على الأمل فأمامه فسحة من الوقت والتوبة جائزة في كل وقت» ومنجية من العذاب 

والنار. هو واة قع أليم نعيش فيه ولا خلاص منه إلا إذا بدّلنا ما في نفوسنا. أستغفر الله 

العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه» وأقول: هل أرسل الله تعالى هذا القرآن 

لاستخدامه بمراسيم الموت والزواج وتزيين الجدران؟ ألم يرسله تعالى دستورأنتقيد به 

ونسير بموجبه؟ 

وهل فهم المسلمون الأوائل أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وخالد بن الوليد 

رضي الله عنهم الإسلام كما فهمناه؟ انتصروا في معارك مثل بدر واليرموك والقادسية» 

واستطاعوا أن يسودوا العالم ويرفعوا عن قبائلهم التي كانت تتصارع ويغزو بعضها 

بين ظلمات الجاهلية بنور الحق والإعان. 

إن أفضل كلام نختتم به ما بدأناه قوله تعالى: «إالله نَرّلَ أَحسِنَ الحديث كتاباً متشابهاً 

مثاني تقشعرٌ منه جلودٌ الذين يخشونٌ ربهم ثم تلينُ جلودُهُم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 

هدى الله يهدي به من يشاح ومن يُضلِلٍ الله فما له من هادمي2*9. 

وقيل عن سبب نزول هذه الاية: 

أخبرنا عبد القادر بن طاهر البغدادي منتهياً ب سعد: 

قالوا: يا رسول الله: لو حدثتناء فأنزل الله تعالى الآية: «إاللهُ نرّلَ أحسن الحديث 

كتاباً ..)4. 

فالله تعالى يفصل الخطاب بقوله: إن أحسن الحديث هو القرآن الذي نزل على محمد. 

ما لكم من حديث غيره. 

(/:) سورة الزمر: 5 ؟ 


ررح 


ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب الفوائد©: (دخخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 
تبات تية أورقة نكا في جين اللهدن 
١‏ باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. 
باب غضب أورث العدوان على خلقه). 
فالأبواب الثلائة كما نلاحظ» تظهر دور الهوى وأثره في جنوح الإنسان عن العقل» وما 
من مسلم إلا يحب رسوله عَم ولكننا لا نريد أن يودي بنا حبنا للرسول إلى تجاوز 
أوامره وعصيانهاء ولا مبالغتنا في هذا الحب إلى لون من الإشراك بالله. 

إواعبدوا اللة ولا تُشركوا به شيئج*). 


صدق الله العظيم 


الخلاصة: 

انتهينا في الفصل السابق من مناقشة موضوع نهي الرسول عن الكتابة بأسلوب علمي؛ 
وبرهتًا فيه بالدليل الثابت بآيات القرآن» وبالدليل التاريخي من موقف الرسول عَه ثم 
موقف الصحابة والتابعين من بعدهمء وتوصلنا إلى أن النهي عن كتابة الحديث جاء 
بسبب الخوف من ألا يصيب المسلمين ما أصاب أهل الكتاب فينشغلون بكتب 
الحديث» ويتركون القرآن هجوو وهو الأسائن: فتحضل الحظور لين لأنه كنبب الله لنا 
ذلك أو شاءه لناء وقد شرحنا هذه الشبهة مستعينين بآيات من القرآن تجنباً لكل لبس» 
وأوضحنا أن ما نحن فيه من تأخر وتقهقر لا يعود إلى ظلم من الله الذي بين لنا في 
محكم كتابه أنه لا يظلم مثقال ذرة» وإنما هو ظلم من أنفسنا لأنفسناء وأننا إن كنا نريد 
التغيير للأفضل فإن القرآن منهج فال يصلح لكل زمان ومكانء فبإمكاننا العودة إليه» 
وقد وعدنا الله إن نحن بدأنا وغيرنا ما بأنفسناء وعدن لمنهج القرآن» أن يغير ما بنا كما 
فعل من قبل. 

وتبين لنا أننا إن أحسنًا أحسنًا لأنفسناء وإن أسأنا أسأنا على أنفسناء ولن نضرٌ الله مهما 
أسأنا لأنفسنا أو للمنهج: «إإن الذية كقرو) وصتواغف سبيل الله وشائرا: ارول مرق 
(48) سورة النساء: 85 
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بعد ما تبينَ لهم الهندئ لن ريضيووا اللة كا وسغفيط أعمالّهم)49». 
وما مضى قد مضى» وليس لنا منه؛ إن كنا أذكياءء إلا أن نتعظ بما حصل كي لا نقع 
في أخطاء الذين سبقوناء والمستقبل ماثل أمامناء فعلينا أن نحدد الطريق: فإما أن دخا 
طريق آبائنا وأجدادنا 0 السالف؛ الذي قد عرّفنا قبل قليل بالبرهان القاطع أننا 
ضللنا به حين تركنا م: منهج القرآن» وتركناه حتى نسج عليه العنكبوت خيوطه واتحتلفنا 
ما نا ما فق وشم وطوائق لا د ها ولا حصرة وكلا ف ار عن 
واعدة وإما أن نلغي كل قديم أمنا بخطئهء وإن كان عزيزاً على بعضنا. النعود كلنا 

نحن المسلمين» ولا فرق في ذلك بين من كان منا في أفغانستان أو إيران 3 تركيا أو 
ا أو مراكش فالله إلهناء ومحمدٌ رسولناء والقرآن كتابنا وسنتنا وحديثناء 
وعباداتنا واحدة» وإيماننا واحدء ولن يكون آنذاك مسلم ستّيء ومسلم شيعي» وإما 
مسلم واحد» وإسلام واحد: 
«إهو الذي أرسلٌ رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليُظهره على الدّين كلهم( ”. 

صدق الله العظيم 


(19) سورة محمد: "1٠‏ (60) سورة الفتح: 548 
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١‏ رواية الحديث: 
معنى الآية الكريمة: (لقد كان لكم ف رسول الله أسوةٌ حسنة)9: 


لقد وردت كلمة (أسوة) في ثلاث أيات فقط من القرآن الكريم: 

«إقد كانت لكم أثرة حي في إبراهيم والذينَ معه©("©. 

«إلقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرمجو اللة(". 

والآية الأولى وردت فى العنوان أعلاه. 

ومن سياق الآيات الثلاث نجد أن معنى «أسوة) هو القدوة من الاقتداء» والقدوة الحسنة» 
فبماذا نقتدي عادة؟ بأقوال المقتدى به أم بأفعاله؟. 

هب أنك كنت تدرس الزراعة في معهد زراعي» وبعد أن أنهيتٍ دراستك النظرية في المعهد 
يُعفتٌ بأمرمن مدير المعهد إلى قرية زراعية لتعيش مع فلاح وأسر ةذ يعملون في الزراعة 
لتطبق ما درسته من معلومات نظرية وردت في كتابك المقرر عن المزروعات الحقلية» وتبين 
لك من الزيارة أن الفلاح نفسه متحخرّج من المعهد ذاته» ولديه الكتاب ذاته الذي درسته 
نظرياً في المعهد» وقد نصحك المدير أن تستفيد من خبرة ذلك الفلاح فيكونٍ قلوة حسئنة 
لكء فماذا تفهم من جملة مدير المعهد؟ قد تفهم منها إن كان موقفك وهياً أنه يريد ملك 
أن تتعلم من الفلاح كيف يلبس؛ وكيف يمشي» وكيف يتكلم؛ وما الجمل التي يفضلها 
وكيف يحادث زوجته وأولاده وكيف يتسامر مع أصحابه» إلى آخر تلك الأفور 
الشخصية: وإن كان موقفك رحمانياً فإنك تفهم منها أن مديرك يريد منك أن تتعلم من 
هذا الفلاح مبادىء الزراعة العملية: متى يصحو؟ وفي أي ساعة يستيقفظ؟ ومتى يطعم دوابه 
وكيف يطعمها؟ وما الأدوات التي يستخدمها فى الزراعة؟ وكيف يحضر نفسه للخروج 
إلى الحقل» أو كيف يحضر الأرض وينتقي البذار المناسب وكيف يباشر بالزرع» ومتى 
يسقي كل نوع؟ أي أن تتعلم منه الأفعال والأعمال؛ لأنه رارع جيّدء يعرف ماذا يفعل 
وهو جدير بأن يكونٍ قدوة حسنة لكل مزارع مبتدىء يحب أن يقن عمله. فاسأل نفسك 
الآن: ماذا أريد أن أتعلم من الرسول عله وم أقتدي به؟ والجواب أنك تريد أن تتعلّم 
الدين» وتعرف علاقتك بالذي خلقك» إن لديك 0 الكريم اسيك النظرية» 
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وأنت تحتاج إلى تطبيقها عملياً. فالكتاب يقول لك يجب أن تصلي لله حمس مرات في 
اليوم» ويحدّد لك الأوقات, لكنه لا يحدد لك عدد الركعات» زها بجنت أن تقول في كل 
ركعة وكيف تركع وكيف يكون السجود الصحيح؛ وقبل الصلاة كيف يتم الوضوء 
عملياًء فالقرآن يقدم لك نظرياً كل ما يهتك» والرسول 2َِتُهِ هو قدوتك في 
الممارسةالعملية» وهو الذي يعلمك ذلك كله فأنت تعلمت الصلاة والصيام والزكاة 
وأصول أداء مناسك العيادات من أبيك أو من جدّك وجدك تعلمها من أبيه أوعن جدة. 
إلى أن “نصل إلى الشخص الأول الذي أخذ هذا كله عن الرسول محمد عَّْهُ مباشرة» إذا 
أنا لا أحشى على صلاتي ونسكي أن يتخرفا لأنهما متواتران: بالممازئسة العملية الموروئة 
ومتصلان ومسنودان دون حاجة إلى سند مكتوب» فالسند متواتر بالممارسة التي اخختارها 
الله - وليس في القرآن كله كلمة واحدة تقول إن للرسول يِل حديثاً يجب أن نتعلمه منه» 
ا رس سس ا ل ل 0 
يطلبه مني أن يكون لي قدوة حسنة» فأتعلم منه الأشياء العملية» لأن الأشياء النظرية كلها 
واضحة وتامة غير منقوصة إطلاقاً في القرآن» فالله لا يقول شيا لا يعنيه إطلاقاً» ولو كانت 
المعلومات الواردة في الآ لكريم تاقصة ة لما قال أبداً: «اليوم أكملتُ لكم ديتكم وأعمتُ 
عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام دينا4”*». فما الحديث المذكور في القرآن الكرم إذاً؟ 
يقول تعالى: #اللهُ نَرّلَ أحسن الحديثٌ كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منها جلودٌ الذينٌ 
يخشونٌ ربّهم ثم تلين جلودهم وقلوبُهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشام 
ومن يضلل اللهُ فما له من هاد4””» ويقول تعالى: «إتلك آياثٌ الله نتلوها عليك بالحقٌّ 
فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون04"©. 


والله تعالى يعلم الغيب ويعلم المستقبل» » وهو يدرك أن الناس سوف يقعون في مشكلة 
الحديث في الإسلام» ولذلك أنزل لنا نحن هذه الآيات حتى نتفهمها ونتديرها. 


وكأن الله يخاطينا بهذه الآية ويقول لنا: أبعد آياتي وحديثي في القرآن تيحثو0 عن 
أحاديث وترون عن أبي هريرة وابن عباس (رضي الله عنهما؟ والله يدرك أن موقف 
الناسٍ لن يكون موحداء لذلك يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لَهْوَ الحديث 
ليضل عن سبل الله بغير علم©. 

(4) سورة المائدة: ١‏ (1) سورة الجائية: > 

(0) سورة الزمر: 717 (7) سورة لقمان: » 
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أما وقد عرفنا حديث الله فما هي سنة الله إذاً؟ قال تعالى: لإسنةً من قد أرسلنا قبلك 
من رسلتًا ولا تَجَدُ لستّتنا تحويلا. 

فإسنة الله في الذينَ خلوا من قبل ولن تجد لسن الله تبديلااه. 

فلن تجدَ لسنةٍ الله تبديلاً ولن تجدَ لسنةٍ الله تحويلا#”: ". 

هذه هي سنن الله وليس في القرآن كله سنة للرسول. 

فالله تعالى لم يرسل كتابين ولا سئّبين وإنما ذلك وهم من أنفسنا ومن شياطيننا. 
إذا كان هناك إنسان يرى الشمس وهو لا يزال يصدّ على أن الشمس غير موجودة عناداً 
وظلماً لنفسه فليس أمامنا إلا أن تقول له كما قال الله إتعالى: بإإنك لا تهدي من 
أحببتٌ ولكنّ الله يهدي من يشاء(١‏ 20 . أو نقول له: «إأفأنتٌ تُسمعٌ الصّمّ 5 تهدي 
الغمي ومن ن كان في ب ضلالٍ 5 فبين76" '2. 

8 0 رم أن 7 ا 0 
المسلمين مثلاً أن نعرف عدد الركعات في كل صلاة؟ وكيف يمكننا نحن المسلمين 
لولا سئة الرسول أن نعرف الحد الأدنى للزكاة وغيرها من الفرائنضص وكلها غير 
موجودة في القرآن؟ 

وهو اعتراض وجيه وكلام مقبول» ولكن الله صادق ولا نستطيع أن نشك في صدقه 
الا ويا ا توما كان ربك )20 أي أن الله 
وكذلك ل الله مض فك هما فرطنا في الكتاب من شي و04 "© أي أن 
لاصيدانه ل ورك شارفة ل بواردة إلا وعبدعة ضسايها بي فى القرآن الكريم» فإذا كنا 
نؤمن بالله وبكتابه القرأن» وبكل ما قاله فيه فيجب أن يكون تفسير هذا الموضوع 
موجوداً في القرآن نفسه» لأنه ليس من كتاب آخر لله سواه نستطيع أن نلجأ إليه لنجد 


الجواب الشافى والمقنع. 

ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر وما تخفي الصدورء ويعرف أيضاً 
(8) سورة الإسراء: /الا )١١(‏ سورة القصص: 5ه )١4(‏ سورة الانعام: م" 

(9) سورة الأحزاب: 7" )١7(‏ سورة الزخرف: 4٠‏ 

"4 سورة مريم:‎ )١9( 17 سورة فاطر:‎ )٠١( 


1١ 77/ 


حب الرسول وربحمته للمؤمنين, ا وقد أعلن سبحانه معر فته هذه في الآية الآتية: 
«لقد جاء كم رسول 2-0 عزيرٌ عليه ما عنم حريصض عليكم بالمؤّمنين روف 
رحيم ١*4‏ .وهو أعظم مد يمكن أن يتلقاه إنسان مخلوق من ربه الذي خلقه فسوّاه 
فعدله حتى ولو كان ل لبياً. 


وقد حمّنا الله عز وجل على تقديم الطاعة للرسول» كما يتبين لنا من الآيا ت الانية 
«إومن يُطع الله ورسولّه يُدخْلْهُ جنات تجري من تمتها الأنهاري20. 

«إومن يُطع اللة ورسولَهُ فقد فار فوزاً عظيمً94"©. 

هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا ال سول2204©. 

وفي القرآن الكريم تسع عشرة آية فيها حث على إطاعة الرسول مع إطاعة الله دائماً إلا 
في آية واحدة من سورة النور ورد فيها: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
لعلكم تُرحمون50 2 وفي هذه الآية الوحيدة يطلب تعالى من المؤمنين أن يطيعوا 
الرسول ولم يرد ذكر إطاعة الله فيها: فما تعليل ذلك؟ 

والجواب أن الآية المشار إليها تتناول موضوعاً محدداً وهو الصلاة والزكاة. 

وبداقع من رمن الله عز وجل على التخفيف عن المؤمنين والرحمة بهم ترك لرسوله أن 
يحدّد بنفسه كما يشاء عدد الركعات في كل صلاة) والحد الأدنى من الزكاة, فاحتار 


الرسول الكريم جزءاً من أربعين جزءاً ليكونٍ الحد الأدنى للزكاة» كي لا يحمّل المسلمين 
فوق طاقتهم؛ وكان الرسول ا في تحديده عدد ركعات الصلاة والحد الأدنى 


للركاة. ورؤوفاً ونا بالعباد» إذ لم يحملهم ما لا طاقة لهم به. وهذا كله من فضل, 
الله وفضل رسوله الكريم؛ ورحمة من رب العلمين. 

وهكذا سوف يجد من يبحث بصدق وإخلاص» وإيمان بالل في القرآن الكريم كل 
الأجوبة عن كل الأسعلة التي يطرحها إذ لا مورد لعلم المسلمين سوى القرآن» ومن تركه 
ضل وما هداه الله أبداً. 

ولكي لا يظن بعضنا أن الله سبحانه عالق قن ترك أمر الصلاة والزكاة كله للرسول 
وحده. فإن الله سبحانه هد ا لمش د ادش أيضاً لك 
)١5(‏ سورة النساء: )١8( ١١‏ سورة النساء: 5ه 
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القرآن الكريم تتعلقان بالصلاة والزكاة يطلب فيهما الطاعة لله والرسول معاً. واحدة 
للرجال وأخرى خاصة بالنساء: 

إفأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاةً وأطيعوا الل ورسوله»<” "©. 

«إوأقمن الصلاةً وآنِينَ الزكاةً وأطعن الله ورسوله4<"©. 


صدق الله العظيم 
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؟ا- رواية الحديث: 


تبين لنا فيما سبق وناقشناه من إدعاءات وافتراءات أن الله سبحانه وتعالى اصطفى ددا 
له اصطفاء قدياً بدليل أن الله بشّر به بالاسم والوصف وبما سيقوم به في كتب أهل 
الكتاب» فلا يعقل بعد ذلك إلا أن يكون حائزاً على كل الصفات التي تؤهله لهذه المهمة 
التى ستوكل | إليه» من صفات حَلقيه وشخلقية» وذكاء وحكمة وبُعد نظر ودهاء وفطنة» 
ولكن ضمن المقابيس الإنسانية المقبولة كيلا يتخذها أحد ذريعة للغلو في صفاته ونقله من 
الصفات البشرية إلى الصفات الإلهية. والله تعالى أيضا بإرادة ومشيئة منه أراد أن يكون 
الرسول أميَا فكان يجهل القراءة والكتابة» ولم يعلّمه أحد أي علم أو فن كيلا تكون 
لأحد حجة في الطعن على الإسلام أو ادعاء أن الرسول تعلّم من فلان أو قرأ في الكتاب 
الفلاني وما إلى ذلك من إدعاءات؛ ولم يعرف عنه أنه قال الشعر أو الخطابة أو سعى إلى 
زعامة أو عمل بالسحرء وهو بما يتمتع به أيضاً من الصفات الأولية يملك بما أوتي من 
مواهب حباه بها الله القدرة الذاتية على الحكم بين الناس؛ وقيادتهم بالحسنى» والمد 
بينهم؛ وقد عرف عنه قبل الرسالة أنه (إنسان حمّاني) يميل بفطرته إلى الحق» ولا يجنح 

إلى الهوى؛ فلما احتكم إليه قبل الإسلام عمه حمزة ويهودي لا يعرفه» وكان 0 
لليهودي» حكم لليهودي ولم يحكم لمن هو أقرب | إليه» ولذلك كان الناس الذين يعرفون 
أنهم على غير حق يتحاشون تحكيمه» ؛ لقناعتهم أنه سيحكم لمن له الحق دون النظر لأي 
اعتبارات أخخرى» وكذلك كان مع الوحىء فإن صفاته الشخصية هذه كانت تمنعه من 
الكذب» أو قول ما تهواه نفسهء وقد عرفت هذه الصفات بشكل مبكر في الرسول مَك 
حتى سمي بالأمين قبل الرسالة وهو أمر معروف. وفي هذا الإطار يجب أن نفهم الآية 
الكريمة: طووما ينطق عن الهّوى ٠‏ إن هو إلا وَحيَ يوحى204 أي أن رسول الله لا يقول 
ما تهوى نفسه وإما يبلّْ عن ربه وحيأء وقد أساء كثير من المسلمين في عصر الانحدار 
الإسلامي فهم هذه الآية فظنوا أن كل ما يقوله الرسول هو وحي منزل» وهم لا يحسنون 
للرسول عَيه بهذا الادعاء بل يسبتون له الأذى حين يرفعونه من مستواه البشري الذي 
أراده الله إلى عستوق التأليه» وهو أمر لم يُرِدُه الله ولا أراده الرسول نفسهة كما لا يصح 


أن نعطل قدراته كليا ونزعم أنه كان يتلقى كل ما ينطق به من علاقاته مع الناس ومع 
أصدقائه ومع زوجاته وأقربائه كلها وحيا من ٠‏ الله أي وكأنه لا يملك أي قدرة ذاتية على 
التصرف [ إلا بعلم من الله وفي هذا اقول إساءة للرسول الكريم» وسوء ظَنْ به لا 
يستحقه. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن منجّماً لغاية قَصَدّها الله تعالى: و كذلك 
لبت به فؤادك ورثَلناةُ ترتيلاي0© لكي يحفظ الرسول كل القرآن بالتدريج» وكان 
جبريل عليه السلام يقرئه: «إسنقرئك فلا تنسى 204 ليتأكد من حفظ الرسول للقرآن. أما 
أن نتصور جبريل يجلس مع الرسول وكأنه تلميذ في كناب يشرح له معاني آيات الرسالة 
التي أنزلها الله باللسان العربي المبين» لسان الرسول الكريم ولغته» فهذا سوء ظن بهم 
الرسول وقدراته وذكائم وملكاته الأخرى. وآيات الكتاب تتحدث في أمور وضّحها الله 
في كتابه ليبلّغها الرسول عَيْهِ للناس في كل ما يتعلق بالحلال ل والحرام والعبادات والحدود 
والعلاقات فكان الرسول يتصرف قائداً ومعلماً وقاضياً وزوجاً وصديقا ورفيقاً وصاحباً من 
خلال علاقاته بالناس معتمداً على رأيه واجتهاده» وهذا الرأي وهذا الاجتهاد أصبحت 
امنا مناكيها الأمتيلة كما مر بنا فلم يعد ينقصه عَكِ إلا الكتابة بيده فالعلم الذي يريد 
الله من رسوله أن يعلمه قد علمه | إياه عن طريق القرآن» ولا يصح بحال من الأحوال أن 
نتصوّر رسولٌ الله في حياته أشبة بآلةٍ لا حياةً فيها تستجيب لا تلقنه» فتلغي بذلك 
شخصيته وذاتيته من لحظة بداية الوحي عليهء فهذا سوء ظن بالرسول الكريم» لكن 
للرسول صفتان يجب عدم الخلط بينهما وهما: 

١‏ الصفة الأولى: الصفة العالمية: 


الصيفة الأولى لرمنول الله عه هي من ن الله تعالى» وهي إبلاغ العالم كله دين الله الذي 
هو الإسلام» وعلىٍ أساسها يُشترط ط على كل ديم أن يشهد عند عند إيمانه بالإسلام 
بالشهادتين وهما: أشهد أن 0 إله إلا الله وأشهد أن فتحمدا عبدهة ورسوله. . من هذه 


الشهادة تأتي الصفة العالمية للرسول عَلهُ ومن هذه الشهادة تبدأ أيضاً إطاعة المؤمن 
الرسول مع إطاعة الله فهما طاعتان موصولتان غالباً: 


«إوأطيعوا اللة وأطيعوا الرسول فإِنْ توليكُم فَإتما على رسولنا البلا الميين2746. 
«(وأطيعوا الله ورشولة ولا تنارّعوا 2 فتَفسَّلوا7©. 


(؟) سورة الفرقان: ضفن (4) سورة التغاين: 1١‏ 
(؟) سورة الأعلى: " (ه) سورة الأانفال: 45 
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ساماسم كر الس واي 
أن يتجاوزه على الإطلاق خاصة في سشؤوت الدين والعقيدة والحلال والحرام والعبادات 
والحدود؛ ليس له حرية التصرف على الإطلاق فيها إلا بما سمح له به النص ف في القرآن. 
هذه هي الصفة الأساسية الأولى للرسول َه التي تهمنا نحن المسلمين 8 أكثر من 
٠‏ الصفة الثانية: الصفة الزمانية امحدودة بالمكان: 


وللرسول ضفقة لعر وهي صفة القائد العام للمؤمنين الذين كانوا معهع وله صفة المعلم 
الذي يرشدهم» وصفة القاضي والخاكم السياسي أيضاً. وله صفة الروج بالنسية 
لزوجاته» وصفة الصاحب والرفيق 7 ومن كل هذه الصفات يتبين لنا أن له 
مواقف دائمة ومتجددة بحسب الظروف المستجدة كل يوم على المسلمين من حرب 
وسلم وعمل وراحة. ومهيكات مستجدة بحسب قوة الوسلام» وعدد المسلمين المتزايدين 
كل يوم. وشاء الله أن يفصل بين هاتين الصفتين وأن يربط الصفة الأولى بالقرآن 
والرسالة» بحكم دوامها واستمرارها مع الزمانء وأما الثانية فمحددة بالمكان الذي عاش 
فيه الرسول عَيِلّه وبالعصر الذي ا فيه وبحياة الرسول القصيرة التي لأبد أن هي 
بال موت فكل ما قام به الرسول عَِفُكِ بهذه الصفة الثانية ليس لها أن تربط بالصفة 
الأولى» فكما أن حياته محدودة بحسب الصفة الثانية وتنتميٍ بموته» كذلك أحكامه 
واجتهاداته وكل أوامرة ونواهيه المتعلقة بظروف المسلمين أيضاً تنتهي معه. أما أوامره 
وتعليماته في شؤون الصفة الأولى فتبقى سارية المفعول مع بقاء القرآن واستمرار الدين 
الإسلامي» كالصلاة والزكاة والحج أو أي أوامر أساسية لها صفة مباشرة بالقرآن والدين 
مكل «لا تكتبوا عني عني ..... ومن كتب عني ع غير القرآن فليمحه)؛ «من قال عني ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من النار). 

وهي أمور تهم المسلمين» وتهم مستقبل الإسلام وتتبع الصفة الأولى. 

أما الحديث الذي يقول: «معاذ بن جبل أعلم الناس بحرام الله وحلاله) فلا علاقة له 
بعقيدة الإسلام بالإضافة إلى أنه يس بحقيقة علمية ولا دينية)» وكذلكٍ الأحاديث: 
«خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعودء أ ومعاذ بن جبل؛ وسالم مولى أبي حذيفة). 
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أو: «لا ييقى على سطح الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». 

أو: ولا يصلَينٌ أحدٌ العصرّ إلا في بني قريظة». 

أو: ونا براء: كيف تقول إذا أحذت مضجعك؟). 

أو ديا لدعم لي كات يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي). 

كل هذه الأقوال لاعلاقة لها بالصفة الأولى للرسول مُه فلا يحق لنا أن نخلط الصفة 
الثانية بالأولى» فالصفة الدائمة تبقى دائمة ثمة» والصفة الزائلة تزول مع الحياة والزمن» هكذا 
فهم الإسلام صحابة الرسول الذين قد يكونون أميين من ناحية القراءة والكتابة» لكن 
أفكارهم ترسيخت في نور الله الحقيقي » ففهموا الصحيح من الخطأ ومن دون أن 
يخلطوه و بالباطل والأوهام وهكذا يجب أن نتعلم الإسلام ونفهمه كما فهموه. كانوا 
يعلمون أن العلم كله في القرآن» وليس في اي مكان آخر» ولكن الله سبحانه وتتعالى 
الذي يعلم الغيب ويعلم بالإنسان وأحواله» والشيطان وأفعاله» يعلم أن الخلف الذي 
سيأتي من بعد المسلمين الأوائل سوف يهجرون القرآن | إلى كتاب آخر كله وهم 1 
وأباطيل ولذلك قال تعالى بلسان الرسول محمد عَلُهِ في القرآن الكريم: «إيا ربٌ إن 
قومي اتّخذوا هذا القرآنَ مهجورا4"©. 

ولا بد لي أن أستشهد في هذا المقام برأي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يقول 
في كتابه «الفوائد)©: 

هجر القرآن أنواع: 

أحدهما: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين 
وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم (هكذا كان يقول علماء الحديث في عصره). 
والرابع: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء 
دائه من غيره ويهجر التداوي به) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

(5) سورة الفرقان: ٠.‏ 

() المصدر السابق نفسه: ص ١١”‏ طبعة دار الهدى ١9984‏ 
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وكل هذا داخحل في قوله: «إوقالَ الرسولٌ يا ربّ إن قومي اتخَذوا هذا القرآنَ 
ميجوراف: | 
فالرسول 2َيثهُ كان يجتهد برأيه من خلال العلم الذي تلقاه» والمعرفة التي تكونت 
عنده» ويقول به» ويعمل به والله تعالى يراقبه لأنه رسوله؛ تاركاً له حرية التصرف» فهو 
أولاً لن يخطىء فيما سبق وأوحي إليه به لأنه نهم الوحي» فهر سوف يطيع الله ينف 
أوامرهء وإن تعرض لموقف لم يتطرق إليه الوحي بعد» فهو أيضاً سيجتهد ويتخذ موقفأء 
فإن جاء موقفه موافقاً لمشيئة الرحمن ووحيه أيده الله بعلي بالوحي» وثبته على ما فعل 
ووافق عليه وإذا اجتهد واتخذ موقفاً يخالف لا سيأتي من الوحي ب فلا نقول إن 
الرسول قد أخطأ. لأن الخطأ لا يكون إلا لمن يعلم مسبقاً بالأمر ويعرفه :فش صرابة 
ويفعل عكسه. والرسول لم يتلق المنهج بكامله بعدء من ذلك على سبيل المثال (موقفه 
من الصلاة على عبد الله بن أي زعيم المنافقين عندما مات» وموقف عمر بن الخطاب 
من ذلك» وكيف أن الله أُيّد موقف عمر على رأي الرسول بعدم الصلاة على المنافقين). 
ولكن لا نقول إن محمد يِه أخطأ وأصاب عمر كما يقول البعض» فالرسول عَيهِ لم 
يخطىء) لأن الآية التي تار يعدم الصلاة على المنافقين كانت لم تنزل بعل ولذلك رأينا 
جواب الرسول لعمر وقتّها بأنه قد حي يإمكانه أن يصلي عليهم وبإمكانه ألا يصلي» 
عملا بالآية الكرية: #استغفز لهم أو لا تستغفو لهم إن تستغفر لهم سبعينَ مرة فلن 
يغفرَ الله لهم...2"0. 
ثم أضاف رسول الله ما معناه: لو يعلم أن الله سيغفر له إذا لَدَعى له أكثر من سبعين 
مرة» وهذا التصرف من الرسول نابع من طبيعته وأخلاقه وشحخصيته» فهو كما قال الله 
تعالى عنه: «إبالمؤمنين رؤوف رحيم» والرسول عه لم يخطىء في هذا الموقف وإنما 
تصرف ضمن حدود علمه ومعرفته حتى تلك اللحظة» » لكن الله أرسل بعدها أمرأ بعدم 
الصلاة على المنافقين» وبعد نزول الآية» اختلف الموقف كلياء ولن يصلي الرسول على 
أحد منهم بعدهاء هذا ما قصدت أن أبينه للذين يقولون خطأ بأن الرسول الكريم قد 
أخطأ. أو كان يخطىء» ويصحمح له الله الخطأً. 
وعندما نقول: إن الرسول لم يخطىء لا نتقصد أنه كإنسان غير معرض للخطأ كلية» 
فكل إنسان معرض للخطأء والرسول إنسان؛ فهو إذا معرض للخطأء ولكن علينا ألا 


() سورة التوبة: /.٠١‏ 


ننسى موضوع عصعة الله لرسوله» وهنا يحي أن عبد ايفناً بأن الرسول غير معصوم من 
الخطأ بذاته» ولو قلنا غير ذلك لأش ركنا بالله» وجعلنا للرسول صفات إلهية غير موجودة 


فيه؛ لكن الله يحميه من الوقوع في الخطأء حتى إن ذلك حدث له قبل الرسالة حيث 

نجد في السيرة النبوية أنه عه عندما بلغ ورأى أترابه يتزلون لمكة للهو أراد هو أيضاً أن 

ينزل ويرى ماذا هناك؛ فترك أغنامه التي كان يرعاها مع زميلٍ له ونزل ليلتين ! إلى مكة 

لكن الله جعله ينعس وينام حتى لا يرى ولا يفعل شيئء لأن الله يعلم ماذا كان هيا 

لذلك الفتى» أما هو فلم يكن يعلم شيعاً. 

وأحب أن أؤكد أن حالة الرسول هذه حالة خاصة؛ ليس لأحد من الناس أن يقيس 

عليها فإن ارتكب مسلم معصية على سبيل امثال» ولم يكن يعلم أنها معصية» لأن أحداً 

لم برشده إلى ذلك ققد أخطأء لأن نص القانون الإلهي موجود وينص على أن ما يفعله 

الجاهل من إثم يعد معصية» وجهله ليس حجة له بل عليه. 

أما الرسول فوضعه خخاصء لأن القوانين الإلهية كانت تتنزل عليه بالتدريج» فكيف 

نطالبه بتطبيقها قبل أن تنزل عليه ويعرنها؟ وهو لم يخالف قط ما أنرل عليه فلا يجوز 

القول بأنه كان يخطىء وأن الله كان يصبمح له. 

بعد هذا التمهيد ندخل للموضوع مع الصحابة لنرى موقفهم من رواية أحاديث 

الرسول» وموقفهم من السنة. 

من كل الأحاديث الصحيحة المروية عن الصحابة خلال بحثنا السابق نستنتج أن كل 

الصحابة كانوا يفهمون السنة على أنها اتباع السنن والأوامر والأحكام التي يصدرها 

تداق مر القرآن. أما حديث الرسول في جلسات تعليمه وسمره فلا يرونه داخعلاً 
في الموضوع. وإنهم لم يمانعوا من رواية تلك الأمور التي ذكرناهاء لكنهم كانوا 
اي ار د تراه أله مستعها عن الرسول محقلا 

يصبح التقول على رسول الله مباحأ لكل من عنٌ له ذلك. 

موقف الخلفاء الراشدين: 

١‏ موقف أبي بكر الصديق من رواية الحديث: 

ولنعد إلى موقيف أبي بكر رضي الله عنه من رواية الحديث. 

كان أبو بكر الصديق قدوةٌ للمسلمين في المحافظة على السنة (القاعدة) ولم يكن 
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يتبعون 0 (القاعدة) ا ميك للحي ب انه بأنه سنة 
(قاعدة) (أي الأحكام والأوامر والقرارات التي أصدرها الرسول عَم خلال حياته مع 
الصحابة) اجتهاداً. 

أما عن الحديث بشكل مطلق فكان أبو بكر متشدداً يأمر بمنع الرواية عن الرسول. قال 
الحافظ الذهبي2: كان أبو بكر رضي الله عنه أول من احتاط في قبول الأخبار فروى 
ابن شهاب عن قبيضة بن ذؤيك أن الجدة:جاوت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: 
ما أجد لك في كتاب الله شيئء وما علمت أن رسول الله َه ذكر لك شيعاء ثم سأل 
الناس فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله مُه يعطيها السدس فقال له: هل معك 
أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. 

وكما روى الذهبى””: أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: (إنكم تحدثون 
10 الله مله أحاديث سفرك انها وا بن 0 شد العديانة رامن 
والدليل على | أن الخلط بين السنة والحديث حدث متأخراً ما يقوله الذهبي تعليقاً على 
الرواية» ألا تراه . 00 ا بك 
فلما أخبره ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقول 
الخوارج). 

سوال ار 0 وقر موشيوع استري الرصرل اميا ود 
بأنهما سمه لرضول أنه كان يعطيها 0 بنلكة 3 كينا لخدي 
بنفسه. 

هذا نمط من الرواية في صدر الإسلام» تتعلق بحكم شرعي» وهو أشبه بشهادة تدعم 
() تذكرة الحفاظ: ج ١‏ ص ”“ء والحديث يعد حالة حكم شرعي كما مر بنا 

(«مع تذكرة الحفاظ: ج ١‏ ص 4 1 
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أوامر الرسول. فماذا عن الأحاديث التي رويت فيما بعد؟ إن تسعة وتسعين بالمثة منها 
زوايات تتناول التنبوٌ بالغيب وما سيقع في المستقبل» وروايات عن قصص إسرائيلية 
وأخيان الأم القديمة وأمور ليست لها علاقة بالسنن لا من قريب ولا من بعيد» هذه 
الروايات التي عبر عنها أبو بكر بقوله: (أحاديث تختلفون فيها) نهاهم عنها نهياً قاطعاً 
لا لبس فيه: (فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا) ولم يقل: سنن: لأن السنن كانت تروى 
ولا تكتب وهذا ما يجعل الالتباس واقعاً حتى اليوم لأن اصطلاح (سنة) عند الصحابة 
كان يعني شيئاً وأصبح عند المتأخرين يعني شيئاً آخر فقد انسع مدلول السنة ليكون من 
ضعنها الحديت أيضا. 

؟ ‏ موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية الحديث: 


روى الشعبي عن قرظة بن كعب قال: ا و ا ا 
فتوضا فغسل اثنتين . لم قال: أتدرون لم مشيت مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب رسول 
ريفنار إنكم تأنون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي الفحل فلا 
تصدوهم بالحديث فتشغلوهم؛ جوّدوا القرآن» وأقلّوا الرواية عن رسول الله عله وامضوا 
وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. 

فهذا هو الخليفة الثاني ينهى عن الحديث والرواية. 

ومهما يكن من إكثار بعض الصحابة التحديث عن رسول الله. فقد كان ذلك قليلاً في 
عصري الشيخين أبي بكر وعمر. 

قيل لأبي هريرة: أكنت تحدث في زمن عمر هكذا؟ قال: (لو كنت أحدّث في زمن 
عمر مثل ما أحدّثكم لضربني بالدرة) لحت بيان العلم 0 وروي عن طريق 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث 
فلم يؤذن له فرجع؛ فأرسل عمر في أثره قال: لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله عكته 
يقول: إذا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن 
بك. ٠.‏ فجاءنا أبو موسى ممتقعاً ونحن جلوس فقلنا ما شأنك؟ فأخبرنا وقال فهل سمع 
أحد منكم؟ فقلنا: نعمء كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلاً منهم فأخبره. ل 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. 

فهذا حديث صحيح عاديّ من الرسول عَيتُهِ من أداب حسن التصرف» ومع ذلك لم 
يهن على الفاروق أن يقول به صحابي عاش مع الرسول وهو يقولها بنفسه وليس قال 
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عن قيل» مع ذلك هدّده وطلب بيّنة على ادعائه, ولو كانت في موضوع حكم قضائي 
ار شري اتا فى علج أي ب ال ين لان لطلب الفاروق شاهدين ولم 
يكتف بواحد. علماً أن شهادة الصحابي صاحب القضية هو شاهد عن نفسه بسماعه 
للحديثء والذي أيّده يُعَدٌ شاهداً ثانياً وليس بشاهد واحد كما ظنّ رواة الحديث عندما 
قالوا يمكن الاكتفاء بشاهد واحد ونسوا الصحابي وشهادته بالسماع عن نفسه. 
وفي كتاب السنة للشيخ مصطفى السباعي رأي يقول: افهم بعض الباحثين من هذه 
الآثار أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث ألا يقبلا حديثاً إلا ما رواه اثنان فأكثرء وأن 
خطة علي تحليف الراوي» وانتقل هذا الفهم إلى كثير من كتب تاريخ التشريع 
الإسلامي» وتاريخ السنة في العصر الحديث» فأصبح عندهم قضية مساعة لا يذ كرون 
غيرهاء ومعه ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاى مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في 
كلية الشريعة بالأزهر فقد ذكروا في باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان 
شرط أبي بكر وعمر وعلي للعمل بالحديث». 
قال ابن قتيبة: (كان عمر شديد الإنكا ر على من أكثر من الرواية» أو أتى بخبر في 
الحكم لا شاهد له عليه وكان يأمرهم بأن يُقَلّلوا الرواية» يريد بذلك ألا يتسع الناس. 
فيها ويدخلها الشوب» ويقع التدليس كل من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان 
كثيدٌ من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله ميته كأبي بكر والزبير وأبي عيدةة 
والعباس بن عبد المطلب يقلّون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيقاً كسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة)©. 
رائره لمجا فى كاله الرافنة يتهاع عيبر رصي الله علد في 1 وكتزون امن الرزواية 
حتى أن منهم من كان لا يحدث حديثاً ف السّنة» ونرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر 
1 ويتغيّر لونه» وربما احتراماً (ورهبة) -حديث رسول الله كه ومن هذا ما رواه عمر 
بن ميمون قال: ما أخحطأني ابن مسعود عشية خخميس إلا أتيته فيه» قال فما سمعته يقول 
بشيء قط: «قال رسول الله َه فما كان ذات عشية؟ قال: «قال رسول الله عل 
قال فنكسء قال فنظرت إليه فهو قائم وتدللة اا قميصهء قد اغرورقت عيناه» 
وانتفخت أوداجه؛ قال أو دون ذلك أو فوق ذلكء أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً بذلك». 
وهذا نص الحديث المذكور آنفاً نذكره برواية أخرى: 
() تأويل مختلف الحديث: ص 48 - 45 


0 0 قال: قلنا: ا 0 الأنصار قال: 
لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم: 
إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم غزير كهزيز الرجل» نإ نرياد كم مدّوا إليكم 
أعناقهم؛ وقالواة: أصحاب: ميحمدة فَأقلّوا الرواية عن .وشول الله ع وأنا شريككم). 


وروى الخافظ الذعبي في تذاكزةالمفاط0© لص سعيد بن [رافيم عن به أن عم خيس 
ثل'ثة: أبن مسعود» وأيا الدرداء» وأبا مسعود الأنضاري قال لهم: قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله ). 


ولا شك أن عمر بن الخطاب بحكم مسؤوليته» كان د فى تطبيق هذا المنهاج, 
ا ار ا ل ا 00 
ف حفظط الحديث وصونه من التدليس والكذب» ومن الشوائب والدحل» ولكن 
اسان قتي كارا رتهموة ذلك قهذا ازن مسعره رضي الله مد ارزرلة ليس العلم 
بكثرة الحديث ولكن العلم الخشية””. 
بينما يحاول البتعض أن يصوروا أنّ أبا هريرة رضي الله عنه كان يبخاف: عن 5ر5 بن 
الخطاب أكثر ما يخاف الله في حديث عنه؛ قال أبو سلمة يسأل أبا هريرة: أكنت 
تحدّث في زمن عمر هكذا؟ فقال لو كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدثكم 
وفي رواية أخرى (لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني عمر 
ل 
هدفه نه الإبقاء على غلى اليج كه القرآن ا لأنه رعفمه الله كان يعني أن 
ينشغل الناس بالرواية وبالأحاديث عن القرآن الكريم وهو دستور الإسلام وعماده 
© تذكرة الحفاظ: ج١1‏ ص 7 


() مختصر كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص "١‏ 
(معم) تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص 7 


(«مهم جامع بيان العلم: ج ٠‏ ص ١١١‏ 


ومنهجه إلى يوم الدين. ولكي يتبين لكم صدق ما ذهبنا إليه يل كرو ماقاله لأفراد 
بعثته للكوفة» نصحهم ألا يلهوا الناس هناك بالأأحاديث وأمرهمٍ أن يركروا اهتمامهم 
على القرآن. ولأنه يعرف الحق قال لهم إذا كان في نفوسكم أي شك في أنكم لأ 
تعملون الواجب والمطلوب وأن الله سيحاسبكم لأنكم لم تحذثوا عن الرسول فأنا 
شريككم في ذلك. وهل ثمة شاهد أوضح من هذا على منع نشر الأحاديث بين 
الناس عن طريق الرواية؟. 

موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه من رواية الحديث: 

روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه اتبع منهج الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه ومنع الإكثار من الرواية: قال محمود بن لبيد سمعت عثمان 
على المنبر يقول: لا يحل لأحد يروي حديثاً عن رسول الله مه ولم أسمع به في عمهد 
أبي بكر ولا عهد عمر فإنه لم يمنعنا أن نحدّث عن رسول الله َه أن لا أكون أوعى 
لأصحابه عنهع إلا أني سمعته يقول: 

«من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار»© رحم الله عثمان بن عفان فقد وعى 
ما سمع» وطبق ما فهمء غفر الله له وأسكنه فسيح جنانه آمين. 

وها نحن نقرأ بأنه أعطى المسلمين درساً في نقل السنة بالتواتر عملا خاصة فيما يتعلق 
بالمناسك والعبادات. 

عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد» فدعا بوضوء» فتمضمض واستنشق تنشق ثم غسل 
را ولب ا من ناور يه 0 ا ثم قال: رأيت رسول 


لله مر هكذا يتوضأء يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا نعم» لَِفَّرِ من أسحاب رسول الله ميك 
0000 


لا يستطيع أحد أن يدعي أن عثمان كان يشك بطريقة وضوئه فأراد أن يشتوق من 
ذلك من صحابة الرسول, لأن عثمان عاش ع الرسول فترة بعثة الرسول كلهاء فرأى 
الرسول عي يتوضأ أمامه آلاف المرات» لكنه أراد أن يعطي الصحابة درساً في طريقة 
نقل السان: أي تعليم الناس بشكل عملي» المناسك والعبادات من وضوء وصلاة وصوم 
وحج. 

() قبول الأخبار: 75؛ ومسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 1م 

(دع) مسند الإمام أحمد: اج اا ص 5لا 


1١ه٠‎ 


4 - موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رواية الحديث: 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (إذا حدثتكم عن رسول الله عه حديثاً فلأن أخرٌ من 
السماء أحب إلي من أن أكذب عليه)©. 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله َه حديثاً 
نفعني الله بما شاء منه. وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته. 

وأن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكرء أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ما من رجل 
يذنب ذنباً فيتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر لهم”. 
ومن منا إذا حدثه أبو بكر الصديق لا يصدقه فيطلب منه أن يحلف له؟ هذا ليس بدليل 
على أن علي بن أبي طالب إذا حدثه غيره من الصحابة أمثال ابن عباس أو ابن مسعود 
اراي عر 1 سطس لاكد هن مدي 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم 
وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله2*”©, 

وهكذا نجد أن موقف الأئمة الأربعة بعد الرسول فيما يتعلق برواية الحديث موقفاً موحد 
وهو المنع | إلا فيما يتعلق بالسنة التي كانوا يفهمونها غير متضمنة لحديث الرسول والا ا قال 
أبو بكر في خطبته كما مر بنا: (فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا) وهو أمر واضح وقاطع يمنع 
التحدث عن الرسول. لأ :2 رضي اللا عه مهرسا ال أ لا حلي للرمول يل 
وفاته ولكنه عندما سأل الناس في موضوع ورأثة الجدة فإنه كان يسأل عن حكم شرعيٌ 
حكم به الرسول لا عن حديث؛ بل عن فعل وحكم قضائي لا عن حديث قيل في مجلس 
من امجالس. ومن حديث امجالس الذي لا صحة له (سمعت رسول الله عه يقول: سوف 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) فراوي الحديث يعلم أنه يفتري على رسول الله أمام كل 
الناس بهذا الحديث حيث تبين أن الإسلام تفرق إلى أكثر من ألن فرقة) وفي كل يوم فرقة 
جديدة وما أبعد الفرق بين هذا الحديث وسؤال أبي بكر الصديق عن حكم شرعي ليس له 
نص مرجعي في القرآن. والفرق واضح لمن أراد أن يرى الاختلاف ولم يكن لديه هوئٌ يغلبه. 
وكان موقف الصحابة موحداً أيضاً فيما يتعلق بنقل السنة (أي الأحكام والسان وليس 
() المصدر نفسه: ج؟ ص 1١‏ () المصدر نفسه: ج؟ ص 4٠١‏ (همم) تاريخ ابن كثير الدمشقي. 
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الحديث) وهو التثفبت من الرواية ببيّنة واتخضار شهود وإلا فلا. وكان هذا موقف 

الشيحين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أما علي فقد روي أنه كان يحلّف الرواي 

ويكتفي برواية «الواحك للديية أو الحكم القضائي الشرعي. 

وكان عثمان بن عفان يقتدي بالشيخين تماماً إلى حدّ أنه كان يمنع رواية أي سنة لم 

يسمعها في زمن الشيخين. 

ه ‏ موقف باقي الصحابة رضي الله عنهم جميعاً من رواية الحديث 

عن كتاب السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب©. 

وعن ثابت البناني أن بني أنس قالوا لأبيهم: يا أبانا. ألا تحدثنا كما تحدث الغرباء؟ قال: 

أي بن إنه من يُكثر يمر *". 

قال مجاهد: صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة (رحلة كانت على الجمال تأخذ أكثر 

من عشرة أيام) فما سمعته يحدث عن رسول الله عَيلهِ إلا هذا الحديث «مثل المؤمن 

مثل النخلة) 2*9 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أدركت مائة وعشرين من لضان من أصحاب 

محمد َو ما منهم يحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه كفاه إياه» ولا يُستفتى عن شيء 

إلا وَدَّ أن أخعاه كفاه إياه) وفي زواية: (يشال أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى 

ترجع إلى الأول)0*”. 

وااله الساكتة بن ريد أنه موا سه رن أ واط اق اللي لسك بال» فما 

سمعته يحدّث عن النبي ْله حديثاً حتى رجع” 0 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله مُه قال: 

كيرنا وتسيناء واللديكه عن ستول الله خكتو شري لمم 

وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عَْهِ: كفى بالمرء كذباً ان يحدّث بكل ما 
(معمم ده ) 

(*) السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب ص55 - طبعة دار الفكر ١94١‏ 

(مم) طبقات ابن سعد جلا صغ ١‏ («مه) صحيح مسلم: ج14 ص 7١"‏ 

(«-م») مختصر كتاب الوْمل للرد إلى الأمر الأول: ص ١*‏ (مممهه) طبقات ابن سعد: ص ٠١١‏ ج١‏ 

(ممممهم) السنن لابن ماجه ج١‏ ص/ء والسنن للبيهقي: ج١٠‏ ص١١‏ 

رصم مسح تبليةج لص 
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وعن معاوية رضي الله عنه كان يقول: اتقوا الروايات عن رسول الله عله إلا ما كان 
يذكر منها في زمن عمرء فإن عمر كان يخوّف الناس في الله تعالى. وبعد أن مات 
عمر ارتفعت تلك الخشية©. 

روى الحافظ الذهبي: عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة من الصحابة 
(اين مسعود» وأبا الدرذاء وآيا مسغوة الأنصاري قال لهم: قد أكثرتم الحديث عن رسول 
الله )0 أليس هذا بدليل كاف على أن خلفاء الرسول كانوا يمنعون الحديث 
وروايته عن الرسول حتى لا ينشغل الناس بذلك عن القرآن أم هل يشك أحد أن رسول 
الله لم يكن أحب إليهم من أنفسهم؟ 

وقال أبو سلمة يسأل أبا هريرة: أكنت تحدّث في زمان عمر هكذا؟ فقال: (لو كنت 
أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بالدّرّة). 

فإذا كان هذا الحديث صحيحاً فهل يعني أن أبا هريرة كان يخشى عصا عمر قبل أن 
يفكر في نخشية الله ورسوله؛ وهو يعلم أن عمر إنما يمتثل لطاعة الله ورسوله في هذا 
الأمر, فإطاعة عمرء وهو ولي الأمر تأتي بعد طاعة الله ورسوله: لإوأطيعوا الله والرسول 
وأولي الأمر منكم». 

وإليك حديثاً آخر روي على أشكال مختلفة» وصنف على أنه حديث متواتر: 

عن عبد الله ب بن الزبير قالك (من ضمن حديث) «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار). 

- ومن رواية أخرى عن عبد الله ب بن الزبير ذاته: سمعته يقول: دمن كذب علي فليتبواً 
مقعده من النار) 2 . 


0 


او: 


أقل فقد تبوأ مقعده من النار). 


() تذكرة الحفاظ: ج١‏ صر (0) المصدر نفسه: ج١‏ صا 
(معم) السنن لابن ماجه: ج١‏ ص 230٠١‏ وفتعح الباري: ج١‏ ص ١١؟‏ 
(«معه) مقدمة التمهيد لابن عبد البر: ص١١‏ 


١67 


فلدينا لهذا الحديث عدة روايات عن الصحابة» منها روايتان لعبد الله بن الزبير وأخرى 
لعثمان بن عفان والروايتان الأولى والثانية متشابهتان معنى» وإن اختلفتا قليلاً في اللفظ» 
غير أنه لا يعقل أن يكون عبد الله ب بن الزبير قد روى بنفسه روايتين مختلفتين عن الرسول» 
ولكن يبدو أن أحد الرواة من جاء بعده أضاف كلمة (متعمداً) في متن الحديث الصحيح 
المروي عن شخص لا يمكن أن يشك بروايته وهو عبد الله بن الزبير» وقد درس رجال 
الحديث الرواة دراسة بشرية) وأثبتوا أمانة عبد الله بن الزبير في الرواية ثم كانت إضافة 
كلمة (متعمداً) إلى الحديث فيما بعد إضافة مقصودة لأنها تعطيٍ إجازة لكل الئاس أن 
ووو الأحافية: وتسوّغ للرواة أن يتحرروا من النوف من الخطأ والسهو والنسيان. 
وهكذا استطاع الرواة بهذه الإضافة أن يجدوا لهم مخرجاًء وبكلمة واحدةٍ أضافوها 
قضوا على سنة التشدد في الرواية. التي اتبعها الخلفاء الراشدونء والغريب أن علماء 
الحديث يزعمون أنهم يقولون: قد أحصينا كل شيء وأحطنا علماً بكل شيء واحتطنا 
لكل شيء؛ أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. 

الخلاصة: 


وهكذا بعل هذه الدراسة المستفيضة تبين لنا أن حديث الرسول كان منهياً عنه ليس خوفاً 


بالانحتلااف والوقوع في الخطاً أ والكذب على رسول الله دون عمد ها أو خخطأ أو عجزاً 
عن فهم مقصد الرسول عامأء 5 نسياناً لبعض الكلمات المهمة, ولكن خحوفاً من إيجاد 
كتاب تان مع كتاب الله رواية أو كتابة. فهل الترم المسلمون بعدم الكتابة أو الرواية؟. 
من الملاحظ أن كثيرأمن الصحابة والتابعين لم يلتزموا ذلك» فغلبهم هواهم وحبّهم 
للمال وللاشتهار إلى رواية الحديث عن الرسول. وقد يقول قائل: كيف تقول على 
صحابة رسول الله هذا الكلام فهم متّرهون صادقون؟ أقول له َم على نفسك» 
وسأذ كرك بقصة تبرهن أنه يمكن الفحاي المؤمن أن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء لأن 
الشيطان موجود. فتصدر منه أعمال أأحطر من رواية أحاديث كاذبة عن الرسول قد 
تصل إلى حد الخيانة العظمى: 

ورد في كتاب أسْبَات النزرول للإمام الواحدي التيسابوري الذي توفي عام 5/١‏ 
. 

(مده) أسباب التزول: نشر دار القبلة ط! سنة 2١51/8‏ ومسند أحمد جا ص 457‏ 454 طبع الخلبي. 


1١ه‎ 


«ؤيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول». 
لاحظ الخطاب من الله تعالى غير موجه للكفار ولا للمشركين وإنما للمؤمنين: يا أيها 
الذين آمنوا: 
ونذلت في أن لبانة بن عيت النترر الأنصارضي» وذلك أن ارسول اللة وكل امن نهود 
قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله ته الصلح على ما صالح عليه | إخوانهم 
من بتي التي ؛ على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأ ربحاء من أرض الشام؛. فأبى أن 
يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابةه 
وكان مناصراً لهم لأن ماله وعياله وولده كانت عندهمء فبعئه رسول لله َه فأتاهم 
فقالوا: يا أبا لبابة» ما ترى؟ أنتزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى 
حلقه: إنه الذبح فلا تفعلوا). 
قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمنا أن قد خنت الله ورسوله. فنزلت فيه 
الآية: : فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا يدوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوب الله عليّ. فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً حتى 
خر مغشياً عليه» ثم تاب الله تعالى عليه فقيل له يا أبا لباية: قد تيت عليك فقال: لا 
والنهء لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول الله عه هو الذي يحلني. فجاء» فحلّه بيده 
ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار تومي التي أصبتٌ فيها الذنب» وأن 
ع من مالي» فقال رسول الله ميل يجزيك الثلث أن تتصدّق به). (مسند أحمد: 
ج؟ - 8ه014/4). 
وقد تبين لنا أن حديث الرسول كان منهياً عنه» لأن الصحابة من أمثال الخلفاء الراشدين 
كانوا على مستوى من العقل والدراية والإدراك حيث نستطيع أن نقول إنهم من الذين 
فهموا الرسالة الإلهية التي وصلت إليهم عن طريق الرسول محمد مَلّْف وفهموا أن 
الاجتهاد أساس من أسس الإسلام لا بد منه» وفهموا أيضاً أن لا ثبات للأحكام مع 
تبدل الزمان والمكان. وفهموا أن كل أحكام الرسول عله لها صفة المحلية للزمان 
والمكاث» فأمروا بعدم كتابتها لكي ينساها الناس مع مرور والقمة لان في كتابتها 
وتثبيتها ظلم وإشراك بالله ولا يجوز أن تكون ثابتة مطلقاً. ولكن النفس الأمارة بالسوء 
موجودة» والشيطان موجود ولم يمتء والممنوع مرغوب» فحصل المحظور من التابعين 
وبدأت كتب الأحاديث تظهر اعتبارأمن المئة الثانية للهجرة فحصل مأ كان يخشى منه 


١ همه‎ 


الرسول محمد عيِْلَهِ والخلفاء الراشدونء وصار للمسلمين كتب مع كتاب الله 
وأحاديث مع حديث الله وسئن مع سنة اإللى فلحق الناس هذه الكتب وتركوا القرآن 
مهجوراً وبعد أن كان دستوراً لحياة المسلمين نط ومحفظ في زوايا البيوت لتعشش عليه 
العناكب» د المسلمين المبكرين الذين رأوا إقبال الناس 
وأحب درط فى كنا طاو توراه والميطاة الكرام أيام الرسول الكريم أن 
سبب دعوتي الأن إلى التمسك بالقرآن, وترك الأحاديث ليس لأن الحديث قد 
أصبح كله من الظنون والأوهام, وحتى ولو كان حديث الرسول مدوناً على أفضل 
المسجلات الصوتية بالصوت والصورة من أيام الرسول يِه ولم يعسرب إليه أي 
تحريف أو تزويرء حتى لو تم هذا فلا قيمة شرعية أو قضائية له لأن ما ينطبق 
ويحكم به على الناس في القرن السابع اميلادي لا يمكن أن يصلح عقلاً للحكم به 
في القرن العشرين» لذلك فقيمته تبقى قيمة تاريخية وترانية فقط للاطلاع 
0 لأن سنة القانون أصلاً موجودة في القرآن ومن فهم سنة الله في القوانين 
كما فهمها الصحابة الكرام من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم بإمكانه أن يستبظ الأحكام عن القران مباشرة دون الحاجة إلى أي كتاب 
مساعد آخر, لأن الحدود موجودة في القرآن» والقاضي أمامه القضية فيختار بعقله 
وحكمته الحكم المناسب للزمان والمكان بحسب الظروف وملابسات القضية. 
عدلاً ولوجه الله من دون تمحيز لعبد على عبد آخر من عباد الله. 
وهكذا نرى أن الموضوع الذي تناولناه بالبحث كان موضوعا أ خطيراً يجب ألا 
ننظر إليه نظرة عاطفية سطحية ‏ وهو من أهم مشكلات المسلمين المعاصرة بشكل 
عام,» ومن أهم مشكللات أهل السنة منهم بشكل خاص. 
لذلك يجب أن ننظر لهذا الموضوع بعين مفتوحة وعقل واع مدرك, مع الابتعاد عن 
بل يجب أن ننظر بعين الشك والريبة لكل من يحاول أن يبعدنا عن المنهج 
الأساسي للإسلام وهل ثمة أي منهج أساسي للمسلمين بعد القرآن الكريم؟ 
يحب أن ندرك ما الذي حصل للحديث في فترة نومناأ الطويل خلال القرون العشرة 
التي قضيناها في كهف الغفوة الإسلامية التي لا زلنا فيها حتى الآن. علينا أن نعترف 


١ كه‎ 


نحن المسلمين بغفلتنا التي استمرت حتى الآن» وندرك بالمقايل يقظة أعداء الإسلام 
وترتصهم به فلا تُحسِنٌ الظن أكثر من اللازم» لأن ذلك يدخحل في حدود المأموم ‏ 
وعلينا أن ندرك ما ترتب على غفاتنا من نتائ ج: لكي نستعيد صحوتناء وفي هذا المجال 
علينا أن نعلم أن الأحاديث وإن كانت ضحيحة أساسأمن الرسول عله عندما قالها أول 
مرة ة فإن من ينوي الكذب والتدليس لا يعدم وسيلة» فقد يعبث عابث بحديث فيزيل 
منه ألفاً ولاماً فيتغير المعنى مق الأرض :إلى السماى أو يزيل كلمة واحدة أو يضيف 
كلمة واحدة فتقع الكارثة. وقد يحتاج إلى إضافة جملة كاملة للحديث وهذا كله 
قائم» وقد عدت لذ في الأحاذيك الصحيحة المروية عن الرسول لد 


وسوف أضرب لذلك مثلاً كي نفهم الموضوع بشكل أوضح. 

قفي الحديث الذي دق اكلم في صححييحه: 0 عني ولو أية) ٠‏ وجدثوا سس بني 
000 

فهذا الحديث له أصل صحيح في روايات أخرى» تجده صحيحاً على صورته الأساسية 
إذا رجعت إلى رواية عبد الله ب بن الزبير: «من كذب علي فليتبواً مقعده من النار). 
وقد أضيف ![ إليه في الرواية التي ذكرتها أولاً: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وهذه 
الإضافة حوّلت الدين الإسلامي كله من عقلية علمية قرآنية إلى عقلية تلمودية وهمية؛ 
لأن هذه الإضافة سمحت يإدخال التلمود كله للدين الإسلامي؛ وباسم الرسول كذباً. 
كذلك فإن إضافة كلمة (متعمّدا) إليه في رواية أأخرى غيّرت معني الحديث كله وقد 
دعمت هذه الرواية بيحديث آخر منحول عن الرسول وحطو: دإنما الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى) وهكذا حرف الحديث الأصلي وانحرف معناه ومفعوله» وصار الكذدب 
في الدين الإسلامي مباحاً لمن يشاء من أصحاب المأرب للوصول إلى ماربهم؛ وتسربت 
كل الانكار يا للدين الضااوي حت شغار جين لير وجمع ما أثر عن الرسول» 
أرق أن 0 زثانة سل وفة ال سول مكل ويقونها أمركة الضعحابة الكرام لكن 
الشيطان وبعض صغار العقول لم يريدوا ذلك. 

رحم الله الإمام البخاري عندما وجد مما جمع من الأحاديث ما يزيد عن ستماية ألف 
حديث فألغى تسعة وتسعين بالمائة منها بنسبة واحد من كل مئة أي ما يعادل ستة 


١ /اه‎ 


إلااف حديث - ولو أنه استغنى عن ذلك الواحد من المائة وقال: لم أخد في الحديث 
كله أي صحيح لم يلحقه ظن أو شبهة لوجود روايات مختلفة لكل حديث» والظن لا 
يمكن اعتماده علماً أصلاً لأن الله تعالى يعلمنا ذلك مبداً أساسياً في العلوم كلهاء 
ل ه في حياتنا: «إوما يتبع أكثرمّم إلا ظناً وإنَّ الظعٌ لا 
يحت من انذن.شينا 4 الأرن وانشرات: بدا من انيه تعلداتي اباد كام اريم 
5-0 من إطاعة الله وقوله: رلا برعي وض فق عن عي لدان يم 
وقوله: «أكتاب غير كتاب الله أتدرون ‏ ما صل الأنم قبلكم إلا بما اكتتبوا من 
الكتب مع كتاب الله). 


إن من يؤمنٍ بالله وباليوم الآخر ويؤمن بآيات القرآن الكريم ويخشى الله سبحانه ويوم 
الحساب وقرأ الحديثين السابقين لا يمكن أن يسمح لنفسه الأمارة بالسوء بأن يكتب 
حرفا واحداً عن الرسول عَيَْهِ لأنه أمر صريح واضح لا لبس فيه والغاية من عدم الكتابة 
أيضاً واضحة جلية .في الحديث الثاني وهو الإبقاء على دستور الإسلام الذي هو القرآن 
الكريم عاملاً وفعالاً بن النامن» لأن. الكو وكين والعور والهداية كله في ذلك الكتاب» 
ومن تركه إلى غيره ضل السبيل» ؛ وسوف يبقى بضلاله» خاصة وأن الله لن يرسل من 
بعد الرسول محمد عَِتّهِ الذي هو خاتم الرسل والأنبياء َي رسول أو نبي حتى ينبه 
الناس من جديد ويدعوهم لسبيل الرشاد: «إوما أرسلناك إلا رحمةٌ للعالمين0". 
صدق الله العظيم. 

السّئة التي يجب على المؤمن اتباعها: 

مرّ بنا أن ليس في الإسلام سنة بالمعنى الذي فهمه منها المتأخرون في العصور الإسلامية» 
وبحسب التعريفٍ الذي التمسوه لهاء وهو تعريف لا يطابق مفهومه الذي كان سائداً في 
زمن الصحابة الأوائل في الإسلام. وتبين لنا من نخلال دراسة الأحاديث» ومواقف 
الصحابة منهاء أن كلمة السنة كانت تعني السان» والسنة والسنن في مفهوم الصحابة هي 
من الله تعالى» وقد توصلوا إلى مفهومها وطبقوها مستندين إلى النص القرآني فقدموا 
أفضل النتائج» ثم أتى بعد ذلك من الحكام من يفضل ال حياة الدنيا على الآخرة» ويفضل 


(8) سورة يونس: 75 (9) سورة الانبياء: ٠١17‏ 


١ مه‎ 


العاجلة على الأجلة» فاستعانوا بفقهاء وعلماء يعرفون الحق لكن لديهم الاستعداد لتحريفه 
لمرض في أنفسهم, أو لحبهم الدينا أكثر من الآخرة» فقدّموا خدماتهم للحكامء وحرموا 
الناس الحق والنور الذي في كتاب الله وقدموا بدلاً منه الأوهام والضلالات» مدعين 
ونا ادر لله تعالى باسم السنة والحديث» أقاموه على التناقض ليكون مرناً في أيديهم 
يستنبطون منه الأحكام لمصلحة أصحاب السلطة ليتسلطوا ما شاء لهم التسلط في رقاب 
عباد الرحمن يدعمهم في تنفيذ مصاحهم أحاديث وأحكام. نسبت للرسول الكريم زور 
يناقض بعضها آيات الله في القرآن مناقضة صريحة») حتى أمست السنة بالمفهوم الذي 
ابتدعه لهم أتباعهم من الغلماء سلاحا دييا له اعتراض عليه. في حين أن السنة الواجبة 
الاتباع استناداً للآية الكريمة: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة4<١‏ © هي أن 
نحب الرسول محمداً مَل ونحب صفاته التي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى : فى القرآن؛ 
أو وصلتٍ إلينا عن طريق السيرة النبوية كالصدق والأمانة والإخلاص والوفاء بالعهلة 
ومكارم الأخلاق» والعفو عند المقدرة والشجاعة والكرم, التي أجملها الله سبحانه وتعالى 
في قوله الكريم: طإوإنك لعلى خلقي عظيم». 


والسئة أن نبتعد عن الصفات المرذولة التي كان الرسول يبتعد عنها مثل: الكذب 
والرياء» والنفاق والحسدء والحقد والغضب والظلم» والجين والبتخل» وخيانة الأمانات 
والنميمة» والإخلاف بالوعد أو العهد. وبهذا نكون على الصراط المستقيم الذي أمرنا 
الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن ثم نتبع الرسول في أهم سنة له وهي: 
كيف فهم هو وصحبه القرآن الكريم وأحكامه فطيتقوها على حياتهم في الجزيرة العربية» 
وعلى زمانهم في القرن السابع الميلادي؟ وكيف نقل القرآن الئاس من عقلية جاهلية 
كانت تؤمن بالسحر والأوهام والأباطيلٍ إلى عقلية إسلامية علمية لا تؤمن إلا بالحق 
والحقائق والعقل بعد أن كانت حياتهم الأولى في الجاهلية بسبب اتباعهم نزوات النفس 
الأمارة بالسوء» فقادتهم نفوسهم إلى الخمر والميسر والزنى والكذب» والسرقة» وأكل 
أموال الناس بالربا والباطل؛ وقتل الناس ظلماً في غزوات وحروب تقوم على الظلم 
والعدوان» فتحولوا بعد أن حوّلٍ الإسلام ما في نفوسهم إلى حقائق القرآن ونوره 
وأحكامه؛ إلى محاربة التفس الأمارة بالسوء وصرفها عن الشهوات» والابتعاد عن 
الفسق والفساد والإفساد في الأرضء والسير بهدي من الله على صراطه المستقيم أكثر 
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فأكثر بالصلاة والزكاة والصيام وباقي العبادات؛ والسخاء بالمال في الصدقات» وبالنفس 

في القتال في سبيل الله فغير الله تعالى ما كان في أحوالهم من ضعف إلى قوة وجاه 

وسلطان» ومن ذل وهوان على الناس إلى عز ونصر من الله مبين» ومن فر وجوع إلى 

غنى وصحة في النفس والجسدء ومن جهل وضلال وأوهام وإشراك إلى علم وهدى 

وحق وتوحيدء وذلك كله بفضل رسالة الله للناس في القرآن الكريم. 

وبينا في مواضع مختلفة من هذا الكتاب بأن الله سبحانه أمرنا في القرآن الكريم بأن 

يكون للرسول عل وحده طاعة خاصة ورد ذكرها غير مقثرنة بطاعة الله سبحانه 

وتعالى في آية واحدة هي: «إوأقيموا الصلاةٌ وآتوا الزكاةً وأطيعوا الرسولٌ لعلكم 

حل 

ترحمون)ه! 3 1 

وبموجبها أمرنا أن نطيع الرسول فيما فوّضِه بتحديد عدد الصلوات والحد الأدنى من 

الركاة) وأوضحنا ان صحابة الرسول محمد وَإيْدُهُ في عصره والخلفاء الراشدين من بعده 

تصرفوا بموجب فهمهم لهذه السنة. 

وعلى أساس هذا الفهم . علينا أن نعلم أن كل أوامر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الواردة 
في القرآن الكريم وهي أيضا أوامر للرسبول محمد 2 ولا نيما تللف الأوامرا المشرونة 

0 : (قل) التي أت ت غالباً نتيجة سؤال من الناس وجواب من الله سبحانه وتعالى عن 

كل التساؤلات من المشركين والكفار وأهل الكتاب والمؤمنين: 

«إيسألونكَ ماذا ينفقونّ قل ما أنفقتم من عي قللوالدين: والأقزين واليعامن “والمبسا كين 

وابن السبيلٍ وما تفعلوا من خير فإنٌّ الله به عليم»7 ©. 

«إيسألونك عن الخمرٍ والميسرٍ قل فيهما إِثُمٌ كبيرٌ ومنافعٌ للناس وإثمهما أكبرُ من 

نفعهما<""2. 

«إويسألونك عن امحيض قل هو أذىٌ فاعتزلوا النساءَ في الحيض ولا تَفْرَبومُنُ حتى 

يَطِهُرنَ فإذا تَطهونٌ فَأَتَوهُنٌ من حي أمركمٌ اللهكه* ©. 

ومن ذلك أيضٍاًالأوامر التي وردت في القرآن الكريم بعد صيغة: يا أيها الذين آمنوا: 

إيا أيها الذين آمنوا كنت عليكم الصيامٌ كما كُتب على الذي من قبلكم©©. 

١/815 سورة البقرة:‎ )١5( 5١9 سورة البقرة:‎ )١5( سورة النور: ه‎ )١١( 
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هيا أيها الذين آمنوا كعبت عليكم القِصاصٌ في القتلى 94 ©. 
«إيا أيها الذينَ آمنوا لا ُبطِلوا صدقاتكم بالىَ والأذى4". 
لإيا أيها الذين آمنوا إذا تداييتّم بدينٍ إلى أجل مسمئ فاكتبوهه0". 
«إيا أيها الذين آمنوا إن تُطيعوا فَريقاً من الذينَ أوتوا الكتات يَردّوكم بعدّ إيمانكم 
كافرين70©. 
وهناك أوامر شاملة لكل بني الإنس أنت تحت صيغة يا أيها الناس: وهي تشمل المؤمنين 
والكفار على حد سواء: 
فيا أيها الناسُ اعبدوا ربكم الذي خخلقكه»<: "©. 
ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا<"©. 
«إيا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحقٌ من ربكم””". 
فيا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم94' ©2. 
فليا أيها الناس إِنّي سيول الله[ اليم جميعاًي 7 "2. 
فليا أيها الناس قد جاءتكمٍ موعظةٌ من ربكم وشفامٌ يلا في الصّدوري*"©. 
هذه الآيات وغيرها من الأوامر التي وردت على لسان الرسول في القرآن تعد من 


ادامر التي يجب على الإنسان الذي ينتقل إلى مرحلة الإيمان بمحض إرادته أن يطيعها 
طاعة متصلة بطاعة الله: 


لإقل أطيعوا الله والرسول6< ©. 

إوأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون""©. 

وهناك طاعة منفصلة للرسول كما في الآية: 

«وأطيعوا الله واطتدوة الرسول أو الأمر منككم ]0 2. 

وهي طاعة منفصلة عن طاعة الله ومتصلة مع طاعة أولي الأمر وهي طاعة الحاكم 
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حسب الزمان والمكان» فمن كان الرسول حاكمه من الصحابة فقد أطاعه» ومن عاصر 
أبا بكر الصديق من المؤمنين بعد وفاة الرسول عَتُهِ أطاع أبا بكر خليفة رسول الله 
وهكذا. 

فأمام المؤمن إذا ثلاثة أنواع من الطاعة: 

5 إطاغة الأوامز اللفزوفة "من الله وبغله 'والعلاغة فيهلا" لله ستحانة وللزسوال قطاعة 
متصلة» وخاصة ما يتصل منها بالعبادات والعقائدء قال 00 لمن يطع الرسول فقد 
أطاعٌ اللة ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً»7 "2 ولكي يؤكد الله تعالى أن القرآن 
هو الأضاين في العقيدة والعبادة وإطاعة الله ورسوله ول تعالي بعد ذلك مباشرة: 
«إأفلا يتدبرونٌ القرآنَ ولو كان من عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافا أ كبيرً»' فالقرآن 
هو السنة ولا سنة سواه ولو كان ثمة سنة سواه لوجد المؤمنون فيها اختلافاً كثيراً كما 
قال تعالى. 

؟ ‏ وهناك طاعة منفصلة وهي إطاعة ما أمر به الرسول بتفويض من الله فيما يتصل 
بتطبيق الأحكام وتنفيذها على الناسء فللرسول إطاعة خاصة من الناس منفصلة عن 
الإطاعة الأولى فيما يتعلق بتطبيقه هذه الأحكام فمن يسرق تُطبق عليه عقوبة جريمة 
الشركة ومن يَمَثُل يُقْقل. وهده الطاعة زمائية تههي بعد وفاة الرسول: وتعقل من يعلده 
إلى أولي الأمر من المسلمين: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” "2. 
. وتاك طاعة ثالثة وهي طاعة للرسول لوحدها وهي التي شرحناها في بداية هذا 
الفصل وأنت هذه الآية مؤذنة للرسول بالأمر وتحديد عدد ركعات الصلاة لكل وقت 
من الأوقات الخمسة للفرض والسنةء وكذلك تحديد الحد الأدنى من قيمةالزكاة من 
أموال المؤمنين في كل عام إذا فالباحث عن الحقائق في القرآن الكريم يجدها دائماً 
تنتظره هناك لتفسر كل شيء. وهذا هو الذي قصده الله عندما قال : يقل هاتوا 
برهائكم | نْ كنتم صادقين©57© فالطاعة المطلوية من قبل المؤمن هي لكل أوامر الرسول 
محمد يله التي وصلتنا من الأثر شريطة أن تتوافر في تلك الأوامر الشروط الآتية: 


١‏ مطابقة نص الأمر لنصوص آيات القرآن الكريم وعدم مناقضتها له بأي شكل من 


الأشكال. 
(9؟) سورة النساء: ١٠م )7”١(‏ سورة النساء: 9ه 
)٠٠١(‏ سورة التساء: ١م‏ (؟7) سورة البقرة: ١١١‏ 
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١‏ - أن تتماشى هذه الأوان» مع روح الإيمان والإسلام في دين الله الواضح في كل. 
آأيات القرآن الكريم. 
م _ أن يصدق موقف الصحابة من أمر الرسول بامتغالهم له وإطاعتهم إياه وتنفيذهم 
للأمر ثما يغبت يثبت أنه صحيح» وليس فيه مجال للظن أو الوهم» لأن موقف الصحابة خاصة 
الأربعة الكبار من الأمر سيصدقه أو يكذيه وهذا مهم جداً. كما تبين لنا من موقفهم من 
هر الرسول الذي قال فيه: (لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه). 
فإجماع الصحابة عليه وامتثالهم لتنفيذه بعد وفاة الرسول محمد هَُه وخلال حياة كل 
منهم قد عرّز صحة هذا الأهر. 
فالرواية وحدها لا قيمة لها ليا تبقى ضمن مجال الظن والاحتمال فإذا توافر الدليل 
في موقف الصحابة من الأمرذ نير القصيك وإزالة كل شك أو ظن» والله هو الذي ينهانا 
عن اتباع الظن حيث يقول في الآية: «وما تبغ أكثزهم إلا ظناً إن الظنّ لا يُغني من 
الحقٌ شياً#<"© فكل أوامر الرسول التي أثرت عنه أو التي ما زالت في موقف الظن لا 
قيمة لهاء ود يميحسسا يعض البسطاء أن السئد كافي» ولكننا نذكر باحتمال تزوير 
السند عمداً أو من غير عمد» أو بنية حسنة أحياناً بحجة خدمة الإبلم والمسلمين» 1 
دام الاحتمال يرد في ا موضوع فقد دحل الأمر في مجال الظن. ولا يُخرج الاير هن 
موقف الاحتمال إلى موقف اليقين» إلا موقف الصحابة المقرّبين من الرسول والمعروفين 
بفهمهم وتفهمهم لآيات وأحكام القرآن الكريم؛ ومن أفضلهم جميعاً خلفاء الرسول 
الاريعة» فموقفهم وشهادتهم كانية لعيديق أو تكذيب أي امن من الأزامن المنسوية 
للرسول محمد. من ذلك الحديث الاي الذي يبيح للناس أن يكتبوا ما يشاؤون من 
الأقرال .بغر الرسول وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كنك أكديه كل شيء 
أسمعه من رسول الله يِه أريد حفظه فنهتني قريش» وقالوا: تكتب كل شيءٍ سمعته 
من رسول الله ميته ورسول الله مَل , بش يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله عله ذأوماً يإصبعه إلي وقال: «أكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه إلا حق» فراوي الحديث يدّعي أنه سمع من الرسول م ما يجيز له 
الكتابة» ولكننا نعلم أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا 
يشترطان شهادة شاهدين تثبتان سماع هذا الأمر من رسول الله وليس مع ادعاء عبد 
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الله أحدء ولا شاهد إلا نفسه. فكيف نقبله نحن اليوم؟ وأهم من ذلك كله فيما يتعلق 
بهذا الحديث هو موقف الصحابة وخاصة الأربعة الكبار الذي امتثلوا لامر سول 
طوال حياتهم وسمعوا عنه فلم يكتبوا أي حديث بل نهوا عن ذلك فأحرق أبو بكر 
رضي الله عنه خمسماية حديث كان قد جمعهاء وكان عمر رضي الله عنه يحرق كل 
الأحاديث التي كانت تقع تحت يده من بعض الصحابة» وهو نفسه أو ابنه عبد الله لم 
يكتبا الأحاديث كما لم يكتب عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أية أحاديث عن 
الرسول الكريمء مع أن الخلفاء الراشدين كلهم كانوا يلمّون بالقراءة والكتابة ولم يكن 
ادمع اما 

هذا ليق ا الاحتمال ا عر 
كاذية توقيراً للضتضابة فحسسي: لكن بقاءها في موقف الظن والاحتمال يجعلها استناداً 
إلى قوله تعالى في الأية السابقة عديمة القيمة. 

ومقابل ذلك فإن الأوامر الرسولية الآتية صحيحة تمام الصحة: «صلوا كا رأيكموتي 
أصلي». 

«خذوا عني مناسككم). 

ولا تُطروني كما أطرت النتصارى عيسى بن مرم). 

وهي واجبة الإطاعة على كل مؤمن بدليل موقف كل الصحابة منهاء وتصديقهم 
بتطبيق هذه الوا والامتثال لها بشكل عملي وفعلي وواقعي» مما يجعل تلك الأوامر 
حقائق يقينية لا مجال للششك فيها. 

وبتطبيق هذا المبدأ يمكن فرز كل أوامر الرسول التي وردت في كل الصحاح ومعرفة 
الي فيه ل 0 لات عا ان ارم 
عه في ا 00 ا فترة الرسالة على 0 ولا سيما 1 م 

ثم علينا ألا نعتقد أن كل رواية فيها صيغة أمر أو نهي من أوامر الرسول هي واجبة 
الاتباع والإطاعة» مثل الحديث التالي: ولا يصلين أحد كم العصر إلا في بني قريظة» 
فهذا الأمر لذ يدق السلبين عام راذا يحض صلم :عفر الرسول روعي :من الإطاعة 
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الواجبة في عير معن وقد انتهى بول هذا الأمر بعد صلاة ذلك العصر فين ذلك 
وعرّروه ونصدوه 50 م إن الله سبحانه 
520 هذه الآية الكريمة إلى أنه أنزل مع الرسالة التي أنزلها محمد مَل وفيها دين 
الإمان مقكاد ااي أخرى فيها نوره رع العم والحقار ثق» مشيراً؛ بذلك ل إلى ادوع 
يها | الحقائق العلمية عن 0 والخلق امون والأحياء وباقي 0/6 مع الحقائق 
نهاية وتعقيب على الرواية 0 والتحديث: 
تين لنا ما سبق من دراستنا أوامر الرسول الصحيحة؛ ومواقف الفسحانة من تلك الأوامر 
أنها كانت تتضمن توجيهات سفوية أو مواقف تطبيقية) وأن صحابة الرسول الكريم 
التزموا تلك التوجيهات والمواقف» ونهوا عن كتابة الحديث إلا إذا كان حكماً قضائياً أو 
سئة من سان الصلاة والزكاة والحج والعبادات» وعرفنا أن الخليفة عمر بن الطاب 
سجن ثلاثة من المحدثين لروايتهم الحديث عن رسول الله يِه وذكرنا من قبل الأسباب 
الداعية لكرج من كتابة الحديث» و الشديدة نم اتخذت للتثبت من 
ا 1 اه 
يطبق تعاليم القرآن تطيأعملياً في بقعة معينة من الأرض وزمان معين»2 وهذه الصفة لا 
داه ساد رطق انيت وبينا أن ذلك النهي لا علاقة له بالتعخوف 
اي الحديث بالقرآن الكرم» وما كان 8 الو من را الناس عن 
بالمحظور» اد ل ل ول ل 
الدنياء» وبدافع من رغبتهم في تعظيم الرسول نيئاً وعظيماأء شأن كل الشعوب التي توقر 
الاباء» وتهافت الرواة على رواية الحديث» واختلط الصحيح بالمكذوب» وكثرت 
سسسسسا 000 
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الأحاديث إلى حدّ يفوق التصورء واتّخذت وسيلة للكسب: أو معيراً لترويج الأفكار 
الدخيلة على الإسلام» وتشويه صورتهء وتوصلنا إلى نتيجة حاسمة مفادها أن لا صلاح 
لالإسلام إلا باستبعاد هذه التركة التي أثقلت كاهلهء و كبلت عقول المسلمين» والتزام سنة 
الخلفاء الراشدين في منع روايته» والرجوع عنه إلى كتاب الله وتجاوز الخطأ الذي وقع 
فيه السلف» ونحن ليا زلنا حتى اليوم نعاني من الأخطاء الفاحشة التي ارتكبها السلف 
بحق أنفسهم وبحق كل من أتى بعدهم حتى الان. لكن أجدادنا لم يكونوا هم أول من 
ارتكبوا أخطاء بحق أنفسهم وببحق أبنائهم ولن يكونوا آخر من يفعل ذلك 0 لكن 
ذلك لا يعني نهاية العالم واليافن وفقدان الأمل. فالرجوع عن الخطاً متوافر لكل إنسان 
منا يستعخدم عقله وبصيرته كل يوم. 
إلا إذا أصررنا على الخطأ عنداً وجهلا. 
إبلى من كُسَتَ سيئةٌ وأحاطت به خطياه فأوافك أصحابُ النار همْ فيها 
خالدون0* "2 


صدق الله العظيم. 


(ه*) سورة البقرة: ١1م‏ 
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شبهات قف الدين الإسلامى: 


نشأت شبهات خطيرة فى صلب العقيدة الإسلامية بسبب جهل المسلمين بالدين عامة 
وبالقرآن خاصةء وكان لها تأثيرات سلبية على المسلمين كافة» مما أضعف فعالية الدين 
وحدّ من قوة تأثيره في الناس» ودوره في حياة المؤمنين اليومية بالإضافة إلى إهمالهم 
شؤون آخرتهم. 

هذه الشبهات كانت مؤثراً سلبياً وعاملاً من عوامل تأر المسلمين»وتعطيل مصالحهم؛ 
وإيقاف تقدّمهم بعل الصحوة ة التي تمت لهم في صذر الإسلام» فتوقفت مسيرتهم) 
ودفعتهم إلى السير في الاتجاه المعاكس لسنة الله وهل يكون الاتجاه المعاكس لإرادة الله 
إلا السير باتجاه الشيطان مصدر الشرور والأوهام الذي أوقع المسلمين في إشراك خفي 
من دون أن يعلموا واستحقوا نتيجة ذلك غضب الله الشديد لأنهم لم يتجهوا إلى 
القرآن الكريم الذي فيه الحق وا-لتقيقة قة. لقد بدأ المسلم يظلم نفسه منذ أن توهم بمساعدة 
الشيطان أن القرآن لا يمكن فهمه إلا بمساعدة رجل الدين» مع أن كتاب الله واضح 
وضوح الشمس: وحين نجح الشيطان في غرس هذه الفكرة بعقل المسلم تسر الإسلام 
أكبر مزية من مزاياه مع أن الله جعل رسالة الإسلام زنجاله مباشرة بين العبد وربهء دون 
كاهنٍ أو حِبْرِ أو شيخ أو وسيطء لكن الشيطان استطاع أن يخلق رهبانية في الإسلام؛ 
كما هي الخال ق الأديان الأحرى التي استطاع الرهبان والكهنة فيها أن يحوروا ما 
شاؤواء والمسلم اليوم يردّد بطيبة: الا رهبانية في الإسلام) وفاته أن رجال الدين 
الإسلامي من مختلف رتبهم» ووظائفهم واختصاصاتهم لم يكونوا أقل من الرهبان 
خطراً على الإسلام لأن مهنة رجل الدين هي الدين» ومنها يرتزق. وكذلك الراهب» 
فليس بين الاثنين من فرق إلا في الاسم وشكل اللباس؛ أما في الجوهر فكلاهما رجل 
دين وكلاهما وسيط بين الله والناس في الإفتاء» وشرح كتاب الله؛ وإن اختلفا يبعض 
التفاصيل الصغيرة الثانوية. 

والله سبحانه صمّم لنا الدين الإسلامي بحيث لا نحتاج إلى وسطاء أو رجال دين. 
فكل مؤمن يستطيع الاتصال بربه مباشرة عن طريق القرآن الكريم حيث يفهم كل 
مسلم منه ما يحتاج إليه؛ ويصل إلى ما يريدء يضاف إلى ذلك أن المسلم لا يعيش 
وحده منقطعاً عن مجتمع المسلمين؛ بل يعيش في وسطهم فكل مسلم له أب وجد 
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وأعمام وأخوال وأقران وأصحاب يعيش معهم؛ ويحتكٌ بهم يومياً ويتعلّم منهم في 
كل الحظة» ويعلتونه أيضاً في كل ع عرد ومعارك تخديدة على باطياة وشؤون 
الدين»فمن يجهل شأناً يسأل عنه مَنْ هو أفقه منه» وهكذا تزداد خبرته في الحياة 
والدين كل يومع» فيتعلم مئاسك الدين والعيادات دود |لحاجة للدخحول إلى مدرسة أو 
إلى فقيه متخصص في الدين. فالإسلام كله دين يسر وليس بدين عسر. ودين عقالٍ 
ومنطق» فكل ما يقبله العقل والمنطق هو من الدين القوم. وكل ما يرفضه العقل 
والمنطق السليم أيضاً ليس من الدين. وإمام المسجد لا يشترط فيه أن يكون فقيهاً 
متخصصاً في الدين بل ينتخب من الذين قال الله تعالى عنهم: «ويُوتي الحكمة مَنْ 
يشاءٌ ومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا»7'؟ شريطة أن يمتاز مع تلك الميزة 
بطلاقة اللسان.ومعرفة آيات القرآن ولاسيما السهلة الواضحة المفهومة من كل الناس 
يا وهي التي تتعلق بالأحكام والعبادات والصراط المستقيم. فيما يهم المؤمنين منهم 
والمتقين. ولا دور للإمام يتجاوز ذلك» فهو واحد من الناس له مهنة خاصة به يرتزق 
بها كما كأن بعض السلف من رجال العلم والدين» ولا يتخذ الدين وسيلة كسب» 
ذلك أن كل ما نسميه اليوم علوماً في الدين من أحاديث وسنة أو علم الحديث والسنة 
وها ضوع عنها من علوم كثيرة أخرى» كلها علوم وهميّة أوجدها المتاجرون بالدين 
لهم أو لأسيادهم على مر العصور الإسلامية» وليس فيها علم ولا مصلحة لأي مسلم 
أو مؤمن إلا الإشراك الخفيَ بالله» يظلم بها نفسه في الدنيا والآخرة. وكتاب الله عز 
وجل كتاب كامل لا يحتاج | إلى حديث يكمله أو يوضحه؛ وهو يجيب عن كل ما 
يخطر ببال المؤمن من شسُؤون دينه ودنياف» ذلك أنه لم يترك شاردة أو واردة من جوانب 
حياتنا إلا وضّحهاء حتى الجوانب الصغيرة التي لا ااخظر على ,بالء ,من .ذللكه لي 
سبيل المثال موضوع التفشح في المجالس» يقول تعالى: لإواذار قيل ع تفشحوا فى 

مججالس فافسحوا74© أي إذا كتعم 5 مكان كالمسجد مثل» وضاق المجلس 0 
الناس. لكثرتهم فليحاول كل إنسان أن يضيّق ما استطاع من المكان الذي يحتله لكي 
يفسح للآخرين فرصة الجلوس معه وإلى جانبه. فلنتصور كيف لم يغفل الله في القرآن 
الكريم هذه الواقعة الصغيرة في نظرنا لكنها كبيرة في حياتنا لأنها تعلمنا التراحم 


والتضامن والإيثار. 

ع 2 

اجل» ليس في الدين الإسلامي من حاجة إلى وسيط بين العبد وربه فكل مؤمن يستطيع 
)١(‏ سورة البقرة: 559 )١١‏ سورة المجادلة: ١١‏ 
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الاتصال بربه مباشرة عن طريق 0 فيفهم به من الله ما يشاء» ويصل عن طريق 
هذه لفك الأساسية في الإسلام يج يجب أن لا يضيّعها المسلم أبدأ» وقد أضاعها الذين 
أحبوا أن يكونوا وسطاء بين العبد وريه لا حرصاً على مصلحة عبيده من المؤمنين بل 
فنعا وراك منافع دنيوية. 
هذه إحدى الشيهات 2 لا يريد أحد أن يشير إليهاء رهي لك الفيية الوحيدة» 
ل ل سين 
٠‏ هل القاعدة الشرعية التي تقول إن الإجماع معصوم من الخطأ صحيحة؟ 
هل يجوز للمؤمن أن يضيف كما يشاء لارسول وله مثل شفيع الله» حبيب الله 
ليل اللهء كليم الله. 
ه هل كان رسول الله مُه يعلم الغيب وهل أذن له الرحمن بذلك؟ 
 *‏ هل كان للرسول َيه معجزات نخاصة لم ترد في القرآن الكريم وكلها وردت في 
الأحاديث؟ 

0 الي 
وهناك شبهات أخرى كثيرة مثل: 
١‏ - شيهة أن الدنيا للكفار والآخرة للمؤمنين. 
" - شبهة الروح. 
© _ شبهة عذاب القبر. 
- شهبة شفاعة الملائكة. 
زع 5 شبهة الأولياغ الصاحين ورجاء الشفاعة منهم. 
5 - شبهة حياة البرزخ. 
٠‏ - شبهة تعطيل أوامر الله وأوامر الرسول بحجة النسخ والإلغاء. 
/ - وشبهات كثيرة أخرى. 
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١‏ هل نغلوا نحن المسلمين اليوم في ديننا كما فعل أهل الكتاب ذلك من قبلنا: 
في القرآن الكريم آيتان فقط ورد فيهما إشارة إلى الغلو في الدين: 
الآية الأولى: قوله تعالى في سورة النساء: هيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الح إنما التيخ عسى. ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه فآمنوا با لله ورسله ولا تقولوا ثلاث ان نتَهُوا خيراً لكم إنما الله إِلَهٌ واحدٌ سبحاتّه 
أن يكونّ له ولدّ له ما في السموات وما في الأرضٍ وكفى بالل وكيلاً ٠‏ * لن يستتكفٌ 
المسيح أن 0 عبداً لله ولا الملائكةٌ المقربونَ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهٌم | إليه جميعا»0". 
وهنا نجد أن معن الغلو واضح لا يحتاج إلى شرح فالغلو هو البالغة» وتجاوز الحد 
والإفراط أي أن أهل الكتاب غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام» فأضافوا إلى طبيعته 
البشرية طبيعة إلهية» والطبيعتان متحدتان كما قرر مجمع رؤسائهم الذي انعقد إثر تفرقهم 
إلى شيع حول عد اناه يناد ذلك إلى أن كفروا وقال فيهم تعالى: «إلقد كفرَ الذين 
قالوا إِنَّ الل هو المسيخ ابن مر #” والله سبحانه لا يغفر الكفر للإنسان بسهولة فالمسيح 
لن يستدكف أن يكون عبدألله وهو يعرف حقيقة نفسه ويعلم أن ما يقوله أتباعه يغضب 
الله ولن يغفر لهم ذلك أبداً. وهؤلاء لم يحسنوا لأنفسهم بالرغم من ظنهم أنهم إنما 
فعلوا خيراء شت زتغوا فى الكفر الذي نهى عنه الله نهياً شديداً. ٠.‏ وورث أبناؤهم عنهم 
الك 1 م 
التي زرعت في نفوسهم. فإذا ناقشتهم بالعقل والمنطق قالوا لك: إنهم هكذا وجدوا 
أباءهم يؤمنون وهم لن يغيروا ما كان عليه أباؤهم ا نرى الله سبحانه 
وتعالى يقول لهم ولنا | إذا وقعنا في مثل ما وقعوأ فيه: أو تقولوا أنها أشرك أباؤنا من قبل 
وكنًا ذرية من بعدهم أشهلكنا بما قعل المبطلون)»” ”». أو يقولون: 
(أتئهانا أن نعبدٌ ما يعبدٌ آباؤنا©”'©. .أو يقولون: 
«إأجتّنا لنعبد اللة وحتّةٌ وتَذَّرَ ما كان يعبدُ آباوّنا04". 
ولكنّ ذا العقل والبصيرة يتبصر لنفسه في الآية الكرية التالية: مإأُوَلوا كان أباؤهم لا 
يعقلونَ شيئاً ولا يهتدون»0. 
(9) سورة النساء: ١9/١‏ - 11/5 (08) سورة الأعراف: ١/9‏ (90) سورة الأعراف: ٠7٠١‏ 
(غ) سورة المائدة: /ا١‏ (1) سورة هود: "1٠‏ (8) سورة البقرة: ١١٠/١‏ 
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فمن الخطأ أن نظن ونحن نقرأ هذه الآيات أن الله يقصد بهم فقط أهل الكتاب. الله 
لام د لله ا د ال ار 
وقع فيه غيره من أهاة الكتاب. 

ا وي ل ندا مما ورد في 
ورد تان افر وأ وجد تضاريً بين ما كان يعد وما ورد في لقو الكرم 
غاية هذه الآيات وآيات كثيرة عن أهل الكتاب في القرآن الكريم أن يكون دائما لديه 
زان تجاهرا حتى بيذ من الافكار ا 0 ومن استطاع أن 
لؤخذوا ما آتيناكم بقوةٍ 98 ما © 
لإحذوا ما آتيناكم بقوةٍ واسمعواج9©. 
«فَحُذْها بقوة وأَمُوُ قومك يأحذوا بأحسيها»0""©. 

0 ما آتيناكم بقوةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون9#4"©. 

هى القوة التي يتحدث عنها الله في هذه الآيات» قوة المؤمن الذي يستطيع أن يقرأ 
0 ويقرر لنفسه الصوابء وينبذ كل الأفكا ر الوهمية الخاطئة التي أتته عن طريق 
آبائه وهم ا أما العا نور ادي يقول إذا 6 أبائي ل الأشداء لم يعرفوأ 
رك إلى الضلال وذ سألت السام بو ل اران 0 
أهل الكتاب فسوف يفهم فوراً اذا سيعاقب الله تعالىٍ أهل الكتاب» لكنه لن يكون 
سريع الفهم والتقدير والتقرير إذا ذ كرته بأوهام آبائه هو وأباطيلهم لأنه لازال يعتقد بأن 
تلك الأباطيل والأوهام صحيحة ولا زال يدرجها في لائحة معتقداته السليمة» وهكذا 
في النتيجة العامة نجد أن 0 العادي والسيحي اعادي واليهودي العادي أو حتى 
متي وت ل صا سي سرت يي ب 
(9) سورة البقرة: 15 )١١١(‏ سورة الأعراف: ١46‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة: 857 )١١١(‏ سورة البقرة: 1" 
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صحيحة» ومن الصعب عورا عن نالك المستدابة مهما كانت ضالة. 

ولكن التذرع بمحاكاة الأباء لا يعد عذراًء والله تعالى لن يقبله من أحد يوم القيامة لأن 
الله قد خلق الإنسان فرداًء وتوف يتوفام فردا» وسوف يبعثه ويحشره يوم القيامة فرداء 
وسوف يحاسبه ويحكم له أو عليه فرداً. 

وكيلا تختلط الأمور على هذا الفرد فقد أعطاه الله عقلاً خاصاً مستقلاً عن عقول 
الآخرين ومنح ذلك العقل القدرة على التفكير بصورة مستقلة إذا شاء الإنسان أن 
يستقل بعقلء فعقله الذي معه مستقل عن عقل أمه وأبيه» وله بصر وسمع وبصيرة 
مستقلة أيضأء لذلك سوف يحاسبه الله لأنه أعطاه مواهب لم يستغلهاء أعطاه عقلا 
ليصل إلى الحق والصواب وينبذ الخطأ ويتغلب على الجهل؛ والجهل لا يحمي الإنسان 
من تطبيق القوانين غاية: واسوفب يذكره الله تعالى بأنه إن كان يطق ذلك في قوانينه 
الي فلماذا يحاول الآن أن يستبعدها من القوانين؟ 

الآية الثانية: ثم بعد ذلك ننتقل للآية الثانية في القرآن والتي قلنا أنه ورد فيها كلمة الغلو 
الثانية: 

لإقل يا أهلّ الكتاب لا تغلوا في ديدكم غير الحقّ ولا تقبعوا أهواءً قوم قد ضلُوا من قبل 
وأضَلُوا كثيراً وضَّلّوا عن سواءٍ السبيل0”"©. 

هذه الآية تحمل تقريباً معاني الآية الأولى نفسها لكن موضوعها يختلف من وجهة النظر 
التالية: في الآية الأولى كان الله تعالى يوجه لأهل الكتاب أمراً عاماً مباشراً منه: «إيا 
أهلّ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق)». 

أما في هذه الآية التي تبدأ بكلمة (قل) قيقاطي» زه الله :رسولةمجمذا عم وسيوف 
يقولها من بعده كل من يقرأ القرآن من المسلمين: 

طقل يا أهلّ الكتاب لا تَغْلوا في دييكم»... إلى آخر الآية. 

هذه الآية لها جانبان: الجانب الأول أن من واجب المسلمين عامة» ومن واجب كل 
مسلم فرداً أن ينبه أهل الكتاب إلى هذا الخطاً الذي وقعوا فيه بمغالاتهم في عيسى بن 


مرع عليه 0 0 ى يدعوهم في الوقت ذاته ألا يفعلوا ما فعل أهل الكتاب 


)١‏ سورة المائدة: /الا 
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وما دمنا مكلقين أن ننصح إخواتنا بن أهل لكاب اام اب أولى أن لضع يها نينا 
قبل ذلك ولا نقع نحن أيضاً في مثل ما وقعوا فيه» وقدياً قال الشاعر: 

لا ثَنْهَ عن لق وتأتي مثله عارٌ عليكُ إذا فعلْتَ عظَيمُ 
وفي كل ما أثر عن الرسول هناك أحاديث كثيرة كان ينهى صحابته عنها بأوامر صريحة 
خحوف الوقوع في خخطيئة الغلو في الدين؛ فكان لا يقبل أن يبالغ الناس في تقديره 
كالوقوف له إذا دخل» أو تقبيل يديه أو قدميه» أو السجود له أو الركرع؛ بن لاهو 
التي اعتاد الناس قدياً أن يفعلوها لعظمائهم وملوكهم, فالشبهة الأولى في أننا غلونا في 
رواية الحديث عن الرسول الكريم ونسينا كتاب الله بهذا الغلو. 
وقد آليت على نفسي في هذا الكتاب ألا ألجأ للأحاديث إلا إذا كان الموضوع الذي 
أناقَشه هو موضوع أحاديث الرسول نقسها. 
؟ - الشبهة الثانية: هل الرسول #َِِلهِ معصوم من الخطأ: 
هل الرسول عَيْتهِ معصوم من اللنطأ؟ 
أفردت لهذا الموضوع بحثاً خخاصاً لحا له من تأثير على عمّائد الناس ولا له من الأهمية في 
تصور علاقة الله سبحاته وتعالي برسوله الكريم الذي اختاره واصطفاه من بين كل الناس 
ليكون خاتم الأنبياء والرسل عَلك. 
ما معنى العصمة؟: 
العصمةٌ لغةّ المنعة. وأفضل وسيلة لفهم معنى كلمة العصمة أن نستقرىء مدلولها من 
آيات الله الكريمة. 
ولو عدنا إلى القرآن لوجدنا الآيات الاتية تشير إلى العصمة في سياقات مختلفة من 
النص القراني: 
يقول تعالى: 
«إوالل يعصِمكَ من الناس#” 2١‏ خطاب موجه 3 000 
#إقل من ذا الذي يعصِمُكم من الله إِنْ أراد بكم سوءاي"©. 
لإقال سآوي إلى جبل يعصِمُني من الماء» ابن نوح عليه ليه السلام. 
)١4(‏ سورة المائدة: 0 )1١١5(‏ سورة الأحزاب: /ا١‏ 


١ 7 


إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصّموا باللهٍ وأخلّصوا ديتهُم لَلهِ فأولئك مع 
المؤمنين#” 3 

فا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيْدجِلُهِم في رحمة منهه". 

«إومن يعتصم بالله فقل شدي إلى صراط امستقيم070#). 

لإفأتيموا الصلاةً وآتوا الزكاةً واعتصموا بالّله هو مولاكه4"". 

#ولقد راودّتّةُ عن نفسه فاستغص ستَعْصَم 74 0 

«ووترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم”! "©. 

مؤقال لا عاصم اليومَ من أمر الله إل من رحة7 ©. 

يوم تولّونَ مدبرين ماليكُم من الله من عاضم 74 *. 

لؤولا 00 بعصم الكوافر وسعلوا ما أنفقتمه9 "©. 

فإواتصيوا بحل أله جمع ولا تر تفقوا 3 

ونفهم من الآية الأولى أن الح هران قد حم ورا دئاق ا نت 
إشرافه امباشرء لا يسمح لأحد أن يؤذيه أذية مباشرة فلن يستطيع أحد قتله حتى وإن أرادء 
هذه حالة خاصة لا تنطبق على باقي الناس» لأن الرسول أيضاً حالة خخاصة وعليه رسالة 
يجب أن ييلغها وهي ! إيصال القرآن للناس. ويؤيد هذا الكلام ما ورد في كتاب أسناتت 
النزول للإمام الواحدي النيسابوري© بأن الرسول #َِنهِ صرف حرسه الخاص مباشرة بعد 
نزول هذه الآية. فلم يعد لهم بعدها من لزوم فعصمة الرسول مده ليست عصمة من ذاته 
بل هي من الله ولم يرد في القرآن نصاً ما يشير إلى أي عصمة ذاتية للرسول. 

تعالوا تقرأ هذه الاية: لإوما أرسلنا من قبلكٌ من رسو ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أميئته فينسحٌ الله ما يُلْقِي الشيطانٌ ثم يُحْكمْ الله آياتده” "2 فالله سبحانه وتعالى 
الذي خلق البشر يعلم ما في نفوسهم أكثر ما يعلمون هم أنفسهم عنهاء ويعلم أن من 


(») أسباب النزول للواحدي: مؤسسة علوم القرآن /141 اص 7؟؟ رقم 51 


٠١ سورة الممتحنئة:‎ )١1( "7 سورة يوسف:‎ )٠8( ١55 سورة النساء:‎ )١5( 
٠١7 سورة يونس: 717 (١؟) سورة آل عمران:‎ )؟١(‎ ١76 سورة النساء:‎ )١107( 
ه١ سورة الحج:‎ )١7( 419" (؟؟) سورة هود:‎ 1١١ سورة آل عمران:‎ )١4( 
78 سورة الحج: م7 (؟١) سورة غافر:‎ )١9( 


١و5‎ 


طبع البشر المغالاة» وقد أرسل الله الرسول عله للناس كافة وحئّله أمانة الدعوة لكتاب 
سيبقى كتاباً للناس كافة | إلى يوم الديه منهيجا وناناً وهو فوق ذلك كله خاتم الأنبياء 
والرسل فلا رسول ولا نين بعدهء ولذلك أكد تعالى أن ما يأتينا به محمد مََُّْهُ من القرآن 
وحياً هو أمر لم يكن بمشيئة الرسول عه إذ ليس له من الأمر شيء»ٍ وأنه كان من الممكن 
أن يخطىء لولا مراقبة الله له» ومراقبته حال الشيطان الذي يحاول أن يوقعه بالزلل فيشاء 
الله أن يسمح للشيطان أن يجول جولة ويلقي على لسان الرسول كلمات يبلّغها الرسول 
على أنها من عند الله وليست من عنده والرسول بالطبع لا يعلم شيعا عن امتحان الله له» 
فالله تعالى هو الذي يدبّر تجرييه كما جرب قبله كثيراً من الأنبياء وعلى هذا فإننا لا 
نستطيع أن نتهم الرسول بالزلل لأنه أمين وصادق وهذا لا شك فيه. 


وقد ورد شرح ذلك في كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: «لا رأى رسول الله يكل 
تولّي قومه عنهء وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به وتمنى في نفسه أن يأنيه من 
الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه. وذلك لحرصه على إعانهي فجلين ذات يوم في تاد 
من أندية قريش كثر أهله» وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شىيء ينفرون عنه وتمنى 
ذلك» فأنزل الله تعالى سورة: راج إن وكيب وأها رول ال مك حي بلغ : «أرأكُم 
اللآت والغرى؛ وَمَناةً القَالئة الأخحرى» ألفي الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه 
ويتمناه: (تلك الغرانيق قُ العلى» وإن شفاعتهم هم لَبُدبَى) فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى 
ا 0 
وسجد جميع من في المسجد من المش ركين. فلم ببق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا 
الوليد بن المغيرة وأبو أصيحة سعيد بن العاص فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى 
جبهتيهما وسجدا عليهاء لأتهما كانا شيخين كبيرين فلم يسنطيعا السجود وتفرقت قريش 
وقد سرّهم ما سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد الهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله 
يُحبي ويميت ويخلق ويزرق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» فإن جعل لها محمد نصيباً 
فنحن معه. ا رسو الله تلك الجر عاب امسوم ارد «ماذا صنعت تلوت 
عن اذا بارع للقي عن الله سيحانة: وقلت مالم أكل لز خرن رسرل اللا مه بحزنا 
كديداً وخاف من الله خوفاً كبيرأ فأنزل الله تعالى الأية» فقالت قريش: ندم محمد على ما 
ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه)©. 

ابن سعد: ج١1‏ ص5 .٠١‏ 


١ 7/6 


وفي رواية أخرى: «أخبرنا أبو بكر الحارئي قال: أخبرنا أبو بكر بن حيان قال: حدثنا أبو 
يحبى الرازي قال: حدثنا سهل العسكري”* قال: أخبرنا يحبى» عن عثمان بن الأسود 
عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله عَِنهِ: «إأفرأيثم اللات والعرّى ومناةً الثالئة 
الأخر ى# فألقى الشيطان على لسانه تلك العّرائيق الغلى وإنَّ شفاعتَهُنّ يُرتجَى) ففرح 
المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا بخير. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 
ييه وقال: اعرض علي كلام الله فلما عرض عليه قال: أما هذا فلم آتك بهء هذا من 
الشيطانء فأنزل الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
وهكذا نرى أن الله سبحانه برهن للناس أن الرسول معصوم من الخطأ بقدرة من الله 
ورحمة منه» وليس للرسول عصمة من ذاته فهو بشر له صفات باقي البشر لكن الله 
اصطفاه لمهمة قاسية شاقة وفيه من الصفات البشرية والإنسانية ما يؤهله لهاء أما أن 
تكون له صفات إلهية فلا شيء له من ذلك أيداً. 

- هل يخطىء الرسول؟: 

«حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الواعظ إملا» أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
نصر أحبرنا يوسف بن عاصم الرازي» حدثنا العباس بن الوليد التترسي حدثنا يحيى ,بن 
سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي 
جاء ابنه إلى رسول الله علالم, وقال أعطني قميصك حتى أصلي عليه؛ فآذنه» فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب»؛ وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى على النافقين؟ 
فأجتايه الرَسوك عه أنا بين خيرتين أستغفر لهم أو لا أستغفر””» فصلى عليه ثم نزلت 
الآية: #ؤولا تُصَل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقغ على قبره» فترك الصلاة عليهم)”. 
«لاحظ أسلوب الحقد الظاهر في تصوير علاقة الرسول مع الصحابة تلفيقاً من الرواي». 
- مؤولا تطردٍ الذينَ يدعونٌ رَبْهِمْ بالغداةٍ والعشيّ يريدون وجهّة © 


(*) تفسير الطبري: ج/ا١ا‏ ص 21737 والدر المنثور: اج كسان والخازن جه ص5١‏ 

(مه) الرسول الكريم في قوله يشير إلى الآية الكريمة: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
(معم) الدر المنشور: ج١؟‏ ص511) وتفسير الطبيري: ج5١1‏ صلا١‏ 25 وتفسير ابن كثير:ج ” ص 277 
وصحيح البخاري: ج"” ص7 وصحيح مسلم: جم ص١ ١١‏ 

(07") سورة الانعام: اه 


١و‎ 


(أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا أبو صالح الحسين بن الفرج» قال: حدثنا 
محمد بن يقاتل ا مروزي» قال: حدثنا حكيم بن زيد قال: حدثنا الشدي» عن ابن 
سعيدك) عن 0 الكنود» عن حباب بن الأرت قال: 

ل السام ده 0 وأثير و كان 0 

حصن الفزاري» فققالا: إن من أشراف قومنا” وإنا نكره أن رونا معهم) ار إذا 

جالسناك قال: تعم» قالوا لد نرضى حتىن تكتب بيتنا كتاباً. فأتى بأدم ودواة) فنزلت 
هؤلاء الآيات: طولا تطرد الذين يدعون رتّهم بالغداة ةِ والعشي يريدونَ وجهّةٌ ما عليك 
من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عليهم من شيء فتطرةهم فتكونٌ من الظامين » 
وكذلك ّنا بعضّهِمْ ببعض ليقولوا أهؤلاءٍ منّ اللهُ عليهم من بيننا أليسٌ الله بعلم 
بالشا كري ين 204" 
وهذه الآيات تبين أسلوب عصمة الله لرسوله من الخطأ. 
فالرسول كأي إنسان وكأي بشر طبيعي» ولم يغير الله طبيعته لأنه لو أراد ذلك لأرسل ملكا 
شرل ولكن هذه مشئة الله في الرسل فإنه يرسل البشر من الناس رسلاً للبشر مزوّدين 
بالوحي . ع ارده اا ل 
لساك لذلك بهذه الآية من سورة يوسف: 0 هقث به وَهَمٌ بها 07 أنْ رأى 
برهانَ ربّهِ كذلك لِتَصْرف عن السوءَ والفحشاء إنهُ من عبادنا الخلصين)7" "©2. 
وابن كثير في تاريسخه يحدثنا كيف أن الله سبحانه عصم الرسول محمداً في صغره من 
الأخطاي وتعهده بعنايته, لأنه كان يهيكئه 7 العظيمة. 


الجاهلية) 1 0 من كرامتة ورمالته حتى 0 أن ان 3 أفضل قومه فروة: 
وأحسنهم خلقاً وأكرمهم ما وأحسنهم وار وأعظمهم عخلياء وأصدقهم ديفا 
لالس لاس سس سس يبي 


إ(فيرة سورة الانعام: لاه يوه )025 سورة يوسف: :5 


١ /ا/ا‎ 


وأعظمهم أمانة» وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تترّهاً وتكرمأء حتى 
عاشحا كي كومة الأمين» لما جمع الله فيه من الأمور الصاللحة وكات رسول الله يك 
فيما ذكر لي عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال: 


القد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمانء كلنا قد تعرى 
وأحذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ 
لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة» ثم قال شدّ عليك إزارك قال فأحذته فشددته علي 
ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي) وهذه القصة 
شبيهة بما ورد في الصحيح عند بناء الكعبة أنه كان ينقل هو وعمه العباس (الحجارة). 


اقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالا أخبرنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاتي حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشعكي حدثنا عمر بن أبي قيس عن سماك 
عن عكرمة حدثني ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة | إلى البيت حين بنت قريش 
البيت» قال وأفردت قريش رجلين رجلين» الرجال ينقلون الحجارة وكانت النساء تنقل 
السّيد قال: فكنت أنا وابن أخي وكنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة» فإذا 
غشينا الناس اك تتزرناء فبينما أنا اي ومحمد أمامي قال فخر وانبطح على وجههء 
فجكت أسعي وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء فقلت ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره 
قال: لإني تُهيت أن أمشي عريانا» قال: «وكنت أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا 
«مجنون». وروى البيهقي أيضاً من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحق حدثني 
محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله عله يقول: ما هممت بشىء 
ا ع ل وه ا ل ار 
فيهما. . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن في رعاء غم أهلها فقلت لصاحبى 

لي غدمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال بلى. م 
جىت أول داراه من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت: ما هذا. قالوا: تزوج 
فلان فلانة. فجلست أنظرء وضرب الله على أذني فوالله ما أيتظني إلا مسٌّ الشمس» 
فرجعت إلى صاحبي فقال: :ما ات؟ قلت لا شيم قم أن اير بلي أمتك 
قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر ففعل فدخلت فلا جئت مكة سمعت 

مثل الذي سمعت تلك الليلة: فسألت فقيل لي نكح فلان فلانة» فجلست أنظر وضرب 


١ 74 


الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ 
فقلت:*: لا شيء ثم أخخبرته الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك 
حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته)©. 


وهكذا نجد كيف كان الله يعصم الرسول من أيام طفولته عن أفعال ستبلغ للناس بأنها 

من المعاصي» لما يحضّر له من جليل الأمرء وهذه سنة الله في رسله يفعل ما يريد وإنه 
على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له: لإيا أيها النبي لم تحوْمْ ما أحلّ الله لك 
تبتفي مرضاة أزواجك واللهُ غفورٌ رحيم» وذ أسرٌ النبيئ إلى بعض أزواجه حديئاً فلمنا 
تأت به وأظهره الله عليه عَرْفْ بعضّه وأعرض عن بعض فلتنا نبأها به قالت من أنبأكٌ 
هذا قال تتأني العليمٌ الخبير 74 2 


أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ» قال أخيرنا يشر بن أحمد بن بشر أخخبرنا 
جعفر بن الحسن الغرباني» قال منجاب بن الحارث» حدثنا علي بن مسهرء عن هشام 
بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: كان رسول الله عَْلُهِ يحب الحلواء والعسل» 
وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه. فدحل على حفصة بنت عمرء واحتبس 
عندها أكثر نما كان يعن فرنث دالت عن ذلك نعل لي: ب 
قومها تحكة عسلء فسقت منه النبي عله شُربة» قلتٌ: أما والله لنحتالن له فقلت 
لسودة بيت زمعة: إنه سيدنو منك إذا دحل عليكء» فقولي له: يا رسول الله أكلت 
مغافير «بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها. جلاوة)؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة 
شربة عسل» فقولي. جَرَسَتٌ نخلة القرقط (أي أكلت نحله ياتا له رائبحة كرائحة 
الخمر) وساقول ل ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك؛ قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن 
قاع على البالين فكدت أن أبادئه بما أمرتني ول الما ونا انها عالت له سوية: يا رسول 
الله أُكلْتَ مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح (الرائحة) التي أجد منك؟ قال: 
سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جَرَسَت نحله العُرقُط. قالت: فلما دخل علي قلت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت: يا 
رسول الله أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لى فيه. تقول سودة: سبحان الله لقد حتمناف 
قلت لها: اسكتي. رواه البخاري في 00 

(ه) تاريخ ابن كثير: البداية والنهاية ‏ طبعة دار الريان ١984‏ ج؟ ص77 - 5717 

(مه) صحيح البخاري: 0 ص 4» وصحيح مسلم: ج14 ص ١860‏ 

(70) سورة التحريم: 8-١‏ 
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لوفاد غ0 اذ اللصولع تع لي كر #الشطة ولك الله 9 ونكت عنها اذا 
يسكم عن الشزوة عن يتوم التران فكان ها محم ونا لاله والحسلفون كلهي 
إذ نزل قوله تعالى: مإِنْ تتوبا إلى الله فقد صَعَتْ قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظهيرٌ ه عسى ربّْهُ إن طلفَكنٌ أنْ يله 
أزواجاً 6 منكنٌ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابداتِ سائحات ثيبات 
وأبكارك 7 ©. 
أخبرنا أبو منصور المنصوري» أخبرنا أبو الحسن الدارقطني» حدثنا الحسين بن إسماعيل» 
حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في 
كتاب أبي» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: وجدت حفصة 
وك الله َيه مع أم | إبراهيم (ماريا القبطية جاريته) في يوم عائشة (اليوم الخصص 
لعائشة) فقالت لأخبرتّهاء فقال رسول الله مَيله: هي علئ حرام إن قربتها (يتصد ماريا) 
فأخبرت عائشة بذلك؛ » فأعلم الله رسوله ذلك فَعَدف حفصة بعض ما قالت» فقَالت له: 
من أخبرك؟ قال: لإنبأني العليم الخبير». فآلى رسول الله مده من نسائه (هجرهن) 
شير فأنزل الله تبارك وتعالى: «إإن تتوبا فقد صغت قلوبكما. .." وهكذا نجد أن 
الله سبحانه يتدخل دائماً تتصحيح أي سهو بمكن الحصول من الرسول فتكون تصرفاته 
وأقواله دائماً تحت المراقبة» لأنه رسول اللهى ويحلبيل رسالته والذي عليه لمعل في تبليغ 
هذه الرسالة, وليكون رسولاً من أولي العزم. وأسوة وقدوة لكل المسلمين من بعده في 
أخلاقه وكرمه وتصرفاته» فلا تشوبها شائبة ولا عيب. ليعود الله سبحانه ويمنحه أعة 
شهادة نالها إنسان من الله عندما يقول الله له: «وإنك لعلى لق عظيم)79©. 


- «إوإن يكادُ الذي كفرواأ ليزلقوتك بأبصارهِمم كا سحي لذ كن و يقولوت: إنه 
لجنو ن]2774. 
نزلت حين أراد الكفار أن يَعينُوا (يصيبوا بالعين) رسول الله مُه فيصبيوه بالعين» فنظر 
إليه قوم من قريش فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وكانت العين في بني أسد حتى 
إن كانت الناقة السمينة والبقرةالسميئة ص بأحدهم فيعاينها (ينظر إليها عيناً صائبة) ثم 
() تفسير ابن كثير: ج5 ص88" - 185 
)”١(‏ سورة التحريم: 1 ه (85) سورة القلم: 4 (:”7) سورة القلم: ١ه‏ 
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يقول: يا جارية -حذي المكتل والدرهم (المكيال والنقود) فأتينا بلحم من لحم هذه فما 
تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. 

وقال الكابي: كان رجل (من العرب) يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب 
خهائه فتمر به العم فيقول: ما رُعِيَ اليومَ [ بل ولا غنم أحسن من هذه فما تذهب إلا 
قريباً حتى يسقط منها طائفة وعدة. فسأل الكفا ر هذا الرجل أن د يعون رصرل لله كر 
بالعين ويفعل به مثل ذلك» فعصم الله تعالى نبيه وأنزل تلك الآية©. 

- قال تعالى: «ؤعبسٌ وتو » أن جَاءَةٌ في 

وهو ابن مكتوم» وذلك أنه أتى الببي ينه وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشام. وعباس بن عبد المطلب وأباً وأمية ابتي خلفء ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو 
إسلامهم» فقام ابن مكتومٍ وقال: يا رسول الله علمني ثما علمك الله. وجعل يناديه 
ويكرر النداء» ولا يدري أنه عل عتبل على غيره» حتى ظهرت الكراهية في وجه 
رسول الله مده لقطعه كلامه؛ وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إنما أتباعه العميان 
والسٌمّلة والعبيد. فعبس رسول الله يِه وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم. فأنزل 
الله تعالى هذه ا اكيم .يعد ذلك - يكرمة وإذااراه قال: #مرسياً 
من عاتبني فيه ربي0*) 

فماذا نجد في هذه القصة؟ نجد أن العبرة للإيمان وليس للمظهرء وأن الرسول إنسان 
مثلناء له مشاعر وأفكار وأحاسيس مثلناء واجتهاده الإنساني يمكن أن يخالف منهج 
القرآن مع أن سلوكه من الناحية البشرية الإنسانية لا غبار عليه» لكنه بحكم تكليفه 
ا فهو معصوم بقدرة من الله فإن خالف المنهج يصحح الله له بالوحي؛ 
فهذا ما يجب أن نتعلمه من كل تلك الآيات والأمثال التي أوردناها من القرآن العظيم» 
وفقنا الله به وحيبه إلينا ليظل كتابنا الوحيد في علاقتنا بربنا. 

ولنلاحظ على الدوام أن تصرف الرسول المخالف لمنهج الله القرآني يقع دائماً قبل نزول 
المنهج لا بعد نزول لذلك لا نستطيع أن نتهم الرسول باشظأ أو بالمعصيية: 

ولو قرأنا قوله تعالى: «إوإنّه لقول رسول كريم » وما هو بقولٍ شاعر قليلا ما تؤمنون * 
(6 الطب النبوري: ص7١‏ - 1*5 والأحكام النبوية للكحال: ج١‏ صهه  ١507‏ - 2154 وتفسير 


القرطبي: حلم ص5 55 55؟ 
() تفسير الطبري: ج ص0١”2‏ والقرطبي: ج9١‏ ص4١25‏ وابن كثير: ج؛ ص 47١‏ 
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ولا بقولٍ كاهن قليلاً ما تذكرون » تنزيلٌ من ربٌ العالمين « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل » لأخدذّنا منه باليمين » ثع لقَطعْنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزين 790 
وفهم هذه الآيات لا يحتاج مما إلى أكثر من معرفتنا للغة العربية دون رجوع | إلى أسباب 
التزول أو تفسير المفسرين. 
فمعناها بكل بساطة: لو أن الرسول عه تقوّل ل على الله بعض الأقاويل لأخدة سبحانة 
بقوة أخذ عزيز مقتدر وقطع له نياط قلبهه ولن يستطيع أحد من الجن أو الإنس أن 
يحجزه عن الله عند ذلك. 
حاشا للرسول أن يتقول على الله» ولم يتقول عليه قطء ولكن من جاؤوا بعد الرسول 
تقولوا عليه كثيراً ولا يزالون حتى اليوم يفعلون ذلك. 

والخلاصة أننا شرحنا بعون الله تعالى فكرة عصمة الله تعالى لرسوله وبينا الأبواب التي 
جاءت منها الشبهات للمسلمين في عهد الانحدا ر الإسلامي حول مفهوم العصمة» 
فظنوٍ من باب الغلو في الدين بأن الرسول الكريم لم يعد عبد الله ورسوله» وظنوا من 
عند أنفسهم أنه كانت ا ا لام 0 
عباد الله فضل لنفسه إلا ما آتاه الله» وبيّنه في كتاب. وكتاب الله شاهد على صدق 
دعوانا وكذب دعواهم ودعوى كل من يتوهم الحق في غير كتاب الله سبحانه: قل 
أي شيءٍ أكبدُ شهادةٌ قل اللهُ شهيدٌ بيني وبيتكم2”4©. 
وهل الله يشهد إلا من خلال كتابه العظيم. 
وآ دعواهم أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين04©. 
3 فاجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 

الشبهة الثالثة: هل القاعدة الشرعية التي تقول إِنَّ الإجماع معصومٌ من الخطأ 
0 وهل قولنا ولا يمكن الإجماع على خطأ» صحيح؟: 
إن هذه القاعدة تعد من أكبر أوهام المسلمين وأخطرها عليهم عامة» لأن الأمة 0 
أفراد» والأفراد من أناس» والناس كلهم خطاؤون نساؤؤون والجماع النطائين على أمر لا 
يجعل منهم معصومين عن الخطلأ لا فرق في ذلك بين رأي الفرد الواحد واللجماعة. 


لحيل 


فالإجماع على رأي لا ينفي أن يكون إجماعأعلى الخطاً. وما من معصوم عنه سوى الله 
سبحانه وتعالى: «إإنا آمنّا بربّنا ليغفر لنا خخطايانا»ه2"". 
0 لناس جميعهم فيما سبق كانوا يؤمنون بأن الأرض. مسطحة) 
الأرض على أنها 0 مركز الكون وكل شيء يذو حولياء وها أيضاً ضرب من 
الإجماع على الغلط. 
والمؤمنون اليوم في شبه إجماع على أن للإنسان روحاً ولو تصفحنا آيات القرآن الكريم 
لظهر لنا أن للإنسان نفساً ولكن ليس له روح» فإجماع المسلمين على وجود روح 
للإنسان؛ وهو إجماع على خطأ؛ يشبه إجماعهم على أن الله أرسل كتابين ووحيين 
أحدهما القرآن والثاني الحكمة وهي أحاديث الرسول. 
ا اليوم يصرّون بالإجماع على أن للرسول سنة خاصة غير سنة الله. والقرآن 
يثبت أن لا سنة لأحد غير الله سبحانه» وهو إجماع منهم على خطأ. 
ل الوم على كيه إجماع بأن الله قد كتب لكل إنسان ع وحدّده قبل ولادته» 
وأنه لا يمكن لأحد أن يزيد ذلك الأجل يوماً أو ينقصه يومأ وهو إجماع على خطأ كبير. 
دون أن ينتبهوا أن للإنسان أجلين في القرآن «ثم قضى أجلاً وأجل 00 
والمسلمون اليوم على شبه إجماع بأن الله كتب لكل إنسان رزقه قبل أن يولد وقدره له 
بالتحديد وهو أيضاً وهم وخطأ كنيو لا يشفع له الإجماع. 
والمسلمون اليوم على شبه إغباع 0 بأن أعمال الإنسان مقدّرة عليه سلفاً وهو وهم 
5 اليوم على شبه إجماع أن معنى الآية الكريمة: وذ أَحَذَّ ريك سن بني آدمّ 
من ظهورهغ ذريتهُم وأَشْهَدَهُم على أَنفسِهم لْصْتُ رك قالوا بَلى 204 أن المؤمنين 
سيمثلون أمام الله ببشرة بيضاء يوم القيامة وفي الجهة المقابلة سيمثل الكفار ببشرة 
سوداء! وفات من وضع الحديث أن يجعل مكاناً للمشركين في حين أن الآية تعني أن 
الاك مل ين ره الإنسان الطبيعية فطرة الإيمان, لكنّ تقليد الآباء والأجداد يتدخل 
ل مس مشاه 0 اما كل يتيب تبن أيه الذي 
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يوجهه إليه» والقرآن الكريم يدعو فيها كل إنسان ا 

خاطىع» لأن عقله سيقوده إلى اتباع القرآن ويطيع الله ورسوله» وليس ما تحدر إليه من 

تقليد خاطىء ولو كان موووثاً خنع السلفن. 

الشبهة الرابعة: هل يجوز للمسلم المؤمن الذي يخشى الله ويخشى يوم الحساب 

أن يضيف صفات من عنده للرسول الكريم لم يذكرها الله في القرآن مثل: شفيع 

الله حبيب الله, خليل الله كليم الله؟ 

وهل يحق للمسلم أن يؤلف قصصاً أو يختلق أحاديث على لسان الرسول» يقول فيها 

ما يشاء ثم ينسبها لشخصه الكريم» ويحيطها بهالة من القداسة تعدل قدسية الدين 

مسوغا فعلته بصفاء نيته لخدمة الإسلام؟. 

وجواباً على ذلك التساؤل الذي يثير مشكلة من أخطر المشكلات التي يعانيها المسلمون 

نقول: لا شك في أن كل مسلم مؤمن بالله يحبٌ الله ورسوله» لكن كل حب أو ميل 

زاد عن حدّه انقلب إلى ضده ولكي نوضح هذا الكلام نقول: 

كل مسلم وأنا منهم يؤمن أن عيسى بن مريم رسول الله وأنه عبد الله» وأنه إنسان خلق 
بمعجزة إلهية من عذراء دون توسط أب ما ليكون آيةٌ للناس. هكذا شاءءت إرادة الله. 

رف لالسافدض انكل شين مسر عي عليه السلام» ولكتهم عندما غلوا 

في ذلك الحب فأسبغوا على طبيعته صفات إلهية لم يشأ الله أن يصفه بها. إنما فعلوا 

دللث. بنية يده إذا أحذنا بشاعدة الأعمال ”يا بالنيات» 0 0 الإلهي 

لي م اه 

وقد ادهع الله تعالى في كتابه الكريم» وبين إساءتهم لعيسى بن مريم في أيات كثيرة: 

0 

قل يا أهلّ الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق 74 *2. 

«ؤوإذ قال اللهُ يا عيسى ابن مرجم آأنتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قله فقد عَلِمتَه تَعلّم ما 

في نفسي ولا 0 أن علامُ الغيوب74. 

ؤوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رتي وربكه". 


(50) سورة المائدة: لال )4١(‏ سورة المائدة: ١١5‏ (41) سورة المائدة: ٠/٠‏ 
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«إلن يستتكف المسيخ أن يكونٌ عبداً للهيه9”*». 

إلقد كَفَّرَ الذين قالوا إِنَّ اللة هو المسيخ ابن مرع9# ©. 

فإذا قرأنا هذه الآيات تبين لنا أن النصارى د وغلوهم في دينهم أساؤوا للمسيح 
ومن ينقد من الفسلمين أن الله تعالى قد ذكر كل تلك الآمات ليتوه بها إلى التصار 
1 إياهمرٍ بالخطأً الذي وقعوا فيه فإنه واهمٍ لأن النتصارى حتى الآن لم يعترفوا 
بالإسلام ديناء ومحمد رولا ونيا والله يعلم أن هذا هو موقفهم وموقف اليهود من 
الوسلام» وهناك آيات كثيرة ذف فى القرآن تبت ذلك فالغاية الوحيدة ين وجود تلك 
الآيات في القرآن الكريم هي ا يقعوا بما وقع فيه أهل الكتاب من 
أحطاء قاتلة 00 للإشراك بالله. 

لهم وك ترد أعاا نأا أ وقد ند وى أكر م م عله 
اطيي الم حا عوك لكي يبالغون في وصفه بكلمات تضاف | إليه لم 
تكن موجودة في الأصل» ظناً منهم أنهم بذلك يحسئون منتغا ويعدونه من باب البدع 
|الحسنة» أي من باب (إما الأعمال والأقوال بالنيات)» وهذه سذاجة ضارّة بالإسلام 
ولأ لابيحق ليء ا سواي» أن يتقوّل أو يصدر أحكاماً على الرسول بما لا يعلم» 
لذا أخب أن يكون جوابي من خلال آيات الله وشهادتها من القرآن الكرم وحدهاء لأنه 
ليس بين أيدينا نحن المسلمين كتاب صحيح ومعتمد لا ريب فيه سواه؛ وأعتقد أننا لسنا 
محتاجين !| إلى سواه لنفهم ديننا والحمد لله. 

فلنبحث إذاً في القرآن الكريم عن صفات الرسول التي وردت في كتاب الله دون أن 
نتجاوزها فنقع في المحظور. قال تعالى: «9ومبشرا أ بزسولٍ من بعدي اسمة أحمده(*؟). 
ولكي نفهم معنى هذه الآية يجب أن ترما اا ا الكريم» يقول تعالى: 


إن الله يسك بكلمةٍ منه اسمة المسيح عيسى ابن مرم 7 *؟ وكلمة (اسم) في اللغة 
(49) سورة النساء: ١77‏ ه؛) سورة الصف: " 

١ 2‏ 
(54) سورة المائدة: /ا١‏ (47) سورة ال عمران: 48 
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العربية مصدرها السمة. والسمة هي الصفة والعلامة: قالآيات تخبر عن عيسى ابن مريم 
بصفته وهو المسبيح ولذلك قال تعالى: لإإسمه المسيح» ووصف محمد بن عيد الله 
َيِه فقال: اسمه أحمد» أي وصفه وسمته (أحمد) ونقول في لغة القرآن: ينادى محمد 
ولانقول: أسمه محمد. 


لذلك عند ورود 25 الرسول في سورة الفتح 5 محمد رسول الله والذين معه 

أشداء» لاحظ لم يقل سبحانه اسمه قبل ذكر الآية وكذلك إذا لاحظنا في القرآن 

الكريم فد ورد ذكر (موسى) عليه السلام 5 ١‏ مرة ولم يسبقها أبداً لفظ اسمةف 

وكذلك عند كر باقي الأنبياء. مثل: 

نح أو لوط أو هود أو صالح أو سحق أو إبراهيم أو غيرهم عليهم السلام. وذلك كله 
من أجل 0 بين ألفاظ الندام انير 7 1 بلغتنا 0 (اسم العلم). أن المسيح 

قال تعالى يخاطب محمداً عَِله: «إوانك لعلى 5 000 

وهذا أعلى وسام يناله عبد من الله تعالى » فيكفي الرسول محمد عله هذا الوسام 

وحده الذي خحص الله بيه رسوله أما تلك الألقات الأخرى التي ألصقت بشخصه 

الكرم فى عضر لاضقة من حل خبيت الله وسفن الله قري ارك من ج113 ولم يرد 
فى القرآن آية واحدة تقولٍ نعلاء أخبوا الرسول» أو أحبوا النبي باستثناء آية واحدة ذكر 

فيها حب الرسول, 0 بحب الله: موقل إِنْ كان آباؤكم وأبناؤكم وإكرلك 

وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال اقترفتّموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ ترضَّوْتّها 

أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيلهِ فترّصوا حتى يأتي اللهُ بأمرو واللهُ لا 

يهدي القوع الفاسقين2"*05. 

وفي القرآن آيتان في الدعاء للرسول: «إإن الله وملائكتةٌ يصلون على النبي 74 © أي 

يدعون له ويَصِلونة. 

فيا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً#”'© أي ادعوا له. وصِلُوه. 

دفي اعتقادي أن الرسول ليس محتاجأً إلى ينا ادن 9 

ا يي تست 


(410) سورة طق 0 (49) سورة الأحزاب: 1ه 
(48) سورة التوبة: 1؟ (60) سورة الأحزاب: ”م 


كلما 


عندنا لكلا نغلو في الوصف فتقع بما وقع به سواناء وقد وصف الله تعالى رسوله بعبده 

أكثر من مرة في في القرآن لكي لا يدفعنا حبنا للرسول وإعجابنا بشخصه إلى الغلو في 

إسباغ الألقاب عليه. 

إإن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان(7©. 

لوسبحان الذي أمسزئ بقناة ليلاه00. 

«والحمدٌ لله الذي ندل على عبدهٍ الكتاب ولم يجعلٌ له عوج 09 

إتبارك الذي نَرّلَ الفرقانَ على عبده ليكونّ للعالمينَ نذير/ي9. 

«أليس اللهُ بكافب عبدهه0*©. 

«إفأوحى إلى عبده ما أوحى57. 

زهو الذي يُتَرّل على عبده آياتٍ بينا 004 

«ؤوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله0*©. 

المسلمين يوم القيامة وإنما هو من تصورات الناس الدنيوية عن وجود شفاعة في يوم 

القيامة» وهو إشراك, بدليل قوله تعالى: 

إأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يومٌ لا بي فيه ولا خلةٌ ولا شفاعة(5” فلا 

شفاعة في ذلك اليوم إلا لله. 

طقل لله الشفاعةٌ جميعاً له ملك السمواتُ والأرض7©. 

والله تعالى لا يظلم أحداً: «إإن اللة لا يظلمُ مثقال ذ رة” "2 فكيف يمكن أن يقيم الله 

عدله إذا كان يستجيب للشفاعة؟ وهو رحيم ليس محتاجاً إلى من يذكره ه برحمته 
0 ليور 1 أن مذنباً 9 00 كر بأتي يوم القيامة ويدخحل الجنة بشفاعة 


00 فيد خحل الثار! فهل ذلك من العدل: الإلفي. 3 تصورات المسَلمين .عن 
الشفاعة آتية من الآيات المتشابهة: مثل الآيات الآنية: «يوممذٍ لا تنفٌ مم الشفاعةٌ إلا مَنْ 


اام (055) سورة الزمر: "7 (09) سورة البقرة: 184 
5ف صورة اسراف ١‏ (01) سورة النجم: ٠١‏ (0) سورة الزمر: 44 
(01) سورة الكهف: ١‏ (61) سورة الحديد: 4 )8١(‏ سورة النساء: 4٠‏ 
(04) سورة الفرقان: ١‏ (58) سورة البقرة: 7؟ 


١ لام‎ 


أَذْنَ له ا حمن ل لم يأت تأويل ها هذه الاية بعد ثولم يوضح الله ا قوله: جإلاً 
إن موضوع الشفاعة من ل الهامة في الإسلام وعلى السلم أن يفهمها تماماً 
لأن عدم فهمها يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فمش ركو مكة مثلاً كانوا يعترفون بوجود 
الله بدليل آيات كثيرة فى القرآن نفسهء ولكن كانوا يشركون مع الله آلهة أخحرى مثل 
هبل ونسر ويعوق (يرجون شفاعتها لهم عند الله) لاحظ (يرجون شفاعتها) وحين نردد 
الأحاديث المنحولة كان الهدف من وضعها إرضاء التصورات السيئة وتوجيهها لمصلحة 
السلطة أو إرضائها أيأكان واضعها. 
وإذا كان الإمام البخاري كما أسلفنا قد اختار ستة آلااف حديث صحيح ورمى بالباقي 
على أنه مكذوب وغير صحيح فإن الإمام ابن كيه دهي إلى أن كثيرا من الاأحاديث 
التي اخختارها الإمام البخاري غير صتحيحة أيضاًء وهذا ما سنحاول 0 في هذا 
الكتاب» 2 الأحاديث الي تشير إلى علم الرعول بمستقبل واكم 0 تعد في 
تصرح أن الله لا يشارك في عم الغيب مخلوقاً. والله مادقم وكل الرواة» 0 
5 الرسول أيضاً صادق أمين. 
وكل الأحاديث التي تنسب إلى الرسول عن وصف العرش والكرسي واللوح اتحفوظ 
وغيرها كثير من آيات غيب الله وأسراره في الكون ولم يخبرنا بها في القرآن الكريم. 
كلها على الإطلاق غير صحيحة بشهادة ت الغيب في القرآن. وأعتقد أن لا شهادة 
تطلبٍ بعد شهادة الله فالله لا ينزل للناس ليشهد» واما يشهد بآياته القرآنية الثابتة. 
«إقل أي شيءٍ أكبر شهادة قل اللهُ شهيدٌ بيني وبيدكم 27 . 
أولمْ يكفٍ بربكَ أنه على كل شيء شهيدي9©. 
«إقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إنَهُ كان بعياده خبيراً بصيري750©, 
مداه الكت الأسادافيةبروريا التتدوة عن أتياهن سوال اللشدو كلها علاسومية لذن 
فيه أباء من اليب غير موعودة فى 'القرآن» لا 'شهادة ليها كالاحاديت الآنية؛ 
09 سورة طنةيهي] 0003200000 اؤفت)صطورة فصت 000000000 
(51) سورة الانعام: ١9‏ (55) سورة الإسراء: 55 


١مم‎ 


الأحاديث المروية عن الرسول عن موضوع انشقاق القمر في عهد الرسول فصار القمر 

فلقتين وكل فلقة على جبلء ثم قال لهم الرسول عَلهِ: اشهدوا (أي هل تشاهدون 
المعجرة؟) وهذا من أحلام 0 الذين يتوهموث أن القمر هو مصباح لإنارة مكة 
وجبالهاء والرسول كه يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام بالعكس للرسول موقف 
معاكس وصحيح حول موضوع مشابه وأعتقد أن تلك الرواية صحيحة بدليل عدم 
تناقضها مع أيات القرآن ومع العقل والمنطق. 


صادف يوم وفاة ابن الرسول َه إبراهيم كسوف الشمسء » فقالت الصحابة أو بعضهم 
عن جهل هل ترون أن الله تعالى قد حزن على موت إبراهيم فكسف الشمس فسمع 
الرسول عَهِ ما يقولون فوقف على المنبر غاضباً لموقف أصحابه وقال ما في معناه: إن 
الشمس والقمر آيتان لله» يسبحان بأمر الله» ويطيعان أوامره؛ لا يتأثران بموت أحد من 
الناس» وقد شاهدت أحد رجال الدين المسيحي من الذين دخلوا الإسلام وأعلنوا 
إسلامهم يستشهد بهذه الحادثة (وهو كندي الأصل) فيقول لو كان محمد لد نبي 
كاذباً وليس مرسلاً من عند الله لاستغل تلك الحادثة وقال لهم: اشهدوا (أي هل ترون 
أن الله يؤيدني). 


ولو انشق القمر فعلاً لذكر مؤرخو الفرس والروم واليونان والمصريون والصينيون في 
كتبهم) وهم أصحات حضارات وعلوم قامت قبل عصر الرسول تلك الواقعة 'وكتبوا 
عنهاء لكن هذا لم يحصل إلا في خيال الرواة) والآية موجودة في القرآن وَالاسلوت 
الذي يتحدث به القرآن عنها أسلوب الماضي: «إانشق القمر. 4 كأن الشيء قد 
حدث قبلآء وهو أمتلونت قرأني من البلاغة العربية يقوم على استتخدام صيغة الماضي 
بدل المضارع أي أن القمر سوف ينشق كعلامة من علامات قيام الساعة التي لا يعلم 
ميعادها إلا الل في حين أن الرواة الذين صدقوا هذا الكلام بادروا فأصدروا حديثاً آخخر 
نسبوه ه إلى الرسول جاء فيه: (بعد مائة سنة لن يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة) 
وقد مرت مئكات من السنين ولم يحدث شيع فظهر كذبهم وتزويرهم» وهناك على 
سبيل المثال (إذا سألتم الله الجنة. فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه 
عرش الرحمن). 

أو حديث «لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) فكيف يمكن أن يقول الرسول 
َيِه هذا القول وقد مب بنا قبل قليل أنه صحح وَهْمَ أصحابه الذين قالوا بكسوف 
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وثمة ي ل الا رد الكرسي , 
مثل (الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض). 
ومنها ما قالوا في اللوح انحفوظ الذي يعد من علم غيب الله الخفيّ للغاية حسب 
تعتراكا:الارضية: رإن اللد سحاد لوها محفوظا مر كرة منضاة مشعاتها مو باقر ةمزا 
قلمه من نور وكتابه نور لله» فيه كل يوم ستون وثلاثماية لحظة» يخلق ويرزق ويميت 
ويحيي ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء. إن في صدر اللوح (لا إله إلا الله وحده» دينه 
و«اللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه و حمراء. وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش 
وأصله في حجر مَلّك) وهذا الحديث عن ار ٠‏ مالك. 

وحديث آخخر يقول إن اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل! وأغلب هذه الأحاديث نجدها 
في فتلت البخاري وصحيح مسلم. 

أما الأحاديث الموضوعة فهي لا تعد ولا تحصىء لكنها مستخدمة والحمد لله الذي لا 
يحمد د على مكروه 0 من قبل أئمة التاجدة يأنون بها وفق المناسبات. 

الصحيح الأساسي بمعو: ئة الشيطا» فللشيطان أيضاً أسالييه وقد مدتدهم الله 0 لو 
كانوا يرعوون: ولو تقول علينا بعض الأقاويل والأخدناامنة باليمين * د ثم لقطعنا هئه 
الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين » وإنه لتذكرة للمتقين « را لعل أن مك 
0 سبحان الله. 

ل ع للد بر اسل ا ل 


قلبه ولن يستطيع أحد أن يمنع الله عن فعل ذلك به. لا ولم ولن يفعل ذلك رسول الله 
ومن سيفعله هم المكذبون والله يعلم بوجود المكذبين. فهل هناك آيات شاهدة من الله 
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تعالى تفصح عن حقيقة ما حصل أكثر من هذه الآيات؟ لكن العمل بها يحتاج إلى 
قلب مؤمن يعي حقيقتها. 
للأفأنتَ تَهْدي العُمِيَ ولو كانوا لا يُيصرون2"90. 
لأفأنت تُسيِعٌ الصمٌ أو تهدي العُمى ومن كان في ضلالٍ مبين4"©. 
صدق الله العظيم.. 
الشبهة الخامسة: هل كان رسول الله عله يعلم الغيب بإذن الله ويخبر عن أنباء 
ستحصل في المستقبل؟: 
لنستعرض الآيات الكرية الآنية أولاً: 
لإإني أعلَمْ غيب السمواتٍ والأرض804©. 
لإذلك من أنباءٍ الغيب نوحيه إليك2©504. 
تقل لا أقول لكم عندي خزائنٌ الله ولا أعلّم الغيت»<:©. 
لإقل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله(©, 
وقال تعالى عن الجن: 
«إأن لو كانوا يعلمون الغيت ما لبثوا في العذاب المهين؟0”". 
«إعالم الغيب لا يظهز على غَيبه أحدا»9#”". 
فالله تعالى يطلب من رسوله أن يبلغ الناس جميعاً في رسالته ما يأمره الله تعالى: «ؤلا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب». 
وفي الآية ية التي تليها بأمر رسوه أن يقول النان إن علم الغي عليه الك لي 


التي تليها الجن بكلامه فأكد أنهم 1 الغيب ولو علموه ما لبئوا في الذل والهوان 


لسليمان وجنودة. 

أكد فى الآية التى تليها أنه لا ينفذ إلى أسراره أحد من الخلوقات. 

(15) سورة يونس: 47 (19) سورة آل عمران: 414 (17) سورة سبا: ١4‏ 
(50:0) سورة الرحرف: )7٠١( 5٠‏ سورة الاتعام: ٠ه‏ /) سورة أللجن: ١؟‏ 
(548) سورة اليقرة: ٠١‏ (1١لا)‏ سورة التمل: 58 
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تحاص للحك ع1 ولا ا رس رونا أن دعي 
مشاركة الخالق سبحانه في موضوع الغيب» كن اين عينم الآيات البينات أن 
نصدق الأحاديث والإسرائيليات المبثوثة فيها والتي تؤكد أن رسول الله عَيْللهِ كان 
يتنبأء أو يقول كذا وكذا عن المستقبل» » واهمين أن كلمة نبي جاءت من تنبأ أي أتى 
بأخبار المستقبل» وهذا وهم كبير لا وجود له في الإسلام» فكل الأحاديث المنسوبة 
للرسول الكريم التي تشير إلى تنبو الرسول بالمستقبل وما سيقع في الأيام القادمة ص 
مثل قول النبي مُه في الحديث الصحيح «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء» فالحديث يشير إلى قدرة الرصول كا معرفة ما لم زع وهو علم كما 
رأينا في الآيات لا يشارك فيه أحد ربٌ العالمين ونحن نقول لكل من يحب هذا 
الحديث إنه يناقض صريخ آيات الله فإما أن نلغي ما قاله الله أو نلغي ما نظن أن 
ا ا 39 أعتقد أن الرسول يصرح أو يفكر با يفضب الله - بل | إن الله 
له فحدّد يذلك مهنة الرسول: «ؤهو الذي ل وسولة الم ودين 71 
ليِظهِرَةُ على الدين ن كليه9" . 

وأمَا ما ورد في القرآن من آيات تشير إلى النبأ والأنباء من مثل: للإذلك من أنباءِ الغيب 
تواحيه د 1 
«إكذلك نَقّصٌُ عليك من أنباءٍ ما قد سَبَقَيه0”"©. 

فهي تشير بكلمة النبأ والأنباء إلى الأخبار الماضية, وهذه الأخبار كلها من الغيب أوحاها 
الله لرسوله. وهي كلها موجودة في كتاب الله الذي هو القرآن الكريم. 

ونجد كلمة النبأ فيما قاله عن يوسف عليه السلام: عند تأويله الحلم: إإني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الع ديكا جاور أو النامات ليس علم ليب إغا هو 
بالغيب. وَالعريب أن واضعي الأحاديث وعلفقتيا ف لسان الرسول لم يفطنوا إلى 
0 ما عدا مع ما ورد في كتاب الله فلنقراً الحديث الاتي©: 


(4/) سورة التوبة: 7 00/١‏ 0 يوسف: ٠١17‏ (7/) سورة طه: 549 
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(إن الله منّ علي فيما مَنّ عَلََ أن أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي قسمتها 
بيني وبينك نصفين). 
فكيف ترد مثل هذه الشراكة ل ل قال: 
وما فرّطنا في الكتاب من شيء)74""© وبدت عنايته بنزول الوحي في أشياء وأمور أقل 
شأنأمن موضوع هذا الحديث» منها معاتبة الله الرسول في موضوع ابن أم مكتوم (عبس 
وتولى) وإنزاله آية في موضوع ما شربه الرسول من ماء العسل عند أحد زوجاته: ملم 
تحرم ما أحل اللهك وموضوعات أخرى كثيرة ذكرها الله في القرآن أصغر بكثير من 
موضوع شراكة بينه وبين رسوله أو تقسيمه كنوز عرشه بيته ويين الرسولء والله إن القوم 
فقدوا الحياء بعد أن تعودوا على الكذب! وهذا حديث آخر من صحيح البخاري 
ومسلم جاء فيه: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيل» ثم ينقخ فيه الروح). 
تبوضوع الحديث يدخل في باب أثباء الغيب التي لا يعلمها إلا الله ولم يشارك بها 
أحدأء كما تثبت الآيات السابقة ذلك» ونصه بهذا الشكل يناقض الحقيقة العلمية التي 
توصل إليها عصرنا عن تطور اكتمال الجنين وزمن ذلك التموء وكأننا نتهم الخالق بأنه لا 
يعرف الحقيقة» وهذا لا يجوز عقلاء فالحديث ليس من الرسول بل هو موضوع بلسانه 
ومكذوبٌ عليه. 
ولو سلمنا جدلاً أن هذا الحديث لا يناقض العلم في يومنا هذا فإن نصه يناقض القرآن 
كله إذ لم يبق بموجبه للإنسان أي حرية للتصرف أو الاختيار فقد حدد الله رزقه وأجله 
وعملدافيى ذا سير غير ميطيز ولق ضبع للك فلمادا يعاميع: الله إنساناً لم يكن له حرية 
الاختيار أصلا؟ في حين أن كل آيات القرآن تنفي عن الله الظلم بينما القول بهذا 
الحديث يوجب الظلم على الله وهذا لا يقبله العقل أيضأء وكل الآيات في القرآن 
تشير إلى مشيئة الإنسان الأولى 9 الاختيار وهناك دليل مادي على أن الحديث 
برضو ري كلمة ينفخ فيه الروح» لأن الذي وضع الحديث لم يدرس آيات القرآن 
ليتوصل إلى أن الله لم يذكر في كتابه روحاً للإنسان بل اشار إلى نفس لهء وسوف 
نتعرض لهذا الموضوع عند الكلام عن الروح» وإنما أحب أن أشير هنا إلى أن الله تعالى 
(/الا) سورة الأنعام: .88 
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نفخ روحه مرتين فقط لا ثالث لهما في القرآن الكريم» وقد أشار إلى الأولى في قوله 
تعالى: «إفإذا سويثه ونفختُ فيه من روحي فُقَعوا له ساجدين4 "© ويقصد به أدم إذ 
خلقه من دون أب أو أم: «والتي أحصنتٌ فرججها فنفحُنا فيه من روحنا» ويقصد به 
عيسى ابن مريم الذي خلقه من دون أب 
فالله تعالى يستخدم نفخ الروح عند الخلق الأول فقطء ويتوهّم الناس خطأ بسبب 
اختلاط قراءتهم القرآن بتفسير معتمد على كتب أهلٍ الكتاب التي تذكر الروح على 
الدوام بدل النفسء علماً أن الله لم يذكر كلمة روح للإنسان مطلقاء وقا يعر أبذا إلن 
النفس فهذا دليل مادي يقبت أن الذي نص الحديث هو غير الله» وغير الرسول الملعصوم 
من الله» والذي لا يمكن أن يتقول كذباً على الله. 
عا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ع عت قال: (إن الله لما 
علد سما اب إن رحمتي تغلب 
غضبي). 
إن الذي نحل هذا الحديث وتقوّله على الله تعالى يظن أن الله تعالى يضع شعارات 
يرفعها على جدرانه ليزين بها قاعة العرش» وفي هذه التصور رائحة الكذب والوضع 
فكل ما ورد فيه يخالف القرآن ونصوصه مخالفة تامة) ول روي الحديث بشكل آخر 
كأن يقول فيه الرسول وهو يعظ الناس: (أيها الناس والله كأن آيات الله تعالى تقول لنا 
جميعاً: إن رحمتي تغلب غضبي) لاختلف الموضوع كلياء لأن هذا الكلام لا يناقض 
قوله تعالى: كت على نفسه الرحمة2"”7. 
وأخرج أبو داوود في سننه عن أبي هريرة: «ما من رجل يسلّم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أردّ د عليه السلام). 
والدليل المادي على أن هذا الحديث موضوع وجود كلمة (روحي) في الحديث لأن الله 
من سوء حظ واضع الحديث لم يذكر في كتابه كلمة الروح للإنسان» بل استخدم 
كلمة النفس» وكتاب الله يشهد بذلك كما ذكرنا. بالإضافة إلى أن موضوع الحديث 
يدخل في باب علم الله كما ذكرنا وهو علم لا يعطى لأحد غير الله. ولو كان هذا 
الحديث صحيحاً لكان معناه أن نفس الرسول لم تغادر جسده من يوم وفاته إلى اليوم» 
لأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يصلّون على على النبي ويسلّمون عليه في كل صلاة 
سمي ا 2 ست هن يب يي شا وي يت 


(8/) سورة الحجر: 9؟ (9/) سورة الانعام: ١7‏ 


١54 


وهذه الصلاة دائمة لاتنقطع عن الأرض لحظة واحدة بحسب التوقيتات امحلية لكل بلد 
إسلامي أو بلد فيه مسلمون. 


ومثل ذلك حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» فموضوع الحديث 
يدخعل في باب ال ل ل يان إلى أنه لا 


الإنس وإطرانات ات أن 0 إلى تراب بعد لبت وأسلوب القرآن في ذلك 
أن يقول: 

«إذا مم وكنتم تراب( . 

«إأإذا شنا وكتا تراباأكي7”. 

ومثلها أيات اكشيرة: 

ولو استعرضنا آيات الأرض في القرآن لوجدناها تبلغ 45١‏ آية» ومنها الآيات التالية: 
«إولولا دفعٌ الله الناسّ بعضّهم ببعض لَفسدت الأرض 9 0, 

تيودُ الذينَ كفروا وعصّوًا الرسول لو تُسوّى بهم الأرضن04#, 

#وقيل يا أرضٌ ابلعي ماءِكي. 84 

«أنامن الليق فك وا السيئاتٍ أَنْ يَخسفٌ بهم الأرض#(*0. 

#زويوم نسيرٌ الجبالٌ وترى الأرض بارزة7 2 

إيُخرج الح من الميِتٍ ويُخرج المت من الح ويُحبي الأرضش 07# 

«إويا قوم هذه ناقةٌ الل لكم آيةٌ فذروها تأكل في أرض اللهي00, 

وليس فيه آية عو اسيدة اقول :إن الأرطن تأكل لحوماًء فالتعبير الذي ورد في الحديث: 


الأرض لاتأكل لحوم الأنبياء تعبير غير قرآني وهذا الحديث ثابت التزوير والوضع بهذه 
الأدلة. 


ولو بحفنا فى كنب الحديك الوجذتا آلافاً من هذه الأحادية الكاذية نضأ وموضوعاً. 
ومن حسن حظنا وسوء حظ واضعيها أنهم كانوا يجهلون أسرار النصوص القرآنية 


47 سورة المؤمنون: هل (8) سورة التساء: ؟47 (857) سورة الكهف:‎ )8١( 
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المحكمة التي يصعب تقليدها «فكل كلمة عاشقة لموضوعها في كتاب الله وكل 


موضوع فيه جاذب لكلمته)©, 


الشبهة السادسة: هل كانت للرسول معجزات خاصة لم ترد في القرآن الكرم؟: 


أرسل"اللدة تسحانةوتعالق الزمدل والرونالاك" بعن تعتل إلى الام واصطفى رسله منها 
وحدثنا عنهم وعن رسالاتهم بالتفصيل فيما ذكر لنا منهم في القرآن وام نوح عليه 
السلام ثم بأ بالترتيب هود صالح» شعيب» لوط إبراهيم» إسماعيل» إسحق» 
يعقوب» يوسف» يونس» ون موسى) هارونء داوود» سليمان» زكرياء 0 ذو 
| فل» إدريس» إلياس» اليسع» عيسى» محمد عت وييلغ عدد الرسل منهم ثلاثة عشر 
رسولا أما بقيتهم فمن الأنبياء: فالرسل هم: نوح هود 1 » لوطع سعيب) يونس » 
إبراهيم» إسماعيل) إلياس» يوسف)2 موسى» عيسى» محمد عه 

وقد لقي كل رسول جاء لقومه برسالة من ريه الدادق مقاومة منهم» فكانوا يعارضون 
| رسالته ويكذبونه وقد عَلَّ يوسف عليه السلام: تأويل الرؤياء وتأويل الأحلام ليس 
علماً بالغيب» لأن العلم بالغيب علم قائم بذاتهى» محصور بالله تعالى» لا يشاركه فيه 
أحد» قد شرحنا ذلك ارقا 


إلى أن كان موسى فأَيّده الله بتسع آيات بيّنات حتى لا يكذبه قومه؛ وهذه الآيات كلها 
مذ كورة في القرآن الكريم ثم كان عيسى عليه السلام وولادته المعجزة من العذراء ابنة 
خياد قم الكل وو سي لي ها 1 امسج الى قم اران اللا لاف بحسن 
الموتى» ويشفي المرضى» اوييصر الأعمى» ليؤمن الناس بأنه رسول من رب العالمين» لكن 
كل تلك المعجزات لم جد مع الباس» فلم يوم يه ] إل الرانيينة الذين أمنوا به بوحي 
خاص من الله: ووذ أوحيتٌُ إلى الحواريينَ أن أمنوا بي وبرسولي #”7 *» إذ نظر الناس 
إلى هذه المعجزات على أنها ضرب من السحرء » ثم شاء الله أن يرسل خاتم الأنبياء 
ميحمل د معجزة نحالدة فكان حاتم الأنبياى وشاء الله عز وجل أن يجعل معجز نه 
الخالدة لإقناع الناس هي القرآن» فما معزى ذلك؟. 


من المعلوم أن المعجزة تأني من التحدي» فعلى قدر التحدي تكون قوة العمل الخارق 
وشسشدته وإعجازه, مثل ذلك مثل حامل الأثقال الذي يطمح أن يقهر .حصمه فإن كان 


6 تغبير للشب متولي شعراوي (85) سورة المائدة: ١١١‏ 
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خحصمه قاد رأعلى حمل ثقل لا يختلف وزنه كثيراً عما يمكن أن يحمله الرياضي الطامح 
من ثقل» فإن ذلك يعزز أمل هذا الرياضي بالتغعلب على منافسه الذي هو أقوى منه , 
ولكن حين يكون الفارق 1 بين طاقات الرجلين» فإن ذلك الطامح يرى في قوة 
خصمه 0000 المعجزة التي يتعذر تحقيقهاء فلا يجرؤٌ على تحديه, ذلك أن التدريب 
الطويل وامضني يمكن أن يصل بالمتحدي إلى تجاوز فارق لايتحاوز وزنه كا ريات 
معدودة» أما أن تكون قوة خصمه خمسة أضعاف قوته» فهذا أمر يحبط لديه أي أمل 
بالتحدي» إن ذلك المتحدي الذي رأى قوة خصمه تفوق قوته بخمسة أضعاف مثا 
يتأثر بما رأى بعينه» لكنه إن روى عن قوة حصمه للناس عدّوا ذلك مبالغة» ولم يتأثروا 
بمقدار ما أَحسٌٍ هو وتمر الأيام فيصبح خبر ذلك البطل الخارق مدار حديث الناس زيادة 
وري وتحريفاء حتى تصبح قوته الخارقة المعجزة أخيراً مدار تندر الناس أكثر مما تثير 
تقديرهم» فيصبح ضرر المعجزة أكثر من فائدتها بسبب ما لحق بها من مبالغات لا يقبلها 
العقل فتدحل باب الأسطورة والأساطير. 

ولعلّ هذا المثل الذي ذكرت ينطبق على تلك اللمبالغات وضروب الخيال التي تم نسجها 
0 ثلاثة موضوعات تناولها القرآن الكريم وهي: الإسراء» والمعراج» والشجرة الملعونة. 

وقل ل حول هذه الموضوعات مجلدات» تجاور الألاف» ما أنزل الله بها من 
سلطان» واحتلف علماء الدين فيها اختلاقاً كبيرأء فقال كل قريق با لم يقله الآخرون»' 
وضاع المسلم في ركام هذه الاحتلافات. 


لكن دعونا نلجأ إلى سندنا الأساسي في ديننا وهو القرآن» لكي لا نتقول على الله ما لا 
نعلم» » لأن آياته تتكلم عن نفسهاء وتقول لنا الحق فننجو من الضلال والإضلال. 

وما يقول الله تعالى: «إوما منعنا أن نرسلّ بالآيات إلا أنْ كذَّبَ بها الأولونه( © 
ركان لتر تون واعرع كسا حاون دون تو ون ني قاذم من اناو لمقوار 1 

3 

«إلن نؤمئ حتى نؤتى مثل ما وني رُسْل الله”أ "> فيقول لهم الرسول الكريم أمرأ من 
ربّه ريه الكرم: دما كان ارسولٍ أن يني ب بآية إلا يإذنٍ الله”"© ولكن الله مود دم 
0 2 د وما معنا أن ترسل جالآيات إلا أن كذَّبَ بها الأ لم0 
(40) سورة الإسراء: 5ه (؟1) سورة الرعد: 8 
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لهذا السبب قرر الله تعالى بعد هذه الآية ألا يتبع أسلوب المعجزات مع الناس» وبخاصة 

أن النبي محمداً عَم هو خاتم الأنبياء والرسلء فرسالته سوف تبقى للعالمين» فأسلوب 

الدعوة لهذا الدين سموف يختلف عن أسلوب الدعوة لما سلف من الديانات والرسل 

لأمنات يشرحها الله تعالى قائلاً: 

سل بني إسر ابل 7 0 من آية 2 

الكريم» مثلما أشار إلى أثر تلك داك فيهم 

«إوما تأتيهم من آيةِ من آياتِ ربّهم إل كانوا عَنها مُعرضين0 6©, 

كذلك بين القرآن ما وقع لوسى وهارون مع أنه يدهم بالمعجزات: 

«إفأوحينا إلى موسى أنِ اضرب بعصاك البحر فانفلقَ البح فكانٌ ك0 فرق كالطودٍ 

العظيم » وأزلفنا ثم للآخرين » وأنجينا موسى ومَنْ معه أجمعين + ثم أغرقنا الآخرين » إنَّ 

في ذلك ليه وما كانّ أكثرهم مؤمنين»( '*> وبعد ذلك فصّل لنا قصة موسى وكيف 

سبق قومه فذهب إلى موعده مع ربه في الجانب الأيمن من الطور» ثم كيف فتنهم 

السامري عن دنهم روجع موسى إليهم وقد تلقى الوصايا العشرة من ربّهء فوجدهم 

قد تركوا عبادة الله الذي أنقذهم منذ مدة قصيرة بتلك المعجزة الخارقة التي لم يسبق 

ا ل ل ا ومع أن 
ني إسرائيل 3 قل 0 أغلب ال التي ع مع 7 عياناً غير أن تلك 

(ران يَروا كل 1 آية لا يؤمئوا بهاه”0. 

لذن الناس من حول محمد يَ ومن المؤمنين به كانوا يعارضون الدعوى, ويهزؤون 

باتباعهاء ويطابون من الرسولٍ معجزة أو يرون فيه شاعراً أو مفتريا: #إبل فالزا عفاتا 

أحلام بل افتراُ بل شاعدٌ فليأتنا بآية كما أَرِسِلّ الأ ولون(*©. 

لذلك كله قَدَرَ الله ألا يبعث مع هذه الرسالة أية معجزات حسية لأن الله أعلم بعباده من 

العباد. فخاطب الرسول يواسيه ويثبته على ما هو عليه قائلاً: «إلعلّك بَاحمٌ م نفسك ألا 

يكونوا مؤمنين ه إن نشاً ل عليهم من السماء آي فل أعناقهم لها اضعين 0" لكن 

.(95) سورة البقرة: 51١‏ (87) سورة الشعراء: "517 -/51 (48) سورة الأنبياء: ه 
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الناس كانوا لا يتركون الرسول يرتاح فكانوا يلون عليه بطلب المعجزة» وكان المسلمون 
الذي يخالطون أبناء بني إسرائيل من بني النضير وبني قريظة في المدينة فكانوا يهزؤون 
بالرسول ويقولون للمؤمنين: إذا كان رصولكم صادقاً ورسالته من الله فيجب أن يويد 
بمعجزات كي يصدقه الناس؛ أما ما يفوه به من آيات القرآن فما ذلك إلا من أساطير 
الأولين» اقتبسها من كتبنا القديمة» ويثبت رب العالمين رسوله ثانية» فيقول له وللعالمين: لوقل 
تَعلمُ أن ليحزنك .الذي يقولونَ فإنهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمينَ بآيات الله يجحدون » 
ولقد كُذَّبتُ رسل من قبلكٌ فصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصدنا اهيدل 
لكلماتٍ الله ولد جاءك من نبأ المرسلين ه وإن كان كبر عليكَ إعراصُهم فإن استطعت أن 
تبتغي نفقأ في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهادى فلا 
تكوثن من الجاهلين © إنما يستجيب الذينَ يسمعون والموتى يبعنهم اللهُ ثم إليه 
يُججعون]»7' ' 2١‏ لكن المشركين ما فترت همتهم» وظلوا يطالبونه أن يأتيهم بمعجزة: مإوقالوا 
53 ل عليه آيةٌ من ربه قل إِنّ الله قادرٌ على أن يُنزلَ آيةٌ ولكن أكثرهم لا يعلمون»7١‏ 3 
فينزل عليهم آية تعد من الحقائق ق العلمية في يومنا: تزوما رن تدان في رض و3 طالز. لير 
بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون9# ' "© والآية 
أو المعجزة الثانية أن الله سبحانه لم يفرط في القرآن بشيء» فالقرآن كتاب كامل يجيب عن 
كل التساؤلات الإنسانية ضمن المعلومات المسموح لهم بها في الحياة الدنيا وحسب مصادر 
معلوماتهم المعتمدة على الحواس من بصر وسمع وفكر وإدراك. 
لكن الله سبحانه أعطاهم المعجرتين من القرآن» وكان الله يعلم أن هاتين المعجزتين لن 
تتبينهما الأجيال السابقة» لكن الأجيال اللاحقة التي قصدها الله بأن تتفهم هذه الآيات 
هي الأجيال الإسلامية التي ظهرت في القرن العشرين» والتي ستظهر في المستقبل» 
سوف ترى من معجزات القرآن أكثر وأكثر حتى يرث الله الأرض وما عليها. 
والله تعالى أعلم بعباده من العباد» لذلك كان بين الفترة والأخرض يفيت الرسول ويدعوه 
للصبر والاطمئنان؛ ويبلغه أن المعجزات لن تغيّر من موقف الناس: «إوإن تُطع أكثرَ من 
في الأرض يضْلُوكٌ عن سبيلٍ الله | إن يتبعونَ إلا الظنٌّ وإِنْ هم إلا يخوصونَ)7” 0 
وفي الآية يخاطب الله وسوله قائلة: قالو لك ! إنهم سيؤمنون إن أتيتهم بمعجزة) فإنهم 
كاذبون أن الذي خلقتهم وأعرفهم أفضل منكء» فلا تتعب نفسك بتصديق دعواهم: 
)٠١١(‏ سورة الأنعاة: ا )٠١(‏ سورة الما ١5‏ 
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«إوأقسموا بالله بهد أيمانهم لعن جاءتهم أي ليؤمانَ بها قل إنما الآياتُ عند الله وما 
عر أنها إذا جَاءَتُ لا يؤمتون.. . ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة ة وكلمهم اموي 
وحشرنا عليهم 0 شيء علد ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يَشَاءَ اللهُ ولكيٌ أكثرهم 
يجهلون 504 07 

وبعد معركة بدر الكبرى أنزل الله على المؤمنين الآآية الآنية ليذ لفعه كر #إقد كان لكم 
آي في فنتينٍ التقتا ف تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةٌ 0 
يويك بتضيرة عن يشاك إن في ذلك لعبرةً لأولي الأبصا ر 3 

وبين لنبيه محمد وله أن أهل الكتاب لن يؤمنوا برسالته: إولئن أَتَتَ الذين أوتوا 
الكتاتت بكل آي ما تبعوا قبلتك5 ''> وهكذا يتبين لنا من الآياتٍ أن الله تعالى لم 
يفرط في القرآن بشيء وأنه اتبع في رسالة خحاتم الأنبياء والرشل أسلويا جديداء فشاء أن 
تكون معجزة هذا الدين معجزة حية متجدّدة هي القران يشاهده كل إنسان في 
الوجودء معجزة خخالدة على مدى الدهر, » تقوم على حقائق تؤيدها المكتشفات العلمية 
الحديثة. كل ذا صاش زليى ند دن بال كل كلد ليو ا جك أن يديد 
بها أي مؤلف لغوي كلمة أخرى وإلا فسد المعني. كاسا سي لك العصرن ولكل 
الأزمنة» وليس للعرب وحدهم., وإنما لكل أم الأرض؛ + والمعجزات الجديدة د في القرآن 
ليست معجزات بلاغية فحسب بل ححقائق علميةٌ دقيقةٌ منتهى الدقة ١‏ 

ويذكر أن أحد العلماء المتخصصين في الفلك وعلوم الفضاء استمع إلى الحقائق الفلكية 
الواردة في ي القرآن الكريم كطريقة تشكل النجوم فقال: اعتدنا نحن العلماء أن نرى الفضاء 
أبدآمن مناظير مكبرة جداً ! إلى حد أننا لا ترى فيها إلا زوايا ضيقة جداً في حين أن ما 
ذكرتم من وصف للكون في القرآن لم نكن نعرفه إلا في يومنا هذاء ومن غير الله تعالى 
يملك القدرة على هذه الإحاطة بالرؤية» ولكن في العصور التي دخل فيها المسلمون 
كهفهم ليرقدوا ألف سنة تسربت إلى دينئا شوائب كثيرة» لكن القرآن ظل نقياً شفافاً 
كالماسة البيضاء يحفظ حقائقه وينير لنا دربئا لنزيل عن تراثئنا كل الشوائب التي علقت 
به» ونبدأ ثانية وعمدتنا القرآن يوجه دفة سفينتنا فلا نضل إلا إذا تركناه وتمسكنا بغيره» 
هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها كلنا من جديد؛ وقد يشر يَسَر الله سبحانه لنا حفظه» وهذه 
إحدى معجزاته التي تصونه من التحريف وتجعله دستورا للمسلمين يقودهم إلى الامام. 
)٠١4(‏ سورة الأنعام: )٠١6( 01١١ - ١5‏ سورة آل عمران: )٠١5( 1١1‏ سورة البقرة: ه4١‏ 


.ع 


«إولقد يشرنا القرآن للذكر فهل من مد كرك" 0 
يظن كثير من الناس أن الإسراء ل والمعجزة كما يفهم من الكلمة 
هي ضرب من التحدي» تحدي المكابرين والضالين» ومن خصائص المعجزة تكون بادية 
للناس معلنة» يرونها حقيقةٌ لا وهماً كما هي الحال في السحر ففي قصة موسى مع 
سعحرة فرعون بعد أن رموا نجد هؤلاء السحرة يلقون عصيهم وحبالهم فتتراءى للناس 
وكأنها أفاع, لأن هؤلاء السحرة ة سحروا 9 المشاهدين ومنهم موسى ) فأوجس 
خيفة فثبته الله فرمى يوي ععناه فإذا هي أفعى حقيقية» فلما فلما رأوا عصا موسى تحوّلت 
إلى أفعى حقيقية ابتلعت كل ما ألموا به على الأرقة سجدوا لله وآمنواء هذه إذاً 
معجزة موجهة للناس رأوها في أبصارهم» أما الإسراء فلم يره أعك من الناس وإنما هو 
فعل إلهي بين الله ورسولهء فهو لا يدخل ضمن المعجزات» وقد يكون المقصود منه 
تثبيت إيمان النبي والله أعلم؛ لكنّ المقصود به هو النبي حصراأء وكذلك المعراج» وأنا 
مؤمن بكل ما وَرَدَ في القرآن الكريم عنهماء لكن ما وَرَدَ في كتب الحديث كله مناقض 
للعلم والحقيقة» إذ كيف نقبل أن يكون الله سبحانه في منتهى العلم في القرآن» في حين 
يبدو من خلال الأحاديث التي ذكرت عن الإسراء والمعراج في منتهى الجهل في علمه 
للرسول» والصحيج أن تلك الأحاديث ليعثئث إلا أوهاما وتخيللات وظلماً للرسول 
وشخصهه. وانتقاصاً من قيمة الدين الإسلامى كعقيدة عالمية. 
الشبهة السابعة: من الذي أدخل الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي؟: 
من طبيعة الشعوب في فترات الانحطاط والتدهور من عز وقوة إلى ذل وضعفء ومن 
علم وغنى إلى جهل وفقرء أن تتحول أيضأمن النشاط والعمل إلى الكسل والكلام. 
وهكذا يصبح الكلام وسيلة لقتل وقت من لا عمل له فيكثر الرواة والقصاصونء 
وتصبح بضاعتهم رائجةء مطلوبة الناس 1 والجاهل يهمل بطبيعته أمور المنطق 
والعقل ليناقش ما يسمع؛ وتصبح الغفلة من صفاته» فيصدق كل ما يسمع» خاصة إذا 
له لان حاب ترلى يتوه لذ ين دان كحي انين ارمع السدق ليك 
كلما بدت عليها آثار الزمن. واليهود هم أهل الكتاب أصلاء لكنهم أصيبوا خلال أيام 
السبي البابلي بالضعف والانحدار 0 إلى تأليف كتب كثيرة اختلطت فيها أمور 
دينهم بالخرافات والأساطير واستطاع ترائهم أن ينفذ إلى رجال الدين الإسلامي في فترة 
نلق سيرة اشم ١"‏ 


انحدار مماثلة كان فيها علماء الدين هم الواسطة بين الله والمسلمين مع أن شرائع 

الإسلام لا مكان فيها لرجل دين» فكل مسلم معلم ومتعلم ومرشد لنفسه. 

وقد بينا سابقاً أن للقرآن في سرد الحقائق التاريخية من خلال القصص القرآني أسلوياً 

خاصاً يقوم على إهمال التفصيلات التي لا ضرورة لهاء واختصار القصة بأقل ما يمكن 
من الكلام للوصول إلى الغاية من سرد القصة» وهى العبرة التاريخية الدينيةء» هذا 

الأسلوب المعجز في التاريخ لم يلتفت إليه العلماء إلا منذ زمن قريب. 


وفي فترة الانحدار الإسلامي تحول الناس من رغبتهم في سماع القصص القرآني المعجز 
والهادف فالتفتوا إلى القصص الموجود في كتب أهل الكاني: وخاضة ما تعلق 
بالموضوعات المتشابهة مثل أخبار الأنبياء وقصصهم فدحلت كل قصص التوراة والتلمود 
المتعلقة بهذه الموضوعات التى ذكرناها إلى كتب الحديث على أنها حقائق لا تناقش 
ومع التقادم كان لرواة الحديث وسائلهم الخاصة لإدخال هذه القصص على لسان 
الرسول الكريم ليعطوها صفة القدسية» فلا يستطيع أحد أن يكذبها أو ينكرهاء فهم 

يبدؤونها بتعبير قال رسول الله عَيِكُهٍ بعد أن يذكروا رجال السند وهناك إلى يومنا 1 
من رجال الدين من يدكر ويدعي استحالة أن يكون هؤلاء الرواة المذكورون في السند 
قد كذبوا ‏ أولاً. ولو كانوا واقعيين وعلميين وعقلانيين في أحكامهم لسلّموا بأن 
الكذب غير مستبعد عن إنسان وبخاصة إذا كان هناك مصلحة لسلطان يدفع بسخاء 
مقابل ذلك» وكان علي بن أبي طالب يستوثق من صحة الرواية بتحايف الراوي إلا في 
قصة رواها له أبو بكر الصديق فلم يطلب منه الحلف أو القسم لأسباب واضحة لآ 
تحتاج إلى شرح فأبو بكر الصديق منزه عن الكذب على الرسول أما أن ننفي الكذب 
عن الناس أجمعين لأنهم مؤمنون مسلمون فذلك أمر لا يقره المنطق. إذ لم يخلق الله 
الناس كاملين» والنفس أمّارة بالسوء والشيطان لم يمتء وفي كل لحظة يجرٌ الإنسان 
للغواية والفتنة» فمن الغفلة أن نتصور أن فئة من الناس قد تحولت إلى ملائكة لا تخطىء 
أو تخالف أوامر الله الصريحة لكونها آمنت بل قد يدفعها إيمانها أحياناً ومشاعرها 
الصادقة إلى المبالغة أو التهويل. وثمة احتمال آخخر أن يكذب الرواي ويتسلح بالسند 
لتصديقه ولو سألت أي مسلم اليوم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وقصته فسيروي 
قصته من التوراة دون أن يعرف أنه ينقل عنها لا عن القرآن» (لأن كل ما أضيف إلى 
قصة إبراهيم القرآنية من معلومات منها أن زوجته هي سارة» وأن هاجر مصرية كانت 
جارية لسارة. . كل هذه المعلومات مستمدة من التوراة ولا يعلم بصحتها إلا الله وحذده 


ا 


ل ل ا ل الا - فكيف 
نقتبس المعلومات منها على أنها حقائق مقدسة» بحجة أننا نؤمن بالله ورسله وكتبه. نعم 
نؤمن بالله وبرسله التي أخبرنا عنها في القرآن وبكتبه التي أخبرنا عنها في القرآنء أما أن 
نؤمن بحرف واحد زائد عما ذكر لنا في القرآن فهو تجاوز لمرجعيته ومصداقيته وهذه 
الحقيقة غابت بقصد أو من غير قصد عن ذهن المسلمين» » فأغلبهم إن ذكرتهم بهذه 
الحقيقة كابروا ووقعوا بما وقع به السلف من الأقوام وقالوا كما قال الذين قبلهم: 
لإقالوا أجتنا لتلفتها عَما وجدنا عليه آباءناي©2, 
«إقالوا بل نتَبِعْ ما وجذنا عليه آبائناكه9 ' "©. 
ولتأكيد ما ذهبنا إليه تعالوا نقرأ من سفر التكوين في الإصحاح رقم ١5‏ (الفقرات من ١‏ 
-5). 
«وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. . وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجرء فقالت 
ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة: ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها 
بئين. فسمع أبرام لقول ساراي فدخل على هاجر فحبلت وما رأت أنها حبلت صغرت 
مولاتها في عينيهاء فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي إلى حضنك 
فلما رأت أنها حبلت صغرتٌ في عينيها. يقضي الرب بيني وبينك. اع 
هو ذا جاريتك في يدك افعلي ما يحسن في عينيك)» فأذلتها ساراي... 
يقول الدكتور عبد العظيم المطعني معلّقاً على النص©: 
(نحن تت نتهم التوارة بهذه البالغة فإبراهيم (عليه السلام) كان 8 00 وصغاتة في 
القرآن أجل من أن يطعن فيها حيث تحدثت عنه التوراة بهذه الوقائع؛ ومقام الأنبياء 
والرسل أجل من أن يسكتوا عن ظلم فضلاعن أن يكونوا دعامته وامخرضين عليه». 
ثم تمضي التوراة - بعد في إتمام القصة: 
«فهربت من وجهها ‏ أي هربت هاجر من وجه ساراي ‏ فوجدها ملاك الرب علىعين 
الماء في البرية. . وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ 
فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك 
واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيراً أكثّر نسلك فلا يعدّ من الكثرة. 
() الإسلام في مواجهة الاستشراق العالي: الدكور حيد العظيم للطعني - دار لواء ‏ القاهرة 9917 
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وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابتأء وتدفين امه إسباغيل لأن ارو ذقد 
سمع لمذلتك» وأنه يكون إنساناً وديا يده على كل واحد» ويد كل واحد عليه وأمام 
0 0 

ست انين سنة 1 ولدت 06 00 0 

عاق الدكتور ع ل عل النض فيقول: 

فإننا ١‏ 205 أن عاو محرّفي ) التوراة ض إسماعيل حيث وصفوه بأنه : 

( يكون إنساناً وحشيا)؟! فهذا نحريف 0 لا يحتمل أي دفاع فالتوراة أصلها باللغة 
العبرية وفك نض كدو عق البابكين.علئماً أن أصل العبارة ة في التوراة العبرانية هكذا (فرء 
آدم) والتي معناها : القوي). 

المهم. حب بهذا المثال فقط أن أضرب مغل على تحريفات التوراة وهي أكثر من أن 
تعد وتخصى» ثم يقولون | نََ الذي باركه الله من نسل إبراهيم هو إسحق وإن الذي فداه 
الله بكبش من الرب هو إسحق. 

هناك قصة أخرى م أن أذكرها أيضا "من المصلان السايق: 

0 معن ارد 1 0000 
عند اليهود في تقاليدهم القديمة سوف أشرحه بعد قليل) وسمى الثاني يعقوب. . فأحب 
إسحق عيسو وأحبت رفمة يعقوب. 

فالآن حل ل 0 تسل واضرج إلى البريّة وتصيد 1 يدا ادع 0 
أطعمةًٌ كما أحب» وأتني بها لأكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت؛ وكانت رفقة 
سامعة لما قاله زوجها إسحق لابنه الأكبر عيسو الذي كان إنعحق يعحبة) فأرادت أن 
7 5 يعدربت اي . فأعلمت 0 0 وأمرك أن يذهب إى 
4 المصدر نفسة: 7/١‏ - 15 بإيجاز 


يحب » وهو لا يعلم» وأعطت الأطعمة إلى يعقوب ليقدمها إلى أبيه على أنه عيسوء وما 
كان عيسو أشعرء خشن ن الملمس» » ويعقوب أملس؛ وخخحشي يعقوب أن ينفضح أمره عند 
أبيه فتحل عليه اللعنة بدل البركة فإن أمه رفقة ألبسته جلد المعزى لتوهم إسحق بأن 
الذي يقدم الطعام له هو عيسو الأشعر الخشن الجلد.. 

فتقدم يعقوب من أبيه» وكان إسحق قل كف بصره» وقدّم له الطعام قائلاً له: ها أنذا 
ابنك الأكبر عيسو أقدم لك الطعام الذي طلبته. قم وكل وباركني. وحين تحسس 
إسحق يدي يعقوبٍ قال: الصوتٌ صوتٌ يعقوب واليدان يدا عيسو؟! ثم باركه. ٠‏ ثم 
قدّم له يعقوب خمراً فشرب» ثم قال إسحق وهو يكل يعقوب بالنبوة ظنا منه أنه عيسو 
محبوبه: فليعطك الله من ندى السماىىء ومن دسم الأرض» وكنزه حنطة وير 
ليستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل. كن يكنا لإخريلة وللشجد لك رز انك 
ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين)". 

وإليكم تعليق الدكتور عبد العظيم على التص. 

(بهذا الخداع والدجل والغش صار يعقوب نبياً. وبهذا التضليل والحيلة والمككر اغتصب 
يعقوب جبمعونة أمه النبوة من عيسو محبوب أبيه؛ فيعقوب محبوب أمه قد هزم عيسو 
محبوب الأب. إن يعقوب على حسب التوراة المقدسة نبي مزوّر» حاشى لله ولكن 
هكذا تقول التوراة. ومع هذا التروير في أخطر الوثائق الرسمية أو قل: الربّانية» يصبح 
يعقوب التوراة أباً الجميع أسباط إسرائيل وأنبيائهم ‏ يا للهول..؟). 

وتمضي التوراة المقدسة المصونة بيد من أنزلها كما يدعي محرّفو نصّهاء تمضي فتقص 
علينا ماذا فعل عيسو حين علم بخيانة أخيه (احترم الأمين) بمعونة أمهما وإليك نص 
التوراة المقدس: 

«فصنع هو أيضاً - يعني عيسو أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل 
من صيد ابنه حتى تباركني نفسك فقال له إسحق أبوه: من أنت؟ فقال أنا ابنك 
(الضرير بميز الأصوات فلا يحتاج أن يسأل) بكرك عيسو فارفعك شيدق ازتعادا عظيما 
جداً. فقال: فمن الذي اصطاد عدا وأتى به إلى فأكلت من الكل قبل أن نجي ء 
وباركته؛ نعم ويكون مباركأء 'فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرّة 
جدا؟ وقال لأبيه بار كني أنا أيضاً يا أبي فقمال: 

() سفر التكوين: الإصحاح 5٠7‏ الفقرتان 78 - ١9‏ 


مء.؟* 


قد جاء أخحوك 0 وأتخحذ 000 .؟!0. 
اث اا وسوف ل هذا 


ا موضوع). 

ثم قال - أي« عيسو أما بقيت لي بركة؟ فأجاب إسحق وقال لعيسو: إ: قد جعلته 
سيدألك» ودفعت إليه جميع إخوته ا وعضدته بحنطة وخمر فماذا 5 إليك يا 
بني؟!. 

وبكى. 2 


فأجاب إسحق أبوه وقال له: «هوذا: بلا دسم الأرض يكون مسكنك؟! وبلا ندى 
السماء من فوق. وبسيفك تعيش ») ولأخيك تُستعبد). 

هذه هي خحلل'اصة القصة التي انتتهت ! إلى أن إسحق بارك الذي غش وخدع ولعن الذي 
صدق ووفى» ثم نحن المسلمين نعتقد من غفلتنا أن هذه التوراة هي هى المنزلة من اللى 
0 0 في 0 لعا 

النيصين ل ل 
الأحدية لا التعددية بحيث يصدر عنه تعالى أسلوبان في الوحي متناقضان؟؟؟ والحق أن 
تحريفاً دحل على كتب أهل الكتاب لدوافع بشرية. فأين عظمة الله وعدله ليوقع رسوله 
إسحاق في الخطأ في قصة التوراة فيبدو عاجزاً عن تصويبه؟ وأين منطق الحق والرحمة 
الذي تعودنا عليه في نصوص القرآن؟. 

وفي النص التوراتي إشارة إلى تقاليد بني إسرائيل بالنسبة للابن الأول: حسب الأعراف 
ليهوديةٍ القديمة فالاين الأكبر في العائلة يرث كل شيء عندما يموت بوم ويكون له 
ادكه القصة العوراتية راضحا رم فلوسي ف خرن ني هريرة: ورد 
فيه: جاء رجل إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء» فقال له زيد عليك أبا هريرة» فإني 
بيئما أنا (والكلام لزيد ب بن ثابت) فابق مزدرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى 
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ونذكره إذ خرج علينا النبي علد حتى جلس إليناء فسكتنا فقال: «عودوا إلى الذي 
كنتم فيه) قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله عَتَه يؤمّن 
(أي يقول أمين) - على دعائنا ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سأك 
صاحباي وأسألك علماً لا ينسى» فقال عَيلَهِ: آمين فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله 
علماً لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي). وأبو هريرة من قبيلة دوس. 
يفهم من الحديث أن القرار الإلهي صدرء ولا يمكن مراجعة اللهء فقد حكم لأبي هريرة 
بما سأل» ولا مجال بعد لمنح السائلين علماً لأنهما تأخرا في طلبهما عن أبي هريرة» 
وهذا الأسلوب ليس أسلويا قرانيا ولاق بالأسلوب الإسلامي الذي يمكن إن يست 
إلى نبي الإسلام محمد َيه والتشابه واضح بين أسلوب هذا الحديث وأسلوب النص 
التوراتي الذي قرآناه قبل قليل. 
وأكتفي إلى هذا الحد من الأمثلة من نصوص الكتب القديمة لأهل الكتب لأن غايتي 
هى معرفة الحقيقة يا وليس نقد النصوص التوراتية ودراستها. 
وأنتقل إلى موضوع الإسراء والمعراج لأبين ما زيد عليه مما أخذ من مصادر يهودية تجاوز 
كل ما ورد فى الإسرائيليات المقتبسة من قبل رواة الحديث إلى إضافات أخرى من 
هؤلاء الرواة أو من مصادر أخرى غير الإسرائيليات. 
الشبهة الثامنة: شبهة الإسراء والمعراج: 
مر بنا أن رواة الأحاديث كانوا يتَقَنّون فى التماس مصادر للخيال لاختلاق قصص 
وأوهام يسلون بها الناس العاطلين عن العمل والقابعين في الكهف الإسلامي أو 
يضلونهم لمصلحة السلطة وعلى حساب الدين. 
وحين نَفَدَ ما في جعبة الرواة من قصص بني إسرائيل التوراتية أو التلمود التي استدسخت 
بالجملة وأدخلت للدين الإسلامي» وجد الرواة في الإسراء والمعراج باب مفتوحاً دون قيد 
0 شرط للخيال والتلفيق» وإذا كانت الإسرائيليات بنصوصها في الكتب الإسرائيلية 
تقيّد راوي الحديث عند نقلها فإنه في موضوع الإسراء والمعراج يملك مطلق الخرية في 
تصور ما يشاء أو يختار ثم يخترع بسهولة سنداً لحديثه فيذكر أسماء معينة للسند جرت 
العادة في استخدامها للإسناد إلي أي هريرة) أو أبن مسعود أو أبن عباس وهكذا 
تلصق باسم الرسول كذباً وظلماً وعدواناً وافترا» ودليلنا في كشف هذه الأحاديث 
المزورة هو العقل والمنطق لا الهوى وسندنا هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل وهو 
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ميزاننا في الحكم فكل ما يخالف ذلك الميزان كذب وافتراء وليس في العلم مسايرة أو 
مصالحة وليس فيه لون رمادي أو بين بين» أو أن للمسألة وجهين أو روليكين أ رأيين. 
ولعل الاستشهاد ببعض الأحاديث وهي غيض من فيض يوضح لنا ما تفتق عنه خخيال 
بعض من كتب تلك الأحاديث وقلة أمانتهم. من ذلك الحديث الذي يروى عن 
مساومة حصلت بين الرسول محمد عَم والله سبحانه فيما يتعلق بأهم ركن من أركان 
الإسلام هو ركن العبادات» وقد بينا كيف فوض الله الرسول في تحديد عدد الركعات 
في كل صلاة. أما راري اللتديك فيصيووما جرى وكآنه ميناودة بين لازي من الود 
اختلفا على ثمن جارية في سوق النخاسة» ولا نُْسَ أن الرواي قد اختار أن يكون 
الوسيط في هذه المساومة موسى عليه السلام» ومن قراءة نص الحديث نستنتج أن 
المساومة الحقيقية كانت بين الله سبحائه من طرف وموسى من طرف آخرء وبينهما 
محمد يَإلِلَهِ صاحب الشأن كله يترك له الراوي دوراً ثانوياً ويصوّره عاجزاً لا حول له 
ولا قوة» ينقل كلام الله تعالى إلى موسىء وموسى يرد ما لا يعجبه إلى الله 000 
وهكذا نستنتج في نهاية هذه المفاوضة العجيبة أنه بفضل موسى وحده وبفضل ذكا 
وقدرته على التفاوض ومعرفته بأسلوب مقاوضة الله ربما لكونه من اليهودء 0 
التوصل إلى شروط لاتفاقية ترضي المسلمين ويفرح بها رسولهم محمد يِه البدوي 
الطيب الساذج «إانظر كيف يفترونّ على الله الكذبٌ وكفى به إثماً مبيناه”” 2١‏ وكأن 
ل حال لم قلق مومس علي السلا وبتحيد مكل راي يبد ينهم حاجت لمن 
يسرّون وما يعلنون! وهكذا يفرض واضع هذه الرواية حديثئه على أمة المسلمين ظلماً 
وكأنها حقيقةٌ مسلمٌ بهاء لا يمكن الحوار حولها ولو فحص قارىء الحديث بعين ناقدة» 
دون أن يكون من استهوتهم الأحاديث فسلموا بها دون نقاش» لاكتشف أن أسلوب 
زواية ديف لشن بالًسلوت الإلهي المعروف عند المسلمين في القرآن الكريم» ففي 
أبناويت روايته لون من الهرء والسسخرية» وهما ليسا عن اساليتة الله تعالى في 0 
الإلهي في القران» بالإضافة إلى بعد ما ورد في نصه عن صفات الرسول الكريم 
العروقت للق المسلمين بقوة الشخصية والعزم والرأي والشجاعة والشرف والكرم 
والمروءة والأمانة وحسن الخلق والصدق» وهي حقائق مجمع عليها من المسلمين 
وليست مدائح شاعر يتمشح بالممدوح لينال ما يحلم به من أعطيات» ولسوف أعتمد 
على رواية للبخاري من صحيحه حتى لا يتقول علينا أحد بأننا نختار من الأحاديث 


ه٠ سورة النساء:‎ )١١١( 


الضعيفة أو الغريبة. فرق الإمام البخاري بين الإسراء والمعراج فجعل لكل منهما بابأ في 


حدّثنا هدية بن خالدء حدثنا همام؛ حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي حدثهم 
عن ليلة أسري به قال: (لاحظ أن الحديث مسنود لأنس حتى لا يشك فيه مسلم) بيدما 
أنا في الحطيم وربما قال في الحجر . مضطجعاً إذ أتاني آت»؛ فقال وسمعته يقول: (فْشقٌ 
مائييى :اذه إلى ملمة فلت للضار دوقو إلى الاي نا يني ينا لقال ان ار 
إلى شعرته» وسمعته يقول: 0 القص) إلى شعرته) فاستخرج قلبي» ثم 
أتيت بطست من ذهب مملوء ! ان ففسل قلي ثم حشى ثم أعيد (وكان الرسول مك1 
يظن ويتوهم أن الإيمان مادة يمكن وضعها في إناء أو يمكن أن تُخشى به القلوب) ثم 
أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض (وهذا الخلوق ليس له ذكر في 0 
الإسلامي بل موجود ومصور عند أهل الكتاب وله قرن وحيد في جبهته) فقال ا جارود: 
وهو البراق (البراق لا زال في غيب الله لم يصفه لنا الله سبحانه في القرآن) يا أبا 
حمزة؟ قال أنس: : نعم: : يضع خخطوة عند أقصى طرفه» فحملت عليه فانطلق بي جبريل 
حتى أتى إلى السماء الدئياء فاستفتح» » قيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل | إليه؟ قال: نعم! قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما 
خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلّمت عليه فرد السلام ثم قال: 
فرعي بالابن الصالئح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتتح» قيل من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: قد أرسل | إليه؟ قال: نعم: ٠‏ قيل: 
مرحباً به» فنعم المجيء جاء ففتتح فلما خلصت إذا يحبى وعيسى وهما ابنا خخالة قال هذا 
يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردًا ثم قالا مرحباً بالأخ الصالح؛ والنبي 
الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبرائيل قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. 
قيل: رف بع 0 محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم:. قيل: مرحباً بهء فنعم 
0 ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلّم عليه فسلمت عليه 
ثم قال: 0 بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء راي 
د من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد؛ قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: العمة ٠‏ قيل: بويا بهء فنعم أمجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس قال هذا 
إدريس فسلم عليه قر ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى 
أتى السماء الخامسة ا ا من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معلك؟ قال: 
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محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم:. قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاء. فلما 
خلصت إذا موسى قال هذا موسى فسلّم عليه فسلّمت عليه فردٌئم قال: : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما 
بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي (وهذه صفة حسد لا يعقل 
أن تكون في رسول الله موسى عليه السلام يتبرع بها الراوي من عند نفسه ظلما 
جديدا!) ثم صعد بي إلى السماء السابعة (لاحظ أن الراوي نسي وقفز عن السماء 
السادسة) فاستفتح جبرائيل قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: : نعم ٠‏ قيل: مرح بهه فنعم انجيء جاء. فلما خلصت 
إذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه» فسلّمت عليه فردٌ : ثم قال: لوديا بالابن 
الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربعة 1 نهران ظاهران» 
ونهران باطنان فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما 
الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» 
ثم أتيت ياناء من تحمر وإناء من عسل» فأخحذت اللبن قال هى الفطرة 0 أنت عليها 
وأمتك (لاحظ أنه ير بين الخمر والعسل فاخختار اللبن بيئما المنطق يقول أن د 
شيئين يختار أحدهما لا شيعا ثالثاً لا وجود له بين الخيارات) «المؤلف). 


ثم فرض علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم 
أمرت؟ قال: امرك بتخمسين ضلاة. كل يوم (لاحظ أن الرسول َيه قيل له حمسون 
فقدّم التحية واستدار راجعاً دون أن يتكلم حتى يسأله موسى عليه السلام ويحدّئه عن 
ذلك) قال: إداالتك تلع حصنن ملا كل لئم. وإني والله قد جربت الناس 
قبلك وعالجنتا ١‏ بنى إسرائيل أشل المعاجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك 
(لاحظ مرة اع أن الله سبحانه الذي يقول في القرآن في مواقف عديدة لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها هو نفسه الإله الذي يفرض على الإنسان نفسه خمسين صلاة في 
اليوم. . هذا هو منطق الراوي الذي يستهزىء بنا مسلمين وبديننا إسلاماً وهو ظلم منه لنا 
لكننا ظلمنا أنفسنا إذ قبلنا وصدقناه واعترفنا بم لقّى لنا من أكاذيب على الله سبحانه 
وعلى الرسل كلهم عامة وعلى رسول الإسلام خاصة) فرجعت فوضع عني عشرأ 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأ فرجعت إلى موسى فال 
مثله» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم» فقال مثلهى فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى 
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موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت بخمس صلوات كل يوم» قال إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جريث: الناس قبلك وعالجت ب: بني إسرائيل أشد المعالجة 
فارجع إلىربك فسله التخفيف لأمتك قال: سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى 
وأسلّم قال: فلما جاوزت ناداني مناد أمطتيت فريضتي وخقفت عن عبادي». 
هكذا روى البخاري هذا الحديث وله روايات أخرى أوردها مسلم في صحيحه 
والترمذدي والنسائي» وكل رواية تختلف عن الأخرى ولكن كلها تجمع أن إبراهيم عليه 
السلام في السابعة وموسى يكون تارة في السماء الخامسة وتارة في السماء السادسة» 
ولكن؛ لاذا احتار الذي ع الحديث أن يكون اوبيط هو موسى عليه الببلام دون 
500 وجد الرسول عن طريق إ [ساعيل؛ وهو كذلك خليل الرحين. فلماذا لم 
يكن هو الوسيط في هذه المفاوضة العجيبة؟. 

وأما عن الآية القرآنية التي تتتحدث عن المعراج وهي: 

وما جعلنا الرؤيا التي أَرثِناكَ إلا فتن للناس2110. 

فالناس مختلفون فيها ولا سيما رواة الحديث وعلماؤهم فمنهم قسم دو أن الإسراء 
0 5 بدن 0 وروحه معأء وفي رواية عن شريك؛ عن أنسء يقول فيها 
ا عار . ثم استيقظت فإذا م الحجر). 

تقول: ا ل ا 

وقال: حدثنى يعقوب بن عتبة: أن معاوية كان إذا سكل عن مسرى رسول الله ير 
قال: كانت 00 من الله صادقة. 

ا 0 0 قال بن 0 إسحق: لله أعلم أي ذلك 
كان. 


وهو يريد بالله أعلم أن كل ما أورده لا يتجاوز مرحلة الظن في كل شيء والله تعالى ما 
يفتأ يذكرنا فيقول: «إوما يتبعٌ أكثّرهم إلا ظناً إن الظنّ لا يُغني من ان شيئاً د 


)١1١1١(‏ سورة الإسراء: ٠.‏ (؟١١١)‏ سورة الإسراء: )١1١1( ٠.‏ سورة يونس: م 
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ل . فتعبت في سبيلها ضح ووه تح اي 
وماذا حصّلنا في نهاية المطاف؟ سراب له ينفع لشيء بل يحصل به الضرر ولا نزال 
0 اليوم. 

لدم اما ا 0 

وفريق آخر زعم أن الإسراء حصل في اليقظة» مرةٌ ويبدن الرسول» وفريق زعم أن المعراج 
حصل في المنام بروحة وذهبت طائفة إلى أن الإسراء حصل مرئين مرة بروحة مناما 
ومرة بيدنه وروحه يقظة. 

لو اس . مرة: 0 5 
ومرةٌ من مكة إلى السماء على البراق أيضاً لحديث حذيفة ومرةٌ من مكة إلى بيت 
المقدس ثم إلى السموات: صدق الله تعالى إذ يقول: «إولو كان من عندٍ غير الله 
لوجدرا فيه علدنا 00 

ا وكأنه آلة ناسخةع وثائه أن سارب اكلام ني هن اديت لير اسار 
الرسول محمد تَدّةِ في الكلام والحديث ولاهو بأسلوب الله في القرآن الكريم. 
وإليكم حديثاً آخر اختصرته لأنه طويل جداً واكتفيت منه بذكر بعض الأوصاف التى 
ا 5 

والأرض 

ا 
4 اعتمدت فى هذه الفقرة على مصادر أبرزها كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير الدمشقي - طبعة دار 
الريان للتراث ١94/8‏ - امجلد؟ جلا ص؟7١١‏ - ١١١‏ 

)١5(‏ سورة النساء: ؟5/ 
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يطرقان باب كل سماء على حدة» فحجم جبريل بأجنحته هذه تساوي ارتفاع ستماية 
سماع) ا ا ل 

الطيران 0 ع مكانه امات أن يقود ينا 3 بيده ويرفعه ل كل 
السماوات دفعة ا 


يا له من خيال أين منه نيال الأطفال!. 


واختلف العلماء مرة أخرى فيما إذا كان الرسول عَلِ قد رأى ربه رؤية العين حين قابله 

1 سدرة المنتهى» 0 0 الرسول رأى ربه رؤية نورانية وذهب فريق آخر 

عه سم - ل 

المناقشة فقد ورد فيها نصوص قرآنية صريحة: 

«9وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراءٍ حجاب210. 

0 ربٌ ب أرني أنظو إِليكِ قال لن ثراني ولكن انظر إلى لى الجبل فإن استقر مكانه و 
في فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخ موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحائكُ تبتُ 

1 1 اول المؤمنين5ه7 .2١‏ 

لقد قرأت شخصيا هذه القصص مرات عديدة في الحديث وقرأت أيضاً الآيات القرانية 

وأحب أن أقول: لو أن القرآن الكريم ذكر قصة منها لآمنت بها كما وردت في القرآن» 

5 يا أشك بقدرة الله ولا بكتابه» لا سماح الله ولكن في الروايات المتضاربة في 

الأحاديث ولشصب “كل رواية 0 ااروايات 0 0 في موقع الظن» 

قر الكيع والحقائ العلمية التي وردت فيه مثلما تناقض أسلربه الإلبي» ولا أريد أن 

أضيف رأياً | إلى جملة الآراء التي بلبلت المسلمين» وأفضّلٌ حسماً لكل الخلافات وتنزيهاً 

لنفسي وللمسلمين من الخيرة والشك أن ألتزم ويلترم المسلمون حديث الرسول عَِله: 

ولا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)». 

١47 سورة الأعراف:‎ )١١17( ه١ سورة الشورى:‎ )١١١( 
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وأعتقد أن قراءتنا أحاديثه المروية بعد هذا الأمر الصريح صارت حراماً علينا لأننا إن فعلنا 
فإننا نعصي بها آيات الله في القرآن الكريم التي تقول: #وأطيعوا الله والرسول» 
والواردة في مواضع عديدة في القرآن الكريمء فكتابة أحاديثه وروايتها والاستشهاد بها 
دخلت في باب معصية أوامر الرسول الكريم الصريحة للمسلمين والمؤمنين تحت حجج 
واهية لا أساس لها من الصحة» وكلهة لفلعة الطواقيت لا اصلحة السلمين وق 
جلها لمصالح دنيوية يكتشفها المسلم الواعي بتمعن نصوصهاء فمن مصلحة المسلمين 
الاعتماد على آيات القرآن فقط. 

ليس المهم أن يكون الرسول أسري بجسده أو كان بروحه فقط ولا يهم كثيراً أن 
يكون عَيِهِ صعد إلى السماء أو لم يصعدء وإنما المهم ألا نختلف في الميزان الذي 
يوضح لنا الحق من الباطل وميزاننا هرو القرآن وحدة. فما ورد فيه هو الصواب 
الذي لا اختلاف فيه وهو الصحيح الوحيد. وما لم يرد فيه فلنطرحه جانباً وبهذا 
نوحد صفوفنا ونقطع الطريق على من يسعى للتفرقة بينناء وعلى سبيل المثال أذكر 
أن الله سبحانه يقول في القرآن الكريم جواباً لسؤال الناس للرسول عن الخمر: 
«إيسئلونك عن الخمر والميسرٍ قل فيهما إثمّ كبيرٌ ومنافعٌ للناس4”"١‏ 2 ومع أن الله 
سبحانه وتعالى يقر بأن فيها بخض النافع للناس إلا أن قراره التهائي بشأنها في حياة 
المسلم نجده في قوله تعالى: «إنا الخمرُ والميسرُ والأنصابٌُ والأزلامُ رجن من 
عمل الشيطان فاجتنبوه(4١2.‏ 

وقد نجد في الأحاديث المروية عن الرسول عَيِلهِ بعض الأحاديث الصحيحة النافعة, 
لكن أغلبها تدخل في باب إشراك المسلمين بالله بإضافة كتاب آخر لكتاب الله 
فعلى المسلمين أن يكونوا من الشجاعة وسعة الفكر والعقل ليتخذوا قراراً جريئأء كما 
اتخل أبو بكر الصديق قراره بعد أن سمع أمر الرسول الواجبٍ بالإطاعة, إذ طلب 
من ابنته عائشة الأحاديث المجموعة وكانت خمسماية حديث فأحرقها جميغاء فهل 
نستطيع أن ندعي نحن المسلمين اليوم أننا نحب الرسول عَيْنه أكثر ما كان أبو بكر 
الصديق يحب الرسول؟ هل نستطيع أن ندعي أن أحاديث الرسول عَيُمِ أغلى على 
قلوبنا منها إلى قلب الصدّيق؟ لا أظن أن بيننا من يدعي ذلك صادقاً. 

وقد حللنا قصص الإسراء وبينا أنها تناقض الأسلوب الإلهي الذي تعودنا عليه في 
0١90‏ سورة البقرة: 119 0020200022 (118) سورةالائدة .4 0000000 
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الوحي الرحماني في القرآن» مثلما تناقض ما فيها من معلومات» الحقائق العلمية 
المكتشفة اليوم من تصور البراق» والصعود به إلى السموات وإلى وصف جبريل وعرش 
الرحمن والكرسيء والوعول الذهبية التي تحمل ذلك العرش» وتخيل أن الله جالس على 
ذلك الكرسي» يخف وزنه إذا فرح ويثقل وزنه على حملة العرش إذا غضبء وقال عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث مرفوع للرسول عَيهِ*: اليس عند ربكم ليل 
ولا نهار» نور السموات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا 
عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم المي أول النهار أو اليوم» فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فيطلع منها على بعض ما يكرهء فيغضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين 
يحملون العرش» يجدونه يثقل عليهم» فيسبّحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش ‏ 
والملائكة المقرّبون وسائر الملائكة المقربين وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا 
الثقلين الجن والانس» فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمة ة (هل كان 
الرحمن قبلها خالياً من الرحمة؟) فتلك ست ساعات» ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك 
0 ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء إنه بكل شيء عليم ثم قراً: إكل يوم هُو في ّأن 209 ثم قال عبد الله بن 


مسعود: 
هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى (رواه عثمان بن سعيد الدارمي) انتهى 
الحديث. 


ولو سألت الرواي من أين لك هذا العلم بغيب الله لقال لك إنه من الرسول عَيْهِ الذي 
أصبح بعد الإسراء حبيب الله وشريكه في غيبه وفي أسراره سبحانه» وأذن له بكل شيء 
فهو يفعل ما يشاء ويأتي بالمعجزات التي يرغب فيهاء لا بل إن الأشجار تطيعه وتأتي إليه 
وتكلمه بل تبكي وتشكي بين يديه» كما أذن له الله سبحائه وتعالى بأن يكون شفيعه 
الوحيد يوم القيامة. 

وعن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله مُه قصعة من ثريد و فتناول 
الذراع؛ وكا حت الشاة إليه» فنهش نهشة ة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهش 
أخخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون 


() روضة الحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية ‏ دار الهدى ١91914‏ ص١47‏ 
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اا 


كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين فيستنعهم الداعي 
وعدم البصر فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره فأنطلق فآتي تحت اعرش 
فأقع ساجداً لربي فيقيمني رب العالمين مقاماً لن يقيمه أحدأ من قبلي ولن يقيمه أحداً 
بعدي فأقول يا رب أمتي» فيقول: يا محمّد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواك» والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهج)© . 
وإذا سألت الت اكيب لذ هو عن عيب 
أو تردد وفي اعتقاد 3 500 أن الحديث وحي من الله دل القرآن تماماً. 
ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً وعمله كله ضوابا؟: 
وهل يمكن أن يكون إلا الله سبحانه وتعالى؟ 
رفي سحي ينع عل عبراى الطاب عن النبي عله قال: ما منكم من أحد يتوضاً 
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جملا عناذة 
0 إلا فتحت له أبوانت إلجنة الثمانية. 
وهذا ا.لحديث الذي يد من أمثاله في كتب الصحاح بكثرة يناقض ما ورد فى القرآن 
الكريم» لماذا؟. 
أولاً:. لأن القرآن وآياته كلها لا تعدّالعبادات من الأعمال. 
ثانياً: إن العمل الذي يحث عليه الله سبحانه كما بينا سابقأهر العمل النافع الذي 
يمتهنه الإنسان خدمة للناس والمجتمع: والله سبحانه يعد هذا العمل تصديقاً 
للعبادات فإذا لم يقترن الإيمان بالعمل فإن الله سبحانه لا ينظر في كل العبادات 
ولا يعدها ا الدخول أي إنسان للجنة, وآيات القرآن تشهد على صدق هذه 
الكلام وكل الأحاديث التي رويت في عصر عصر الكهف الإسلامي. وهو عصر ترا 
وكسل وقعود عن السعيء لا يقيم للعمل وزناً مع أن العمل هو الأساس في 
استخلاف آدم في الأرض لإعمارهال وهو أساس الا فالمسلمون نسوا ذلك 
ار سس 


() حادي الارواح: ابن قيم الجوزية ص54/ 
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ا موضوع الهام أو تناسوه بعد أن تركوا القرآن وأصبحوا يعتمدون في ثقافتهم 
الدينية على مثل هذه الأحاديث التي وهموا أنها وحي آخر من الله لها قيمة القرآن 
ذاته بل وقد تفوقها عندهم لأن علماءهم نالوا ألقابهم العلمية وأصبح يشار إل 
بالبدان بتوجيه أنظار المسلمين إلي ميدان فيه نفعهم ومصلحتهم وإظهار ثقافتهم 
الدينية التي كانت جهلاً وتجهيلاء بمثل تلك العلوم. 

وهذا حديث آخر من صحيح مسلم يقول عن الرسول 2ه : «اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء). 

وفي مسند محمد بن [ سحق السرّاج؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي مله «أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمرة فنحن نعلم أن نصف أمة 
المسلمين من النساء والنصف الآخر من الرجال» فالحديث يتهم تاتشك أن لئسي 
ويعكس واقع المرأة في عصور الانحدار وموقف الرجل منها. وكأن الله سبحانه وتعالى 
والرسول يه يعدا النساء سلعة أو متاعاً كالخمرة وأن المرأة وجدت للمتعة والتسلية. 
وهذه النظرة التي ألصقت بالدين الإسلامي ليست صحيحة أبداً ففي القرآن الكريم لا 
يفدق رب العالمين بين النساء والرجال [ إلا بن يجعل للرجال على النساء درجة» وتفضيل 
الرجال على النساء في الإرث كانت له أسباب وجيهة من ناحية كون الرجل هو 
المسؤول المالي عن الأسرة دون المرأقه سوف أشرح هذا الموضوع بالتفصيل في بحث 
المرأة وحقوقها في الإسلام في كتابي الثاني (دين السلطان). 

أما أن تحوّل المرأة إلى سلعة للمتعة» ومخلوق يحذَّدٌُ منه في حديث صحيح عن الرسول 
فهو أمر يناقض القرآن جملة والنصضيلة: ونحن نتكلم عن صحيح البخاري وح 
مسلم. فإذا كان الصحيح يضم مثل هذا الحديث الذي يعارض القرآن فلم يبق أمامنا إلا 
أن نشك بكل شيء ولا نعترف إلا بكلام الله الذي قال فيه تعالى في كتابه: الله نزّل 
أحسن الحديث كتاباً متشابه»<: "2 


صدق الله العظيم. 


١" سورة الزمر:‎ 0١17 


دنا 


كيف خؤلنا من منهج الرحمن إلى منهج الشيطان؟ 


كل العهود الإسلامية ظهر نوع من القادة الذين اتسمت قيادتهم بنزعة فردية 
استبدادية يصمح وصفها بالطغيان أو الطاغوت ورمزت إليها في كتبي بالسلطان. 
وهذا النوع من القيادة يسعى لتبديل مناهج الحكم بما أمر الله الذي انتهجه الخلفاء 
الراشدون؛ إلى حكم يستند إلى هوى النفس الأمارة بالسوء» حكم الطاغية الذي 
يفعل ما بدا له بلا قيودٍتحد من نزواته وشهواته وتسلطه وظلمه. وهو الشرك عينه 
لأن الحا كم الطلق ينصب نفسه إلهاً بدل الله» ويفرض قوانينه بدلاً من قانون الله 
وشرعه. مع أن الحاكم الدنيوي يجب أن يستمد أحكامه من كتاب الله ونور 
وهؤلاء الحكام بشكل عام يعلمون دور رجال الدين ومدى تأثيرهم في توجيه الشعب 
بسبب سلطان الدين الذي صادروا مكانته في النفوس واستغلوه لمصالحهم؛ء فكل 
حاكم دنيوي لا بد له من الاستعانة برجال دين يساعدونه على فعل ما يشاء لبلوغ ما 
يسعى إليهء» خيراً كان أم شراً. فإذا كان الحاكم من الحكام الذين يريدون أن يحكموا 
بأهوا ثهم لا بحكم الله وشريعته بحث عمن يؤيده في مواقفه ومصاحه. فاكتشفه 
0 والتجربة والإغراء حتى يصبح لعبة بيده يصدر له الفتاوى الشرعية التي تسوغ 
ظلمه وانحرافه؛ إن ارتباط طبقة رجال الدين بالسلطة أمر معروف منذ أيام الفراعنة 
وغيرهم من الشعوب القديمة فقد كان حكامها يستخدمون رجال الدين لمثل هذه 
الغايات» ورجال الدين ليسوا من الملائكة فهم بشر مثلناء فجببهم وقفطاناتهم لا 
تحميهم من الشيطان وإغوائه لذا يجب أن نتوقع أن يكون م: منهم الصالح المصلح الذي 
تح انور يجيد ع سوج ل السكى لأس كرفا لشي لسار وعدا 
بغريب لأنه أعلم بشرع الله وبحرامه وحلاله وحدوده وضراظه ٠‏ وفيهم الطالح المفسد 
الذي باع نفسه للشيطان فهو من الذين يعرفون ويحرفون» وأغلبهم يؤمن بالله وباليوم 
الآخر وبكل ما ورد في الإسلام؛, لكنه لضعف فيه وقع في مكيدة الشيطان الذي 
سهل له طريق الخنطأ والذي أغراه بأن يعيش في هذه الدنيا على هواه؛ وقبل أن يغادرها 
عرب لله توية تضوخاء زاعماً أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتلك أمنية 
إبليس في الجنة. وبيئنا الآن للأسف الشديد» وفي كل وقتء فئة من رجال الدين من 
هذا النوع وهؤلاء من أخطر الناس على الأمة» لأنهم قبل كل شيء يعرفون ويحرفون» 
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والحاكم الطاغية لا يبحث إلا عن هؤلاء» أما الآخرون فلا نصيب لهم من الحظوة 
لدى السلطان» لأنهم لد يسايرونه إل انتحرف ولا يبيعون دينهم بدنياهم كالآخرين 
الذين يحظون بنعمه ويشربون من كا 


ويجهد صاحب السلطة في تمكين أعوانه من رجال الدين فيفرقهم في مختلف 
مرش عاك "اناير ويصبحون من جنود السلطان بدلا من أن يكونوا جتوداً للرحمن. 
افأكبر خشية لهم هي خشية خحشية السلطان وأعظم رضئ يرجونه هو رضى السلطان» أما 
أخشية الله ورضاه فلديهم فسحة من الأمل» ومن الوقت» يرجوؤون توبتهم لله إلى قبيل 
وفاتهم» إنهم في نظر نفوسهم أذكى خلق الله لأنهم يكسبونها دنيا وآخرة. وبسبب 
هؤلاء وسادتهم تنقلب الموازين» وتزداد المظالم» ويزداد الناس فتقراً وجهالة. . ويضيع نور 
الحق ويختفي أثره» ويقورى الشيطان وجنوده.) وتضيع القيم الإنسانية المحمودة) وارتقج 
شعارات الشيطان وتعم وينسى كتاب الله فلك عمس بل يسني عليه العدكبوت بيوتاء» 
ويعم الزنا والقتل والسرقات وشرب الخمر والقمار» فتصبح الكبائر صغائرا» ريعم 
الفساد بدل الإصلاح؛ وينتصر الظالم القوي على المظلوم الضعيف في القضاء وفي 
كل مجال. ويلقّب بعد قلب الموازين الظالم بالعادل» والطالح بالصالح» والمفسدٌ 
بالمصلح» وتتحول دوز القضاء إلى دور للمظالم وأكل حقوق الناس والجاكم يسوق 
المعارضين لساحات الإعدام. كما كان يفعل قياصرة الروم عندما يطلقون الوحوش 
الكاسرة الجائعة على بعضٍ المساجين الذين يريد قيصر التخلص منهمء فيهلل الشعب 
المتفرّج على ساحة الملعمب أمام النظارة للوحوش وهي تنتصر على فريستها وتلتهمه في 
الحظات. 


وإذا لجأ بعض الناس ممن بقيت فيهم ذرة من ضمير وبعض القوة لقول الحق والاحتجاج 
إلى رجال الدين من جنود السلطان أجابوهم: اتقو الله هذه مشيكة الله وتلك إرادته» 
فهل تعترضون على قضاء الله وقدره؟ استغفروا الله وتويوا إليه إن الله يفعل ما يشاء. 
إنهم يعرفون ويحرفون. ومن هنا تأتي المصائب والخرائب فيشك الناس في دينهم 
ومعبودهم؛ وهذا ما يسعى إليه الشيطان. فيظن الناس أن الله يظلمهم. ولو عادوا إلى 
الكتاب الذي هجروه ونفضوا عنه الغبار والأحزان وقرؤوا من ئوره وفهموا ما فيه 
لوجدوا أن الله تعالى يقول لهم وهو أصدق القائلين: 
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ظإِثٌ الله لا يظلمُ مثقال ذرة#("©. 

«إإنّ الله لا يظلمٌ الناسّ شيئاً ولكنٌ الناس أنفسهم يظلمون©0©. 

إفقل سلامٌ عليكُم كَمَتِ ربكم على نفيه الرحمة7". 

لم يظلمنا الله» وإنما ظلمنا أنفسنا حين ضيعنا المنهج الإلهي؛ منهج القرآن» وتركناه إلى 

سج سواه؛ كما قعل أهل الكتاب قبلناء ولك أرسل اله نا القصص : في القرآن لكي 

نتعظ بما حصل للشعوب والرسالات التي سيقتناء فالناس تأتيهم رسالة لتخرجهم من 

الظلمات إلى النور» ولكن نفرأمن أعوان الشيطان» باسم الدين يستولون على ارلا 

يحرفون فيها كيفما شاءوا: «إوقدْ كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفوتةُ من 

بعد ما عَقلوه0». 

ويكتبون بدلاً عنها أشياء ترضيهم وتخدمهم: 

فويلٌ للذين يكتبونَ الكتات بأيديهم ثم يقولونَ هذا من عند الله2”. 

إفويل لهم ما كتبث أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون24". 

وقد يحاول بعض جنود السلطان أن يوهم عامة المسلمين أن هذه الآيات نزلت في بني 

إسرائيل ولسنا المقصودين يهاء فتقول لهم: إنكم واهمون ‏ فالقرآن نزل لنا لنعظ به 
نحن المسلمين ولم ينزل لأهل الكتاب فهو كتابنا نحن المسلمين» وآياته تنطق بالحق 

علينا في كل يوم. وأهل الكتاب لم يعترفوا به إلى اليوم ولم يقرؤوه عن إيمان 

القرآن كتاب حي يعيش معنا إلى يوم الدين» تتجدد أياته ومعانيه في كل عصرء كتاب 

معجزاته لا تعد ولا تحصى. كتاب لا تحتاجح كي تفهمه إلى رجل دين من رجال 

السلطان ليفك لك رموزه» ليس في القرآن رموز ماج لفك» إن دين الإسلام دين يسر 

وليس بدين عسرء يستطيع أعرابي بسيط أن يفهمه بكلمات. 

إننا ظلمنا أنفسنا عندما عقّدنا الأمور بعد أن كانت سهلة مسهّلة من قبل الله سبحانه. 

إننا ظلمنا أنفسنا عندما تركنا القراءة. وأتينا بالذين يعرفون ويحرفون ليقرؤوا عنّا ولا 

يقرؤون لنا ما فيه من نور ومن هدى ومن هداية. 

الشيء الوحيد الذي لم يتحقق نود السلطان عندنا أنهم لم يستطيعوا تحريف حرف 

(1) سورة النساء: .4 0١‏ () سورة الأتعام: 4ه 2 (ه) سورة البقرة: 105 0 

١؟)‏ سورة يونس: 514 (4) سورة البقرة: هلا (1) سورة البقرة: 79 
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واحد من كتاب الله الذي حفظه بقدرته وحده لا بمعونة من البشرء وقد أشرك من 
يقول بذلكء فالله ليس محتاجاً إلى من يساعده ليب الله يقسمه إذ قال: «إإنًا نحن نَرّلنا 
الذّكر وإنَا له حافظون». 

وحين استحال على أولئك تحريفه عمدوا إلى حرف الناس عنه إلى أحاديث اختلقوها 
على لسان الرسول بالآلاف المؤلفة» وكتب التراث اليوم بين أيدي الناس تشهد بما أقول. 
ولكن لجنود السلطان خطتهم في إبعاد كتاب الله خدمة لأولياء نعمهمء وإتقاء 
لغضبهم» ومن بنودها: 

أولاً: إبعاد كتاب الله عن أيدي الئاس بحجة أنه كتاب مقدّس لا يمشّه إلا المطهّرون. 
وإذا قرأت فيه وأخطأت في لفظ كلمةٍ منه فالعياذ باللى فإن من يقع له ذلك سوف 
يحرقه الله بنار جهنم خالداً فيها أبداً! . والناس من جهلهم وسذاجتهم كانوا ولا زالوا 
يصدقونهم في دعواهم تلك» فهل يعقل أن ينزل الله القرآن للناس كافة ويأمر رسوله 
يإبلاغه للناس كافة, وهو يعلم أن الرسول في حياته القصيرة #غير قاد علي إبلاغ كل 
الناس في العالم ثم يحول بين الناس» ويمنعهم من قراءة كتابه المنزل في حين أنه يدعوهم 
جميعاً للإيمان؟ فكيف يمكن أن نبلغ الأمريكي والياباني وسواهما رسالة القرآن إذا لم 
يقرؤٌوا نصه؟ وكيف نقودهم إلى الإيمان إذاكان الله عر وجل يمنع غير المسلمين 
المطهرين من الإطلاع عليه ومشه؟ وهل نطلب من هؤلاء أن يغتسلوا ويتطهروا وفق 
تفسيرهم الوهمي للآية القرآنية التي تقول: «إفي كتاب مكنون لا يمشه ‏ إلا المطهرون» 
لعن يهنا جا قصيده تعالى منهم؛ فهو يخيرنا من عتده بأن القرآن محفوظ في اللوح 
المحفوظ عنده فى السماءء وجنود الله المطهرون في السماء كما نعلم من القرآن هم 
الملائكة الذي ري لي امار جاو السلطانء والملائكة كما نعلم خلقهم الله 
لا يحسنون إلا فعل الخير والطاعة لاذا؟: 

لأن الله شاء ذلك» أراد أن يخلق الملائكة ولا يستطيعون فعل الشر والعصيان فسماهم 
لذلك بالمطهرين» وهو يخلق ما يريد. 

وهؤلاء الملائكة المطهّرون الذي يحفظون القرآن فى كتاب مكنون لا يخشى 

يخونواء فهم ليسوا مثلنا نحن البشرء 0 الكتاب 0 
معنى الآية بأنه سبحانه يتكلم عن كتاب خاص به موجود في السماء بين أيدي هؤلاء 
الملائكة المطهرين. 
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وقد استغل جنود السلطان هذه الآية واستتخدموها للحصول على مآربهم بإبعاد الناس 
عن الحق الموجود داخل الكتاب» وأنت إذا جهلت ما لك وما عليك سهل ضياع 

حقك. فالإنسان الذي يستطيع أن يقنعك أن بيتك الذي تسكنه أنت وأولادك ليس 

بيتك يمكنه أن يخرجك من دارك برضاك دون أن تقاوم. وهذا ما كان يسعى إليه جنود 

السلطان. فحصلوا عليه». ونالوا بذلك رضاه وشفاعته وعطاياه» وهو كل ما يسعوك إليه 

إلى اليوم. ومن يتخيل أن ذلك حصل حديئاً فهو واهم. لقد ابتدأ منذ العصور الأولى 

للإسلام واستمر حتى اليوم: ومن كان يظن أن الشيطان قد مات في عصر الصحابة فهو 

أيضاً واهم, لأن الشيطان بأنواعه حي يرزق في جميع تلك العصور» مع جنود السلطان 

الذين باعوا أنفسهم للشيطان. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن تحث على طاعة الناس لله ورسوله وأولياء الأمر: 

فيا أيها الذينّ آمنوا 5 الله :وأطيعوا :الرسؤل وأولي الأمر مدكم 04 . 

لإوأطيعوا الله ورسوله ولا تَتارّعوا فتفشّلواي0"©. 

إأطيعوا الل ورسوله ولا تَوَلُوا عنه وأنقم تسمعون204. 

ونحن المسلمين نعلم أن محمداً قبل الرسالة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من 

أحدء فلو أن راجلا طلب منه قبل الرسالة أن يعلمه فماذا نتوقع أن يكون جواب 

الرسول؟. 

نتوقع بحكم أنه إنسان صادق وأمين كما عرف عنه أن يكون جوابه: ليس عندي ما 

أعلمك إياه. لكن لو سأله الرجل ذلك بعد الرسالة لاختلف جوابه لأن الله سبحانه أنزل 

عليه القرآن ليبلغه للناس» والقرآن يحوي حقائق علمية وقصصاً سمّاها الله تعالى بأنباء 

الغيب» وصلت إلينا عن لسان الرسول الصادق الأمين الذي استحق بصدقه النبوة» 

فأصبح نبي الإسلام. وفيه أيضاً آيات الأحكام والحدود والحلال والحرام وغيرها من 

الأمور التي تتعلق بالدين وكلها نزلت بأسلوب ميسر يمكن فهمه» وتلك هي آيات 

الحكمة والرسالة» وبها أصبح محمدٌ رسول الله للناس كافة. 


وقد علّمنا الرسول كيف نتعامل مع آيات القرآن علماً موحى به من الله عن طريق 
جبريل» علّمنا أن النوع الأول من الآيات (الحقائق ق العلمية) لا نفسره ولا نؤوله للناس إلا 


(/1) سورة التساء: 9ه (8) سورة الاتفال: 45 (5) سورة الانفال: ٠٠١‏ 
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إذا إذا أظهر الله تعالى تأويله: «َإولْتعلمنٌّ نبأ بعد حين(' '2 فلا نستبق مشيئة الله ونبادر 
إلى تأويله. . أما ما ورد فيه من قصص فيها العبرة التاريخية والدرس التاريخي الذي يشاء 
الله أن يعلمنا إياه من خلال تلك القصص فهو موجود في القرآن للعظة والاعتبار وليس 
لنا أن نحوّره أو نبدّله من عندناء وما يتصل بالأحكام الدينية التي هي الرسالة فقد فهمها 
الرسول؛ وأفهمها لصحابتهء وهي مفهومة في كل عصرء وفي كل مصرء لكل من 
يعرف العريبة ولا يحتاج إلى وسيط رطس بؤو0: 


ظإْنما حرم عليكم اليتةً والدم ولحم الحنزير وما أَهِلٌ به لغير الله7' "©. 

وشرح لهم الرسول طريقة الوضوء عماياً 

وشرح لهم الرسول طريقة الصلاة عمليا 

وشرح لهم الرسول طريقة الحج عملياً (وكلها وصلتنا متواترة من الآباء عن الأجداد). 
وقال لهم: خذوا عني مناسككم. والإسلام متواتر لم ينقطع» وصلنا كل ذلك بالتواتر 
العملي وليس بالنقل والحديث. 

وأصدر الرسول خلال حياته أوامر ونواهي مطيقاً منهج الله الذي هو القرآن. 
فكانت أوامره ونواهيه واجبة الإطاعة على المسلمين المعاصرين له فتقط. وهي عبارةٌ 
عن كلامه وحديثه ومواعظه ونصائحه وأوامره للمسلمين وكلامه لزوجاته وفي 


عبات الخامسة فق أدر لازن ,يندم اما وأدر من يها مت ريا قد كا وزيا أ 
له 0 0 يعقيلدة 0 العامة وقد بينا سابقاً ا تجاوب 00 دن 
إذا 00 صضك سس 0 ا 
يزه الأول 0 الكتابة فقعاد 7 3 0-6 جديك. 0 0 حجة جديدة 
صتحابة 5 فلن تجعل انيف يختلط بالقرآن د هكذا كانت 006 


الواهية. 
وهكذا وجدوا أن باب الكذب في الحديث والتدليس فيه أسهل من تحريف كتاب الله 
)٠١١‏ سورة ص: م// )١١١‏ سورة البقرة: ١1/8‏ 
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الذي استعصم م ور لكات ووضاو إلى 0 حتى صار حديث 
يريدون يدها وعلماء الحديث وكتابه الذين تدا الساطات : في اعد 0 
للإسلام تعبوا أكثر بكثير من اللاحقين الذين وجدوا كل شيء مهيئاً. 


وقد يظن بعضٌ من البسطاء أن ما أقوله هو من باب المبالغة» لكن شواهد التاريخ ماثلة 
أمامناء انظروا متى بدأ الخلاف يدب في صفوف المسلمين وظهر الشيطان يتخيّر جنوده 
من بينهم؟ قد يكون بعض االذين يجهلون التاريخ الإسلاميٍ يعتقدون ظلماً بجهلهم أن 
ذلك حصل بعد معات السنين من وفاة الرسول الكريم ولا أن فسمامن «صكهابة وسول 
الله الذين قاتلوا معه ذ فى أغلب غزواته وحروبه؛ عليه الصلاة والسلام» كانوا ضمن 
إحدى الفئتين 0 ومنذ تلك اللحظة بدأ الشيطان وجنوده بالنشاط 
لتأسيس حصون في دفاعات المسلمين» وضمن تراتيب قتالهم تعمل لصالح الشيطان 
ومن أجل تخريب وبلبلة صفوف المسلمين. 

فإن من كان يتخيل أن الشيطان قد مات في ذلك العصر يكون واهماً. نعم منذ ذلك 
الوقت ومنل تلك الأيام لعب الناس بحلامث #الرسول اإضافة وكدليسا وتشيزا ونا 
وكذباً بأساليب شيطانية بعيدة عن أساليب السذج الذين بلعوا الطعم وهم لا يدرون 
ماذا ييلغون. 

فإن كل من يتوهم أن ما يسمعه من بعض رجال الدين يقصد به وجه الله وخشيته 
يكون أيضاً من الذين فيهم غفلة وسذاجة أكثر من اللازم بل إن رجال الدين الغيورين 
يعلمون أن منهم فقة باعت نفسها للشيطان في كل عصر وتعرف أن كل ما قد قيل 
بحقها هو الحق لكنهم يؤثرون السكوت لرهبة أو مداراة أو ضعف وجبن. 

وفي ختام هذا الكلام علينا أن نعلم أن الخير لا يأتي إلا من مصدره وما كان مصدر 
الخير من جنود السلطان يوماً حتى نتوقعه هذا اليوم؟ وإذا كنا ننتظر حتى يستفيق 
ضميرهم ليقولوا الحق فإننا واهمون وعلينا ألا نتوقع الخير إلا من مصدر الفير كله 
وهو الله. وما بين أيدينا منه هو القرآن الكريم» فالخير كله فى ذلك الكتاب المنزل 
وحده ولا سواه فلنقرأه ولنتذكر أن أول كلمة أنطقها الله محمد يله كانت كلمة 
اقرأء فبالقراءة تبدأ المعرفة» وأفضل كتاب يُقْرأْ هو كتاب الله سبحانه وتعالى: القرآن 
العظيم. 
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إن الذي يكتمونٌ ما أَنزلنا من البيناتٍ والهدى من بعدٍ ما بينَاهُ للناس في الكتاب 
أوائك يلعنهّع الله2” ©, 

وخير ما أخهم به هذه الفقرة قول ابن 3 قيم الجوزية رحمه الله يصف لنا جنود السلطان 
تحت اسم (عالم السوع): 

(كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء ليذ أن كولملل مدر الى فى دراه 
وحكمه ؛ في سخبره والزافةء لذن أحكام الرب سبحانه كثيرآما أي على خلاف أغراض 
الناس» ولا سيما أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم اغراضهم إلا 
بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهوات» 
لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق 
الشبهة والشهوة ويثور الهوى» فيخفي الصوابء وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق 
ظاهراً لا حفاءبه ولا شبهة فيه, أقدم على مخالفته وقال: لى مخرج بالتوبة وفي هؤلاء 
وأشباههم قال الله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاةٌ واتّبعوا 
الشهوات»”' "2 وقال تعالى فيهم أيضاً: #إفخلفٍ من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سِيِعْمَدِ لنا ون يأتهم عَرَضَ مشله يأخحذوه ألم ل 
عليهم ميثاق الكتاب أَنْ لا يقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدارُ الآخحرة خيه 
للذين يثقون أفلا تعقلون)»9* ©. 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لناء 
وإن عرض لهم عرض آخر أخذوهء فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الخحامل لهم على 
أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحكمه حلاف ذلك» أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون 
على الله ما لا يعلمون وتاره يقولون عليه ما يعلمون بطلانه)©. 

ولنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى: إأضاعوا الصلاة» ولم يقل: 
تركوا الصلاة. لأنهم لا زالوا يقيمون الصلاة صورة بعد أن ضيعوا روح الصلاة الحقيقية. 


إن الصلاةً تنهى عن الفحشاءِ والدكر» والذي يصلي بعد أن تفقد صلاته تلك الروح فلن 
تنهاه صلاته بعد ذلك عن أي منكر ويكون قد أضاع الصلاة وأضاع قيمتها الروحية الأساسية. 


() من كتاب الفوائد: طبعة دار الهدى ١994‏ ص ١495‏ 1 
)١1(‏ سورة البقرة: )١9( ١١5‏ سورة مريم: 9ه )١5(‏ سورة الأعراف: ١9‏ 
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من كانت له المصلحة الأولى في تحويل المسلمين كلهم عن باب الحقائق والنور 

والهداية إل , باب الأباطيل والظلم والضلال والأوهام؟: 

المؤمن كيانه إيمانه بالله» وسلاحه كتاب الله القرآن الكرم الذي لا يأتيه الباطل؛ ولا 
يستجرٌ إلى النزوات؛ ولا خوف على المسلم ما دام متمسكا بمنهج الرحمن؛ وكلنا يعلم 

0 الأعرابي الذي عرف بالقرآن ما له وما عليه أمام الناس في المسجد وحاسب 

عمر دون مداجاة أو خحوف لأن سلاحه كتاب الله فحاسب أمير المؤمنين عمر رضي الله 

عنه في المسجد وأمام الناس. 


لكن مع مرور الأيام قلّ تمشسك المسلمين بمنهج الرحمن وظهر من أتباع الشيطان مَن 
يفضل الحياة الدنيا على الآخرة من الحكام الدنيويين الذين كما أكرت وضعوا كتاب 
الله وراء ظهورهمء وحاول الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أن يطبق أحكام الكتاب 
مهدحا لشكمب وهدفاً لخخلافته فكان ظاهرة فريدة في تاريخ الإسلام في العصر الأمري. 
وقد بينا في الفقرة السابقة كيف توافر لهؤلاء الحكام من رجال الدين من أزرهم ونفذ 
مآربهم وساعدهم على التحول من مكلفين بايعهم الناس على التزام كتاب الله إلى حكام 
مستبدين طغاة» والطاغية لا يبزغ في حياة المجتمع مثلما ينبت الشجر في الطبيعة وإثما 
مصخ بظهوره ظروف عقلية واجعماعية عامة» فكل قوم يخلقون قيصرهم وكسراهم 
وفرعونهم بتقاعسهم عن تقويم انحرافه أو مؤازرتهم | إياه على الطغيان والضلال» والطغاة 
جميعاً في مختلف الأمكنة والأزمنة د يشت ركون بصفات واخله تقرياء ولم يكن من 
المصادفة ظهور حكام مستبدين طغاة في شرقنا الإسلامي منذ أربعة عشر قرناً وحتى يومنا 
هذا لأن تخلف المسلمين كان وراء ذلك الاستمرار في ظهورهم. 

وقد شهد العالم حالات خاصة من الطغيان قبل بها الناس زمناً وبالطاغورت في حالاات 
خخاصة» في الأزمات والخروب عادقٌ فيظهر طغاة مثل: ستالين في روسياء وهتلر في ألمانياء 
وموسوليني في إيطالياء وفرانكو في إسبانياء لكنهم يزولون مع زوال الأسباب التي كانت 
داعية لوجودهم؛ أما نحن في الشرق الإسلامي افمهيؤون على الدوام كما قال المرحوم 
مالك بن نبي: لا ل لمكي ا ا ل 
في رؤوسنا من أوهام وأباطيل بدل الحق والنور الإلهي ما يعلل استمرار الاستبداى وتواصل 
طغيان السلطة في مجتمعاتنا بشكل متصل» لأن كل أفكارنا ومعتقداتنا ليست من الله ولا 
من الإسلام» بل من الشيطان وحده» فنحن نذكر الله بلسائنا وتعبك الشيطان من دون أن 
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نعلم» وهو من أشد أنواع الظلم للذات» بل هو إشراك بالله لا شك فيه لأن الطغاة ويدعاً من 
أول. طاغية» سحبوا كتاب الحقائق والعلم والنور من أيدينا وأعطونا بدلاً عنه كتاباً نسبوه 
ظلماً بواسطة فقهاء السلطان وعلمائهم؛ إلى الله ورسوله. والله والرسول بريئان هنه فكل ما 
فيه يناقض كتات اللو ولأن القرآن سس ضور معطلة أحكامه. ٠‏ وفي هذا كله ظلم 
شديد للنفسء» وهكذا نجد أن الحكام بكل هذه البساطة استطاعوا أن يجعلوا الناس هم 
الأساس في خخلق الطاغية بعقولهم المشركة التي حشوها بالأوهام والأباطيل كالإيمان 
بالسحر والمعجزات والشفاعة مما لم يرد ذكره فى القرآن» وإهمال ما فيه من علم ونور 
وهدي» ومن هنا نستطيع أن نفهم غضب الله الشديد على المشرك الذي ظلم نفسه من غير 
وجه حقٌء ولا مسوّغ, فيشاء الله تعالى بأن يرسل له حاكما طاغوتاً يذيقه من ألوان 
العذاب والذل والهوان والعنت الشديد في الحياة الدنيا جزاء وفاقاً لا اختارت نفسه من 
الباطل» والابتعاد عن الحقء واتباع فقهاء الدين؛ من زيانية الطغاة المستبدين الذين يصيدون 
السذج وعامة الشعب ويصرفونهم عن العمل بأوامر الله سبحانه إلى تنفيذ أوامر الشيطان» 
كما كان يقع في أثناء حكم الفراعنة لمصر القديمة» أو لملوك أوربا الذين كانوا يحكمون 
بسلطة الكنيسة فيستعينوك بفقهاء الدين المسيحي وعلمائهم» وكذلك وقع الأمر ذاته مع 
غالبية الخلفاء ذ في العصر الأموي والعباسي» والعصور الإسلامية المتأخرة» والخلفاء والسلاطين 
في أيام لا العثمانية. فكانوا الدوام يستعينون بفقهاء وعلماء الدين الإسلامي 
98 نفسي م إلى ان الكريم بفقرة ذكرتها في فصل (الفطط العام 
لهذا الكتاب) كتبها ابن قيم الجوزية في كتابه الفوائد وقال فيها بلسان أستاذه ابن 
تيمية: (إذا كان الله 0 في جانب» فاحذر أن تكون في الجانب الآخر.. وليس 
للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخن ولا 
سيما إذا قويتٍ الرغبة والرهبة» فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسولهء بل يَعُدٌَهُ الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه وربما نسبوهم إلى الجنون» 
وذلك من مواريث أعداء الرسل فإنهم نسبوه إلى الجنون... ولكن من وطن نفسه على 
ذلك 1 م ار لسر كاه 


باصا ص صا هو 


الدنيا. 0 الله ا" أحية اليه مر وفنا 
(ه) في كتابي الثاني (دين السلطان سوف أبرهن على ذلك إن شاء اللم). 
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والسلطان يعرف كيف يختار أعوانه فهو ينظر أولاٌ لإخلاصهم له قبل أن يشترط 
الكفاءة كار فيهم» فيتحولون مع الزمن إلى ملكيين أكثر من الملكء» لعلمهم أن 
مقرونة بدوام السلطان واستمراره» وهذه الفعةع من خلال ممارستها لطقوس 
العبادة وأداء المناسك» تجعل السلطان يتحول من إنسان عاديٌ إلى إله يُعبد في الأرض» 
ويتوقع عبادته من كل الأفراد الخاضعين لحكمه مع الأيام. 
وهذه الفعة من زبانية السلطان تصبح مع مرور الزمن الفعة الوحيدة المستفيدة من 
وجوده ويكون أفرادها عادة من الناس الذين يعتقدون بأنفسهم الذكاى ومن الناس 
الذين يؤثروت الدنيا على الآخرة إن أمتوا بالأحرة» وهم يعلمون تماماً أن بقاءهم وقوتهم 
رهن ببقاء السلطان وقوتهء» فهم يدعمون حكمه لا ا به وإنما با بمصا حهم ودوام 
نعيمهم في الدنياء ولا تخلو حياتهم من منغصات» وهموم تخلقها ظروف هذا الجو 
المريض من النفاق والرياء والكذب" والحسد والغيرة والتنافس» فيعيشون في جو من 
الدسائس والمؤامرات» ويتسابقون على التقرب من السلطان ونيل الحظوة منه. 
وهذه الفئة تعزل الحاكم عن الشعبء وتعزل الشعب عن كل الحقائق» وتعزل فيما 
تعزل» الفئة المخلصة من رجال الدين المتمسكة عمثلها وكتابهاء ممن يعرفون الحقيقة 
وييخشون أن يجهروا بها فيودعون في السجون كما حصل مع 5 شيخ الإسلام ابن تيمية 
د الشيحٍ أبن - الخوزية؛ ع ا التي تحرص 0 الدوام ألا ١‏ يصل 
وكل من يقول الحقيقة يسبيجن أو 0 1 يبعل) وحرية الكلام والرأى تكون مصادرة 
انها من أخجار الزياخ عي اللقا» وإني إذ أيين هذه الحقائة ا 
5 أريدٌ إلا الاسل ا ما استطعتٌ وما توفيقي إلا باللهبه* ©, 
ترفّب باب الفرج والخلاص من عذاب الدنيا: 


إن غالبية المسلمين لسذاجة ناجمة عن جهلهم وأوهامهم؛ ينتظرون من فقهاء السلطان» 
ومن الطغاة الذين تعبوأ في تدجين الأمة بزرع أوهام أدخلوها : في دين الإسلام باسم 
)١١(‏ سورة هود: م/م 
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الرسول مُه وسنته لاله الاوأرطلنها ينتنظرون أن يأتيهم الفرج من أولفك الذين سدوا 
عليهم أبواب الفرج ومنعوا عنهم النور» وهيؤوهم وجندوهم لنوع من الاستسلام المطلق 
نا لاوا لس خب مدر فل المسلم سما اتلئة ال الى مور ارو 
بها مفكرون مسلمون اكتشفوا نور الله» وسعوا إلى إصلاح شأن المسلمين. 

بل بات من الطبيعي أن يعارض السذج من المسلمين هؤلاء المفكرين لأن عقولهم 
دُجُنَتْ وتم تأطيرها بلون من التفكير الديني المتوارث الذي زرعه أعداء الدين وعملاء 
السلطان وغذاه أصححاب المصالح من المستعمرين والصهاينة وما زالوا يغذونه لضرب 
الإسلام والسعي لتخلف المسلمين بتدعيم سلاح التضليل الذي اعتمدوه وهو الأحاديث 
الموضوعة التي نا الفكر الديني وجمدوه؛ فليس من العجب أن يقف أحد أثمة 
المسلمين من أتباع السلطان والشيطان فيخطب في الناس قائلاً: (هؤلاء المفكرون أعوان 
الصهيونية غايتهم تشكيكنا في دينناء وهذا دليل واضح وصريح على نيتهم الثفية 
لضرب الإسلام ورسالة المسلمين ن التي كلف بها أشرف الخلق محمد تله لتبليغه للناس 
فكلام الله في القرآن مقدس» وكلام الرسول وحديثه الشريف مقدّس في الصحيحين) 
وكلاهما وحي من الله واجب الإتباع وواجب التقديس) (تصفيق حاد). 

لقد أجاد الخطيب وبلغ ما يريده كل الطغاة والمنافقين الذين يتباكون على الإسلام 
والمسلمين وهم أبعل الناس عن الإسلام» إنهم كلهم قد باعوا آخرتهم بدنياهم. اونجحوا 
للأسف في استقطاب الجهلة من المسلمين وكأنهم منومون ولا يدروت إلى أين هم 
سائرون؟ ولو علموا جزءاً من هول الحقيقة لاستداروا من فورهم وهم يرتجفون» وولوا 
منهم رار هاريين» لأنهم يرشدونهم إلى عذاب الدنيا وغضب الله وعذاب الآخرة 
خالدين في جهنم ويكس المصير: 

#أفأنتَ تهدي العُقي ولو كانوا لا يُبصرون#” © 

والله سبحانه وتعالى يعتبر الذين لايسمعون للحق عندما يُقرأ عليهم القرآن بمثابة 
الأمزات عامل 'فيقول: ستحانةه 


جنا يستجيبٌُ الذينَ يسمعونٌ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يُرجَعون)” ©. 
صدق الله العظيم. 
)١1(‏ سورة يونس: 47 )١0(‏ سورة الانعام: +6 
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7 هل يمكن للمسلم المؤمن بالته أن يضل السبيل 
بحسن نية ودون أن يعلم فيضل ويشرك بائته 
ثم يضل غيره من الناس فيحاسبه النه على ذلك؟: 


للإجابة عن هذا السؤال الها م أضرب مثلاً حيا مما وقع لي هذا الأسبوع لكي لا يكون 
جوابي معتمداً على الخيال والظن» فأضل السائل بدل أن أرشده. 

في خطبة الجمعة تطرّق الإمام لشرح الآية الكرية الآنية: إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه 
تكمّر عنكغ سيئاتكم وتُدخلكم مُذْخلاً كري»0"© وجرياً على عادة أئمة المساجد في 
بلاد الإسلام اليوم» لم يتطرق لشرح هذه الاية بآية أخحرى من القرآن ظناً منه أن السنة 
تقضي أن يكون الشرح بالحديث» وهو أول خطأ في المنهج» وهو خطأ أصبح ل 
في خطب الأئمة» فأورد للناس حديثاً وذكر فيه سبع كبائر وكنت أحصي وراءه 
الكبائر فلاحظت أنه أسقط منها: الزنى والكذب وتفرق السبل» : ثم أورد حديثاً صحيحاً 
آعر عن الرسول موه ذكر فيه أن الكبائر 0 التسع 
فأسقط منها أيضاً الرنى والكذب وتفرق السبل. 

ولكي لا أتهم الرجل بالنسيان فإنه كان يقرأ الأحاديث من ورقةٍ أحضرهاء ثم أضاف 
وهناك حديث صحيح عن الذهبي يقول فيه: بل الكبائر سبعوث. ثم عدّدها ولم يسقط 
منها شيكا» بل أضاف إليها كثيراً من الصغائرء وانتقل إلى -حديث آخر قال عنه إنه 
صحيح عن الرسول َيه فنسب إليه أنه قال: بل هي سبعماثة كبيرة. 

فكيف يمكن أن أتصرف كمسلم عندما أعود للبيت فيسألتي ولدي أو زوجتي أو ابنتي 
عن خخطية الجمعة فأحدثهم عن الكبائر ولو سألني أحدهم: كيف يكون كل ذلك 
صحيحاً وفي كل قول ما ينقض الآخخر ا و لوو ا 
'وليست كثيرة» ولو قلنا أنها سبعمائة فذلك يعنى أنها لا تعد ولا تحصىء ونكون قد 
ا 0 
ل و ا 
اا ا ا 
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واثنين في الصباح أربعة ثم يكون في المساء ثلاثة أو حمسة؟ فالحقيقة العلمية ثابتة لا 
تتغير مع تغير الزمن. 

نعم» أنا لم أستفد علماء فما الذي استفدته؟ إضاعة وقت تجاوز الساعة في أحاديث 
متضاربة مبنية على الظن لم تقدم لي في آخر المطاف إلا التشتت والاضطراب وضياع 
الحقيقة» فالكبائر سبعاً صحيحة» وهي تسعاً صحيحة وهي سبعين صحيحة وهي 
سبعمائة صحيحة» فما الصحيح في هذا الصحيح؟. 

أنا لا أنتقد ذلك الإمام بالذات وأنا أعلم أنه رجل مؤمن ولا أشك في إعانه ولا بحبه 
دينه ورسوله» لكنه يتبع شيخه فيما قال له دون أن يناقش» فهو ينهج نهج التقليد 
الأعمى» ومن واجب كل إنسان أن يتوقف عند تلقي العلوم والأخبار فيزنها بالميزان. 
ولهذا أوجد الله كل الميازين. عليه أن يعرض الموضوع على عقله ليكتشف مكامن 
الوهم والخطأ فيما يرويه الناس» ولماذا لم يلجأ إلى القرآن لتفسير الآية الكريمة العظيمة 
التي تطرّق لشرحها؟ 

واستكمالاً للمثل الذي بدأت به أحاول البرهان على أن كل من يلجأ للقران لتفسير 
الآيات سوف يجد أبداً الحقيقة الناصعة؛ ولن يتوه أو يضل» وكل من من يلجأ إلى غير 
القرآن لتفسير القرآن أو تأويله يضل السبيل على الدوام. يقول تعالى: 

«إوالذينَ يجتنبونٌ كبائر الإثم والفواحش7"©. 

قل إِنما حرّمٌ رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن74©. 

«إاجتنبوا كثيرأمن الظنٌ إن بعضٌ الظنٌ إنم)204. 

«إومن يُشْرك بالله فقد افترى إثما عظيما»”©. 

«إومن يكيب إثماً فإما يكيب على نفسه»0"©. 

«إومن يكيب خخطيئةٌ أو إثمأ ثم يم به بريكاً فقد احتّمل بُهتاناً وإثماً مبينً04"©. 

من قراءة الآيات السابقة يتبين لنا دون الحاجة إلى قاموس أن معنى كلمة الإثم فيها هو 
الخطيكة التي يرتكبها الإنسان في حق نفسهء وفي حق اللهء مخالفاً ما نهى الله عنه» 
ونفهم أيضاً أن من أكبرها الشرك بالل مه باتهام لعاضصديت: هو. كأن 
(6) سورة م ا (0) سورة النساء: 4/4 (9) سورة النساء: ١١١‏ 


رسن 


يزني إنسان بفتاة فتحمل منه فيتهم الزاني زميلاله حتى يحئله نتيجة فعله» فيجعله أب 

للولد ظلما وكدبا. 

ونفهم من كلمة الفواحش فى الآية الثانية من سورة الأعراف وفى قوله تعالى: 

«ؤواللاتي يأتِينَ الفاحشةً من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعةٌ منكمك©. 

هؤولا تقريوا الزنى إنة كان فاحشةً وساءً سبيلا0©. 

#إولوطاً | إذ قال لقومه إنكم لتأتونَ الفاحشةً ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين ٠‏ أإنكم 

لتأتون الرجال46” 0 

أن معنى الفاحشة هو: 

- الزنى تقوم به المرأة أو يقوم به الرجل. 

- فالعمل الجنسي الشاذ عن الطبيعة سواء بأن يأتي الذكر ذكراً أو الأنثى أنثى أخرى 

بالمساحقة فهي من الفواحش : 

«إفإذا تَطَهَرنَ فأتوهنٌ من حيتٌ أمركم اللديه030©. 

أي أن الله .تعالى يأمرنا أتنا إذر أتينا زوجاتنا اللاتي هن حلائلنا فلا يجوز أن نأتيهن إلا 

من. .يت" آمزنا الله أما أن نأتيهن ترداص بر لعريم فاحشة تدخل تحت 

الفواحش الباطنة. 

ولذلك حدد الله تعالى الفواحش بما ظهر منها وما بطن» فالإنسان إذا رأى رجلاً يختلى 

بروجته لا يعيبه ذلك فهي له وحلاله من الله... 

وما بطن من الفواحش هو ما لم يعرفه الناس» منها على أن يعاشرها في حدود ما أمر 

اللى ها عقت اضر 0 0 ا يتبين لك كيف ا كيل الآيات 

ضره وماد وف القصود من كلدات لله تون أ اع الست يها لي ا 
ما ورد عن الكبائر من أيات كقوله تعالى: تقل تعالوا ا حرّمَ ربكم عليكم ألا 
رم به شيعاً دبالوالدين [ إحساناً ولا 09 00 اناده نحن نرزقكم وإياهم 

(8) سورة النساء: )٠١( ١١‏ سورة العنكبوت: 58 - 9؟ 

(9) سورة الإسراء: )١١( 7٠‏ سورة البقرة: 171؟ 


تديف 


ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى بلغ 
أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلفٌ نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ٠ه‏ وأنّ هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تَتبِعوا السبل هَتَفْءَقَ بكم عن سبيله ذلكم وضّاكم به لعلكم تتقون74©. 
وهكذا نجد أن كل ما نبحث عنه من الكبائر حددها الله ووضعها تحت عتوان: (ما 
حرمه ربكم عليكم). وبعد أن عددها سبحانه ذكرَنا بأشر آخر نردده في كل صلواتنا لله 


حين ندعوه ونرجوه تعالى في سورة الفاتحة فنقول: «ؤاهدنا الصراط المستقيم» فالله 
تعالى يقول لنا هل تحبون أن تتبعوا الصراط المستقيم؟ إنكم عليه إن اجتنبتم الوقوع في 
وهنا نعلم ما هذه الكبائر كما ذكرها الله تعالى في الآيات )١87  ١81(‏ من سورة 
الانعام لا بالرجوع إلى أحاديث متضاربة لا ضرورة للرجوع إليها لبيان مقاصد الله في 
كتابه» فليس مثل اللجوء إلى الله مباشرة في كتابه لمعرفة ما يريد ان يقول لناء ويصح 
ذلك حتى في حياتنا أيضاً فإن كتبت أنت كتابأولم أفهم أنا بعض مقاصدك فيه فمن 
الافضل ألا نلا لفهمه إلى أبيك وأّك وأهلك بل أتوجه إليك مباشرة لتشرح لي وجهة 
نظرك. كذلك الامر في تدبر ما يريده الله مثّاء والحق بين واضح» لكن لا يهتدي إليه 
من لم يستخدم الادوات الصحيحة للاهتداء: كالعقل والمنطق ونبك الهوى والظن. 
ولنتابع موضوع الكبائر فتسأل: ما عدد الكائر التي نهانا الله عنها في الآية؟ سبع أم 
سبعمائة؟ يقول تعالى: «إن تجتنبوا كبائرٌ ما تَنْهَوْن عنه نكمّو عنكم سيعاتكم وتُدلكم 
مُدخَلاً كرباي 07 فنجد أن الكبائر التي ينهانا عنها هى: 

١‏ - (الإشراك بالله). بألا تشركوا به شيئاك 

" - ثم (الإساءة للوالدين أو عدم الإحسان لهما): «إوبالوالدين إحسانا». 

٠"‏ - ثم (الإجهاض والإسقاط بعد الحمل خوفاً من الفقر): لإولا تقتلوا أولاد كم من 
إملاق4. 

4 - ثم (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ويدخل متها زنى الرجل وزنى امرأة 
طريق باب الرحم. «ولاتقريوا الفواحش ماظهر منها ومابطن#©. 


)١١(‏ سورة الانعام: )١17( ١هالل- ١6١‏ سورة النساء: الا 


رضي 


- ثم (قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق). «إولاتقتلوا النفس التي حوّم الل إلا 
بالحق» 

5 ثم (أكل مال اليتيم): ولا تَقّربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن». 

- ثم (الغش بالميازين والمكاييل والمقابيس): «إوأؤفوا الكيلَ والميزان)». 

ويراعي الخالق أوضاعنا في تكليفنا تجنب هذه الكبائر فيقول: «إلا يكلّفٌ الله نفساً إلا 
ؤُسعها». 

أي أن الله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به في كل هذه الأمور التي ذكرناها فقد طلب منا 
أن نحسن لوالديناء فإن كنا ذوي سعة وغنى نتمكن من أن نحسن للوالدين أفضل مما لو 
كنا فقراء» لكن حتى الفقير الذي لا يملك شيئاً يمكن أن يكون إحسانه لوالديه بالكلام 
الحسن والمعاملة الحسنة» والابتسامة الحلوة والطاعة فكل حسب استطاعته). 

8 - ثم يأتي الكذب في باب الكبائر: #إذا قلت فاعيلوا ولو كان ذا قُربِى». وفي 
موضوع الكذب يندرج (القسم الكاذب) وشهادة الزور. 

ويدخل تحت الكذب الظلم أيضاً كأن نتهم غيرنا بخطايانا كما رأينا في مقدمة هذا 
0 ثم: الخيانة: «9وبعهدٍ الله أوفوا]» فإذا عاهدنا أحداً وأعطينا وعدأبعهد لا يجوز لنا 
أن نخونه مهما كان السبب. 

٠‏ - ثم العاشر من الكبائر: وهو الانحراف عن سبيل الله الواحد ونصبح شيعاً وأحزاباً 
ومذاهب وطرقاً مختلفة طإولاتتيعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» 

ثم يختم الله تلك الكبائر أو امحرمات التي نهانا عنها فيقول: لإذلكم وصّاكم به لعلكم 
تتقون 4. 

والله سبحانه لا يغير هذه الكبائر أو هذه امحرمات أو هذه الوصايا فى كل أديانه 
السماوية التي أرسلها للبشر بدليل أنه أرسلها لموسى وطلبها من عيسى عليهما السلام 
تحت بند الفرقان أو الوصايا العشر أو الحكمة. 

وهكذا نرى أننا لا اهتدينا بالنور الحقيقي نور القرآن ورجعنا إليه لم ننحرف يمينا او 
يساراء ولم نتقول على محمد عَُهُ كلاماً ربما قاله وربما لم يقلهء أو ربما قاله فأسقط 
الذين نقلوه بعضه أو زادوا عليه بتواتر الرواية من جيل إلى جيل حتى دونه البخاري بعد 
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أكثر من مئتي سنة أو بتحريفه عن قصد لأننا إذا افترضنا أن الشيطان قد قد مات وأن 
الكذب والتدليس قد انتهى من الأرض وامتنع عن أمة محمد عله فإننا واهمون 
فالشيطان موجود مع كل الأنم ولن يموت إلى يوم الميقات المعلوم» لذلك يجب أن 
يكون اعتمادنا وتوكلنا على الله وحده؛ وهدينا بنور كتاب الله وحده: لأننا إن لجأنا إلى 
غيره تفرقنا وضاعت بنا السبل وإن اتبعنا هدي الله وحده لا شريك له فلا مجال 
للاختلاف ولا للتحزب والتشيع» فلن يستطيع أحد أن يأتي بقرآن آخر أو يقول غير 
الكلام الذي ورد فيه وهو أنه الصحيح الوحيد الذي حفظ بقدرة من الله رحمة بنا نحن 
البشر أجمعين» لنهتدي به ونخرج من ظلمات العصور» ومن غضب الله ونطهر 
أنفسنا من الأمراض التي ابتلينا بها خروجنا عن منهج الله إلى غيره. وفق الله أمة 
المسلمين إلى ما فيه خيرنا وهداها إلى الصراط المستقيم. 

لأنه سبحانه هو الموفق إلى كل خير ويهدي من يشاء ويختار الهداية دائماً إلى الصراط 


المستقيم. 
«أقْمن يهْدي إلى الحق أحنٌ أن يبع أَدْن لاتؤدي إلا أن يدي فما لكم كيف 
تحكمون94 "©. 

صدق الله العظيم 
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١‏ - هل تعمى بصيرة الإنسان إن آمن بالباطل والوهم؟: 


لقد اخترت دفعاً للتشعب والضياع موضوع الروح لأبرهن على حقيقة ضلال الإنسان 
لنستعرض أولاً كل آيات القرآن الكريم وما قال تعالى في الروح: 
١‏ - «ؤولا تيأسوا من روج الله إنه لا بِيأسٌ من روج الله إلا إلا القومٌ الكافرون2©'0#. 
١‏ لإفأما إِنْ كان من المقربين فروح وريحانٌ وجنةٌ نعيم04". 
لإوآتينا عيسى ابن مرج البئنات وأيدناةٌ بروح القدس04". 
4 - «إوأتينا عيسى ابن مريم البيناتٍ وأيدناة بروح القدس)9). 
ه ‏ «إوكلمته ألقاها إلى مرم وروح مند””©. 
: اذ كر نعمتي عليكَ وعلى والديّك إذ أَيُدنّك بروج القدس6” ل 
١‏ - لإينزل الملائكة بالؤوح من أمره على من يشام من عبادو أنْ أنذروا أنه لا إل إلا أنا فائقونِ9©. 
4 - «وقل نزله روح القدس من ربّك بالحقٌ ليقبتَ الذين آمنوا1)ه”». 
4 - إوويسألونكٌ عن الروح قل الروخ من أمر رتتي وما أوتيتغ من العلم إلآّ قليلة04©. 
- لإنزلٌ به الروخ الأمينُ على قليك لتكونَ من المنذرين»7©. . 
- يلقي الروح من أمره على من يشاءٌ من عباده لِينذرَ يوم التلاق5<4©. 
5 - لإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهُم بروح منديه(""©. 
١٠‏ طإتعرج الملائكةٌ والروخ إليه في يوم كان مقدازه حمسينَ ألفّ سنةي2”77. 
4 - لإيوم يقوم الروخ والملائكةٌ صفا» ©. 
َرّلْ الملابكةٌ والروخ فيها يإذنٍ رهم من كل أمر2"*0#. 


١١ه سورة غافر:‎ )١١( ١١١ سورة يوسف: ام (5) سورة المائدة:‎ )١١( 
(؟) سورة الواقعة: 9م (/) سورة التحل: ؟ (؟١) سورة الجادلة: 7 ؟‎ 
4 (؟1) سورة المعارج:‎ ٠١١ (؟) سورة البقرة: /1م (8) سورة النحل:‎ 
77. سورة التبأ:‎ )١14( سورة الإسراء: 5م‎ )5( ٠17 سورة البقرة:‎ )4( 
4 سورة القدر:‎ )15( ١91 سورة الشعراء:‎ 0٠١ ١1١ سورة النساء:‎ )5( 


ارد 


- لإوكذلكَ أوحينا إليك روحاً من أمرناي2”©. 
- للإفأرسلنا إليها روعنا مَتََئّلَ لها بشراً سوياي©. 
- «إوالتي أحصتتٌ فرجها فَنمّحُنا فيها من ورُوحناه2"*0. 
9 - للإومريم ابنة عمرانٍ التي أحصنت فرجحها فنفسخنا فيه من روحناي©. 
٠‏ - لثم سواه ونفص فيه من روحه»7”"©. 
١‏ - «إفإذا سوّيثه ونفختٌ فيه من روحي فقِعوا لَهُ 0 

فمل ورد 5 ارو في 0 وعشرين آي من آيات لدان الكريم وورد ذكرها مرتين ا 
امم مجموع ما ذكرت أويعا وعشرين مرة. 
المعنى الموجود في هذه الآيات للروح: 
الاباك 0 0 النينات م بروح 7 0 نزّله دس 
الترن». 
في هذه الآأيات الثللاث معنى الروج واحد والمقصود به هو الملاك جبريل عليه السلام» 
ورك الله 3 رسلة 0 00 يرسلٍ الله تعلى 0 ا له سبحانه 0 
أمره على مَنُ نيشاء من عباده أن ا أنّه إله إلا أنا 17 0 الروح من 
أمره على من يشاء من عباذه لينذرَ يوم م التلاق4. 
في كل هذه الآيات يشرح الله تعالى كيت يتم الوستي للرسل عن طريق املائكة (الروح مرخ 
أمره) شيء خاص بالله تعالى لم يشأ أن يفسره ة في القرآن الكرم بدليل أن بعض الناس سألوا 
الرسول عنهد فأجابهم الله تعالى جواباً مقتضباً يشير به أنه لا يود التحدث عنف لأنهم لن 
يفهموه ولو حاولوا: كا «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رتي وما أؤتيثم 

من العلم إلا قليلاً» ثم إن الله تعالى يتحدث عن نفس الروح في الآيات الآنية: 


)١17(‏ سورة الشورى: 7ه (19) سورة التحريم: ؟١ )١١(‏ سورة ص: ؟77 
)١18(‏ سورة الانبياء: )١١( 4١‏ سورة الحجر: 9؟ 


يسنا 


فل وكلمته ألقاها إلى مرمّ وروح مندم. 

«أولئك كتبت في قلوبهم الإيمان وأيدّهم بروج منه م . 

#فأرسلنا إليها روعنا 00 7 بشراً سويآ». 

إومريم ابنة عمران التي أحصّئت فرججها فنفحُنا فيه من روحنا». 

إوالتي أحصتَتٌ فرججها فنفحُنا فيه من روحنا». 

ثم سوّاه ونفصّ فيه من رُوحه». 

وإولا تيأسوا من رُوح الله». 

«إفإذا سويته ونفحُتُ فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين». 

وهكذا نجد في هذه الآيات الثمان: روحناء روحي» روح منه (أي من الله) روحه؛ روح 
الله» ويتعذر بيان المقصود بالروح تماماً في هذه الآيات في القرآن الكرمء فالروح من 
غيب الله تعالى, ولا يعرفه إلا هوء كذلك لا نستطيع أن نتقول بالظن الأقاويل» فالله 
تعالى لم يذكر أكثر من الموجود أمامكم» وهذا كل ما ذكر في القرآن الكريم بالحرف 
بلا زيادة او نقصان. 

وهناك الآيتيان التاليتان: الآية الأولى ألتي تقول: «ؤتعوج الملائكةٌ والروح إليه في يوم 
كان مقدارُه خمسين ألفٌ سنة» وأعتقد أن هذه الآية هي التي التبست على الناس 
وشغلت خيالهم» فألّنوا حولها الأحاديث والأقاويل ظناً منهم أن الروح المذكورة هنا هي 
الروح التي تغاذر جسد الإنسان لتعود إلى ربهاء ولكن إذا كان ذلك ضيحييناً فمن 
الأجدر بهؤلاء أن يبحثوا جيداً فى القرآن ليجدوا الآية الثانية التي تقول: «إثئرٌ دل الملائكة 


والروح فيها يإذنٍ رهم من كل أمر» ليجدوا أن المعنى الذي فهموة غين وازد في هله 
الآية» لأن الروح إن كانت صاعدة في المرة الأولى فها هي تعود همرة ة أخرى فتنزل مع 
الملائكة كما تشير الآية الثانية فمن هي هذه 5 ترافق الملائكة» ثم نجدها أيضا 


في الآية التالية: «إيومَ يقومٌ الروحخ والملائكةٌ صفا 

ليس في آيات القرآن الكريم أي جواب عن ذلك إلا الجواب الذي ل على لسان 
الرسول: إقل: الروخ من أمر ربي» ولا نعلم أكلها في معنى واحد أم أن لكل فئة من 
هذه الفئات التى ذكرناها معنى مخيّصاً عند الله تعالى. 

لكن الشيء الأكيد الذي نستطيع أن نقوله؛ أنه ليس بين هذه الأنواع من الأرواح التي 


ارمس 


بحثناها أي صلة بموضوع روح للإنسان والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يقل ولم 
يحنة لأي مكلوق من مخلوقاتة وويهعا في كل آيات القرآن الكريم هناك آية وحيدة 
بقيت لم نذكرها بعد وهي الآية: «إفأمًا مَنْ كان من المقوّيين فروحٌ وريفكان وعكدة 
نيم . م 0 
ويستخلص من سياق الآية أن معناها أقرب للراحة والسعادة والسرورء إذأ نستطيع جزما 
أن نقول: ليس في هذه الايات روح إنسانية كما نتخيّل ونظن. 

بل قال الله تعالى: إن النفس هي التي تسكن في الجسد وهي التي تفارقه عند الموت 
وتعود إلى ربها. 

جنا لعها انمق الفلضة لزج إلى ريك ,زاضية مرطية 69 

لإونفس وما سواها فألهمها فجورها ر تقواها»”* "©. 

كل نفس ذائقةٌ الموتٌ ونبلوكم بالشر والخير فتنةه(*©. 

«إكلٌ نفس ذائقةٌ الموتٌ ثمٌ إلينا ترجعون70#". 

«إولو شئنا لاتينا 0 نفس ناماه 

وما أبرىءُ نفسي نفسي إِنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي0*©. 

م تُوفى 0 نفس ما كسبث وهم لا يظلمون6©”". 

كل نفس ذائقةٌ الموتٌ إنما تُوفُونَ أجوركم يوم القيامة»<”©. 

«إيوم تمد كل نفس ما عملث من خيرٍ ممحطراً 0 

اليوم مجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم5". 

وأمامي مئات من هذه الآيات وكلها يرد فيها كلمة النفس لا الروح مطلقاً 

من ذلك نعلم أن القرآن يفرق بين الروح والنفس ولكل منهما مدلوله الخاص به. 
فلننتقل إلى الأحاديث التي تروى عن الرسول عَتّهِ في موضوع الروح: 

وسوف أختار من علماء الإسلام أفضلهم علماً وإطلاعأوهو الإمام ابن قيم الجوزية الذي 


"٠ سورة آل عمران:‎ )81( ١١ سورة الفجر: لا١ + 4؟5 (!؟) سورة السجدة:‎ )١( 
1١ا/ سورة يوسف: 1ه (71) سورة غافر:‎ )1١( 7 سورة الشمس:‎ )١1( 
١51١ سورة الانبياء: ه8 (9؟) سورة آل عمران:‎ )١١( 


(55) سورة العدكبوت: لاه (0") سورة آل عمران: ١85‏ 
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يعد مع أستاذة سيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من أفضل علماء عصرهما في عصور 
الانحدار الإسلامي وكانا رحمهما الله من الدين يدوو يتلمسون بعض ملامح الأضواء 
التي تتراءى لفاقدي البصر عادةً قبل أن يستعيدوا أبصارهم» ومن هذا الباب يمكن 
اعتبارهما من أوائل المفكرين الإسلاميين الذين حاولوا الإصلاح ومن المصلحين الثوريين 
أو التقدميين الإسلاميين بتعبير هذا العصر. ثوريين بالنسبة إلى عصرهما فقط وليس 
بمقياس عصرنا ولا نظلمهما فإن الظروف التي كانت تحيط بهما في عصرهما الذي 
كان عصر وهم وضياع وعمى كامل» وفرص التنوير لم تكن متوافرة عندهم كتوافرها 
عندناء فلا طباعة ولا كتب ولا مكتبات تحصّل منها المعلومات بوسائل عصرية» ولا 
تلفاز أو فيديو» وتسجيلات للايين الوثائق على الحاسبات الألكترونية يكن استخدامها 
وشائل ومصادرٌ للمعلومات؛ وإن كنا لا نلومهما فالأولى أن نلوم أنفسنا نحن مسلمي 
القرن العشرين بعد توافر كل تلك الوسائل أن نرضى لأنفسنا وبلا مسوع م معقول أن 
نبقى في عصر الظلمات دون الخروج إلى نور الله وضيائه وشمسه وحقائقه التي حلقها 
لنا في هذه اللحياة الدنيا ليختبرنا بها . لنعد إذاً إلى كتاب الروح لابن قم الجوزية لترى ما 
فيه من حقائق عن الروح يمكن أن نستفيد منها علماً أو أوهام لا فائدة منها©: 
المسألة الأولى: 

(هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا: (صفحة 4؟ نفس المصدر): ا 
بسع انتوفي الجملة.. كما بن في المتحيحين عن الع خوك أنه قالى: : اإيسمع خفق 
نعالهم حيث يولون عنه»...) وقد ثبت أنه عه كان يأمر بالسلام على أهل القبور 
ويقول: «قولوا: السلام كم أهل الديار من المؤمنين المسلمين... الحديث») فه 
خحطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع”"... 

ولكن قال مالك بن أنس: «بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت». 

وورد في الصفحة ه؟ من كتاب الروح ذاته: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول 
2 «إذا مر الرجل بقبر أخيه فسلّم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مت بقبر لا يعرفه 


() كتاب الروح: لابن قيم الجوزية طاه دار العربي يروت ص ؟؟ ١1‏ 
(عم) راجع أيضا في ذلك مجموع الفتاوي /١4(‏ 77 7514) حيث يؤكد ابن تيمية بأن الأرواح 
تكون في أقنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لاتفارقه. 
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فسلم عليه رد عليه السلام؛ وعن ابن تيمية أنه قال©: (اللهم رب الأجساد البالية 
والأرواح الفانية). 

وفي الصفحة م؟ من كتاب الروح ورد: 

(وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الح من أقاربه وإخحوانه... عن أبي أيوبٍ قال: 
ع اسال ماوتت لازي اير بعصا رحا واب معشرواء وإن رأواعيوءا قالرا 
ل أحب أن أعئق على ما تقدم من هذا الفصل إلا بالآية الكريمة التالية من القرآن الكريم: 
«إوما يستوي الأحياعٌ ولا الأمواتٌ إِنّ الله يُسمِعٌ مَنْ يشاء وما أنتّ يمُسوع مَنْ في 
القبوره7"©. 


المسألة الثانية والثالثة: 

هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر؟ 

ولا أحب أن أدخل بالتفاصيل في هذه الموضوع وإنما أود أن أذ كر حديئاً واحداً يروى 

عن الرسول عه جاء في كتاب الأرواح للمؤلف نفسه :(أما عن اجتماع روح الموتى 

بأرواح أقاربهم وأهليهم فيقول ابن تيمية «روى أبو حاتم في الصحيح عن النبي عَيله: 

0 الميت إذا عرج بروحه تلقّته الأروج يسألونه عن الأحياف» فيقول بمقدهم لبعض دعوه 
لل نهاية الحديث») وتكملة الحديث لا تعنيني هنا وورد أيضا في الكتاب 

0 ا التقاء الأرواح وتزاورها علد بعد 0 


ا ل إلى د أمسك الله ل 0 عندم وأرسل الأحياء ! إلى 
أجسادها”"” . 
المسألة الرابعة: 


أتموت الروح أم الملوت لليدن وحده؟ 

© تأويل مختلف الاحاديث ص ١١5-١55‏ 

(هم) الجا لأحكام القرآن: ص”337 0 ابن عباس يرويها عن نفسه أم نقلاً عن 
الرسول لي 
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اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة تموت الروح.. وقال الآخرون لا تموت الأرواح 
فإنها خلقت للبقاء. 

روحه طائر يعلق فى شجر الجنة حتدى يردها الله إلى جسدة9", 

2 أن أرواح الشهداء 4 حواصل الطير ضر ترد 3 الجنة وتأكل من ثمارها 
تشتهون أشيعا؟ 5 أي 3 اتشتهي ونحن نسح قٍ اجنة حيث د انشاء؟... 9 أآخر 
الحديث») رواه مسلم وابن 

وأريد أن أعلق بآية واحدة من 15 الكرم: «إولا تحسبنٌ الذي قُتلوا في سبيل الله 
سر ييه "© فهل في حوصلة الطير غير طعام الطين .و كي 
المسألة الخامسة: 

هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟: 

وعن كلام الميت في قبره يقول ابن تي تيمية في مجموع الفتاوى: نعم يتكلم الميت وقد 
سب ين و ايو نعالهم» وثبت أنه قال في 
الصحيح: « «إن الميت يسأل في قبره.. 

ثم يقول ابن قيم الجوزية: «يتكلم المنافق فيقول: آه!! آه!! لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيعا فقلته» فيضرب بمرزية من .حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» فهل ترون إلى أي حد من الوهم قد وصلواء ولكني أعذرهم ولا أعذر من 
يتوهم الآن. 

ويقول ابن قيم الجوزية في الصفحة ٠‏ في الموضوع ذاته: فقد كفانا رسول الله عل 
أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس بحيثث صوّح ياعادة الروح إليه فتمال البراء بن 
[ففق كتاب الارواح: لابن قيم الجوزية» وعسئد الإمام أحمد ع؟إهه4ق وابن ماجه ص ١1455‏ 

(4؟) سورة آل عمران: ١١9‏ 
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عازب: كنا في جنازة في بقيع الفرقد فأتانا النبي مَّْهِ فقعد وقعدنا حوله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد لهء فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال: «إن 
العبد إذا كان في إقبال الآخحرة وانقطاع عن الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم 
الشمس فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من السقاء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجد على 
وجه الأرض قال: فيصعدون بها فلا يرون بها على ملأ من املائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيّعه من كل سماء مقَرّبوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي 
بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال 
فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له مَن ربك؟ فيقول رتي الله 
فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا |الرجل الذي بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك بهذا! فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت. فينادي منادٍ من السماء لو صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب من 
الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مدّ بصره قال ويأتيه رجل حسن الثياب 
طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربٌ أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى وهكذا فى قصة طويلة نمر فيها على العبد الكافر الذي يكون استقباله 
ما يليق به... إلى آخر تلك القصة. 
المهم أن في القصة نفسها تناقضات لم يلاحظها الذي تخيلها وهي: 
١‏ -إنه يقول إن روح اميت تصنمك الماع السنابهة ثم تعود للقبر في اليوم ذاته» بينما 
يذكر لنا الله تعالى أن صعود الملائكة للسماء السابعة تأخذ مدة حددها الله في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ولا يعلم كاتب القصة أن سان الله وقوانينه ملزمة للملائكة 
ولكل المخلوقات فلا تبديل ولا تحويل لتلك السنن فيقع في هذه الخطيئة الأولى من باب 
أن الله على كل شيء قديرء فيظن أن قدرته غير ملزمة له بالقوانين التي يسنّها في 
الكون. 
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؟ - يظن الكاتب أن الله يسكن في السماء السابعة» ولا يعلم أن الله موجود في كل 
مكان» وليس في الكون مكان لا وجود لله فيهه فيظن لذكر الكرسي والعرش في القرآ 
أنهما مثل عرش الملك وأن الله مخلوق مادي له بدن ورأس ويدان» وأنه يجلس قوق 
الكرسي» لتخيله هذه الأشياء حسب ظنه مع أنها لا زالت في غيب الله فلا نعلم عنها 
شيا فالملاك الذي يصعد إلى السماء السابعة يقابل الله ويجده فيهاء والذي يصعد 
النساء الأول يجدة 'فيها وحن على الأرض الله معنا أيضّاً على الأرضن قالله موجود 
فى كل مكانء» وقد غابت هذه الحقيقة عن الكاتب. 

٠‏ اعتقاده أن النفس التي تخرج من الجسد لها مادة ملموسة ويمكن رؤيتها وكأنها 
روح الملح أو روح الليمون» فهي في نظره مادة مقطرة من مادة ماء وكذلك زعم أن 
عيه اشبل تقكارة ة في السقاء. ثم يخلط بعد ذلك فيظن أن الجنة موجودة قبل يوم 
البعث؛ لما قرأ فى القرآن من آيات بأسلوب الله الذي يجعل المستقبل ماضيأء وحاضراً 
كنوع من احا التعبير الإعجازي في القرآن» فيتوهم أن الجنة والئار موجودتان فعلاً 
الآن في السماءء وكل هذه الأمور التي يتحدث عنها من غيب الله ولا يرو أي رَسول 
أن يفتري على الله تعالى هذا الافتراء فكيف برسول الله محمد عَُه النبي الصادق 
الأمين» الذي لم يعرف عنه الكذب قبل الرسالة فيأتي بعد أن منّ الله عليه وجعله حاتم 
الأنبياء والمرسلين أجمعين فيكذب على الله؟ ولماذا؟. 

- ويهمنا أخيرا ما علق به سي شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية على هذه الأحاديث إذ قال: 
والأحاذية المتحيسة 0 تدل على عودة الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال 
البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأذكره الجمهور (أي رأي الأغلبية مع رأي 
عودة الروح للبدن) وقابلهم أخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة وابن 
حزم وكلاهما غلطء والاأحاديث الصحيحة تردّه ولو كان ذلك على الروح فقط لم 
يكن للقبر بالروح اختصاص). 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة2©: (إن النبي عَيته قال إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة انحيا والممات 
ومن فتنةالمسيح الدججال». 


ونقول إن عذاب القبر لا ذكر له في القرآن» ولا يمكن أن يتقوله الرسول وأما فتنة المسبيح 
() كتاب الروح: ص58 
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الدجال فهي من علوم اهل الكتاب وليس لدينا نحن المسلمين في القرآن أي ذكر له 
فهو مستعار ومنقول من الإسرائيليات المدسوسة عليناء وهكذا نيد أن تصق الحديت لا 
مكن: للرسول أن يقوله. وفي الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: 
فكذبتها ولم أنعم أن أصدقهاء قالت: فخربحت ودخل علي رسول الله عكَِهِ فتلت يا 
رسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذّبون 
في قبورهم: قال: صَدَفَتء إنهم يعذيون عذاباً تسمعه البهائم كلهاء قالت فما رأيته بعد 
في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر». 
وهذا كلام لا يقبله العقل ولا المنطق السليم أن يتعوذ الرسول من عذاب القبر بعد أن 
سمع حديث العجوز اليهودية وكان قبلها لا يفعل ذلك. لماذا؟. 
هل كان الرسول َلَِهِ غافلاً عن الموت وعن عذاب القبر فذكرته اليهودية بذلك؟ ما 
أبعد ذلك عن الرسول عله وأسلوب تفاعله مع الإسلام فقد كان مله يمتثل لتعليمات 
الله ولا تثيرها في نفسه المصادفات والحوادث اليومية. 
ومن الملائم بعد أن كوّنًا فكرة عما ورد في كتاب الروح أن نلمح إلى عناوين 
فصوله الرئيسية وما فيها من الأوهام المركبة» ذلك أن الحقيقة تخلق حقائق 
والأوهام تخلق أوهاماً جديدة ومنها ما ورد فيه (ص )١١8‏ تحت عنوان الأ 
الخامس والسادس) أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها إنما هي من نار الآخرة 
وخضرها وهي أشد من نار الدنيا فلا يحس به أهل الدنيا). والتساؤل البدهي هنا 
من أبن أتاهم هذا العلم الذي انهمر عليهم هكذا فجأة وهم ما زالوا على قيد 
الحياة؟ ثم يتم ال موضوع قائلا: (بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفتان إلى جنب 
الآخر بسار حفرة من حفر النار ولا يصل حرها إلى جاره وذلك في روضة من 
رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره). 
(وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلكء» وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه 
الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً 
من وفقه الله وعصمه). 
ماذا نكتشف من الكلام السابق؟ نكتشف أنه قُقد الميزان الصحيح للأمور. وأفضل 
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وصف له يأتي من الله: وقد ضْلُوا وما كانوا مهتدين4*". 
«الذين ضل سعيهُم في الحياةٍ الدنياه.70© 
وما سمعنا من آراء كان رداً على الزنادقة الذين (قالوا: فإنا تكشف القبر فلا نجد فيه 
ملائكة عمياً صمأيضربون الموتى بمطارق من حديد ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا 
نيراناً تأجحج ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير ولو وضعنا على 
عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله وكيف يفسح مد بصره أو يضيق 
عليه ونحن مجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص وكيف 
يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟. 
قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا ير يجيب يجيب ولا يتحرك ولا 
يتوقد جسمه ناراً ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف 
السباع وحواصل الطيور وبطون اللحيتان ومدارج الرياح كيف تُسأل أجزاؤه مع تفرقها 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه وكيف يصير القبر على هذا روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وكيف يضيق عليه حتى تلتعمه أضلاعه؟) وهذا 
الكلام من نفس المصدر تحت عنوان جوانب للملاحدة والزناد دقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وكون الملك لا 
يجلس ولا يقعد فيه). 
المسألة السادسة: 
وهي ما ورد في المصدر نفسه (ص )١7١‏ حول قول السائل: ما الحكمة من كون 
عذاب القبر لم يذكر في القران مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ 
فالجواب من وجهين مجمل ومفصل: 
أما المجمل: فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده 
الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة وقال تعالى: #وأترلٍ اللهٌ عليك 
الكتابت والحكمة 7 وقال تعالى: وهو الذي بعت في الأميين رسولة منهم يتلو 
آياتّهِ وي ركيهم ويُعلّمهم الكتات والحكمة(5© والكتاب هو القرآن والحكمة هي 
السنة باتفاق السلف 0 عا سدس فهو في وجوب تصديقه والإيمان 
(59) سورة اي 03 (8*) سورة الجمعة: ؟ 
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به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسولف هذا أصل متفق عليه ب بين أهل الإسلام لا 
يذكره إلا من ليس منهم وقد قال النبي: «إني قد أوتيث الكتاب ومثله معه). 

أما الجواب المفصل: (فلا حاجة للخوض فيه يكفينا أننا تعرفنا على الموضوع 
المسألة السابعة: (وهى قول السائل ما الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبور): 
جوابها من وجهين مجمل ومفصل: 


أما المجمل: فإنهم يعذبون علي جهلهم بالله, وإضاعتهم لأمره وأ رتكابهم لمعاصيه 
فلا يعذب الله روحاعرفته وأحبته وامتثلت م واجتنبت نهيه ولا بدناكانت قيه 
أبداً. 


فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة وأثر غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب... إلخ) وهذا الكلام يناقض أيات القرآن. 
المسألة الثامنة: 

الأسباب المنجية من عذاب القبر. 

المسألة التاسعة: 

وهي أن السؤال في القبر (القبور) هل هو عام أم يخص المسلم والمنافق؟. 
المسألة العاشرة: 

وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟. 
المسألة الحادية عشرة: 

وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟. 

المسألة الثانية عشرة: 

وهي قوله هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟. 

المسألة الثالثة عشرة: 

هل الروح قديمة أم حديثة مخلوقة؟. 
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المسألة الرابعة عشرة: 

هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها. 

وهكذا تتوالى عناوين الكتاب على هذا النمط المتماثئل» فماذا نحصّل من قراءتنا 
الكتاب؟ 

أولاً: نكتشف من الكتاب أن ابن 5 قيم الجوزية قرأ الكثير ومعلوماته غزيرة ومتنوعة» لكن 
المشكلة اراي كله عند كل من دري مسائل الدين قبله نهم برتكرون: على تعر 
زاوية أساسيٍ في كل تضوراتهم وأبنيتهم» وحجر الزاوية هذا دي ا 2 من 
ا ل ا شاي ب لاون 

وما يبنى على الوهم لا يدوم. والوهم ظن. 

«إإن نظنٌ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين50"©. 

«إوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون )4*7 

«إإن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً6*2. 

«ووما يتبع أكثرهّم إلا ظناك2"*». 

1 يتبعون 3 الغ وما تهوى ا 

ا إلى اليوم أن الله ل للإسلام كتابين ووحين ا ا الكتاب وهو 
ا الذي معنا والثاني هو 1 0 أحاديث ٠‏ الرسولء واعتبروا الكتابين 
أمقال أبي 0" 00 وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن ؟ ا 
وأبي عبيدة بن الجراح» وحالد بن الوليد, وأمثالهم» اليس فيهم واهم ولا حالم كلهم 
رجال حقيقيون» يتح ركون بالحق ومع الحق وللحق. من الذين دخلوا إلى كهف الإسلام 
فلم يدخلوه للعمل والفعل وإنما دخلوه للنوم والكسل والاسترسال للخيالات والأوهام؛ 
(59) سورة اللجاثية: 77 (41) سورة النجم: ١/8‏ (15) سورة النجم: ٠‏ 
)10١‏ سورة الجاثية: 4 (55) سورة يونس: 7 
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وكتاب الله لا يناسبهم لأنه لا يجاريهم ف في أحلامهم بل إنه يقرع آذانهم وسبهر 
أبصارهم الكليلة التي لم تتعود على شدة الضياي» فوجدوا ضالتهم المنشودة في ملايين 
من الأحاديف التي ليس فيها من الصحيح إلا النادر جداً. وأنا لا أبالغ ولا أتجتى» 
فالبخاري نفسه اعترف أنه جمع ستمائة ألف حديث بجهده الشخصي احتار منها 
واحداً في المائة أ ستة آللاف وتخلص من 55/ منهاء والذي يبحث بدقة في 
أحاديث البخاري وصحيحه من جديد حسب معطيات العصر وعلومه يستطيع أن 
يتخلص من 35,/ منها أيضاً بكل سهولة©. وهكذا لما لجأ الناس إلى أحاديث الرسول 
على أنها وحي كامل له من القيمة ما للقرآن ابتعدوا عن الحقائق الكاملة الموجودة في 

القرآن إلى الأوهام الكاملة الموجودة في الأحاديث التي ظنوها صحيحة» وهي 0 
كذلك. فلماذا نقول إنّها غير صحيحة؟ 

لو كان كاتب كتاب الروح أقرب للقرآن وآياته من الأحاديث التي كانت عزيزة على 
قلبه لاكتشف مثل ما اكتشفنا الآن في مقدمة هذا البحث أن الله لم يقل في القرآن مرة 
واحدة كلمة روح وهو يقصد بها روح الإنسان وإثما قال على الدوام «النفس» ولو كان 
الكاتب يعلم بهذه الحقيقة البسيطة التي تعد لنا بدهية الآن بعد أن تأكدنا أن الله لم 
يقلها ونحن على يقين حقيقي» لستّى كتابه «النفس» بدل الروح ولما وقع في هذا الوهم 
من الاين 

ولأنه كان بعيدعن آيات اللهء'ولم يكن محيطاً بها إحاطة كاملة ربما لنقص في منهج 
البحث العلمي الذي لم يكن قد اكتمل في عصره؛ فلم تكن لديه وسائل لكشف ما 
يناقض القرآن من الأحاديث. ولذلك وقع في تناقضات واضحة وصريحة لا يجوز أن 
يقع فيها المسلم القريب من القرآن الحافظ آيات الله. المتفهم مقاصده وغاياته من ذلك 
مثلا: 

توم أصلاً بوجود عذاب للميت في القبرء ولو قرأ آيات القرآن لاكتشف منها أن الميت 
لا يتألم وذلك عندما يتحدث عن أهل النار: #لا يُقَضى عليهم فيموتوا ولا يُحقُفُ 
عنهم من عذابها7#* *؟ لماذا لا يموتون؟ 

لأنهم إن ماتوا توقّف العذاب, لأن الله يعلم أن الميت لا يتعذّب وإن كنا نحن لا نعلم» 
الف بو عل ادي اي كلى إن مطاف يكز يعني جد إن برعت اريت 
وقابلتها بآيات القران الكريم. فظهر تناقضها. 

(44) سورة فاطر: 55 


فالله في كتابه يقدم حقائق لا أوهاماء فالله تعالى عندما يضرب مثلاً يختار مثله بحيث 
يكون المثل نفسه من حقائق العلم» وليست أمثاله قابلة للتناقض كما في حديثنا نحن 
البشر ففي قوله تعالى على لسان يوسف على سبيل المثال: «إإني رأيتُ أحدّ عشر 
كوكا بوالشميت: والقعة راوع لي ساجدين#” ب قد يتبادر إلى ذهتنا أن عدد 
الكواكب قابل للزيادة أو النقص لأنه ورد 1 الإحوة يوسف الأحد عشر لكنه تعالى 
يقدم معلومة علمية دقيقة أيضاً فكما أن عدد أخوة يوسف أحد عشر وكذلك عدد 
الكواكب في المجموعة الشمسية أيضاً فهي أحد عشر وليس سبعة كما كان يعتقد في 
القرن العاشر الميلادي.ٍ يوم لم يكن علم الفلك متطورأٍ وفي القرن العشرين» في عصر 
الفضاء علمَ الإنسان أن عددها فعلً أحد عشر وكيا لا سبعة) وهكذا غاب عنهم 
مصدر الحق وال حقائق لأنهم جعلوا الأوهام التي تروى بلسان أبي هريرة وعن ابن عباس 
وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين توازي حقائق القرآن. لم يظلمهم الله ولم 
يظلمهم أحد إلا أنهم ظلموا أنفسهم ولن نستطيع أن نغطي نور الشمس في وضح 
النهار بكل القش. الموجود في العالم ‏ الحقيقة تبقى حقيقة والوهم يبقى باطلا. 

لك قال الله > بعلي كك الأمال نضرئها 0 5 يلها : 0 
0 وهذه حقيقة علمية من حقائق القرن 08 رك إحدى ا الله 
وآياته في القرأآن الكريم. 

الله تعالى يقول لنا: إن مركز الألم في الإنسان موجود في الجلد بحيث إذا زال الجلد 
الم ع ل 0 2 0 
0 العدات: 20 


إذاً لا يشترط أن يتألم الحي | ذ يمكن أن يفقد الوعي فلا يتألمه ويمكن أن يفقد جلده فلا 
يتألم» ونحن نصر على أن الميت يتعذب في القبر. لقد استغربت لا قرأت رأي الشيخ في 
ا ل ا م 
ضياعاً تامأ» ولا زال لديهم بقية من عقل يستندون | ليه ويحتكمون له على الأقل. 


(12) سورة يوسف: 4 (51) سورة العتكبوت: 5 (140) سورة التساء: كه 
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كاك عد اد الله تعالى يترل: لاله رو باحدرية مكريا إن اله تجويم لا كرت لبها 
ولا يحبى4”**؟ لماذا لا يموت؟ حتى لا يتوقف العذاب. ولماذا لا يحيى؟ وهل تسمي 
الاحتراق في النار حياة؟. إنه عذاب مستمر لاحظ هذا الوصف جهنم ف القرآن 
الكريم: ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صليدل « يتجاعه ة ولا يكادٌ يسيغة ويأتيه 
الموثُ من كل مكان وما هو بميتِ ومن ورائه عذابٌ غليظ#**؟ إن الله تعالى لا 


يخادع عباده فيقول لهم ظنوناء إنه سبحانه لا يخافهم ولا يخشاهم بل يقول لهم 
الحقيقة كاملة وبما أنه يعلم أن الميت لا يتألم فإنه يخبرهم بذلك: يأتيه الموت من كل 
مكان وما هو بميتء لماذا؟ 

لكالا يموت فيرتاحٍ من عذاب الله. وهذا هو المقصود بالعذاب الشديد. ولتنتقل الآن 
إلى استعراض ما بين أيدينا من آيات العذاب في القرآن الكريم وهي تعد بالمكات» لنتأكد 
إن كان فيها بعض الآيات التي إذا أسيء تأويلها يمكن للواهم أن يستنتج منها بعض 
الأوهام: 

سنعذّبهم مرتين ثم يُردَون إلى عذاب عظيم»7 ©. 

فالعذاب يتم أحياناً في أثناء الحياة الدنياء ففي قوله تعالى: «إوإذ أنجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوءٌ ء العذاب2©12 ايه تشير الآية إلى نوع من عذاب الدنياء في أثناء الحياة» 
فالعبوديةٌ عذابٌ وعذاب النفس في الذل عذاب شديد. 

ثم يأتي الله بغضب على قوم بعد عذابهم فيدمرهم فيكون العذاب الثاني كما في الآيات: 
تقل 2 إن 0 عذابث الله يَعْتةٌ ل 1 هل يُهلك إلا القوم الظالمون0"©. 
وتمود» 0 أيضاهو من 0 الذي ف 0 

وقتل المشركين علىٍ أيدي المسلمين في بدر كان عذابأللمشركين» العذاب الثاني قبل 
3 00 ثرى أن 000 هنا كانا م القيزة النتا ولس العذاتت الأول في الدنيا 
وإليكم 0 التالية: 

(48) سورة طه: 714 (50) سورة التوبة: )5١( ٠١١‏ سورة الانعام: 4107 
(49) سورة ابراهيم: 1١17-11‏ (01) سورة الأعراف: ١4١‏ 
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«إليبعئنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب©9©. 
وفير هذه الآية قل يتوهم الإنسان أن الله يقتصد أن يعذب الناس في الدنيا ثم يعذبهم 
ايض اسن الموت إلى يوم القيامة وهمآمن عند نفسه وهذا خطأً. فالله تعالى يخاطب في 
هذه الاية قوماً من الناس سوف يعذبهم في هذه الحياة ثم يعذب من بعدهم أحفادهم 
مثل آبائهم وهكذا حتى يوم القيامة. ومن لا زالوا ضالين كابائهم» وتحن أن لا نحث 
بعيدأً» فنحن الآن ينطبق علينا نص الآية اعتباراً من ألف وأربعمائة سنة وحتى تى اليوم» لا 
يكف الله عن تعذيبنا ليس ظلماً منه سبحانه وتعالى إنما ظلم من أنفسنا نتيجة ما زرعوه 
في جماجمنا من أوهام لا نستطيع أن نتخلص منها بجهاناء ولسوف نظل نتعذب حتى 
نتخلص منها فتعود للحق والحقيقة وإلى صراط الله المستقيم. أما أن نحلم أننا على 
الصّراط ونحن على الضلال فهذا لا يستقيم إلى يوم يبعثون: 
ومن يقرأ الكتاب كله يصاب بصداع أليم عذاباً من الله على هذا الوهم العقيم ولو كان 
فهمنا المغلوط لآيات العذاب سليماً فذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى قد نقل مكان 
اهتمامه واتحتياره للإنسان من الحياة الدنيا إلى القبر مفتئاً هو وملائكته الكرام باختراع 
5 أنواع التعذيب والتنكيل بالموتى وكأنّ الله تعالى قد تحول إلى دراكولا مصاص 
للدماء ليس له من همٌ ولا تسلية إلا تعذيب الأموات» وسماع صراخهم الذي يسيع 
10 شيء» وهذه الصورة المشوهة عن الله تعالى هي عكس الصورة الموجودة في آيات 
القرآن الكريم: 7 على نفسه الرحمة 20 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تُنْهَونَ عنه تُكمّر عنكم سيئاتكوي*”. 
«إإن الله لا يظلمُ 0 ذرةه9 © 
وإفإن انتهّؤا فإن الله غفورٌ رحيم7#4©. 
«إإلاً الذي تابوا وأضلحوا وبيّموا فأولكك أتوبٌُ عليهم وأنا التوابُ الرحيه)0©. 
«إوالذين عملوا السيئاتٍ ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفود رحيم#©. 
مإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله( "©. 

صدق الله العظيم. 
(0) سورة الأعراف: 151 (55) سورة النساء: 4٠١‏ (59) سورة الاعراف: ١19‏ 
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لكي نخرج من الكهف الذي اخترناه ظلماً لأنفسنا وحشرنا أنفسنا فيه منذ أكثر من 
ألف عام لا بدّ أن نتراجع عن خخطعنا ليغفر لنا الله فنجدد رسالته | إلى العالم» وتُستخلف 
في الأرض التي خخلقها لنا رب العالمين لتكون مقاما ومعاشاً لناء وأتقن رب العزة خلقه » 
وسخر لنا الشمس والقمرء وجعل لنا الأرض ذلولأء وسخر لنا البحر لتجري فيه السفن» 
وسخر لنا الرياح لتأتينا بالأمطار والرزق الوفيرء وخخلق لنا من الثمار ما نشتهي» وجعلها 
جنا سل ارصن لعا قي را لجز ل إفسادهاء وشكرنا الله على نعمه. ولكن 
الإنسان دائماً عيؤول كفورٌ لا صبر له إن حاف وجرع رفع يديه إلى السماء وإن أنعم 
عليه.. تكبر وتجبر ونسي الله وقال: ما أَظنّ أن تبيد هذه أبداً. 

ويعلم الله أن نفس الإنسان أمارة بالسوءء يحب الشهوات والمال والأملاك وزينة الحياة 
الدتياء وأن قسبها كبيرا مدا نحن البشر ميوف يكفن وقسماً آخر سوف يكون من عباده 
المخلصين الذين سيرضى عنهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارء وهيأ للكافرين 
عذاب جهنم إن لم يتوبوا ويرجعوا آخر الأمر إلى ربهم مستغفرين ‏ كل هذه الأمور تمر 
طبيعية لأنها من الأشياء الطبيعية المتوقعة . أما أن يشذ عن هؤلاء قسم لا من الكفار 
الذين أعلنوا كفرهم وتحديهم للهء ولا هم من المؤمنين العاملين النشيطين الذين يعملون 
الصالحات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

قسم يرفض سنة الله في التطور والتقدم والتغير التي هي سنته في كل شيء ولكل 
مخلوق إلا وجهه فهو الوحيد الذي لا يتغيّر ولا يتحول. 

هؤلاء الذين يثبتون على حال واحدة والثبات على حال واحدة غير جديرة إلا بالله 
ولاه مسيحاتة وتعالى» فيصبح هذا التوقف نوعاً من الإشراك بالله تعالى يرفضه الله أشد 
الرفض ليس تحسسأء ولا لأن ذلك سوف يضر اللهه لا لن يستطيع أن ينفع اللة مخاوقٌ 
كما لن يستطيع أن يضرّه مخلوق. وإنما غضبه يأتي مثل غضب الوالد على ابنه لأنه 
اختار طريقاً لاود 

آمنا بالله وبرسوله وغالينا حباً له وإكراماً وأتانا الشيطان وأقنعنا أن مع كتاب الله كتاباً 
آخر بالرغم من تنبيه الرسول العبريع :لنا بعدم كتابة ذلك الكتاب» فما أطعنا الله ولا 
الرسول بل أطعنا أهواءنا وشياطينناء ثم تركنا كتاب الله إلى ذلك الكتاب الذي كله 
أوهام وظنون وليس فيه حديتٌ يطابق حديئاً آخر حتى ولو كانا في معنى واحدء وربما 


تلن 


دفعنا أعداء ديننا إلى الإيمان بوجود وحي آخر للرسول مَُهِ في كتاب آخر هو حديثه؛ 
بل إن الله نهانا وينبهنا إلى ما وقع فيه سوانا ونصحنا ألا نقع فيه فقال تعالى: «إفبأي 
حديث بعده يؤمنون2''7#. 

الله نرّل أُحسَنَ الحديث©2""0. 

«إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهونٌ حدينا»9©. 

ولكنه لم يقل أبداً إنه سمح للرسول أن يتحدث باسم الله فوق القرآن بحرف واحد. 
ا وا ا والقرآن وحده كافي ليس محمد 
َيه فقط بل إن القرآن يكفي علماً للبشرية كلها حتى يوم الدين» وهل تستقلون 
القرآن؟ إنه بحر لا يحيط مداه إنس ولا جان بل كل إنسان يدرك منه ما تيسر له 
ححا ارد الوروك با ا ا 17 رلك جرالرويه بداب 3 
وهي أجوبة تبدأ بكلمة قل: قل يا محمد... قل للناس... قل... 

ولم يحدث أن وقع الرسول في مشكلة إلا حلها الله بآيات مرسلة من لدنه إن كان في 
غزو أو جهاد أو حلا لقضية» أو استفساراً عن مسألة فالرسول لم يتصرف ولم يُعط حقٌّ 
اتتصرف طلقا لأن الأمر لله وحده فإن لم يعرف الرسول أمراً اجتهد. وكان اجتهاده 
حكماء يؤيده الله فيه» أو ينهاه عنه إن كان يخالق مقاطين الله وقد دك هذا مرارق 
وهو أمر لا يعيب الرسول فنحن نعرف أنه كان أمياًء ولكنه كان على خخلق عظيمء 
ولذلك ينبهنا الله أن الرسول لا يستطيع أن يتصرف وحده بالرغم من أنه لم يفعل 
ذلك» وكيف يفعل ذلك والله يقول: «ؤولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخلنامقية 
باليمين » ؛ ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحدٍ عنهُ حاجزين » وإنه لتذكرةٌ للمتقين للمتقين 
# ل نمك 1 بين046 "2. 

والله تعالى يقول لنا بصراحة تامة أنه يعلم أن بين المسلمين مكذبون سوف يقولون 
على الرسول أقوالاً لم يقلهاء ولم تخطر في ذهنه وهو أمر سوف يقع» فإذا وقع فعلى 
ذوي العقول منهم أن ينبهوا الناس مستعينين بالآيات الكريمة التي تدكر التقول على الله 
حتى من رسوله. وتهدده إن فعل ذلك كأن يتحدث في غيب الله مثلاً كالروح 
والعرش والكرسي ومعجزات لم تحصل لأية الا ديف بعد خزينف الله: «باق 
(9؟25) سورة الزمر: ٠١17‏ (514") سورة الحاقة: 414 49 
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حديث بعدّه يؤمنون 4 فمن واجبنا أن ننبه الناس إلى ما قام به الذين ظلموا الرسول 
ونسبوا إليه زوراً وبهتاناً أحاديث يظهر اليوم أنها غير صحيحة لأنها تناقض العلم 
والقرآن كالحديث الذي نسبوه إلى الرسول والذي ينص على أنه لن يبقى فوق الأرض 
بعد مثة سنة نفس منفوسة) لماذا؟ لأنهم ظنوا من آية: «إاقتربت الساعةٌ وانشق قَّ القمرم» 
أن الساعة قريبة فاخحترعوا حديئاً قذّروا فيه قيام الساعة بعد مثة ستة! وظهر الكذب» 
فماذا كسب الذي كذب بالحديث؟ والله تعالى يعلم بأن سيكون بيننا مكذبون» أما 
رجال الدين عندنا فمصرّون على أنه ليس بين رجال الستد من يكذب أبدأ وكأنهم 
يقولون: إن الشيطان قد مات والنفس الأمارة بالسوء تطهرت» ولم يبق من شر فوق 
الأرض ‏ فكان مثلنا فى ذلك مثل أهل الكتاب من إخواننا الذين اتهموا عيسى ابن 
مريم ل وبهتاناً 47 أب الله يل ذهبوا إلى أنه الله وأن أمه كانت إلهة» وقد يرى 
بعضنا في ذلك تعبيراً عن حبهم لعيسى ابن مريم» وأنه صدر عن نية حسنة وأن 
الأعمال بالنيات لكننا نؤكد أنه تجاوزوا الحدود بهذا ودخلوا في الممنوع والمحظور: 
«إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قله فقد عَلِممَه تلم ما 
في نفسي ولا أعلمُ ما في نفيسك إنكُ أنتّ علامٌ الغيوب ه ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنتٌ عليهم شهيداً4” “'؟2 وهكذا رسولنا الكريم؛ 
سوف يتبرأ من كل الأكاذيب التي ألصقناها به ظلماً وبهتاناً ونحن نظن أننا إنما كنا 
نحسن لرسولنا ونرفع من شأنه هكذا وهماً وباطلاً. 

لذلك لا نستطيع أن نلوم أحداً» ولومنا لن يفيدناء علينا بأنفسنا وإن قلنا لله يوم القيامة: 
«إوجدنا آباءَنا كذلك يفعلون©” '2. 

أو قلنا له تعالى: «ؤبل نتبعٌ ما وجدنا عليه أباءنائي"2. 

أو قلنا: «إإنا وجدنا آبائنا على 5 ة وإنا على آثارهم مهتدون2"*0. 

فإن ذلك كله لن يفيدنا في شيء لأن الله سوف يقول لنا: يلها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تستلونَ عما كانوا يعملون ”7 '2. 

قل لا يُسألون عما أجرمنا ولا تسأل عم لون 83 
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ماذا؟ لأن: «ؤكل نفس بما كسبث رهينة77#©. 

ولأن الله تعالى يقول: لإثم توقى كل نفس ما كسبث وهع لا يُظلمون76""©. 

فنحن إذا كنا سوف نلوم أحداً يجب أن نلوم أنفسنا فقط ليس لجرد الوم فهذا اللوم لا 

ينفع في شيء وإما لتغيبر الخطأ الحاصل قديماً حتى لا نتحمل نحن وزر الذين كذبوا 

على الرسولٍ الكريم» ولا وزر الذين ابتدعوا بدعة ظنوها حسنة فنتتج عنها تفرق المسلمين 

شيعاً وأحزاباً بإيجاد اا ع ا ا ا ا 

أن البخاري رحمه الله أحسن للمسلمين يا يجاد صحيح ولا مسلم أيضأء ولا أي من 

كتب الأحاديث عن الرسول غفر الله يا وأحسنة مثواهم. 

اع ا عا ا 1لا لماح أن ان حر رمي 11 
رثة تحصل للإسلام» أو لأي أمة في التاريخ كلهء إنها مصيبة دامت أكثر من ألف سنة 

9 تزال قائمة. إن كوارث الحروب تنتهي وينساها الجيل الثاني والثالث أما هذه الكارثة 

فقد استمرت أكثر من ألف سنة بكثير. وأثرت في عقول أمة تعدادها مليار نسمة. إنها 

أكبر من مصيبة الطوفان. 

وهكذا قبلنا تطوعاً وتوهماً أن نبقى في كهفنا دون الخروج منه إلى ضياء الله ونوره» 

وحقائقه وعلومه التي -خلقها لنا الله في هذه الحياة الدنياء ليختبرنا بهاء فإن نجحنا في 

هذه الحياة الدنيا بنى لنا هناك عنده في الآخرة جنة أسكن فيها من كان في هذه الدنيا 

يؤمن به ويعمل صا حاً يرضاه سبحانه . والله تعالى لم يقصر في توجيه أوامره ونصائحه 

وتحذيراته لنا: تقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً أ الخلق)»<", 

«إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ الجرمين »7 . 

#إقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذّبين04*". 

«(انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعهه7””. 

قل انظروا ماذا في السموات والأرض)7”©. 

«إوانظروا كيف كان عاقبة المفسدين0#"©. 

إؤانظر كيف يفترون على الله الكذدب0#*"©. 


[نقة سورة المدثر: يكن (4/) سورة الدمل: 5" (لالا) سورة يونس: ٠١1١‏ 
)/١(‏ سورة آل عمران: 1١71١‏ (ها) سورة الانعام: ١١‏ (8لا) سورة الاعراف: "/ 
(/ا) سورة العنكبوت: ٠١‏ (7/) سورة الاتعام: 49 (9/) سورة التساء: .٠ه‏ 
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«انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترونه(:» 

«انظر كيف نصرفٌ الآياتٍ لعلّهم يفقهون 77" . 

هذه هي أوامر الله وهي نفسها أوامر الرسول» لأن الله تعالى يقول لرسوله قل يا محمد: 
للناس وهذه هي الأحاديث الصحيحة حقاً التي يجب أن نبحث عنها فى القرآن وليس 
في صحيح مسلم ولا البخاري ولا الإمام أحمد ولا ابن ماجة» ولا يهمنا ما قاله أبو 
هريرة ولا ابن مسعود ولا ابن عباس رضي الله عنهم. 

إن دلائل غضب الله واضحة في كل ما حولناء ولا تحتاج إلى دليل فليس لنا | إلا أن 
نخرج من مرقدنا ونعود للعمل» ونقوم بالدور الذي أوكل إلينا من الله تعالى» أناساً 
فعّالين مصلحين في الأرض غير مفسدين» ولا يعيبنا أن نخرج من ذلك الكهف فرادى 
لأن الباقين سيتبعوننا بعد أن يد ركوا أننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ولو في هذه الحياة 
الدياء لأن الله تعالى قد وعدنا فيها بالرزق والخير والجنات والتعيم وإن كانت الجنة 
الأعرى هي الأفضلء وإليها نسعى. 

«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»67. 

طن الله لايغيَدُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»9©. 


صدق الله العظيم. 
)8١(‏ سورة الانعام: 514 (89) سورة القصص: 2ه 
)8١(‏ سورة الأنعام: © (88) سورة الرعد: ١١‏ 


/اه ؟ 


من نحن (المسلمون)؟ وماموقعنا في العالم؟ 


آثرنا في بحثنا هذا أن نعتمد على الحقائق القرآنية فقط وإبعاد ماعداهاء وأن نتدرج في 

م حقائقه توخياً للوضوح بعيداً عن الظنون والأوهام: 
مَنْ هو الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا يمثل الله الحق والقوة؟ 

من الشيطان؟ ولماذا يمثل الشيطان الوهم. والضعف؟ 
ما الإيمان؟ ومن المؤمن؟ 
ما الكفر؟ ومن الكافر؟ 
ما الإشراك؟ ومن المشرك؟ 
«إنّه من يُشْركُ باللّه فقد حرم الله عليه اللجئّةه(0© 
إن الله لايغفد أَنْ يشرك به ويغفدٍ مادونٌ ذلك لمن يشاء("2 
«إومن يُشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماي0© 
لماذا عدّ الله تعالى الإشراك به أعظم من الكفر به؟ 
من هو الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا يمثل الله القوة؟ 
وردت كلمة الله في القرآن الكريم (/79؟) مرة دون أن نضيف إليها باقي أسماء الله 
الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والقوي... ومن تلك الأسماء نستطيع أن نتعرف 
سبحانه وتعالى: 
«الله لا إلة إلا هوّ الي القيومٌ لاتأحذه سِبَهٌ ة ولانوم ”2 هذه هي الحقيقة الأولى عن 
الله تعالى: 
- هو إله حي قيوم» ولا إله غيره في الوجود. لايتعب ولاينعس ولاينام ولايسهو. 
«ؤالله واسع عليمه”» فالله واسع فهو يسع كل شيء وموجود في كل مكان 
لوَسِعَ كرسيه السمواتٍ والأرضشٌي0© 


7 141/ سورة المائدة: الا (9؟) سورة النساء: م4 (5) سورة البقرة:‎ )١١ 
سورة البقرة: ه٠١ (1) سورة البقرة: 620؟‎ )5( ١١١5 سورة النساء:‎ )١١( 


مه ؟ 


3 ماع 

وسعَ رين كل شيءٍ علمأ أفلا تذكرون»0© 
وعلمه واسع فليس خارج علمه علم آخر. فكل علم هو مصدره. وكل حقيقة هي من 
عنده) وكذلك رحمته مثل علمه تسع كل شيء. 
إربنا وَسعتٌ كل شيءٍ رحمة وعلما فَاغَفِز للذين تابوا0#”» 
والله تعالى الذي خلقنا بشراً يعلم أننا مخلوقات محدودة فيعاملنا على قدر عقلنا وفهمنا 
وطاقتنا المحدودة. 
«لايكلف اللهُ نفساً إلا وُسعهاي©» 
وهو يعرف سبحانه مدى قوتنا: 
لوَّخلْقَ الإنسانُ ضعيفاً»”” © 
ويعرف مدى صبرنا: 
إوكانَ الإنسانُ عجولا7 © 
ويعرف مدى قوة إيماننا: 

0 5 
إن الإنسانَ لكفوره”” 2 
إن الإنسانَ لكفورٌ مبين9© 
إن الإنسانَ خلقّ هلوعاًي9 © 
ويعرف أن لساننا هو أقوى شيء فينا 
لإوكان الإنسانُ أكثر شيء ججدَلاًج20© 
وخلقنا وهو يعرف ماتوسوس به نفوسنا 
«إولقد خَلَقنا الإنسان ونعلَمُ ماتوسوسٌ به نفشه 2 
(0) سورة الانعام: ١٠م )١١(‏ سورة الإسراء: )١5( ١١‏ سورة الكهف: 4ه 


(8) سورة غافر: ٠‏ (؟١)‏ سورة الحج: )١3( 5١‏ سورة ق: ١‏ 
(9) سورة البقرة: 585 )١(‏ سورة الأحقاف: ١١‏ 
لمق سورة النساء: لم؟ 5 )١‏ سورة المعارج: 13 


و 


العلم حرب للظن والوهم فلا يجتمعان» وبعد أن استعرضنا أبعاد علم الله لنتتحدث عن 
قوته وبأسه من خلال ماورد من آيات عنهما في الكتاب: 
إوالله أشدٌ بأساً وأشدٌ تنكيلةي4ه ”© 

لإوالله عزيل حكيم 0" 

«إوالله غالبٌ على أمرهي2* © 

«إوكان الَلهُ قوياً عريزً/74: © 

«واللك قديري7© 

إن الله بالغ أمرهِ قد جَعَلَ لكل شيءٍ قدَراي © 

#الله الصَّمدي ”© 

إن الله شديدٌُ العقاب# © 

تن الله عزيز ذو انتقام(”© 

طن الله لقي عزيز» ”© 

وعن خخلقه: 

و خلق الإنسان من نطفةه0*© 

لإخلقٌ كل دابَةِ من ماءه2* "© 

«ومن كل شيءٍ خلَقّنا زوين لعلكم تذكرون)»”” © 
لوم لقنا السماءً والأرضٌ ومابيتهما باطلاه © 


هنا في هذه الآية الكريمة ينبه الله تعالى إلى أن كل شيء صادر عن الله حق 
لايمكن أن يكون باطلا أو.وؤهماً. الحقائق مطلقاً لاتتماشى مع الأباطيل والأوهام 


والظنون. 

*” سورة النساء: 4./ (؟7) سورة الطلاق: 7 07109 سورة الفرقان:‎ )١/( 
4 سورة التحل:‎ )١8( سورة الأنفال: 97> (07) سورة الإخللاص: ؟‎ )14( 
460 (4؟) سورة المائدة: ؟ (59) سورة النور:‎ 5١ سورة يوسف:‎ )١19( 
45 (5؟) سورة إبرأهيم: 4 0) سورة الذاريات:‎ ١6 سورة الأحزاب:‎ )٠١( 
سورة الممتحئة: لا (55) سورة الحج: 74 (1) سورة ص: ”ا‎ )؟١(‎ 


5” 


وعن صفاته تعالى: 

وكات الَلهُ عفواً غفوراً ه50" 

«إوكانٌ الَلهُ غنياً حميداي "© 

«إوكانّ الَّلهُ شاكرأً عليمي "© 

«إوكان الله 5 عليم 4(" 

إوكان الَلهُ عزيزاً حكيماه(”» 

الله حيئ الماكرين ”© 

وال غفوق ريع 700 

«إألله ير أمَا يشركون»7" © 

«إوكان الله عليماً حليم)(:؛» 

الله لطيفٌ بعباده ١7‏ *) 

والله فقال لما يريد: 

لإوالله يرزقٌ من يشاءٌ بغير حساب©*» 
طإوالّله هدي من يشاك إلى صراطٍ مستقيو »9 
الله يبدأ الخلق ثم يعيدةٌ ثم إليه تُرجعون 7 


الله الذي يرسلٌ الرياح فيد سحاباً فيتِسَطَةُ في السماءكه(*؛» 


وال يقول الحنٌّ وهو يهدي السبيل0”؟» 
وعد الله لايخلت الله الميعادتيه 40 
وماالّله يريد ظلماً للعبادك(* *) 


الله الذي سخخر لكم البحرٌ لتجريٌ الفلك فيه بأمره]ي(45» 


(؟7) سورة النساء: 49 (78) سورة التوبة: لا؟ 
(7”9) سورة النساء: ١7١‏ (9) سورة النمل: 9ه 
(74) سورة النساء: /ا4 ١‏ (40) سورة الأحزاب: ١ه‏ 
(5؟) سورة النساء: لم4 )4١١( ١‏ سورة الشورى: 158 
(97) سورة النساء: ١١4‏ (؟4) سورة النور: ا 
(/ا1؟) سورة الانفال: 8 (4379) سورة البقرة: 1١1؟‏ 
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ع2 سورة الروم: 1١5‏ 
(45) سورة الروم: 4/8 
(41) سورة الأحزاب: 4 
(40) سورة الزمر: ٠١‏ 
(48) سورة الزمر: ١١‏ 
(49) سورة الجاثية: ١١‏ 


«وأحصاه الله( © 

«ؤوالله على كل شيء شهيد 277 

«إوالله لايهدي القومَ الفاسقين»(7*» 

«إواللهُ لايهدي القومَّ الظالمينه9©» 

وأفضل مانختم به هذه الآيات الكرية التى بها تعرفنا صفات الله تعالى هى الآآية التالية: 
الله نور السمواتٍ والأرض 9 © 

من كل الآيات الكريمة التي رأينا فيها صفات الله نكتشف حقيقة مهمة وهي أن الله 
اي عامل - احق والحقائق بلعم 0 واخلق لا بنور الله لدي 
إلى البحث عن صفات الشيطان سق أن 09 ارا المعاكسة لصفات الله 
والمناقضة له هي صفات الشيطان. وجواباً عن الشطر الثاني من المسألة: لماذا يمثل الله 
القوة؟ 

نقول: إن القوة تقع في ال حقائق» والله يعتمد على الحق والحقائق» ولما كانت كل 
مخلوقاته -حقائق فإن فيها قوة في الجانب الحقيقي منها» والله خلق النقائض فخلق الحق 
وجعل فيه القوة» وخخلق الباطل وجعله ضعيقاً لايستطيع الوقوف أمام الحق «إوقل جاءً 
الحقٌّ وزَهَقَ الباطلٌ ! ن الباطل كانَ زهوقاك7 »2 

«ؤبل 520 بالحقٌ على الباطلٍ فيدمغه فإذا هو زاهق 2*7 

والزهق هو الموت والزوال والاضمحلال» كما يتضح من قوله تعالى: 

ا يُريدُ الَلُ أنْ يُعذّبَهِم بها في الدنيا وتزهقّ أنفسهمي0© 

من الشيطان؟ ولماذا يمثل الضعف؟ 

نتعرف صفات الشيطان في القرآن الكريم ومنها نستنتج حقيقته: 

دن كيد الشيطانٍ كان ضعيفا0© 

فالشيطان له كيد ولكن كيده ضعيف 


(50) سورة المجادلة: ‏ (07) سورة الصف: ٠‏ (55) سورة الانبياء: م١‏ 
)0١1١(‏ سورة المجادلة: + (64) سورة النور: ه86 (/01) سورة التوبة: 6م 
(51) سورة الجمعة: ه (55) سورة الإسراء: /١‏ (54) سورة النساء: ٠5‏ 
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يَعِدُهُم ويمتّيهم وماتَعِدُهُمْ الشيطاثُ إلا غرورج0*©» 
«9إما يريدٌ الشيطانٌ أن يوقم بينكمُ العداوةً والبغضاءً في الخمر والميسر3' © وغايته 
إيقاع العداوة والبغضاء بين العياد عن طريق الخمر والميسر. 
ودام الشيطانٌ للإلمنات. ” عدو ميزه( "2 
«وإذ رَيَنَ لهم ال* 00 أساله004 
ولكن ما الأفعال التي يمكن للشيطان أن يزينها لعدوه الإنسان؟ 
إنها كل فعل يقدبه من الشر أكثرء وهذا التحالف المعقود بين الشيطان والإنسان 
مرحلي» فالشيطان سيتعخلى بعك التغرير به: 
#إوكانَ الشيطانُ للإنسانٍ خذولاي 209 
فإذا انتهت مهمة الشيطان في الحياة الدنيا وجاء يوم الحساب فلن ينجد الإنسان مهما 
صرخ» لأن مصيرة معةه إلى النار: 
#وقال الشيطان لا فضي الأمرُ | إن الله وَ وعَدَكم وعد الحقّ ووعدثكُم فأخلفئكُم وناكان 
يي عليكم ا إلا أن دعودكم اميك ولي فد 0 د 0 ماأنا 
لم00 
نذكر بعض صفات أخرى للشيطان ثم ننتقل للفقرة التي بعدها 
ألا إِنّ حزب الشيطانٍ هم الخاسرون2904 
لماذا؟ 
#استحودٌ عليهم الشيطانٌ فأنُساهم ذِكرَ الله أولئكٌ حزبٌ الشيطان76 "2 والذي ينسى 
حقائق الله ويتيه في أوهام الشيطان لابد خاسر. 
«الشيطانٌ يَهِدُكم الفقر ويأمؤكم بالفحشاء5© 


مم بو سب موي وف وني وي جو برو جسم وريب بو اباباي يترا جو ع س ابص وس ا سس وب سس ساس وير وس سر سس مجو سس ب سس رع نسو سس 117010 
(59) سورة النساء: ١١١‏ (59) سورة الانفال: 18 (55) سورة المجادلة: ١9‏ 
(50) سورة المائدة: 4١‏ (55) سورة الفرقان: ١9‏ (57) سورة المجادلة: ١9‏ 
)1١(‏ سورة يوسف: © (114) سورة ابراهيم: ؟؟ (/51) سورة البقرة: 554 


لكين 


وقد شرحنا في فمرة سابقة أن الشيطان عندما يأمر بالفحشاء يقودنا إلى اتباع خطواته 
بأسلوب غير مباشرء ولذلك ينبهنا الله تعالى إلى جيّله: «إولاتتّبعوا خطواتٍ 
الشيطان(*'2. 

«إوإما 2 رتك من الصّيطانٍ ترح فاستهِذٌ باللهم2"30 

«إومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن تُيِض لهُ شيطاناً فهو له قرين»7") 

وهكذا نجد من كل الصفات التي رأيناها في هذه الآيات أن الشيطان وقف موقف 
الباطل وموقف الوهمء وموقف الضعف. فهو ضعيف وهو غدار وهو خذول وهو 
كذاب وهو خائن كل مالديه وهم وظنون. يدعو إلى الفحشاء والمنكر علماً بأنه لايمهلك 
سلطة على الإنسان إلا باغرائه. وبوعوده الكاذبة. . ومن تولاه خحسر نفسه إلى الأيد. 
ما الإيمان؟ ومن المؤمن؟ 

الإيمان بدليل آيات القرآن الكريم مشتق من أمن» وآمن يأتي معناها: صدق وأظهر في 
العلن» دون خوف» كما في الايات: 

#إقالوا آمنًا واشهذ بأننا مسلمون7#١©‏ 

أي: صدقنا وأعلنا دون خوف من أحد بأننا مسلمون. 

فالإيمان على الدوام يأتي بمعنى الإعلان والإظهار. 

لكن بماذا يكون الإيمان؟ 

يمكن أن يكون الإيمان بالحق عندها يكون الإيمان بالله والعبادة لله» ويمكن أن يكون 
بالباطل» وعندها يكون الإيمان بالشيطان والعبادة للشيطانء أما الايمان بالحق فقد ورد 


«إقولوا آمنًا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إلى ابراهيه74""© 
ططربنا آمنًا بما أنزلتٌ واتّبعنا الرسول5 27 
«إويقولون آمنًا بِالّلهِ وبالتسولٍ وأطغناي "© 


(18) سورة البقرة: .م١٠ )/١(‏ سورة المائدة: ١١١‏ (:لا) سورة طه: 7٠١‏ 
(59) سورة فصلت: م (؟/) سورة البقرة: ١75‏ (65/) سورة النور: /ا4 
)7١١‏ سورة الزخرف: 4م (9/) سورة آل عمران: اه 
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«إقل هو الرحمنٌ آمنا به وعليه توكلناج0") 

وهذا الإيمان جعله الله اختياراً وطوعاً من الإنسان لاإكراهاً: 

«ووقل الحقُ من ربكم فمَنْ شاءً فليؤمنْ ومن شاءً فليكفو 094 

ولذلك فهناك من يؤمن بالباطل بدل الإيمان بالحق: 

«إوالذين آمنوا بالباطلٍ وكفروا باللهِ أولنك همْ الخاسرون# 2*0 

#أفبالباطل يؤمنونٌ وبنعمة الله هم يكفرون*) 

«إوقل جاء الحقٌ وَرّهَوَ هق الباطلٌ)»” 5 

طإومن يتبدلٍ الكفر بالاممانٍ فقد ضلّ سواء السبيل77» 

«إإن استحبوا الكفرَ على الإيمان ه09 

وفي قوله تعالى: 

تقال الذين أوتوا العلم والإِممانَ لقد لَينكُم في كتاب اللهبه 9 

إشارة صريحة إلى الذين أوتوا العلم والإيمان. 

وهذا يوضّح أن إيتاء العلم وحده ليس معناه إيتاء الإيمان» فقد يكون العالم متبحراً بأحد 
العلوم وقد أوتي من الله علماً غزيراً غير أنه قد يكون مؤمناً بالله وقد لايكون. 
#إولكن قولوا اسلساء وكا يدخلٍ الإِعَانُ في قلويكم#** 


ومن هذه الآية يتبين لنا أن حالة الإيمان لاتأتي إلا مع التصديق الكامل» فإن لم يبلغ 
لإنساة تناك الرحلة بعد يكون سلما لك اليا ل تسكن عن للا بد : 


والإيمان قد يزيد أو يتناقص: 

«وإذا ثُلِيتْ عليهم آياته زادهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون0#4* 
«إفمنهم من يقول أيكم زادَنُه هذه إيمانايج0” 

زهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناه 00 


(5/) سورة الملك: 59 )86١(‏ سورة الإسراء: ١م‏ (84) سورة الحجرات: ١4‏ 
(/1/) سورة الكهف: )8١1( ١9‏ سورة البقرة: م١٠‏ (88) سورة الأنفال: ؟ 
(8/) سورة العنكبوت: ١ه‏ (81) سورة التوية: ٠‏ (85) سورة التوبة: 14؟١‏ 
(9/) سورة التتحل: ؟/ا (8) سورة الروم: 5ه (890) سورة الفتح: 4 
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ومن الناس من يدّعون الإيمان وماهم بمؤمنين لأنهم كفروا وهم يعلمون: 

لإقل بعسما يأمركم إماثكم إن كنتم مؤمنين 080 

إوالله أعلمُ يامانكم بعضكم من بعض »57 

«إكيف يهدي الَلهُ قوم كفروا بعد إيمانهم»(:*) 

وهكذا ظهر لنا في القرآن نوعان من الذين يدّعون الإيمان: 

نوع يؤمن بالله وبالحق وبالنور والعلم ويكفر بالباطل والظلام والجهل والوهم والظن» 
فهو المؤمن الحقيقي - والمنعم من الله الذي سوف تظهر نعمة الله عليه» وآخر يظن أنه 

علي الإيمان» ويدّعيه لكنه لايعلم أنه مشرك ويظن الجهل علماً والظلام نوراً والباطل 

حقء فهو يتبع الشيطان ويحسب أنه يتبع اللهء فقد وقع في الشرك من حيث لايعلم» 

وسوف تظهر دلائل نقمة الله وغضبه عليه» في أحواله في الدنياء وهذا ام 

الفرد والجماعات فإن كانت أمة مؤمنة إيماناً حقيقياً فسوف تظهر نعمة الله عليها قو 

وغنى وعلماً ووحدة وعزاً وكرامة. 

وإن كانت أمة مشركة بالله» تعبد الشيطان وتظن أنها تعبد الله فيوك تظهر أبكاً 

دلائل غضب الله ونقمته عليها ضعفاً وفقراً وجهلاً وتفرقاً 0 ومهانة من الله والناس 

أجمعين وبامكانك من هذه الدلائل أن تعرف من أي الحزيين نحن أمة المسلمين اليوم دون 

جهد كبير» وبحسبك أن تلاحظ الأمور العامة التي أشرنا إليها من دلائل النعمة أو النقمة. 

ما الكفر؟ ومن الكافر؟ 

الكفر بحسب أيات القرآن الكريم نقيض الإيمان تمامأء فهو الكذب والإنكار والجحود 

علناً دون خحوف كما في الآيات الآنية: 

دإمَنْ كفَرَ للدم أي: كذب وأنكر وجوده 

«إمن كفر بِالَله من بع إيمانهه0' 20 

والكفر أنواع: فمثلاً من يؤمن بالله 0 بآياته : 

إأفرأُيتَ الذي كَفَرَ بآياتنا وقال لأوتيثٌ مالا وولداه 5 

«إلقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله ثالتُ ثلائةي 69 

(88) سورة البقرة: 947 (60) سورة آل عمران: لم (45) سورة مريم: /الا 

(85) سورة النساء: ه؟ (51) سؤرة النحل: ٠١5‏ (؟5) سورة المائدة: الا 
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لرُيْنَ لَلذينَ كفروا الحياة الدّنيا ويسخروتٌ من الذي آمنوا/9© 

«إوالذينَ كفروا أولياؤهم الطاغوتي6”0» 

ولنلاحظ هنا في الآية الأخيرة دقة الله في التعبير حيث قال سبحانه: للأولياؤهم 
الطاغوت» ولم يقل الذين كفروا أولياؤهم الشيطان. والطاغوت هو الإنسان الطاغية 
الذي يسن ارانين وشرائع من عده يطبقها على الناس وتناقض قوانين الله وشرائعه» ومن 
هنا يمكن أن نستنتج أن الكافر ليس بالضرورة هو الإنسان الواهم . الذي يعيش ضمن 
الخرافات 00 فقد يكون إنساناً يؤمن بالعلم والحقائق العلمية» لكن يأسلوبه 
الخاصء فهو لايؤمن باللهء ولاباليوم الآخر» وإغا يعتقد أن كل شيء موجود في هذه 
الدنيا الفانية وليس بعدها إلا القناء» فالكافر من هذا النوع إنسان فعال في الدنياء نشيط 
ظالم» قاس لارحمة في قلبى شعاره: (أنا أولاً وليكن من بعدي الطوفان) فهذا الإنسان 
يعبد الذات» وحياته اللذات» فإن غتّ منها حتى سكم أو عجز عن مداومتها لجأ غالباً 
للانتحارء لاعتقاده أنه لم يبق لديه شيع ينتظره في هذه الحياة. وهذا الإنسان إذا 
استطاع رؤية نور الإيمان الصحيح وتعرّف الحقيقة الكاملة وتاب وآمن بالله انقلب إلى 
مؤمن فعال نشط ومارس دوراً هاماً بين أقرانه من المؤمنين. 

وا ان كفْرثّم إِنَّ عذابي لشَديده70 "© 

ووذ ذلكم أنه إذا ذُعِيَ الله وَحَدَهُ فوم 00 

وهكذا نجد من هذه الآيات أن الذين ينطبق عليهم الكفر هم دعاة الانصراف إلى الدنيا 
دون سواها من أهل الغرب حالياً» يؤمنون بالعلم والعلوم ويكفرون بالله» ولايؤمنون غالباً 
باليوم الخ فهم كفار يؤمنون بالطاغوت ويطبقون أحكامه إولايطبقون شرائع الله» فإن 
ذكر الله لم يوحدوه, اوالآيات الآتية تبرهن بما لايدع مجالاً للشك صدق ماذهبنا إليه 
آنفاً «إوإِذْ أخدّنا مثاقاكم ورقعنا فوقكم الطوّر حذوا مآأتيناكم بِقَوّةٍ واسمعوا قالوا سَمعنا 
500 في قلوبهم العجل بكفرهم قل كسما يأمزكم به إيمانكم إن كم 

وفي هذه الآية يبرهن لهم الله تعالى أنهم قد كفروا بعد أن تركوا عبادة الله واتجهوا 
لعبادة العججل - ثم يقول لهم في الآية التي بعدها لعلم الله أن الكفار هم أشد الناس 
(5) سورة البقرة: 5١1‏ (5) سورة إبراهيم: ا (94) سورة البقرة: 7ه 
(65) سورة البقرة: ١01/‏ (99) سورة غافر: ١١‏ 
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تعلقاً بالحياة وليغبت لهم أنهم لايؤمنون بالدار الآخرة وإنها يؤمنون فققط بالحياة الدنياء 
و هم يؤسو !2 جره وخا يومنو 

وإن كانوا يقولونها كذبا بألسنتهم والله أعلم بسرائرهم: 

قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرةٌ عندَ الله خالصةٌ من دونٍ الناس فتمتّوا الموتٌ إن كنتم 

صادقين”* "2 والله تعالى يعلم ماذا في سرائرهم» فهم لن يتمنوا الموت ابداً: 

الؤولن يتمئّوه أبداً بما قدّمتٌ أيديهم واللهُ عليمٌ بالظالمين)»”: ''© ولكي يبين لنا الله تعالى 

أن الكفار أشد تعلقا من المشركين بالحياة الدنيا يقول تعالى: 

«إولتجدئهم أحرصَ الناس على حياةٍ ومن الذينَ أشركوا» وهنا وقفة إجبارية في الآية 

لفهمها ثم يتابع الله بعدها: 

يود أحدّهم لو يُعمّر أل سنة وماهو بمزحزحه من العذاب أن يُعمرٌ الله بصيد با 
يعملون( : 2 

وهكذا نجد أن الكفار هم أشد الناس تعلقاً بالحياق» لأنهم يؤمئون بالحياة الدنيا ويكفرون 

بالأخرة: 

ما 0 ومن 000 

2 فى 0 50 00 

«إلكنا هو الَّلهُ رتي ولاأشرك برتي أحداي 205 

والإشراك أعلى درجة من الكفر لذلك قال تعالى: 

#تدعونني لأكفر بالّله وأشركٌ به مالس لي به علمي 2١‏ 

«إواعبدوا الله ولاتشركوا به شبعكي( 2٠‏ 

جؤما كان لنا أن تُشرك بالله من شوك 20 

«إومن يُشرك بالل فقد افترى إثماً عظيماًع 2١7‏ 

ومن يُشْرك الله فقد ضَلَّ ضلالاً بعيدي0* :2 


(49) سورة البقرة: 454 )٠١5(‏ سورة الكهف: م )٠١1(‏ سورة النساء: .م44 
)٠١١(‏ سورة البقرة: هه )٠١4(‏ سورة غافر: 47 )٠١4(‏ سورة النساء: 1١1١5‏ 
)٠١١١١(‏ سورة البقرة: "6 )١٠١5(‏ سورة النساء: م 
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فلنوضح قليلاً موضوع الإشراك: 

خلق الله تعالى الخير والشر والصدق والكذب والأمانة والخيانة» وعندما خخلق اليشر 
أعطاهم العمل والحرية اليختاروا وهو يتوقع أن فة منهم سوف تختار الإيمان وفقة أكبر 
ستختار الكفر والشر لأن المغريات في طرفه أكثر ففيه تهوى النفس الأمارة بالسوعء» من 
الشهوات» ومن وراء ذلك الشيطان. لذلك لم يقل تعالى أبدأً | إن من يكفر قد حيئتٌ 
عليه الجنة» أو: لن أغفر لمن يكفر أبدأء وإنما قالها عن المشرك والإشراك فقط. 


وحتى عندما خيرنا سبحانه قال: طفمَنْ شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفريه0 ''"؟ ولم يقل 
أبدأ ني أي موطن من القرآن الكريم: ومن شاء فليشرك وإما قال إن الله لايغفدٍ أن 
شرك <ية رقف مادونٌ ذلك لمن يشاء0 2035 


«إيابني لاتشرك بالله إِنَّ الشركٌ لظلم عظيمك2©57 
فما سبب غضب الله الشديد على المشرك بالذات دون الكافر؟ 
للجواب عن هذا السؤّال امهم يجب أن نتفهم دور الله في 0 فإنه سبحانه 


لامصلحة له في إيمان المؤمن» وزيمانه لن يزيده شيكاً ولن ينتفع به» نما لإيمان للمؤمن 
ذاته - وكذلك الكافر فإن كفره لن يؤذي الله بشيءء إنما أذيته أتي 0 الكافر نفسه» 


وعلى شعبه وأمته. وكذلك المشرك لن يؤذي الله في شيء» غير أن الله تعالى الذي 
خلقناء وإن كان لايتتفع منا مباشرة يحب لنا الخير ومثلما يحب أن يبعدنا عن الشرء 


لذلك رعانا بعنايته تعالى وأرسل لنا الرسل والأنبياء. منذرين ومبشرين» والله تعالى رأى 
المؤمن ففرح به وله» ورأى الكافر فحزن عليه» لكنّه عندما رأى المشرك غضبء لاذا؟ 
لأن المشرك يظلم نفسه أشد الظلم بوهم مركب» فهو من جهة يؤمن بالله ولايحب أن 
يغضبه» ومن جهة أخرى لجهله واعتقاده بأوهام وخيالات وظنون» يبتعد عن الحق 
والحقيقة والنور الإلهي ويسقط فريسة ة سهلة للشيطان دون أن يتعبه في إغرائه إياه قدر 
تعبه مع الكافر الذي لايكون صيده سهلاً المشرك. 

الكافر إنسان يدّعي العقلانية ويعرف مصلحته الانية ويسعى إليها ويعبد الشهوات» 
فيأتيه الشيطان من نقطة ضعفه بأن يجعله يتبع خطواته: فيجعله عبداً مطيعاً ل لأنه 
يفضل الدنيا على الآخرة» ويحب اللذات العاجلة على الأجلة ويجعل صبره قصيراً 


2 2 ا ا م 22 
)06١09(‏ سورة الكهف: )١١١( ١9‏ سورة النساء: م4 )١1١١(‏ سورة لقمان: ١‏ 
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فلا يستطيع أن ينتظر نعم الله الآجلة أمام مغريات الشيطان فيبيع آخرته . بدنياقى ويجعل 
الشيطان ولياً له. أما المشرك ففيه لون من السذاجة: يأتيه شيطان من الأنس فيقول لى 
لغاية في نفس يعقوبء إن القرآن كلام الله المقدس فإن قرأناه وأخطأنا في القراءة فالعياذ 
بالله أحرقنا الله بناره» وإذا قرأناه وأخطأنا في فهمه فالعياذ بالله» أحرقنا بناره» وإذا لمسناه 
بأيدينا دون أن نكون طاهرين مطهرين فالعياذ بالله أحرقنا الله بناره» حتى يترك المسكين 
كتاب الله ورسالته إليه التي يهديه بهاء فيدله الشيطان على كتاب آخرء يجد فيه الحق 
كما يريد الشيطان لاكما يريد الله ولاكما كان ذلك المسكين يرغب» وإن كان 
لايعرف مايريد للجهلهء ولكن لاذا لجا شيطان الإنس إلى هذه الوسائل؟ لأنه يعلم أن 
كتاب الله فيه الحقيقة الكاملة التي سيفهمها الإنسان إن قرأها مهما كان ساذجاً فيعرف 
حقوقه كاملة. آنذاك لن يستطيع الشيطان أن يوقعه في حبائله ولا أن يبتزه فيأكل ماله 
وحقوقه. سوف يعلم ماله وماعليه» وهذا ليس من مصلحة هذا الرسول الجديد الذي 
يلقن مايجب أن يفعل ومايجب ألا يفعل» فيصبح من أتباعه وهو يتوهم أنه من أتباع 
الله ومن هنا يأتي الظلم الشديد الذي يؤكد عليه الله في آيات كثيرة جداً بينما لايقول 
تعالى أبداً إن الكفر ظلم شديد مثلء لأن الكافر يظلم نفسه وهو يعلم ماذا يفعل. أما 
المشرك فيظلم نفسه وهو يظن أنه يعبد الله بعبادته الشيطان دون علم وهذا هو الفرق. 


ثم يأئيه هذا الرسول الجديد رسول الشيطان بكتاب آخر» لمسه مسموح» وقراءته 
مسموح بهاء فإن أخطأ فيه فلن يحرقه أحدء وهكذا يقع المشرك فريسة ظلم مضاعف» 
ظلم من الشيطان وظلم من نفسه. لأنه لم يحاول أن يتبين الحقيقة قبل أن يصدق 
الشيطان. ولم يعلم أن كل مافي الكتاب الجديد لايتعدى الظن والوهم والاحتمال؛ 
وكل مافيه لايرقى لمستوى العلم؛ وكل مافيه أو أغلبه يناقض بعضه بعضاً وهكذاء أقنعنا 
الذين يلعود الوصاية على الدين أن للرسول سنة كما لله سنة فهجرنا كتاب الله إلى 
سوأه» دون أن نتئبت من زعمهم. فأصبح المسلمون كلهم بذلك يعبدون الشيطان 
ويطيعونه وهم يعتقدون أنهم إغا يعبدون الله ويطيعونه» ويطيعون الرسول صلى الله 
عليهة وسلم. والسجرد لط في عاركم أ بكرا خلال ألف سنة أن الكتاب 
امد الذي أتاهم به الشيطان يشبه قبعة الحاوي. فيه الشيء ونقيضه ث قادر على 
برهنة الحق والباطل معاً كما شاؤوا له أن يكونء أما كتاب الله فليس فيه إلا اق 
لذلك حرصوا على إبعاده عن الناس بكل الوسائل. وهكذا نجد أن المشرك ظلم نفسه 
في الدنيا فخرج منها صفر اليدين» » وظلم نفسه أيضاً لأنه أشرك بالل فحرمه الله أيضاً 


5 


الآخرة» فلم يعد له دنيا ولا آخرة. 

ويؤسفني أن أعترف لكم ولنفسي أننا هدعا نحن المسلمين اليوم من هذه الفئة, 
فلا دنيا لنا ولا آخرة. وهل هناك ظلم أشد من ذلك خاصة إذا كان هذا الظلم من 
النفس» وليسٍ من أحد أجبرنا عليه؟. 

«إإنه من يشرك باللهِ فقدٌ حَُمَ اللهُ عليه الجنةي2" 2١‏ 

ومن يُشرك بالله فقدْ ضلّ ضلالاً بعيدجه 219 

«إومن يشرك بالله فكأنما د من السماء قتخطفة الطيريج 00190 


لماذا شه الله المشرك بالفريسة تتتخطفها الطيور الكاسرة؟ لأنه تخلى عن ريّه الذي يدافع 
عنه فأمسى اصع من عصفور أمام الجوارح» وتخلى عن عقله الذي ينتفع بف فهو 
ليبس من المؤمنين 0 ولامن الكافرين الذين يدعون أنهم يحكمون 5 في 
والشرك من التو الذي سحل مع الأياء إلى | إنسان الى مختحي من اللا فيترك 
بذلك المهمة الأساسية التي كلفه الله تعالى إياها وهي استخلافه في الأرض لإصلاحهاء 
فيصبح عالة على الحياة) بدلاً من أن يكون عضواً فعالاً فيهاء فلا يسعى للرزق لاعتقاده 
زعي أن الأرزاق اللاسومة - وأن باقسم له سوف يصله بالبريد الجوي! ولايسعى إلى 
دعوة للخير والايمان» لأنه اعتقد أن الله شاء وانتهى ووزع الجنة والنان من يوم كان 
نطفة في ظهر أيبه آدم! 

وادااموط اانه تركه في مكانه دون أن يسعى إلى طبيب أو دواء لأنه يعتقد وهماً أن 
أجله محتوم فإن كان له عمر سيعيش» وإن كتب له أن يموت فسوف يموتء وهو 
لايسعى إلى علم لأن كل علم سوى ماعلّمه شيطانه لاضرر من هجرهء والعلم به 
لاينفع. لاتستغرب أن يطول رقاده ورقاد نسله الذين اتبعوا نهجه ألف سنة في كهف 
عظيم مظلم» يتسع لليار نسمةء فهل نستغرب بعد ذلك أن يغضب الله منه؟ أستغفر 
الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. إنه أشل وأشد وأشل مايمكن أن يتصوره 
إنسان من الظلم للنفس» أن يكون كتاب الله الذي فيه النور الحقيقي على بعد خطوة 
واحدة من كل مسلم مناء فلا نفتح ذلك الكتاب الذي نزل ليرينا النور الالهي فيه كي 
نصحو من كابوسنا العظيم. 

(؟1١١)‏ سورة المائدة: ؟؟ا )١١9(‏ سورة النساء: )١١5( ١١١‏ سورة الحج: "١‏ 


ا" 


تبين لنا إذاً لماذا عد الله تعالى الشرك أعظم بكثير من الكفر وقد عل متسائل: هل 
نحن المسلمون المشركون الوحيدون في العالم؟ أعتقد أن الشرك ليس ملك أمة بالذات» 
فكل أمة معرضة لأن تقع فيه لكن للشرك بالله علامات تظهر على الأمة. سواء أكانت 
دين المسيح أم بوذا أم كانت لاتؤمن بدين. ومن هذه العلامات الإيمان بالأوهام 
أولاء والبعد عن العلم والعلوم ثانيا والجهل تالكأ والوقوع في المعاصي رابعاء والابتعاد 
عن الله اليقيتقي خامساء فيعم الكسل والاتكال والخيال دون العمل. ويسود الفقر 
والمرض والمصائب» فالأمة التي تظهر عليها هذه المعالم تكون مشركة بالله وهناك أثم 
كثيرة في الأرض تنطبق عليها هذه الأعراض المرضية» لكننا نحن المسلمين في المقدمة. 
وليسن لنا.مخ امل يسقط من السماء: إن الأمل الوحيد أن نجد أيدينا فتتناول القرآن من 
جديد لنقراً رسالة ربنا مباشرة دون وساطة الشيطان لنا مرة أخرى, وإلا ضاع كل أمل 
لنا في الدنيا والآخرة» على أنني بتنت فيما سلف أن ماييدو لنا من رزق وغنى وجاه 
ثتمة تتمتع به أم الغرب ليس دليلاً على رضا الله عنها فإن هذه الأثم تعاني من أمراض 
وشرور اسعجرها غضب الله عليها لكفرها بالله, من مظاهر انحلال في الآمرةه وعلى 
صعيد الفردء وأمراض فتاكة سببها الفحشاء والمتكر» فالله عدّ وجل لايهب نعمه كاملة 
إلا لمن آمن به واتقى. 
0 إذاً نخرج من هذا الكهف, كفانا نوماً ألف سنة» دعونا نحظ بنعم الله كلها 
يماننا الكامل به وبرسوله. 
وقد سال المسلم نفسه السؤال الآتي: هل 507 الناس في فهمهم للقرآن؟ والجواب 
أن الله يعلم يأن الناس غير متساوين في العقل والعلم والمعرفة» وبالتالي فهم غير 
متساوين بالقدرة على الفهم والاستيعاب» فجعل رسالته ملائمة لطبيعة | إدراك كل فرد 
منهمء فكل فرد على حدة يفهم منها على قدر علمه ومعرفته وقدراته على على الفهم 
والاستيعاب» لكن كل فرد في النهاية يحصل على النور الكافي من المعرفة الإلهية 
بحسب تلك القدرات أيضاء وهذه المعجزة موجودة فعلة في القرآن الكريم. ولكننا 
عاهدنا الشيطان ألا نقرأ القرآن الكريم والقرآن الكريم فيه من صفات الله فهو واسع 
شامل وكليء ولايمكن لإنسان مهما كان ذكياً أو واسع العلم والمعرفة أن يستوعبه» 
فمن يستطيع أن يشرب ماء البحر كله؟ : 


والقران كتاب حي يتجدّد مع كل عصرء وفيه حقائق علمية تظهر في كل عصر على 
فق 


حدة؛ فهو باستثناء القسم الخاص فيه الذي يحتوي على الرسالة وفيها الأحكام والأوامر 
والتعليمات بأفعل كذا ولاتفعل كذاء أو الحدود (حدود الله) أو العبادات والمناسك 
الذي يُفْسَرء نجد الباقي لايْفسّر وإما يُوّول بحسب كل عصرء وبحسب معرفة الناس 
وعلومهم في ضوع كشوف العلم وحقائقه. أما القصص القرآني فيمكن فهمه كما ورد 
في القرآن دون زيادة أو نقصان, لأن لمهم في الققصة العبرة القرآنية المحصلة فيها وليس 
إضافة أسماء ووقائع وأماكن مستعارة من التراث العبراني. 
وقد يسال المسلم نفسه أيضاً: كيف ينزل لنا الله كتابه 5 إبلاغه لكل انسان 
مس 1 حاار قبل أن يتطهروا؟ والسائل عن ذلك على 
ذ كيف يمكن للانسان أن يتطهر قبل أن يقرأ الرسالة أولأ فيتعلم منها الطهارة 
1 ثم بعد أن يقرأها ويؤمن بمضمونها يتعلّم الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج. وهذا هو المنطق السليم؛ أما أن نخيف الناس من القرآن بدل أن نحبيهم 
به. وكأن فيه غولا سوف يفترسهم. فهو أمر مخالف للمنطق» » فالله لم يقل هذاء وإنما 
أشار كما بيدت إلى كتاب محفوظ في السماء تحرسه الملائكةق والملائكة هم المطهرون. 
وبعد, فإن كان ثمة من يتشكك بما قرأ وسمع من آيات القرآن الكريم» ولايصدق أنه 
هو وآباءه يمكن أن يكونوا ضحية الإشراك من دون علم منهم؛ فإلى هؤلاء سوف أعود 
لأسرد لهم المثل الذي ضربه الله تعالى في القرآن الكريم ليبين للناس كافة كيف يمكن 
للانسان أن يقع في الاشراك إذا لم يكن حريصاً. وذلك في القصة التي وردت في 
سورة الكهف: 
«إواضرث لهما مثلاً رِجلَيَ جعلنا لأحيهما جني من أعناب وعففناهُما بدخل وجعلنا 
بينهُما زرعاً » كلتا اجنين أنث أكلّها ولم تظلم منه شيا وفججرنا خلالهما نهر » وكات 
له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثدُ منكٌ مالاً وأعرٌ نفراً » ودخل جتئته وهو ظالمٌ 
لنفسه قال ماأظنٌ أن نَبِيدٌ هذه أبدأ » وماأظنٌ الساعة قائمة وَلئيِنْ رددتٌ إلى ربي لأَجِدَنٌ 
خبراً مدها منقلباكه 2١١0‏ 


ونحن ننصح أبداً من يقرأ القرآن أن لايقرأه كأي كتاب بل أن يتمعن بكل كلمة يقرؤها 
لأن الله عر وجل يعر عن مققاصده بكل دقة وبلون من الإعجاز الذي يجب على قارئه 
أن يكون لماح الذكاء ليدركه. 


)١١5(‏ سورة الكهف: ”ا 5م 


انفضا 


في مطلع سورة الكهف ذكر الله الرجلين وأشار إلى أَنَّ أحدهما يملك جنتين لاجنة 
واحدة» وأخبر أن بين الجنتين حاجزاً نهرياً لإفجرنا خلالهما نهرا» وفي سرد القصة لم 
يذكر سوى جنة واحدةق وأضرب عن ذكر الثانية. فماذا يريد الله أن يرمز بذلك؟ وما 
ذلك النهر الحاجز بينهما؟ يريد أن للمؤمن عند الله جنتين: جنة في الدنيا وله فيها نعيم 
إن عرف كيف يستفيد من كل ماوهبه الله فيها له من عقل وقوة وشباب وبما سخر له 
الله في الأرض. لكن الرجل اغتر بقوته وبماله» ودخل الشيطان إلى قلبه ليوحي له أن 
جئته على الأرض خخالدة» وأنها لن تفنى بل ستبقى | إلى الأبد. فخسر الجنة الأخرى التي 
استحقها يإيمانه الأول وهي جنة الله في السماء بعد يوم الحساب. 


وقد يتبادر للذهن أن في ذلك كفرا لا إشراكاء فمن أبن تجا إشراك الرجل في هذه 
القصة؟ أولاً إن الله تعالى يقول لنا في القرآن: كل شيء فانٍ في هذا الوجود الذي 
خخلقه الله لنا أزواجاً إلا الله المنزه عن الزوجية» فهو فرد صمد لاشريك لهء وهو خالد 
لايحول لايزول فإن قلنا إن الدنيا خخالدة مع الله ولن تفنى فإننا نشرك مع الله شريكاً في 
البقاءه ومن هنا جاء إشراك الرجل في القصة لقوله «إما أظنٌ أَنْ تَبِيدَ هذه أبدم4ه وَعوق 
يقصد جتته والأرض التي عليها طبعاً وشك في اليوم الآخر وقال: «إوما أظنّ الساعة 
قائمة» فكفر باليوم الآخر. 

ولنتابع بقية القصة من آيات القرآن الكريم بعد ذلك: 

مؤقال له صاحبه وهو يحاوزه أكفَوتَ بالذي خلقَك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوّاك 
رجلاه لكنًا هوّ الله و ولاأشرك برتي أحدا » ولولا إذْ دخلْتٌ جنيك قلت ماشاءً الله 
لاقوة إلا بالله إن ترني أنا أقلّ منكٌ مالا وولداً » فعسى ري أن يؤئيني خيراً من جتتك 
وبِرسِلَ عليها حسباناً من السماء فتصبع صعيداً زلقاً » أو يصبح ماؤها غوراً فَنْ 
تستطيعٌ له طلياً » وأحيط يمره فأصبح يقلْبُ كفي على ما أنفقٌ فيها وهي خاويةٌ على 
عروشها ويقول ياليتني لم أشركٌ برتي أحدام# 0١‏ 

وهكذا نجد أن الله حرمه جنته التي على الأأرض وجنته الأخرى التي كانت له في 
السماء تنتظره لولم يقع في الاشراك بالله. والنهر هو نهر الزمان الجاري دائماً وهو 
الفاصل بين الدنيا والآخحرة ونلاحظ من خلال الحوار كله أنه تعالى لم يعد يذكر الجنتين 
إنما الجنة اتي دار ت عليها أحداث القصة, أما الجنة الأخرى فقد ضاعت باشراك الرجل 


"0/4 


بالله ونحن المسلمين نعيب ونستغرب كيف وقع أهل الكتاب في الإشراك وقالوا إن 
00 إنعذابن الله وي ين ارا ا ا 
وإليك هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تروى عن الرسول 5 

عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب 
الأحاديث» فقال «ماهذا الذي تكتبون) قلنا أحاديث نسمعها منك. قال (كتابٌ غير 
كتاب الله!؟ أتدرون؟ ماضل الأم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله 
تعالى) 20 

هكذا زين لنا الشيطان أن نفهم من قوله تعالى: 

«إوأنزلٌ الَلهُ عليك الكتابّ والحكمة وعلّمكَ مالم تكن تعلّمه 021 

إن الكتاب هو القرآن» والحكمة هي أحاديث الرسول مع أنه تعالى يؤكد أن الكتاب 
والحكمة هما كتاب واحد هو القرآن: 

لونلا عليكَ الكتات تبياناً لكل شيءٍ وهدى ورحمة!14") 

المئق» فكتاب للفرائض» وآخر للصلاة وثالث للصوم ورابع للوضوء وحاسن لفاسد 
الوضوء وسادين لمفسدات الصومع وسابع للحج ولم يستغريوا ذلك مع أن الله يقول: 
زوما أهلكنا من قرية ة إلا ولها كتابٌ معلو م37١2‏ ولم يقل: كنتب معلومة أو كتابان: 
كتاب الله وكتاب الرسول الذي أنزل عليه الكتاب» فهو يؤكد وحدانية الكتاب الذي 
يحوي داخله القرآن والحكمة أي العلوم وأنباء الغيب وأحكام الرسالة. 

«إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لبينَ لهُم الذي اختلفوا فيد( "2 

الر كتابٌ أنرلّناه إليك لتُخرج الئاس من الظٌلماتٍ إلى التَوركه0"10 

ولم يأمر رسوله أن يستبدل بكتاب الله كتاباً آخر له لكنه قال تعالى: 

«الحمد لله الذي أنزلٌ على عبدِهٍ الكتاتَ ولم يجعل لهُ عِوَجاً)04) 


() تقييد العلم: لأبي بكر أحمد علي - دمشق ١949‏ ص 4” 
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؟ 


ولكن الناس دائماً هم الناس» عندهم الاستعداد للضلال واتباع الشيطان سريعاً بدل 

اتباع الله: 

هومن الثاس من يُجادلٌ في الله بغير 0 ولاهدىئ ولاكتاب منيره1" "0 

أما كتاب الله فلا سبيل للشيطان أن يدانيه ظطالَّلكُ الذي أنزل الكتات بالحقٌّ 

والميزان(* " 2 

وقبل أن ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى كتاباً في حياة 

لإماكنتٌ تدري مالكتابُ ولا الإمان0*" 20 

«إوماكنتٌ تتلو من قبله من كتاب ولاتضدة بيمينك04 27 

مكنا نحن بني الإنس» نعرف ونحرف ونكابر. وتلك من صفات الجاهل, ولاتجد عالاً 

يكابر إلا أن يكون من أدعياء العلم ومن أثمة الجهل. بل قال الله تعالى للرسول أن 

يخاطب أهمل الكتاب ويقول لهم: 

قل فأنوا بكتاب عبن عت الله 4 هو أهدى منهما عد يدل والضمير في (منهما) يعود 

على القرآن والتوراة لأنه كان يخاطب بها أهل الكتاب. 

بل لعلّ مايصيب الناس من فرقة هو من سنة الله في عباده لأنه يقول سبحانه: 

«إوماتقرق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءئهُم البتتده0"0 

لأنه نفض يديه منهمء ومن كل المشركين أجمعين فقال فيهم: 

إن الذينَ كفروا من أهلٍ الكتاب والمشركينَ في نار جهتّم خالدينَ فيهاكه0"*0) 

ولانظن أننا نحن بعيدون جداً عن إدراك متقاصد الله تعالى في هذه الأية» وقد نكون 

سا ا ا وفي كل يوم تنزل فوق 
س المسلمين محن» حتى صرنا مضرب المثل والذلٌ والمهانة والجهل والجهالة. 

0 هذا ياعباد!! تنتظرون الدليل؟ 
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حص 


هل القرآن كتاب عادي لايختلف عن باقي الكتب؟ 


كثير من الناس الذين يشاهدون القرآن الكريم كتاباً مطبوعاً على الورق كبقية الكتب 
الدنيوية تتشابه عليهم الأمور, فيظنون أنه يشبه تلك الكتب من حيث الطباعة والحروف 
ولايختلف عن باقي الكتب إلا بفارق وحيد وهو أن المسلمين يؤمنون بأنه منزل من الله 
تعالى» فهو كتابهم المقدس. فإن سألتهم عن الصفات التي تمير كتاب الله من باقي 
الكتب عجزوا عن الجواب. وانطلاقاً من حقيقة كون القرآن كلام الله ورسالته إلى كل 
الناس على لسان خخاتمة الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كتاب القرأن 
له أسلوب وصفات سماوية وإلهية» صفات خاصة غير متوافرة في باقي كتب البشر 
أجمعين. ولايستطيع انسان أن يقلد القرآن في أي لغة كانت أو في أي موضوع كان. 
ومن أول تلك المزايا التي ذكرناها في فصل الأسلوب الإلهي في الابداع والخلق هي: 
الإحصاء: وقد برهنا هذه السمة في هذا الكتاب تحت عنوان: : الإعجاز العددي في 
00 وهي من المزايا التي يلتزمها القرآن في بنيته: #وكل شيءٍ أحصيناةٌ في إمام 
مبين 


وإذا كان الله عز وجل قد أحصى كل شيء ويحصيه من مخلوقاته» أفلا يحصي 
أحرف وكلمات وآأيات قرآنه؟ 

الله حي باقء و كلامه أيضاً ع باق» ليس بمعنى أن القرآن مخلوق يتنفس ويعيش 
فهو حي. وإما بالمعنى الرمزي أَيْ أنه وجد ليكون له صفة الدوام بارادة الله ومشيئته» 
وهو بذلك ليس كباقي الكتب التي موت بموت أصحابها بعد فترة طويلة أو قصيرة. 
ذلك أن من أوحى القرآن ويعثه رحمة بالناس حي لايموت» وكذلك كتابه فهو يحوي 
دقائق وليس من السهل الإحاطة بهاء كلها دقائق في أسلوبه المعجز» ومثلها في محتواه 
ومعانيه» وهو قابل للتفسير المتجدد مع كل عصرء ولكي نفهم هذا الموضوع الدقيق لابد 
لنا من إيضاحه بمثل واقعي: 

إن وليم شكسبير كاتب إنكليزي يعده قومه من أعظم كتابهم» وكذلك باقي الأمء 
ولكنا نعلم أن كتبه لن تخلد مع الزمن وما أصبحت من التراث الانكليزي. ولغة 


١١ سورة يس:‎ )١( 


يفص 


شكسبير التي هي في الأساس لغة عصره ماتت الآن؛ في حين أن اللغة الانكليزية بقيت 
حية وتطورت إلى اليوم» واللغة الإنكليزية في عصرنا غيرها زمن شكسبير» وذلك يعني 
أن الإنكليزي لن يقرأها إلا مستعينا بالمعجم والدراسات التي تعالج خصائصها. 
ويصدق ذلك على اللغات كلها فهي تتطور وتموت. 

فالهيروغليفية مثلاً كانت لغة المصريين القدماء المقدسة» وهي اليوم لغة ميتة» بسبب 
اندثارها وانصراف أهلها عنها في التعامل والثقافة» واللغة اللاتينية القديمة أيضاً لغة ميتة 
بسبب تطورها إلى لهجات مختلفة حلت محلها في مختلف بلاد الغرب كالفرنسية 
واليونادة والإيطالية» ولايستخدمها اليوم إلا رجال الثقافة ورجال الدين في الطقوس 
الدينية. 

وكل لغة حية تعيش مع الناس وتستخدم يومياً في كلامهم وقراءتهم ومسرحياتهم 
وسمرهم وبيعهم وشرائهم» وتكتب في عقودهم ومعاهداتهم وقصصهم ورواياتهم» 
فهي تنمو وتتطور مع تطور الحياة» فتدخلها كلمات جديدة وتموت منها أخرى مع 
الزمن لعدم حاجة الناس إليها. فالفلاح يعرف كل أسماء الآلات والأدوات والتعايير 
الزراعية؛ فإذا نزح إلى المدينة نسي تدريجياً هذه المفردات وإن لم ينسها أسقطها أبناؤه 
من بعده بسبب العيش في بيكتهم المانية» والكلمات تتطور دلالاتهاء فقد يكون لها 
معنى في عصر ثم تتحول إلى معان أخرى مع الزمن» وتطور معاني الكلمات صفة 
مشتركة الجميع اللغات الحية على الارض:: لايستدتى هنها لغة خاصة. 

ومثلما تتطور اللغة يتطور الذوق الإنساني» وأفق الابداع» فالكاتب مهما كان موهوباً 
لايستطيع أن يخاطب أبعد من أهل زمانه» لآن عقولهم وحاجاتهم تتطور ومفاهيمهم 
كذلك. 

فلو قرأنا كتاب الحيوان للجاحظ مثلاٌ وهو كاتب مسلم عربي الثقافة» ويقرأ القرآن, 
نجد مع ذلك أن كتابه قد مات مثلما ماتت مؤلفات العصور الوسطى» لأنها لم تعد 
تلبي حاجات الناس المتطورة ولاتساير التطور العلمي أو لغة العصر ومن منا اليوم 
لايحتاج إلى معجم ليفهم شعر طرفة وزهير وذي الرمّة واصحاب المعلقات المشهورة» 
لابدّ أن يكون متخصصاً في اللغة أو الأدب علماً أن عصر المعلقات ليس بالعصر البعيد 
زمنيا عن .عصر الاسلام ولغة القرآن. 

فبماذا يمتاز القرآن عن لغة باقى الككتب الدنيوية؟ 
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0 الله الي د ا و 

9 00 قدره الله على الرؤية الشاملة التى ا ا قدرة الإنسان ورؤيته 

المحدودة الجزئية والضيقة. 

وانطلاقاً من هذه الحقائق الثلاث شاء الله القادر على كل شيء أن يخاطب الناس 

بكلمات راعى فيها تلك الاعتبارات التي شرحناها سابقأء مختارا كلماته حيث يمكن 

وحاجاتهم ٠)‏ لحسسلبا علمهم ومعرفتهم المتطورة مع الزمن. وفي ذلك إعجاز عظيم 

اإستطيع أن كر فيه إلا خالق كل شيء ومشيره» و يكون في 

5 البرهان عليه من ضمن آيات القرآن ار 0 أن القرآن 0 هو 0 

الإلهي المثبت توق قيفاً بشكل أحرفه كلطانة وايش هو الورك ولا الحبر. لنستمع للآية 

الكرية التالية: لانم حاشا اسدة عل نح لع قدا مُضِغةٌ فخلفنا المضغةٌ عظاماً 

فكسونا العظام لحم ثم أنشأناةُ لقا آخر فتبارك الله أحسنٌ الخالقين0#© 

إن نص الآية دوّن في زمن الرسول بكلمات عريية» ولم يكن نصها ولاكلماتها مفهومة 

زمن الرسول كما لم يتوفر لدى من عاصر في تلك الأيام مستوى الفهم الذي توافر لنا 

مع التقدم العلمي» وهذه حقيقة علمية ثابتة. ففي النصف الثاني من القرن العشرين بدأ 

2 يدرسون حقائق الخلق العلمية ففهم الناس الآية فهماً شمولياً لم يكن ميسراً لمن 
من المسلمين» ولاسيما مايتعلق بتشكل اجنين في بان الأم مثلما أد ركنا اليوم 

6 الأيات القرانية التي تبحث في عمليات التطور التي مرت بها الأرض من عصر 

إلى عصرء استناداً إلى دراسات علماء الأنتريولوجيا والجيولوجيا الذين اعتمدوا على 

المستحاثات والرسوبيات فى دراسة العصور الجيولوجية» وقد جاءت هذه الدراسات 

مؤيدة ما ورد في القرآن كما نجد فى الآيات الآتية: 

كما بدأنا أول خلق نعيده7) 

«إإنه هو يُدِئُ ويُعيدييه9» 

(؟) سورة المؤمنون: ١4‏ (7) سورة الانبياء: ١84‏ (5) سورة البروج: ١١‏ 


5 


«إإنه يبدأ الخلق ثم يُعيدٌهك20» ا 

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثمٌ يُعيدُه2'0 

طأُوَلَمْ يَرَوْا كيف تُبدئ الله الخلقّ ثم يُعيدُه# 0" 

لؤوهو الذي يندا الخلقٌ ثم يعيده وهوّ أهونُ عليه4ه00) 

غلباء الأجية اليوم يقولون إن أفضل وصف لفترة من فترات مراحل تطور الجنين هو أن , 
نصفه بالعلقة» شكال انين سلوب تعلقه على دار ارج رع الملقة شيها ول 
ا 0 وإنما الإعجاز اللغوي بحيث تكتب العبارة بلغة العصر الذي سوف 
تكشف فيه تلك الحقيقة العلمية» أي بلغة العرب في القرن العشرين وحسب مفاهيم 
ذلك القرن. 

ومن ذلك أيضاً الآية الآتية 

للايعْبُ عنة متقال ذرَةٍ في السمواتٍ ولافي الأرض»2#*) 

فالذرة من الأمور التي كور متيونهاء فكان لها معنى معين في عصر الرسول؛ وهصي 
ا اداه المرئية. مثل ذرة التراب مغل لكن الذرة بهذا المفهوم أصبح لها دلالة هامة 
في عصرنا اليوم» يطابق مفهومها كلام اللهء فالله .قد خلق وخاردات من بعض 
الحمشرات لاد ترى بالعين المجردة إلا بصعوية) فهي بالتقدير العينى ذرة» أما إذا رؤؤيت 
بالمحكبرات فهي مخلوقات حية وكاملة لها كل الأجهزة لمتوفرة في باقي الخلوقات من 
بصر وسمع وأرجل وفم وجهاز هضمء وهي تسعى لرزقها مثلنا ‏ مع أنها لاثرى بالعين 
البشرية لصغر حجمهاء » لذلك نرى أن فهمنا كلمة الذرة في لو ناما 
ماقصدته بشمولية الدلالة في كلمات القرآن. 

ولمزيد من الإيضاح لنقرأ الآية الآتية: للإوجعانا في الأرض رواسى أن تميد بهم#” 20 
هذه الآية مثل الآية الأولى التي تناولت تكوين الجنين» فهي لم تكتب لعصر الرسول» 
لذلك لم يفهمها احدهمى حتى جاء العصر الحديث وفي القرث العشرين قرن 
(5) سورة يونس: 4 (0) سورة العنكبوت: 15 (9) سورة سباً: ‏ 

(1) سورة يونس: 714 (8) سورة الروم: /ا؟ )٠١(‏ سورة الانبياء: 2١‏ 
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الاكتشافات العلمية حيث تبين للعلماء أن القارات على سطح الأرض تشبه إلى حد ما 
حاملات الطائرات الضخمة التي تطفو على سطح سائل ناري منصهر من شدة الحرارة؛ 
نراها حقيقة عند تفجر البراكين فيسيل ذلك السائل كالأنهار على الأرض وعندما تبرد 
تصبح ضكوراً. فهنا في هذه الأيق الله تعالى يشبه اكرات بالسفن ويشبه الجبال 
برواسي السفن التي تلقيها عادة السفن الصغيرة والكبيرة لتثبيت حركة السفيئة على 
سطح الماء فتستقر. فالله تعالى في هذه الآية يصرح لنا بحقيقة علمية ضخمة وهي أن 
القارات لولا وجود الجبال رواسي لها مثل باقي السفن للاأدت أي تحخركت» ونحن نعلم 
أن الحركات البسيطة التي تسيبها الزلازل تحدث دماراً قاتلاً فلولا تثبيت الجبال للقارات 
لما كانت لنا حياة على الأرض» هذه حقيقة علمية من لهاك ملاع المرزه لكا 
ليست من مكتشفات الله بل من صنع الله الذي أتقن صنع كل شيء: 

لصْنعٌ الله الذي أتق كلّ شيء إِنّه بيد بما تفعلون1746'© ومثل هذه الآيات أكثر من 
أن تعد في القرآن الكريمء كما تصادفنا آيات أخرى لاجد لها أي معنى وعبفاً نحاول 
تفسيرها لأنها جاءت لتفشر في زمان لاحق لزماننا ولسوف يأتي الزمان الذي يكتشف 
فيه معناهاء فتبدو معجزة جديدة من معجزات القرآن لذلك الزمان» وهكذا القرأن» فيه 
المعجزات والمعلومات» بلغة كل عصر وبحسب معلومات ذلك العصرء عَلما عرف 
ولنقرأ الآية الآتية 

إن الصلاةً كانت على المؤمنينَ كتاباً موقوتا ه200 

فإذا فهمنا منها أن الله كتب على المؤمنين الصلاة وفرضها فرضاً نكون قد تخطينا 
المطلوب ودخلنا في المحظورء لأن الله عندما يفرض أو يكتب شيئاً يدخعل تحت بند: كن 
فيكون» فالمؤمن عندها سوف يصلي في المواقيت شاء أم أبى. بينما يبي الدين كله 
ومعاملة الله للإنسان لكلمة سبقت منه مع مشيئة سابقة» بأنه قد أعطى مطلق ا حرية 
الإنسان “في كل تصرفاتهى ولذلك فالمؤمن يثاب أو يعاقب وفق احتياره لتصرفاته الدنيوية 
وليس لأن الله قد كتب عليه. 


وبتطبيق القاعدة التى شرحناها سابقاً نامس معنى كلمة (كتاباً) فى الآية الكريمة فى 


دلالانها المعاصرة: 
فعندما نقول اليوم مثلاً إن المحافظ أصدر كتاباً. نفهم من الكلام أنه أصدر أمراً أو قراراً 
)١١(‏ سورة التمل: .88 (؟١)‏ سورة التساء: ١١1‏ 


كنا 


يتعلق د بشؤود المحافظة وذلك لايعني أن الناس كلهم سيلتزمون ماجاء فيه» لكن امحافظة 
سوف تتبع أساليب معينة جعل القرار نافذاً قدر الإمكان. 


وكذلك إذا فهمنا كلمة كتاباً في الآية على أنها أمر للمؤمن فإن امتثل له كوفئ وإن لم 
يمتثل له عوقب بفصله عن المؤّمنين» أو بأي عقوبة ة أأخرى» فالأمر منوط بحرية الإنسان 
ومشيئكته ف تنفيذه أو د عن تنفيذه) وندرك من الاية أن الصلاة كانت على 
المؤمنين (أمرأ) من الله تعالى يشترط لتنفيذه التزا م الأوقات المخصصة لكل صلاة» والتقيد 
بمواعيدها إلا إذا كانت هناك أسباب خاصة. ومن ذلك أيضاً معنى كلمة: أحصى فى 
قوله تعالى: 

«الايغادرُ صغيرةٌ ولاكبيرةً إلا أحصاهاي 20 

فكلمة (أحصى) لم يكن لها المعنى المعاصر الجديد الذي أصبح لها في القرن العشرين» 
بدليل أن وسائل الااحصاء لم تكن متوافرة فيما مضى» فكلٍ ماكانوا يعرفونه هو العد 
بالحخصاء وكانت كلمة الاحخحصاء مرادفة لكلمة العلع علماً أن الفرق يق اليوم بين 
المفهومين, فالإحصاء اليوم علم و سع قائم بذاته وله قوانينه» والله تعالى الذي يعرف 
ستل لح يضيتها هكذا اعد اطا. وها لشلحه آنا فل الكلبة سوقت وكرت لها عير 
خاص عن العد» فرقها عن العد وأظهر لنا الفرق بمعلومات إحصائية من عنده «إويعلم 
مافي البق والبحر ومالقط من ورقة إل بعلمه ولاحبة في ظلمات الأرض ولارطب 
ولايابس إلا في كتاب هبين* ١‏ فجمع هذه المعلومات ليست عملية عدء بل عملية 
إاحضائة تنك إلى قوانين هي من اختصاص علم الإحصاء. 

وهكذا إذا بحثت في أيات القرآن سوف تكتشف كل يوم معجزة جديدة لم تكن 
ل فل ذلك أن تركر اماك يعد أن ن تعلم أن هذا الكتاب من الله تعالى 
وهو يدعو إلى 5 منهج الله في الأحكام الذي هو الأسائق في القرآن. 

لذا يجب ألا ننظر للقرآن على أنه منهج للاكتشافات العلمية» وإنما منهج للهدى حتى 
لانضل الطريقٌ وتتفرق بنا السبل» ونظن أننا مهتدون ونحن من الضالين ولذلك قال 


تعالى عن القرآن الكريم 

إهذا بان للناس وهدىٌ وموعظةٌ للمتقين0* © 

ا را ا 1 ود حا و عع ري من ور عرد ات وص و وين 
)١6(‏ سورة الكهف: 15 )١5(‏ سورة الأنعام: 5ه )١5(‏ سورة آل عمران: ١2‏ 
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القرآن فيه أنباء وعلوم هي بيان لكل الئاس مؤمنهم وكافرهم وفيه الرسالة التي هي هدى 
للمؤمنين والمتقين» الذين قبلوا به منهجاً وطريقاً وموعظة من رب العالمين لهم. 

هل نحتاج لفهم آيات القرآن إلى معجم؟ 

كل إنسان يفهمٍ العربية ويلم بالقراءة والكتابة بالعربية يفهم من القرآن مايكفيه لاتباع 
المنهج» » وإذا شاء أن يفهم أكثر فبإمكانه السؤال من يعرف أكثر منهء أو الاستعانة بآيات 
القرآن المتقاربة» والتي تحوي الموضوع ذاته ليفهم دلالة الكلمة التي يبحث عنها في 
سياقاتها الختلفة» وبذلك يتوصل إلى هذه الكلمات» ويدرك أبعاد الموضوعات» 0 
كان هذا الأمر عسيراً عليه» يستطيع أن يستعين بمرشد مفهرس لكلمات القرآن ومعجم 
لغوي يوضح له الكلمات الصعبة. 

ولكني لاأنصح مطلقاً الاستعانة بأي تفسير للقرآن» فإن القرآن لايفسرء وإذا قرأت 
التفسير فأنت لاتقرً القرآن» وإنما تقرأ رأي المفسرء وكل إنسان بما فيهم المفسرون 
معر ضون للخطأء وهم يفسرون كل أية دون النظر إلى صلتها بالآيات الأخرى؛ 
بالاضافة إلى أن تفسيرهم كان يلائم عصرهم وعقولهم وهو لايناسب العصر الذي 


يليه» لذلك لابد من تأويل لآيات القرآن وفهمها حسب كل عصر إن لم نتعامل مع 
القرآن بمثل هذه الامباليت فإننا بسهولة نقع مرة أخرى في الضلال , وتفرق السبل لذي 
نحن فيه الآن.. 

أسلوب الله في التعبير: 


لنقرأ الآية الآتية: «إفإذا تطهّرنَ فأتوهنٌ من حيتٌ مركم الله "2 لاشك في أن الله 
لايستتحبي من قول الحق» لكن له أسلوبه الإلهي الخاص لقول الحق. ففي هذا الجزء من 
الآية المعجز باختصاره؛ والمعجز بأسلوبه» ينص على أمرين تهم معرفتهما المسلمين 
والمسلمات ت لأنهما يتعلقان بحياتهم الزوجية» وسلامة علاقتهم المقدسة. 


الأمر الأول: ألا يأتي المسلمون نساءهم شذوذاً من الخلف على أسلوب قوم لوط من 
المحكان غير الطاهر. ' 


والأمر الثاني: تجنب مداناة النساء في أثناء فترة الحيض حتى يطهرن. 
أسلوب استخدام الكلمات: 
)١5(‏ سورة البقرة: 07 ؟ 


لكين 


وعندما يكتب الناس يستخدمون الكلمات التي يعتقدون أنها تخدم المعنى» ولكن 
إعجاز القرآن يتجلى بدقة استخدام الكلمة لتدل على معنى يقصده تعالى بالذات» 
والناس لعدم تعمقهم فير فهم آيات القرآن ولغته لايلاحظون ذلك» ويظنون أن تلك 
الكلمات اختيرت اعتباطاً. 


فنحن نقول مثلاً بشكل عفوي: رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحياناً أخرى 
نقول: نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ولاندرك الفرق بين الاستخدامين أما القرآن 
فيفرق بدقة بين المعنيين» فكلمة الرسول لايستخدمها إلا عندما يتحدث الله عن 
موضوعات تتعلق بتكليفه بالرسالة. وتبليغها الناس . وفي باقي الآيات التي يخبرنا فيها 
الله :عه معلونات: وبعقائق: علمية من السموات والارطن أو عن حقائق تاريخية في 
القصص» وكلها من علوم الغيب بالنسسبة إليناء فالله يستخدم فيها مصطلح النبي) لأن 
كلمة نبى مشتقة من كلمة أنباء وكلمة رسول مشتقة من كلمة الرسالة أو من كلمتى 
أنبأ وأرسل. ْ 
والأمئلة على ذلك أكثر من أن تعد في القرآن الكريم لمن شاء أن يتأكدء ثم هناك حالة 
ثالئة وهي الحالة التي خخاطب فيها الله محمداً صلى الله عليه وسلم في شؤونه 
0 وزوجاته ووصايا الله لرسوله وهي تتعلق بشخصه فالله يتوجه فيها بالخطاب 
: يأيها النبي: أما إذا كانت نصائح خاصة بالرسالة فيأتي الخطاب ب: يا أيها 
0 
وهذا مثال آخر يؤكد دقة التعبير القرآني: فإن أكثر الكلمات وروداً في القرآن الكريم 
كلمتا: الله الربٌ فكلمة الله وردت فيه: 75594 مرة وكلمة الرب وردت فيه: 4519 
مرة» غير أن كلا من الكلمتين لاتستخدمان بشكل اعتباطي في القرآن وإنما تردان في 
سياقهما وفق تُمبيز دقيق: 
ففي الفاتحة يقول تعالى: «والحمدٌ لله رب العالمين». وهذه الفاتحة لايرددها إلا المسلم 
فقط الذي امن بالاسلام دينا وبالقرآن منهجاً؟ المسلم يحمد الله الذي هداه إلى صراطه 
ليعبده ويعترف به إلهاً لايشرك به أحداء ولكن ماصفة الإله الذي اختاره المسلم لعبادته؟ 
إنه رب العالمين لاإله إلا هو أصلاً وحقيقةوكل إله غيره هو إله خلقه الوهم وهكذا نرى 
أن لله صفتين: 
- صفة الألوهية بالاختيار: وعبادته لذاته بعد الاختيار أي بعد انحتيار المسلم يإرادته 
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الحرة الله إلها له يعينه فاته يقول: الله إلهي ولايقول ربي» لأن ذلك يعني أن الختيارة 
الله لم يتم كحض إرادته. فالرب تعبير عن الله مفروض عات به حطيعاً على 
العالمين لذلك يقول ورت السنهوات والأرض ومابينهم اع "© 9وربٌ العرش 
العظيم 2040 مإفأتيا فرعو فقولا إِنَا رول رب الو ور ب المشرق 
للع "© للؤفليعبدوا ربٌ هذا البييت75 "2 قل أعوذٌ رت 6 تقل أعودٌ 
--- عن تقل أغير | الله بغي ر وهر | رب كل 1 00 لكن الؤمنين 
والعبادة, هذه اميزة. فقط ري لكن ليس من الخطاً أن يقول 0 بالل ري 
لأن ذلك اعترافاً منه بأنه احتار الله يإرادته للعبادة وهو يعترضف بأن الله ربه شاء ذلك أم 
أبى:؛ وهذا المعنى ينطبق على كل أيات القرآن التي فيها كل تلك الآيات على عددها 
الهائل ولاتشذ واحدة عنها. والقرآن في يل كل مسلم وبمقذدوره أن يتأكد من تلك 
الحقيقة. لذا 0 أن يراعي ا ا ويلتزم بما التزمه القرآن في 
ولو قلنا: ل نجل ناك بسي زياد أي سل وهذا لم يقع, وأول من نبه إلى هذه 
الأمور في القرآن الكريم كما ذكرت سابقا في هذا الكتاب هو المفكر الإسلامي المعاصر 
الدكتور محمد شحرور في كتابه: : الكتاب والقرآن. ولم ينتبه لذلك القدماء كثي رأ ربا 
لأنهم ا بأحاديث ك الرسول أكثر و اح م 

من السماء د وما ا ل الانتقال من مكان إلى مكان آخر لأ ضّ 
والدليل على ذلك في الآيات الانية: 


لإقيل يانوخ اهبط بسلام منًا وبركاتٍ عليك94 © 
مؤاهبطوا مصراأً فإنٌ لكم ماسألتم 250 
قال تعالى موجهاً كلامه لبني آدم وإبليس وذريته: 


الس ا اا 2 
)1١1(‏ سورة الصافات: هم )٠689(‏ سورة المزمل: 68 )١(‏ سورة الانعام: ١114‏ 
(18) سورة المؤمنون: 857 )"١(‏ سورة قريش: ١‏ (51) سورة هود: 1/7 

"1١ سورة البقرة:‎ )١5( ١ سورة التاس:‎ )5١( ١5 سورة الشعراء:‎ )١15( 


هم 


إاهبطوا بعكم لبعض عدو ولكم في الأرض مُستقرٌ ومتاعٌ إلى حين»2") 

وكما تعلم فإن آدم خلق من طين هذه الأرضٍ ومائها لا في السماءء والجن وأبوهم 
إبليس هم معنا أيضأء في الأصل» على هذه الأرض. 

كذلك نلاحظ الفرق بين (خلق وجعل) في القرآن الكريم فالله تعالى قد استعمل كلمة (الخلق) 
موضوع متكامل؛ له هدف وغاية من الخلق» لذلك نقول؛ ويعدّ قولنا هذا قاعدة عامة: 
لله في كل عملية خلق موضوع؛ ومن كل عملية خلق هدف وغاية» فخلق الإنسان 
مثلا: موضوعه 

هو الأتتان»: والهد فق ميد حو اشترفة مرح سيعيق الله حا واشغاراء “ومن ميذكفر بي ة.ظلماً 
وإشراكا. 

لنقرأ في ضوء ذلك الآيات الآتية: 

لإوهو الذي خلق السمواتٍ والأرضٌ بالحق9#© 

إوخلق الجان من مارج من نار 0* "2 

لإخلقَ الإنسانَ من نطفة فإذا هو خصيمٌ مبين74 © 

طإوخلقنا لهم من مئله ماتركبون7 ' 

ومن كل شيءٍ لقنا زوججين بن لعلكم تذكرون 204 

فكل ماقلناه عن موضوع الخلق ينطبق على كل هذه الآيات» وعلى كل آيات القرآن 
الأخرى التي تتكلم على الخلق. 

في حين إِنّ كلمة (جعل) تأتي فقط لإضافة صفات جديدة للمخلوق مثلاً: 

#إواللهُ جعل لكم مما لق ظلالاً وجعلٌ لكم من الجبالٍ أكناني ”© 

فالظل والظلال هي من الأشياء التي تتبع المخلوق» فالشجرة يصبح لها ظل بعد أن تتلقى 
أشعة الشمس بأوراقهاء والجبل تصبح له مغاور وكهوف نتيجة دورة المياه من البحر إلى 
السحاب: المظر فالأئهار؛ فالعودة مرة أخرئ للبحار. 

ووجغلنا في الأرض رواسيّ أن تمِيدَ بكم74 "© 


سل ل سس ا سس سبج بحبح 
دنه سورة الاعراف: 54 فديفق سورة النحل: 0 0" سورة ة التحل: 4 
زفحم سورة الاتعام: 0 2ن( سورة يس: 5:5 (هسة سورة ة الأنبياء: ١ا؟‏ 
(14) سورة الرحمن: )١( ١١18‏ سورة الذاريات: 45 


الملا 


فموضوع الخلق هنا هو الأرضء والجبال من الأرض جعلها الله لخدمة الأرض» لتكون 
رواسي كرواسى ي السفن لمنعها من الحركة) والشمس مخلوقة, لكن النور الذي فيها 
إضافة. جديدة من الله أوسده لميية أخرٍ غير الخلق» لذلك يقول «إوجعلْنا فتراحاً 
وهّاجاً94* "© ولايقول وخلقنا سراجاً وهاجاً. 

#إياداوود إِنّا جعلناك خليفةً في الأر 20 


فداوود هو المخلوق والإضافة الجديدة هي جعله خليفة في الأرض بِإإنًا جعلناةٌ قرآناً عربياً 
لعلكم تعقلون 9 "© 

هنا يبين الله لنا أن لغة القرآن الأساسية ولغة الله ليست العربية أو أي لغة أخرى نعرفهاء 
وإنما أضاف عليها صفة جديدة فجعلها العربية. لعلكم تعقلون» أي حتى تفهموا 
ماتقرؤون. 

«إولو . جعلناةٌ قرآناً أعجمياً القالوا لولا فُصَّلَتْ آيائهم4"© يقول لنا: لو جعلناه قرآناً 
أعجمياً لقالوا: نريد ا بالعربية لهذه لأنها غير مفهومة لناء وهي بهذه اللغة 
الأعجمية. 

إِنا لقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاج نبتليه فجعأناةُ سميعاً بصيراًه”© في هذه الآية 
يشرح لنا الله بأنه خلق الإنسان بداية من نطفة» ويذكر الهدف من خحلقه. فيقول: لنبتليه» 
أي لنختبره» ثم يضيف صفتين جديدتين - 00 والبصر ولذلك عندما نقرأ الآية: 
«إثم حَلقنا النطفةٌ عَلَقَةَ فخلَقنا العلقة مُضِغةً فَحَلَفْنا المضغةٌ عظاماً فكسَؤنا العظامَ 
اد 

«إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدُوا لآدم»”*؟ إذا فالله تعالى مَيّ 
الإنسان بمراحل خلق عديدة» حتى أوصله للصورة الحالية» وأعطاه الميزات الجديدة 
بنفخة الروح» وصار قادراً على النطق والتعلم والاختياره فاختار وقبل أن يتحمل 
المسؤولية نتيجة اختياره» وأسجد له الملائكة بعد أن تميز الإنسان عليهم بتلك الميزة وهي 
ا حرية» وإمكانية الاختيار بنفسه لأن هذه الميزة غير متوافرة في الملائكة, فهم حلقوا 
ليطيعوا فقط ولايستطيعيون أن يعصوا. 


ّ 


ا 
(5”) سورة النبأ: ١‏ (90") سورة فصلت: 45 (40) سورة الأعراف: ١١‏ 
(5؟) سورة ص: 552 )١8(‏ سورة الإنسان: ؟ 

(95) سورة الزخرف: )١95( ١‏ سورة المؤمنون: ١14‏ 


#دداكا 


لكن ما الأسلوب الذي اتبعه الله في عمليات الخلق المتكررة؟ إن الله يبين لنا ذلك 
بأسلوب الخلق ثم إعادته من جديد عن طريق التوالد الذاتي أولاً ثم عن طريق التزاوج» 
لكن الخلوق الجديد الذي سيخلف القديم يمر من جديد بكل مراحل الخلق التي مز بها 
الذي سبقه بالكامل لكي يضيف الله تعالى مايريدٌ أن يضيف مخلوقه8 يزيدٌ في الخلق 
مايشاءٌ إن الله على كل شيء قد ير( 

فإذا أعيد خلق المخلوق أضيف إلى خلقه خصائص معينة تغدو هذه الخصائص موروثة 
للخلف من السلف وقد عبر عن ذلك علماء الطبيعة بعد أن انتبهوا لتلك الزيادة 
فسموها الطفرة» واعتبروا ذلك للجهلهم وعدم إيمانهم بالله أن ذلك يتم بالصدفة العمياء 
دون أن يكون وراءها مدبر مخطط فبئس ماكانوا يتوهمون. 

والله تعالى يريدنا أن ننتبه إلى مايحصل في رحم الأم. إِنَّ تكوّن الجنين بأطواره امختلفة 
هو إعادة لما يجري فى الطبيعة منذ آلاف وملايين السنين» لاحظوا الآية التالية: 
«وقد حَلفَكُم ألو »5 ١‏ 

«إيخلقكم في بعلو ام حلا من بعد خلق في ظلماتٍ ثلاث ”ه49 

منهوية فهو يهنا إلى أن مام في الطيمة عاد مرة لي كن بسرحة هائلة وال تسحة 
أشهر وبضعة أيام» ويذكرنا بالظلمات الغللاث وهو لم يذكر. . الظلمات يانقاً للرحم 
وإغا ذكرها للبر والبحر» وهي ثلا'ثة أنواع من الظلمات وأولها ظلمات البحر ثم ظلمات 
الغابة ثم ظلمات البراري. ونعرف أن بني آدم 0 في الغابات حتى غضب عليهم 
الله وأخ رجهم مع ذريتهم إلى الب اليعنياوا ويشقوا هف في الزراعة والعمل»: وقبلها و 
عمل ري شاءت ادام الله أن يعلّم الوا العمل لأنه لايمكن أن يستخلف فى 
ا هله القصة قصة تطور الإنساث وكيف خلقه لله هي من الأشماء لي ركز 
عليها الله 0 الإنسان أن يسعى لمعرفتهاء ولذلك أحببت باختصار شديد أن أمر 
على مراحلها للتذكر #وذكو إن الذكرى تنفعٌ المؤمنين06 24 

إذاً يجب أن نميز القرآن من باقى الكتعب كلهاء فهو لايشبهها فى شىء إلا بالحبر 
(40) سورة قاطر: ١‏ 00000000000 48 سورةالرصة 5 00000000000 
() سورة توح: ١14‏ (54) سورة الذاريات: مه 
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والورق وحروف اللغة العربية وكلماتهاء وفيما عدا ذلك فهو مختلف في كل شيء؛ 
ولايشبهه ولايقاربه كتاب» وإعجازات القرآن لاتعد ولاتحصىء» فهو رحمة للعالمين في 
كل يوم» وفي كل عصرء اعتباراً من لحظة نزوله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ونطق لسانه به أول مرة. 
إن ريه انا نحن البشر جربنا كل الطرق الضالة» وظلمنا أنفسنا ظلماً لاأشد 
ولاأقسىء وفي النهاية يبقى لنا أمل وحيد» أمل العودة إلى رسالة رب العالمين لنعود إلى 
الصراط المستقيم بعد أن ضل البشر في عصرنا سواء السبيل غرباً وشرقاء ولانجاة لهم إلا 
بالعودة إلى القرآن الذي حفظه الله بعد أن أعلن لنا أن لارسل بعد الآن» ولايمكن 
للبشرية المعذبة أن تتخلص من -حمامات الدم ومجازر الظلم التي يرتكبها اللفسدون في 
الأرض تحت شعارات وأهداف كاذبة: 
«وإذا قيلَ لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إِنما نحن مصلحون#**) 

صدق الله العظيم 


(45) سورة البقرة: ١١‏ 
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 "‏ الأسلوب الإلهي في الإبداع والخلق 


قبل أن نباشر بموضوع هذه الفقرة لايد لنا أن نتفاهم حول معنى بعض الكلمات مثل: 
الأسلوب الإبداع الخلق. 

الأسلوب: 

عتدما يرى ناقد فني لوحة فنية في متحف من متحفات العالم يقرر أن للوحة أسلويها 
الفني وقد يردّها إلى مبدعها: ليوناردو دافنشي أو بيكاسو مثلاء فما الذي مكن الناقد 
من معرفة صاحب اللوحة أي مبدعها؟ عرفها من أسلوب الفنان في الرسم. 
الإبداع: 


ولنفرض أن مزوّراً رسم تلك اللوحة نقلاً عن نسختها الأصلية ثم استبدل باللوحة 
الأصلية لوحته المزورة) فلو عرضت اللوحة المزورة على ناقد متمرس لااكتشف من قورة 
أن اللوحة الأصلية قد سرقت لأن كل السحر والإبداع اللذين كانا 2 اللوحة الأميلة 
غابا في نسختها المزورة» ويصدق ذلك أيضاً على القطع الموسيقية وقصائد الشعر 
فالفرق بين اللوحتين هو فرق بين التقليد والإبداع» ! إذاً فما المقصود بكلمة الإبداع هنا؟ 
سكل ميكائيل أنجلو وهو فنان ايطالي من الفنانين المبدعين الذين عاشوا في فترة عصر 
النهضة الأوررية كيقن تستطيع أن تدحت تماثيلك بكل هذا الإبداع, وكأنها حية تريد 
أن تنطق وتفصح عما كنت تريد أن تقوله؟ فأجاب بكلٍ تواضع صادق وبساطة» شأن 
كل فنان صادق: أنا لاأنحت تماثيل من الصخر: بل أخرج التمئال السجين داخخل 
الصخرة ة لأني أر أه رأي العين داخلها وهذا هو الإبداع. أن يصل المبدع إلى مرحلة رؤية 
عمله الفني في مخيلته قبل إظهاره لعالم الواقع والحقيقة» وهناك نحاتون كثيرون 
لايملكون هذه الموهبة في ات فينتفعون مع الصخر نالا لآدمي مستخدمين مقاييس 
هندسية وأدوات قياس» ثم يحاولون تتخيّل الموضوع بهد أن ركرة شك المالقد 
تحددى اا ل يحاولون إخفاء أخطائهم التي ارتكبوها هنا وهناك في فترة 
النحت التي سبقت عملية التخيل أصلأء وهذا الكلام يصدق على مختلف الفنون 
اعمال #الشن والوسيتنا 


أما الخلق: فهو كل عمل إبداعي له موضوع وهدفء نقول مثلاً: إن الله خلق شجرة 
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فالشجرة ة موضوع تحلقي متكامل ذو هدف» وفيه الإبداع أو الأسلوب الذي يشير إلى 

المبدع أو الخالق. وقلّما تشير الشجرة إلى فوائدها القريبة والبعيدة مثل استفادة الإنسان 

وباقي الكائنات الحية منها وإعادة التوازن للجو بالتبادل اليخضور ي» وإعادة الأكسجين 

الضروري للهواء» وبذلك تعمل الأشجار وكأنها رئة الكرة الأرضية فالله خلق الشجرة 

ولانقول الله خلق الحطبة إذا استحالت الشجرة بعد موتها إلى حطبء علماً أن الحطب 
من الشجرة» لكن الحطبة جزء من الشجرة فهي لاتشكل خلقاً إبداعياً ذا أسلوب 

وموضوع متكاملين. 

كذلك الإنسان له جسم وعقل فهو خلق إبداعي له موضوع هو ذاته الإنسانية» 

وأهداف من خلقه منها: الاستخلاف في الأرض ولكن يد الإنسان وحدها أو رأسه 

لاتشكل خلقاً كاملا لأن الله لايخلق كما رأينا إلا الخلق 'الكامل ذا الموضوع والهدف 

ومن أهداف الخالق من خلق الإنسان غير استخلافه في الأرضن عبادته الخالق وا خضوع 

للاختبار. 

وماخَلَقُتُ الجن والإنس إلا ليعبدون»7» 

لإوماخ لقنا السماءَ والأرضٌ ومابينهما لاعبين»9» 

أي أن هناك هدفاً مقصوداً من عملية الخلق. 

طأَيَحْسَبُ الإنسانُ أن يُترك سدئ0#» 

لإوتبلوكم بالشوٌ والخيرٍ فتن وإلينا ُرجعون©0) ْ 

لإنًا جعَلنا ماعلى الأرض زينة لها لِتَبِلوَهُم أيَهُم أحسنٌ عملا 

تلك كلها من أهداف الله في تخلق الإنسان» وهو يخبرنا بذلك عنها في القرآن الكرم؛ 

والله تعالى الخالق المبدوع المصور خلق الإنسان في جسن تقويم) وأودع فيه سداً من 

أسراره بنفخة الروح الأولى التي نفخها في آدم» ونفخة الروح هذه هي هبة إلهية سر 
من أدم إلى ذريته بالتتابع عن طريق التناسل والتسحليد وبالولادة (يبدئا الخلق انم يعيد 

فكل مخلوق بشري تلقى تلك الهبة عن طريق أمه وأبيه وبالولادة» وأعتقد أن 0 

في الجملة العصبية أي في دماغ الإنسان لأنه ليس في الإنسان مكان أنقى وأشرف 

وأطهر وأفضل من 3 الإنسان اسه ضمن صندوق عظمي - ومصون بأسلوب 

(؟) سورة الأنياء: ' بح (4) سورة ليام ان 


55١ 


إلهي خاص يحميه من الارتجاج والاهتزاز مع تعرض الرأس لذلك أحياناً. 

وهذه الهبة الإلهية هي التي تجعل من الإنسان كائناً قادراً على الخلق والإبداع والتصور. 

هكذا كانت مشيئة الله عندما خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض» شاء أن يعطيه بعضاً 

من صفاته» ومامنحه للإنسان منها لايقاس بما عند الله لكن شاء الله تعالى أن يعطيه 

58 منهاء وقد يسأل سائل لماذا لانلاحظ تلك القدرة غير متساوية بين مخلوقات الله 
من البشر؟ 

من الأشياء التي .باتت معروفة أو متعارفاً غليها أن مايهمله الإنسان من بدنه يضمر 

ولاش ومايولية اهتمامه يكبر ويظهرء ويلاحظ ذلك بالعين المجردة عند رياضيي 

الجمال الجسماني» فحين يلاحظون ضمور عضلة معينة لديهم يقومون بتمارين خاصة 

بتلك العضلة لإنمائها بالقدر المطلوب» وإيرازها بحجمها الجمالي المقصود. في حين أن 

الناس الذين يهملون الرياضة منذ الطفولة ت, تبقى عضلات جسمهم كلها ضامرة. 

وقد يتساءل أخر: لماذا ضمر عدد امخترعين والمبدعين والفنانين والمفكرين والعلماء 

المتخصصين بشتى علوم الحياة في شرقنا الإسلامي بالقياس إلى سواه من البلدان؟ 

والجواب أن أول كلمة من رسالة الاسلام التي بعثها الله تعالى لنا عن طريق جبريل إلى 

خاتم الأنبياء والرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلمة (اقرأ) وهي فعل أمرء 
ثم اتبعها الله تعالى بالحث على التعلم عن طريق ماهو مدون من كتابء والكتابة 

بالقلم ٠‏ لايمكن للإنسان أن يتقدم للمهمة التي وكله الله تعالى بها وهي مهمة 

الاستخلاف على الأرض إلا بالعلم» وبالعلم المستند للعقل يُعَمْدُ الأرضّ بالعمل 

الصالح. 

وقد بين الله تعالى بصريح الآيات أن من لم ينفذ هذه المهمة فسوف يعزله عنها ويكلف 

غيره من القادرين عليها. 

«إوإن تولُوا إيستبدل قوماً غير كم + ع لايكونوا أمتالكم7) 

«إوإذا شنا بدّلنا أمثالهم 5 

«إوأورتكم أَرضَهُم وديارَهُم وأموالَهُم4” ف 

أن الأرض تَرنّها عباديّ الصالحون7» 


(1) سورة محمد: 8" (8) سورة الاحزاب: ١0‏ 
() سورة الإنسان: 58 (9) سورة الانبياء: ٠١١‏ 
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وهذا مائراه في الأرض كل يوم» ونظن ذلك ظلماً من الله» بل هو ظلم لأنفسنا لو 
حاولنا أن نتفهم ذلك. 


فالمعرفة الإنسانية التى منها العلوم تبدأ عن طريق الحواس بالملاحظة المباشرة أي بالبصر 
والسمع لكنها لاتترقى وتثمر إلا عن طريق القراءة والكتابة. 

فعن طريق القراءة يمكن جمع المعلومات من خبرات ملايين الناس لفكر إنسان واحد الذي 
يملك القدرة على الجاع والابدكار, وهذه القدرة هبة من السماى من الله ماخر ولم 
الخطأ ربد تتقدم العلوم كنظرية خاروين التي تستند إلى مشاهدات من 5171 لكن 
الزمن كشف مكمن الخطأ فيها» فقد كان تصور داروين أن أصل الإنسان قرد. لكن بعدما 
تبين للعلماء من دراسة المخ البشري وجود احتياطي هائل من القدرات في دماغ الإنسان لم 
يستعخدمه إنساننا بعل وسوف يستخدفة 00 علموا أنهم قل أخطأوا ع وإن لم 
يخطهوا أنَّ تطور امخلوقات كلها تم من بدايات تخلوية أساساً. وكثير من الناس فى الشرق 
فهموا كلمة القراءة خطاً كما فهموا معت العلم والعلوم خط أرضياء فالقراءة لض قراءة 
النصوصٍ 2 0 ارات دون ين در الماع بأوهام لاصلة لها بالحقيقة) 


والحقيقة التي لاشك فيها أن الدماغ الإنساني من أعقد ير التي 50 
الإنسان» وسيبقى العلماء قروناً طويلة قبل أن يكتشفوا الكثير عن ذلك العضوء وللإجابة 
عن السؤال نقول: نحن في الشرق أهملنا القراء ة بشكل عام فلم نعرف ماذا نقرأء 
فأغلب الكتب التي تعودنا قراءتها هي التي تحوي القصص والحكايات» ابتداء من مسيرة 
بني هلال وعنترة بن شداد إلى قصص يجيب مخفو وإجبنات عيد القدوس» وأنا 
لاأنتقدهما فنانين مبدعين أجادا في نيهماء لكي أقصد لعن أننا اكتفينا بااتصصن 
الإنسان. 000 تحن الشرفي الراحة والكسل للم حي في اقة ضر 
على حساب مركز الخيال النظري الذي ثميناه المراكز التي أهملناها وهي مراكز 0 
والإبداع» وبخاصة مركز النفخة الالهية التي تميز بها الإنسان من باقي امخلوقات» ولم 
نعرف قيمة ماوهبنا الله من نعم فأهملناهاء وهذا ذنينا نحن وليبس ذنب الخالق المبدرع 
الذي حلقنا وكوننا في أتحسين صورهة ة وأحسن تقويم. 


لسن 


والموضوع الآخر الذي أحب الاشارة إليه هو مايقع فيه مؤلفو الكتب عندنا والمفكرون 
من أخطاء في منهج تأليف الكتاب واسلوبه» فهم يظنون منطلقين من ذواتهم وأن 
قرّاءهم في مستوأهم. 
فهم يعدّون مايقدمونه للقراء مفهوماً كله لأنهم تمثلوا هم ماكتبواء ولذلك لايفكرون في 
تبسيط الأفكار ومحاولة التوضيح» واعتماد أسلوت ل وهي أنه ينسى 
فترة الألف سنة التي قضاها الشرق الاسلامي في الظلام من غير علم أو تعلم بالنسبة إل 
جمهور الناس» فلم تتعود عيناه إلا على الظلام» حتى أمسى كل نور يزعج عينيه. الكاتب 
الذي يقدم أفكاره حيث تكون درجة إنارتها شديدة تبهر قارئه الذي لم يتعود بعد على نور 
الفكر الساطع الذي اخترق عينيه بعد ظلام» ولذلك يترك القارئ الكتاب الصريح لعدم 
ارتياحه لتلك الدرجة من الاضاءة» وقد يلعن الكاتب أو يتهمه قبل أن يتمثل مايريد. 
وقد يقدم المؤلف في كتاب واحد أفكاراً ومعلومات مكثفة وعميقة تتجاوز مايستطيع 
ال ل ل ل 
بعسر فكري يدفعه إلى طرح الكتاب أيضاً دون أن يفهم مايريد الكاتب أن يقول له. 
لذلك أعتقد أن الأفكار المعتمدة على فلسفة العلوم وفلسفة الأديان يجب أن نراعي في 
تقديمها كل الظروف التي مر بها المسلم في تاريخه الطويل» لأن غاية أي كاتب مفكر 
هو إيقاظ الناس من غفلتهم ونومهم الطويل» ومن أوهامهم؛ وخيالاتهم وحرافاتهم 
ودجلهم واساطيرهم وطلاسمهم» ٠»‏ التي استمرت زمباً أطول من اللازم. فران الوهم 
والجهل على النفوس. ومهمة المفكرين في كل أمة إخراج الناس من الوهم إلى الحقيقة» 
ومن الظلمات إلى النور» هكذا شاء الله أن تكون مهمتهم أشرف المهمات على 
الإطلاق» فهم لايبغون من وراء ذلك مالا ولاجاهاً ولاسلطاناً في الأرض. وهؤلاء هم 
العلماء الى عناهم الله تعالى في قوله: 
إإا, يخشى اللة من عبادِه العلمائي#” ''© ومهمة الكاتب ليست سهلة إلى حد أن أي 
ا ل ا و ار ل 
عسيرة تحتاج إلى سنين طويلة من الاعداد» وحتى ذلك الاعداد الطويل لايجدي إذا لم 
يهتد المفكر ينور الله في رشده الباري إلى الطريق القويم الذي لايضل السائر فيه ولايضل 
غير من الناس :يدل أن ويد يهم إلى صراط مستقيم. 


5/7. سورة فاطر:‎ )٠١( 
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كيف بدأ الله الخلق؟ 

لقد دعانا الله للإبداع مستلهمين إبداعه. وآياته في الخلق» وطريق الإبداع هو العلم 
والمعرفة اللذان حتّنا الله على اتّباعهما مقتدين بعلمه ومعرفته: قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ أ الخلق ٠”‏ '2 وهي دعوة صريحة ومباشرة من الله تعالى للإنسان ىك 
يبدأ ويتعلم ويفكر و يحت ليكشى حقائق الكون وقوانين الله في الخلق والطبيعة) وفي 
كل شيء؛ وبعد أن يحثنا الله على البحث يعلمنا كيف بدأ خلق الإنسان. 

إن خلقناهُم من طين لازب 217 

وإويداً خلق الإنسانٍ من طِينِ' "2 

فقد بدأ خلق الإنسان من طين له صفة خاصة (طين لازب)» فإذا بحثنا أكثر لنعرف 
صفات هذا الطين كما وردت في أيات القرآن» وجدنا ذلك في قوله تعالى مِإخَلقَ 
الإنسانٌ من صَلصالٍ كالقَحًا ري 0 


أو في قوله تعالى (رقة علنا الإنناة تن متلضال هن حتفا مسيرن» 

وهكذا تتجمع عندنا المعلومات عن الطين فهو لازب» وهو من صلصال كالفخار 

ولو تابعنا جمع المعلومات المتوافرة لدينا في القرآن كله عن الموضوع لوجدنا أن الله 

سبحانه يبين أهمية الماء بعد ذلك فيقول لنا: 

طإوهو الذي خلق من الماء يَشَراً فجعلهٌ نسب وصهرأ ”7 

وفى ذلك يبين لنا أن كل حياة لكل المخلوقات تعتمد على الماء أساساً 

وبدونه لاحياة على الإطلاق: 

لإوجعلنا من اماءِ كل شيءٍ حي 0130 

فيبرز لنا من أهمية الماى فالأرض بعد موتها لم يحبيها غير الماع الذي ِل عليها من 

السماء أول هرة بإرادة الله والله أل عن السماع. ما قأخها. يه الأرض. بعد 
مَوتهابي 277 


ل 0 
)١1١(‏ سورة العدكبوت: )١4( ١٠‏ سورة الرحمن: )١0+( ١4‏ سورة التحل: 58 
(؟١١)‏ سورة الصافات: ١١‏ (15) سورة الفرقان: 4 © 
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فمن ذلك الطين الذي وصفه سابقاً بدأ الله تعالى خلق الإنسان في أول مرحلة من 
«إخلقٌ الإنسانَ من نطفة080) 

ثم يشير تعالى إلى تطور النطفة إلى علقة: 

«إيزيد في الخلق مايشاء إِنّ الله على كل شيءٍ قدير9# © 

وتأتى مرحلة الخلق الثانية: 

ِخَلقَ الإنسانَ من علق»7” "© 

فتتحول اخلية الأحادية إلى علقة (أو شيء يشبه العلقة) 

ونم كان علقةً 0 

0 م من نطفة فم جملكم أر 00 

وهكذا يستعرض الله مراحل الخلق ب من تشكل الخلية في التراب والماء: 

«إولقد حَتلقّنا الإنسانَ من سُلالَةٍ من طين]7” "2 وتدرجاً بمراحله المتعاقبة في الرحمء 
التي هي إعادة وتسجيلٍ سريع لكل ماتمّ في مليارات السنين من التطور على الأرض. 
«إثع لقنا النطفة علَقَةٌ فحلَفُنا القلقةَ مضغةٌ فَحَلَفْنا المضغةٌ عظاماً فكسؤنا العظامَ 
لماك "2 

من هذا يتبين لنا بما لايدع أي مجال للشك أن عملية تحول النطفة إلى علقة لم تتم 
بفعل الطبيعة كما يعتقد علماء الطبيعة اليوم» وإنما مت بتدخل إلهي مباشر ومقصود 
بعملية 0 جديدة لولاا ياكان لهذه العاف 0 أن تتطور | إلى ' علقة) في هذه 
ا تربطات لق الحياة على الأرض بخلق ان قيما 58 

ا ا قش ل العلقة ل مضغة تدخلت في تكرين الإنسان. 


الع داع عتا ات لما تس انه ستساشتصحداتطت 
)١5(‏ سورة فاطر: )١١1( ١‏ سورة فاطر: ١١‏ 
)٠١(‏ سورة العلق: ؟ (9؟) سورة المؤمنون: ١١‏ 
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ولو عدنا إلى دراسة الأحياء في البحار قبل تحديد جنس المخلوق ذكراً أو أنثى» وهي من. 
خلق الله أيضاء لوجدنا منها قنفذ البحر وهو حيوان شوكي صغير» لازال في مرحلة من 
مراحل تشكله الأولى» فهو يحوي الأعضاء الأنئوية والذكرية» فيتلقح ذاتياً 2 
وهذا الحيوان لم يصل بعد إلى مرحلة الخلق التي يتم فيها التمايز فصل الذكر عن 
الأنثى في كيانين مستقلين» وهي مرحلة من مراحل تخلق الله وأسلوية؛ 

وهذه المرحلة مر بها الإنسان» وقد حدد لنا سبحانه ذلك في الآية الكريمة: 

«إهر الذي خَلَفَكُم من نفس واحدةٍ وجَعَلٌ منها زوججها ليتشكن إليهاكه(*© 
«وخلقكم من نفس واحدة ثم جَعَل منها زوجها4 "© 

«لإخلق الزوجين الذَّكْرَ والأنشى 94" , 

لإرهو الذي كم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلََة ثم يُخريكُم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يُتونّى مِنْ قبل لِتبلُغوا أجلاً مُسمئ لعلكم 
مقلره 0" 

وأقتبس في هذا امجال فكرة قرأتها للشيح محمد متولي شعراوي الذي يقول: إن كل 
كلمة في القرآن الكريم إنما هي كلمة عاشقة لموضوعهاء وكل موضوع في القرآن جاذب 
لكلمته. 


أي أن الكلمات في القرآن الكريم لاتأتي كما تعودنا في بعض كتبنا اعتباطاً أو ترتب أو 
تحذف لأغراض إيقاعية وجمالية ولغوية فحسب» إفكل حذف له معنى» وكل إضافة 
كلمة جديدة لها معنى آخرء فقارئْ القرآن يجب أن يملك القدرة والدقة في ملاحظة 
ذلك ففي أية غافر: 1" يتكلم الله تعالى عن مراحل الخاق التي يمر بها كل إنسان ابتداء 
من الحظة اتصال الأبوين ن إلى أن يعيش عمره كله ثم يموت» اعريضت لنا ذورة حياتية 
كاملة لايستخدم فيها كلمة الخلق إلا مرة واحدة» فالإنسان لم يخلق سوى مرة واحدة. 
لكن في بداية تشكله مر بمراحل تخلق متعددة» ولذلك استخدم الله كلمة الخلق للإشارة 
إلى كل مرحلة من مراحله كما سيمر بنا. 

ولكي لايظن بعض الناس أننا نقرر ذلك اجتهاداً دون سند من حقائق علمية أو رجوع 
إلى آيات الله نشير إلى أن العلماء لبوا دعوة الخالق للبحث؛ فبحثوا كيف بدأ الخلق ولو 
ل 1 1 1211ل 1ااكا3 11 ست 


(55) سورة ة الأعراف: م١‏ (1؟) سورة النجم: :1 
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عادوا إلى آيات القرآن في الخلق التي لم ينتبهوا المضمونها واستقرؤوها لوفروا عليهم 
جهداء لأن حقائق المخلق موجودة فيهاء ولكن وعي الناس أيام الرسول محمد صلى الله 

عليه وسلم لم يسمح بفهم الأبعاد العلمية للآية» وكيف تطور الإنسان عبر ملايين 
السئين إلى شكله الحالي الذي نعرفه اليوم» حت حتى إنهم عندما قرؤوا ف فى القرآن أن الله 
خلق آدم من تراب ظنوا لسذاجتهم أن الله صنع تمثالا من الفخار لآدم ثم نفخ فيه من 
روحه فأصبح اانا متأثرين بما ورد في كتب اليهود من تصورات حول ذلك» فأخذوا 
ماعندهم وألصقوه بالرسول الكريم ظلماً كديا في أحاديث ملفقة منقولة تناقض العلم 
والواقع» ومنها قصة خخلق حواء في التراث العبري» وأن الله خلقها من ضلع آدم؛ هكذا 
تخيلها علماء أهل الكتاب وهكذا نقلها بعض علماء الحديث منسوبة لأبي 'هريرة» ولعل 
أبا هريرة برييء منها أيضاً لأنه يصعب تصور أنه تقول على رسول الله كذباًء وهو يدرك 
أن مايرويه يناقض العلم وسخشف العلم ذلك فمن المرجح أن ذلك قحي إليه زور : 
أقال تعالى بعلن نبأه بعد حيني0© 
وقد قال تعالى: َإْخُلِقَ الإنسانَ من عَبجل74 "© 
طؤوكانَ الإنسانُ عجولا0"© 
فالإنسان يتعسِعلُ في الحكم؛ ويقرّر خلق حواء من ضلع آدم في حين يقول تعالى: #إوقد 
تَلقَكُم أطوارا 0 
وقد نتساءل عن سرٌ امتداد فترة الخلق في هذا الزمن الطويل فنجيب مشيرين إلى مابيناه 
في بحث سابق أن الله تعالى متحرر من موضوع البعد الرابع الذي هو الزمن» فنحن من 
مخلوقاته التابعين للزمن» حيث بتأثير الزمن نكبر ونشيخ ونموت» ليأتي بعدنا أولادنا 
وحفدتنا في دورات حياتية متجددة» أما بالنسبة لله فهذا القانون غير مطبق عليه» فبعد 
المليارات من السنين لايمكن أن نقول مثلً أن الله قد كبر وشاخ» فالله لايتأثر بالزمن» 
لذلك فهو ثابت سرمدي لايتحول» وهو يختار أسلوب الخلق بمشيكته ووفق مقاصده 
الخفية علينا والتي نتعجل في معرفتهاء والخلوقات كلها بالفطرة تسعى أن تكون صفات 
الله من صفاتها إلى حد أن بعض أهل الكتاب حين يرسمون صورة الله والمسيح إلى 

يمينه يشخصونهماء فإذا كانوا أوربيين رسموهما بيضاً وشقراً وبعيون زرقاءء وإذا كانوا 
ا 
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من الصين واليابان رسموهما من العرق الأصف وإذا كانوا من أفريقيا تخيلوهما من 
العرق الزنجي» وأنا شخصيا رأيتة آيتونات بهنه الأشكال التي وصفتها لكمء فهذه 
طبيعة بشرية قائمة» وهي السعي للتوحد مع الله في صفاته وفق تصوراتنا لهاء لكن 
إدراك صورة الله م ل زاقية نهر التفكين والله يتيحان قاور 
على الخلق من الطين بشكل مباشر كما فعل مع رسوله عيسى بن مريم عندما أذن له في 
ذلك ليرى الناس كيف يخلق الله طإوإذ تَحلّقُ من الطون كهيئة الطير بإذني فتتفُ فيها 
فتكونُ طيراً ياذني 7#( اك وكام به ين عليه السام ابسن اساوب الله في الخلق» 
فهذه حالة خاصة وهي معجزة لرسوله أمام الناس» ولكن الله يوضّح ذ فى القرآن أسلوب 
خلقه كما مر بنا في تلك الآأيات التي تؤكد مات توصل إليه علماء الأحياء حتى اليوم من 
تدرج عملية الخلق في مراحل مستندين إلى دراسة خلق الكائنات وتطورها بمشيكة الله 
ونوضح الفكرة بالمثال الآتي: في الولايات المتحدة شركات ضخمة متخصصة في بناء 
المدخ والأحياء السكنية الكبيرة دفعة واحدة وهي تتنافس فيما بينهاء والشركات لانجاز 
هذا العمل الضخم تستخدم أسلوب عمل مبرمح ومنظم؛ يتم على مراحل فكلما انتهت 
مرحلة رحل عمالها مع آلاتهم ليأني غيرهم مع آلاتهم لإتمام المرحلة التالية» وهكذا حتى 
تنتهي من عمليات البناءء وتجهز المصارف الصحيةء وتمديدات اماء والكهرباء» 
والتلفونات وتعبيد الطرق» وفتح الأسواق التجارية» وكل مستلزمات الحي الكبي إن 
ا ا م ار 
وقد شاهدت مرة عرضاً حياً لإحدى هذه الشركات على سبيل الدعاية» تناول بناء بيت 
واحد متكامل؛ فيه كل الخدمات وهو مكون من ثلاث غرف نوم وصالة» وتناول 
العرض مراحل البناء بدءاً من حفر الأساس حتى زرع الحديقة بالحشيش والأشجار 
الكبيرة الجاهزة» وتسليم البيت للسكن مفروشأء قد تم ذلك كله في ساعات إذ حشدت 
التراكة كثيراً من العمال المدربين» وكل فريق متخصص في نوع معين من العمل 
ومارأيته يعد في نظر الكثيرين معجزة» لكنه في الواقع صورة متطورة عن أسلوب العمل 
واختصار الزمن» وقد لايفهمٍ كثير من الناس التفاصيل الدقيقة لأسلوب عمل هذه 
الشركة, فلا نرى إلا الغاية أي البيت المنجنء وكذلك أسلوب الله في حلقه. فهو 
أسلوب أكثر تعقيداً من عمل أي شركة وهو يتطلب فهما تقصر دونه عقولنا ومن 
السذاجة أن نعتقد نحن المسلمين كما اعتقد سوانا أن حواء خلقت بهذه البساطة من 
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ضلع آدم فالله لم يشأ أن يكشف عن أسلوبه في الخلق إلا بصورة متدرجة» وعلى 
مراحل؛ وليس لنا أن نحشو عقولنا بأوهام حول أسلوب الخلق الإلهي» وكان القدامى 
يقولون إن العلم بهذه الحقائق لاينفع والجهل بها لايضرء أما الآن فقد انقلبت الآية 
فالعلم بها ينفع والجهل بها يضر ضرراً بالغ لأنها تبقينا في الأوهام» فالله لايستعجل 
في أموره إنما الإنسان هو العجول. 

مراحل 'نطور الإنسان حسب ماتنص بها آيات القرآن 

«إيخلقكم في بطونٍ أمهّاتكم تَلقَاً من بعد حَلْق في طناك ثلاث "2 

في هذه الآية يشير الله تعالى أن مايحصل في بطون الأمهات خلال فترة الحمل والمراخل 
التي يمر بها اجنين» هو تسجيل سريع جداً للمراحل التي مد بها خلق الإنسان» بداية من 
النطفة, وهي هنا ترمز للخلية الواحدة التي خلقها الله في «الطين اللازب» قروا في 
«ظلمات ثلاث» وقد ظن المفسرون قدي أنها ظلمات الرحئ لكن الله يشير في الآية إلى 
عمليات خلق متكررة حدئت في الماضي في أثناء الإضافات التي أضافها الله مخلوقه قصداً 
لكي يجعله في أحسن تقويم: وهي مراحل لم تققع مصادفة كما يعتقد علماء الطبيعة. وإنما 
كان وراءها إرادة جبارة هي إرادة الله 3 تضيف للمخلوق الذي حلقه أول مرة 
إضافات جديدة لنقله من مرحلة إلى أخرى» والظلمات الثلاث لاعلاقة لها بالرحم: 
تعالوا نقرأ هذه الآية مرة ثانية في سورة الأنعام: 

طإقل من ينجيكم من ظلماتٍ اليد والبحر» 

إن لدينا ظلمات في البر وظلمات في البحر. . وبما أن الله بدأ بخلق الإنسان في الطين 
وفي الماع فقد كانت المرحلة الأولى من تكوينه وتجهيزه في ظلمات البحر. 

ثم نقل الله تعالى مخلوقه ليصبح إنساناً إلى ظلمات أخرى في البر هي هذه الغابات: 
والله يسمي هذا اخارق في مراحل كثره باسم واحد هو آدم دعونا نستمع لللآية التالية: 
«وإذا قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خليفة(”© 

ولم يكن الله قد غضب على آدم بعدء وإبليس لم يحسده بعده وهذا دليل أن آدم وجد 


على الأرض ولم يكن في السماء فهو من الأساس مخلوق أرضي. أما عندما ينصح الله 
آدم أن يحذر من الشيطان فيقول له: 
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لفلا ليا من الجنة فتشقى 27504 

فذلك يعني أن آدم موجود في مكان سماة الله الجنة» والله تعالى في القرآن سمى قبل 
ذلك البساتين المشمرة في قصة الرجلين المتحاورين الجنة حين أشار للجنتين اللتين يملكهما 
أحد هذين الرجلين وهما من نخيل وأعناب» فاجنة هنا على الأرض وهي حديقة أو 
5 كبيرة فيهأ أشجاد مثمرة كثيرة بدليل أن الله يقول له: 

في سورة طه ١١/8‏ ولك ألا تجوع فيها ولاتعرى» أي ستجد فيها ماتأكل وماتستر به 
جسدك ومايظلك فلا تظمأ أو تضحى. 

#وإنك لاتضلاً فيها ولاتضحى 20 

ولاصحة لظن بعض الناس أن تلك الجنة كانت في السماء بدليل الآية: 

انا ياية فإن الله تعالى استخدم العباراة ذاتها في قوله: لإقيل يا نوخ 
اهبط بسلام منّا وبركاتٍ عليك4 فنوح لم يهبط من السماءء وكذلك في قوله لبني 
اسرائيل: «إأهبطوا مصراً فإنّ لكم ماسألتم» فبنو إسرائيل لم يهبطوا من السماءء فالقرآن 
يستخدم فعل هيط. بمعني: نزل وحلّ ولايستخدمه بمعنى الهبوط من السماء. 

فآدم إذاً كان في الغابة, وليس في جنة السماءء عندما غضب الله وطرده من تلك الغابة 
التي كان يعيش فيها دون عمل أو شقاءء إلى ظلمات أخرى من ظلمات البر حيث 
كن غلية أذ معدل ليأ كل «فعلمه الزراعة وتربية الخيواق. 

مفلا 520 من الجن فتشقى 2*0 

ولماذا سيشقى ويتعب؟ لأنه سوف يكون في أرض سهلية جرداء عليه أن يمارس فيها 
الصيد والزراعة كي يقتات وقبل ذلك كان كل شيء حوله 0 وكان يعيش في 
كسل دائم» والله تعالى يهيئه لمهمة صعبة» لذلك يدربه على العمل وتحمل المشاق» 
وكانت إرادة الله في شْقاء الإنسان ولق الشيطان لاختباره» ولذلك قال تعالى: 
(إقبنه لقاو وهو تقيم4 9 

وهكذا نفهم أن الله مرر الإنسان بظلمات ثلاث وهو يهيئه لها: ظلمات البحر» 
وظلمات الغابة» وظلمات البر خارج الغابات» والله يعيد لنا كل ذلك سريعاً خلال فترة 
(7170) سورة طه: ١١9‏ (99) سورة الصافات: ١1428‏ 
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الحمل. التي تستمر تسعة أشهر بداية من الخلية الأولى وحتى اجنين مكتملا. 
لإوصوّ ركم فأحسن صُوركم وإليه المصير»7 © 

أسلوب الله تعالى في الخلق: 

يقرر الله تعالى أن من أحد أساليبه إخخلق زوجية الأجعاس: 

##ومن كل شيء لقنا زوجين لك تذا كر ون 2*9 

##ومن كل الشمراتٍ جَعَلٌ فيها زوجّين ين اثنين6 2*7 

«إفيهما من كل فاكهة زوجان7#**» 

«ؤوالذي خلق الأزواج كلهاني9*» 

وأنزلٌ من السماءٍ ماع فأخخرجنا به أزواجاً من فباتٍ شتى57*) 

«ووخلقناكم أزواجاًي9؟) 

فالله تعالىٍ يسمي مخلوقاته رون قل يظن الإنسان لأول وهلة أن معنى الزوج هو 
الذكر والأثبى لأن كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على المثنى وليس على الفرد 
فتنقول «زوج من القفازات» أو «زوج من الامقلية لضان يد قفازين. ولكن لاذا 
نطلق كلمة زوج على الرجل لوحده وزفج على المرأة لوحدها أيضاً؟ وماسر هذه 
5007 

بقاؤها وهي التي لديننها حجنا في النبات والحيوان 50 فلدينا 0 وأنثى من 
أجل التلقيح والتوالد» ولكن هل نفهم من الزوجية معنى آخر؟ 

لنقف أمام المرآة ونلاحظ أنفسنا لنتخيل خطأوهمياً محورياً مستقيماً يقسمنا من قمة 
رأسنا إلى مابين قدمينا قسمين متناظرين: 

فماذا نلاحظ؟ نلاحظ عيئاً تقابل عيناً وأذناً تقابل أذنا.. حتى الأسنان ذاتها يناظر مايقع 
في النصف اليساري مايقع في النصف اليميني منها. وبتكرار العملية نفسها على 
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الحيوانات كلها بأسلوب التخيل سنجد أن المبدأ ينطبق عليها كالبشر ولاتشذ حالة 
واحدة عن القاعدة. 
لنأخذ بيضة» ونقسمها بالأسلوب ذاته فنجد أن نصفها الأيمن يناظر الأيسر وكذلك 
الكرة الأرضية فالحط المار يقظبيها يقسمها إلى قسمين معناظرين. 
قد يأتيك شخص لم يفهم الفكرة تمامأء ويقول لك: هذه كتلة من الصخر فأين قطباها 
مثلاً أو هذه قطعة من الخشب فأين قطباها وأين التناظر بين نصفيها؟ وقد أشرنا في 
البداية أن المقصود باخلوق الكامل هو الذي -ذلقه موضوحٌ وهدف. أما كتلة الصخر 
فهي جزء من الأرض الى ل مدغارف كامل» والخشبة أساساً جزء من شجرة كانت 
مخلوقاً متكاملا. والشجرة يمكن أن تقسم إلى قسمين متناظرين عاماً. 
القرآن كلام الله والله له هدف من كلامه ولا أقصد بالقرآن المصحف المطبوع من ورق 
وحبر وغلاف جلد أو الصبرع علي كاسيت أو فيديو كاسيتء إنما أقصد النص المقروء» 
النص الإلهي ا محفوظ في الصدور حفظاً لايحتاج معه لكتابة. هذا النص المتكون من 
كلمات وأحرف محددة 5 عليه أساليب الله في الإبداع نفسهاء لاذاء لأنه ناريت 
الله في الكلام وهو يطابق أسلوبه في الخلق. ففي القرآن تتوافر الزوجية الكاملة: فعدد 
سوره ١١5‏ سورة لاه ا ١‏ والرسول ل الكرم كان يقول (أوتيت القرآن ومثله معهم» وكان 
ا يعرفون مايقصده الرسول لأنه طلب منهم ألا سألدة عن القسنم الأول لأن الله 
نبهه إلى أن هذا القسم لايفسر ولايؤول إلا في حيئه ولْتَعلمن نبأةُ بعد حين]4. 
فقط كانوا يسألونه عن آيات الرسالة أو آيات الأحكام. لكنٍ المتأخرين نخاصة بعد أن 
دلوا إلى ظلمات الجهل في عصر الانحطاط غرقوا في الأوهام والظنون» وتوهموها 
علوما ثم أؤلوا آيات مثل لإيتلر عليهم آياتك ويعلمهنم الكتاتَ والحكمة 20 متوهمين 
أن لكتاب هو القرآنء والحكمة هي حديث الرسول؛ غير عالمين بسرٌ خخلق الله وأن ال الله 
تعالى أرسل هذا الكتاب زوجاً يحتوي القرآن والحكمة كتابين أساسيين» هذا من سنن 
الله في خلقه كله قد يفاجأ بعض المسلمين من قولي بأن القرآن مخلوق. | إن الللاف 
القديم الذي حصل حول هذا الموضوع كان بسبب الجهل» لأنه من البدهي أن القرآن 
من موجودات ومخلوقات الله ولها هدف وغاية هي | إرشاد المخلوقات الأخرى مثل 
الإنس والجن إلى طريق الحق في الحياة الدنيا فقط» وفي الآخرة لايعود لها أي لزوم لأنه 
(448) سورة البقرة: ١19‏ 


لاهداية بعد الحياة الدنيا. وإن قلنا إنها قديمة وباقية أش ركنا بالله شيئاً والعياذ بالله. وهذا 
هو أسلوبه في خلق كل شيع وإن أسلرث الله في الكلا م لايناقض أسلوية في الخلق, 
والله تعالى أرسل لباقي الرسل أيضاً وكتبهم وفيها لوجي ذاتها الكتاب والحكمة وفي 
الآية التي يتكلم فيها عن عيسى بن مريم يقول: 
وكلمة الكتات والحكمة والتوراةً والإنجيل» 
علماً أن الله تعالى ان في أماكنٍ عديدة إلى هذه الزوجية في رسالته من السماء 
وارلا | إليك الكتاب بالحقٌ مصِدّقاً لما بينَ يدَيْهِ من الكتاب ومُهيِمناً أ عليه( ؛) 


قسم من الكتاب يصدّق القسم الآخر ويهيمن عليه: والقسم الأول نزل بالحق والآخر 
لم يذكر الله أنه أنزله بالحق. 
وقد شرهيا سابقاً هذا الموضوع بما فيه الكفاية وتوجز هنا لنقول: إن هذين القسمين من 
الكتاب هما: قسم النبوة من الكتاب» والقسم الثاني هو قسم الرسالة. 

فقسم النبوة هو الذي يحوي أنباء العلوم من علوم الله (الحق)» وقسم أحكام الله 
0 وعباداته ومحرماته؛ القسم الأول له وجود ذاتي حقيقي خارج الإنسان» القسم 
الثاني عبادات وأحكام وحدود الله» وهي خاصة بالإنسان وليس لها أي وجود ذاتي 
خارج الإنسان ولولا وجود الإنسان لما كان لها أي معنى مثلاً (لاتقتل - لاتزن - حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم) لامعنى لها نخارج وجود الإنسان. 
أما إذا قلنا (الشمس والقمر بحسبان) فلهما وجود ذاتي حقيقي حتى لو أن الإنسان 
انقرض من الوجود. 
ولنتفهم أكثر هذه الزوجية التي تحدثنا عنها حتى الآن نقول: 
إن مخلوقات الله الزوجية المتناظرة هذه ليس لها وجود إفرادي؛ أي لايمكن فصل البيضة 
إلى نصفيها وتبقى ييضة» ولايمكن فصل الإنسان إلى جزئيه ويبقى إنسانا» فوجود 
القطبية والتناظر شرط من شروط وجود الكائن أو المخلوق الإلهي؛ ولأنها حية قال عنها 
الله إنها تسبّح الله ولكننا لانفقه تسبيحها: 
١‏ له 00 الشبغ والأرض ومن فبهنٌ. لك من شيع إل يسبخ بحميه ولكنْ 
لاتفقهو ل تسبيحهُم إِنْه كان حليما أ غفو راي <: *» 


(49) سورة المائدة: .م4 (60) سورة الإسراء: 414 
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وكذلك القرآن كتاب حي بدليل أنه يصلح لكل زمان ومكان على الأرض» وليس 
كباقي الكتب الأرضية التي لايمكن أن تعيش وتبقى فعالة أكثر من أجيال محدودة. 
والله تعالى يحاول أن يفهمنا أن القرآن المككون من جزأين غير قابل للقسمة بأسلوب 
مادي «إكما أنزلّنا على المقتسمين + الذين ججعلوا القرآنَ عِضين7”» 

لنفرض أن رجلا توفي تاركاً ولدين فورثا عن أبيهما وما فاقتسما القرآن نصفين» كل 
ولد أخذ قسماً منه حصة له من الميراث» فالله تعالى ينبهنا إلى أن القرآن لامكن تقسيدة 
ولنها الحل أن يأخذ ولد منهما القرآن والثاني يأحذ مقابله شيا ماء 0 
إلى أن في القرآن قسمون من الآيات: نبوة ة ورسالة لايجوز فصلهماء فلا وجود للقرآن إلا 
كما قاله الله بجزأيه معأ مثل الإنسان ييقى كاملاً بزوجيته الخاصة» ولايفصل إلى جزأين 
لأنه لن يبقى بعد ذلك إنساناً. والقرآن كلام الله» وإذا فصل بعض القرآن عن بعض لم ببق 
قرآنا. ومن أساليب خلق الله في مخلوقاته المعرضة للموت بتأثير الزمن أوجد الله أسلوب أو 
قانون البدء والإعادة. فمن أجل المحافظة على النوع» وحتى يكون الخلوق الجديد له صفات 
امخلوق الأساسي وصفاته يمرره الله تعالى بكل مراحل التطور التي مر بها امخلوق حتى 
وصل ا 0 » وإن شاء الله أن يطور الإنسان في مراحل قادمة في 
المستقبل أضاف إليه زيادات جديدة. هذه الزيادات التي حصلت قديا انتبه لها العلماء: 
(علماء الأحياء) 0 سموها الطفر اتء أي أن الطبيعة وحدها بالمصادفة تعطي طفرات 
للأنواع حيث تجعلها تتقدم, مثلاً عندما نطق الكائ: ئن البشري أول مرة وتعلم الرموز 
والاسينا فإن علماء الطبيعة يعدون ذلك طفرة» وهي في الواقع زيادة أضافها الله إلى 
خصائص مخلوقه البشري: «إنزيدُ في الخلق مانشاءٌ إن الله على كل شيء قدير7"”) 
وذلك بقصد تطويره وتحضيره ه لمهمات جديدة تتصل بموضوع استخلافه في الأرض؛ ولكي 
نفهم موضوع البدء والاعادة لابد أن نستمع إلى بعص أيات الله في ا موضوع ذاته: 


إن بيدأ الحلق ثم يُعيذه74*) 
قل الله بيدا الخلقٌ ثم يُعِيدَهُ فأنى تُؤوفكون 6*0 
لقُن هل من شركايكم من يبدأ الخلق ثم يُعيئهء قلي الله بيدأ الخلق ثم يعيثه فأَى 


ؤفكون 2050 
(01) سورة الحجر: 8١‏ (01) سورة يونس: 4 (55) سورة يونس: 74 
(؟5) سورة فاطر: ١‏ (04) سورة يونس: 714 


م. 


ففى الآية ٠4‏ رو شوو يرش وعد لياه إلوزاتى اولان اللي ود وه 
ويقول: هل في استطاعة أحد منكم أو من تش ركونه معي القدرة على محاكاة أسلوبي 
فى الخلق» وبين لهم أن لله القدرة الذاتية على تجديد الخلوق يعد هرمه) وقبل موته 
ياعادة خلقه مرة أخرى في رحم الأنثى عن طريق التراوج. 
فهل يستطيع صانع السيارة مثلاً أن يصنع سيارة تستطيع بعد ان تهرم وتصبح قديمة أن 
تحمل كالكائنات الحية وتلد سيارة جديدة قبل أن تهرم وتطرح في مقبرة السيارات. 
ليس للبشر القدرة على مجاراة الخالق في أسلوب خلقه؟ ليس لأحد القدرة على ذلك 
لأن خلق الله يمتاز بخصيصة اعادة الخلق وتكراره وهي من نخصائص خلق الله وحده. 
ولإثبات نظرية الخلق والإعادة في الطبيعة والتي تتم في نظر العلماء مصادفة فقد 
بحث العلماء طويلاً في المستحاثات وعظام الأحياء التي انقرضت لعرفة المراحل التي 
مر بها الكائن الحي في تاريخ تطوره الطويل» ولكن الله يؤكد لهم تلك الحقيقة دون 
أن يتعبوا في البحث يعدا فلو انتبهوا إلى أن كل كائن حي يريدوت دراسة مراحل : 
تطوره» والمراحل التي مر فيها خلال عصور طويلة يخضع في أسلوب خلقه إلى 
0 الإعادةر والتكرار يلما ينعي الما حة من البيضة لم معن ض الدجاجة اده 
0 فالمرحلة الجنينية هذه تسجيل حي وسريع د سيد كل تلك الراحل 
في وت 0 5 يوماء وفي الإنسانٍ 0 تسعة أشهر 0 ة أيام» لماذا فترة 


أن ام 0 مهمته في الععلةق الأرض» فتهيكة الدجاجة للحياة ليست 55 
البشرء بالاضافة إلى أن قيمة الإنسان عتد الله ليست مثل قيمة الدجاجة. فالله أُسْجَدٌَ 


كل ممخلوقاته الذكية لآدم تكرياً. 

الاحصاء: 

ومن خخصائص الأسلوب الإلهي في الخلق نجد العدّ والإحصاء: 

'والإحصاء أشمل وأعم من كلمة العدّ. فعندما تقول عرفت عدد الأشجار في البستان 
فكل معرفتك اقتصرت على معرفة عدد مافيه من شجر فقط. 

لكن عندما تقول أحصيت مافي البستان من الشجر فذلك يعني أنك أصبحت تعرف 
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كل شيء عن أشجار البستان: عددهاء أعمارهاء أنواعهاء عدد أوراق كل شجرة منهاء 
مقدار ماتحمل كل شجرة من الثمار كل سنة؛ الكمية اللازمة للماء من أجل سقي كل 
شجرة» وهكذاء معلومات لانهاية لها عن الأشجارء وعلم الله علم إحصائي يشمل كل 
شيء وليس علماً عددياً فقط لنستمع للآيات التالية: 

وك شيءٍ أحصينة في إمام بيني(" 

#وكل شيء أحصيناه كتابا0”*) 

«إلايغادر فخ ول 0 إل أحصاها#(””) 

(وأحاط بما الديهم احص ا شيء غددا2504 

«إوخلقٌ كل شيء فقدّره تقديراه(© 

هذه الآيات الخمسة تدل على أن الله لايخلق أي شىء إلا ويحصيه ويقدره؛ فإن كان 
شجرة أحصى فيها كل شيء: أوراقهاء أغصانهاء حجمهاء وزنهاء ثمارهاء دودهاء كل 
شيء عنها. 

والإنسان خاضع للإحصاء الإلهي حتى كل شيء فيه» وكل شيء محسوب. 
والقرآن أيضاً خاضع للإحصاء بسوره وآياته وحروفه ومعانيه وكل شيء فيه. 
لنستمع للاية التالية: 

إوعنده مقاتيخ الغيب لايَعلمُها إل هوّ ويعلمٌ مافي الب والبحر وماتسقط من وَرقةٍ إلا 
يَعَلمُّها ولاحبة في ظلمات الأرض ولارطب ولايايس إلا في كتاب ب مبين201046 

بعد هذه الاية ليس هناك جدال أن علم الله علم رياضي إحصائي رقمي ليس عنده 
شيء إلا بالأرقام والإحصاءء وكل في كتاب مبين. 

هذه الآية دليل أخخر صادق على أن كلمات الله في القران أيضاً معدودة وواقعة حت 
الاحصاءء بدليل الإعجاز العددي فيها الذي لامكن أن يحصل بالمصادفة مطلقأء» وهو 
إعجاز موجود في كل خلق الل لايشذ عنها أحد. 

هنا قد يتساءل القارئْ كيف توصلت إلى معاني الآيات القرانية؟ 

أقول للمتسائل بكل صراحة. 

(ه) سورة النباً: 9؟ (9ه) سورة الجن: 8؟ (11) سورة الأنعام: وه 
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من لجأ منا لفهم القرآن إلى غ غير القرآن ضلٌء ومن اهتدى به وحده ومستعيناً بالله 
وصل. 
ذه حقيقة قآنة إلية. 
مشيكة الله. ا الك الست الى ل عي ارلا ار 
فينا أوهاماً كثيرة» من تلك الأوهام أنك لن تفهم القرآن إلا بوساطة حديث الرسول» 
وهذا غير صحيح مطلقا فأنتم لاحظتم حتى الآن أنني لم أستند إلى الأحاديث في 
شرح الآيات. 0 الثانية أن القرآن لايفسء واللجوم إلى كل التفاسير ال القديمة 
هذا المجال ولاتتفعك إذا اعتمدت عليهاء فالله سببحانه 00 هذا الدين ومعه القرآن 
حتى يفهم كل فرد مسلم -سحسببا إمكانياته واحتياجاته وعلمه, ولن يستطيع إنسان 
في الكون كله أن يفهم القرآن كله | إلا بقدر علمه وعقله وإمكانياته طبع ومن يزعم 
أنه فهم القرآن كله كمن يقول شربت البحر كله فأرجو من القارئٌ أن يستفيد من 
هذه النصيحة وأن يحاول استقراء معاني الآيات بعد تجميع كل الآيات التي تتناول 
موضوعاً ما وعندها سوف تتوضح له الحقائة ثق التي كانت غامضة قبل ذلك. لأن 
الله كان يعلم أساساً أن من سيقعل ذلك سيفعله من أجل أن يفهم مايريد الله أن 
يقول له فيصل علم الله إليه بعد أن يجمع الآيات المتقاربة ويستقرئها أما الذي يمر 
على الآيات مرور الكرام فلن يصل إلى أي علم » ولآذنب لله تعالى في عجزه عن 
الفهم. 
الخلق من الماء: 


ومن خصائص أسلوب تبلق الله أنه تلق الأحياء كلها من الماى حيث الماء فيها هو 
العنصر الأساسي للحياة» ويشكل الماء نسبة أكبر من باقي العناصر التي يتكون منها 
الخفلوق. 

طإواللة خلق كل داب من ماءه51© 

وهو الذي خلقٌ من الماءِ بشرأ فجعلّه نسباً وصهر/ي © 


(56) سورة النور: 45 (5) سورة الفرقان: 4ه 
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الأجل: 
ومن خخصائص خلق الله: الأجل 
فقد 2 لكل مخلوق أجل محدداً محتوماً وشَعيياً أي 0001 مسمولة 
يُفَهّم أن الأجل المستى للأحياء فقط من مخلوقات الله وهو فهم خاطئٌ لذ 
الأجل لي على كل عي كل مخلوق في الكون له أجل مسعى. 
«لكل أمة أجل إذا جاءَ أجلَّهم فلا يستأخرون ساعةٌ ولايستقدموني9 © 
والشمس والقمدٍ لهما أيضاً أجل مسميل: 
«والشمسٌ والقمرَّ كل يجري لأجل مسعى 2904 
لوتُقد في الأر حام مانشاءٌ إلى أجل مسمّى94') 
مما لقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وأْجلٍ د 
. «إولن يور الله تَفْسَاً إذا جاء أجلها004 
مإفإذا جاح أجلّهم لايستأخرونٌ ساعة ولايستقدٍمونه57© 
وماكانَ لنفس أنْ تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤ لم2 
من تلك الآيات نفهم أن كل مخلوقات الله لها أجل مستئى 
الموت: 
ومن خصائص خلق الله: الموت» فكل مخلوق حئ سيموت. 
إذأً كل مخلوقات الله الحية تموت قبل الحظة البعث» أي يموت منها من بقي إلى ذلك 
الوقت حياًء في نفخة الصور الأولى. 
كل نفس ذائفة الموتٌ ونا تُوفُؤن جود كو يوم م القيامة7 "© 


«إأينما تكونوا ُذ رككم الموثٌ ولو كنم في بُروج مُشَدَة0" 4 


و ات 2 ا ل ل ل ا 2 ل ال ل ا ل 
(55) سورة يونس: 45 (719) سورة الأحقاف: )/١ 9 ١‏ سورة آل عمران: ه8١‏ 
(55) سورة الرعد: ؟ (8) سورة المنافقون: )١( ١١‏ سورة آل عمران: ١86‏ 
(59) سورة الحج: ه (19) سورة النحل: 39 )/٠(‏ سورة النساء: لا 


ا 


لكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتدّ "© 
«وقل لن ينفعكم الفرارٌ إن روم من الموتِ أو القتتل ع 9* ")2 


«إفأحيا يه الأرضٌ بعد موتهاه0*© 


التحلل: 

ومن خخصائص خلق الله أن أجساد المخلوقات تتحلل بعد موتها وتعود كل العناصر إلى 

أصلهاء فما كان من الماء يعود للماء وماكان من التراب يعود للتراب دون أن يترك لون 

أو روا في الطبيعة» ولولا تلك الخاصة التي جعلها الله من صفات تخلق الكعانة 

لكانت جثث الأموات تغطي الطبيعة» ولق ليها مكاة فيه» لكن من رحمة الله بعباده 

أن أوجد تلك الخاصة بشكل تعود فيه كل العناصر لأصلها في فترة زمنية قصيرة نسييأ 

وكما أوجد الله وسائل مساعدة لإتمام هذه العملية من عمل النمل والذباب والديدان 

التي تنهي العملية برع كبيرة. 

«إومن آياته أنْ خَلَفَكُم من تراب 2 إذا أنهم بَشرٌ بَشْرٌ تنتشرون0 "2 

إأيعيكم أنكم إذا مم وكنعم تراباً وعظاماً 5 ُخرجون 77" 

الإبداع الإنساني الذي بدأ بنفخة الروح للإنسان: 

إن الله اصطفى من البشر أدم لينفخ فيه من روحه ويجعله الإنسان الأول بتلك النفخة» 

فالأسلوب الإبداعي للإنسان ونظرته الجمالية مأخوذتان أصلاً من نفخة الله التي نقلته 

من مستوى بهيمي إلى مستوى إنساني» والإنسان بدون شعور منه بدأ يطبق قوانين الله 
فى الخلق والإبداع في الصناعة والفنون. 

تعالوا نستعرض مبتكرات الإنسان الفنية من رسم ونحت وفئنون تشكيلية وصناعية» من 

أدوات وأوانٍ من الفخار والمعدن أو فن العمارة» نلاحظ أنه يتبع الأسلوب الثنائي الزوجي 

المتناظر حيث يركز في الفن والشعر على علاقات التقابل والتكرار والتناظر» ويستنبط منها 

علاقات جمالية فهو يتخيل الشيء وكأنه يقوم على مبادئ التقابل والتناظر والتوازن» ويسبغ 

على الكائنات الجامدة صفات الأحياء. ليحقق لها ذلك التقابل» وقد ظهر حديئاً بعض 

الفنانين مثل بيكاسو خالفوا تلك القواعد الفطرية كلها عن قصد وإرادة فرسموا الوجه بعين 

(9/) سورة الانبياء: هم (هلا) سورة البقرة: ١51‏ (/الا) سورة المؤمنون: ه6١‏ 

(4/) سورة الأحزاب: ١5‏ (5/) سورة الروم: ٠١‏ 


ل ليلا 


واحدة» والرأس في الأسفل» والقدم في أعلى الصورة» لكن أغلب الناس لم يستسيغوا هذا 
ل التي خخلق عليها. لذلك نجد أن الإنسان ا أبينا 
ليقلّدها ويتخذها 57 مبتكراته» فم ذ تي انان 20 مقلداً الدوت ل ا 
الطاارة مقلداً الطيور» مع المواة ل مقلداً الي 5-29 بحجم الجرادة 


وصنع بعدها أشياء لم 3 لها اج 5 0 7 والفاكس والتاسبة 
الإلكترونية والصاروخ وغيرهاء 'ولكن حتى هذه امخترعات راعى فيها أسلوب الله في 
الخلق لتكون مقبولة من الناس وأذواقهم التي انطبعت بأسلوب الخلق» وقد التزم الإنسان 
في صنعها قوانين الله في الأقوى والأفصي مستخدماً التناظر والخنطوط الانسيابية بدل 
الخطوط المتكسرة حادة الأشكال. فالله مثلاً لم يخلق البطيخة يفك مكعب الأن 
شكلها الكروي له من الميزات التي لاتتوافر في المكعب. 

يروى أن فلاحين كانا يستريحان تحت شجرة جوز ويأكلان بطيخة» فسقطت جوزة من 
الشجرة أصابت أحدهما على رأسه فنظر إلى أعلى وقال: 

مأأحكم الرب فيما خلق» قال رفيقه: ماتقصد؟ 

فقال: تصوّر لو أن البطيخ كان يغمر على الشجرء فما الذي كان يحصل لو أن بطيخة 
سقطت على رأسي بدلا من تلك الجوزة!؟ 

ولو أحذنا كل الفنانين التشكيليين ومعهم كل مهندسي الدنياء وأعطيناهم كل إمكانيات 
' التشكيل والصنع وطلبنا منهم تصميماً آخر أفضل من شكل البيضة الحالي» مستعخد مين 
الكمية ذاتها من الكلس الموجود في البيضة لأخفقوا واعترفوا في آخر المطاف أن ليس ثمة 
شكل أفضل من شكلها الذي خلقه الله» وهذا الكلام يصدق على خلايا النحل وشبكة 
العنكبوت. وأشياء أخرى كثيرة ها اول مثلاً أن تعرض لوحة جدارية على عدد من 
الناس» واعمد أن تعلقها بشكل مائل على الجدار فسوف تجد أن أغلب المشاهدين 
يحاولون أن يميلوا برؤوسهم مع اتجاه ميلان اللوحة حتى يعيدوا التوازن المفقود في اللوحة 
غخيلتهم كل هذه الأمور تدل على أن الإنسان مخلوق يميل إلى أن يقلد خالقه الذي 
وهبه بعض صفاته في أسِلوت حلقه الإبداعي) دون أن يعطيه كل أفيران الخلق» ولكن 
الإنسان يفعل ذلك من دون شعور أو معرفة» ويظن أنها طبيعة إنسانية دون أن يعرف 
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مصدرها. ولكن بقي على الإنسانٍ أن يتعلم أشياء كثيرة» فالإنسان الذي كثرت صناعاته - 
وممخترعاته لم يحسب حتى الآن أي حساب للأضرار التي تلحقها بالطبيعة» ومايصيب 
الأرض من تلويث للبيئة. فمخلوقات الله تتحلل بشكل طبيعي لتعود إلى أصلها ماء 
وثرآنا. بيئما صناعات الإنسان تبقى دون أن تتحلل ملوثة الطبيعة» فنفايات صناعاته غير 
قابلة للتحلل. . فالإنسان خلال ربع القرن الماضي قام بحجم من التلوث إن استمر على 
هذه الحال ثلاثمائة سنة لما بقي على سطح الأرض مكان للزراعة» ولما بقي على الشواطئ 
مكان للاستلقا» ولزالت طبقة الأوزون التي تحمي كوكبنا ونفذت الأشعة الضارة إليه 
فوقعت كوارث كثيرة. ناهيك عن تلوث البحار الذي يسبب أضراراً كبيرة للحياة فيه 
من انسكاب النفط على سطح البحارء إلى رمي بعض الدول نفاياتهاء حتى الذرية منها 
فيهاء وهذه النفايات تسبب إشاعاتها أمراضاً خطيرة للإنسان» وتعرض حياة الناس لخطر 
الموت» غير الأخطار الرهيية لباقي الأحياء وقد نبه الله تعالى كثيراً د في القرآن إلى موضوع 
التلوث لأنه يعلم الغيب فتوقعه من الناس: 
«ؤولاتفسدوا في الأرض بعد [ إصلا ها 20 | 
ولكن أغلب الئاس لم يستمعوا للنصيحة» وحصل التلوث في الأرض والبحر فقال 
تعالى: 
لإظهر الفسادٌ في البو والبحر بما كسبتٌ أيدي الناس لِتُذِيقَهم بعضّ الذي عَمِلواه"© 
وهكذا فالناس وحدهم, وليسٍ اللهء هم الذين سوف يذوقون ويقاسون من ذلك التلوث 
الذي حصل من الإنسان طمعاً ببعض المكتسبات المادية وسوف يجد البشر أن ماخسروه 
كان أكبر ثما ربحوه عل لقا لي أدت إلى تلوث البر والبحرء فكل حضارة 
لاتستند لمنهج الله ستؤول إلى دمار لأنها تفتقر إلى التوازن وبفقدان التوازن ينهار كل 
مابنيناه. فإذا لم نتعلم ما علمنا الله فالذنب ذنباء ققد أرسل لفنهج لكل الناس لكتهم 
7 عنه وأغلقوا كل مصادر السمع على أنفسهم» غير أنهم لن يضروا الله شيعه ولن 

يظلموه؛ ولكنهم سوف يضرون أنفسهم ويظلمون أنفسهم» وسوف يقاسي أبناؤهم نتيجة 
ا ولو أحسنوا الاستماع لاستفادوا وأفادوا ولكنهم لايعلمون. 
لإفإنها لاتعمى الأبصار, ولكن تعمى القُلوبٌ التي في الصدورم(*) 

«صدق الله العظيم» 


(8/) سورة الأعراف: 6م 


(9/) سورة الروم: 41١‏ (80) سورة الحج: 15 
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"١‏ الإعجاز العددي في القرآن الكريم 


هناك في القرآن الكريم إشارتان إلى الاحصاء في سورة المطقّفين الآيات: ٠١  4(‏ - 
)١-‏ 

«إوما أَدراكَ ماسيجين ه كتابٌ مرقوم» 

«إوماأدراك ماعليون » كتابث مرقوم :© 

وفي القرآن الكريم آيات أخرى عن الإحصاء والعدد: منها على سبيل المثال «إوأحاط بما 
لديهم وأحصى كل شيءٍ عدداًه(© 

وللإحصاء مظهر عددي لكنه كما قلنا أرقى بكثير من العدّ والعدد والأعداد» فهو عملية 
عددية معقدة يعرفها ويعرف دقائق أكثر عنها علماء الإحصاء حاليا» خاصة بعد أن 
استخدموا الحاسبات الإلكترونية للحصول على معلومات لم تكن موجودة سابقاء وفي 
عصرنا حالياً هناك أكثر من شركة عالمية تستطيع أن تغتني بفضل تلك المعلومات التي 
تردها عن طريق الإحصاء فتستخدمها في التسويق والدعاية والتصنيع والتمويل 
والاستثمار «احصاة الله :وتنبوة واللة على كل شيءٍ شهيد0) 

مالايُغادرٌ صغيرة ولاكبيرة إل أحصاها 27 

«إلقد أحصاهُم وعَدّهم عدّاجه*» 

لإوكلٌ شيءٍ أحصيناه في إمام مبين © 

#وكل شيع أحصينئاه كتابيي0") 

وهناك إشارات واضحة في القرآن الكرم بأن 0 السور يعدّها الله سبحانه وتعالى من 
آيات الكتاب» وكلمة أآية وآيات تأتي غالباً فى القرآن بمعنى التحدّي والإعجاز: «الر 
تلك آياتٌ الكتاب الحكيم#””© «المر تلك آياثُ الكتاب94© «9طسم. تلك آياتُ 
الكتاب ب المبين ”9 وهذه الآيات وغيرها إشارة لهذا الإعجازء وتشير هذه الآيات» 
وشوها كين في القران» إلى أن رب العالمين علمه رياضي عددي إحصائي. وهو اليوم 


١ سورة لل 54 (4) سورة مريم: 8414 (07) سورة يونس:‎ )١( 
١ سورة الرعد:‎ )8( ١7 (؟) سورة المجادلة:  (5) سورة يس:‎ 
١ 21١ سورة الكهف: 498 (5) سورة النبأ: 5؟ (5) سورة الشعراء:‎ )9( 


اتدلدن 


من أرقى أنواع المعارف الإنسانية التي توسّع البشر في استخدامها بعد اكتشاف 
الحاسبات الالكترونية وتعميمهاء فما الذي يمنع أن يكون القرآن الكريم كتياً مرموقاً آياته 
وأحرفه وكلماته أي محصيٌ وفق نظام قصده الرحمن الذي أرسله وأنزله. وهذه 
الأفكار حملها كثير من المسلمين المؤمنين دون أن يعلموا أن للقرآن أسراراً إحصائية لم 
يكشفها الله سيحانه وتعالى إلا ذ في أوانها. 


وفي نهاية القرن العشرين» قرن التقدم العلمي والتكنولوجيا في العالم» حيث صارت 
الحاسبات الالكترونية في متناول الجميع وضمن مسخّراتهم» قام شاب مسلم مثقف من 
مصر» مغترب في الولايات المتحدة» هو الد كتور محمد رشاد خليفة» باكتشاف حقائق 
عيدية فصل بحروف القرآن وكلماته وأياته وسوره» وبرهن أن هذه الحقائق لايمكن أن 
تتم بالمصادفة وإما هي ناجمة عن قصد إلهي. 
ويحدثنا الدكتور خليفة كيف وقع له هذا الاكتشاف مؤكداً أن المصادفة ليست 0 
ذلك التصميم. وقد شرع يستقرئ أيات سورة المدثر. وأول مالفت نظره فى 
السورة آيات قصيرة تكاد لاتتجاوز الكلمتين أو الثلاث» تتتابع بنفس النَفْس حتى 5 
الفلاثون منها التي 7 تقول: لي اه عَشَره. ثم الآية الحادية والثلاثين» وهي طويلة 
جداً بشكل غير مألوف ة في السورة» وكأنها تقول لك انظر إلىّ أنا 0 
التي سبقتني وغيرها التي 0 بعدي في السورة» والتي هي قصيرة تذكر بأسلوب 
الآيات الأولى» والآية ألتي لفت نظره هي: طإوماجعلنا أصحابٌ النار إلا ملائكة 
وماجعلنا عدّتهم إلا فتنةٌ للذين كفروا لِيَستيقِنَ الذين أُوتُوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إيماناً ولايرتاب الذين أوتوا الكتابٌ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضٌ والكافرون 
ماذا أراد الَلهُ بهذا مثلاً كذلك يضل الله م مَنْ يشاءٌ ويتهدي من يشاء ومإيعلغ جنوه رباك 
إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر7:". 
يقول الدكتور خليفة إنه وجد الآية ملفتة للنظر بمعانيها أكثر من حجمها بعد أن قرأها. 
لم يقول إنه عاد للتفاسير القديمة والحديثة وإلى أسباب النزول» وتسلسل النزول 
للآيات» لكنه لم يستفد منها سوى أن الرقم تسعة عشر يقصد به عدد زبانية جهنمء 
ولم يجد ذلك مَقتعاً: فوجد من تاريخ تسلسل الوحي والنزول» أن مانزرل بعد الاية 
التي سبقتها «إعليها تسعة عشر» كانت سورة الفاتحة مبتدئة ب «إبسم الله الرحمن 
2٠١‏ سورة المدثر: 81١‏ 
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الرحيم» وحتى نهاية السورة دفعة واحدق فعد أحرف لإبسم الله الرحمن الرحيم, 
كما كت في القراة عادة اترجدها ناوي وسسمة عقر عرفا ال في سارها ومع 
ذلك مصادفة. 

ثم عاد للحاسب الالكتروني واكتشف مايلي: 

عد كلمات (بسم) في كل القرآن فوجدها ١9‏ مرة. 

ولابد أن أنوه بأنه ذكر أنه لاحظ أن المرة الوحيدة التي تعد البسملة لؤبسم الله الرحمن 
الرحيم من صلب السورة هي في سورة الفاتحة فقط أما في باقي السور فقد طلب 


جبريل وضعها في أوائل السور وبداياتها ولكن و أن يَعَل من صلب الآيات الخاصة 
بالسورةء ومايدل على هذا في أغلب المصاحف أنا نجد في سورة الفاتحة أن الآية الأولى 


في سورة الفاتحة هي ل الله الرحمن الرحيم]» والآية السابعة هي غير المغضوب 

عليهم وِلاالضَالَينٍ بينما الآية الأولى في سورة البقرة هي «إألف لام ميم# وتكتب 

مجموعة ألم وتقرأ ألف لام ميم) 

تبين أن لفظ الجلالة (الله) ذكر في القران 4 مرة ١47‏ <ا ١9‏ 

وكلمة الرحمن وردت فيه: لاه مرة ل ا ١9‏ 

وكلمة الرحيم وردت فيه: 90 مرة ه ا ١9‏ 

0 بأنه لفت نظره الأحرف التي تتصدر السور والتي يقال 
عنها: فواتح السور (ألف لام ميم). (حاء ميم) ‏ (قاف) ‏ (صاد) - (ياء سين) إلى آخر 

تلك الفوائح فجدب عليها عمليته الإحصائية فاكتشف الآتي: يقول: إن النتائج التي 


توصلتٌ إليها تؤكد أن الكتاب مصمم على الرقم ١5‏ وبأسلوب متداخل إلى حد أنه لو 
قصد أحداً من البشر اليوم أن لت كتاباً 9 أي 5007 بحيث د" ارقم 
قز ١‏ اجتمعتٌ الإنس 8 0 أنْ يوا در هذا 7 5 00 
ولكي نفهم فكرة الدكتور -خليفة لابدّ لنا أن نبداً بالجانب السهل منها: 

مثلاً: في سورة ق تتألف فاتحتها من حرف واحدء فلو عددنا في هذه السورة أحرف 
)١١١(‏ سورة الإسراء: م/م 


ن لخلا 


القاف الواردة فيها لتبين لنا أنها وردت 7ه مرة» فلو قسمنا العدد على 219 لاه ب 

١89‏ ا إلا مرة ثانية في سورة الشورى حيث 

في الآية اثانية أي تكتب حمه عسق» فإذا عددنا رت القاف فيها وجدناها أيضاً 

لاه أي لاه هب ١8‏ - "م 

وإذا جمعنا كل تلك الأحرف معاً وجدنا لاه + لاه - ١١4‏ 

تعائل الآن ماذا -حصلنا عليه من الأرقام؛ يم ترمز أبداً لحقائق» فإلى ماذا 

ترمز هذه الأرقام والأحرف؟ 

أولاً إلى ماذا يرمز حرف القاف؟ (ق والقرآن المجيد) فالحرف ق يرمز للقرآن الكريم 

الذي يشكل النصف الأول من آيات الكتاب. 

لنقراً سورة إق) كلها نحد أنها كلها آيات قرآنية ليس فيها آية واحدة من آيات الأحكام 

والعدد /اه يمثل النصف الأول من الكتاب بينما نجد سورة الشورى فيها أيضاً /اه ق 

وهي تشكل النصف الثاني من الكتاب على أساس أن الرسول أوتي بالقرآن ومثله معه. 

لنتأمل آيات سورة الشورى فأغلب أياتها من الأحكام مثل: 

ا مه إلى اللهء ذلكم الَلهُ رتي عليه توكلتٌ وإليه 

نييب ه70١2‏ 0 

ا .فادجٌ واستقم كما روك ولاتتبع أهواءهم وقلّ آمنتٌ بما أنرلَ الَلهُ من كتاب 

وأيرث لأعيل بينكم الله ريا وريكم لنا أعمالّنا ولكم أعمالكم لام يد بيننا ويينكم الله 
يجمّعٌ بيننا وإليه المصير ه29" "2 

0 العزيز الحكيم» والحكيه من الحكمة والكاء ليدلنا على القسم الثاني من آيات 

الكتاب وهي أيات الحكمة والرسالة والأحكام وكذلك زرحم فيها حرفان من كلمة 

الحكمة أو الأحكام لتكون إشارة لتلك الآيات» فإويعلمُ الذين يُجادلون في آياتنا مالهم 

من محيص و( '» من آيات الحكمة والأحكام «#والذين يَجتَنبونَ كبائرٌ اللإثم والفواحش 

٠١6 سورة الشورى:‎ )١5( ١١ سورة الشورى:‎ )١7( ٠ الشورى:‎ ةروس:)١١(‎ 
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وإذا ماغضبوا هم يغفرون06 2 ومنها أيضأء وقد بينا سابقاً الصراط المستقيم ‏ كما 
تشير الآيات الآتية من سورة الشورى نفسها. 

وقد بينا سابقاً أن كبائر الإثم هي أن يسير الإنساق-عكس _الوصايا العشر وعكس 

تفن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إِنْ عليك إلا البلاعٌ وإنَا إذا أَذَفْنا الإنسانٌ منّا 

رحمة فرح بها وإن تُصِبِهُم سيئة بما قدّمَتُ أيديهم فإِنَ الإنسانٌ كفور 7 © 


«إوكذلكٍ أوحينا إليك وخا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلئاه 0 نهدي به مَنْ نشاعٌ من عبادنا وإنك هدي إلى صراطٍ مستقيم» صراط الله 
الذي له مافي السماوات ومافي الأرض ألا إلى الله تَصِيدٌ الأموركه(”) 


وهكذا بعون الله تعالى تم كشف الرموز التي يريد منا الله أن ننتبه إليها داخل 
القرآن» فكتاب الله مكون من قسمين» ويؤيد ذلك قول الرسول: (أوتيت القرآن 
ومثله معهم فآيات القرآن هي القسم الأول وآيات الأحكام والرسالة هي القسم 
الثاني» وليست هي أحاديث الرسول كما ظن وتوهم كثير من سموأ أنفسهم علماء 
المسلمين ولو جمعنا حرف الألن الوارد في كل سورة من السور وأضفنا مجموعها 
إلى مجموع حرفك الألفن الوارد في السورة الثانية وهكذا حتى نهاية سورة السجدة 
وقسمنا الناتحم على ١5‏ نفاجاً أن عدد حرف الألف فيها يقبل القسمة على ١5‏ 2 
وهذه العملية الإحصائية لايمكن أن يقوم يها بدون حطأ أو نسيان أو سهو إلا الآلة 
الحاسبة الإلكترونية اليوم. 

وكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا ان نعلم أن إعجازه الإلهي لم يتم مصادفة وإما بقتصد 
من الله سبحانه القادر على كل شيء. 

والله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يعرفوا ذلك الإعجاز الإحصائي في القرآن من 
خلال إشارات في القرآن ترشد المتأمل فيها إلى رموزهاء حين يشاء الله» وعلى ما قد 
يتوافر للناس من النضج الفكري والعقلي فالناس يسعون نحو الأفضل» وهذه سنة من 
سان الله وقد لفت الله انتباه الباحث كلمة «بكة) المذكورة في القرآن مرة واحدة في 
الآية 0 مور آل عمران مَإإنَ أول لت للثاس لذي بِبكة ثبار كأ وهدى 


دان 


للعالمين 2١40»‏ ونحن نعلم أن سورة آل عمران تبدأ مثل سورة البقرة ب ألم. 
يرد اسم مكة بالميم لا بالباء في آية الفتح مرة واحدة فقط: «ؤوهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ييطن مك7 © وكلاهما يدلان على مدينة مكة؛ ولكن ورودها 
بالباء بدافع الحرص على ورودٍ حرف الميم في السورة عدداً من المرات يسمح بقسمته 
على ١9‏ » ذلك أن سورة آل عمران تبدأ كما قلنا ب: ألف لام ميم أي أن الألفات 
معدودة واللامات معدودة والميمات معدودة وداخلة في الإحصاء ولو زادت الميم واحدة 
كما قلنا لكسرت القاعدة وهو الإعجاز الذي يقصد الله سبحانه أن يرينا إياه بالنظر. 
ففي تلك السورة لو كتبت مكة لزاد عدد الميمات واحدة. 
وقد لاحظ الباحثون أن كلمة (بسطة) وردت مرتين فقط في القرآن الكريم: مرة في 
سورة البقرة في الاية: 
لإقال لهم نبتهم إن الله قد بعت بعت لكم طالوتٌ ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علينا ونحن 
أحنٌّ بالملك منه ولم يُوْتَ سعد من المال قال إِنَّ الله اصطفاةٌ عليكم وزادّه بتسطة في 
العلم والجيسم والّله يُؤتى ملكه من يَشاءٌ والّله واسمٌ عليم<: © 
ا 57 عحِبُم أن جاءكم ذْكرٌ من ربكم على رجل متكم إينذركم؛ 
00 ذم ةم عل فى وزاك فر في الخلق بصطة فاذكروا آلآء الله 
تفلحون 
ونلاحظ أنها وردت مكتوبة بالسين في سورة البقرة في حين أنها كتبت بالصاد وفوقها 
س في سورة الأعراف» فإذا راجعنا أسباب النزول نجحد أن أحدّ كتبة الوحي يقول 
للرسول الكريّ: إِنّ العرب تكثبها بالسين وليس بالصادء فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم: 
إنّ جبريل يأمرني أن تُكتب بالصاد ود ُقرأ بالسين» فاكتبها بالصاد وضع فوقها حرف س 
حتى تلفظ بالسين. 
والآن إذا عدنا تور الأعراف نجد الأحرف المقطعة أو فوا السور فيها هي ألمص» ألف 
لام ميم صاد فلو كتبت بصطة بالسين بدل الصاد في سورة الأعراف لنقص عدد الصادات 
فيها واحداً ولم تقبل القسمة على ١9‏ كما هي الحال بالنسبة إلى لفظ مكة وبكة. 


(14) سورة آل عمران: 945 )٠١(‏ سورة البقرة: 1410؟ 
(15) سورة الفتح: 54 )١١(‏ سورة الأعراف: 55 
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وفي القرآن آيات كثيرة يخاطب الله تعالى فيها لوطأ أو «آل لوط؛ وهم أهله المقريون 
وفيه آيات أخرى ييخاطب فيها: : قوم لوط» ولو استعرضنا الآيات التي وردت في القرآن 
في خطاب «قوم لوطه لتبين لنا أنها عشر آيات هي: 
موقالوا لاتَحف إِنَا أَرسَلْنا إلى قوم لوط0#"") 
ِيُجادلنا في قوم لوط]ه© 
لإوماقومٌ لوط منكم يبعيده2” "© 
«إوقوم إبراهيم وقوم لوط ”© 
لإكذّبتُ قوم لوط المرسلين(5© 
#(وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أوائك الأحزاب)4 277 
«إكدّبث قوم لوط بالتذري0© 
إولوطاً إِذْ قال لقومه أَنأنَونَ الفاحشةً ماسبقكم بها من من العالمينه(؟"© 
«إولوطاً إِذْ قال لقومه أتأنون الفاحشة: وأنتم تبص رون( "© 
لإولوطاً إِذْ قال لقومه إنكم لتأتونَ الفاحشةً ماسبقّكم بها أحدّ من العالمين »© 
وبالمقابل فإنه تعالى يخاطب «آل لوط) في قوله تعالى: 
0 إلا آل لوط تُجيناهُم بسحرك © ش 

تستنتج أن آل هنا المقصود به هم المقربون والمتبعون والذين آمنوا مع لوط من أهله وليس 
لقص بل امل و رك عسات ل وعلى. آل 
١‏ كذبت قبلّهم قوم نوح كانت الوْسّ 0 © من سورة ق 0 وفرعون 
وإخوان لوط#”* © مالمقصود يإخوان لوط؟ أهم آل لوط الذين آمنوا معه ووعدهم الله 


(؟؟) سورة هود: ٠١‏ (110) سورة ص: 1 (7) سورة القمر: 74 
)١(‏ سورة هود: 784 (8؟) سورة القمر: الال (0") سورة ق: ١١‏ 
١‏ *') سورة هود: 5م 9,9 (١‏ سورة الأعراف: 0 إحارة سورة ق: ١١‏ 
)١6(‏ سورة الحج: “1غ )٠١(‏ سورة الثمل: 4ه 


)١5(‏ سورة الشعراء: ١١١‏ (91) سورة العنكبوت: 8/؟ 
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أنه سوف ينجيهم: أم أن المقصود بهم كما هو مفهوم من سياق الآيات أنهم قوم لوط؟ 
لاشك أن المقصود هنا هم قوم لوط بالتحديدء الذين ورد ذكرهم عشر مرات كما 
أسلفنا في الآيات السابقة فلماذا كنى عنهم الله هذه المرة يإخوان لوط؟ 

إن الله تعالى يشير بدليل الأحرف الواردة في أول السورة إلى انها واقعة تحت الاحصاءء 
وكلها إذا أحصيت تقبل القسمة على ١5‏ بدون باق تماماً فالآية من سورة ق» أي أن 
أول السورة يبدأ بالحرف (قاف) ولو عددنا تكرار حرف القاف فى هذه السورة لتبين لنا 
أنها وردت لاه مرة. 

والرقم اه يقبل القسمة على ١94‏ بدون باقي 

ولو أن كلمة (إخوان) في قوله: اخوان لوط في الآية استعيض عنها وجاء مكانها كلمة 
(قوم) لزاد عدد تواتر الحرف (ق) في السورة قافاً واحدة فيصبح العدد 

لاه + ١‏ ع له 

والرقم لايقبل القسمة على ١9‏ بدون باق وبهذا تشذ السورة عن القاعدة. وهكذا 
نرى أن الله سبحانه وتعالى كان حريصاً على التزام تصنيف حصائبي مععجز له مقاصده 
في حروف القرآن الكريم وكلماته وسوره» وقد أظهر لنا تعالى بعض مقاصده من هذا 
الإحصاء ولم يظهر لنا بعد أسراره كلهاء ولاب أن يعرفها البشر حين يحين أوانهاء و 
أبرز أغراض هذا التصنيف التي عرفتاها هو: حفظ القرآن الكريم من التحريف لأن أي 
تحريف يقع في نصه سيتم كشفه بسبب اختلال الإحصاء فيه. 

لقد أدركنا سرّ العدد 4 في الآية ”.م من سور ة المدث ولو أعدنا قراءة الآية "١‏ من 
السورة نفسها مرة أخرى بتمعن أكثرء وكأننا ناعمس جواباً لكل الرموز التي كانت 
مبهمة وغامضة قبل ذلك. فربما كان لفواتح السور هذه سر آخر سوف يبينه الله تعالى 
في وقته لمن يشاء مع أن هذا السر وجده كان عظيماً» ولقد بدأ الأستاذ رشاد خليفة 
بحثه مابين عامي ١91/17 - ١91/5‏ وأتيح لي أن أهاجر بعدها لأمريكا فسألت عن 
الرجلٍ وحزنت عندما علمت أن ابوضوع اكتشافه قد طمسء وقام من اتهمه بالنبوة» 
ولم أصدق ذلك ولكني أعتقد أن قصته واتهامه يحتاجان إلى تحقيق» وأنا أجد أن 
اكتشافه هذا من أهم الاكتشافات العلمية في القران» ومن أهم إعجازاته» وهو تحدٌ لكل 
الأمم وجميع الات لوضع كتاب كالقرآن يلتزم فيه ماالتزم في القرآن من التصميم 
والنظام العددي والإحصائي مع التغيير بالمعاني» مستعينين بكل حاسباتهم الالكترونية. 


امرض 


وخلال جولاتي في أغلب. الولايات الأميركية والاجتماع ب ببعض المسلمين فيها» حاولت 

معرفة ماوصلهم عن بحث رشاد خليفة» حلت اماي 0 وأذكر 

أي شرحت الموضوع لمسلم ياباني وكنا نتدارس: لماذا احتار الله سبحانه الرقم الأصم 

9 » فهناك أرقام صماء أخرى كثيرة مثل الرقم ١1/‏ و51 و55 و١"‏ وغيرها كثير» 

وأذكر أن ذلك المسلم الياباني لفت نظري لموضوع لم أكن قد التفت إليه سابقاً: حيث 

قال ببساطة معهودة في اليابانيين: 

إن الرقم )١4(‏ يحوي الرقم واحد الذي هو الأول في الأ رقام المفردة مثلما يحوي الرقم 

(9) الذي هو لخي بين الأرقام المفردة أي أنه يحوي البداية والنهاية» الأول والأعي 

بالنسبة للأرقام (إوفوق كل ذي علم عليته7*0© 

- تأكدت شخصياً من المعلومات التي أوردها رشاد خليفة وأخذت مني وقناً طويلاً 

0 أفكر في أبعاده حيث يمكن للإنسان إذا فكر فيها أن يكتشف أشياء جديدة لها 
» وإليك بعض هذه الخواطر مختصرة: 

ا ا 000 8 ير ١‏ - و١‏ 

عدد أحرف البسملة ١9‏ »ا ١5 - 1١‏ 

عدد كلمات بسم ١9‏ ا ١9-0١‏ 

وعدد كلمات الله 1١9‏ ا ١47‏ > /519 

وعدد كلمات الرحمن ١9‏ ير ”# عت 

وعدد كلمات الرحيم ١9‏ »ا ه - هه : 

فإذا جمعنا ذلك كله يكون لدينا رقم يساوي حاصل ضرب ١9‏ »ا ١8488 - 1١695‏ 

أي وكأننا نقول إن البسملة التي تكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) والتي عدد أحرفها 

18 حرفا بدون زيادة أو نقصان هي من مضاريب الرقم ١5‏ وأن الرقم الناتح من جمع 

تلك الأرقام كلها لايقبل القسمة على ١9‏ بدون باق مرة واحدة فقط» بل يقبل القسمة 

مرتين وبدون باق» وهذا هو عين إعجاز الإعجاز ولكن كيف؟ 

إن المجموع العام الذي وجدناه هو الرقم /58/8 

فإذا قسمناه على ١59‏ يككون الناتم 588 + ١5١5 - ١9‏ وبدون باق وإذا قسمنا 


(5؟) سورة يوسف: "7 
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الناتم على ١59‏ مرة أخرى يكون الناتح ١9 + ١١1١‏ - م وبدون بات 

وللاحظ أن الرقم 0" هو رقم متكون من مضاريب رقم مزدودج هو 

5( * ” يخ 5 > لم/) 

والرقم ؟ الزوج هو قانون الخلق! 

لأن الله سبحانه هو الذي أوجد ذلك القانون الذي يعدّ الآن من أهم الاكتشافات 
العلمية ويسمونه قانون ازدواجية المادة 

الإومن كل الشمرات ججعلا فيها زوين الين30#© 

ومن كل شيء خَلَقْنا زوجي لعلكم تذكرون#4”© 

«إسبحانَ الذي خَلّقَ الأزواج كلها مما ثُنبِتٌ الأرض 204" 

«إوالذي ََلَقَ الأزواج كلها وجَعَلَ لكم من الفلكَ والأنعام مات ركبون]04 © 
«إوأنزل من السماءٍ ماءٌ فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتّى 4( ؟) 

ويمكن أن نلفت الانتباه | إلى موضوع آخر له علاقة بموضوعنا» فقد تبين لنا أن جملة: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وردت في القرآن في أول سورة الفاتحة» ولكن جبريل أمر 
الرسول أن يضع في أول كل سورة من السور جملة بسم الله الرحمن الرحيم» توقنفا 
لاأصلا من القرآن» أي عندما تعد الكلمات والآيات المتعلقة بالقرآن الكريم لاتدحل 
ير ا ا لس 
قل هو الله أحد. 


فإذا أحصينا عدد (يسم الله الرحمن الرحيم) على أساس أن عدد سور القرآن ١١14‏ 
سورة وض ند أن عددها يساوي ١١1‏ فقط لأن سورة التوبة لاتتصدرها البسملة 
وقد اختلف العلماء حول هذه القضية ولازالواء فريق قال بأن جبريل أمر الرسول آلا 

يضع أمامها بسم الله الرحمن الرحيم وفريق آخر يدعي أنها ليست سورة مستقلة وإنما 
هي تثمة لسورة الأنفال» لكن مع كل الادعاءات لم يستطع أحد أن يمس القرآن يإضافة 
بسم الله الرحمن الرحيم إلى أول سورة براءة» أو سورة النوبة: وللسورة هاتان التسميقان 


(95) سورة الرعد: ” (8) سورة يس: 5م (40) سورة طه: اه 
(990) سورة الذاريات: 45 (59؟) سورة ار ١‏ 


رحرضنل 


منذ نزولهما ولازالتاء والباحث عن الإعجاز الرقمي يفاجاأ إذ يجد خروجاً عن القاعدة 
إذ يصبح عدد البسملات بموجب هذا ١١+‏ لا ١١4‏ وهو عدد لايقبل القسمة على 
الرقم ١9‏ بدون باق» وهو مخالف لما توصل البحث إليه. لكن الدكتور رشاد خليفة 
أشار إلى هذا الموضوع وقال: 

هناك مرة واحدة ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم في متن سورة النمل لا في أولها 
إإنّه من سليمان وإِنّه بسم الله الرحمن الرحيه4ك 2*7 فإذا أضفنا هذه البسملة إلى العدد 
يكتمل عدد البسملات إلى ١١4‏ ل 0 1 
فلا شذوذ إذاً في القاعدة التي توصل إليها 

وعلينا أن نتساءل: لماذا لم يبدأ الله سورة 5 بالبسملة؟ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد بذلك أن يؤشر لنا إشارة خاصة فما هي هذه 
الإشارة؟ لنتأمل الآية الآنية: 

«(ويقول الذي آميوا لول اولك سور نتإذا أرلك صووة متحكقة وفك فيها الفقال رليك 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت9”؟2 في هذه الآية 
إشارتان: 

الإشارة الأولى: إلى أن الله سبحانه ربما استجاب لطلب من المؤمنين الذيق 'سألوا 
الرسول في مطلع الآية: «إويقول الذين آمنوا لولا تلت سورة» وكأن المؤمنين قالوا 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو أن الله تعالى أنزل سورة محكمة تامة ليس فيها 
آيات من القرآن أي ليس فيها من الحقائق العلمية والحقائق التاريخية بل تتعلق بأحكام 
الرسالة. والظاهر أيضاً من الآية بأن الله استجاب لطلب المؤمنين فأنزل سورة كلها من 
الأحكام (سورة محكمة) لكنه تعالى أنزل في تلك السورة آيات تطلب من المؤمنين 
القتال في سبيل الله. فأصبح الذين في قلوبهم مرض ينظرون إلى الرسول نظر المغشي 
عليه من الموت خحوفا وفزعا. 

فإذا عدنا إلى سورة التوبة وقرأناها وجدنا كل أياتها من الآيات المحكمة, وليس فيها أية 
حقيقة علمية من الحقائق الكثيرة المنتتشرة في باقي سور القرآن» وليس فيها أيضاً أية قصة 
من قصص التاريخ خ القديم عن الأقوام السابقة يمكن أن نقول إنها حقيقة تاريخية. إذا 
فسورة التوبة سورة ة محكمة آياتها كلها من آيات قسم الرسالة» ولندقق الآن في سورة 


٠. سورة النمل: ١٠؟ (؟4) سورة محمد:‎ )5١( 


ردنا 


التوبة: ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من آيات القتال؟ 

لنستعرض الآيات وفق تسلسلها في السورة. 

«إفقاتلوا أئمة الكفرٍ إنهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهوني9*» 

0 تقاتلونٍ قوماً تكثوا 0 وهمّوا بإخراج الرسولٍ وهم بَدءوكم أُولّ مرة 


أتخْسؤْتُهم فالله أحقٌّ أن إن كنتم مؤمنين 410 
«إقاتلوهم يم الله ا ويخزهم وينصوكم عليهم ويَشْفٍ صدورٌ قوم 
مؤمنين])(45) 


«إقاتلوا الذين لايؤمنون الله 4 ولاباليوم الآخر ولايحرّمون ماحم الله ورسبو لهو ركوو 
ديق الحقٌ من الذين أوتوا الكتات حتى يُعطوا الجزيةٌ عن يد وَهُم صاغروني7»» 
«...وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كاقة واعلّموا أن الله مع المتقين2*94 وفي 
هذه السورة يبين لنا الله تعالى ظهور فئمة جديدة بين صفوف المؤمنين وهم 0 
والمنافق لايكون له وجود في فترة ضعف الدعوة لأن الععيك لا يشناة أسد: وبالتالي 


ليس من حاجة تدعو للنفاق له والنفاق يظهر في فترة قوة الدعوة, فضعاف النفوس 
يبدؤون عندها بالنفاق» خشية بأس وفوة صاحب الدعوة. 

«إيحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة لكر وكفروا بعد | إسلايهم. 0 

3 ..فإن يتوبوا يلك خبيراً لهم وإن يركوا يعذّبْهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة 
ومالهم في الدنيا من ولي ولانصير50 ١‏ 

«إومنهم من عاهد الله لين آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصا لحين»<” *» 

#ؤفلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون » فأعقبناهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم 
يلقو بما ار الله ماوعدوه 3 0 0 

0 رجعك الله إلول طائفةٍ منهم 1 للخروج فقل لن تخوجوا معي أبدأ ولن 


(47) سورة التوبة: ١١‏ (51) سورة التوبة: 9؟ (49) سورة التوبة: ٠/4‏ 
(*5) سورة التوبة: ١‏ (/اغ) سورة التوبة: م (:6) سورة التوبة: ه٠‏ 
(45) سورة التوبة: ١4‏ (48) سورة التوبة: 4لا (١ه)‏ سورة التوبة: 5لا - /الا 


برقل 


تقاتلوا معي عدّواً إنتكم رضيئُم بالقعودٍ أُولّ مرةٍ فاقعدوا مع الخالفيت)»(*» 

«ووإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا 

ذرنا نكن مع القاعدين » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 

لايفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه 0 بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم 

الخيرات أولئكك هم المفلحون9) 

«إيا يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار لتِجدوا فيكم غِاظَةَ واعلّموا أن الله 
مين 0* ”) 

وت 

وهكذا نجد أن هذه هى السورة التى أشار الله إليها في الآية رقم ٠١‏ من سورة محمد 

وقال عنها إنها سورة محكمة وفيها أيات عن قتال الكفار والمشركين وفيها أيات عن 

المنافقين. 

وقد وردت في القرآن الكريم بعض الأرقام معلا إن كلمة الدنيا وردت ه١١‏ هرة 

وكلمة الآخرة وردت ه١١‏ مرة فى و فى القرآن الكريم, وظن الكاتب أن الله سبحانه 

وتعالى يقصد فقط أن يلفت النظر إلى التساوي بين العددين ١١5 - ١١‏ بيئما العدد 

6 لايقبل القسمة على 4 بدون باقي لأآن الرقم ١5 + ١١٠‏ > 5 والباقي واحد 

كما أن العدد ١١٠‏ لايساوي عدد سورالقرآن التي تساوي ١١5‏ سورة ولو انتبه 

الكاتب واستخرج كل آيات القرآن الكريم التي فيها كلمات الدنيا والآخرة لوجد 

مايلي: «إإذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالغدوة القصوى والّكث أسفلٌ نكم 0 

فالله سبحانه وتعالى يصف في الآية ساحة المعركة أمام المسلمين وليس 4 (العدوة 

الدنيا) أية علاقة بالحياة الدنيا. 

وكذلك الاية: «وماسمعنا بهذا في امِل الآخرة إن هذا إلا اختلاق 7# ”) إن كلمةً الملة 

الآخرة فيها لاتعني الآحرة» فإذا استبعدنا هاتين الكلمتين نجد أنّ عدد كلمات الدنيا 

١١4 - ١١15 والآخرة تساوي‎ 

أحببت أن ألفت النظر إلى هذه الظاهرة الدقيقة في القرآن مؤكداً أنها لم ترد مصادفة 

كما يبدو للمتبصر المدقق وإنما جاءوت وفق فوشي إلهي مقصود. 

وثمة أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تؤكد صحة مانقول منها على سبيل المثال: عدد 


(01) سورة التوبة: .4 (4 0) سورة التوبة: ١١51‏ (055) سورة ص: ٠‏ 
(9ه) سورة التوبة: 85 - م (هه) سورة الانفال: 4١‏ 


حرض 


كلمة (ربّ) ومشتقاتها في القرآن» فسوف نفاجاً بأنه في سورة يوسف بالذات وردت 

أربع آيات من دون القرآن كله حيث كلمة رب ومشتقاتها لاتعني رب العالمين كما في 

الآيات التالية «إوقال للّذي ظنّ أنه ناج منهما أذ كرة ني عند يك4” 5 

أو في الآية لإفلما جاته الرسولُ قال ارجغ م إلى ريّكُ فاسأله مابالُ النسوة اللاتي قطعنٌ 

أيديهة 0104 

أو في الآية #ؤياصاحبي السجن أنّا أحدُكما فيسقي ربّه خسري( 

أو في الآية لإفأنساه الشيطان ذِكرَ ربّه فلبث في السجن بضع سنين4»(© 

أي أن السجين بعد أن عاد إلى سيده لم يتذكر رجاء يوسف وطلبه فى أن يذ كره 

لسيدة) وهكذا تجد بعد حذف هله المرات الأربع أن مشتقات رب في 00 الكريم 

تساوي 68 مرة وهي تساوي ١9‏ ا ١ه‏ بالتمام والكمال. 

لذلك افا مدقق في أيات القرآن الكريم سوف يكتشف باستمرار مثل تلك الحاللات وما 

يمكن أن نذكره مثالاً ورود اسم الرسول في القرآن الكريم 5 مرة فإذا دقق الإنسان 

ضمن الآيات ومعانيها يتبين أن كلمة الرسول في الآية الآتية: 

«إفلما جاءه الرسول قال ارجِم إلى ريك فاسأله مابال النسوة اللاتي قطْعْنٌ 

أيديهن2"774 لاتعني ني الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم أو أي رسول لله مثلما أن 

كلمة رب في الآية التي قبلها (ربك) لاتعني الله سبحانه» كذلك كلمة رسول لاتعني 

رسول الله في الآية «إفمَبضْتٌ قبضةً من أثر الرسول د فإذا استبعدنا هاتين 

الكلمتين من إحصائنا للآيات التي فيها كلمة الرسول تين لنا أن كلمة رسول بمعنى 

رسول الله وردت ١١4‏ مرة وهي قابلة للقسمة على ١5‏ - 4 + 1-15 وهي 

تساوي ايضاً عدد سور القرآن الكريم وكل هذه الأمور لاتدم بالمصادفة وإنما بقصد قاصد 

هو الله سبحانه وتعالى لكي ينتيه وكذلك يقتنع المسلم باعجاز كتابه ويتخذه مرجعاً له 

دون سواه من باقي المصادر التي ليس فيها | إلا الأوهام والظنون والاختلافات التي لاتغني 
من الحق شيقاء فيزيد إيمانه بالله وبكتابه كل يوم أكثر فأكثر. 

وإذا سأل سائل: ماهي مواقع السور. وكم مرة وردت؟ ومن كم حرف تتكون؟يمكن أن 

نحيلهم إلى محاضرة للد كتور رشاد خليفة فيجيب عن كل تلك التساؤلات وفي نهاية 


(لاه) سورة يوسف: ”47 (59) سورة يوسف: 61١ 4١‏ سورة يوسف: .٠ه‏ 
(م/ه)2 سورة يوسف: وم 0ه سورة يوسف: 5 07١‏ سورة طه: 15 


رضن 


امحاضرة جداول تثبت بالأرقام صحة ماتوصل إليه الباحث وفي القسم الأخير منها 
دراسة وتدقيق قام به الاستاذ صدقي البيك تحت عنوان (تحقيقات وهوامش على 
الإعجاز العددي» وهذان الموضوعان مقتبسان من كتاب: تفسير مفردات القرآن الكريم 
للأستاذ سميح عاطف الزين© , 

يجدها القارئ كلها فى ملحق الإعجاز العددي والحسابي في القرآن. 


() دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت الطبعة الثانية ١948.5‏ 


ددن 


ملحق: الإعجاز العددي والحسابي في القرآن0*) 


الإعجاز اللفظي والعددي والحسابي في القرآن الكريم: 

منذ القرون الأولى للهجرة والمسلمون دائبون على دراسة ألفاظ القرآن الكريم» منهم من 
تفرع لمعاني ألفاظه ومنهم من تف رغ لعدد أياته وعدد كلماته وحروفه, وعلى امتداد 
العصور امتد هذا البحث وانتشر أمره وخاصة في عصرنا هذا عصر الأرقام والعد 
والإحصاءء؛ وقامت دراسات على الإعجاز العددي للقرآن الكريم في مختلف نواحيه؛ 
وقيِض الله سبحانه وتعالى في عصرنا هذا بعض الدعاة للإسلام من بينهم الد كتور عبد 
الرزاق نوفل والدكتور محمد رشاد خليفة. 

إليكم ماقدمه الدكتور محمد رشاد خليفة في محاضرة ألقاها في الولايات المتتحدة ومما 
قاله: إن الزمن الذي نحياه هو زمن مادي» ويشاء الله أن تنكشف بالقرآن الكريم 
معجزات مادية ملموسة ونحن الليلة فى هذه القاعة سوف نشهدل معجزة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام الخالدة المستمرة» سوف نشهدها بطريقة مادية ملموسة؛ تماماً كما 
شهد بنو إسرائيل والسحرة وفرعون معجزات موسى عليه السلام وتماماً كما شهد 
الحواريون معجزات عيسى عليه السلام. هذه المعجزات المادية القرآئية تكمن في الآية 
القرآئية الأولى: : يسم الله الرحمن الرحيم» فأنت إذا عددت حروف هذه الآية لوجدتها 
تسعة عشر. هذه حقيقة مادية ملموسة لايستطيع أحد أن يجادلك فيهاء إنها ليست 


تفصيرا وليست تكميناً أو استتطاجاً. فقد اكتشف أن كل كلمة في هذه الآية تتكرر في 

القرأن الكريم كله عدداً من المرات هو دائماً من مكررات الرقم تسعة عشر. 

الآية القرآنية الأولى بسم الله الرحمن ن الرحيم تتكون من تسعة عشر حرفاً وكل كلمة 

تدكرر في المصحف الشريف كله عدداً من المرات دائماً من مكررات الرقم تسعة عشر. 

فكلية راسم تتكرر في المصحف تسع عشرة مرة بالضبط. لفظ الجلالة «الله) تتكرر 
في القرآن الكريم كله (/559) مرة )١47 «» ١9(‏ 

00 تتكرر في المصحف الشريف كله /اه مرة > 7 أضعاف الرقم تسعة 

عشر. 

(*) مقتبس من كتاب تفسير مفردات القرآن الكريم للّستاذ عاطف الزين. 


ال 


وكلمة «الرحيم» تتكرر )١١5(‏ مرة > ستة أضعاف الرقم ©0/١9/‏ 

هذه كما ترون حقائق مادية ملموسة لاتقبل الجدل. ويجدر بى الآن أن أنبه إلى أن 
الشيطان لابدّ وأن يتدخل في هذه اللحظة ويوسوس في صدرك قائلاً: مايدريني أن هذه 
الأرقام صحيحة؟ إنني أقول لكم الأرقام السليمة. ولكي نطرد الشيطان من أول الحاضرة 
بطريقة نهائية أذ كركم أيها الإخوة والأخوات أن هذه الأرقام سجلت مرات كثيرة في 
الماضي» كثير من العلماء الأفاضل قاموا بعد كلمات وحروف القرآن الكريم» وسجلوها 
في كتب كثيرة» ومعي أحد هذه الكتب. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء وفيه 
هذه الأرقام مسجلة. 

باختصار مرة أخرى الآية الأولى في القرآن لإبسم الله الرحمن الرحيم» تتكون من 
تسعة عشر حرفا وكل كلمة تتكرر أضعاف الرقم تسعة عشرء وفي الوقت المناسب 
كر لكم لماذا استعمل كلمة «بسم) وليس (اسم) ستجدون أن حرف الباء له إعجاز 
خاص به. 

وتعلمون طبعاً ان سور القرآن الكريم هي ١١5‏ سورة - ستة أضعاف الرقم ١5‏ . ماذا 
تعني هذه الملاحظات؛ هذه الحقائق المادية الملوسة. 

إن هناك ثلاثة استنتاجات فقط نستطيع أن نستخلصها من هذه الملاحظات. 
الاستنتاج الأول: أن هذا حدث عن طريق المصادفة» المصادفة البحتة. ونستطيع جميعاً 
أن نفرض هذا الاستنتاج على أساس أن المصادفة تحدث مرةٌ واحدةٌ وربما مرتين» ولكن 
ليس ثلاث مرات أو أربع مرات» كما نجد في هذه الحالة. بمعنى أنك إذا أحذت أي 
كتاب عادي وعددت الحروف في جملته الأولى. إن احتمال أن الكلمة . كلمة واحدة . 
في هذه الجملة تتكرر فى الكتاب كله عددا من المرات له علاقة بالجملة بعدد حروف 
الجملة» احتمال جائز ممكن» يحدث عن طريق المصادفة, أما أن تكون كلمتان فى 
الجملة تتكرران في الكتاب كله عدداً من المرات له علاقة بعدد حروف الجملة» فهذا 
احتمال ضعيف جدأوتتفق معى أن احتمال أن ثلاث كلمات تتكرر بهذه الطريقة في 
الكتاب مستحيلة. 

الاستنتاج الثاني: إن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام الذي كتب القرآن 
(0) الرحيم موجودة في القرآن 40 مرة وكلمة رحيماً موجودة ١5‏ مرة أضافهما الدكتور رشاد لتشكل 
4 ونا أبقيت الرقم 18 (المؤلف). 


احمرون 


وصممه بهذه الطريقة الحسابية» هذا هو الاحتمال الثاني الذي يمكن أن نستخلصه 
من ملاحظات») وهذا الاجتهاد طبعاً هو مايصدقه غير المسلمين إذ إنهم لو علموا أو 
آمنوا بأن القرآن الكريم هو رسالة خالقهم لأصبهوا! سلمين»: ومارقول: هذا 
الاحتمال الثاني هو أن ل أمياً يعيش في القرن السابع الميلادي بين البدو في 
الصحراء؛ ودون أن يتعلم علوم الحساب المتقدم؛ النسبة المكوية والمكررات الخ. هذا 
الرجل الأمي قال لنفسه: إنني سأكتب كتاباً كبيراً تتكوّن الجملة الأولى فيه من / 
8 حرفا أ وتتكرر كل كلمة فيه عدداً من المرات هو من أضعاف الرقم /١5/‏ ثم 
مضى هذا الرجل الأمي يكتب الكتاب من أيات متباعدة فى الزمان والمكان» ل 
مدى ثلاثة وعشرين عام وتستطيعون في الحال أن تدركوا استحالة هذا 
الاحتمال بل وحماقته. وأؤكد لكم أنه بالرغم من ذلك فإن بعض المعاندين سيصر 
أن مهدا عليه الصلاة والسلام هو كاتب القرآن» وفي هذه الحالة نستطيع أن 
نسألهم: إذا كان سيدنا محمد رجلاً بارعا وإذا كان هو الذي كتب القرآن فلماذا 
1 يتفاخخر بين صحابته وأبناء جيله على هذه العملية؟ للاذا لم يجن ثمار جهوده؟ 
لقد وصاتنا مئات الأحاديث الصحيحة وعشرات الألوف من الأحاديث المزيفة» 
وليس هناك أي ذكر لمثل هذه العلاقات الحسابية. 5 هذا الاحتمال الثاني 
لايجوز. ١‏ 
الاحتمال الوحيد المتبقي هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أترل ١‏ ا الكريم. 


هل للرقم 7 ذكر أو دلالة خاصة في القرآن الكريم» نعم إننا نجد الرقم /١1/‏ في 
سورة المدثوع وده حك كوراً بالنسبة لأولك الذين يدعون أن القرآن من قول البشر. 
فدعوني أقرأ هذه الآيات من سورة المدثر: 

للوبسم الله الرحمن الرحيم: ذرني ومن خلقت وجيداً وجعلت له مالا ممدودا وبنِينٌ 
شهودأء ومهدت له تمهيداء ثم يطمع أن أزيدء كلاً إنه كان لآياتنا عنيداً» أي لم 
يتقبل آيات الله ار صعوداً | نه فكر وقدر» لقد فكر عن القرآن» اراك 
قذر» 

«ؤثم نظريك» نظر إلى رسالة الله #إفعبسٌ وبسر) لم تعجبه «ثم أدبو واستكبر فقال 
إن هذا إلا سحدٌ يؤثر إن هذا إلا قول البشر»» كأن هذا مام ياست بن أن فكر 
ونظر ودرس القرآن» قال: إنه من قول البشر» ماذا يحدث لهذا الشخص؟ لمعنه 


0 


سقّرء وماأدراك ماسقرء لاثبقي ولاتذنن لواحة للبشر» عليها تسعة ةَ عَسَر)» إذن هذا 
الشخص يقرر أن القرآن الكريم من قول البشر وسيكون عذابه تحت إشراف تسعة 
عشر. 

التفسير القديم لهذه الآية الكريمة «وعليها تسعة ه عَسَرك أن التسعة عشر هم حراس 
وزبانية جهنم, إلا أننا في ضوء الآية التالية وفي ضوء المعلومات الجديدة هو أن التسعة 
عشر هي حروف البسملة» حروف الآية القرانية الأو » لأن هذه الحروف 0 
تقدم الدليل الدامغ على أن القرآن الكريم لايمكن أن يكون من قول البشرء ماذا تقو 

الآية التالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: لإوماجعلنا أصحاب النار! إلا ملائكة» هذا 0 
من الآية قدم للأجيال الماضية التفسير المتقبل لهذه الأجيال لأن التسعة عشرء ربما يكون 
زبانية جهنم ولكن الآية تستمر فتقول #إوماجعلنا عدتهم إلأ# أي ماجعلنا العدد تسعة 
عشر يختار إلا للأسباب التالية: 1 

١‏ - فتنة للذين كفروا أي إزعاجاً لهم وهذه الحقائق فعلاً أزعجت وستزعج الذين 
كفرواء وماجعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. 

١‏ - ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» فهناك من أهل الكتاب من يرى أن القرآن الكريم 
كتاب لاغبار عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لكنهم ليسوا متأكدين أنه من عند 
الله سبحانه وتعالى؛ فهذا هو السبب الثاني. ليَسمَيْقِنَ الذين أوتوا الكتاب. 

 "‏ ويزداد الذين آمنوا إيماناً فنحن نؤمن أن القرآن الكريم هو كلام الله وأنه رسالة 
خالقنا إليناء ولكن بعد معرفة هذه الحقائق» يزداد الذين آمنوا إيانأء يزداد إياننا 
ويقوى. 

4 - ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» تزول كل الريبة ويزول كل الشك» من 
قلوبنا. 

ه ‏ والسبب الأخير» ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً. 
وأنتم ستجدون هذه الحالة أنتم أنفسكم ستقابلون بعض الناس الذين سيقولون: وماذا 
يعني؟ 

وهذا السبب الخامس يصف الكافرين والمنافقين ويصف طبيعتهم العمياء» كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء ثم نجد الآية تقول: «إومايعلمُ جنود ربّك إلا 
هو » فهو فقط يعلم عدد زبانية جهنمء إذن العدد تسعة عشر ليس هو عدد زبانية 


لذوونا 


ا و وك اي 01 هذا مايظهر لنا في القرآن 
الكريم عن الرقم تسعة عشر. ومن الدلائل التي تو يد هذا التفسير أن التسعة عشر 
وهي حروف البسملة مراجعتنا لترتيب نزول الوحى | فأئتم تعلمون أن سيدنا جبريل 
عليه السلام عندا جاء بالوحي لأولتهرةجاء بالآياتة الأولى مر ضورف ع9 
ماقرا باسم ريك الذي خلق# فهذه السورة هي برقم ١9‏ من نهاية القرآن الكريم 
وتتكون هده السورة من تسع عشرة آية فيكون جبريل عليه السلام قد احضر في 
المرة الأولى الآيات من سورة العلق وفي المرة الثانية أحضر الآيات القليلة الأول من 
سورة القلهم 2" : من والقام ومايسطرون». وفي المرة الثالثئة. . أحضر الآأيات القليلة 
الأولو من سيؤرة المزمل”**؟: وفي المرة الرابعة أحضر هذه الآيات من سورة المدثر من 
قوله تعالى: لإعليها تسعة عشري». حتى في السورة تجد فاصلاً واضحاً جداً بين هذه 
الآأيات هذه حتى بوعليها تسعة ةَ عضر وبقية السورة. وفهر المرة الخامسة. أتدرون 
ماذا أحضر الوحي الأمين؟ لقد أحضر التسعة عشر حرفاً «وبسم الله الرحمن 
الرحيم 4# » في إجماع العلماء. جاء الوحي الأمين في المرة الخامسة بسورة الفاتحة 
وكانت الفاتحة هي أول سورة كاملة ينزل بها سيدنا جبريل عليه السلام» إذن في 
ترتيب الوحي: الآية ؤعليها تسعةً عَشَّر» جاءت مباشرة بتسعة عشر حرفا أ لإيسم 
الله الرحمن الرحيم». 


كما ترون فإن هذه الحقائق التي سمعناها حتى الآن تكفي لأن تنبت ت بأن القرآن 
الكريم لايمكن أن يكون من قول البشرء هذه واحدة» وأنه جاءنا سليماً كاملاً بدون 
أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو نقصانء» إنك عندما تقول تقل هو الَلهُ أحدك. 
كلمة «(الله هنا معدودة. ومحسوبةق إنها وإحدة من 14 ”> من كلمات الله التي 
نجدها في القرآن الكريم» وعندما تستمر قائلا «الله الصمدٌ» كلمة الله هنا أيضاً 
معدودة ومحسوبة. إذن إذا حدث أي تحريف أو تغيبر في ال/٠0٠* /١‏ سنة الماضية 
وات خا حك ال الل رك ل ع واه او . وفي القرآن 


أحرف هذه الآيات الكرية. 7 ا من ا ارقم 01 


افيف والآيات القليلة الأولى من سورة القلم» فلو عددنا أحرفها من [(3 والقلم وما يسطرون) إلى (وهو 
أعلم بالمهتدين) لرجدناها ١‏ حرفاً فهي من مكررات الرقم ١5‏ 


(«مه) والآيات_الأولى من سورة ارس من (ياأيها المزمل... إلى قوله تعالى ومهلهم قليلا).. فعدد 
أحرف هذه الآيات 15 حرفا فهي من مكررات الرقم 18 


نضسضا 


نجد آية تقول «إلايؤاحذكمٌ الله باللغر في أيمايكم ولكنٌ يؤاخل كم بما كسب 
قلويكم الل غفود حايم» والآيةر التي بعدّها مباشرة «للذين يُوَلونَ من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإنّ فاوٌوا فَإِنٌّ الَلهَ غفورٌ رحيم4» فتجد في أآية «مؤغفودٌ حليم» 
وفي التي بعدها «وغفورٌ رحيم#. هذه في هذا العصر نقول: «غفور رحيم» «غفور 
حليم) كلها أشناء الله ولكن في القرآن الكريم كلمة «رحيم) هنا معدودة إذا 
حدث أي تحوير يختل النظام. وبدل ١١15‏ كلمة «رحيم» نجد ه١١‏ أو ١١ا.‏ 
وهذا النظام حساس جداً لأن ال ه١١‏ أو ١١‏ ليست من مكررات الرقم /١5/‏ 
فتجدون أن القرآن حفظ رغم أنه نزل بين البدو الذين لم يدرسوا علم المكتبات أو 
علم التنسيق ولم يتعمقوا في البحث العلمي» كان كاملا" غير منقوص» ورغم أن 
هذه الحقائ ثق تكفي لإثبات أن القرآن لايمكن أن يكون من قول البشرء وأنه حفظ 
بعناية الله فإن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن تكون حجته بالغة. ويتضح أن هذه 
الحقائق ليست إلا نقطة من محيط هذه المعجزة المادية إذ نجد ارتباطأً كاملا تاماً بين 
بسم الله الرحمن ن الرحيم والحروف فواتح السور .. الخروف النورانية» أو فواتح السور 
أو الحروف الغامضة التي تبدا بها بعض السورء فأعتقد أن هذا هو الوقت الذي 
أستطيع فيه ان أذكر العلاقة بين (اسم وبسم) في ليسم الله الرحمن الرحيم». 
الكلمة «بسم) كانت أساساً هي «باسم» ولكن الألف غير موجودقة وغذا طبن 
كما أن الرحمن تكتب بدونٍ الألف وهذا يؤثر على عدد الحروف في «وبسم الله 
الرحمن الرحيم» ونلاحظ أن «إبسم الله الرحمن الرحيم» تتركب فقط من 
حروف نورانية . والحروف النورانية هي التي استعملت في فواتم السورء ماعدا 
الحرف (ب). 


فباسم: فالحرف (أ) هو الحرف الأساسي. ولكن الباء ضرورية من أجل المعنى. ونجد أن 
كلمة باسم تتكرر في القرآن الكريم ثلاث مرات وكلمة «بسم تتكرر تسعة عشر مرة» 
ونجد أن الحروف المستعلمة في فواتح السور عددها أربعة عشر ولاتدخل في ث ركيب 
أربعة عشر فاتحة» وهذه الفواتح تتواجد في تسع وعشرين سورة. ١4‏ حرف و4١‏ فاتحة 
و9؟ سورة نجمعها لاه - ١9‏ يج "م . ١5‏ عدد كلمات باسم. وهناك علاقة كما 


سنرى في المحاضرة. 
فلنبدأ بحرف واحد من الحروف النورانية.. فواتح السور وليكن حرف القاف. 


اإرضون 


كما تعلمون: هذا الحرف يتواجد في سورتين اثنتين في القرآن الكريم «سورة ق وسورة 
الشورى حمعسق». وأنت إذا عددت الحرف ق في سورة «ق) لوجدته يتكرر /1ه مرة 
- ثلاثة أضعاف الرقم 15 .. ثلاثة أضعاف حروف البسملة. ثم إذا عددتم الحرف «وق») 
في السورة الوحيدة الأخرى التي تبدأ بهذا الخرف كفامحة سورة الشورى ستجدون 
العدد أيضاً /اه . نفس العدد ٠" ١5‏ وهذا بالرغم أن سورة الشورى أطول من سورة 
ق مرتين ونصفاً. 


هذه المعجزة تلمسونها وترونهاء ولتوضيح هذا الإعجاز بأن من الذي علم أن بين 
هذه إل ١١5‏ سورةق سورتني قاف 'والشورى يتواجد فيهما اجرف قَْ بعدد متساو 
8ه وه لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الحرف ق في بداية هاتين السورتين ا 
أو علامة أنه سبحانه وتعالى يعلم توزيع الحروف الأبجدية في رسالته لاه ولاه وإذا 
أضفت لاه حرف (ق) في سورة ق إلى 57 في سورة الشورى فإن المجموع ١١4‏ 
عدد سور القرآن الكريم. فإذا كان الحرف ق يرمز إلى القرآن» وهذا احتمال قوي» 
فإن هذا يعني أن 4 سورة هي القرآن كل القرآن ولاشيء غير القرأن» _ للتوضيح 
لأعطيكم مثالاً عن التحكم والإحكام في توزيع الحروف الأبجدية في القرآن الكريم 
سأسرد لكم آية قصيرة من سورة ق. الاية رقم ١1‏ «إوعادٌ وفرعون وأخحوان لوطي 
هذه الآية قصيرة جداً نمر عليها مر الكرام» إلا أننا بدراستها نجد أن قوم لوط 
موجودون في القرآن الكريم ١١‏ قوم لوط.. قوم لوط.. ماعدا سورة «ق» فإنهم 
يسمون إخوان لوط «إوعادٌ وفرعون وإخوان لوط» وتستطيعون أن تدر 0 
مايحدث لو أن كلمة «(قوم) استخدمت كما هي العادة ف فى القرآن الكريم. طبعا 
سيزداد الحرف ق في سورة ق ويصبح العدد ./ه ولايكون ار 
56 » ويصبح غير مساو لعدد احرف قَ في السورة الوحيدة الأخرئ التي تفتتشح 
بهذا الحرف أي يختل النظام ويختفي. 

فى خلال الألف وأربعمائة سئة الماضية. ترون أنه إذا حدث أي تحريف أو تحوير في 
ا واحدة: قد قال» يقول قول» في سورة الشورى أو في سورة ق يختل النظام 
وتختفي هذه الظواهر الإعجازية. 
ننتقل إلى حرف آخر النون ونجد هذا الحرف فاتحة في سورة واحدة في القرآن الكريم 
هي سورة القلم. وإذا عددتم الحرف ن في هذه السورة ستجدونه ١7‏ . هذا الرقم 

رق 


أيضاً من مكررات الرقم ١9‏ .ا > 19 يع“ 
حرف (ص) 

نجده في ثلاث سور: سورة الأعراف المص 

- سورة مريم كهعيص وفي: سورة ص. 


وإذا عددت الحرف ص في السور الثلاث. عدد مكررات الحرف في ثلاث سور تجد أن 
مجموعها 151 وهذا الرقم أيضاً من مكررات الرقم 15 ويساوي 15 8 ويجدر بي 
هنا أن أضرب مثالاً آخر لنرى الإحكام في توزيع الحروف الأبجدية في القرآن الكريم؛ 
كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدنٍ حكيم خبير» وفي الآية 5 من منورة 
الأعراف ند التعبير «إوز كم : في الخلق تصطة” بصطة بالصاد؛ ويعلمنا العلماء أن 
كلمة ورضطة بالصاد توقيقية أى أنها بانونم الله شيحانه وتعال م هيدما ‏ جاع تنيدنا 
جبريل بهذه الآية فإنه قال لسيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: قل لكتاب 
الوحي يكتبوا هذه الكلمة بالصاد وليس بالسين: وزادكم ف في الخلق بصطةٌ بالرغم من أن 
اللغة العربية لاتحوي كلها كلمة بصطة بالصّاد كما أنه يوجد كلمة بسطة في سورة 
البقرة مكتوبة بالسين فتكون كلمة بصطة توقيفية اذن لاتستطيعون أن تدركوا ماذا 
ات م أخرى نا تح المي تماا سوا ليش ار لماص الى لإا لسري 
حرف صاد ستصبح ١5١‏ ويختل النظام مرة أخرى» وتلاحظون أن هذه 
الكلمات الخاصة كلمات لايحدث بها اي التباس ونجد أيضاً على سبيل المثال لإإن وَل 
بيت وْضِعْ للثاس لذي يبكة» نعرف أنها مكة ولانلاحظ أن هذه الكلمة «بكة) توجد 
في سورة تبدأ بالحرف م كسورة آل عمران الم» ونجد أن عدد الحرف م عدد حرج 
ويتبع هذه القاعدة؛ فهذا يعطينا فكرة عن الإحكام والتحكم في كل حرف من حروف 
القرآن الكريم؛ عندما ننتقل إلى السور ذات الفواتح المتعددة الحروف نجد ظاهرة غاية في 
الإعجاز إذ نجل أن الخروف عندما نجمعها ليس فقط في نفس السورة يدها مس 
مكررات الرقم ١9‏ . ولكن أيضاً في السور امختلفة التي يوجد فيها نفس الحرف مثلاً 
الحرف (ألف) موجود في ١7‏ سورة» وإذا جمعت هذا الحرف في ال ١‏ سورة 
لوجدت العدد من مكررات الرقم ١9‏ . حرف اللام موجود في ١1‏ سورة إذا جمعته 
تجده من مكررات الرقم ١9‏ . كذلك الحرف () إذا جمعت من خلال السورة نفسها 

تجد العدد من مكررات الرقم 9 فهذه الظاهرة متشابكة تعني إعجازاً لاأستطيع التعبير 


م 


عنف معلا في سورة (طه» هذه أول سورة ذات حرفين ط وه إذا عددت احرف طُّ 
والحرف ه في هذه السورة لوجدت المجموع ١8 » ١9 - "4١‏ ولكنك أيضاً إذا 
جمعت احرف ط في + جميع السور التي يتواجد فيها هذا الحرف كفاتحة وهي سورة 
«(طه) الشعراء طسمء اننا طلى رانس طلنين رينت العدد ٠١1/‏ ويضاف إليه 
الحرف ه في السورتين سورة طه وسورة مريم كهيعص تجد مجموع الهاء 4/5 
ومجموع الاثنين: كل ال ط وكل ه - 89ه - "١ ١9‏ 


وهكذا فإنك إذا جمعت ط + ه فى سورة طه تجده من مكررات الرقم ١9‏ وتجمع كل 
ال ط في كل السور التي يأتي فيها وكل الهاء في السور التي فيها حرف الهاء تجدهما 
أيضأ .1١9‏ 


نفس الشيء في الحرفين ي س . تجد إذا عددت الحرف ياء + س في سورة يس مجد 
0 هم؟ - وايره١‏ . وأيضاً إذا جمعت الياء في السور التي تبدأ بها مثل مريم 
ويس» 0 هذا إلى السور التي يتكرر فيها الحرف س مثل يس والشعراء طسم 
والنمل طس والقصص طسم والشورى 1 السينات في السور التي يتواجد 
فيه إذا عت ي دين تمد أيضا ابرع من نكررات الرقم .5 
وهكذا فإِن هذه القاعدة تسري على جميع الحروف بلا استثناءع والفواتح بدون استنناء» 
ارتباط الرقم 84 عدد حروف البسملة وجميع الفواتح» وأذكر الحرفين حم. نجد هنا أن 
الحرفين في سبعة سور كما تعلمون وإذا عددنا حرف الحاء + حرف الميم نجد أن 
مجموع الحاء وحدها من مكررات الرقم ١4‏ ومجموع الميم من مكررات الرقم ١5‏ 
وطبعاً مجموع الاثنين حم نجده 5 مجموع الخحاء + الميم بسبع سور ورقم مدان 
يقسم على رقم ١5‏ مائة وأربع عشرة مرة أي ١١4‏ ورقم 15 يدباوي عدة: حروقت 
البسملة > 4 ١١‏ عدد سور القرآن» ولعل هذا له دلالة خاصة أن ال حم نحن نعلم أن 
دعاء النصر لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان قراءة ال حم سبع مرات ثم يقول: 
بحم الام وجاء النصر فعلينا لاينصرون» وهكذا أيها الأخوة نجد مصداقاً لقوله تعالى 
لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّ لهم أنه الحق» ونستطيع أن ندرك 
مدي اياك ندل لوال اين اجحمفت الإنش والنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتونَ 
له مثله ولو كان بعضّهم لبعض ظهيرأ» ونستطيع أن ندرك بعض الإدراك معنى الآية #إلو 
أنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الّله4 والتوقيت لظهور هذه 


يننا 


المنجزات القرآنية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يشهدها جيلنا والأجيال المستقبلية 
توقيتٌ موفق لأن المستشرقين والمبشرين واليهود حتى منظمة علمية مثل منظمة 
اليونسكو يهاجمون القرآن ويقولون إنه من قول البشر أو من تأليف اليهود الخ» فهذه 
الحقائق ترد عليهم بالدليل الدامغ الذي لايقبل النقاش» ويشاء الله سبحانه وتعالى أن 
تظهر هذه النتائج في أمريكا بين العالم المادي وباستخدام أحدث مخترعاتهم المادية 
وضعها الله 0 وتعالى في خدمة رسالته وهم اناس يؤمنون بالماديات» وهذه 
الحقائق أيضاً تغبت أن القرآن الكريم رسالة الله سبحانه وتعالى إلى جميع الناس كافة 
لأن هذه الحقائق لاتتطلب معرفة اللغة العربية» كل مايريده وكل مايحتاجه الإنسان 
الأمريكي أو الياباني أو الفرنسي هو معرفة مثلاً الحرف (ق) حرف واحد ثم يعده في 
سورة (ق) أو في سورة الشورى ويجد نفس العدد 1ه ولاه وهي من مكررات ١9‏ . 
هذا لايحتاج إلى اللغة العربية» ثم يستطيع أن يدرك أن هذا لايمكن أن يكون من 
تصميم البشر فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الاستجابة إلى هذه الحقائق 
العمل على دراسة هذه الرسالة العظيمة» رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا والائتمار 
بأوامرها والانتهاء عن نواهيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إنتهى قول الدكتور محمد رشاد خليفة جزاه الله سبحانه وتعالى عنا وعن المسلمين خيراً. 
وتحن نضيض هنا' جدولا لافجالحية السور المبعدتة بالأخرفا النورانية التسعة والعشرين 
كي أوضح وأسهل على القارئّ الكريم. 

ومن المشاهد المحسوس من الأحرف النورانية التي هي في أوائل السور التسعة والعشرين 
جميعها مكررة ماعدا حرفين اثنين هما الكاف والنون. 

والكاف والئنون لو ضمتا إلى بعضء لكونتا كلمة «كن)» وكن هى أمر الله سبحانه 
وتعالى لكل شيءٍ أو فعل يريد أن يوجده؛ ولايمكن أن يتكرر هذا الأمر من أجل وجود 
الشيء. بل يصدر مرة واحدة فقط فتكون النتيجة حتمية بوجوده؛ قوله تعالى: 

«إنما أمرةُ إذا أراد شيئاً أَنْ يقول له كن فيكون» 

وأما بالنسبة للأشياء التي أوجدت نتيجة أوامر الله سبحانه وتعالى فإنها مكررة» لأنك 
ترى الأشياء المخلوقة متعددة الأنواع والألوات والأجئاس وحتى من الجنس الواحد واللون 
الواحد والجنس الواحد كالإنسان والحيوان والجماد والأجرام السماوية الخ.. 

وهكذا بالنسبة لبقية الأحرف المتكررة 


خرن 


جدول السور التسع والعشرين 
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فيكون الججموع ما حرفاً. 


ردنا 


ولذا تراها مكررة على الشكل التالي: 


حرف م مكرر فل 
حرف | مكرر ١‏ 
حرف ل مكرر بن 
حرف ح مكرر 4 
حرف ر مكرر 1 
حرف س مكرر 9 
حرف ص مكرر 7 
حرف ط مكرر 0 
حرف ع مكرر ١‏ 
حرف ق مكرر 0 
حرف ه مكرر 5 
حرف ي مكرر 5 
حرف ك مكرر ١‏ 
حرف ن مكرر ١‏ 


فيكون المجموع ستة وسبعين حرفا ماعدا الكاف والنون» والرقم 0752 مقسوم على الرقم (19). 
لاتستطيع أيها القارئ الكريم بعد هذه الجولة المباركة التي جلناها معاً في ألفاظ القرآن 
الكريم وفي حروفه وفي عد وإحصاء هذه الحروف إلا أن تقر وتعترف بأنه أمر أراده الله 
وكلما تعمقت في هذا البحث يزداد إعجابك من هذه القدرة الفائقة لأن المساوي 
0 والتوازن الرقمي والتناسب الحسابي في كل موضوعات القرآن الكريم أمر 
الطاقة البشرية أن تحيط به ذكراً ولا أن تستوعبة رضي وتبياناه لأنه أمر 
9 0 وأكبر من قدرة الإنسان» وهذا ظاهر وليس بخافيء فالقرآن الكريم كلام 
الله فمن يمكنه الإحاطة بأمره والإلمام بشأنه والوقوف على سيره؟ 
وإليكم بعض ماذكره الدكتور عبد الرزاق نوفل حول الإعجاز العددي في القرآن 
الكريم. 


ارد 


يقول من حيث الخلق 
يتساوى في القرأن الكريم عدد مرات ذكر الدنيا وعدد مرات ذكر الآخرة. 
١‏ -إذ تكررت كل منهما ١١5‏ مرة ف في القرآن الكريم رغم اختلاف معظم الآيات التي 
وردت فيها الدنيا عن تلك التي ورقت فيها الأعمرة: 
؟ - يتساوى عدد ذكر الملائكة وعدد ذكر الشياطين إذ وردت كل من اللفظتين 88 مرة. 
- يتساوى ذكر الحياة والموت ١546©‏ مرة. 
- يتساوى عدد ذكر الناس مع ذكر الرسل 5/8 مرة. 

ه - يتساوى لفظ قالوا وهو جمع ماقاله الخلق جميعاً من بشر وملائكة وجن في الدنيا 
والآخرة مع لفظ (قل) وهو الأمر من الله لكل من خخلقه 79 . 


الحساب: 
ورد ذكر لفظ الشهر ١١‏ مرة أي عدد أشهر السنة. 
ورد ذكر لفظ اليوم 6 مرة أي عدد أيام السنة. 


من حيث الأفعال والمنافع والمساوئ: 
١‏ - الصالحات ذكرت ١8٠١‏ مرة بقدر ماتكررت السيئات 
” - والنفع ذكر 5٠‏ مرة بقدر ماتكرر لفظ الفساد 
* - والصبر ذكر ؟١٠‏ مرة بقدر ماذكرت الشدة 
+ - والهدى ذكرت 74 مرة بقدر ماذكرت الرحمة 
ه ‏ والجزاء تكرر ١١1‏ مرة ولكن المغفرة وردت ضعف هذا العدد أي 74 مرة. 
- ولفظ (العسر) تكرر ؟١‏ مرة ولكن لفظ (اليسر) ثلاثة أضعاف هذا العدد أي +م 
مرة. 
ونختم هذا البحث: بلفظ الإيمان ومشتقاته تكرر 6١١‏ مرة والعلم ومشتقاته والمعرفة 
ومشتقاتها 8١١‏ مرة. 
ولكن الكفر ومشتقاته والضلال ومشتقاته تكرر 51 مرة أي أن الفارق بين الإيمان من 
جهة والكفر والضلال من جهة أخرى هو ١١4‏ أي بعدد سور القرآن الكريم ومقسوم 
على عدد رقم ١95‏ . 
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وهذا يدل دلالة راسخة لاريب فيها ولالبس لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» إن الذي قضى هذه السموات سبعاً وجعل فيها بروجاً وميا وقمراً منيرأ» وأقام 
دورانها كلها على الرقم 9 » هو هو الذي أنزل هذا القرآن امحيد وأقام أحرفه على 
الرقم 4 »» ألم تر أن الذي خلق عين الإنسان هو هو الذي خلق الشمس والقمن فهذا 
الضياء عبُث لولا هذه العين» وهذه العين عبث لولا هذا الضياء فتدل حاجتهما 
لبعضهما بالنسبة للرؤيا أن خالقهما واحدء كالمفتاح وقفله اتساقاً يدل على أن صانعهما 
العبرة من الرقم ١5‏ » الذي جعله الله سبحانه وتعالى فتنة للذين كفروا ليستقين الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا أنه هو الذي جعل الشمس والقمر يقترنان 
بدورانهما كل ١9‏ ه سنة. 

وصدق الله ١‏ لعظيم حيث يقول: 

«إيسألونكٌ عن الأهِلَةِ قل هي مواقيتٌ للناس» 

#الشمسٌ والقمرُ يحسبان» 

«إوجعلنا اليل والنهار آيتينَ فمححؤنا آيةَ الليل وجعلْنا آيةَ النهار مبصرةٌ إتبتغوا فضلاً من 
ربكم ولتعلّموا عددّ السنين والحساب وكل شيء فصّلناه تفصيلاً» 

تحقيقات وهوامش على الإعجاز العددي: 

يقول الأستاذ صدقي البيك 

الى لالت فل ك1 سي أنه داكتو ا ال 
وما الرسومة 15 بكرن و هاا في اسيطلن من اندر القر ان وفيت عن الله عر 
وجلء وبذلك يقول عدد كبير من العلماء. 

؟ - إن الدكتور رشاد خليفة اعتمد فى احصائه كلمات البسملة على أن البسملة أية من 
الفاتحة فقطء ولذلك لم يحص كلمات البسملات الواردة في أوائل السور - 
دا ١١‏ وهو في ذلك الث الت المتعددة لني قمعت الآيات فيهاء كما 
القرآن 0 


54١ 


ولكنه في احصائه للحروف النورانية في السور المبدوءة بهذه الحروف عد البسملة جزءاً 
من السورة. 

وهكذا فهو عندما تعامل مع القرآن بشكل كامل وأحصى الكلمات الواردة من كلمات 
البسملة نظر إليه ككل وحسب البسملة في أوله فقط (في أول سورة منه وهي بسملة 
سورة الفاتحة) وعندما كان يتعامل مع السورة الواحدة من سور القران كان يحسب 
البسملة في تلك السورة ويحصي حروفها. 

ومن المعروف أن للعلماء ثلاثة آراء في البسملة» فهناك من يرى أنها آية في أول الفاتحة 
فقط وهناك من يرى أنها ليست أية في أول أية سورة بما في ذلك الفاتحة» وهناك رأي 
ثالث يرى أنها أذ في كل السنود التي وردت في أولهاء وكأن الدكتور رشاد خليفة أخذ 
بالرأبيق الأول والأخير يا 

#اداولكن روفي اليه التي ذكرها عن كلمات البسملة» عدت إلى المعجم 
المفهرس كما أشار هو في محاضرته» وإلى كتاب (المرشد إلى آيات القرآن الكرم 
وكلماته) محمد فارس بركات طبع دمشق ق» وبعد التوفيق بين الكتابين (لا بينهما من | 
احتللافات في مناهج العمل) وجدت أن كلمة (الرحمن) وردت فعلة /اه مرة 0 
ذكر الد كتور. 

وأما كلمة (الله) فقد وجدت أنها وردت في ثلاث مجموعات (8510) مرة في حالة 
الرفع و (591) مرة في حالة النصب و )١١175(‏ مرة في حالة الجر والمججموع (/1517؟) ٠‏ 
وهذا أقل من العدد الذي ذكره الدكتور بمرة واحدة» فافترضت أن هناك خحطأ في عملية 
احصاء صاحب المعجم» ؛ ولكن كيف يمكن اكتشاف هذا الخطأ في ثنايا أكثر من ألفي 
موضع؟ إلا أن الله هداني إلى معرفة مكان هذا الخطأء فقد تبين لي أن صاحب المعجم 
سها عن احصاء («الله) في حالة الجر وبما أنه أحصى كلمات البسملة بسمء الرحمن؛ 
الرحيم فلا بد من إحصاء كلمة الله أيضاً. 

وبذلك يكتمل العدد الذي ذكره الدكتور ١19/8‏ وهو من مضاعفات ١9‏ . 


وأما كلمة الرحيم فقد لاحظت أنها ورادة في المعجم في مجموعتين: الرحيم 6 هرة 
ورحينا. ٠‏ هرة والمجموع ١1١‏ مرة وهذا يزيد عما ذكره الدكتور بمرة واحدة» 
فقدرت أن .الذي يحقق المضاعفات هو العدد 85 وهو مرات ورود كلمة الرحيم 

ورحيم» والأؤلي عدم إدكال كلمة ورحيياء في الاحصاء لأن:صورتها مغادرة لكلا 


رماو 


الواردة في البسملة «الرحيم) بزيادة ألف تنوين النصب. 

ولكنني عندما اتصلت بالدكتور رشاد خليفة برسالة أرسلتها إليه في أمريكاء وسألته فيها 
عن كل الاستفسارات التي حاكت في النفس سواء وجدت لها تفسيراً أو تعليلاً أم لم 
حل . رد على رسالتي برسالة جوابية أجابني فيها مشكوراً عن بعض الاستفسارات» 
ومنها كلمة «الرحيم» ذكر فى إجابته أن العدد هو 6 ١١‏ مرة ة واما المرة التي لم يحصها 
فهي كلمة «رحيم) الورادة في الآية ١‏ من سورة التوبة في قوله تعالى #إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص 0 ا رؤوف 0 فهذه 
أن لاتحصى» ربثاللكا يفي اعد 14 

وأما كلمة «اسم) فقد وجدت أنها واردة في مجموعتين (غير كلمة اسمه) اسم ١5‏ 
مرة 3 بسم ثلاث مرات والبجموع 01 مرة ة وهذا مغاير .لا ذكره الد كتور» وقد علل 
ذلك في رسالته الجوابية «وذلك موجود في المحاضرة أيضاً) بالشكل التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم كل حروفها نورانية «من الحروف المقطعة في أوائل السور 
ماعدا الباع وكلمة اسم (بالألف») هي الكلمة الرسمية» ولذلك أحصى كلمات ((اسم) 
الواردة في القراآن بهمزة ذ فى أولها فكانت ١4‏ مرةء» وأما كلمة (بسم) بدون همزة 
لل ررك 0ت اسم ١9‏ مرة ع "' بسم - لاه وهذا العدد يساوي 
١‏ 1 عدد 0 النورانية + 4 ١‏ سورة لفواتح السور + 5؟ مرة عدد السور التي 
افتتحت بحروف مقطعة دياه ومع ذلك فقد خرجت القضية تخريجاً آخر. 

فنحن وجدنا ؟ هرة ة وردت فيها كلمة اسم» منها كلمة (الاسم) وهو ليس من الألفاظ 
الدالة على اسم الله وذلك في قوله تعالى في سورة الحجرات «إولاتَنابّروا بالألقاب يكس 
الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان», ومنها مرتان أيضاً 'وردت فيهما كلمة اسم الله منفية وذلك 
في قوله تعالى من سورة الأنعام وإولاتأكلوا تما لم يُذكدٍ اسم الله عليه وإنّهِ لَفُسىٌ» 
١‏ وقوله تعالى «إوأنعام لايذكرون اسم الله عليها..# 18 من السورة ذاتها. فإذا 
احذفنا هذه المرات الثلاث يبقى ١9‏ وهو العدد الموافق لما ذكره الد كتور. 

وهكذا يطمئن القلب إلى صحة أرقام الدكتور ونتائجه. 

4 - وعندما وصلت إلى الحروف المقطعة في أوائل السور» وبدأت باحصائها. وجدت 


ردن 


مشقة كبيرة فى الاحصاء لصعوبته» وكان ذلك يقتضي مني عدة عمليات للحرف 
الواحد حتى 6 من صحة الأعداد» وفي كل عمليات الاحصاء الأولية تقريياً كنت 
أصل إلى نتا؛ نج أقل مما ذكره الدكتور» ومع التكرار تتكشف الحروف التي نسيت 
احصاءها. و أحصيت حرف الراء في السور التي ورد فيها ووجدت نقصاً عندي 
عما ذكره الدكتور في كل سورة بحرفين» وهذا النقص في العدد عندي ناشئْ من عدم 
احصاء حرفي الراء في البسملة من كل سورة؛ فإذا ضممت «ر) الرحمن و «ر) الرحيم 
للعدد الذي وصلت إليه اكتمل العدد. مثلاً الرعد وم ١‏ رو” رهن البسملة دابا ١‏ 
مطابق لما ذكره الد كتور في جدوله. وكذلك في سورة ابراهيم: 

م٠٠‏ ر + 5 رمن البسملة - ١١١‏ وهكذا. 


ه ‏ أحصيت حروف النون في سورة القلم مع الاعتماد على النون فقط؛ أما التنوين فلم 
يحسب «والنون المشددة ومثل ذلك كل الحروف الأخرى المشددة) حسبت حرفاً؛ 
وبعد تكرار العملية عدة مرات وفي مصاحف متعددة لم أصل إلا إلى العدد ١١‏ وهذا 
يقل حرفين عما 0 الدكتور ١9‏ ولايمكن تعويض هذا التقص لا بالنون المشددة 
ولابالتنوين ع لأن هناك أكثر من عشرين نوناً مشددة ثم أحصيت النون الثانية من قولنا في 
مطلع السورة «نون») وك وافقني الدكتور خليفة على احصاء النون الثانية هذه وقال في 
رسالته الجوابية عندما سألته عن هذه النقطة: إن الفواتح تكتب هكذا: ألف لام ميم 
وتحصى فيها الألفء واللام مرتين والميم ثلاث مرات. 


وأما النون الأخيرة فهي نون كلمة الرحمن من البسملة في أول القلم» لأن الد كتور 
خليفة كما أعلمني» يعد البسملة جزءاً لايتجزأ من السورة التى ترد البسملة فى أولهاء 
عند احصائه للحروف. ١ ١‏ 

5 وفى احصاء الحروف الثلاثة فى سورة الشورى: عسق وجدت أن عدد هذه 
الحروف مفصلة: :94 ع + له س + لاه ق - "١48‏ اس 
بحرف واحدء فإذا أحصينا السين من كلمة اسم في البسملة اكتمل العدد 9. 
ا ل ل ان 0 
وأما أنا فأجد 34 ع زائد 4ه س زائد لاه ق > ه .؟ 

7 - في سورة (يس) وجدت عدد حروف السين (47) وأما الياء فقد ضممت إليها 


الألف المقصورة والياءات التي رسمت عليها الهمزة (طائركم. أئن» لثن» الأرائك) ولم 
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تحسب همزات (شيئاً» يستهزئون) متكئون) يسك ) لأنها لم ترد في هذه السورة 
ولافي غيرها مرسومة على ياء وما وردت هكذا (شيئأء يستهزؤون متكؤون؛ يسكلكم) 
فكان عدد الياءات (؟01 ي والألفات المقصورة ٠(‏ 0 والياءعات المرسوم عليها همزة 
4 المجموع 75 ياء. 

ولابد هنا من التنبيه إلى أن هناك كلمتين اختلف رسمهما بين طبعة المصحف فى 
القاهرة وطبعته في دمشق ق وطهران واستنبول» وهما كلمتا (نحبي» يحبي) 7 
هذه السورة آية 5 وأية 7 » فإنهما كتبتا بياء واحدة بعد الحاء في طبعة القاهرة التى 
اعتمد عليها الدكتور هكذا نحي؛ يحي بينما رسمتا في طبعات غير القاهرة بياءين بعد 
الحاء هكذا (نحبي» يحبي)» واحصائي المذكور معتمد على طبعة القاهرة؛ فإذا ضممنا 
إليه السين من كلمة اسم والياء من كلمة الرحيم في البسملة صار العدد كالتالي: 
7 زائد ١‏ س زائد 5؟ زائد ١‏ ي - ه74 حرفاً. 

وهذا يوافق عدد الدكتور - جملة وتفصيلاً 

/ - وفي احصاء حرف الياء في سورة مريم وجدت عدد الياءات هو 747 داخخلاً فيه 
ياء الرحيم مع التنبيه إلى شمول الياءات للألفات المقصورة أيضاً والياءات التي رسمت 
عليها همزة؛ والتنبيه إلى احصاء (ياء) واحدة فقط في (النبيين» ورائى ) لأنهما وردتا 
هكذا (النيين) في كل طبعات المصاحف و (وراءي) في طبعة القاهرة الحيدة وكذلك 
لم تحسب ياء همزة (اسرائيل ورئيا» لأنهما وردنا 'هكذ! «اسراءيل» رءيا»» وهناك كلمة 
(أوصاني) رسمت في غير طبعة القاهرة بألف قبل النون» بينما رسمت في طبعة القاهرة 
بدون هذه الألف وبدون سِنّةَ للياء أيضاً هكذا (أوطني) فلم أحسبها ياء. 

أما الهاء فقد ضممت إليها التاء المربوطة وحسبتها هاء» وعند سؤال الدكتور خليفة عن 
هذا الرأي وافقني عليه. وقال لي: التاء المربوطة > هاء. وضممت إليها هاء (الله) من 
البسملة فكان البجموع 6 وهذا العدد يزيد عما ذكره الد كتور في الجدول 2))١54(‏ 
ولكن يقابله نقص عندي في احصاء حرف العين» فهو عنده ١١7‏ وعندي بعد تكرار 
العد مرات ومرات ١١7‏ 4 وبذلك يصبح العدد عندي كالتالي: 

اال ك + مل/ا١‏ ه + "1" ي + /ا١١‏ ع + "5 ص - 8و7 


وهو موافق في مجموعه لما ذكر الدكتور. 
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 "'‏ رسالة موسى عليه السلام بدليل القرآن 
وهل التوراة كتاب موسى؟ 


ماهي وسالة موسى عليه السلام بدليل القرآن؟ وهل كانت رسالته هي كتابه؟ وهل 
كتاب موسى هو كتاب التوراة؟ أم كتاب آخر؟ 

إن 'الآيات التي تتحدث عن قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم أكثر من أن تعدء 
ويحسينا أن نذكر أن اسم موسى ورد في القرآن الكريم: 5 مرةء وفي كل القرآن لم 
3 أن الله لله على اضل التوراة إلى موسى» والغريب أن نرى لدى المسلمين عندنا اعتقادا 
لو 0 الآيات التى وردت فيها إشارات ا موسى فى القرآن لوجدناها الآتية: 
رط آتينا موسى 0 من بعدِه ريت 

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي اليتون من ريهم4”© 

«وماأوتي موسى وعيسى والنّبيّون من ربّهم84*؟ 0 . 

لوقل من أنوّل الكتابٌ الذي جاءَ به موسى نوراً وهدى للتّاس4©» 

ثم آنينا موسى الكتات تماماً على الذي أحسن# ”© 

وو لقد آتينا موسئ' الكتات فاخئّلفٌ فيهه9”) 

«وآتينا موسى الكتات وجعلناه هدي لبني إسرائيل)04” 

«إولقد آتينا موسى وهارون القُرقانَ وضياءً وذكراً للمققين »9# 

لإولقد آتينا موسى الكتاب وجعلْنا معه أخاه هارونَ وزير/ي7© 


4/ سورة الانبياء:‎ )9( 5١ سورة البقرة: 7ه (6) سورة الانعام:‎ )١( 
45 سورة المؤمنون:‎ )٠١( ١١14 (؟) سورة البقرة: /41 (5) سورة الانعام:‎ 
سورة الفرقان: هلا‎ )1١( 1١1١١ سورة هود:‎ )1/( ١5 سورة البقرة:‎ )( 
١ سورة آل عمران: 85 (8) سورة الإسراء:‎ )4( 
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لإولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرونَ الأولىي © 

بؤولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرّيةِ من لقائهه© 

«إولقد آتينا موسى الهدى وأورَثُنا بني إسرائيل الكتات0#؟ © 

«وولقد آتينا موسى الكتابٌ فَاختُلِفٌ فيه © 

«إومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة)50 © 

إن هذا لَفي الصّحفٍ الأولى ه صحف إبراهيم وموسى4 29 

فالآأيات السابقة بقة كلها تشير إلى مصحف أو صحف أو كتاب وهي سبع عشرة آي 
وكلها تنعت ماأنزل على موسي بالكتاب إلا الآية الأخيرة التي تسميه صحف موسى» 
مثل صحف إبيراهيم 6 أما التوراة فلم تذكر مرة واحدة مقروئة بأسم موسى عليه 
السلام. 

كيف ورد اسم التوراة ف في القرآن الكريم؟ لنقرأ الأيات الآتية: 

إوأترل التوراةً والإنجيل4 © 

«إويعلمه الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل74 "2 

#ومصدقاً يا بين يدي من التوراة 1 لكم بعضٌ الذي حُومَ عليكم»” 9 
«ياأهل الكتاب لِمَ خرن في إبراهيم وماأَنزِلت التوراةٌ والإنجيل إلا من بعلده "2 
إلا ماحوّم إسرائيل على نفسِهِ من قبل أنْ تنزلٌ القوراة»("") 

«إقل فأتوا بالتوراةٍ فائلوها إن كنتم صادقين29#4"© 

«ووكيف يحكمونك وعندهم التوراةٌ فيها محكمُ اللدي2* "© 

لإنًا أنزلنا التوراةً فيها هدىٌ ونوديك0*") 

وقَفَينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدّقاً لما بين يَديْه من التوراة)ه(5”") 


00 سورة الستحدة: 77 (18) سورة آل عمران: ١‏ (7) سورة آل عمران: 1 
)١4(‏ سورة غافر: 1ه (15) سورة آل عمران: .م4 49) سورة المائدة: 4 
قل سوزة فعلنت 8ه )٠0(‏ سورة آل عمران: ٠ه‏ (5؟) سورة الائدة: 41 
(15) سورة الأحقاف: ١١‏ (11) سورة آل عمران: 58 (5؟) سورة المائدة: "4 


ول 


«إوآتيناه الإنجيلَ فيه هدى ونود ومصدّقاً ما بين يَديْهِ من التوراة9"") 
«ولو أَنّهم أقاموا التوراةً والإنجيل وماأنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتٍ 
يد 
قل يأهلّ الكتاب لستم على شيءٍ حتى تُقيموا التوراة والإنجيل*") 
ظوإِذْ علمتك الكتات والحكمة والتوراةً والإنجيل74 © 
«وعداً عليه حمَّاً في التوراة والإنجيل والقرآن4"© 

عد 2 6 ضضه 
ذلك “اوم في التوراة]» ٍ 
طإني رسول الله إليكم مصدّقا يلا بين يديّ من التوراة]»9”© 
طمَثَلُ الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراي9* © 
وهكذا نجد أن التوراة لم تُذّكَدِ إلا بصيغتها كتاباً لأهل الكتاب علّمه الله تعالى بعد 
إذا لم تكن التوراة كتاب موسى عليه السلام فما هي إذا؟ 
إذا عدنا إلى الكتاب المقدس الذي يسميه أهل الكتاب بالعهد القديم وجدنا مايرادف 
قولنا التوراة د فى القرآن. ومن هذا اكاب عدن أن نحن المسلمين فقط من وقع في 
الالتباس» 2 المقد س الذي ي يستّى العهد القديم مؤلف من عدة أسفار منها سفر 
عنوانه: سفر الخروج» يشرح قصة موسى مع فرعون وكيف خرج بنو إسرائيل من مصر 
إن سيناع, وماورد فيه عن هذا الوضوع مطابق لا جاء في القرآن من حيث المحتوى 
لامن حيث الأسلوبء, لأن اليهود أعادوا كتابة هذا السفر نقلاً عن الروايات المدونة 
بالعبرية التقدعة©© وهي لغة غير مشكولة قابلة لعدة قراءات» وقد ورد في قصة الحضارة 
الجزء الثاني ص 5575 مايلي: 
«فدعا عزراء وهو كاهن عالم» اليهود إلى اجتماع خطير» وقد أخحل يقرأ عليهم هو 
وسبعة من الكهان سفر شريعة موسى من مطلع النهار إلى منتصفه. ولما فرغوا من قراءته 
0) كما ورد في مقدمة الكتاب المقدس ص "7ه الطبعة اليسوعية» تحت عنوان ج: تشويه النتصوص. 


(707) سورة المائدة: 45 )٠١(‏ سورة ة المائدة: )7١79 ١١١٠١‏ سورة ة الصف: ‏ 
(18) سورة المائدة: 15 (1) سورة التوية: ١١١‏ (4؟) سورة الجمعة: © 
(9؟) سورة المائدة: .5/4 (؟5) سورة 'الفعح: 559 
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أقسم الكهان والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها مسرا ليمي ( 

ا ا ا ٠‏ ومنهم مَنْ 

وهكذا نرى أن التوراة التي بين أيدي اليهود حالياً هي أكبر بكثير من عر عن 

المسلمين» فكتاب موسى إن وافقنا التقليد اليهودي هو خمسة أسفار من وم 0 

وردت في العهد القديم, إذا استبعدنا سفر الخروج وهو بيمهد لشريعة موسى ولايدخل 

فيها. فإن الأسفار الخمسة الأولى منه تشكل التوراة وهي كتاب موسى أما باقي الأسفار 

فليست من التوراة لذا من المستحيل أن نقول عن العهد القديم الحالي ! نه تورأة موسى ») 

ولم يرد ذلك في القرآن الكريم قطعاً. 

ومن المستغرب حقاً ل القرون [ إلى هذه الحقيقة 

وبعد هذا تجد من يجادلك وبقول إن الأمة لمكن أن تجمع على خطا. إذأ كيف أجمع 

كل سكان الأرض وهم ليسوا أمة واحدة ة فقط بل أئمأ على أن الأرض مركز الكون وأن 

كل النجوم وامجرات والشموس تدور حول مركزها؟ إلى أن جاء كوبرنيكوس العالم 

الأوربي في علم الفلك ليقول لهم إنكم واهموث لأن الأرض تدور حول نفسها وهى 
ليست مركزا لأيّ شيء في الكون. 

35 انتبهنا للآيات قبل ذلك فإن هناك ما يشير إلى هذه الحقيقة» حقيقة كتاب موسى: 

«إولقد أتينا موسى الكتاب وقَمّينا من بعده بالرّسل(*© 

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي التَبيّون من ربّهه57”© 

ومن قبله كتابُ موسى إماماً ورحمة# ”© 

ونجد في هذه الآيات توضيحاً لما أتينا على ذ كره ه خخاصة الآية الأخيرة منها التي تقول إن 


كتاب هموسى كان عمثابة الإمام وهل الإمام الذي يوم ا مو منين في الصلاة إذا صِلى 
وحدلهة يسمى إعاي؟ 


وكتاب موسى كما رأينا كان في الصدارة من التوراة» وكان بالنسبة لبقية أسفار التوراة 
مثل الإمام أو القاعدة يتصدرها يا هصدى ورحمة. 


عع اصح لح وب سس سب جسن ست تومي ب سرب ا سيت 7ت 
(5؟) سورة البقرة: /.م () سورة البقرة: ١/4‏ (0") سورة الأحقاف: ١١‏ 


لك ا 


وهو ةلفاق وسيل أنه كلما أرملل رشولا الدديابانك اتسخرات تمدق خاين يده 
ف الزيتالة: 

لأن الرسالة عادة تتكون من أحكام بافعل ولا تفعل ووصايا ومواعظ للناس حتى 
لايضلوا عن الصراط المستقيم. والناس على الدوام هم الناس في كل وقت» ولايمكن أن 
يأتيهم شخص ويدعي أنه أتاهم برسالة من السماء فيصدقونه ويتبعونه بسهولة» لم يقع 
هذا في تاريخ الأنبياء والرسل ولو هرة واحدة. 

فإن أتى الرسول با لايستطيعه أي إنسان على الأرض كان ذلك دليلاً على صدقه بأن 
الله أيده بعلك الآية أو المعجزة التي هي من قدرة الله وليبست من قدرة البشر» فيصدق 
بعض الناس» وبعضهم يكابر لهوى ومصلحة في نفسه لايريد أن يعلن عنها - فيرفض 
الرسالة وهكذا كان كتاب موسى مكوتاً من أنباء وعلوم ومعها شريعة وأحكاماًء وهذا 
كله يشكل الكتاب والحكمة» ولكي يؤمن بموسى بنو اسرائيل فقد أيده الله بتسع أيات 
حسية بصرية شاهدها بئو اسرائيل فكانت يقيناً لهم أن موسي رسول من الله وليس 
مدعياً. 00 التسع؟ هي التي ورد ذكرها في القرآن كما يلي: «إولقد 
نينا موسى يسع آياتٍ بيتّات54© 

«إولقد أَرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مُبين)(*© 

لإفلما جاءَهُم موسى بآياتنا بيات قالوا ماهذا إلا سحد مُفترئ»(**» 

والناس في زمن موسى لم شرا" ذلك عن طريعة وى والااثارى عن ص الآيات 
تعالى بكلمة البصائر: 5 في الآيات الآنية: 

7 بَصَايرٌ منْ 0 وهدى ورحمةٌ لقوم 0 


1 لأن تعامن جسن الا وفي كل العصور والأزمان دا آأيات و ات بصائر 


ولذلك يقول الله تعالى: 


(/؟) سورة الإسراء: ١١١‏ (40) سورة القصص: ٠١5‏ 
(9) سورة هود: "98 )4١(‏ سورة الأعراف: ١.1“‏ 


دهم 


رافك آتَيْنا موسى تسم آياتٍ ينات ال بني إسرائيل ! : جام فقال له فرعو ني 
لأظتّكُ ياموسى مشصورا + قال لفك 3-0 انل هولاء إلا رك “الستجواك والارض 
بصائر وني لأظنّك يافرعونُ منبوراًي59؛» 

وهذه هي البصائر التي قام بها 0 كما وردت في القرآن الكريم: 

الآية الأولى: «إفألقى عصاه فإذا هي ثعبا مبين ]2494 

الآية الثانية: «إونرع يدّه فإذا هي 06 ين 

الآية الثالثة: طوفان النيل فى غير وقته. 

الآية الرابعة: إرسالٌ الجراد عل 

الآية الخامسة: (القّمَل) وهي حشرات صغيرة قسمٌ منها يصيب الزرع» وقسم يصيب 
الإنسان. 

الآية السادسة: (الضفادع) وهي خروج الضفادع من النيل بمئات الملايين. 

الآية السابعة: (الدم) وبعضهم يرى أنه الرعاف» وآخرون يرون أنه ظهور ماء النيل بلون 
الدم وهذه الآيات الخمس مذكورة في الآية التالية: 

إفأرسلنا عليهم الطوفانَ والجرادٌ والقّمَلَ والضفادع والدّم آياتِ مفصّلاتٍ فاستكبروا 
وكانوا قوماً مُجرمين؛(**) 

الآية الثامئة «إفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاكٌ البحر فانفقَ فكانٌ كلّ فِوقٍ 
كالطودٍ العظيمه ه50 ؛) 

الآية التاسعة موإِذْ استسقى موسى لقومهٍ فَقُلْنا اضرب بعصاك الحسيجر فانقيجَرَتُ منه أثنتا 
عشرة عيناً قد عَلِمَ كل أناس مشرتهم كُلُوا واشربوا من رزقي الله ولاتعتّؤا في الأرض 
56 د 

وقد كانت هذه المعجزة مزدوجة بدليل أن الله يقول لهم: كلوا واشربوا من رزق الله 
وهذه هي آية الشربء أما آية الرزق فوردت في قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى ! 
سيره ب أ رك عا لحر د سك يع مه قا عد عن فد لع كل 
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امل بسحي 
1٠١-٠٠ 00‏ (44) سورة 0 04 (119) سورة 0 1 
(579) سورة الأعراف: ٠١7‏ (ه:) سورة الأعراف: ١1137‏ (47) سورة البقرة: "٠‏ 


اه 


مارزقناكم وماظلمونا ولكن كانوا أنفهم يظلمون4”*؟»2 وهكذا نجد في القرآن كل 
أيات موسى التى هى معجزات حصلت بقدرة الله تعالى ويإذنه على يد موسى ليؤيد 
الله بها رسوله أمام الناسء ولكن الناس» تركوا كل ذلكء» وآمنوا بالسامري وعبدوا 
العجل لأنه سمح لهم بأن يفعلوا مايشاؤون وتاعليه غرائرهم الحيوانية وشهواتهم 
وأهواؤهم دون وازعء فاتبعوه سريعاً وذلك قبل أن يعود موسى من موعد لقائه بربه 
عند جبل الطور في سيناء. 
فما هي شريعة موسى بدليل القرآن الكريم؟ 
- لقد أرسل الله تعالى آيات الفرقان أيضاً إلى موسى بدليل الآية: 
9 يكنا أن تسج أيات اراد في لاد 1 أنها فين الآيات اتي تلقاها موسى 
في الإسلام والله لم يرسل | أديانً متعددة بل أرسل ديناً واحداً: رع ا الذينَ يُشون 
على الأرض هوناً وإذا خاطبهُم الجاهلون قالوا سلاماً - والذين يبيتونٌ إربهم شيداً وقياماً 0 
والذينٍ يقولون ربّنا اصرف عنا عذات جهنم ِنَّ عذايها كان عراه - إِنْها ساءّتثٌ مستقداً 
ومُقاماً ه والذين ! إذا نوا لم يُسرفوا ولم قروا وكانٌ بين ذلك َواماً ه والذين لايَدُعونٌ مع 
الله إلهاً شمر ولايقتلونَ النُفْسَ التي حرم مالك إلا بالق ولايرنون ومن غ يفعل ذلك يلي آناماً 0 
يُضاعَفٌ له العذابٌ يوم م القيامة ولد فيه مهانا 0 إلا من تاب وأمنّ وعَمِلٍ صالخا فأوائفك 
يبدل الل سيئاتّهم حسنات وكانٌ الله غفوراً رحيماً ه ومن تابت وَعَمِلٌ صالحاً فإند يتوب ب إلى 
الله متاباً 03 والذين لايتشهدون الزورَ وإذا موا باللغو موا كراماً 0 والذين إذا كرو بآيات 
ربّهم لم يَخْروا عليها صُعَاً وعمياناً ه والذين يقولون ربا هَبْ لنا من أزه اجنا وذرّيتنا قرةً أعين 
6 للمتقين إماماً 3 أولئك يُجرَؤن الغرفة بما صَبَروا وَيُلقَوْنَ فيها نحية ةٌ وسلاما»” 006 


- 


0 

والربا يؤكل حراماء لذلك دخل فيما يؤكل: 

(548) سورة الأعراف: 1١5‏ هل م( سورة الفرقان: 51 همهلا 
(59) سورة البقرة: “اه )0١١(‏ سورة النساء: ١٠‏ 


دنلا 


طوأَعزِهم الدبا وقد ُهُوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأَعمَدُنا للكافرينَ منهم عذاباً 

أليمي 0" *) 

«إرعليٍ الذين 0 حَرّمنا كل ذي ظفر ومن البقرٍ ا 1 0 تحرنينا | لآ 

لصادقون94) 

ثم يتابع الله تعالى بعد ذلك على لسان الرسول ويأمره أن يذكر المسلمين بما حرمه الله 

عليهم قائلاً: 

#ؤقل تعالوا أَتلُ ماحم ربكم عليكم آلا تشركوا به شهعاً وبالوالدين ! إلجنداناً ولاتقيلوا 

أولادكم من إملاقٍ نحن نرزفكم وإياهم ولاتقريوا الفواحشٌ ما ظَهَرَ منها ومائطن 

ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحتي ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون » ولاتقربوا مال 

0 إل بالتي هي أحسن حتى يبلُعٌ أَمّدَّه وأوفوا الكيلَ والميزانٌ بالقسطٍ لانكلف نفساً 
ا 0 00 

ل 2 0 تقو ني © 

كليا نهو أزيلها مع وي وعيسى ا عليهم الصلاة لاوم ١‏ 7 هلاه الآية 

مباشرة يذكر لنا الله أنه اتبعها رسالة موسى مباشرة كما في الآية: 

ثم آتينا ا الكتابت ناما على الذي أن وتفصيلاً لكل شيع وهدى ورحمة 

لعلهم بلقاء ريّهم يؤمنون 70 

ثم يقول لهم الله تعالى بعد ذلك: 

«إوهذا كتابٌ أنزلناه مبارك «البعره وائقرا لعلك أ عمو ون تقولوا | ْنا أل الكتابُ على 

طائفَتين من قبلنا وإ كنا عن دراستهم هم لغافلين ه أو تقولوا لو أنا نل علينا الكتابُ لكنا 

أهدى منهم فقد جاتحم ب من ركم وهدى ورم فم أطلم من كدب بأياتٍ ل 

وَصَدَفَ عنها سَتَجَري الذين يصدفون عن آياتّنا سوءَ العذاب بما كانوا صل فون/ه(07) 

وهكذا تجد بما أن الدين واحد في الأساس هو الإسلام فكل ماهو محرم علينا في 

(؟51) سورة التساء: ١51‏ )645( سورة الانعام: ١٠-7ه1‏ (05) سورة الانعام: ه6١‏ . لاه١‏ 

((اه) سورة الأنعام: ١55‏ (0ه) سورة الانعام: ١64‏ . 


اوم 


إلقرآن هو أيضاً محرم عليهم في شريعة موسىء من أكل الدم والميتة لحم الخنزير. وما 
أل به لغير الله. وحرم عليهم الخمر مع أن كتبهم المحرفة لاتتورع عن ذكر أن الأنبياء 
أنفسهم كانوا يشربونهاء وسنتطرق إلى هذا الموضوع قبل نهاية هذا البحث. ثم تعالوا 
نقرأ هذا النص من القرآن الذي يقول عنه سبحانه في نهايته: إن هذا لفي الصّحِفٍ 
الاولى » صَحُفٍ إبراهيم وموسى #. 

لإسبّح اسم بك الأعلى ٠‏ الذي حَلَقَ فسوّى » والذي قدَّرَ فهدى » والذي أخرج 
ا ارس لس ا 
وماييخفى ه وليشر تُيَشَدِكُ للتسرى ٠‏ فَذَكر إِنْ تَفَعتِ الذكرى + سَيَذْكدُ مَن يَخشى 
ويَتَجَنبُها الاث شقى » الذي تصلى الناو الكبرى + ثم لبموث فيها ولائحى + قد فح م 
تركى ه وَذْكَرَ اسم ريه فصلّى ه * بل 2 روك اليا ادن + واأعرة خيو وى »إن هنا 
لفي الصّحفٍ الأول معن إبراهيم وموسى])ه7” وهي تسع عشرة آية. 

ماذا نفهم من هذا النص الذي قرأناه من القرآن الكريم؟ 

هل نفهم أن هذا النص بالذات كان في كتاب موسى عليه الصلاة والسلام أو في 
صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 

نعم) ا ا ا و 
مافي هذه الآيات القصيرة من موضوعات مشتركة بين الأديان والرسالات السماوية 
الثلاث التي أرسلها الله لعباده؟ 

١‏ أمر تسبيح الله: إسبّح اسع ربّكَ الأعلى» والتسبيح هو الطاعة مع التسليم. 
5 0 بأنه خالق الكون ومدبره: الذي خَلَقَ فسوّى4 والإيمان به. 

م . الاعتقاد بأنّه خَلَقَ الإنسانٌ وحهمله الأمانةه وحلق الخير والشر فتنة وامحتباراً: 
«ؤوالذي قدّر فهدى#». 

4 - وهو مُرِسِلٌ الماء» وخالق النبات: «إوالذي أخرج المرعى» 

ه ‏ وهو سيد دورة الطبيعة في الحياة والموت والتجدد: مِلفْجَعَله اع أحوى)» 

- وهو الذي يشر للناس الدين ولم يعشره: لإوثُيشوك لليسرى» 

؛ - وهو الذي أرسل الرسل والأنبياء لتذكير الناس: فك إن تفعتِ الذكرى» 
(ه) سورة الأعلى. 


هم 


8 - وهو الذي آمن به الناس واتبعوا صراطه المستقيم: «إسَيذَكر مَنْ يخشى» 

4 - ومنهم من كفر وشقي بكفره وش ركه: «إويتجتيها الأشقى»# 

٠‏ - وسيلقى هؤلاء بفعل ذلك جزاءهم في نار جهنم عند الحساب: «إالذي يَصلى 

النار الكبرى» 

ا وأما الذينٍ يزكون أنفسهم بدفع الزكاة من أموالهم فسوف يكونون من الرابحين 

التاأجحين! 0 أفلح 02 مَنْ تَرَكى)4. وتزكية النفس» تطهيرها من كل الأدران والأوساخ 

1 لني 55 الله فيصلون الصلوات المطلوبة المفروضة عليهم منهم المفلحون: 

وذ كرَ اسم ربّه فصلّى» 

١٠‏ لكن الناس أيداً هم الناس» يحبون الدنيا ويفضلونها على الآخرة: ابل تُويْرونَ 

احياة 0 

«إوالاخرة 000 ش 

وهذا هو الدين» بامختصر المفيد» ولا أكثر أو أعقد من ذلك» ولو قلّبت الرساللات 

الغلاث لأدركت أن جوهرها واحد وإن كان للدين الاسلامي امتياز خاص لكونه حاتم 

الديانات» ولأية يستند |[ إلى كتاب سماوي لايستطيع البشر أن تحرفو كما فعلوا بما 
قبله من الكتب» وسيجد اليهودي في القرآن جوهر دينه. الذي أرسله الله إليه تماماً 

ادم إنجيله فيه قبل أن تمتد إليهما يد التحريف. 

كو مامه المسلمين بين بينناء وكثير بن السلمين كانوا ولازالوا اه أن اعررة 

خمسة أسفار من أصل .9 سفراً. لك أكل لكا الى لجرك واي ره 

ريف وتبديل أيضاً في أسفار موسى» وزادو فيه فكشف البعض نفسه وأظهر جريته 

عن غير قصد وهذا مايحاول الدكتور عبد العظيم المطعني | إظهاره في كتابه: 

ويقول لهم: 

كيف يدّعون أن هذه الأسفار الخمسة هي كتاب موسى؟ ثم ينبت لهم إضافاتهم 


مه؟ 


الواضحة للعيان. (الإصحاح  )"5‏ الآيات ه  ١١‏ 


«فمات هناك موسى عبد الربٌ في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنة في الجواءٍ في 
رس موّاب مقابل بيت فغور» ولم يعرف إنسان قبرة إلى هذا اليوم» وكان موسبى ابن 
معة وعشرين سئة حين مات ولم تكل عينق ولاذهبت نضارتة) فبكى بنو إسرائيل 
موسى في عربات ماب ثلاثين 7 فكملت أيام بكاء مناحة موسى)0 


ثم يعلّق الدكتور مطعني على النص فيقول: 
( كيف يكتب موسى قبل أن يموت تاريخ اليوم الذي مات فيه.. ويحدد المكان الذي 
دكن فيه: ٠‏ ويصف بكاء بني ! انتيل عليه الذي امع يحل موت لكين زوماء أن تخي 
والله. أم يقولون إن موسى كتبه بعد موته؟) وهكذا يتبين لنا من تعليق الد كتور أن كتبة 
التوراة من بعد الأسباط كما يشير القرآن الكريم هم الذين حرفوا في أسفار التوراة» 
ومنها سفر التثنية الذي اقتبس منه الدكتور النص؛ وهو من كتاب موسى» بينما نجد إن 
أغلب السلميت؛ إن لم يكن جلّهم يعدون أسفار التوراة كلها كلها إلى الآن كتاب موسى 
عليه السلام وكما أننا نجد أن هذه الأسفار كلها بما فيها أسفار موسى المخمسة تباين في 
أسلوبها أسلوب القرآن كما يتضح من النصوص الآتية التي اقتبستها من كتاب الدكتور 
مطعني» ومنها يتضح الفرق بين أسلوبها وأسلوب القرآن» بسبب التحريف الذي أصابها 
والإضافات التي أدخلت علي جوهرها بالترجمة» كان قبل التحريف 0 قينا 
من الله تعالي أرسل إلى أنبياء كانوا يخافون الله ويخشونه ويتقون غضبه ويرجون 
رضاه. ولنقرأ من مختلف أسفار التوراة مع الإيجاز: 
ويسكنونٌ في الأرض التي أعطيثٌ عبدي يعقوب إياها التي سكنها آباؤكم. ويسكنون 
فيهاء هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد. وعبدي داوود رئيس عليهم إلى الأبد. وأقطع 
معهم عهد سلامء فيكون معهم عهداً مؤيّداً. وأقرهم وأكنرهم, وأجعل مقدسي في 
وسطهم إلى الأبد. ويكون مسكني فوقهمٍ وأكون لهم إلها: ويكونون لي فنا فتعلم 
الأمم أني أنا الذي مقدّس إسرائيل إذ يكونُ مقدسي في وسطهم إلى الأبد)””» 
«متى أتى بك الربٌ إلهك إلى الأرض التي أنتٌ داخل إليها لتملكها وطرد شعوباً كثيرة 
من أمامك.. ودفعهم الربّ إلهك أمامك. وضربتهم فإنكَ تحرمهم. 
الإسلام في مراجهة الاسخراق الال د. عي اليم الطفي طلعة خا واه 18192 س370 
(مه) سفر حزقيال: الإصحاح /ا؟: فقرة 88 - 78 


كه" 


لاتقطع لهم عهداً ولاتشفق عليهم ولاتصاهرهم. بنتك لاتعط لابنه وبنته لاتأخذ لابنكٌ. 
ولكن هكذا تفعلون بهم: 'تهدمون مذابحهم» وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم» 
وحرقون ائيلم بلداو لأنك أنت شعب 0 7 إلهك» إياك قل احتار الرب 
و لت ل 500 
سائر الشعوب. بل من محيّة الربٌ إياكم) 2 

«وسمعا صوت الربٌ الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهان فاختبأ آدم وامرأته من 
وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة» فنادى الربٌ الإلهُ آدمّ وقال: أين أنتّ يا آدم؟ 
فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان» فاحتبأتٌ. فقال: من أعلمك أنكُ 
عريان؟ هل أكلتٌ من الشجرة التي أوصيتك أن لاتأكل اك 

«اسكتوا يأكل البشر قدام الربٌ» لأنه اها" من مسكن يب 

(فرجع موسى إلى الرب وقال: آه قد أخطاً هذا الشعبُ خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم 
آلهة من ذهب. والآن إن غفرتٌ خطيئّهم. وإلا فامحني من كتابك الذي كت ل 
«فقال الربٌ امسحوا عن وجه رالأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات 
وطيور الشماى ني حزنتك 2 عملتهب 0 

00 عينيه 9 م عليه 00 ونظر رإذا ثلانة رجال (بعني 00 واقفون 
ا فحن 0 0 ثم تجتازون» 00 
مررتم على عَبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمتٌ. 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي يثئلاث كيلاات دفيقاً مجيدا: اعجني 
واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبرا هيم إلى البقر وأخدٌ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام 
م سفر التثنية: الإصحاح / فقرة: -١‏ م مع الإيجاز 

(«ه) سفر التكوين: الإصحاح 7: فقرة: 4 - ١١‏ 

(ممم) سفر زكريا: الوصحاح ؟: فقرة ١1‏ 


(همهه) سفر المخروج: الإصحاح ١”‏ فقرة 0 0 
(ممعمم) سفر التكوين: الإصحاح 5 فقرة 5 


/اه؟ 


فأسرع ليعمله» ثم أخحذ زبذا ولبداً والعجل الذي عَمله ووضعها قدامهم. وإذا هو واقفاً 
لديهم تحت الشجرة أكلوا»”» 

نكتفي بهذا المقدار من نصوص التوراة» ونقول تعليقاً عليها: لاشك في أن هنالك 
ودرا ميا 'نقلت عنه النصوص لكن ترجمة المترجم الحرفية دون مراعاة لطبيعة 
اللغة العربية تما جعل الصياغة ركيكة» أضعفت النص المقدس الأصلي وحولته إلى نص 
عادي» مع إضافة تفاصيل من المترجم يراها ضرورية وسوف أنهي هذه الجولة بأن 
أسجل النص القرآني المقابل الذي يروي قصة النبي إبراهيم عندما زارته الملائكة: 
«إولقد جاءَتُ رُسُلُنا إبراهيع بالببشرى» قالوا سلاماً قال سلام فما لَبِتَ أن جاءً بعجل 
عنيذٍ » فلمًا رأى أيديَهُم لاتصِل إليه نَكِرَهُم» وأوجسس منهم خيفة قالوا لانَحَفْ إِنَا 
أرسِلنا إلى قوم لوطٍ » وامرأه قائمةٌ فضبحكثٌ فبشرناها ياسحقّ مسق وف اواراء. [متحق 
يعقوب » قالت ياويلتي أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شَّيْخأ | إن هذا 0 عجيبٌ + قالوا 
أتعيجبينَ من أمر الله رحمةٌ اللَّهِ وبركائه عليكم أهل البيت لمعيه فر او فلم 001 
عن إبرا هيم الْوّوْعٌ وجاءته البشرى يُجادلُنا في قوم لوط » إِنّ إبراهيعم ليع أَوَاةٌ مُنيتٌ 

يا إبر راهيم أعرض عن هذا إن قد جا أمز رك وهم نيهم عذات غيز مردود9©. 
نلاحظ أن النص التوراتي جاء في عشرة أسطر وأن النص القرآني عدب مد ار 
وأن النص التوراتي أشار إلى ثلاثة ملائكة استضافوا سيدنا إبراهيم. أما النص القرآني 
ففيه معلومات ير غير موجودة فى النص الأول منها 0 أن الملائكة لاتأكل» 
ولذلك لم تمتد أيديهم للطعام» فخاف منهم إبراهيم؛ لأنه أدرك أنهم ليسوا من البشرء 
وبشروه هو وزوجته يإسحاق ومن بعد إسحاق بحفيد اسمه يعقوب» وأعلموه أن 
مهمتهم الاسام هي القضاء على قوم لوط واو إبراهيم يم التوسط لأنه لايحب 
العنف بطبعهء فالنص التوراتي مقتبس من نص أصلي آخر مقدس لكن الذي اقتبس 
أفسدي: انه لم يلتزم ماورد فيه» أو اعتمد على الذاكرة والرواية الشفهية» في حين أن 
النص القرآني كان أميناً لأنه جاء من الله لا من روايات الناس: 

مإإنا نحن 2 تنا الذّكر وإنَا لَهُ خحافظون »0*0 


صدق الله العظيم 


(ه) سفر التكوين: الإصحاح ١8‏ فقرة 1١‏ / 
(08) سورة هود: 15 الا (59) سورة 


مه" 


 ""‏ رسالة عيسى عليه السلام بدليل القرآن 


إن الآيات القرأنية التي تتحدث عن عيسى بن مريم بحكم أنه أحد الأنبياء والرسل الذين 
أرسلوا إلى اب بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام كثيرة» وقد أحصيتها فوجدتها خمساً 
وعشرين أية, يضاف إليها ثماني آيات سكي فيها عيسى المسييج أو المسيح بن مريم» 
فيكون مجموع الآيات التي ورد ف فيها ذكره 7٠‏ آية. ونحن نعلم أن الله رفع عيسى بن 
مريم بعد أن توقاه وعمره “ا ةحمل انتم عوبى عيوا ورين سن قم قد 
الرسالة حمل اسم المسيح ثماني سنوات. وقد يظن القارئ العادي أن المطابقة بين عدد 
الآيات التي ذكر فيها في القرآن وعدد سنوات عمره من المصادفة» ولكن إذا انتبه إلى أن 
الله قد أشار في القرآن مرتين لعيسى بن مريم في قوله تعالى: (إوَجَعَلْنا ابي مرجم وأمّه آي 
وآوَينَاهُما إلى ربوةج("2 
ولا صُرِبَ ابن مريم مثلاً إذا قَومْك منه يَصُدّونَ2"04 دون ذكر عيسى أو 3 
فإنه يصبح للأرقام دلالتها إذ تؤكد الروايات التي تذهب | إلى أن عيسى بن مريم بعث 
رسولا في الخامسة والعشرين من عمره ومات وعمره ٠7‏ سنة أي ظل يُدعى (عيسى) 
خمساً وعشرين سنة) أي بعدد المرات التي ذكر فيها عيسى ابن مريم. 

في القرآن (المسيح) ثماني مرات أي بعدد سنوات رسالته في القرآن الكريم» في 
حين أن المسيح هي صفته بعد الرسالة وأسمه. 
وورد ذكر مريم وحدها في القرآن دون أن يقترن بذكر عيسى أو إسم المسيح إحد 
عشرة مرة. 
ولادته عليه السلام: لنستمع للآيات الأتية من سورة مريم: 
إواذ كز في الكتاب مريمّ إذ الْتَبذتْ 3 أهلها مكاثاً صَرفياً ه فاتَخْذّتٌ من دونهم 
حجاباً فأرسأنا إليها روعنا فَكعَكلَ لها ب ضرأ سوا » قالت إني أعود بالرحمن منك إن 
كنت تَقِيا » قال إا أنا رسو ربك لمت لك غلاماً زكيا ه قالت أَنَى يكن لي غلامٌ 
ولم يمسشني , بش ولم أَك بَفِياً » قال كذلك قال ريّكِ هو علي مين ولتجِعلهُ آية للناس 


)١(‏ سورة المؤمنون: 5٠‏ (؟) سورة الزخحرف: لام 


١ حت‎ 


ورحمةً ينا وكان أمراً مَقضياً » فحمله فانتبدَتُ به مكان قَصياً » فأباءها الخاض إلى 
جذع النخلةٍ قالت ياليتني يت مِتٌ قبل هذا وكنتٌ نسياً منسياً ه فناداها من تحتها ألا تحزني 
قل جم ربّكِ تمتك سرياً ه وهرّي إليك بجذع النخلة ُساقِط عليكِ دطَباً جنياً ه فكلي 
3 لي علا ين من البشر أعداً 0 و 7 عر ل كل 
ار سَوْءِ وما كانث أَككِ بَعياً ه فأشاز ث إيه الوا يف تكلم تن كان في 
المهدٍ صَبياً قالَ ني عبدُ الله آناني الكتاب وبجعلني نيأ ه وجعلني مباركاً أينَ ماكنتُ 
وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ مامت حياً م وَبرَاَ بوالدتي ولم يجعأني ججارا شما ه والسلام 
علي يومَ وُلدثُ ويم أموثُ ويوم أبعت حيّأ » ذلك عيسى بن مريم قوِلّ الحتي الذي فيه 
يترون + وما كان لله أن يَقَخِدَ من ولب سبحاه إذا قضى أمرا ما يقول له كن فيكون ٠‏ 
ون الل ري وربّكم فأعبدوه هذا يراط مستقي# 2746 

رسالته عليه السلام: 


«إواتينا عيسى ابن مركم البيناتِ وأيدّناه روح القُدسٍ4” “» وكانت طريقة اتصال الله 
تعالى بعيسى عن طريق الوحي بدليل الآية آلتي يخاطب فيها الله الرسول محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم فيقول: 

«إنا أَوحينا إليك كما أوعينا. إلى نوح والنبتين من بعده©2 وأوَحَينا إلى إيراهِي 
وإسماعيلٌ وإسحقّ ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارونٌ وسليمان وآنينا 
داوود زبوراً ه ورُسْلاً قد قَصَصْنامُم عليك من قبل ورُسلاً لم نقصّضهم عليك وكلّمَ 
الله موسى تكليماً©*» 

روثاله عيتى ابن مرع عليه الشسلام كاتتيتريثالة مضتدقة الرنالاانت: العى نيع الى ني 
إسرائيل بدءاً بكتاب موسى الذي تحدثنا عنه والذي عدّه الله إماماً للرسالات التي أنت 
من بعده على يد الأسباط من الرسل والأنبياء كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل في الآية 
١٠3‏ من سورة النساء والتي شكلت في مجموعها كتاباً كاملاً سماه الله تعالى التوراة 
كما في الآية: 


م اتوراة يها عدي 0 الاين امبلموا الدب غادرا والرّاتون 


(9؟) سورة عرمم: 1-0-5" 0( 0 لالم (0) سورة التنساء: 1١54  ١5*‏ 


0 


ولاتّشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هُمْ الكافرون4 © 
كيف كانت شريعة موسى والأسباط من بعده؟ 


لقد كانت شريعة حدّية ثابتة على على الصتراية الستقيي لأن الله أبخدة كان تعن طرفت 
الزمن ىّ 0 أن ذلك م من الفتروريات: لكنه 3 يسمح لهم أن يقوموا بذلك 
بأنفسهم» » حتى كانت رسالة الاسلام فجعلها الله حدودية أي ان الأحكام فيها لها حد 
أقصى 7 أدنية لكي يستطيع ام أو القاضي 0 أن حرا ضبجن الحدودء 
إلى امات 0 التوراتية الحدية في الآأيات التالية التي يحدثنا فييا القرآن عن بني 
اسرائيل يقول تعالى: مو كتئنا عليهم فيها أن التفْسَ بالنقّس والعينَ بالعَينٍ 0 
ا ورد بالأذنٍ دشن بِالْسَنّ 0 اي 0 تَصِدَّقَ به فهو 0 له 
مُصدّقاً 1 بين يديه من التوراة وآتيناه الإغمل فيه هد ونور رٌ ومُصدّقا 5 بين يديه من 
لتوراة وهدئ وموعظة للمتقين » وليحكم أهل الإنميلي ما أنرل الله فيه ومَنْ لَّمْ يحكم 
بما أنزلَ الله فأولئك هُمْ الفاسقون0© 
وهاتان الآيتان من أهم الآيات التي يُعتمد عليهما لفهم مايجري الآن بين أهل الكتاب. 
ولابد لفهمهما أن نضيف آية أخرى وردت قبلهما وهي على لسان عيسى بن مرم: 
لإومْصدُقا يا بين يديّ من التوراة وَلِأْحِلٌَ لك بعض الذي خُومَ عليكم وجتثكم بآية من 
ربّكم فاقوا الله وأطيعون)0) 
فهذه الآية 2 مهمة عيسيٍ عليه كاد باختتصار وقول 
5 أن (شريعة اليهود) هي رسالة أهل لكان حخصعا وأطلق عليه تعالى انم ا 
واستثنى منهم داوود وسمى كتايه الزبور. 
وأرسل عيسى عليه السلام مؤيداً لذلك الكتاب الذي هو التوراة ومعدلاً فيه بعض 
التعديلات اللازمة» لتحليل بعض ماحرم عليهم سابقاً كما ذكرنا ذلك نتيجة بغيه 


حون 


ولذلك ند أن كتاب الإنجيل فيه أنباء ولانتوي على شريعة وهذا طبيعي لأن الدين 
الواحد لايمكن أن .تكون له إلا شريعة واحدة» وهي موجودة في التوراة وقد قرأنا قبل 
قليل نصاً من ورأينا أنها شريعة حدّية: العين بالعين والسن اليك وليست كشريعة 
الإسلام الحدودية التي جاءوت رحمة من الله للناس لكي يستطيع المسلمون الاجتهاد 
بالأحكام حسب الزمان والمكان» وهذا من حقهم الشرعي الذي منحه الله تعالى 
للمسلمين» ولم يمنبحه سارعا لأهل الكتاب» وهذا مايفشر كثرة الأنبياء والرسل عند أهل 
الكتاب. لكي يتم الله تلك التعديللات والاجتهادات المطلوبة التي كان الله تعالى يقوم 
بها بدلا عنهم) ربا لأن الناس قدياً لم يكونوا قل تطوروا كفاية حتى يستطيعوا 
تكليفهم بهذم المهمة» أو لأن الله كان ينوي أن يجعل تلك السنة فققط في الرسالة 
الناتمة والله أعلم. 
الهم بعد أن فهمنا مهمة عيسى عليه السلام وأن كتابه الانجيل ليس فيه رسالة للناس 
غير الوصايا العشر تبين الحلال والحرام مفصلين» أما الأحكام الضرورية اللازمة في حل 
مشكلاتهم الدنيوية وخلافاتهم في المال والإرث والجرائم والجنح والأخطاء والاثام 
وتفصيلات الال والحخرام. هذه الأمور لا وجود لها في الإنجيل وأنا شخصياً قرأت كل 
الأناجيل لأتأكد من هذا ا موضوع فثبت عندي أن فهمي للآيات القرآنية كان صحيحاً 
دون أي تحببز أو تمن لأحد أو على أحد. 
والآن لنعد :للآيتين المذ كورتين آنفاً: واللتين قلنا إن. فهمهما يساعد على فهم اليهودية 
والمسيحية. 
ل 
الله» وقد 5 الغا الذي شايشؤه لك يوضر بأنه 00 الله علماً أن ولادته كلها 
كانت ا كما ورد في سورة الوم 0 كتابه الذي يحوي أنباء من يبا الله 
ركان الناس في زمانه قد ا د وأحزاباً ويلك بهم السبل. ‏ . 
(وو مااحتلف الذين أوتوا الكتات إل من بعد ماجاءَهم العلمٌ َغياً بيتهم204 فأخذ 
الاحبار يغيرون في الكتاب ويحرفون فيه» ويضيفون نصوصا جديدة» وقد عبر الله 
(9) سورة آل عمران: ١9‏ 


ونا 


تعالى عن ذلك في القرآن الكريم في قوله: 

لإفويل لذن يكتبون الكتات بأيديهم ثم 2 يقولونَ هذا من عندٍ الله َيل لهم تما كتَبثْ 
أيديهم وَوَيل لهم مما يكسبون<: © 

لمن الذين هادُوا يُحرفونَ الكلِم عن مواضعه)0117 

«إوقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يُحرّفونّه من بعد ماعَمَّلوةُ وهم 
٠‏ يعلمون» 057 

ولكي يتمكن عيسى عليه السلام من القيام بمهمته وهي إعادة الناس إلى الطريق السليم 
بعد أن انحرفوا وزاغوا مع الشيطان فقد علّمه الله مويُعلمُهُ يُعلّمُةُ الكتابت والحكمة والتوراةً 
0 

6 2 0 قالله 0 يتوجه 0 بعض هذه الآيات | إلى الدين يؤمنون 
بالانجيل فحسب دون الكتاب ل والتوراة التي سبقتهن 032 معتادر الشريعة 
لأتباعه بالحلال ا 3 7 وتعالى 9 أن 90 خاصة لقره يتبعون 
المسبيح اليوم أن كل مايفعله المؤمنون الأتقياء منهم لايساوي شيئاً دون تطبيق الشرع 
والأحكام المطلوبة في الرسالة» فقال لهم ذ في القرآن الكريم مصححاً لأوضاعهم وإيمانهم 
ومعتقداتهم: 

طقل يا أهلّ الكتاب لَسكُم على سَّيءٍ حتّيل تقر تُقيموا القوراة والإمميلٌ وما أَرلٌ لك 
رتكو29. 

والقرآن الكريم يستثني منهم فئة صغيرة هم النصارى الذين يؤمنون بالمسيح كما ورد في 
القرآن تماماً على أنه عبدالله ورسوله وأنه, ولد بمعجزة من الله ومن أمه العذراء مركم 
التي اصطفاها الله على نساء العالمين» وأنه قام بكل المعجزات يإذن الله ويؤمنون 
بالحلال والحرام» فيحرمون ماحرم الله في التوراة» ويحللون ما أحله لهم عيسى بن مركم 
يإذن الله في الإنجيل» ولايش ركون بالله» ولايقولون عن المسيح أنه ابن الله وعن هؤلاء 
التصارى قال الله فى كتابه العزيز: 

5. سورة المائدة:‎ )١ 5:١ سورة البقرة: هلا‎ )١1( سورة البقرة: 9/ا‎ )٠١( 
4/8 سورة النساء: 45 (؟١) سورة آل عمران:‎ )١١( 


ارحس 


«إولتجدنٍ أقريّهم مَوْقة' للذين آمنوا الذينَ قالوا نا نصارى ذلك بِأنَّ منهم ِسَيسِينْ 

ورهيانا وأتهم 0 5 وإذا 00 مأترل إلى الرسول " ترى أعيتهم تفي سن 

وماجاءنا 0 وتطعق أن 1-7 ريا الو شقن + م فَأتابَهُم الله 35 قرا 

جنات تجري من تميها الأنهاز حالدين فيها وذلك جزاعٌ المحسنين21*046 

كيف كانت نهاية المسيح عليه السلام بدليل القرآن؟ 

«ؤإذ قال الله ياعيسى إِنّي متوفْيكَ ورافعك إل ومُطهدك من اللبينَ كفزوا واف «الذيق 

اتبعوك فوقٌ الذين كفروا إلى يوم القيامة : ثم إلن مرجكم فأحكمٌ بينكم فيما كنتم فيه 
ختلة 000 

وفي هذه الآية يؤكد الله تعالى أن وفاة عيسى قد حصلت وأنه رفعه إليه تعالى أي رفع 

النفس دون الجسد كما هي سنة الله في خخلقه التي لن نجد لها تبديلاً ولاتحويلا. 


«ويكُفرهم وقولهم على مرجم بهتاناً عظيماً ٠‏ وولهم إِنَا كنا المسبيتح ابن مريم م رسول الله 
وماقتلوه وماصّلبوه ولكن شُبْةَ لهم وإنَّ الذين اخَلّفوا فيه لَفِي شك منه ومالَهُمِ به 

علم إل انبا الظنّ وماقَتنُوه يقيناً ه بل رَقَعَه الَلهُ إليه وكان الله عزيزاً أ حكيم 07 
إن الله سبحانه لم يَثِْ في هذه الآية سوى القتل» فظن كثير من سدّج المسلمين أن الله 
لم يتوقاه أيضاً بل وقعد حيياً إلى السماء. 

ولكن الآية (5ه) من آل عمران توضح كما رأينا أن الوفاةة حصلت يإذن الله وأنه رفع 
نمه الطاهرة ملعا كما هن سية الله مع كل انقوس الإتساية 


هذه الآيات تبين أن كل افتراءات أهل الكتاب ظلم على العذراء مريم عليها السادم 
وكل أقوالهم عن المسيح كانت ظنأء راد في مستوى اليقين. لأن الله كما رأينا 
توفاه ورفعه إليه كما ورد في الآية السابقة 

ولا أحب التوسع في ا موضوع كثيراً لأن هدفي من . البحث كله هو إظهار الحقيقة 
الكاملة عما في دينٍ أهل الكتاب» وأنه مذكور ف القراة ليما من الشوائب” أو 
التحريف لقنا طاهراً كما نزل إليهم أول مرة» وقد لأأبالغ | إذا قلت إن جوهر المسيحية 
الحق في الإنجيل جاء كله في القرآن وجوهر التوراة السليم أيضاً ورد في القرآن ولاأقصد 
)١5(‏ سورة المائدة: ؟لم ‏ هلم )١15(‏ سورة آل عمران: هه )١1(‏ سورة النساء: /ا61١  ١58‏ 


ان 


طبعاً نصوصهما الحرفية ونا أقصد أساس المعتقد والأمور الهامة والأساسية فى كلا 
الكتاين 3 
بدن. 


لنستعرض آيات عيسى بن مريم التي وصفها الله تعالى بأنها بينات وأيده بها لتكون 

بصائر» تصدق مابين يديه من الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل» والتى تمت على يديه 

يإذن الله. قال تعالى: 

0 الكتابَ والحكمةً والتوراةً والإنجيل » ورسولاً إلى بني إسرائيل إنِي قد بدكم 
بآية من ربكم | ني أخلقُ لكم من الطون كهيئة الطير فأنفحٌ فيه فيكونٌ طيراً بإذنٍ الله 

وي الأكمة والأبرضٍ وأحيى ا موتى ياذن الله وأنيفكم با تأكلونٌ وماتئدّجرون في 

بيوتكم إن في ذلك لايد لكي إِنْ كنتم مؤمنين 2110 

فهذه المعجزات جاءت لتثبيت إيمان الناس بأن عيسى رسول من الله إليهم» مهمته إتمام 

مابدأ به موسى عليه السلام: 

«إومصدقاً لا بين يدي من التوراة 05 ذي حرم عليكم» وجتثكم بآيةٍ 

من ربكم فاتّقوا الله وأطيعون# 2 

«إفلما أحس عيسى منهم الكفرَ قال م مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريّون نحنٌ أُنصِارٍ الله 

آمنًا بالّله واشهذ بأنّا مُسلمون»” © 

ومن معجزات عيسى بن مريم: 

د قال الله ياعيسى ابن مريم امو تحمتي ليك وغلى والدتِك إِذْ يدك بروح القّدسٍ 

000 ل 

0 وإذ تُخرج الوتى لي وإذ حيرت بني إسرائيلٌ 0 17 جنتهُم بالبينات فقال 

الذين كفروا منهم إن هذا إل مود 04 "2 

وأ فل زر ياعيسى ابن مريم هل يستطيعٌر ربك أَنْ ينزّلَ علينا مائدةٌ من السماءٍ 

قال اثقوا الله إن كنم مؤمنين » قالوا نريدٌ أن نأكلَ منها وتطمِن قلوبنا ونعلَمُ أَنْ قد 

صَدَتَا ونكونٌ عليها امن الشاهدين ه قال عيسى أبن مريم الهم رينا أنرل علينا مائدةٌ 
من السماء تكرث عيدا لأذلنا وآخرنا وآيةٌ منكٌ واررُقنا وأنت حي الرازقين * قالَ الَلهُ إنَي 

)١4(‏ سورة آل عمران: 25-4 )200 سورة آل عمران: زنك 

(15) سورة آل عمران: ٠ه‏ (1؟) سورة المائدة: 1١1١‏ 


ك اجون 


مُتِلُها عليكم فمَن يكثر بعد منكم فإنّي عدب عذاباً لاأعذّب أحداً من العاكيت4 © 
ومن خلال هذه الآيات نكون قد ألممنا بالمعجزات التي يسميها الله البينات التي تمت 
على يد عيسى بن مريم وكانت غايتها كما بينا هو تصديقه والاطمعنان إليه كما قالها 
الحواريون يصراحة, < 
زو جاء عيسى بالبينات قال جتتكم بالمحكمة ولأيينَ لكم بعضٍ الذي تختلفونٌ فيه 
تَقَوا الله وأطيعون :+ إِنَّ الله هو رتي 5-7 تاد هذا صتراط مستقية 04" "2 
مه 
السلام جاءهمٍ بالحكمة» والحكمة كما برهنا عليها سابقاً في القرآن هي أيات الصراط 
المستقيم نفسه أي آيات الفرقان ذاتها الذي نزل على موسى وهي كما قلنا مراراً الوصايا 
العشر أو ألواح موسى عليه السلام» والدليل على صحة ماذهبنا إليه أن الآية الكريمة 
تقول بعدها هذا صراط مستقيم؛ بينما لم يشر القرآن الكريم قبل هذه إلى أن عيسى عليه 
السلام أوتي الحكمة؛ وهذه إقارة صريحة من القرآن الكريم مباشرة بأن آيات الحكمة 
هي آيات الصراط المستقيم نفسها 
والدليل على عدم وجود آيات الحكمة في الإنجيل ظاهر في الآية: 
#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل4” " 
والله سبحانه لم يقل آتيناه الحكمة. بل قال: يُعَلّمُةُ لأن آيات الوصايا العشرة أو الفرقان 


كانت موجودة في مانزل على هموسى وتعلمه المسبيح عليه السلام من الله سبحانه 
مباشرة. 


(؟١)‏ سورة المائدة: )١99 1١6115‏ سورة الزخرف: 5 514 (54؟) سورة آل عمران: 44 


اونا 


4 رسالة محمد بن عبد الله صلى الته عليه وسلم 
بدليل القرآن 


ماهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل القرآن الكرم؟ 

ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أربع مرات في الآيات الآتية: 
ا إلا رسول قد حَلَتْ من قبله الوِسلُ أفإن مات تَ أو قبل اقلم على أعقابكم 
ومن ينقلث على عَقِبيِهِ فلن يَضُدٌ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرية»<© 

إماكان محمدٌ أبا أحدٍ من يالك ولك رَسول الله وخاتم التَبتِينَ وكانّ الَلهُ بكل 
شيءٍ ءِ عليماًي2) 

«إوالذين آمنوا وتميلوا الصالحاتٍ وآمنوا بما تُرّلَ على محمدٍ وهو الحنُ من رئهم كَمَر 
عنهم سيعاتهم وأضلّع بالهُم4 0" 

محمد رسول الَلِهِ والذي معه أَسدَاءُ على الكفار رحماءٌ بينهم تَراهُم ركع كد 
يَتتغونَ فَضلاً 3 الله وَرضواناً سِيماهُمٍ في وجوههم من أثْر السجودٍ ذلك مَكلهُم في 
التوراة© ومَدل في الإمجيل كَرَرع أخرج شَطَهُ فآزّرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يجب الزرا ليغيظ يهمٌ الكمّارَ وَعَدَ الله الذين أمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ منهم مغفرةً 
وأجراً عظيم 29 

في هذه الآية يعطينا الله تعالى معلومتين جديدتين وهما: أن الله تعالى قد ضرب مثلاً 
عن صفة المسلمين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم استمده من التوراة في صدر الآية 
ومثلما استمد مثلا لهم من الإنجيل في المثال الثاني والأخير من الآية. 

وورد مرة واحدة اسم سيد في الآية الآتية: 

ومبَسْراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمةُ أحمد)ع©» 

والاسم في اللغة العربية من الوسمء وهو العلامة أو الصفة» فأحمد صفة للرسول والقرآن 
يقرل عن ذلك إسم ولكن القرآن عند ذكر عيسى وموسى ونوح ويونس لايقرن ذلك 
(1) سورة الأحزاب: 6٠‏ (4) سورة الفتح: 9؟ 


وكودرا 


بكلمة الإسم لأنها كما قلنا هي صفةء ومن الاسم أيضاً تسمية عيسى بالمسيح. 
كأن نقول مثلاً: ذلك سَعيدٌ الذي إسمه «الناجخ) 

وكذلك الله تعالى حين يذكر محمداً رسول الله ويريد أن يصفه يقول «إسمه أحمد) 
وهذا صفة أو اسم تفضيل من الحمد. 

وهكذا ورد اسمه في الإنجيل أحمد, وقد ترجم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية 
فوضع المترجمون لفظ (الفارقليط) يدل أحمد» وهو من مكنقات اميد اضيا لكن 
بعض المغرضين الذين لهم هدف بالتمويه على ذلك الاسم حين ترجموه إلى العربية من 
اليونانية عادوا فترجموه بالمعرّي» والمعرّي لاتعطي دلالة الحمد في لغة من لغات العالم 
فهي ليست مرادفة للحمد من قريب أو بعيد. 

كيف تم تكليف الرسول الكريم الرسالة: 

أول ماتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي كان جبريل يأتيه بشكل مشخص كي 
لايحسب الرسول أنه واهم أو أن به مسا فكان يرى جبريل رأي العين» وأول مانزل عليه 
قوله تعالى: 

لاقرأ باسم ربّكَ الذي حل » خَلَىَ الإنسان من علتي » اقرأ وربكَ الأكرم الذي علَّمَ 
بالقلم » علّمَ الإنسانَ مالع يعلم#ه2©9 

ثم أتاه الوحي عر أخرئ:وطلب .فته أن تدر 

«ياأيها المدثّر ه كم فأنذِن04”© 

وشرع الله يوحي إليه» ويعظه بعد ذلك» ويعلمه كيف يجب أن يتصرف ويتحلى 
بالصبر الجميل: لإواضْية على ما يقولونَ وَاهْجرهُم هَجرأ جميلا( 

أما المكذبون من الأغنياء وأثرياء قريش فيوصيه أن يتركهم لله 

«إودّدني والمكدّبين أولي التعمة ومَهّلْهُم قليلا4 © 

ثم يذكر الله تعالى الناس أنه إنا أرسل لهم رسؤلاً كما بعث لآل فرعون قبل ذلك 


موسى رسولا: ١‏ 

ٍ«جإنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلْنا إلى فرعونٌ رسولأًي0 © 
(1) سورة العلق: ١‏ - ه (8) سورة المزمل: )٠١( ٠١‏ سورة المزمل: ١١‏ 
00 سورة المدثر: 1١‏ "5 (9) سورة المزمل: ١١‏ 
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«إوأوحى إلى هذا القرآن 20 كم 0 2 

«طياأيها الرسول بلَعْ ماأنرلَ إليك من ربّك504"© 

وهكذا نرى أن الله تعالى يطلب من رسوله أن يبلغ رسالته للناس» وماعليه إلا البلاغ 
وإن انصرفوا عنه أو أداروا ظهورهم له: ش 

مون نولو ها عليك البلاع» ”2 

لإوقل للَذِينَ أَوبُوا الكتات والأمتين أأسلمثم إن أَسلَّمُوا فقد اهتّدوًا وإنْ تَدَنُوا فنا 
عليك البلا والّلهُ بصيد بالعبادك(* "2 

إن تَوليتُم فاعلّموا نما على رسولنا البلاعٌ امبين00© 

هذا بلا للناس ويدوا بوم30© 

طإوماعلى الرسول إلا البلا لم00 

إن أعرضوا فما أرسأْناك عليهم عفيظاً إِنْ عليكَ إلا البلاي0© 

وهكذا نجد أن مهمة الرسول تنتهي يابلاغ الناس رسالة الرحمن وليس على الرسول أن 
يكون حفيظاً عليهم» لأن الله أساساً عندما قرر خخلق الإنسان قدّر أن يعطيه نفخة من 


روحه وفي تلك النفخة بعش صفائف ومنها القدرة على التفكير» واتخاذ القرار بحرية 
تامةق) وهو الخلوق الوحيد بحسببا علمنا القادر على ذلك طعا بإذن الله وتقديره» 


ولذلك قال لهم الله تعالى «إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ١*7‏ 

لا إكراة في الدَّينِ قد تبي الرشدٌ من الخن 7# "© 

فت كر الناسّ حتى يكونوا مؤمنين4 77 

ولذلك فالله تعالى لايحب أسلوب الإكراه في الدين» أو في سواه؛ بل يحب للإنسان 
أن كخم عقله. ومن خلال عقله يختار مايصلح له. ثم يتحمل مسؤولية اختياره 


3 لي ل ا ا ا اك عت م يت مم تتم 
)١١(‏ سورة الانعام: ١9‏ (15) سورة المائدة: 91 )١19(‏ سورة الكهف: 9؟ 
)١(‏ سورة المائدة: /51 )١17(‏ سورة إبراهيم: 1ه )٠١(‏ سورة البقرة: ١65‏ 
)١1(‏ سورة آل عمران: )١0( ٠١‏ سورة النور: © ه )١١١‏ سورة يونس: 49 


(15) سورة آل عمران: )١8( ٠١‏ سورة الشورى: /؟ 
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والله تعالى يذكرنا على الدوام أنه لغاية في نقسةه أراد أن يكتير'الإنسان فأعطاة حرية 
الاختيار ولو شاء لذلقه مومناً. 

كما فعل ذلك مع الملائكة؛ فلم يعطهم إمكانية العصيان» فهم لايعرفون إلا قول: نعم 
وليسوا بقادرين على قول: لا» كذلك الحيوانات على الارض تطيع الله بالغريزة 
ولاتعرف معنى عصيان قوانين الله لأنه لم يعطها القدرة العقلية أو حرية الاختيار 
«إولو سكا لاتينا كل نفس هُداها”" "2 

ولو نشاء لَعلْنا منكم ملائكةٌ في الأرض يخلمُون ع7" 

أي ليست لهم القدرة على العصيان. 

إن تَشَأْ خسف بِهمُ الأرضٌ )90# 

«إولو شاءً ربك لآم مَنْ في الأرض كلهم جميع4ه”"© 

من كل ماسبق نستنتج أن الله لم يشأ ذلك» وإنما شاءت مشيئته أن تتأخر عن مشيثتنا 
وقد فعل ذلك أبضا في موضوع آخر: 

وإذلك بِأنّ الله لم ولك جه | تغفة انها على قوم حتى يغيّروا مابأنفسهه 9 © 
«إإنّ الله لايد مابقوم حتى يخيروا مابأنفسهم)94"© 

فالله تعالى في هاتين الآبتين يعلن لكل الناس أنه لن يغير ساكناً في هذين الحالين حتي 
يبدأ الناس أولاً بالتغيير» فإن بدلوا بالحسن السيّء تدل وبدّل لهم بالتحمة قي 
وبالرضى غضبأء وإن تحولوا من سيء إلى حسن تدخل وبدل بما يلائم ذلك» ولكن 
تدخله يكون نتيجة لجهدهم وعملهم في طلب الصلاح والإصلاح؛ 1 النتكوص عن 
التطور إلى الجمود والتخلف»؛ أي أن الله يطالب الناس أن يتحركوا مع الزمن ومع 
التاريع دون أن يناموا علي الطريق» فمن يفهم ويتحرك ويعمل صالحاً أفاد ا ونفع 
أمته» واستفاد شخصياًء والله تعالى يقول لنا: 

إوماتشاؤونَ إلا أن يَشاءَ الله04 © فيجب ألا نخجل أو نتواضع. ونقول: كيف يمكن 
أن نشاء نحن قبل أن يشاء الله؟ لاحرج في ذلك مادمنا ندرك أن الله قد سمح بذلك؛ 


(57؟) سورة السجدة: )١5( ١17‏ سورة يونس: 85 )١8(‏ سورة التكوير: 59 
(9؟) سورة الزخحرف: 0 (55) سورة الانفال: 9ه 
(5؟”) سورة سبا: 6 (07؟) سورة الرعد: ١١‏ 
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لغاية في نفسهء فعلينا أن ننفذ رغبته تعالى» ومعنى الآية واضحء فهو يشير إلى أن 
الإنسان إذا شاء ورغب في الإيمان» بعد أن سمع الإنذار والبلاغ» فإن الله يرحب به 
فيؤيده بمشيئة لاحقة مباشرة لمشيكة الإنسان السابقة . ولايتم ذلك بالرغم من مشيئة الله 
ولايجوز أن نفهمها فهماً مغايراً لمعناها كما يتوهم بعضهمء ٠»‏ فيظنون أن مشيئتنا رهن 
بمشيئة الله» والسبيل القويم وهو الصراط المستقيم ألا نطيع كل أولقك لأنهم جميعاً فق 
الذين ناوا الطريق» فإطاعتهم تعني أن نتبع سبلهم. وسبلهم كلها ضالة. وأنى للضال 
أن يهدي غيره؟ بل علينا أن نقول لهم: 

طقل لاأتّبع أهواةكم قد ضللت إذاً وما أنا مِنَ المهتدينَ» وهو مبدأً بديهي فمن ضل 
لايهدي سواه. وإنما يحتاج إلى من يعيده إلى الطريق السوي ويهديه إلى ذلك. 
الحرام والحلال في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: 

فى كل دين سماوي لابدٌ من الوصايا العشر أو الفرقان أو آيات الحكمة؛ أو آيات 
العرراطل المستقيم» وهي كلها تسميات موضوع 527 

لاقل تعالوا تل ماحم ريُكم عليكم ألا تُشركوا به شيعا وبالوالدين | إحساناً ولاتقيّلوا 
أولاد كم من إملاقٍ نحن نررُقكم وإِياهّم ولاتقرّبوا الفواحشٌ ماظهَرَ منها ومابَطن 
ولاتقتلوا النفس التي حرم الَلهُ إل بالحيّ ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون ه ولاتقربوا مال 
اليتيم [ إلا بالتي هي أحسنُ حتى بِبذُمَ أَسدَّهُ وأوفوا الكل واميزانَ بالققسطٍ لانكلفٌ نفساً 
إلا وُسعها وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تذكرون * وَإِنْ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا الشبل تَمَدَق بكم عن سبيله 
ذلكم واكم به لملكم تتترن © 

#ويحل لهم الطيبات يحرم م عليهم الخبائتٌ 2 "© 

هذا هو مبدأ التحريم والتحليل في الإسلام: 

بقل لاأجدُ فيما أوجي إل محرّماً على طاعم يطعمة إلا أن يكن ميتةٌ أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجش أو فسقاً أَهلٌ لغير الله به فمن اضْطْرٌ غير باغ ولاعادٍ فإنَ ربك 
غفوز رحيم 2710 

فا محرمات التي تتعلق بالطعام كلها وردت في هذه الآية» ولكن يجب أن لاننسى 


#سخص سس ب جع بس ببس سس ب سب سج ب ببس ب ص وسحس باصي ب ولموصسم ب ب ب ا اا اا ا ل ل 00 
(19) سورة الانعام: ١٠-8ه١1 )"١٠(‏ سورة الأعراف: لاه* )٠7١1(‏ سورة الالعام: هع ١‏ 


1 


موضوع العرف والعادة عند الناس؛ فكل أمة بحسب أعرافها وتقاليدها لاتميل إلى أكل 
لحم حيوان معين» ليس من باب التحريم وإما من باب اعرف والعادة فإن العادة ة تتحكم 
بنفوس الناس فلا يميلون لأكل حيوان معين بالذات» فهم أحرار يي ذلك وليس من 
إكراه عليه؛ ولهم إذا سألناهم اذا لاتأكلون لحم الضبع أو الحمار مثلاً أن يجيبوا : هي 
عادة درجنا عليهاء» ونحن المسلمين تعودنا بحسب تقاليدنا ألا تميل نفوسنا لأكل 

لحميهماء ولكن لانقول إن الله حرمهما علينا. والله في موضوع التحريم والتحليل» لم 
0-6 يترك الأمر للاجتهاد أو لمشيئة الرسول بل يؤاخل رسوله إن مال إلى إساءة فهم 
هذا الموضوع بالذات» «إياأيها النبي لِم تحرَمُ ماأحل اللهُ لك تبتغي مرضّاة أزواجك 0 
غفورٌ رحيم”' ". والرسول لم يحرم شرب العسل على الناس كلهم بل حرمه على 
نفسه. اعتقاداً منه أنه يعقب رائحة كريهة» ومع ذلك فإن الله لم يسكت عنه لأنه يتعلق 
بموضوع الحرام والخلال» ويم أن الرسول سيكون قدوة للمسلمين جميعاء مجع الله 
تعالى تصرّفه الناجم في الأصل «من مكر الساءء. وقد شرعها ذلك سايقاً في هذا 
الكتاب. 


كما أن موضوع التحريم والتحليل الذي يتعلق بالزواج أيضاً مشروع من قبل الله 
وبأسلوبه الالهي في سورة التحريم: 

ولا تنكخوا مادخ أباقكم, من النساءٍ إلا ماقد سلف إِنّه كان فاحشةً ومقّتاً وساءً 
سبيية حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأخوائكم وعماتكم وخالائكم وبناتٌ الأخ 
وبناثٌ الأحتٍ وأمهائكم اللاتي أرضغتكم وأخواكم من الرّضاعة وأمهاتٌ نسائكم 
وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلئم بهن نَّ إن لم تكونوا دخلئم 


بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكمٍ الذين من أصلايكم وأن تجمعوا بين الأعتّين إلا 
ماقد سلفٌ إنَّ الله كان غفوراً عا * 0 من النساء إلا ماملكث م 


ل يضة إِنَّ الله كان عليماً ا 


ومن امحرمات أيضاً الربا: 
#إوأحل الله البِيع وحرّمَ الإتبا/ 2*0 
(5؟) سورة التحريم: ١‏ (75) سورة النساء: 7١‏ 115 (54) سورة البقرة: ه/ا؟ 


لض 


وحم عليكم صِيدٌ الب مادمتم خرما” 0 

#والزاني لاينك إلا زانيةٌ أو 9 والزانية لايتكيخها إلا زان أو مشرك وحم ذلك 
على الموم: منين7746 "2 

والقصود بالزانية والزاني في هذه الآية ليس ليس المسلم المؤمن الذي وقع في المعصية ثم تابٍ دون 

أن ينكشف أمره توبةٍ نصوحاً فحسبء بل الذين يجعلون الزنا وعمل الفاحشة عملاً لهم 

أيضاً سواء أكان رجلا أم امرأة» ويرتزقون منه ومن هذه الفنه مدا كل اللاد حالياً الكثير. 

لإقل أرأيتم ماأنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلئم منه حراماً وخلالاً قل أألله أذنّ لكم أم 

على الله ري 

وفي هذه الآية نحتام المسك» لأن الله تعالى يعلمنا فيها أن موضوع التحليل والتحريم 

خاص به وحده؛ ولايسمح لح أن يتصرف فيه باجتهاد أو حديث إلا بنص وفي 

كتابء ولذلك أرسل عيسى ين مريم عليه السلام كما يقول تعالى: «إولأحل ىَّ 

بعضُ الذي خحوم عليكم وجثتكم بآيةِ من 7 فاتقوا الله وأطيعونٍي* "© 

داوع نو ما و ل ا 

تن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس» نقول: وفي ذلك ظن غير مؤيد إلا 

بحدين يحتمل الصدق والكذب» ومامن يقين نركن إليهء أما أيات الله اليقينية فتؤكد 

وتصرح بأن ذلك ليس من حق أحد إلا الله تعالى. وهو أصدق القائلين ومادام كتابه بين 

أيدينا فلا بد أن نتبع كتابه ولانتبع الظن. 

«إومايتبغ أكنزهم إلا ظناً إن الظّنّ لايغني من اللحقٌ شيئا04* »© 

إالحقٌ من ربك فلا تكن من الممتريق7” *) 

وبعد أن عرضنا المحرمات ننتقل إلى موضوع لايقل عنها أهمية: 

«إنما الحمد والميسد والأنصابُ والأزلامُ رجسش من عمل الشيطانٍ فاجتنبوه لعلكم 

عر 10 

وأعتقد أننا نحتاج اليوم: إلى الاجتهاد في عوضوع اميسو فنضيف إليه المراهتات 

واليانصيب وإن كانت كلمة الميسر تعني لوناً من الرهان بأنواعه امختلفة إذ 0 أن 


لحاية سورة المائدة: هو زفيية سورة ة آل عمران: م6 ١)‏ سورة المائدة: ٠‏ 
(95) سورة النور: ؟ (19) سورة يونس: ٠١5‏ 
زفضة سورة يودنس: أندك 22 سورة ال عمران: ع5 


نفس 


حل (اليانصيب) لأنفسنا يأن نسمية (يانصيبا) خيرياًء فلا خير في (اليانصيب) ولعل 
الله تعالى أدرجه تحت بند الاجتئاب لا لأنه في الأصل ضربٌ من المحرمات بل ليتيح 
للناس أن يضيفوا لبابه كل مايستجد من ألوانه» لأنه لو كان في ياب الحلال والحرام لما 
0 لنا الح بالإجتهاد فيه أبداً. 

المع الي لبا رقا بي الي إباحة مفتوحة ونضيف ان 
الاجتهاد في موضوع مايجب أن يجتنب ) فأوامر الله مقدسة ويجب تنفيذهاء صضصمن 
الحدود التي رسمها لئا ودون أن نتجاوزهاء فما هي حدود الله؟ 

حدود الله: 


يقول تعالى: 

تلك حدودٌ الَلهِ فلا تعتدوها»9”؛» 

«تلك حدودٌ الله فلا تَقُربوهاي9*» 

وقد تنضح حدود الله إن أوردنا قوله تعالى كاملاً بشأنها: 

«العلات ا فإمساك بمعرو 1 تسريحح ياحسانٍ ولايحل لكم أن تأخذوا بم 
تيتموهئٌ شيئاً إل أن يخافا ألا يُقيما حدوة الله فإنْ خفكم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 

عليهما فيما افتدث به تلك حدودٌ الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌّ حدوة الله فأواك هم 

الظالمون » فإنْ طلقّها فلا تحلّ له من بعد حتى تنك زوجاً غيره فإنْ طلّقّها فلا جناح 

عليهجا 0 سرك كه سام وساي ري 

واذكروا نعمة الله و يكم وما ول 0 من الكتاب ا 0 به واثقوا الل 

واعلموا أن اللة يكل شيء عليم ٠‏ وإذا طلقكم النساء فل فبلعْنَ أَجَلَهنّ فلا تعضِلوهنٌ أن 

يكحن أزواجهنٌ إذا تَراضّوا بينهم بالمعروب ذلك يوعظ به م كان منكم يؤمنُ الله 

واليوم الآخر ذلكم أزكى 2 وأَطهرُ والله يعلّم وأنتم لاتعلّموني!؟؟) 

ففي هذه الآيات الكريمة يبين لنا الله أهم علاقة إنسانية» وهي علاقة الرجل بامرأة 


5 


اجا ومايتعرض له ذلك الزواج من ال ينجم عراعم الاتفاق ويفضي إلى طلاق 
لابد منهء فحدد الله الطلاق مرتين» وبين أن على المسلم أن ينتبه فلا يسرع لأنه إن 
طلق الثالثة» فقد حرجت الأمور من أيذييناء لأتهما قد تعديا دود الله وكأن ذلك 
الحد يشبه الحدود الفاصلة بين الدول فى عصرناء فما دام المرء داخلها تطبق عليه قوانين 
الدولة التى هو فوق أرضهاء فإن تعداها ودخل فى حدود دولة أخرى طبقت عليه قوانين 
أخرى خاصة بتلك الدولة التي دخل إليهاء وهكذا في هذا المثال فإن بقي الزوج داخل 
الحدود المسموح بها فإن يإمكانه التراجع وعقد التكاح على زوجته مرة أخرى إذا رأت 
القدرة على التلاوع, أو لمصلحة الأطفال» أو لأمور أخرى يراجع فيها الطرفان نفسيهما 
لاستمرار العلاقة الروجية ومجاوده العيش معأء أما إذا .وقع الطلاق الثة فلا يحق للروج 
أن يعيد زوجه) لكن إن وقع أن تزوجت المطلقة وطلّقت بشكل طبيعي لعدم انسجام 
آخرورأت أن العودة لزوجها الأول أنسب لها وارتأى الزوج الأول مثل ذلك فلا أن 
أن يتم القران ثانية لكن الله تعالى ينبهنا هنا ألا تتخذ آيات الله الكريمة هزواً وسخرية 
وظلماء فنعمد إلى تمثيلية كالتي يسميها بعضهم بالتجحيش» إذ يزوجون المطلقة 
لشخص مأجور يطلقها بعد أن يدخحل فيها ليلة أو من غير أن يدخل فيهاء وهذه العملية 
أحرم من الرلئ لأن فيها استهزاء بآيات الله التي وضعها يات وجيهة)» فنعمد نحن 
بجهلنا أن نتعامل مع تلك الآيات بمثل هذه الطريقة» والله تعالى هو الذي يقول ذلك 
كما رأينا سابقاً. 


«أحلٌ لكم ليله الصيام إلرنَتُ إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنعم لباسٌ هن علم الله 
أنكم 6 00 0 فتات عليكم وعفا 0 فالآن باشروهن 00 ماكتب 
موا الصيامٌ إلى الليل 0 وأنتم 0 ف المساجي ا حدر الله 
فلاتقريُوها كذلك يبين الله آياته للناس 0 ينقونٌ#(*4) 


سر ارات ا جا 0 حيث 
با الناهية لأنه : في حال التعدي تصبح العلاقة الزوجية محومة) فيجب أن يحصل 
التفريق كما 


(45) سورة ب ١‏ 


مهنا 


أما في هذه الآية فإن الله تعالى يحدد لنا حدود الصلة المسموح بها للمؤمن في علاقته 
بزوجته في أشهر 5 من بعل الوفطان [ إلى 3 الإمساك بحيث ابر هدين 
لون إذ إذا تعدى لد في اا الأول عمداً 000 تعديه و الله 35 0 
لفن عل في مجال الحضيةة والمؤمن الذي ينوي الصيام يكون قد عاهد نفسه والله 
على الصيام» وبتعديه الحد يرتكب ا لتعديه حداً غير مسموح تجاوزه أصلث وارتكب 
كبيرة من كبائر الإثم لأنه أخلف ما عاهد الله ونفسه عليه بالصيام» مع علمه أن تلك 
المخالفة عمل حطير منه لايستهان به أبداً. وقد ذكرها الله في ايات الصراط المستقيم: 
#إوبعهد الله أوفوا. ١5١‏ - آل عمران. 
وكما قال تعالى: 
#ومن يعض الله ورسوله :ويتعدٌ دوه يله ناراً خخالداً فنهاكي0*) 

ومَنْ يَتَعلّ حدوة الله فقد ظَلَمَ نفشه و2219 
ويقول تعالى في المعنى ذاته ألم يعلّموا أنه مَنْ يحادِدٍ الله ورسوله فأن له نار جهنم 
خالدا ه04 ومعنى يحادد هنا يتجاوز -حدود الله ورسوله. 


«تلك حدودٌ الله ومن يُطِع الله ورسولّه يله جناتٍ502*» 


أي أن من لم يتجاوز تلك الحدود ويبقى ضمنها بين حديها الأدنى والأعلى من ذلك 
مثلاً أن حدود الله في السرقة هي قطع اليدء وهي العقوبة القتصوى ى الممكن تنفيذها 
بجرية السرقة» لكن الله لم يلزم القاضي إن وجد إنساناً سرق عن حاجة فليس عنده 
مايأكل أن يقطع يده بل يخصص له من بيت امال بعضاً من المال يصونه عن السرقة» أو 
انحن لد عات أو يتتر ضف ار يقاقه يعقوبة وظارها كلحيين عقر أباو ماد اناه 
عكر علدات :| ل ع ا ل 1 

سرق أسران الدولة ذ ففي ذلك ظلم واضحء» وجهل بحقوق الله والناس» والقاضي أصل 
ل ال ا «ويؤتي الحكمة مَنْ يشاءٌ ومَنْ ؛ يُوْتَ الميكمة 


(47) سورة النساء: ١4‏ (4:8) سورة التوبة: 51 
(1غ) سورة الطلاق: ١‏ (49) سورة النساء: ١‏ 


سن 


فقد أوتي خيراً كثير»”” *؟ ولنضرب مثلاً آخر من المواريث» فلدينا حدود منها مثلاً: 
وفيت الله في أولادكم للذّكرٍ مل حظ ارق ير 2017 

أي أن 0 0006 0 حداً ا وللأتثى منهن 006/ ام 

مصادر مختلفة» 0 مايثبت أن 0 ووضعه المادي متان 0 
نقيض ذلك ليس لديهما شيءٍٍ يذكرء فإن اجتهد القاضي وأعطى الذكر م من 
المبراث وأعطى كل بت منهما أيضاً ##/زامن الليراك قإن مشكمه لايزال ضمح دود 
الله فهو لم يتجاوز ال 7/6٠‏ ولم ينزل عن 55/ 

وَهَذا اهو معن التخزك اجتهادا ضمن حندوة الله ذوث. تجاورها. 

ويمكن تطبيق هذا المثال الذي ضربناه على حالات ممائلة في توزيع الحقوق والمواريث 
ضمن حدود الله. 

ولننتقل بعد أن فهمنا حدود الله إلى الغبادات: 

العبادات: 

قال تعالى: طإوماخلقّتٌ الجن والإنس إلا ليعبدونٍ»77*) 

فالعبادات ركنٌ من الأركان الأساسية ية اتي 8 للدين أن يقوم 0 بهاء 00 كنت 
يتو 7 - 

ماهى العبادة؟ 

العا ا الل ليه + لعي لوجهه مع تمثل الموقف من مخلوق صغير ضعيف 
محتاج إلى إله علي قديرٍ قوي عزيزء طاعة ممزوجة بالخشية والخوف من هذا الخالق 
العظيم. وأهم العبادات ماكانت دائمة ومستمره ة تتكرر كل يومع» والله سبحانه يضع 
عبادة التلاوة 0 الذي هو القرآن الكريم . علماً أن الله لم يفرض علينا وقناً أو 
أوقاتاً لأدائها بل تركها لنا بحسب اختيارنا مع تنبيهنا أن أفضل القراءات ماكان منها في 
)60١‏ سورة البقرة: 598 )51١‏ سورة الذاريات: 5ه 


(١ه)‏ سورة النساء: ١١‏ (07) سورة يونس: ١١14‏ 


يعس 


الفجر من الصباح الباكر. 

«إوقرآن الفجر إن قرآنٌ الفجر كان مشهوداي. 09 

والآيات التي تأمر بعبادة التلاوة هي : 

ورت أن أكون من المسلمين + وأنّ أتلو القرآن 2*0 

ويحسب هذه الآية فإن التلاوة للقرآن الكريم فرض عين على كل مسلم ومسلمة 
«إرجال لاثلهيهم تحارة ة ولابَئِمٌ عن ذكرٍ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاقكه © 

وات ما وبحي إليك من الكتاب ب وأقِم الصلاةً إِنّ الصلاةٌ تنهى عن الفحشاءٍ والمنكر 
ولَذِ كد الله ان 

إإنني أنا اللهُ لا إله إلا أنا فاعبدني وأقِمْ الصلاةً لِذِ كر 01 والذكر هو القرآن وآياته 
ِكل عليه الذّكر من يشا بل هم في شك من ذكري. 64 

وآيات الذكر كثيرة جداً في القرآن ومعنى الذكر ف في القرآن كما يلي: 

القرآن كتاب مكتوب في قرطاس يمكن أن يتركه المسلم مهجوراً في ركن من الأركان 
كما هو شأن القرآن معنا اليوم. 

أما الذكر هو القرآن متلواً من عبدٍ من عباد الرحكمن مع تلازم التلاوة للتطبيق. أكتفي 
بهذا القدر من المعلومات عن هذه العبادة في كتابي الأول لأي قد شرحت : هذه العبادة 
إلهامة من عبادات الاسلام التي أجبرنا على نسيانها في كهفنا كهف الظلمات بعد أن 
أدخلنا إليه لأكثر من لف سئة. 

وسوف نجد التفصيل في كتابي الثالث (دين الرحمن - الذي سيصدر قريباً إن شاء الله) 
«إومالي لاأعبدٌ الذي قطرني وإليه تُرجعون”” 7 

موقل إن ني أُمَرتُ أن أعبدَ الله مخلصاً له الديةه(3©» 


موقل أتعبدونّ من 0١‏ الله مالايملك لكم ضدا أ ولاتفعا»(”"© 


«إواسجدُوا لَلهِ الذي خلقَهُنٌ إن كنتم إياه تعبدونَ2© 

(4ه) سورة الإسراء: 7/8 (58) سورة طه: ١14‏ (؟5) سورة المائدة: 75 
(6ه) سورة النمل: 1917-151١‏ (69) سورة ص: م (55) سورة فصلت: 80 
(05) سورة النور: 7 )1٠١(‏ سورة يس: 51 


(01) سورة العتكبوت: 1 (51) سورة الزمر: ١١‏ 


لان 


طإيّاك فيد : وإياك + نستعيين ]74 "2 

«إيأأيّها الذين آمنوا ازكعوا واشجدوا واعئدوا د 

3 نرى أن الله يشير بأن الصلاة وهي الوحيدة التي نحتوي على الركوع 
20 أهم العيادات» ويركز بالذات على السجود في العبادة «إفاسجدوا لله 
واعيد 

قل لعباديّ الذين آمنوا يُقيموا الصلاةي") 

وكما يقول الله تعالى “'مسخاطباً إبليس وذريته معه: 

إن عباديّ لدو لك عليهم سلطانٌ 2010 

نتم عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيهكه050) 

#إوقل لعبادي يقولوا التّي هي أحسئ»7: "© 

إأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء»<7) 

تعالى للنفس المتوفاة: 

إارجعيٍ إلى ربّكِ راضية مرضيةٌ + فادخلي في عبادي9#) 

لننتقل إذا إلى ثاني العبادات وأهمها من بعد عبادة التلاوة للذكر الحكيم. 

الصلاة: 

ردك اسم ريه فصَى94"© 

«إفنادتّه الملائكةٌ وهو قائ يصلي 7 اخحراب 70" عن النبي زكريا عليه السلام 
«وهو الذي يُصِلئ عليكم وملائكثه ليخ ركم من الظّلمَاتِ إلى النور©» وكانٌ بالمؤمنينَ 


رحيم 57" 

5 5 20 ع 9 5 0 37 0 
دن الله وملائكته يُصِلُونَ على النب يأأيها الذينَ آمنوا لّوا عليه وسلّموا تسليماي ”2 
ل 1 )7١(‏ سورة الإسراء: 7ه (5/) سورة آل عمران: و١‏ 
(11) سورة النجم: 717 )/١(‏ سورة الكهف: ٠١١‏ (17/) سورة الأحزاب: 47 
(10) سورة إبراهيم: 7١‏ (؟/) سورة الانبياء: ٠١6‏ (449 سورة الأحزاب: 5ه 
(18) سورة الحجر: 41٠‏ /) سورة الفجر: 58 - ١9‏ 


اكول 


وليس معنى هذه الآية تعظيم المؤمنين للنبي فإننا | إن فهمناها كذلك نكون قد أسأنا 
لأنفسنا وللنبي» بل هي صلة ورحمة من الله تعالى لعبده, وبما أن المؤمن قد أصبح الآن 
يارادة من الله ع يختار مايشاع» وبا أن الله رحيم رركت غفور يحب لعباده أن 
ينجحوا في الاختبار ويختاروا الطريق السليم» ويفرحه أن نكون من المهتدين يدل أن 
نكون من العام مره الشياطين؛ فإنه ع كار إلينا نظرة المرابي الجشع 
ينظر الله | نه ال ا 0 
والشهوات وغيرهاء ولكن كل ذلك لصلحتنا لكي نختار الحق والنور عن بصيرة 
0 ل ا جا 1 ب 
0 0 يفهم ا ىا يتوهم أنه قد فهم) وهو 8 الناس عنه لايد أن ل 
دلائل الهداية على العبد إذا اهتدى» ولابد أن يتغير في كل شيء نحو الأحيية وإلا 
فإنه لايسير على الصراط المستقيم أصلاء ولذلك ضرب الله عن المؤمئين مثلين في التوراة 
والإنجيل ذكرهما الله لناء ولابأس من أن نتذكرهما مرة ة أخرى في هذا المقام لإمحمدٌ 
رسول الله2© والذين معه أشداحٌ على الكفار رحماءٌ بينهم تَرَاهُم ركع سبد يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سيماهُم في وجوههم من أثر السجود ذلك دهم في التوزاة 
م ال ل 3 
5 1 بل 
«إواستعينوا بالصبر والصلاةٍ وإنها لكبيرة إل على المخاشعين)ي(*) 
«إوأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاةً واؤكعوا مع الراكعين»<: *» 
إياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةي(*» 
وهكذا نجد أن الله تغالى يذكرنا بالصلاة ويبين لنا أنها من الأمور الهامة التى تساعد 
المؤمن على تجاوز انحن والصعاب والمصائب مقرونة بالصبر.. الصبر الجميل. وليس صبر 
(7/8) سورة الفتح: 9؟ )8١(‏ سورة البقرة: “41 
)/9١(‏ سورة البقرة: 40 )8١1(‏ سورة البقرة: ١1‏ 


78 


اليائس الذي 00 لهو بل صير الإنسان الذي كله 0 بالله 0 إيمانا 0 
0 " 9 5 ان تقربوا الصلاةً 8 وعم 0 

لأن النهي عن الخمور في عهد الإسلام الأول كان سيكون فريضة قاسية على المسلمين الذين 
لم يكن إيمانهم قد ترسخ إلى حد كاف يجعل الله يُنْسيْ ع الآية السابقة بآيات أفضل منها فيما 
بعد «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حر 
«إوإذا ضربئم في الأرض فليس عليكم جناحح أن تقصروا من الصلاة إن نّ فم أن 
0 الذين , ي 0 

ولايجوز اقصر الصادة في غ ذلك الشرط وكذلاك بشر الها عيف تصلى في 
الحروب وعند ترقب اهجوم العدو ومباغتته. لإولتأتِ طائفة أخرى لم يصلُوا فليصلوا 
معك وليأخذوا حََّرَمٌ هم وأسلحتهم4 00 

الصلوات الخمس مذكورة في القرآن الكريم: 

«إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل 04 *) 

وليقة كتير من المسلمين أن الله تعالى لم يحدد في القرآن عدد الصلوات في اليوم» 
رأوتاتهاء 0 00 لأنها 00 كلها في القرآن بدليل الآيات الآتية: 

أي : الله ذكر ثلاث صلوات 0 يحدد أسماءها في هذه الآية» وهي: الصلاة الأولى 
في أول طرف النهار وهي صلاة الصبح. 

الصلاة الثانية: في آخخر طرف النهار وهي صلاة المغرب. 

الصلاة الثالثة: في زلف من الليل» وهي صلاة العشاء. 

طأَقِمْ الصلاة لِدُلوكِ الشمس إلى غستٍ الليل4 0 


(869) سورة النساء: 43 (86) سورة النساء: ٠١١‏ (88) سورة الإسراء: ملا 
(89) سورة المائدة: 8٠‏ (85) سورة هود: ١١14‏ 
(84) سورة النساء: ٠١١‏ (80) سورة هود: ١١14‏ 


اك 


ويذاكر في هذه الاية 1 أكثر من صلاتين: 5 لدلوك الشمس أي وقت غروب 
الشمس» وهى صلاة المغرب. ثم إلى غسق الليل أي عند أول إقبال الليل وهي العشاى 
رد لبن عيدب ناسة ل سن رسك رلك اانا مدصي ج10 
وهى صلاة النافلة بعل العشاء) وهي ليسسبتة من الفروض. 
«إليستأذتكم الذين ملكت أيانكم: والذين لم يبلّغوا الحلم منكم ثلاث مراتٍ من قبل 
صلاة الفجريي7” 21 
فالله تعالى إذاً سمى الصلاة الأولى التي حددناها بأول النهار وقلنا عنها صلاة الصبح» 
وحدد لها 0 من عندهة تعالى وسماها صلاة الفجر فلل" جدال فيهاء وقل أصبيحت 
ثابتة. 
لؤوحين تضعون نَّ ثياتكم من الظهيرة ومن بعل صلاة العشا 200 وهذه الصلاة التي 
حددها الله لنا بدليل الآية الأولى «َِزَّلَفاً من الليل» قد سماها الله تعالى: صلاة 
العشاء. 
والصلاة عند الظهيرة هي صلاة الظهرء والصلاة الثانية التي ذكرناها شايفا عند غروب 
اسمس بي صبلاة المغرب وهكذا تعرفنا ف في القرآن ايناتن الساراك والخامسة وردت 
ع في قوله تعالى: 
#وحافظوا على الصلواتٍ والصلاةٍ الوسطى ”2 
فلايمكن للصلاة الوسطى التي هي الخامسة أن تكون مط بين خمسن صلوات إلا إذا 
كان قبلها صلاتان وبعدها صلاتان» أي قبلها صلاتا الفجر والظهر» وبعدها صلاتا 
المغرب والعشاء 
لإوسبخ بحمدٍ ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب©”"© فهما صلاة الفجر 
والعصر. 

ادك راناقا: الخو إذا د كوا نذا كك مدا تسدنا بي( 3) 
«إإما يؤمنٌ بايانا الذين إذا ذكروا بها خَرّوا سججدا وسبّحوا بحمدٍ ربّهم» 
وعلمنا من هذه الآية أننا عندما نسجد يجب أن نسبح لله: 
«إسبحانَ ري الأعلى» وعندما نركع نسبح لله «#سبحانّ رت العظيم» 
(85) سورة الإسراء: 079 (91) سورة النور: ./ه (55) سورة ق: 759 
(409) سورة النور: .مه (؟51) سورة البقرة: .578 (44) سورة السجدة: ه١١‏ 


ينا 


. «إوأتيموا الصلاة وآنوا الزكاةٌ وازكعوا مع التاكعينيي(*) 

إذاٌ طقوس الصلاة فيها ركوع وفيها سجود 

«إيا أَيها الذين آمنوا ازكعوا واشججدوا واعبدوا ربّكب © 

ولف فيهامع الركوع سجود أيضاً كما في هذه الآية, وقد كانت صلاة الذين قبلنا 
فيها الركوع والسجود يفي بدليل الآية الآتية: 

«ؤيامريم اقنتي لرّبكِ واسججدي واركعي مع الراكعين0© 

«ووظن داوود أما فتنّاه فاستغفرٌ ريه وخر زاكع وأنات ه40 

لإوعهدًنا إلى إبراهيم وإ وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفينَ والعاكفين وال كع السجود» 

ومن الآية نتبين أيضا ان عادة الاعتكاف في المساجد كانت موجودة أيضاً من أيام 

إبراهيم وإسماعيل. 

«إسيماهم في وجوههم من أثرٍ الشجود»0*© 

«الرَاكعونَ الشاجدون الآمرونّ بالمعروف والتَامُونَ عن المنكري”” :2 

لإوإنٌ المساجد لله فلا تَدُعوا مع الله أحدا0 2١‏ 

فالآأيات السابقة تغبت أن كل المعلومات عن الصلاة واردة في القرآن من ركوع وسجود 

وتسبيح الله في أثنائهماء حتى أن الله عز وجل يبين لنا مانقول في أثناء الصلاة في الآية 

الآنية: وكان الرسول وبعض الصحابة خمن يصلون صلاة النافلة» وهم يدعون الله 

ويقرؤدٍ 0 في أثناء العبادة 5 هذه الآية 0 

يقدة 1 اوانها 0 أَنْ رن تخصوةٌ فنات ا فاقرووا ماتِيسرٌ ساي تِيسرٌ من ا أ أن 

سيكون ا ري ا يضربود شي الأرض يخود من فصل الله ا 

حسما ودالقذمرا لأفيكم رع لم ا 0 أجرا واستغفروا الله 

إن الله غفورٌ رحيم»”" د والله تعالى طلب منا أيضاء في كل صلواتنا » أن نصلي على 


(946) سورة البقرة: 47 (98) سورة ص: 714 )٠١١(‏ سورة الجن: ١4‏ 
(95) سورة اللحج: /ا/ا (99) سورة الفتح: ١9‏ (؟5١٠)‏ سورة المزمل: ٠٠‏ 
(91) سورة آل عمران: 417 )٠٠١9‏ سورة التوبة: ١١1‏ . 


لنكن 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الآية #إياأيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 

ابا 5 

العالمين. 

«إوإذا قُرئّ القرآنُ فاستمعوا له وأنْصِتوا لعلّكم تُرحمونَيي9 0١‏ 

إنها عبادة القراءة للقرآن. وسوف أشرحها لاحقاً إن شاء الله بالتفصيل. 

ومن الآيات التي تثبت أن الله أمر في القرآن بعبادة (قراءة القرآن) لتفهّم مقاصد الرحمن 

من عباده قوله تعالى: 

«لأقم الصلاةً لِدُلوكِ الشمس إلى غسقٍ اليل وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان 

مَشهودا 06 

ليس المقصود بقرآن الفجر مانقراً من الآأيات في صلاة الفجرء فالله يعلم أن أغلب 

المسلمين لايحفظون القران اد عو قراءة القران بعد صلاة الفجر مباشرة» 

وذلك باللجلوس وفتح القران وتلاوته» والله يعلم أن أفضل وقت لفهم-آيات الله هو هذا 

الوقت المبكر ص النهار. 

«#ياأيها المرّمل » قُم اليل إلا قليلاً ه نصمّهُ أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه وَرَِّلنٌ القرآنَ 
ترتيلا77 06 و 

ذلك هو الأمر بالصلاة الذي تلقاه الرسول الكريم من الله لأن الله تعالى كان يفك لمر 

معين. ويعلم بأن رسوله يحفظ أيات القرآن كلها وهذا الآمر لم يكن عاما لكل المسلمين. 

لإنًا سئُلقي عليكٌ قولاً ثقيلا»””' 2 وقد كان هذا سبب ذلك الأمر. 

هل فرض الله الصلاة؟ 

في كل الآأيات القرآنية التي ورد فيها كلمة الفرض لم يذ كر الله تعالى أن العبادات 

فرض أي إلزام من الله للإنسان لأن الفعل (فرض) في القرآن الكريم جاء بمعنى: حدد 

وعين» كما في الآيات التالية 

لإفمن فرضٌ فيهنٌ الحج فلا رفت ولافسوق2©024 

)٠١*(‏ سورة الاحزاب: 5ه )٠١5(‏ سورة الإسراء: .ملا )٠١0(‏ سورة المزمل: ه 

١91/ سورة البقرة:‎ )٠١8( 4 1١ سورة المزمل:‎ )٠١5( 1٠١4 سورة الأعراف:‎ )٠١5( 


528: 


أي فمن حدّد وعيّن فيهن الحج 
لإوإن طلقتموهنّ من قبلٍ أن تمَشومُنٌ وقد فرضْمّم لهنٌّ فريضةٌي0١2‏ 
أي عينتم لهن وحددتم مبلغاً معيناً من المال 
نيصف مافرضكُم إلا أن يَعُونَ ه010 
أي: تدفعون نصف البلغ المحدد والمتفق عليه بين الطرفين: هذا واضح 
وإذا كان الله تعالى إذاً لم يفرض العبادات فما موقفه منها؟ 

ومَنْ يُْطِعْ الل ورسولّه يُدَلَهُ جنات تجري من تميها الأنهاءكه<١011)‏ 

ورسو بجري من محتها الانهار 

وم مَنْ يُطِعْ الله الول فأولئك مع الذين أنعمّ الل عليهج 7 0١‏ 
0 يُطِع الرسول فقد أطاعٌ اللمج 075 
طومَنْ يُْطِعْ الله ورسولّه ويخشى الله وَبتْقَهِ فأولئكٌ هم الفائزون 0١0‏ 
تومن يُطِع اللة ورسوله يُدخَلَهُ جنات- تجري من تمتها الأنهاره 25 
19 أطيعوا الَلهَ والدسو 0104 
«وأطيعوا الله والتسول لعلكم تُرحمون'” 7" 
«إوأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسولٌ لعلّكم ترحمون 20140 
«إياأيها الذين آمنوا أطيعوا د 
في كل الآيات السابقة) ومئات مثلها في القرآن» يستخدم الله تعالى مع الناس في كل 
تعليماته مشتقات الفعل: طاع . الذي مصدره الطوع والتطوع» والتطوع هو عمل يقوم 
0 إرادتة دوت أن اح امار 0 
1 الدين كله في أساسه جعله الله اختياراً من الإنسان» يختاره بعقله ويعحبة بقلبه) 
ونتطوع للعمل به وله با لله ورسوله لاكرها وفرضاً وتسخيرً. . ومن لم يفهم ذلك لم 
يفهم الإأسلام» وفي ضصوء ذلك نعلم أن كل أعمال المؤمن يقوم بها تطوعا ولافرضا. قل 


١9 سورة آل عمران:‎ )١١1( م٠١ سورة النساء:‎ )١١9( سورة البقرة: /3710؟‎ )٠١9( 
سورة النور: *ه‎ )١١48( ه٠ سورة النور:‎ )١١5( سورة البقرة: 1719 ؟‎ )١٠١١( 
سورة محمد: “ام‎ )١١9( ١7 سورة الفتح:‎ )١١١( ١١ سورة النساء:‎ )١1١١( 
سورة آل عمران: ”الا‎ )١١7( 39 سورة النساء:‎ )١١؟(‎ 


كن 


فروض عليه وإنما طاعات» وقد يقول قائل لنا أنا أحب الله ورسوله لكني لاأحب أن 

أصلي وأصوم» أو أدفع الزكاة للفقراء» لمثل هذا نقول: إنك تدعي الحب والإيمان كذبأ 

فاخحب: يهب أن يرضي محبوبه على الدوام» ورضى ابوب لايناله الحبٌ بالعصيان بل 

بالطاعة» فإن ادعيت حب الله ورسوله فمن واجبك أن ترضيهما. وإلا فإنك من 

المنافقين» والله لايستحبي من الحق ولامن قوله «إويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 

بيت طائفة منهم غير الذي تقول» فهل نستطيع أن نقول عن هذه الطائفة التي أشارت 

إليها الآية إنها تحب الله والرسول؟ لاء إنهم من الكاذبين والمنافقين. 

لإومنٌ تطوّع خيراً فإنّ الل شاك عليم74 "© 

لاحظ روعة قوله في الآية الكريمة: لفن الله شاك عليم» 

أي: إن الله شاكر لعبده الذي تطوع خيرأء وهذا مايسعى إليه المؤمن بكل أعماله تطوعاً 

وحبا لافرضأ وإكراها. 

والفعل: (استطاع) مشتق من الطوع والتطوع . ولذلك قال تعالى ول على ليجع 

البيتِ من استطاع إليه سبيلاي7"© 

أي من تطوع بالنية والعمل للقيام بالحج ولم يقف بينه وبين تحقيق رغبته حاجز ومانع 
من أيّ نوع» ولم يفرضه على الناس فرضاً. 

وقد ذكر الله تعالى مع الصلاة كلمة الزكاة في عدة مواطن من القرآن» فما هي الزكاة 

في الإسلام؟ 

الزكاة في الإسلام: 

لنحاول فهم معنى كلمة (زكى) من آيات القرآن نفسهاء ومن الخير لناان نستمد 

معلوماتنا من كتاب الله أبداً: 

لإفلا تركوا أنفسكم هو أعلم من 1577© 

ولفهم هذه الآية علينا أن نقرأ الآية التي سبقتها بآيتين وهي: هإنّ ربك هو أعلمُ من 

ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى )»2159 

ولما كان الله يعلم كل شيء عنا فهو ليس محتاجاً إلى أن نقدم أنفسنا له ونعدد صفاتنا 

)١٠١(‏ سورة البقرة: ١١54‏ (؟؟١)‏ سورة النجم: الا 

٠٠١ سورة النجم:‎ )١177( سورة أل عمران: /او‎ )١51( 


لمكن 


الحميدة ونزكي أنفسنا عنده وفي قولنا: زكى فلانٌ نفسه أي رفع من قدره وعدّد صفاته 
ال حميدة. 

ولذلك قال تعالى: «إقد أفلح من زكاهاك9 "20 أي ي أفلح من زين نفسه بالصفات 
الحميدة» لكن بالفعل والعمل وليس بالكلام المجرد عن الافعال. 

«إيتلو عليهم آياتِكَ ويعلّمهم الكتات والحكمة ويزكيهم2"*”4 ومعنى الآية الكريمة: 
أن الرسول يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو بهذا التعليم ينقلهم 
من الجهل إلى العلمء وكان المؤمن لايعلم فأصبح يعلمء وبعد التعليم يمتنع عن فعل 
الخبائت ث؛ فلا يسلك إلا بما يرضي الله» ومثل المؤمن في ذلك مثل الماء | إذا اختلط فيه 


خوائب 0 0-0000 مختلفة ا ار كم 3 0 
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0 ذلكم أزكى لكم وأَطهَدُ والّله يعلم وأنتغ لاتعلمون# "© 
فمن كل ماسبق نستطيع أن نفهم معنى الزكاة في الإسلام» فهي تقديم مبلغ من 
الل الال لتطهير فس من 0 والشوائب. لوك إذا اكير للنفس من 


الآيات: 
موا لْقِيمِينَ الصلاةٌ والمؤتون الزكاةً والمؤمنونّ بِالَّله واليوم الآخر أوائك سَنُوتيهم أجراً 
ئ يمأي "20 


طإلئن أقمثم الصلاة وآتيكم الزكاة وآمنتم يوشلي وعرّرتموهم وأَكْرطْكُم الله قوضاً حسناً 
رن علكم سيعايكم 0701 

طمن آمن بالّله واليوم الآخر وأقامَ الصلاةً وآنى الزكاةً ولم يحض إلا اللسي0ة" © 
ولفهم هذه الآيات القلاث»: وآيات عديدة مثلها في القرآن» ومعرفة سبب قرن الصلاة 
بالزكاة» علينا أن نستدل على معنى الصلاة بالآية الآتية: «إإِنَّ الصلاةٌ تنهى عن 


الفحشاء والمنكر»” ات 

ا 1 ا ل ا ا 0 
(4؟١)‏ سورة الشمس: 4 )١1١10(‏ سورة النساء: )١170( ١57‏ سورة العدكبوت: 48 
)١١(‏ سورة البقرة: ١١79‏ (8؟١١)‏ سورة المائدة: ١‏ 

(59؟١١)‏ سورة البقرة: ١17‏ (9؟١1١)‏ سورة التوبة: .م١‏ 


ون 


فللصلاة وظيفة كما تشير الآية وهي تطهير النفس من الشوائب تبه كالفحشاء والمدكر, 
تطهيراً نفسيا وسلوكياً ولكن بأسلوب نظري. 

وكذلك الزكاة فالأموال التي ندفعها في الزكاة تطهر نفوسنا وتزكيهاء فينعكس ذلك 
على سلوكناء كأن تمتنع عن المال الحرام والربا والغشء» بالصلاة والزكاة وتركيتها من 
الداخل» عملان مترابطان لأنهما في الأصل عمل واحد وهو تطهير النفس وتزكيتها من 
الداحل والخارج. لكن التركية الحقيقية تتم داخل النفس التي أطاعت ودفعت الزكاة» 
وليست الزكاة تطهيراً للمال كما يظن بعض المسلمين المعتمدين على الأحاديث في 
فهم هذا الموضوعح دون القرآن. 

ولذلك قال الله تعالى للا تلتبس الأمور علينا 

لذ من أموالهم صدقةً تُطهرهُم وتُركيهم بهاي 071 

إن دفع المال هو عملية حسية مادية لتطهير نفس صاحب المال لا المال الذي يملكه. فالله 
يبحث عن تطهير النفوس وليس عن تطهير الأموال» ولكي نفهم أن الصلاة هي عملية 
تطهير مباشرة للنفس ونتأكد وتطمئن قلوبنا لنستمع للآية الكريمة التالية: 

مياأيها الذين أمنوا إذا 5 قمتم إلى الصلاةٍ فاغسلوا وجوقكم وَأ 00 لى المرافتي 
وامسححوا برؤوسكم جيك" إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهرُوا وإن كنتم مرضى أو 
على سفرٍ أو جاءَ أحدٌ منكم من الخائظ أو لامسكُمْ النساءَ فلم تجدوا مام فتيعموا سيدا 
طيباً فامشحوا بوجومكم وأيديكم منه مايريدُ الَلهُ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدٌ 
ليطه كم وليعمٌ نعمئة عليكم لعلّكم تشكرون 0707© 

وهذه الآية الكريمة توضح لنا أن الطهارة متجانسة شاملة فلا يمكن لإنسان أن يطهر 
نفسه بالصلاة وهو يصلي بجسد غير طاهر . فالطهارة النفسية المعنوية تستلزم طهارة 
أخرى مادية بغسل مايتوجب غسله من الأعضاء الملوثة أو البدن كله إذا تلوث بفعل 
ش جنسي ) مع التيسير في الدين دون اي ولذلك سمح الله بالتيمم في الجالاات 
الموجبة للك وهكذا نرى أن الصلاة في الإسلام تطهير للبدن والنفس معاً وأن الزكاة 
تظهير للنفس. عن طريق دفع المال زكاة وصدقة, وهما في الجوهر عمل واحد 
يستهدف نقاء النفس والجسد. 


* سورة المائدة:‎ )١79( ٠١5 سورة التوبة:‎ )١1( 
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وقد نتساءل كيف تسنى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لنا عدد 
الركعات في كل صلاة» من التي نسميها اليوم اصطلاحاً: (الفروض) أي عدد 
الركعات في كل صلاة» أو المبلغ المحدد حداً أدنى ليدفعه المؤمن عن أمواله زكاةٌ لنفسه. 
ولو عدنا الآن إلى الآيات القرآنية التي استخرجناها في موضوع إطاعة المؤمن الله 
ورسوله لوجدنا بينها أية واحدة تقول: 
إوأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاةً وأطيعوا الرسولّ لعلّكم ترحمونه9”© 
ففي هذه الآية وحدها يطلب منا تعالى طاعة الرسول وحده. دون ذكر لإطاعة الله معىه 
وهي المرة الوحيدة في القرآن الكريم التي لاتقترن فيها طاعة الله بطاعة الرسول. . في حين 
نجد أيات أخرى في موضوع الصلاة والزكاة تقرن إطاعة الرسول بإطاعة الله «9ويُقيمو 
الصّلاةٌ ويؤتونٌ الزكاة ويُطيعونٌ الله وَرسوله* 205 
(وأِعن ع الصّلاةً وآتِينَ الزكاةٌ وأَطِعْنَ الل سولة 2070 

فمن الواضح أن الله سبحانه وتعالى لم ينس أن يضيف في آية النور السابقة إطاعة الله إلى 
إطاعة الرسول إنما أشار إلى أنه سمج لرسوله في ذه الآية بأن يحدة للمؤمنين مايطيقونه 
من عدد الصلوات» ومايطيقونه أيضاً من دفع الأموال وفق حدود تتصف بالرأفة والرحمة» 
والله تعالى يعلم أن الرسول رؤوف رحيم بالمؤمنين» فسمح له بأن يقرر ذلك. ولكي 
لاتلتبس علينا الأمور ونظن أن أمور الصلاة كلها حددت من قبل الرسول فإن الله وضع 
أيتين مماثلتين فى القرآن ورد فيهما فيهما ذكر الصلاة والزكاة» وفيهما أبعا أمر للمؤمنين بإطاعة 
الله والرسول» وانحدة عافة:: والأخرئ خاصة بالنساء. وبهذا منع الله الالتباس وأعلم 
المسلمين بأن الشيء الوحيد الذي سمح للرسول بتحديده كما رأينا كان تحديد ركعات 
الصلوات والحد الأدنى للركاة حصراء والآية التي يصف بها الله سبحانه * رسوله بالرحمة 
وهي من صفات الله: للإعزيرٌ عليه ماعَيثّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيه20”0 
وهي من أعظم الأكسية التي منحها الله سبحانه وتعالى لرسوله وهي تغنيه عن كل 
الصفات التي منحها الله سبحانه لباقي الرسل؛ ونحن المسلمين لانحاول جهلاً منا أن 
نصف بها رسولنا الكريم ونبرزها فوق الصفات الأخرى التي احتارها الله تعالى نفسه 
للرسول الكريم فتقؤل جهلا وإشراكاً - شفيع الله وحبيب الله وكليم الله . 
)١:99(‏ سورة النور: 5ه )١(‏ سورة الاحزاب: 8م 
)١1(‏ سورة التوبة: ١لا )١59‏ سورة التوبة: .م7١‏ 
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الصوم: 

لفن تَطُوّعَْ خيراً فهو خيد له ون تصوموا خيرٌ لكم4 "0 

«ياأيها الذين آمنوا كيت عليكم الصّيائ27*0© 

وقوله تعالى فكتِت)» يعني استحب الله للمؤمنين الصوم» وسيمر بنا لاحقاً شرح هذا 
الترتيب القرآني في بحث خاص. وكذلك قوله تعالى «إفمن تطوّع» فهو بمعنى 
استحب لنفسه ماأحبه الله له واختاره -خيره» ومن لم يتطوع لذلك فقد كفر بتعمة الله 
وبما استحب الله له ودمحل في فئة الكفار ولم يعد في فقة المؤمنينء فأن تكون مؤمناً 
بالله باختيارك معناه أن تحب أيضاً مايختاره الله لك ويستحبه لكء» وهو المقصود بالآية 
الأولى التي تقول: 

لإفمن تطوّع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيدٌ لكم» ومن الخطأ بعد أن فهمنا 
الموضوع أن نقول بعد ذلك إن الله فرض الصيام لأن (الفرض) يلغي مجال الاختيار 
والحرية؛ مثلما يلغي مجال التطوع. 

من سَهِدَ منكم الشّهر فَليِضْعة)ه5*0© 

والخطاب هنا موجه للمؤمنين الذي اختاروا الإيمان بالله دون إكراه أو إلزام بل حباً 
وتطوعاً من أنفسهمء لكن المؤمن الملتزم صارت له حقوق عند الله سبحانه وتعالى» 
وعليه الطاعة» طاعة الله ورسوله» ومن باب هذه الطاعة تأتي أوامر الله ورسوله لتكون 
واجبة التنفيذ من قبل المؤمن» ومن هذه الأوامر الخاصة بالمؤمنين. «إفمَن شهدّ منكم 
الشهرٌ فليصخة». 

«(ولله على النا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلةي(: 5 © 

وقد يتبادر للذهن ولأول وهلة بسبب صيغة ة الأمر في الآية الأولى أن الله تعالىٍ يفرض 
م حك رن الامو لاح ال 
العبادات» بدليل قوله تعالى في الآية الثانية في الحج «9من استطاع إليه سبيلا» فيضع 

شرط الاستطاعة؛ المشتقة أصلاً من التطوع والعمل الاختياري. ولو كان الله 0-8 
يعني بكلمة الاستطاعة فقط الكفاءة المالية والجسدية للقيام بالحج لقال سبحانه (لن 
يقدر عليه) ويقدر من القدرة» ل وقوةٌ بدنية» لكنه ربط ذلك بالاستطاعة ليكون الحج 


0١ح‏ سورة البقرة: )١79( ١/814‏ سورة البقرة: 6م8١‏ 
)١78(‏ سورة البقرة: م١ )١10(‏ سورة ال عمران: ا 


الكل 


ْ غباذة تطوعيةامن الغبدة ا م علوالله أو صيوهوا 
إوأهوا الحجٌّ والعمرة ه0143 

احج أي سهد معلوماتٌ40 © 

إفمن فرضٌ فيهنٌ الح فلا رَفْثَ ولافسوق ولاجدال في الحج 2*9 

دن في لاس بالحج يأتوكَ رجالاً وعلى كل ضام ي9؟© 

إفمن حج البيتَ أو اعتمَرَ فلا جناع عليه أن يطوف يهما5* © 

إفإذا أ ف كم بالعمرة إلى الح فما استَهِسَرَ من القّدي 0*7 

أي عليه أن يضحي بما استيسر من الهدى. 

لفن لم يَجِدْ فصيامٌ ثلاثة أيام في الحسج وسبعة إذا رجعقم1#"') 

رفي مناسك العبادات . علينا أن - بما فعله البو صلى الله عليه ام وشاهده 
رس سا ا ل 
البيت منذ أيام ابراهيم عليه السلام وإلى اليوم «إلكل أمة جعلنا منسكاً هم 
لسكوو 00 

لإقل إن صلاتي ونشكي ومحيايّ وماتي لَلهِ ربٌ العالميني50 21 

وهذا ليس فرضاً وإنما حباً وتطوعاً واختياراً. 

«ركل أمة ونا عسكاً ليذكروا اسع الَّلهِ على مارزكيم#(: 20 

وإفإذا قد قضِيتُمْ مناسككم فاذ كروا ه10 200 


#وأر نا مناسكنا وتث علينا إنك أنتٌ التوابُ الررحيموي(؟0) 
«إلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقّوى منكم كذلك سكَدرَها لكم مكيروا 


(141) سورة البقرة: 153 )١145(‏ سورة البقرة: .219 )١144(‏ سورة الأنعام: 131 
9؟1١)‏ سورة البقرة: /191 )١45(‏ سورة البقرة: )١5١( ١95‏ سورة الحج: 54 
)١49‏ سورة البقرة: )١49( ١91‏ سورة البقرة: )١5١( ١95‏ سورة البقرة: 5٠٠١‏ 
)١154(‏ سورة الحج: )١18( 7١07‏ سورة الحج: 17" 9؟15١)‏ سورة البقرة: 48؟١‏ 


كس 


الله على مامّداكم وبَضّر المحسنين)4 0959© 
طلم تو أن الله سخ لمق فى السموات ومن في الأرض والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ 
والخبال والشجرٌ والدوابث وكشي من الناس وكئية حَقّ عليه العذابٌ ومن ع يهن الَلهُ فماله 


من مُكرم إن الله يفعل مايشاغ)(*” 2 
الإيمان بالله: 


لمن آم بالله واليوم الآخر وعملّ صالحاً فلهم أجدهه(*20 

...ولك البِدٌ مَنْ أمنّ باللهِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيِينَ وآتى المالّ على 
حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكينٌ وابنّ السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقامَ الصلاة 
وآتى الزكاةً والموفونَ بعهدهِم إذا عامّدوا والصابرين في البأساءِ والضّرَاءٍ وحين البأس 
أولئك الذين صَدَّقوا وأولئك هم المتّتون ”© 

في هاتين الآيتين الكريميتين من سورة البقرة يعدد لنا الله سبحانه وتعالى الشروط التي 
وها تصبح من المؤمنين» المحبين لله ورسوله والمطيعين لهماء حبأ وتطوعاء في كل 
الأمور التي يجب أن يسلكها المؤمن لقائدته الشخصية:؛ إذ لافائدة لله مباشرة من كل 
أعمال المؤمن ولامن عبادته» بل كلها كانت لنفع ذات المؤمن وإنقاذه من الضلال 
والصباج: 

لمن الرسول ما أنزل إليه بين ريه والمؤميون كل آمَنّ بالّلهِ وملائكيه وكتبه ورُسْلهِ 
لانفيَقٌ بين أحدٍ من ؤسله وقالوا سَيِعْتا وأطثنا 9 دينا وإليك ممصي ه0100 
طإلايكلفٌ الَلهُ نفساً إلا وُسعّها لها ماكسبتٌ وعليها مااكتسبث رينا لاتؤاذّنا إِنْ نّسينا 
أو أشخطأنا دبنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولاتحمأنا 
مالاطاقة لنا به واغفٌ عنا واغْفِرْ لنا وارحمنا أنت مولانا فَانْصُّْنا على القوم' 
الكافري د 

وفي القرآن أيات كثيرة تشرح الإيمان وظروفه وملابساته) ومتى يقبله الله ومتى يرفضه» 
وكل تلك الآيات مفهومة لمن قصد الفهم مع صدق النية» وأحبٌ التزود مباشرة من 
كتاب الله . الذي هو نور الإسلام ومنهجه الدائم. ورحمته لكل الناس. 


”/826 سورة البقرة:‎ )١61/( "١ سورة البقرة:‎ )١56( سورة الحج: /الا‎ )١51( 
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ماهي آيات محمد صلى الله عليه وسلم التي أيده الله بها؟ 

كل رسول يرسله الله تعالى برسالة للبشر يؤيده سبحاثه بآيات بينات لكي يصدق الناس 
أنه رسول الله إليهم. 

وقد رأينا فيما سبق أيات موسى التسع التي سماها الله (بصائر) لأنها كن أن قر من 
اناس لدبي حضروا المعجز أنؤ كد لهم أن 'كتاب موسى وشريعتم من الله ركدلات 
الاق حرم علي سابقاً ولظلمهم 17 أموال الناس بالباطل. ثم إن الله تعالى 7 
وال أخيرة مع خاتم الأنبياي أرضل محملك بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه فبماذا 
أيده الله ليصدق الناس رسالته وماذا كانت آياته البينات؟ 

رأينا في الرسالتين السابقتين أن الله تعالى يسمّى الآيات البيئات (بصائر) بدليل أنها 
000 5 0 0 من آيةٍ 0 

0 0 05 آَ لايؤمتوا ه770 

لإوماكان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا يإذن الله)ه(”25 

بل هو شاعرٌ فليأتنا بآية كما أرسلٌ الأؤلون 79 

إن نشأ ننزل عليهم من السماءٍ آيةٌ فظلتٌ أعناقُهم لها خخاضعين4 2379 

ولكن ماذا كان موقف الناس من الآيات البصائر؟ 

«إفلما جاءثهم آياثنا مبصرة قالوا هذا سحد م بين © 

هذا هو و الوقف لمم من الأيات لد رأوا فيها سحراً. 

الآيات الحسية الى يمكن أن يبصرها الناس؟ 


لقد قالوا إنه شاعر 

١ سورة الرعد: ./ (115) سورة النمل:‎ )1( 51١١ سورة البقرة:‎ )١159( 
هكية سورة الاتبياء: ه‎ ١16 سورة البقرة:‎ )١11١( 

8 سورة الشعراء:‎ )١14( سورة الانعام: © ؟‎ )١11( 


اإدطا 


بل هو شاعرٌ فليأتنا بآيدِ كما أرسل الأولون» "© 
أو قالوا إنه مجنون: 
ايها الذي نزل عليه الذّكر إِنّك لمجنون79 2 

أو جمعوا بين الأمرين» أو وصفوه بالكاهن: 

للأثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون#(*" © 

إفذكر فما أنتَ بنعمةٍ ريك بكاهن ولامجنون”"' '2 

وكل ذلك لأنه لايأتيهم إلا بالقرآن» فما الذي معه في القرآن مما يناظر البينات التي دعم 

بها الله عيسى وموسى؟ 

لم يشأ الله أن يقف الناس من رسالة محمد الموقف ذاته الذي اتخذوه من موسى 

وعيسى 

وما كان هذا القَرآنُ أن يُفترى من دونٍ الله ولكن تصديقّ الذي بين يديه وتفصيل 

الكتاب لاريت فيه من ربٌ العالميني( 203 

وفي هذه الآية يبين الله أن القرآن هو تصديق للرسالة التي بين يدي القرآن نفسه أي أن 

لكات يحتوي على قسم من الآيات فيها حقائق تصدق لآيات أخرى ليس فيها 
06 أوامرء وهذا هوٌ أسلوب الرحمن في الإبداع؛ انظر إلى مخلوقاته تجد أنها 

تتألف من أجزاءء كالراس والبذيع والقدمين لك كلها ملتحمة مع بعض 'وتشكل كلا 

كاملا لاينفصل بعضه عن بعضء» وكذلك القرآن فهو مكون من جزأين ملتحمين 

لايننصلان كما يحوي أيضاً بدليل الآية على آيات أخرى يسميها هنا تفصيل الكتاب. 

إذا فلا بد أن يحوي القسم الذي يسميه (القرآن) الآيات التي تصدق رسالة محمد 

صلى الله عليه وعلم 

#لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب ماكان حديثاً يفترى» ولكن تصديقٌ الذي 

بين يديه وتفصيلٌ كل شيء وهدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون77") 


ونحن نعلم أن العرب في تلك الفترة كانت أمة أمية ليس فيها مدارين أو جامعات» 
وكان الذين يعرفون القراءة والكتابة قلة» فاختار الله تعالى رسوله أميأء لم يقرأ من 


22 سس سح بت 
)١"7(‏ سورة الانبياء: ه )١54(‏ سورة الصافات: ”5 )١٠70١١‏ سورة يونس: 719 
)١71(‏ سورة الحجر: * )١559(‏ سورة الطور: 59 )١/١١‏ سورة يوسف: ١١١‏ 
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كتاب» ولم يكتب قبل ذلك بيمينه على قرطاس» فالقصص القرآني يعدّ تاريخاً صحيحاً 

لإيعمان الأم السابقة بقة وأخبار هذا الإيمان هي من غيب الله وعلمه» ولايعلمها بهذه الدقة 

إلا الله تعالى فالقصص القرآني كله كان إعجازاً كاملاً مصدقاً لما بين يدي القرآن من 

الأحكام وفي عصر الألف سنة من الانتحطاط الاسلامي وقع المسلمون في الأوهام؛ 

00 هذا ذا التضصن الغجر 5 القرآن | إلى إسرائيليات 0 من ار لير 

ستار أعانيت ا وكان عن جريمة لاتغت ان يتبنون ذلك بالعناية 

والحفظ والحب. (ومن الحب ماقتل). 

فإذا تجاوزنا القصص القرآني وصلنا في القرآن إلى إعجاز من جانب أخر: 

«إهو الذي أنزل من السماءٍ ماع لك منه شرابٌرومنة شجرٌ فيه تون + ينبت لكم به 

6 والزيتونَ والنخيل والأعنات ومن كل الشمراتٍ إِنَّ في ذلك لايد لقوم 

٠‏ يتنفكرون ه0170 

ففي هذه الآية نرى أن الله تعالى قد طور أسلوبه في إقناع الناس» فكان يستخدم من 

قبل البصائر والآيات المعجزة يريها للناس ليؤمنوا فلم 00 تعطي نتائج طيبة مرضية) أما 
في القرآن فعمد إلى الاقناع العقلي. بمخاطبة عقول الناس؟ 3 في ذلك لآيةَ لقوم 

5 

«(وسخرٌ لك الليل والنهار والشمس والقمرٌ والدجومَ مسخراتٍ بأمره إن في ذلك 

١7 

لآياتٍ لقوم يعقلون 704" , 

«إوما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوائه إِنَ في ذلك لآيةً لقوم يذ كر د 

«ؤوهو الذي سَككرَ البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونّها وترى 

الفلك مواخرٌ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 0 ون 2704 

كل هذه الظواهر الطبيعية أيات الذين يفكرون ويكتشفون بعقولهم أنها ضع حالن 

مدبر لكن مع كل ذلك قد يأتيك *؟ . شخص يذهب مذهب الطبيعيين فيزعم أن الطبيعة 

تديزاذانها بداتهاء فالأرض من طبيعتها أن تخرج الزرع أنواعاً مختلفةق وهو لايرى في 

ذلك إعجازا 8 أو حلقا ونحن نقول لأمثاله: إن الطبيعة العمياء المسلوبة الإرادة والقصد 


١ سورة النحل:‎ )174( ١١-1٠١ سورة الدتحل:‎ )١177( 
1١1 سورة الدحل:‎ )١75( ١١ سورة التحل:‎ )١77( 


إن دنا 


لايمكن أن تدبر نفسها بنفسهاء أنها منفعلة لافاعلة» وهي أعجز من أن تدرك الغايات 1 
تريظ ون الأسبانت والنتائج البعيدة التي يجري وفقها الكون المخلوق بنظام محكم دقيق 
لايقدر على تصميمه ! إلا الخالق» ولكن الناس قُطروا على الجدل والمكابرة. 

4 قِيلَ لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيوُ 0 

طول لكم في اأعام مرة فيكم ا في طون نه من بين هُوثٍ ودم لبنأ نالصا سائ 
للشّار 0 فإن 0 في 2 هذه الآية ا يكفي ليكون دليلاً للإيمان بالله 


را رك إلى لحل أن اتخذي من الجبالل 07 ومن الشّجر ويم يَعرِسونٌ * م 

كلي من كل الشمراتٍ فاسلكي سُبْلَ رتك دُلَكَاَيَخْرجٍ من بطونها شرابٌ مختلف ألواله 

فيه سُفاعٌ للناس إن في ذلك لذي ااا : 

ألم يروا إلى الأرض كم أَنبئنا فيها من كل زوج كريم»50") 

فلا يجيحد -حمقائوٌ ئق الخلق» وأن الله خحلق المزروعات الشعجر والنباتات أزواجاً» إلا كافر 

منكر نِعَمَ الله عليه. 

وق أشرتا في فصل سابق إلى لون آخر من الإعجاز القرآني هو الجانب العددي أو 

الإحصائي في القرآن 

#الر تلك آيات الكتاب الحكيم7 24 

«لإطس تلك آياتٌ القرآنٍ وكتاب مبين77 215 

ففي القرآن الكريم إشارة دائمة إلى الأحرف المقطعة على أنها هي من آيات القرآن 

المعجزة» وقد بينا الإعجاز العددي فيها ثما يدل على تصميم الله القادر على كل شيء) 

وقد صمم القرآن وأخرجه للناس بصورة معجزة لايستطيع الإنسان مجاراتها حتى مع 

التطور سير ووجود الحاسبات الالكترونية من غين .أن يؤثر ذلك في إعجاز المعاني 

0 والصور القرآنية وامحتوى؛ وأشرنا أيضأً إلى جانب آخر من الاعجاز وهو ورود 
حقائق علمية في القرآن لم يشأ الله أن يكشفها للناس إلا في وقت معلوم: 

١ سورة يونس:‎ )١1806( 519 - 54 سورة الدحل: 5 ؟ (11/8) سورة النحل:‎ )١75( 
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امن 


إوأنرلًنا من السماءٍ ماءٌ بقدر فأسكتاه في الأرض )ه218 

ففي الآية السابقة إشارة إلى أن الماء ليس من أصل الأرض وإما هو من السماء. وهذه 
فيد علي دوعت علماء القرن الععشرين, إذ اكتشفوا بعد دراسة تاريخ تطور الأرض 
أنه لايمكن أن يتشكل اماء عليها. لأن كل التطورات تشير إلى تعذر إمكانية تشكل اماء 
عليها؛ وهذه أية تثبت للناس والعلماء أن ماذكر في الآية عن نزول الماع من السماء إلى 
الأرسى هى عرق اعليية فيدر 

وفي قوله تعالى: «إوأنلنا الحديد فيه بأ شديد»2*7 حقيقة علمية أخرى؛ فالحديد 
لايمكن أن يتشكل في الأرض بل يحتاج تشكله إلى طاقة خاصة حيث يجب أن تكون 
كتلة الأرض أكبر من كتلتها الحالية» ليكون مجموع الضغط في المركز مساوبا للقدرة 
اللازمة لتشكيل ذرة الحديد؛ والله تعالى يثبت في كتابه هذه الحقيقة المعجزة وأنه أتى 
بالحديد من مكان آخر ولم يتشكل على الأرض. 

ويقول تعالى: «إوفي الأرض آياتٌ للمؤمنين وفي أنفيكم أفلا تُبصرون» 
اربوس اعد سر وج الو الت ا 
الناسّ | كنتم في ريب من التعثِ فإنًا خلقناكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم 
من مضغةٍ مخلْقةٍ وغيرٍ مخلقة لنبيّنَ لكم ور في الأرحام مانشاء | إلى أجل مسعى ثم 
نخرمجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يتوفى ومنكم من ثُردٌ | إلى أَردّل العمر 
لكيلا يعلمَ من بعد علم شيا وترى الأرض هامدةٌ فإذا أنرلنا عليها الم اهرت وربثٌ 
وقد ان بأنّ الله هو الحقُ وأنّه يُحبى يي الموتى وأنه على كل 
اي لآ الامسة حقيقة علمية كيرة فاك ووضح لا يها د متناهية مراحل تطور 
الإنسان التي مر بها اعتباراً من بدء خلقه من التراب ومروراً بملايين السنين من التطور. 
وبما أن الله له أسلوبه الخاص في الخلق فإنه» من أجل استمرار الحياة على الأرض» يعيد 
في أرحام الأمات والأمهات أسلوب الخلق ذاته التي مرّت بها الكائنات في تطورها عبر 
ملايين السنين» ولكن بصورة مختزلة وبزمن وجيز. وهكذا فالجنين يمر بما مرّ به الإنسان 
خلال مراحل تطوره في الظلمات الثلاث: ظلمات البحر . الغابات . وظلمات البر. لكن 
الإنسان لايلاحظ ذلكء» فمراحل تطور الجنين في الرحم كما يصفها الله تعالى بدقة 


ددن 


يؤكدها حالياً علماء الأجنة في العالم ويبدون دهشتهم بما ورد حولها في القرآن في 
حين لم يتوصلوا بعد إلى مثل هذه الدقة في رؤية مراحل الجنين وهذه الشمولية. 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا المولْتيج0802 

وهي دعوة صريحه ة من الله تعالى لتكتشف حقائة ثق الكون ونتعرف بكم الخلق على هذه 
الأرض «ثم استوى إلى السماءٍ وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوْعاً أو 
د 

وماجاء في هذه الآية يعد من الحقائق ى العلمية التي عرفها العلماء اليوم» فقد كان الكون 
أول خلقه غازات مادية (دحان) والله تعالى وصفها بدقة لأن ذرات المادة من الفحم 
محمولة على الغازات وهى تشكل الدخحانع ومع تجمع تلك الذرات بدأت النجوم 
«ؤفارتقب يوم تأني السماء بدنحانٍ مبين 20470 

وهذه الآية كتيثت لغيرناء فقد يفهمها من يأتي بعدتا من الناس. 

ولكن الناس لم يكن تعجبهم أن يسمعوا آيات لايفهمونهاء فكانوا يطالبون الرسول 
كعجزة ة من السماء. 

مإوقالوا لولا أنزلٌ عليه آياتٌ من ربّهِ قل إْنا الآياتُ عند الله وإنها أنا نذير مبين » قل 
ل ا 0 
وكفروا بالل أوافك هُمُ ري 

«لؤالله الذي رَفَعَ السماوات بغي عمدٍ تَرَوْنَها ثم استوى على العرش وأسخرا الشست 
والقمرّ 0 يجري لأجلٍ مستّى يدبك الأمرّ يفصل الآياتِ لعلكم بلقاءٍ ربكم 
ع ُوقنون 214776 ١‏ 

والمعلومات الموجودة في هذه الآية تعد اليوم من الحقائق العلمية «ؤهو الذي مد الأرض 
وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمراتٍ جعلّ فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار 
إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكر ون( 0 

” سورة الرعد:‎ )١88( ٠١ سورة الدخان:‎ )١480( ٠١ سورة العنكبوت:‎ )١85( 
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اواادالا 


ولبيان الإعجاز العلمي في هذه الآية يقول الشيخ محمد متولي شعراوي في شرح: 
(والأرض مددناها)©© 
لإوالأرض مَدَدْناهاك يحمل الدليل الإعجازي على كروية ا ويستيعل أن تكون 
الأرض مسطحة بل إن الآية الكريمة #إوالار ض مدّدناها» لاتصح إلا إذا كانت الأرض 
كروية كيف ذلك؟ 


فالله تعالى قال «إوالأرض مددناها» أي بسطناهاء ولكن هل قال الله أو حدد أي أرض 
تلك التي مددناها أو بسطناها؟ لا لم يحدد ولكنه ذكر لفظ الأرض على إطلاقها أي 
أنك إذا إذا نزلت على أي أرض على سطح الكرة الأرضية ترى الأرض مبسوطة أمامك» 
سواء كان المكان الذي نزلتٍ فيه في خط الاستواء أم في القطب الشمالي أم الجنوبي؛ 
أو في نصف الكرة الجنوبي أو في نصف الكرة الشمالي» إذن الأرض ممدودة حيثما 
ذهبت وأينما كنت» فإذا كانت رضي مربعة أو مسدسة أو مثاثة أو على أي شكل 
هندسي آخر فلا بد أن تصل فيها إلى حافة أي أنك لابد أن تصل فيها إلى أرض غير 
ممدودة تصل فيها إلى نهاية به إذآء فلا بد أن تكون ارق كروية حتى لايتنافى مع 
الحقيقة القرآنية في قول الله سبحانه وتعالى والأرضٍ مددناها أي بسطناها لأنك لن 


0 


تصل فيها إلى مكان تكون فيه الأرض غير ممدودة نامف لان الأرض كروية فعلا 
وهكذا خلقها الله سبحانه. 

ويشرح الشيخ متولي الآية: «إقل سِيرُوا في الأرض» بقوله: 

(ولنضرب لذلك مثلا. . كنا ندرس ونحن في المدرسة أن الأرض كروية وكنا ندرس 
ذلك بأدلة يرويها العلم.. ولكن العلم الآن ليس محتاجاً إلى أدلة لأن الإنسان رأى 
الأرض كرة. . وليس مع العين دليل آخبر ثم عرفنا الغلاف الجوي حول الأرض وأنه يتبع 
الأرض ويدور بها.. إذن الغلااف الجوي جرع من الار قوق وأنه يتبع الأرض ويدور معها.. 
إذن فالغلاف الجوي جرع هن الارض: ٠‏ والذي يطير في الغلااف الجوي بالطائرة. . 
لانقول إنه خرج من الأرض. ٠.‏ بل | نه يطير في الأرض وكنا نقرأ قديماً قول الله سبحانه 
وتعالى «إقل سيروا في الأرض» فتأخذها على أن الأرض ظرف للسير. . ولكن بعد أن 
عرفنا أن الغلاف الجوي جزء من الأرض. . اتضح لنا أننا لمشي فوق الأرض. فلن 
اا ل ات اتيت . وإلا لو كنا 


وم 


نمشي على الأرض لوجب أن نمشي فوق الغلاف الجوي.. ولو كنا قد أَجِهّدْنا الأسلوب 
حتى نفهم في الماضي.. ماعرفنا المعنى ولكن الحقيقة الكونية التي كشفها الله لعباده.. 
قربت لنا المعنى. . وجعلتنا أكثر فهماً له. . فعندما يقول الله سيروا في الأرض كان يقصد 
أن الغلاف الجوي جزء من الأرض لاينفصل عنها وأنني حينما أسير. اليه لقدرة 
الأرظنية وتحت الغللااف الجوي إذن فأنا سور في رض وليس على الأرض 0 

لإومئ يرد أَنْ يضِلَهُ يجعل صدرهٌ ضيقاً حرجاً كأنما يصعدُ في السماء»(051) 

إن وصف شعور الضال بهذا الوصفء لم يحدده إنسان حتى القرن العشرين بعد إن 
اكتشف الناس الطائرات» خاصة في البداية عندما لم تكن الامكانيات التكنولوجية 
متوافرة» فكان الطيار يشعر بهذا الضيق والمخرج في صذره في أثناء صعوده للسماء 
بالطائرة» وهذه حقيقة علمية تثبت للناس أن الذي صمم القرآن هو الله تعالى الذي 
يعلم كل شيء) ولو كان [نساناً لما كان فى مقدوره أن يصف إلا بقدر معلوماتى 


وهكذا ثرى أن الآيات البينات التي دعم بها الله سبحانه آخر أنبيائه بصائر دائمة) 
يستطيع أن يراها كل إنسان وفي كل لحظة» وهي ليست معجزات حدثت في بقعة 
صغيرة من الأرض وشاهدها بعض الناس» وانتهت ومات من شاهدها ثم مات الرواة 
بالتتابع» فوصلتنا وليس لها أية قوة لإقناع السامع فالمعجزة ليس لها قوة إلا الحظة 
وقوعها أمام الناس. وذهاب بعض المسلمين إلى ان معجزات كثيرة حدثنت على يد 
الرسول منها أن الماء كان ينبع من بين أصابعه» فشرب الوم وتوضؤواء وأنه أكثر الطعام 
فأكل الجميع حتى شبعواء أي ويدار له ماه ينا آخر هي من الأمور التي تؤذي 
الرسول الكريم؛ ولو كانت غاية من يقولها أو نيته الخيرء فالنية الحسنة وحدها لاتشفع أن 
نسي ء للرسالة وطبيعة ثناتهاء يجب أن نفهم القرآن وآياته ححيدا؛ ونستيعد مايناقضها 
الرسول لايمكن أن وكرحة رجاه أن يقول كيم يناقض البرانه وبناقض أقوال الله 
(والقرآن فيه من عطاء الله مانحبه النفس البشرية ويستميلها.. إنه يخاطب ملكات خفية 

في النفس لانعرفها نحن.. ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى.. وهذه الملكات 0 
عا بعرأ القواة. 0 0 حتى الذين 
لاا سس سس ب م 
(© اللواء 2 الخلقة الاولى ص )١51١١(‏ سورة ا ١‏ 
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تفسيرها. . ولكنها تحذبه إلى الأيمان.. ومن هنا كان أئمة الكفر يخافون من سماع 
الكفار للقرآن أن يميلوا إليه.. ولو كان القرآن لايعطي شيعاً من هذا.. ولايخاطب 
الملكات الخفية في النفس لا اهتم الكفار أن يسمع أحد القرآن أو لايسمعه.. ولكن 
شعورهم بالقوة والقدر ة للقرآن الكريم على النفس البشرية جعلهم لايمنعون سماع القرآن 
فقط.. ويعتدون على من يتلوه في الأماكد العامة.. بل قالوا فألغوا فيه. : . ومعناها 
(شوشروا عليه). . ولايمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك طريقتهم إلا خوفا مما يفعله 
القرآن الكريم في النفس البشرية. . كيف يستطيع أن يوثر فيها وأن يجذب التفس : 
الكافرة أو غير المؤمنة إلى الإيمان.. وتلك من معجزات القرآن الكريم التي يتميز بها عن 
أي كتاب في هذا العالم. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرأآن.. فيما عدا التكليف بافعل ولاتفعل» تركه 
ليبين الزمن معجزاته.. فالقرآن هو كلام الله» والكون هو خلق الله وفي القرآن آيات.. 
وفي الكون أيات الله.. وآيات الكون تفسر لنا آيات القرآن الكريم في المخلق. . في تخلق 
السموات والأرض.. وفي الليل والنهار.. والشمس والقمر.. وكل الآيات.. 

وهذه الآيات الأرضية لها ميلاد تكشف فيه للإنسان.. هذا الميلاد يأتي مع باحث عن 
أيات الله في الأرض.فنية" الله يدانه الغا جهده يكشي آية من الايات 
الأرضيه له. . فإذا لم تصادف الآية التي جاء موعد ميلادها الكوني. . إذا لم تصادف هذه 
الآية عالا يحق عنيها: الكنهها الله سييداند وتعالي لعالم أو مجد يبحث عن شيء 
آخر.. ولذلك فنحن نسمع كثيراً عن بحث بدأ إلى شيء وانتنهى إلى شيء أخر ونسمع 
كثيراً عن أشياء يقول العلماء إنهم اكتشفوها بالمصادفة.. والحقيقة أنه ليس هناك شيء 
اسمه المصادفة في الكون.. ولكن لكل شيء أجل وميعاد.. وعندما يأتي الأجل يكشف 
الله عن آية من آياته في الأرض بما نسميه نحن المصادفة وبما نراه كل يوم في حياتنا. 0 


وخير ماننهى به هذا البحث عن معجزات الرسول أن نقول: إنها ليست معجزات 
بصرية من النوع الذي سماها الله بصائرء وأيد بها كثيراً من رسله إلى أهل الككتاب فلم 
تعط أية نتائج إيجابية) ولذلك قَررٌ الله سبحاته بعدم تأييد رسوله محمك 1 الأنبياءع» 
بمثل تلك المععجرات التي لن تقرب الناس للإيمان مإياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياءً 


إن تُهدَ لكم : و 01504 


١؟9١)‏ سورة المائدة: ٠١١‏ 


#إقد سألها قومٌ من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 0720© 

أي أن الناس طلبوا آيات ومعجزات ولم يكن طلبهم في مصلحتهم . إذ بعد أن بينها الله 
لبج عادو و قاروا والله سوف يشدد العقاب عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم رأوا آيات 
الله : ثم عادوا وكفروا بهاء كما حصل لأهل الكتاب مع الرسول عيسى عليه السلام بعد 
أن 0 بعالك عاو جالرو في العام 

قال الله إنِي منزلها عليكم فمنْ يكفر بعد منكم فإنّي أعذَّبْه عذاباً لاأعذّيُه أحداً مِنَ 


العالمينيه0* 205 
صدق الله العظيم 
)١97(‏ سورة المائدة: )١94( ٠١‏ سورة المائدة: 1١١6‏ 
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60 كيف يجب على المسلم أن يفهم القرآن؟ 
وكيف يتعامل مع كلام النه؟ 


لنضرب الثل التالى ولله المثل الأعلى: 

لنفرض أن رجلاً مزارعاً كان له ولدان» كبرا وتروجاء وصار لكل منهما أطفال» فوزع 
الرجل الأرض بينهما بالتساوي» وانتقل إلى المدينة ليعيش فيها فعلم من صديق له هناك 
يعمل في الأرصاد الجوية أن أمطاراً شديدة سوف تهطل في المنقطة التي يقيم فيها 
ولداه» فأحب أن ينذرهما فأرسل برقية مستعجلة لكل منهما وتسلم الولدان البرقية في 
وقتها. وأحب الوالد بعد مرور أسبوع من إرسال البرقية الإطمئنان على أحوالهما بعد 
تلك الأمطار التي همطلت لأن |الفترة كانت فترة جني للمحصول» فسافر إليهما ودخل 
أولاً إلى بيت الأكبر منهما سنأ فعلم منه ماحصل» وقال الولد لأبيه شكراً جزيلاً ياأبي 
على برقيتك وإنذارك إياي: لأني لولاها لفقدت المحصول كله. 

أما الآن فالحمد لله والشكر له على الرزق الوفير الذي مَنَّهُ علينا هذه السنة فإن أحوالنا 


والخيد لله طيبة) ففرح الت وترك أينه الكبير وذهب إلى الابن الأضفر ليطن على 
أحواله أيضاً. 


فقابله الولد الأصغر باضّأ هاشّاً وقال للأب: هل تعلم يا أبي أني قد حفظت البرقية التي 
أرسلتها لي حرفا حرفا أمبيك بنص البرقية وأنا أقرؤها لك عن ظهر قلب» وأمسك 
الأب بورقة الرقية ويداه ترتجفان غضباٌ والولد يقرأ له البرقية. فلما فرغ الولد من قراءتها 
قال: أنا لا أسألك هل حفظت البرقية بل ماذا فعلت بالحصول؟ فقال الولد لأبيه 
بسذاجة الأطفال: لكنك يا أبي لم تشر فيها إلى المحصولء فكل مافيها أن أمطاراً 
رجا مد لاض ل بد لاد سرس مجلا 
فقال الأب وقد تَقّذَّ صبره. وماذا فعلت أنت با محصول؟ فأجاب الولد أيضاً بسذاجة . 
إن الأمطار قد جرفت المحصول كله ولم أتمكن من تلافي هله العبية فقتل الولد 
الأكبر هو مثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واميحايه فَهِمُوا رسالة الله فْهُمَ 
ذلك الابن رسالة أبيه أما نحن فمئذل ألف سنة وإلى اليوم نة نفهم القرآن كما فهم الولد 
الأصغر رسالة أبيه ونحن نظن أن الله يظلمنا ولانعلم أننا الى يلك سوا تسبت 


وده 


جهلنا وعم استخدام عقولنا. وعدم استقادتنا من نص الإنذار رع إلى هذا القرآنٌ 
لأندركم , به ومن لم20 
قل ينما نوكم بالوحي ولايسمَة يسمغ الصّمْ الدّعاءً إذا مايُدَرونَي0© 
وماأكثر الذين وقفوا من الرسالة موقفاً سلبياً أو لامبالياً ولم ينفذوا ماطلب الله تعالى 
منهم في القرآن الكريم؟ 
#الشيطانٌ يَعِدُكم المَقْر 
ومعنى الآية: أن الشيطان يَطلبُ من الإنسان الاعتماد على الأوهام بدل الاعتماد 0 
الحقائق النورانية» ويدفعه إلى اتخاذ موقف سلبي من أوامر الله سبحانه. ويغريه بالتوقف 
عن السعي ويوهمه أن الدنيا ليست دار سعي للمؤمن وان على المؤّمن أن يعمل لأخرته 
فحسب ) والشيطان بحل بالحياة الدنيا ولايسمح له أن يتبصر بالحقائة ثق الموجودة فى / 
القرآن الكريم» ويوهمه أن اتّباعه الأحاديث اللو عن ارو على انه ليه ام 
مايريده الله سبحانه وبعد أن تتحقق للشيطان المخنطوة الأولى» يعود إلى ثم آخر 
فيعلمه كيف تكون العبادات وكيف تكون قراءة القرآن بأسلوب الشيطان لابأسلوب 
الرحمن الذي يطلب منا تطبيق التعليمات الواردة في القرآن» فنفهم عكس ذلك أن 
النصوص المقدسة هي مجرّد ع ا دون تطبيقها في سلوكنا والتزامهاء 
فيتحول امجتمع كله بعد فترة إلى مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل والتفكير 
بمحض إرادتهم» فيصبحون محتاجين إلى من يعيلهم ويطعمهم ويكسوهم» ويستسلمون 
إلى تلك الحياة الذليلة ظناً منهم يأن الذل أسلوب مقبول للتقرب من الله أكش ولو 
كان فيهم من يعصي أوامر الشيطان ويقرأ القرآن بأسلوب الرحمن ولو مرة لفهم الحقيقة 
كاملة وادرك أن أعوان الشيطان كثلوا عقله ويديه» بحجة أنهم يدافعون عن حدود 
الدين ولايعلمون أنهم يدافعون عن رغبات الشيطان الذي سكن في قلوبهم من دون 
علم لجهلهم وضعفهم» واعتمادهم أساساً على الأوهام والظنون والأباطيل. 
المؤمن بالأسلواي الشيطاني يرمي بكتاب الله وراء ظهره» ويتبع كتب الحديث التي 
تحجبه عن معرفة مافي القرآن الكريم وتمثل كلام الله مباشرة من الله تعالى دون وساطةء 
إنه الآن للأسف إن قرأ القرآن وأراد أن يفهم المعنى لجأ إلى أحد التفاسير القديمة أو 
الحديثة ليأخذه المفسر إلى معان ملأنزل الله بها من سلطانء فيفهم القرآن كما شاء له 
)١(‏ سورة الاتعام: ١9‏ (؟) سورة الانبياء: ه؛ 
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الشيطان لا كما شاء الله سبحانه وتعالى» ويتوهم أن الصلاة والصوم والزكاة أعمال في 
حين أنها عبادات وسلوك ودليلها ف في القرأن. موجود من يبحث عنه في كتاب الله 
ا 
وهو يفهم التوكل تواكلاء ويعتقد أنه مُسَيْر من الله وهو مُحَير بمشيئة الله ويفهم كل 
آيات المشيئة الخاصة بالله سبحانه كلها فهما معكوساء وهو يرفع صوته باسم الله» 
ولايعلم بأن كل عبادته وطاعته موجهة لطاعة الشيطان وعبادته. والمؤمن الا ساو 
الرحماني يتمثل أوامر الله سبحانه كلها من القرآن مباشرة» فيطيع تلك الأوامر بمحض 
إزاذتة ويدكي ننشه الأغارة بالسوء ء الوقوع في المعاصي» ويلتزم الصراط المستقيم» ويفعل 
مايأمر به الله من قيم كالصدق والوفاء والكرم والجهاد؛ وحب الناس عامة والوالدين 
تحاصة ويمتنع عما حرم الله من أكل الربا» والخرمات» فلا يتعدى -حدود الله جاعلة 
الرسول الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم قدوة له في دينه وإيمانه وعمله وحسن خلقه 
وحبه المؤمنين والله تعالى» فإن لم يَرْق إلى مستواه فإنه يصبح على الأقل من أتباعه 
المقتدين به في هذه احياة الدنيا الغرورة الفانية ولايزهد في دنياه أو يجعلها أكبر همف 
فهو منت الأحزيوم منزلة» حتى يتسلم الله تعالى ديه وهو راض عنه) فيفوز بالدنيا 
والآخرة» ولسان حاله يقول «إربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وَقِنا عذابَ 
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(وانا قُرَئْ القرآنُ فاستمعوا له 00 0 ل 

ْ الذهن وتوجيهه كلياً ا 0 والإنصات» والإنصات ا مقروث 0 ع 

المقروء وفهمه 

وهذا بصائرٌ من ركم وهدىٌ ورحمة لقومٍ يؤمنون 2204 

«إوننزل من القرآنِ ماهو شفاءٌ ورحمةً للمؤمنين»7© 

فالقرآن الكريم رحمة للناس» والاستماع لقراءته والإنصات الكلي لآياته عصمة للناس 
من الوقوع في حبائل الشيطان» والرحمة 7 تقع عند تفهمنا القرآن» ثم سلوكنا في ضوء 

هذا الفهم سلوكاً رحمانياً فإن قرأناه قراءة شيطائية لم نستفد شيئاً ولاوصاتنا رحمة 

اختي ا ا احا يي يط 


)١(‏ سورة البقرة: "١‏ (5) سورة الأعراف: ١.7‏ ؟ 
(4) سورة الأعراف: ٠٠١84‏ (1) سورة الإسراء: 7م 
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الله. فالرحمة لمن يقرأ القرآن وينصت له وهي ليست متحققة إلا بعد الإنصات والفهم 
والتطبيق» ومن المتوقع أن يكون العبد في قراءته القرآن في أحد موقفين: 

أن يستمع لا يقرأ بأذنيه لابعقله وقلبه» وهذه هي القراءة الشيطانية. 

- أن يصغي بقلبه وعقله ويطبق ما عَقِلَ منه فتحقق له الرحمة وهذه هي القراءة 
الرحمانية؛ فيشكر العبد ربه على نعمه التي أرسلها له في القرآن. 
ولذلك قال الله تعالى: 
«إفإذا قَرأناةُ فاتبغ قرآئة)04© 
أي أن القرآن لايقرأ عليك للقراءة فحسب بل لاستيعابه وتنفيذ توجيهاته. 
ومثل أولئك الذين يقرؤون القرآن ولايفهمون مايقرؤون مثل رجل يحفظ قانون السير 
بنداً بنداً لكنه لايحسن تطبيقه إذ قاد سيارة» ولايعرف كيف يتصرف ومتى» فقانون 
السير وجد 0 يه وليس لاستظهاره» وكذلك القرآن أنزل إلينا للعمل به وليس 
للاستظهار ف فقط. وأنا لاأنتقد بهذا من يحفظ القرآن حبذا حفظه من الناس عضا 
وتطبيقه في حياتهم آية آية» أما أن نستظهره لإظهار قدرتنا على الحفظ دون أن انظهر 
قدرتنا على تطبيق مافيه فلا جدوى منه بل يكون مثلنا كمثل الحمار يحل أسقارا كما 
يقول تعالى: «إكمثل الحمار يحمل أسفاراه0. 
ولذلك يعجب الله تعالى من الذين أنزل لهم القرآن لكنهم لايتدبرونه ولايفيدون منه 
منهجا إلهيا: 
لأفلا يتدبّرون القرآن0#» 
لماذا؟ لأن هذا القرآن سوف يرشد أبداً 0 والأحسن والأفضل. 
طن هذا القرآن يهدي لأتي هي أقومٌ ويتِشّر المؤمنين”” © 
ويحثنا تعالى على قراءة القرآن مع ا الفجر 
إوقرآن الفجر. إِنّ قرآنَ الفجر كان مشهوداي77 © 

إن أفضل وقت لتفهم المعاني الرحمانية لآيات الكريم هي إذن فترة الفجر» وهي الفترة 
التي يكون فيها جهاز الفكر عند الإنسان مرتاحاًء ويستمع العبد للقرآن وينصت بقلبه 
(7) سورة القيامة: ١8‏ (9) سورة النساء: 5م )1١(‏ سورة الإسراء: .7 
(8) سورة الجمعة: ه )٠١(‏ سورة الإسراء: 8 
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للمعاني العظيمة فلا يشوش تفكيره حركة الناس والكائنات في فترة الركود؛ ويتاح 
للقارئٌ أن يركز تفكيره») فتنزل المعاني ظاهره على قلب المؤمن كما أرادها الله سببحانه. 
«إونتزل من القرآن ماهو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين96 2 ا 
ومن فهمنا الوهمي للقرآن أن تنحسب أن في آياته وحروفه بكرا إلهياً يشفي من 
الأمراض كالسرطان والسل والجذام ويفتح الشرايين المسدودة بسببا ترااكم 
الكواسترول وهو 8 شيطانيٍ وهمي اام الله 3 وإنما يقصد أن 7 
ا بصيرته) 0 و لقان 0 
فيكتشف مقدار ظلمه لنفسه عندما كان يكذب على الناس» أو يرائي أو ينافق» فبعد أن 
يتمثل كتاب الله يتحول عن تلك الصغائر» فيتركها واحدة بعد أخرى» ال 
والإنسان مع تأثره بالقرآن يتأثر 8 من الآخرين الذين يعيشون 00 
هذا يختلف بحسب موقمه منهم» فقد يكون لنا صديق من الأصدقاء تصاحبه) ونان 
إليه» لكن معرفتنا به تبقى سطحية مع طول معاشر تنا له لماذا؟ لعلمه أننا لانستمع ا يقوله 
فيختصر الحديث وقد متنع عنه في المستقبل لأننا لم نشجعه ولم نحاول أن نسبر غوره 
لأننا تتخذ منه موقفاً وهمياء نسمعه يتحدثء بآذائنا دون عقولنا وقلوبنا؟ لأننا نعتقد أننا 
تعره عر مايمكن أن وراداية كي تنا عله ل تور 0000 
0 ولولا ذلك التشجيع ا نرزوا. ونحن نصادف اه 
لايفهم بعضهم بعضاً بعمق للسبب ذاته» وقد ية يفهمهم الغريب أكثر من فهم العشير» والمثل 
يقول (لااكرامة لنبي في قومه) لماذا؟ لأن قومه لألفتهم له يستبعدون النبوة عنه, لأنهم 
حكموا عليه سلفاً بمحدوديته كإنسان» فلا يتوقعون منه أي شيء حارق للعادة. . 
0 يَسَونا القَرآنَ للذّكر فهل من مذّكري 2057 

يْشْدُ القرآن حقيقة إعجازية فيه» ومن نوى وقصد حفظ آيات القرآن الكريم وفهمها 
(؟١١)‏ سورة 00 ذه )١9(‏ سورة القمر: 819 
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فلن يجد ذلك عسيراً إن الله تعالى صاغها بأسلوب ميسر لكل الناس فهو كما يقول طه 
حسين: (ليس شعراً ولائثراً وإنما هو نمط أسلوبي خاص به». 

دنه لقرآنٌ كريم 3 في كتاب مكنون 0 20 

«إوجعلَ لكم من الجبالي أكناناج "© 

والأكنان هي الكهوف التي سكنها الإنسان الأول قبل أن يتعلم البناء لتحفظه من 
الوحوش في أثناء نومه ليل والقرآن الكريم كتاب مكنون أي محفوظ عند رب العالمين 
يقول تعالى: 

طإيل هو قرآن مجيدٌ ه في لوح محفوظ»” "© 

فالقرآن محفوظ في اللوح عند رب العالمين» وهو مصدر القرآن أي الجزء الذي يحوي 
أنباء الغيب من معلومات علمية أو تاريخية (قصص). 

ولكن ما مصدر القسم الثاني من الكتاب إذاً؟ 

هو الذي أنزلٌ عليكٌ الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنّ أ الكتابه50© 

فالله تعالى يعلمنا في هذه الآية أن الآيات المحكمات (الرسالة) هي أم الكتاب» كما 
يسميها فمن أين مصدر أم الكتاب إذا لم يكن من اللوح المحفوظ الذي يحوي غيب الله؟ 
طإيمحو اللهُ مايشائٌ ويُثبتٌ وعنده أمّ الكتاب)40© 

ففي هذه الاية يقرر الله تعالى مصدر أم الكتاب لإوعنده 1 الكتاب» لكنه تعالى 
لايحدد أين يحفظهاء فهذا الحفظ من غيب الله. «إعالم الغيب فلا يُظهرُ على غيبه 
اد 

وغيب الله وقف على الله وحدهء لايعلمه ملائكة الله المقربون» ولارسله كلهم» 
ولامخلوقات الله كلهاء وكل مايناقض هذه الحقيقة الكبرى خطأ من أساسه. 
ولايستحق منا إضاعة الوقت بسماعه؛ لأنه هراء وباطل ووهم. 

«إذلك هدى الله يهدي به من يشاءٌ من عباده»7' "© 


صدق الله العظيم 
)١4(‏ سورة الواقعة: لالا ‏ 18 )١79(‏ سورة آل عمران: ٠‏ (56) سورة الأنعام: 848 
)١١(‏ سورة النحل: ١م )1١148(‏ سورة الرعد: 79 
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الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 


لايمكن للإنسان أن يعرف الله حقيقةً إلا من أمن به عن طريق العقل بداية ثم قرأ 
وأنصت وتفهم مايقراً ومن خلال أآياته سبحانه يمكن أن يتعرف بالتدريج على صفات 
الله تعالى. أما من يريد أن يحيط علماً بالله وبأحواله وعلمه ونوره وشكله وعرشه 
وكرسيه كما حاول بعض من يسمون أنفسهم العلماء ومصدرهم للعلم غير أيات الله 
فعلومهم كلها من بابٍ الظن والتخمين والتخيل» وهذه كلها لاتدخل في باب العلم أو 
العلوم وإنما من باب الأوهام والأباطيل والظنون لأن الإنسان المحدود لايمكن أن يحيط 
علماً بالله أبداً. 


«ومابّبع أكثزهم إلا ظناً إن الظنٌ لايغني من للح شيعا ه(» 
فكل مصدر لعرفة الله عز وجل من غير القرآن الكريم يعرض طالب المعرفة للضلال فإن 
لجأنا إلى كتب الله الأخرى كالتوراة والإنجيل مصدرين للمعرفة والعلم فإنهما لاينقعاننا 
ما أصابها من التحريف حتى اختلط فيها الوهم بالصواب وضاع أتباعها ولم نكن أقل 
منهم ضياعاً حين انصرفنا عن كتاب ألله إلى ماسميناه أحاديث الرسول وفيها من الظن 
العا الي املك يعض 11 حو لاا حقيقة» حتى في كتب الصحيح نفسهاء فلم تعد 
تنفع باباً للعلم الصحيح, فليس نا إذا إلا القرآن. والقرآن لايَستقل مافيه من علم إلا 
الجامل. يقول تعالى: 
الله لاإلة ة إلا هو المي رالقيومٌ لاتأخدةُ سنةٌ ولانومٌ له مافي السمواتٍ ومافي الأرض مَنْ 
ذا الذي يشمَعٌ عندّه | إلا ياذنه عل مابين أيديهم وماخلفَهُم ولايُحيطونٌ بشيءعٍ من علمه 
إل يما شاءَ وَسعٌ كرسيةٌ السمواتٍ والأرض ولايَدُدُه حفظهما وهو العليٌ العظيم4 ”© 
وصف معجز مختصر من الله سبحانه وتعالى نفسهء ليس بعده كلام أبلغ ولاوصف 
أدق فمن هذه الكلمات النورانية من كنات تود الله: القرآن الكريم. يمكن للباحث أن 
يتعرف على خالقه وتزداد معرفته لله إذا قرأ مزيداً من آيات القرآن الكريم الذي ورد فيه 
لفظ الجلالة (الله) أو إلهكم ومشتقاتها: (0٠85؟‏ مرة) يضاف إليها لفظ (رب) 
ومشتقاتها: (459) مرة فيكون المجموع )"8١9(‏ مرة. 


٠١ سورة البقرة: 8ه‎ )١( 55 سورة يونس:‎ )١( 
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وحن هذه اللايات نعرف صفات الله دون الحاجة للبحث عنها في أي كتب أخرى» فقد 
أغنانا الله عنها بفضله؛ ومن خلال آيات القرآن الكريم شين لنا أن اسم الله بالذات 
يستتخدم من قبل مخلوقات الله العاقلة التي آمنت به اختياراً وتطوعاء فعكفت على 
عبادته حباً وتقرباً وطاعة» فهؤلاء الله ربهم بالاختياره وهناك من امخلوقات العاقلة من 
كفر به وأنكر أن يكون إلهاًء فهو سبحانه بالنسبة إليهم ربهم؛ من حيث أن الله رت 

العالمين ورب كل شي لأنه هو الخالق المدبر لكل شي ء. ١‏ 
أسماء الله الحسنى 

(ولله الأسماء الحسنئ) ويمكن أن نتعرف كنيزاً من صقات الله من خلال هذه الأسماء 
فكل اسم له في القرآن يحمل صفة مخصوصة من صفاته. . وهو سبحانه وتعالى 
لايتحدد بأي من هذه الصفات لأنه غير محدودى وأكثر مايهمنا في هذا البحث من 
صفات الله هي الصفات الآنية: : 

#ؤاللهُ خالق كل شيءٍ وهو الواحدٌ القَهاده0© 

«ؤواللة يعلمُ مانُسيدونَ وماتعلنون#(*» 

7 5 آ 

«إوالل بكل شيءٍ عليب؛#4 © 

«إوكانَ الله قويا عزيزاًه("» 

«ؤاللة نورٌُ السمواتٍ والأرض 29# 

إن دين الإسلام نور على نور والله يهدي من عباده الذين يؤكدون رغبتهم بذلك النور 
بصلاحهم وإصلاحهم واتجاههم للخير مع الابتعاد عن الشرور: 

«ونورٌ على نور يهدي لنوره من يَشاءغ#*2 

ماللهُ يهدي من يشاءً إلى صراطٍ مستقيم0© 


عقله: 

«إواللة عزيرٌ كيم ”' 0 | 

(7؟) سورة الرعد: ١١‏ (5) سورة الأحزاب: ١6‏ (9) سورة النور: 5 

(4) سورة الدحل: ١9‏ (/) سورة النور: ه6؟ )٠١(‏ سورة الانفال: /ا> 
(5) سورة النور: ٠6‏ (8) سورة النور: ه6١‏ 
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والله سبحانه مع قوته رحيم رؤوف بعباده ويغفر الذنوب كلها لمن تاب وعاد إلى طريق 
الحق: 

«ؤواللهُ غفورٌ رحية#<' © 

والله سبحانه لا يحدّه مكان ويحيط بكل شيء وله كل شيء وإليه يعود كل شيء: 
«إوكانٌ الله بكل شيءٍ محيطأًج(""© 

«إوكانّ الَلهُ غنياً حميدا0) 

والله لم يخلق الناس ليظلمهم وإنما ليمتّعهم بالخيرات والتعم إن فكروا وتديّروا آياته: 
0 ريد ظلماً 0-0 

0 0 عمّا تعملونَ#(* 2 

«إوالله حبيه بما تعملون 0# © 

والله هو الذي يهب ا حياة وهو الذي يسحبها إذا شاء بالموت وهو شديد البأس إذا فجر 
عبده: 

إواللة ُحبي وكيك" 

طإوالله أشْدٌ بأسأً وأشدٌ تتكيلةي220 

والله سبحانه له الأسماء والصفات الحسنى وهو الذي خلقنا وجعل من بعد ضعف فينا 
قوة. ويقول لنا الحق في كتابه العزيز: 

الله لا إله إلا هو له الأسماعٌ الحسنى 2504 

طالله يبدا الخلقٌ م يُعيدٌهُ لف إليه ترجعون 2 (١‏ 

طلَهُ الذي خلفكم من ضعفٍ ثم ججعلٌ من بعد ضعفٍ قرة6” 6 

إواللُ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل” © 


)١١(‏ سورة التوبة: )١5( ١‏ سورة آل عمران: 49 (19) سورة طه: .م 
)١1(‏ سورة النساء: )١17( ١١5‏ سورة آل عمران: )5١( 1١75‏ سورة الروم: ١١‏ 
)١9(‏ سورة النساء: )١7( ١١‏ سورة آل عمران: 185 )١١(‏ سورة الروم: 4ه 
)١4(‏ سورة آل عمران: .م١1 )١68(‏ سورة النساء: 4م (؟؟) سورة الأحزاب: 4 
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والله سبحانه صادق الوعد أمين: 

«ووعد الله لايُخْلِفٌ الله الميعاةه9") 

والله لم يخلق العباد ليظلمهم ويعذبهم ولكن الناس من جهلهم يعذبون انفسهم: 
«وومااللة يريد ظلماً للعباد وي 7* "2 

والله ستيخائه بير الررق كيس اميل م أبراية المكتروعة ذاكما: 

«إالله لطيفٌ بعباده يرزقٌ من يشا وهو القويٌ العزيزع(*") 

ولايفعل الإنسان شيئاً من خير أو شر إلا وكان الله شاهداً على مافعل: 

«إوالله على كل 5 يع شهيد9 "© 

إن دين الإسلام سوف يعمٌ العالم بالرغم من كل الكافرين ومن أجل هذا حفظ الله 
القرآن: 

تولك مُتِمُ نوره ولو كرة الكافرون ”© 

لكن الله لابيسر الإيمان للذين يظلمون الناس أو يظلمون أنفسهم جهلاً وجهالة: 
«إوالله لايهدي القوم الظالمين2*0 

وهنا يجب أن نفهم أن الظالمين صفة لا تنطبق فقط على من يظلم غيره» فإن من يظلم 
نفسه جهلاً ووهماً ويتخيل الحق باطلاً والباطل حقاً هو أشد ظلماً ممن يظلم الناس» ولن 
يهديه الله حتى يترك أوهامه وأباطيله وقد قالها لنا الله بصراحة تامة فى الآية الكريمة: 
«إإن الله لايغير ما قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهه9 © 

وقد بين لنا الله مايحب في الآيات الاتية: 

إوأحينوا | إن الله يحت ب المحستين” 22 

قل إن كنتم تحبون الله العرني يخيكم الّلهُ ويغفد كم ذنوجكي )2704 


«إفإذا تطهّون فأتومٌنٌ من حيتٌ م كم الَلهُ إِنْ الله يحك التَوَابينَ ويحك 


المتطهر 7" "© 

(54) سورة غافر: )١( "١‏ سورة الجمعة: ه (9*) سورة البقرة: ٠١١‏ 
)١6(‏ سورة الشورى: ١9‏ (79) سورة الرعد: ١١‏ 

١968 سورة المجادلة: * (8) سورة البقرة:‎ )١7( 
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طإبلى من أوفى بعهدِه واتّقى فإنّ الله يحبٌ المتقين "© 

الله سبحانه يعلّم عبده المؤمن كرم الأخلاق وحسن السلوك والإحسان للناس: 
«إوالكاظمينّ العّيظ والعافينَ عن الناس واللّه يحب المحسنين © 

«ووماضعمُوا وما استكانوا والله يحب الصابرين9 © 

وكما يحب المؤمن الثابت على قراره بلا تردد وإذا عَرَمَ حسم وتوكل على الله: 
«إفإذا عزمتٌ فتوكل على الله إِنَّ الله يحبٌ المتوكلين)© 

وإذا حكم المؤمن بين الناس يأمره أن يكون عادلاً يقسم ويوزع الحقوق بالميزان 
«إوإن حكفتٌ فاحكم بينهم بالقسطٍ إِنَّ اللَهَ يحب المقسطين)774© 

وإذا وقع المؤمن على عقد وتعهد على نفسه بشيء عليه أن يلتزم بعقده إلى مدته: 
«إفأمُوا إليهم عهدهم إلى مدَتِهم إن اللّهَ يحب المتقين © 

وإذا قاتل المؤمن قتالاً شرعياً دفاعاه عن نفسه وعرضه وماله وعقيدته قاتل مع باقي 
«إن الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ 5774© 

وقد بِيّن الله سبحانه وتعالى ما لايحب فى الآيات الآتية: 

«إولاتعتدوا إِنَّ اللَهَ لايحبٌ المعتدين يه( *» 


الارض: 

«إوإذا تولى سَعى في الأرض ليِفْسِدَ فيها ويُهلك الحوث والنسل واللَهُ لايحبٌ 
الفساد كه( *) 

(0؟) سورة أل عمران: ١1/5‏ (5”) سورة آل عمران: 16-9 (9”) سورة الصف: 4 

(54*) سورة آل عمران: 14 (9*) سورة المائدة: 417 )4٠(‏ سورة البقرة: ١9٠‏ 
(ه*) سورة آل عمران: 1545 (98) سورة التوبة: 4 )4١(‏ سورة البقرة: ه6٠١٠‏ 
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وال لاحن له 1 يجعل الربا ابأ من أبواب الربح والكسبء وإن فعل ظلم نفسه 
وك ل اللهُ الربا وثربي الصدقات" واللة لايحبٌ كل كفار أَث ا 

القرآنة ' 

كل أطيعوا الله والرسولٌ فإن توّلوا فإِنٌ الله لايحبٌ الكافرين” "© 

والله لايحب من عباده الظالمين ولا من كان منهم مختالاً ور وكأن الأرض لم يمش 
عليها أحد مثله من قبل: 

«إوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللهُ لايحبٌ الظالمين* *» 
مون الله لايحبٌ من كان مختعالا فخور 2450 

والله لايحب الخيانة ولا من كان خحائناً من عباده أبدا: 

«إولاتجادل عن الذين يُختانونَ أَنفسَهُم إن الله لاايحتٌ من كان حوّانا يان 
فاه إفنيام ا إذا كان عاونا بطر ريحي أن 
إلايحك الله الجهر بالشرة ص الول ! 3 مر 0 

ل(إوسعرت م في الأرض نا واللَهُ لاروك السك 00 

جؤواتوا حقّه يوم حصاده ولاتسرفوا إن الله لايحبٌ المسرفين »ه50 *2) 

«إوكلوا واشربوا ولانُسرفوا إِنّ الله لايحبٌ المسرفين7 © 

وكما ذكرت فإن أبعد الناس عن الله من عباده الثونة والمستكبرين في الأرض 
إفائيذٌ إليهم على سواءٍ إِنَّ الله لايْحبٌ اللخائنين2©776 

وولاجرمَ أن الله يعلَمُ مايْيرَون ل إنه لايحبٌ المستكبرين0© 


(4179) سورة البقرة: 5175 (57) سورة النساء: ١٠١7‏ (00) سورة الأعراف: 7١‏ 
(4) سورة آل عمران: 8 ١‏ (47) سورة النساء: ١54‏ (51) سورة الأنفال: /ه 
(44) سورة آل عمران: لاه (48) سورة المائدة: 4 (؟ه) سورة النحل: ٠١‏ 

(45) سورة النساء: ٠"‏ (49) سورة الأتعام: ١41١‏ 
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إن الله يدافِعُ عن الذين آمنوا إنّ الل لايحبٌ كل وان كفوري9 ”© 
ولكي نفهم الله أكثر» ونتعلم من صفات ربنا مايقربنا إليه أكثر نقرأ الآيات الآتية من 
القرآن الكريم عن قصة قارون: 
إن قارونٌ كان من قوم موسى» فبغى عليهمء » وآتيناكٌُ من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتو 
بالعصبة أولي القوّة, إِذْ قال له قومٌه لاتفرح إِنَّ الله لايحبٌ الفرحين * وابتغ فيما أتاك 
الله الدارَ الآخرة» ولاتنسّ نصيتك من الدنيا وأَحين كما أُحسَنّ اللهُ إليك ولاتبغ 
الفسادّ في الأرض إن الله لايحتٌ المفسدين » قال ْنا أو عن حلم عد َوَلَم عل 
أنّ الله قد أهلك من قبله من القرونٍ من هو أشْدٌّ منه قوةٌ وأكثو جمعاً ولايُسكل عن 
ذنوبهم ابجرمون » فرج 3 قومِهِ في زينته قال الذين يُرِيدونٌ الحياةٌ الدنيا ياليتٌ لنا 
مثل ماأوتي ارون إنه لذو حظ عظيم + وقال الذين أوتوا العلم يكم ثُوابُ الله خيه لمن 
آم وعملٍ صالاً ولايْلقّاها إل الصايروث ه فَخْسَفنا به وبداره الأرصن فنا كان له من 
ف ينصرونه من دونٍ الله وماكان من المنتصرين » وأصبحح الذين موا مكانّه بالأمس 
يقولون وَيْ كأنّ الله ييسط الرزفٌ لمن يشاء من عباده وَيقَدِرُ ولولا أنْ مَنّ اللهُ علينا 
حسف بنا وي كأنه ليلح الكافرون * تلك الدار الآخرةٌ نجعلها لذي ره علدا 
في الأرض ولافساداً والعاقبةٌ للمتقين#* ©» 
المؤمن الذي يعلم فضل الله عليه وأن كل مايتنعم به من حياة وصحة وعقل وبصر 
وسمع ومتع من الطيبات في الأرض يشكر الله ويحمده ويقول: 
الحمدٌ لله رب العالميين7” "2 
والمؤمن يحب أن يعلم حقيقة أن هدى الله الذي في القرآن هو الهدى ا حقيقيٍ الوحيد» 
وعلى أسس ذلك الهدى يحب أن يعلن الإنسان إسلامه لله وليس عن طريق أَيٌّ هدى 
آخر سواه: 


طقل إِنّ هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين57*» 
«إقل أغير الله أبغي ربأ وهو ربُ كل شيءع04 
ؤوهو رب العرش العظيم 2204 
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والله هوا ارب السموات والأرض وليس من ربت سوأة ولاشفيع لنا في الدنيا والآخرة 
غيره: 

«إما أنزل هؤلاء إلا ربّ السموات والأرض بصائر ”© 

لإفقالوا تبنا ربٌ السمواتِ والأرض00©) 

تقل من ربٌ السمواتِ السبع ربٌ العرش العظيم 50" 

«نأنا فرعونٌ فقولا إنَا رسولٌ رب ب العالمين 650 

ولأن فرعون لم يؤمن بعد فقد طلب الله من موسى وهارون أن يقولا: إنا رسولا رب 
العالمين. . 

لقال ترغون وما رت العالان » قال رت النسطوات والأرض ونابينهما ! نْ كنتم موقنين * 
قال ركم وربٌ آبائكم الأَوَلِينَ + قال ربٌ المشرقٍ والمغرب ومابيتهما إِنّْ كنتم 
تعقلون2""94 وهكذا نجد في هذه الآيات أن الله سبحانه لم يستخدم في مناقشة الكفار 
اسم الله وما يكلمهم باسم الرب. 

«إسبحانٌ رَبِكَ ربٌ العرّةِ عما يَصِفْونَي9©) 

«الاإله | إلا هر يُحبي وييمِيتٌ ربكم وربٌ أباكم الأوّلينَ 29 

ولأن الله خالق كل شيء فهو أيضاً ربّ المخلوقات الي تيج باسمه ولائفقة تسيينحها. 
وسح له السمواثٌ السبعٌ والأرض ومن فهنٌ وإنا من شيءٍ إلا يسببح بحمده ه ولكن 
لان ا عرف وت أن ارسي 0 
1 م وأنه يؤمن 0 الله وإنما نفهم من ذلك أن طحن الفيلة الذي نرأه 
أمامنا كتلة جامدة لاحركة فيها هو في الحقيقة كونٌ قائم بذاته» وفى داخله ذرات تعد 
بالمليارات؛ ولكل ذرة نواة هي بمثابة الشمس بالنسبة لنا تدور حولهاء فالذرة تتركب من 
فيه فلا يخطئه إلا بأمر من الرب» إن حركة هذه الأجزاء والذرة حول أفلاكها هو 


(59) سورة الإسراء: ٠١‏ (57) سورة الشعراء: ١١‏ (55) سورة الدخان: ب/ 
(50) سورة الكهف: ١4‏ 5) سورة الشعراء: 7:97 - 078 (15) سورة الإسراء: 414 
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عمياء لاتصدر عن إرادة» فإن طاعة المؤمن ربه طاعة حرة تصدر عن إرادة حرة: 
«وربٌ السمواتٍ وربٌ الأرض رب العالمين 209 

#إفوربٌ السماءٍ والأرض إِنّه لحقّ مثل ماأنتم تَنطقون»750© 

ربٌ السموات والأرض ومابيتهما الرحمق0*© 

إقل أعوةُ برب القتي 0" 

طإقل أعودُ بربٌ الناس#<01 

والله رب الناس كلهم مسلمهم وكافرهم شاؤوا ذلك أم أبوا. 

ولكن لانقول عنه رب المتقين أو رب المؤمنين. بل نقول عنه كما يصف نفسه: إله 
المتقين» وإله المؤمنين. 

لإوإله آبائك إبراهيع وإسماعيل وإسحق إلها واحد/)ه ”2 

وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لاإله إلا هوي "© 

فإن الله رب كل شيء فالمؤمن يقول: الله ربي» طوعاًء والكافر ربه الله شاء أم أبى لأنه 
خالقه» وسيميته واخامييه ويعذبه بعد حينء فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف به وإن 
كان الكافر لايعلم ذلك حقيقة. 

طإربت اجعلتي مقي الصلاةٍ ومن ذُدَيتِي ربنا وتقبل دعاء)ي(؟© 

وهكذا كلما قرأنا آيات الله أكثر تقربنا من الله أكثر» وابتعدنا عن الباطل والوهم 
والشيطان أكثر. 

وقد يسألنا سائل بعد ذلك كله عن كنه الله تعالى فنجيب: 

الله سبحانه هو خالق كل شيء والقادر على كل شيء. 

وهو الحيط بكل شيء. 

وهو حقّ وكلماته كلها حقائق» كلماته هي الشمس والأرض والسموات والقمر 
والكواكب والنجوم: والبحر والجبال والريح والسحابء والطير والحوت والإنسان... 
وأبعد الناس عن الله شعراء الوهم والباطلء لكن ذلك لايمنع أن يكون بين الشعراء 


(710) سورة الجائية: )7٠( ١‏ سورة الفلق: ١‏ (؟/) سورة التوبة: 8١‏ 
(14) سورة الذاريات: ون )/١(‏ سورة الناس: ١‏ (4/) سورة إبراهيم: 1٠١‏ 
0359 سورة النباً: لام (؟/) سورة البقرة: ١19‏ 
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شعراء للحقيقة والحقائق. وأقرب الناس لله العلماء: علماء الحقيقة والحقائق 
إنما يخشى الَلهَ من عبادِه العلماغجيه(© 
«إلكِنٍ الراسخونٌ في العلم منهم والمؤمنونَ يؤمنونَ بما أنزل إليك0 "© 
فالراسخون بالعلم لايقصد بهم علماء الدين فليس من المفروض أن يكونوا من المؤمنين» 
قال تعالى: 
«ؤوليعلم الذينَ أوتوا العلم أنّه الحقٌّ من ربك فيؤمنوا بهه ”© 
ومعنى الآية واضح فالعلماء الذين وجدوا منهم الحقائق العلمية في القرآن آمنوا بالله من 
فورهم دون تريث. 

م م ا العلم علماءٌ الطبيعة ع و ندرا 
8 3 هه 0 
وقد يكون بعض الشعراء من أتباع الوهم وقد يكون بعض رجال الدين من العلماء لامن 
المتوهمين الخالمين» وهؤلاء يعرفون الله حق المعرفة» ويخشونه ويتقونه» ولهم مقامهم عند 
٠ 0 0 1‏ دمن ا تت والمعرفة 
<طرأجنة أقرتهم . مودّة لين 35 الذين الوا ل ِنَا نصارى ذلك بِأنَّ منهم ِسِيسِينَ 
وذهباناً وأنّهم لايستكبرون ه وإذا سَمِعوا ماأنزل إلى الرسولٍ ترى أعيتهم تفيض من 
الدمع ما عرفوا من الحقٌّ يقولون ربنا آمنّا فاكثتنا مع الشاهدين)54© 


«إوماعلّمناة الشعرّ وماينبغي له إِنْ هو إلا ذِكرٌ وقرآن مبيث<* 

فهذا هو ردٌ الرحمن من قال عن القرآن إنه شعر»ء وإن الرسول شاعر مجنون.. 
«إويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون»77*) 

طإوماهُوَ بقولٍ شاعر قليلاً ماثؤمنون»57*) 


(5/) سورة فاطر: م/؟ (8/) سورة الشعراء: )8١( ١١5‏ سورة الصافات: م 
(1/) سورة النساء: ١*1‏ (9/) سورة المائدة: /الم ‏ *لم (89) سورة الحاقة: 4١‏ 
(/ا/) سورة الحج: 4 ه (8) سورة يس: 15 
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والله سبحانه لايذكر كلمتي الوهم والخيال في القرآن الكريم إنما يُضَمئُهُما ويَقْرنُهما 
سبحانه وتعالى بأعمال الشيطان الرجيم» والشيطان نقيض الحق في القرآن الكريم. 
لؤولاتلبسوا الحقّ بالباطل وتكّموا الح وأنتم تعلّمون 04 
والله سبحانه جعل التجارة من الأعمال» والربح فيها محلل وجعل الربا من الباطل 
والريح فيه محرّم» لأن الربا تجارة وهمية غير -حقيقية فحرمه الله سبحانه. 
#وأعلٌ الله ابيع وحم الردبامه *) 
«إوأ كلهم وال الناس بالباطل 57 *) 
لوقل جاء الحقٌ وزهق الباطل70* 
فخلَّقُ الله كلّه حقائق» وقد زرع في خلائقه الحية.. مسؤولية المشاركة في إعادة الخلق 
عن طريق التزاوج والإنجاب» ولكن جعل الله ذلك تحت سيطرته» ولم يتركها خرية 
الخلوق» غير أنه تعالى أمدّه بالغرائز الطبيعية 
#إقل جاء الحق وما يُبدىٌ الباطلٌ ومائعيدٌه”” 
راس في تاق اللدة كله وعم ولاناظل ل كله امتقائن؛ 
ار ينا ماخلقّتٌ هذا باطلاً سبحانّك فَقَنا عذاب النارعه00) 
طوَييْح اللهُ الباطلٌ ويُحقٌ الحقٌّ بكلماتهي(5 

صدق الله العظيم 
الصورة الوهمية والسابية لله بدليل الوحى الثانى كتاب الحكمة (أحاديث الرسول): 
بعد أن تعرفنا في عرضنا السابق الله الحقيقي الذي يخلق ويحبي ويميت» ويحب ويكره 
ويعلم ويميز بين الحق الذي حلقه والباطل الذي يدعو ! إليه الشيطان» ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. لابد أن عرض + صدرة الله الوهمية التي صنعناها نحن لأنفسنا من الوهم 
والخيال» وعيدناها على أنها صورة الله الحقيقية) يل منا فأش ركنا بالله العلىي القدير: 


فما هي صورة إلهنا الوهمي بدليل آيات القرآن الكريم؟ 
لقد نبهنا تعالى إلى أن الإشراك يمكن أن يقع فيه المؤمن وهو لايعلم أو يعلم ويتجاهل: 


(87) سورة البقرة: 47 (85) سورة الإسراء: ١م‏ (89) سورة الشورى: 14 
(84) سورة البقرة: ه/ا؟ (/81) سورة سبا: 49 
(88) سورة النساء: ١٠51١‏ (84) سورة آل عمران: ١91١‏ 
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«إومايؤمئنٌ أكثزهم بالله إلا وهم مشركون»( © 
والله تعالى لم ينعت الكفار بأنهم نجس بل نعت المشركين: 
ها المشركون نس يي(1*» 
ولأن المشركين أشد ظلماً لأنفسهم من الكفار نهى تعالى عن الشرك بلسان لقمان 
الحكيم: 
«إيابنى لانُشرك بالّله إِنَّ الشّركَ لَظِلمْ عظيميه 6 
لإولاأخاف ماتشركونّ به إلا أن يشاءَ رتي شيعاي 9 
طإنّه م يشرك بالّله فقد حرّع الَلهُ عليه التي( 
ف ومن يشركٌ بالله فقد ضصَلَّ ضلالاً بعيده90» 
«إومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماي!”*) 
لإفيكشفٌ ماتدعون إليه إِنْ شاءً وتنسونٌ ماتّشركون 209 
لإسيقو لُ الذين أشركوا لو شاءً اللهُ ماأشْركناعه60© 
«إوقال الذين أشّركوا لو شاء الله ماعبذنا من دونه من شيءه(" 6 
فما هي صفات الله الوهمي الذي نعبده اليوم؟ كما تصوره أحاديث الرسول (في 
كود 
:رسي 0 في السماء السابعة» وعنده كرسي وفوق الكرسي 0 عظيم» 
منهم ارتفاعه ارتفاع ل وعد جلي فوق العرش العظيم. وهو إله ظالم 
يحب التعذيب ويتلذذ بحرق العباد وتعذيب الأموات ١‏ فى القبورء يرسل عليهم ملائكة 


يضربون الموتى بفؤٌّوس من حديدءع ويحرقونهم يالنا عون رحمة ة ولاشفقة) هكذا حتى 
يأتي يوم الحساب! 


وهذا الإله كاذب لاوعد له ولاميثاق» وعد الئاس أولاً بأنهم أحرار ثم عاد وسحب 


(50) سورة يوسف: ٠١1‏ (44) سورة المائدة: ١لا‏ (98) سورة الأنعام: ١44.‏ 
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كلامه. وقال أنا أعرفكم أكثر مما تعرفون أنفسكمء ومنذ اليوم الذي خخلق فيه آدم أخل 
الذرية من ظهره. . ففرقهم قسمين ‏ قسم كان كاللؤلق الأبيض فقال لهم: ألم أحبائي 
وسكان جنتي ) وتسم أسوط كالفحم» قال لهم: أنتم سكان جهنم) ابعدوا عني) 
(وهكذا يتبين لنا أن هذا الإله عنده عقدة التمييز العنصري أيضاً فهو يفضل البيض على 
السود). 


وهذا الإله الوهمي كتب لكل إنسان مقدار مايعيشه من الأيام» وما يكون عمله في 


الدنياء وكتب له أيضاً كم سيحصل من الرزق. وكم ولداً سيولد له وكم بنتاً ومن 
ستكون زوجته! 


والإنسان في نظره مسيّر يتحكم به ويلهو به كما يشاء وليس له دور في كل مارسمه له 
إلا الإذعان والتنفيذ» فإن لم ينقّذ عذبه الله عذاباً شديداء وأحرقه بالنار الأبدية! 


من أين جاءت هذه الصورة الوهمية لل والقرآن إركياء من كل تفاصيلها؟ لاشك في 
أنها رسمت بأحاديث مفتراة ومن أراد التفاصيل عليه أن يعود إلى آللاف الصفحات من 
كتابي البخاري ومسلم المسميئين بالصحيحين والمباعين في الأسواق واهمين أنها النور 
الحقيقي من الرحمن والمرشد؛ وليس فيها من نور إلا بعض آيات القرآن المذكورة في 
تلك الكتب» ونقول بعد هذا إننا نعبد الله! وهل يمكن أن تكون صورة ل 
وصفت لناء تلك الصورة التي تجلت لنا في القرآن الكريم وآياته. وأحسب أن من آتاه 
الله ذرةً من عقل يدرك أن هذا الإله الوهمي ليس إله القرآن أبدأ» فكيف نعبد صورته 
هذه وندعوه ليستجيب لنا منذ ألف عام» وبأعلى أصواتناء ومن كل مساجدناء ونطلب 
منه أن يساعدنا ويثبتنا وينصرنا على أعدائنا؟ ولاعون ولاغوث ولانصر حتى الآن. 
أنتوقع من هذا الإله الذي لاهم له إلا أن يسحق ويمحق ويحرق ويعذب ولافرق عنده 
بين الأحياء والأموات الرحمة والحب والمؤازرة؟ ألهذا الإله نسجد ونركع ومن ؛ ثم ندعوء 
لاشك في أنناء نطلب الماء من السراب والماء بين يدينا في كتاب الله فلا نرام» 0 الله 
سبحانه وتعالى قد أعمى بصيرتنا لظلمنا لأنفسنا وضلالناء وقد يكون لمن سلف من 
آبائنا بعض العذرء أما نحن فما عذرنا وكتاب الله بين أيديناء ولايطلب منا إلا أن نفتحه 
انر عائية من سسقائق ونور وهدى حقيقي؟ إن كل كتب السلف التي خرجت إلينا من 
مرقدها فى الكهف العظيم لاتقدم لنا سوى صورة الإله الوهمي الذي وصفناه قبل 
قليل» أما الله التقيقي فما زال كما كات موجودا في الكوث يتعفل من أن نتحرك نحن 


خرف 


كما وعدناء وهو اسيحاته ليس عجولا كالإنسان» إنه يمهلنا لنمد 6 أيدينا لرسالة 
السماى ونحن تَوكنها على الرف دون أن نفتحها لنعلم مايريد الله أن يقول لنا فيها 
ومايريد أن يحذرنا منه» أو يبشرنا به. 

إن الله لايغْيَمُ مابقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 7 0١‏ 

إن لم نغير نحن ما بأنفسنا 'ومافي رؤوسنا من ضلال ووهم وأباطيل فلا أمل لناء وأملنا 
د نبداً ار 0 أن 5 رسالة الإنذار التي وصلتنا من السماء قراءة رحمانية 


مسلم لحري بالكاملء» وسوف نبرهن على ذلك بالتفصيل مع الاستشهاد 
بالاحاديث النبوية التي استندت إليها من الصحيحين في كتابي الثتني (دين السلطان). 


0-0 ع( سورة الرعد: ١١‏ 


رت 


7" الرسول بدليل آيات القرآن الكريم: 


مَنْ الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 

الرسول هو من أرسل من الله سبحانه وتعالى إلى الناس بمهمة محددة: 

«إوما نُرسِل المرسَلينَ إلا مبشَرينَ ومُنذرين©0© 

#إتلك آياثٌ الله نتلوها عليك باحق وإنَّكَ لين المرسَلين(© 

إنها تتوقف على المهمات التي يكلفها الله الرسول» كأن تكون الاتصال بالناس 
وإبلاغهم رسالة معينة) أو معاقبة قوم وتدميرهم لضلالهم» » والله تعالى قل يرسل من 
الملائكة من يغذود المهمة بسرعة ويعودون من حيث أتوا: 

يإقالوا بالود ا وُسل ربّك لؤئ يتصِلوا إليكٌ كَأَسْرٍ بأهلِكَ بِقِطّع من اللَيلٍ ولايلتث 
منكم أحدٌّ ! إلا امرأئك نه مُصيئها ماأصاتهم إِنّ موعدهم الصبخ أليس الصّم 
شرب «نفلنا جا أمزنا جملا خاليهاسادلها وأنطره خليها حجر ٠‏ يضر 
منصوه 0 ل عند ريك وماهي من 00 0 لاع 0 الذين 
رسالة في كتاب فإنه دحاو مله ع الدوام من اللانس ومن صنف الرجال دون 
النساء: 

#إوماأرسأنا من قبلِكَ إلا رجالاً نوحي إليهم0) 

«إوماأرسلنا من قبِلِك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون9#» 
«إوما أرسلّنا من رسولٍ إلا بلسانٍ قود لين لهمي"© 

ولايتميز الرسول عن البشر العاديين إلا بالخلق القويم 
)١(‏ سورة الانعام: 47 )1١‏ سورة هود: 81١‏ -ام (5) سورة الانبياء: 5٠؟‏ 
(؟) سورة البقرة: 567 (4) سورة يوسف: ٠١5‏ (5) سورة إبراهيم: 4 


اوردق 


نُك لعلى حُلّق عظيم»0© 

وكل الرسل من البشر: «إوماأرسلنا قَبلَّكَ من المرسلين ! إلا إنهم ليأكلون الطعامً ويمشونٌ 

في الأسواق ]804 

وهكذا ببين الله 0 ضوح 00 ين فيه موص سنته وأسلوبه 0 شي إرسال 

م الرسالة: 

مِوْسْئَة مَنُ 50 50 قبلك من رُسُلنا ولاتجد شنا تمويا 00 وينهي تعالى هذا 

او بالآية الآتية: 

#ومامحمدٌ إلا رسولٌ قَدحَلَتُ من قبله الرِسلُ أفِإنْ مات أو قي انقليكم على أعقابكم 

> لك ا عر ل ل ين 74 2 

لات الرسل سيرد ل سول متلا و لنسسا رد رخير ل ل ل 

حبا عظيماً يفوق حب الذات والولد فيسيء المؤمن لدينه 5 أشدك الأاساءة) وهو 

ماوقع لقسم كبير من أهل الكتاب؛ فتبهنا الله إلى ذلك كثيراً لكدنا وقعنا في أشد مما 

0 به» فالرسول مبعوث مكلفٌ وناقلٌ رسالةٌ وليس له أي صفةٍ خاصة ممن كلف 
مَنْ يحمل رسالة سفوية أو تحريرية لإبلاغهاء وليس له صلاحية أو رأي شخصي 

ا المنقولة» وكذلك رسل الله إلى بني البشر مهمتهم 

جميعاً حمل رسالة معيئة ذات تحتتوى جد وإبلاغها الناس» وهو محتوى يِبلّعْ بلغة 

قوم الرسول وبلسانه نفسه تجنباً لأي خطأ أو تحوير أو سوم فهمء والله سبححانه وتعالى 

يعثر عن نص رسالته بالحديث لأنه يتضمن أحباراً وقصصاً فيها عظة واعتبار: 

الله نزّل أحسن الحديث كتابأ متشابهامثاني تقشع منه جلو الذين يخشونٌ رهم ثم 

تلينٌ جلودُّهم وقلويّهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء7 "2 

تإفبأيٌ حديث بعد الله وآياته يؤمنون 207 


«إفلعلك باخ نفسَكٌ على آثارهم إِنْ لم يؤمنوا بهذا الحديث أَسَفي © 


(0) سورة القلم: 4 2٠١‏ سورة آل عمران: )١8( 1١1414‏ سورة الكهف: > 
(8) سورة الفرقان: )١١( ٠١‏ سورة الزمر: ٠‏ 
(9) سورة الإسراء: /الا )١١(‏ سورة الجائية: * 
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«إمهل أتاك عد اجنود » فرعوتٌ وثمود ك9 2 

هل أتاك حديتٌ الغاشية ه وجوةٌ يومعذ خاشعةيج(09 

ندري ومَنْ يكذبٌ بهذا الحديث © 

إأفيهذا الحديثٍ أنتم مدهنون ه27 

«إفليأنوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين؟2080 

لهل أتاك حديثٌ ضيفي إبراهيم المكرمين)(250 

فكل آيات القرآن الكريم تعبر عن كلام الله بالحديث أو حديث الله» وليس من أي ذكر 
لحديث خاص بالرسول الكريم في القرآن إطلاقاً. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى سُنَة سَنّة الله وكلمة سنة في القرآن الكريم: 

وِسْنّةَ من قد أرسلنا قبلك من رُسُلِنا ولاتجدٌ لِشينا تحويلاه( "© 

لسْئة الله التي قد خلّتُ من قبل ولن تمد لِسْئَةِ الله تبدياكيه(؟© 

إيُريدٌ الله يبي لكم ويهديكم سنن الذين من اد 

وليس في آيات القرآن الكريم من سنة أو سنن إلا لله تعالى» لا لأحد من رسلء وهذه 


حقيقة ثابتة: والله عز وجل لايشير إلى كلام الرسول» ولايورد أي آية تنسب للرسول 
كلاماً مع أنه تعالى يتحدث عن كلامه وكلام الأنبياء: 


عونا جاع موسى ليقاتنا كله ريه قال ربت أرِني أنظر | إلياك4”'" 

0 إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشونا عليهم كل شيء قبلا ماكانوا 
١‏ 

طقال آعْكَ ألا تكلم الئاس ثلاثة أيام إل رمزكيه2*© 

لإقالوا كيف نكلّم مَنْ 5 قي الله 0 

«ؤوماكان لبشر أن يُكلّمه الله إلا وَحياً أؤ من وراءٍ حججاب © 


2 
١١١ سورة الأنعام:‎ )١4( ١74 سورة الذاريات:‎ )١51( 014 - ١ سورة البروج:‎ )١4( 
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ى ردق 


وقد كان فريقٌ منهم يسمعونّ كلام الله ثم يحرفوتّة2©'*0 
وثمة عشرات من الآيات الكريمة تتحدث كلها عن كلام الله وكلام الأنبياء والرسل 
لكن الله سبحانه وتعالى يتحاشى أن يذكر آية واحدة فيها كلام للرسول الكريم أو أي 
كلمة مشتقة منها منسوبة للرسول الكريم . لماذا؟ لأن حديث الله هو القرآن اوسنة الله 
هي في القرآن مع سنته» وكلام الله عو القرآن: فلم يشأ سبحانه أن ينسب أحداً منها 
للرسول حتى لايقع الناس في أوهام لها أول وليس لها آخر ولكي نتفهم الأسباب 
لنضرب المال التالي. 
في كل دولة جيش» ولكل جيش قائد عام» وفي كل جيش ضباط وجنود» وليس لأي 
فرد من أفراده قواعد وأنظمة وسان خاصنة» وإعا هي عبان وتراعد وأنظمة صادرة عن 
القيادة العامة» ولايستطيعٍ أي فرد أن يضيف إليها حرفا وعدا 3 يتجاوزها وليس لأي 
ضابط كلمة خاصة به أو كلام خاص به أو حديث خاص به إلا أن اول رار 
صدرت إليه من القيادة العليا يبلغها جنوده ووعلها معهم بحذافيرهاءٍ وليس له حتى 
حق المناقشة وابداء الرأي. إذ ليس للضابط رأي خاص فيما يتعلق بالأنظمة ا 
الأساسية للقيادة العامة. 
وكذلك الله سبحانه وتعالى هو السلطة العليا للإنس والجن» ومصدر التشريع والأوام 
والرسول قائد تمتفل لأوامر الله التي تصل إليه وحياً. فعليه التبليغ والتنفيذ» ومن هنا نجد 
أن ليس للرسول الكريم حديث ولاسنة ولاكلام بل حديثه وسنته وكلامه حديث الله 
وسنن الله وكلام الله. فكل حديث يُروى اليوم عن الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ويناقض ا حقائق الموجودة فى القرآن الكريم باطل شرعأ من ذلك مثلاً ماروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم أمرين لن تَضِلُوا ماأُسككم بهما: كتابٌ الله 
وسئنِي)0©. 
بينما تجد الحديث نفسه في خطبة الوداع دون أن ترد فيه كلمة سنتي. 
وهكذا توضح لنا بالدليل القاطع من القرآن الكريم الذي ليس بعده من مصدر أعلى 
للرجوع إليه لمعرفة الحقائو ثق» والمؤمنون الصادقون كلهم يؤمنون أن كلام الله في القرآن 
هو الحق الذي لايعلى عليه لذلك أعتقد جازماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يخالف الله ولم يناقض القرآن بل ألقى أوامرء ونقل تعليمات عن ربه مطابقة لما معه من 
(78) سورة البقرة: هلا (5) جامع بيان العلم وفضله: ج؟ ص ١8٠١‏ 


امرك 


القرآن الكريمء وإنما حرفت هذه الأحاديث اعبات شتى. فمن و فمن الو كد أن نص الحديث 
الذي أوردناه هو (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم يهما: كتاب الله وسنته) 
فبدلت. الهاء الأخيرة في سنته إلى ياء» وهو أمر ممكن الحدوث جداًء لأن الحديث 
النسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بروى من ن الذاكرة قر طويلة كافة 
وقد وجدت في كتاب 00 و 7 الخطيب قرا وافياً 
ودقيقاً لهذا الموضو ع0 جاء فيه: 


(كان مصدر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله: 
ينزل الوحيء فيبلغه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة» ويبين مقاصده؛ 
ثم يطبق أحكامه فكان صلى الله عليه وسلم المرجع الأعلى في جميع أمور الأمةء في 
القضاء والفتوى» والتنظيم المالي والسياسي والعسكري: يعالج الأمور علين مرا من 
أصحابه رضي الله عنهم وعلى ضوء القرآن الكريم» إن وجد حكماً للقضية فصل فيها 
وإن لم يجد اجتهد فيها حينأء أو انتظر الوحي أحيانا» ليعرف حكم الله تعالى» وقد 
يجتهد فينزل الوحي ميا لاجتهاده, لأن الله عز وجل لايق رسوله على الخطأ). 
وهكذا يفهم من شرح الدكتور خخطيب الواقعي أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو فهمه الشخصي الإنساني للوحي أو اللوضع القائم أمامه بحسب المنطق السابق 
للوحي الذي تجمع لديه من القرآن» فإن أصاب نت الله كلامه» وإن اجتهد فخالف 
اجتهاده مقاصد الله صَحمَ الله له اجتهاده لأن الله سبحانه وتعالى تَعَهّدَ أن يراقب نبيه 
الأميّ الذي ليس لديه علم خاص به يقدمه للناس إلا أن يكون وحياً من الله قد أوحي 
إليه. لذا يجب أن نراعي في اللحتسبان أن الله عز وجل قال عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم إنه كان أمياً ولكنه لم يقل إنه كان ثقيل الفهم أو صعب التفهم والتعلّم فد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكياً لاحأ لكن في الحدود المستوى الإنساني 
للذاكاى وفي ضوع ذلك يجب أن نقهم الآأيات الآتية فيماً جديداً: 


«إوابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرةي2*") 
#ولو سَاءَ الله لعل مد واحدةٌ ولكن عاو فيما آناكم)ه<: "© 


() السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب - دار الفكر ط ١9517‏ ص /الا 
55١‏ سورة القصص: با و4 سورة ة المائدة: لمع 
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لإرفع بعضكم فو بعض درجاتٍ ليبلوكم فيما آتاككمه(© 

إوآتوهم من مال الله الذي ناكم 4ي0© 

«إلكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرخوا بما آتاكم94”© 

ومثلها كثير من الآيات تؤكد أن الله وحده وهو المؤتي ولا يعطي سواه لاشريك له 
وما آتاكم الرسولٌ فخذوه ومانهاكم عنه فاتتهرا © 

لاحظ أن الله سبحانه أرسل الرسالة عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولو 
فكرنا بالمنطق المباشر لتوصلنا إلى أن أي رسول في العالم هو وسيط بين الله والناس؛ 
وناقل رسالته» التي يحمله إياهاء وليس لدى رسوله الأمي مايقدمه للناس غير رسالة ربّه 
فهو ينهى الناس عما نهى الله سبحانه وتعالى م في الرسالة» ولايضيف إليها جديدا ولو 
كان مطلوباً منه أن يقدم تعليماً لنقله الله متف كط الو اله 
علم الله وأعاده ليعلمنا مما علّمه الله ولم يحصل ذلك على الإطلاق. 

لذلك يقول تعالى أنه هو وحده الذي يؤتي ويعطي 

«إولقد آتيناك سَبعاً من المثاني والقرآن العظيم ”© 

وحُدُوا ماآتيناكم بقوة وذ كروا مافيه لعلكم تُتقون0”© 

«إومن قُدِرَ عليه رزقه فلئَفِق مما آتاُ الّلهم4 ”© 

فالئؤتي ا شرا والره الوحيدة التي ذكر فيها تفويض فى الرسول بالتمليع جاع في عور 
للناس. فالطرف" المتسلم لايرى الله مباشرة قا يرى شخص سول مع الرسالة التي ينقلها ِ 
لذلك استخدم الله سبحانه هذا التعبير لمرة واحدة في القرآن الكريم في الاية المذكورة: 
وما آتاكم الرسول فحُحذوه ومائهاكم عنه فائْتهواي”” 

لكن الشيطان لم يترك حتى هذه الفرصة الوحيدة تفوته لكي يُضل لدان به ويوشمهم 
بأن الرسول الكريم قد أتى من عنده بشيء خاص»ء فآمن شيوخ عظام بأن ذلك حقيقة 


٠ (ا) سورة الطلاق:‎ ٠7 سورة الحشر:‎ )514( ١١6 سورة الانعام:‎ )9١( 
٠ سورة الحجر: 41 (78) سورة الحشر:‎ )"( ٠7 سورة النور:‎ )3( 
"1 سورة الحديد: 517 (75) سورة البقرة:‎ )700( 
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مُسَلمٌ بها كالشمس لاتقبل النقاش» ومنهم شيخ الاسلام أبن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وكل معاصريهم من شيوخ الإسلام كانوا يؤمنون بأن هناك كتابين ووحيين: 
كتاب للى وكتاب للرسول» حديث لله وحديث للرسول» سئة لله وسئة للرسول» 
وهكذا جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم شريكاً كاملا لله ليس بالألوهية كما فعل 
أهل الكتاب من المسيحيين ولكن بالرسالة» وهذا كله إشراك واضح بالله لايحتاج إلى 
جدال. فمن انتبه إليه وعاد فاستغفر وتاب ورجع إلى الصواب غفر له الله وإلا كان 
جزاوه في القرآن الكريم عقوبة المشرك. 

إنّه مَنْ يُشْرك بالله ققد عَوّم اللهُ عليه الئّتع(* »© 

والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مهمة محددة عليه تنفيذهاء 

زهو الذي أرمسل وله بالهدى ودين الحقٌّ ليِظَهِرَهُ على الدين ك2 

فالرسول يحمل من الله الهدى ودين الحق» من كتاب الله» وليس محتاجاً إلى كتاب آخرء 
إلا إذا رضينا أن نتبع الشيطان فيما يهوى بأن تؤمن معه وهما وظنأ بوجود كتاب آخر. 
والرسول حتى في تبليغه للرسالة حدد له الله سبحانه حدوداً يتصرف ضمنها مثل 
لإإنَا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيرج(4) 

والله تعالى يعلم أن الناس جميعاً لن يتبعوا الرسالة. ويتوقعه أصلاً «إومن تولّى فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً(”*» 

فالناس أحرار بعد التبليغ إن شاؤوا أمنواء وإن شاؤوا كفرواء وحسابهم على الله سبحانه 
وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم ولاعلى المؤمنين في أي زمان أو مكان أي 
مسؤولية تجاه من يختار الكفر منهجأ أو طريقاً وإوما أَرسلْناك عليهم وكيلةعه9*) 
#وبالحقٌ أنزلناةُ وبالحقٌ نزل وما أرسلْناك إلا مبسّراً ونذيري9؟*» 

إفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظ]ي2**» 

وكما طلب سبحانه من الناس أيضاً أن يعاملوا رسوله بما يليق به لأنه رسول من الله تعالى: 
وما أَرسلّنا من رسولٍ إلا ليطاع يإذنٍ الَليه30؛» 


حي ا ا تن 
(9*) سورة المائدة: ؟/ا. (؟4) سورة النساء: ١٠م‏ (145) سورة الشورى: 5/7 
(40) سورة الفتح: .م7 2 ١١‏ (49) سورة الإسراء: 1ه (557) سورة النساء: 14" 
)5١(‏ سورة البقرة: ١١8‏ (515) سورة الإسراء: ه١٠‏ 
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#إوماكان لكم أن تُوَذُوا 00 الله ولاأن تنككوا أزواجه من بعله أبد/ي 40 

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الَلهُ في الدنيا وأعدّ لهم عذاباً 000 

إن الذين يغضّونَ أصوائهُم عند رسول الَلهِ أولئكٌ الذين امتحنّ الله قلويّهم 

للتقوى4” ب 

«إوإذ ' قال موسى لقومه ياقّم لِمَ تُؤذوني وقد تعلمون ني رسول الَلِ إليكم فلّما زاغو 

أزاغ الْلهُ قلوبّهم واللة لايهدي القوم الفاسقين77)6”) 

إولاتجعلوا دعاء الرسولٍ بينكم كدعاءٍ بعضِكم بعضاي 77 

«إياأيها الذين آمنوا لاترفّعوا أصوائكم فوقٌ صوت الئبِنَ ولاتجهروا له بالقولٍ كجهر 
بع 1 0 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يمثل من الله تعالى أعظم قوة فى الكون» فطاعته واجبة 

على كل المؤّمنين الذين آمنوا ا وتطوعاً من دون إجبار ولاإكراه بالله سببحانه. 

وها أن اهم ا ا وأرامن قبادته لجار العليا» 
من لاعن من ذلك قوله تعالى: 

#إمن يُطِعْ الرسولٌ فقد أطاع اللدكه9 *) 

والرسول الكريم لن يخون الأمانة وثقة ة الله به» فلا يمكن أن يطلب أن يطيعوه في آرائه 

الشخصية ولو فعل ذلك لنعه الله لأنه ليس بغافل عنه الحظة واحدة. 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا ذلك كما شرحنا ذلك في قصة الغرانيق 

وات ألقى الشيطان في أمنية الرسول وعلى لسائه كلاماً ليس من الوحيء بدون أن 

ا" ال ال ا لس و 

مباشرة» ليكون الئاس على ثقة من أن كل ماوصلهم من الوحي بلسان الرسول صلى 


اسمس يسبب ب ص ص ص رورس ص و وإ مي سس ما ااا با م 2 ا ا اا 2 01 
(47) سورة الأحزاب: 5١‏ (:5) سورة الحجرات: 7 (09) سورة الحجرات: ؟ 
(44) سورة الاحزاب: 1ه )0١( ١‏ سورة الصف: ه (04) سورة النساء: ١٠م‏ 
(49) سورة الأحزاب: لاه (59) سورة النور: ”117 
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الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى وليس فيه حرف واحد منه شخصياً بل كله 
من الله. 

مايُلقي الشيطانٌ 1 ثم 8 الله آياته لل علي 5 

«إبأتها الرسولٌ بلغ ما أَنرلَ إِليكَ من رَيك)4©) 

الاقك ارسرل ان يقر إلى ارح عرد واقايك2 اناري تمل به سيحانة؟ لسجمع 
إلى هذا الوصف الذي يضريه الله تعالى مثلاً للاتعاظ فقط» وليسن تهديداً أو تننهاً له 
لأنه سبحانه يعلم أن رسوله مطيع أمين لايخشى جانبه ولكن الله تعالى يحفي جانب 
الناس الذين بعد أن أعطاهم حرية الإرادة والمشيئة في اتحتيار الكفر أو الإيمان فلم يسعهم 
00 بعل ذلك فصاروٍ يَفْتَتّرن ل والفسوق والإشراك فإلى مؤلاء م 

7 إنه لقو 5 7 00 شاعر قليلاً ماتؤمنون » ولابقولٍ كاهنٍ قليلاً 
مان كرون * تتزيل من رب ب العالمين4 200 

والله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية كلمة قول وينسبها إلى الرسول الكريم (إنه 
َقَؤْلُ رسول كرم) والقول هنا لايعني أن الرسول هو القائل إذ لايشترط في القول أن 
يكون صادراً عن القائل» فإن نقلت أنا عن زيد قالوا نقل فلان عن زيد فقال» والقول 
كله منقول عن زيدء بينما إذا قلنا كلام زيد نقصد أن مصدر الكلام من زيد وليس من 
غيره» وهذه أيات الله في كتابه شاهدة على ذلك ويمكن الرجوع إليها للتمييز بين معنى 
القول ومعنى م لم 0 الله سبحانه وتعالى اعيبر ادم الرسول») ا في 
(إنه لكلام رسول كريم) 500 «إنه لقول 0 كر لكان ذلك يعني 0 الكلام م من 
الرسول 7 .من الله سبحاته» 0 0 

لكرم. ظ 

والله سبحانه يتابع الآيات الكريمة فيقول: 

(05) سورة الحج: اه (1ه) سورة المائدة: 517 (لاه) سورة الحاقة: 4٠‏ ل 415 


2١ 


ولو تقول علينا بعضٌ الأقاويل و كديا مده لسن » ثم لقَطغنا منه الوّتين ه فما 

منكم من أحل عنه حاجزين » وإنّه لتذكرة للمتّقين ٠‏ ه وإنا لنعم أنّ منكم مكذّيين ٠‏ وإنّه 

الحشرة على الكافرين ٠‏ وإِنّه لحقٌ اليقين » فسبح باسم رَبِكُ العظيم#(2 2 

يؤكد الله سبحانه وتعالي في هذه الآيات الكرية ماقلناه من أن الرسول الكريم لو فكر 

في أن يتقول على الله لأمسك به باليمنى» وذبحه قاطعاً الشرايين الموصلة إلى قلبه» ولن 

يستطيع أحد من الناس أنذاك أن ينقذ الرسول من يد الله ثم يتابع الله بأنه يعلم بأن 

بينهم مكذيين؛ ولكن يطمكنهم أن القرآن كله حقٌّ اليقين فليسبحوا الله. 

ولذلك يجب أن نعلم علم اليقين أن كل من يظن أن الرسول أتانا بحرف واحد من 

عنده لايطابق ماهو موجود في القرآن | إغا يصدر عن الشيطان في قوله. وكتاب الرحمن 
الذي حفظه بقدرته إلى اليوم شليياً يشهدٍ لله وللرسول على صدقهماء ويكذب كل 

ماوضع وَأضيَ علن ازول كلياً وبهتانا فيما لم يرد ذكره في القرآن. 

وليس لنا أن نزعم َّ الله نسي أن يذكر ذلك في القرآن. لأن الله لاينسى. 

لنتايع بعد ماورد عن الرسول في القرآن الكريم» يقول تعالى: 

«إأطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر نكي 2030 

فالقائد الأعلى المطلق في السماء» والقائد الأعلى على الأرض» والقادة الأدنى رتبة: قادة 

المسلمين وأولي الأمر منكم. مطلوب من الناس إطاعتهم بالتسلسل. ولدينا الأوامر العليا 

التي تنقل بالتسلسل للناسءٍ لكي ينفذ الناس الأوامر على الأرض خضوعاً وعبادة 

وجهاداً وزكاة وصلاة وتقيداً بحدود الله. 

فالرسول يأتحذ من الله بالوحي» ويعطيه بلسانه للناسم الذين يسمعونه فينفذون» ويكتبه 

كتبة الوحي لكافة البابن في الغالم وجميع الأزمنة والأمكنة وهنا نفهم تماماً معنى الآية 

هؤوما آتاكم 0 فخذوه ومانهاكم عنه فانتهواي(”'2 

وهناك عشرات من الآيات في القرآن الكريم تحث على إطاعة الناس الرسول: 

«إوأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون74'© 

تومن يُْطِع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الَّلهُ عليهه4ي9"'© 

(59) سورة النساء: 9ه (51) سورة أل عمران: ؟؟١‏ 
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تومن يُطِعْ الرسول فقد أطاع اللده9© 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدّرواي©) 

«إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل اللهُ وإلى الرسولٍ قالوا حسئنا ماوجدنا عليه آباءّناي(*© 
هذه الآية تنطبق على من يقرأ الحقائق ل في هذا الكتاب والتى يدعمها كتاب الله وآياته 
عليهم بقول الله تعالى : في القآف. . 

إأولو جنتكم بأهدى با وجذتُم عليه أباوكيمي0”© 

وهذا الرد يفحمهمء فإن كابروا ذكرناهم بالآية الكريمة الاتية: 

«زرإذا قيل لهم البعوا ها انل اللهُ قالوا بل تَتَبعٌُ ماوجذنا عليه آبائنا أُوَلّو كان الشيطانٌ 

يدعوهم إلى عذاب السعير 230 

والله سبحانه وتعالى يتوقع أن كيل مع الشيطان والوهم تار كين الحق الذي في القرآن: 
فيا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسو د 

وهل من خيانة أكبر من أن نقول على الرسول كلاماً لم يقله ولم يفكر فيه؟ ومن تلك 
الخيانات ضد الرسول: كل كلام نتقوله عن الرسول بحدوث المعجزات على يديه نقلاً 
من أحاديث الوهم» وكلها لم تحصل. وقد رأينا أن القرآن لم يغفل عن أي معجزة من 
معجزات موسى إلا" ذكرها في القرآن أيضأء ومعجزات عيسى كلها ذكرها في القرآن» 
ل وود ساو رم ام ا إن الله 
عله على الرسيول أنه واحد متادء يمن جل سعلم نأا ب إن الم يكو بدن اران ل 
والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: 

«إوماكانّ لرسولٍ أن يأتي بآية إلا يإذنٍ للدي( © 

وماذا نفهم من الآية الكريمة التالية: 

«إواعلّموا أن فيكم رسول الله لو يُطيعكم في كثيرٍ من الأمر ليمك(" 


(55) سورة النساء: ١٠م‏ (17) سورة الزحرف: 54 (19) سورة الرعد: ل 
(54) سورة المائدة: 857 (/701) سورة لقمان: ١؟ )7١(‏ سورة الحجرات: ٠‏ 
(5") سورة المائدة: 4 ١٠١‏ (58") سورة الانفال: 70 


إنذرف 


من هذه الآية الكريمة نفهم أن المؤمنين يطالبون النبي محمد عَلُه بشيء معين. 

ومن الآية أيضاً :: نفهم أن ل لايطيع المؤمنين فيه لأنه يعلم سلفاً من الله تعالى بأن 
كاله الردرة لس إن ماهر بن شكون سيا في عد رحقاتي قدا ابد 
مذ قال الحواريون ياعيسى ابن مر هل يستطيعٌ ربك أن يُتَدّلَ علينا مائدةٌ من السماءٍ 
قال اتّقوا الله إن كنتم مؤمنين7١‏ "2 

إن الحواريين يطلبون معجزة من السماء والرسول عيسى عليه السلام يقول لهم: 
«اثّقوا الله إن كنتم مؤمنين) لأن المسيح يعلم من ربه أن هذا الطلب ل 
من الأمور الى جمل. خضي لوداد خلى اطالي المتكزه اعيضر عناوم وقلةتإها 

مؤقالوا ا منها وتَطمئنٌ قلوبُنا ونعلمُ أن قد صَدَقْتَنا ونكون 0 من 
الشاهدين ه قال عيسى ابن مري الله ربا أنزل علينا مائدةٌ من السماءٍ تكونٌ لنا عيداً 
ِأوِنا وآخرنا وآيةٌ منك واررُقُنا وأنتَ حيد الرازقين 27 

وهكذا نرى أنه بعد إلحاح الحواريين لم يجد المسيح إلا أن يَنْزلَ عند رغبتهم فيدعو ربه 
بأن تتم المعجزة. فماذا قال الله جواباً لذلك سبحانه وتعالى؟ لإقال الله | ني منزلّها 
عليكم فمن يكفو منكم فإني أعذّيُه عذاباً لاأعذَبه أحداً من العالمين) 207 

وهل هناك عَنَتّ عَنَتّ أكبر من هذا في العالم؟ والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان 
يعلم ذلك فلم يكن يطيع المؤمنين بل كان يُسوْفٌ طلبهم لأنه كان كما يقول الله عنه: 
ؤلقد جاءً 3 رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ماعَيتّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم#” ” 

ولكن المؤمنين كانوا لا يكفون عن طلب المعجزات والآيات من الرسول الكريم لجهلهم 
«إوقال الذين لايعلّمون لولا يكلّمنا اللهُ أو تأتينا آية(*”©» 

وكذلك أهل الكتاب كانوا يلحون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
بمعجزات مثل معجزات عيسى بن مريم ومعجزات موسى عليهم السلام» فقال الله 


سبحانه إنهاءً للموضوع 

«ؤولئن أَنَيِتَ الذين أوتوا الكتات بكل آية ماتبعوا قِبلتك7"© 

1١١8 سورة المائدة: ه١١ (5/) سورة البقرة:‎ )/( ١١7 سورة المائدة:‎ )/١١ 
١14ه سورة البقرة:‎ )/5( ١١4. سورة التوبة:‎ )975( 1١15 ١١1 سورة المائدة:‎ )/١١ 


رت 


بل يطلب تعالى من الرسول الكريم أن يسأل بني إسرائيل: 

سل بني إسرائيل كم اينهم من آية ين 010 

ولس من حاجة 0 لأن القرآن يجيب و بآيات الله في 0 م 

يالله جَهُدَ إهانهم كٍُ 58 آيدٌ ليؤمِان يها 0 

فماذا كان موقف الله سبحانه وتعالى منهم» لنسمع بقية الآية الكريمة. 

ل... قل إِنما الآياتُ عند الله ومايُشعركم أَنّها إذا جاءث لايؤمنون04*© 

«إونقلبُ أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةٍ وتَذَّرهُم في طغيانهم 
يشمهرن 7 ثم يقول الله تعالى كلمة الفصل فيهم وفي الموضوع كله 

وار ّنا نا الملائكة وكلمهم للوتى وحشَّونا عليهم كل شيءٍ قُبلاً ماكانوا ليؤُمنوا إلا 

أن يشاء الَلهُ ولكنٌ أكثْرَهُم يجهلونك7 0 

أرجو أن لايفهم أحد هذه الآية العظيمة فهماً وهمياً بل فهماً حقيقياً مع تفهم كل 

الحقائق السابقة. فالله سبحانه لم يغير رأيه ومازال الإنسان هو الذي يقرر اختياره 

وهمشيئته وهو وعد سبق أن أعطاه الله لالإنسان. إذاً كيف تفهم الآية المعجزة ضمن هذه 

المعطيات. 

يقول لنا الله يصراحة إن المعجزات لايمكن أبداً أن تكون سبباً لإيمان العبد إلا إذا كان 

هناك سعي وإرادة ذاتية من العبد بحثاً عن الإيمان» فيعرف أين يبحث» فمن اتبع الحق 

والحقائق ووسائل الحق من عقل ومنطق فهو لابد واصل للإيمان» والله شاع أن يكون 

.. طريق الإيمان يمر على كل تلك المعالم. 

وللذين يطالبون بالمعجزات يقول تعالى لهم: هذه معجزة عملية تحدث أمامكم اذا 

لاتروها 

لإقد كان لكم آية في فثتين لتقا شة تقاتل في سبيلٍ الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 

رأيّ العين واللهٌ يؤيدُ بنصره من يشاءٌ إن في ذلك لعبرةٌ لأولي الأبصا 0# 

والله سبحانه يدلهم على المعجزات إذا كانوا يريدون أن يروا معجزات قائلاً سبعحائه 


(0/) سورة الأتعام: ١711١‏ (94) سورة الأنعام: )8١( ١ 1١9‏ سورة الأنعام: ١١١‏ 
فورة لجار 11 (80) سورة الأنعام: ٠١١‏ (85) سورة آل عمران: ١7‏ 
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دإ الله فالقُ الحْبٌ والنوى يُخرج الحي من الميت ومخرج المت من الي الم الله 
فأنّى تؤفكون » فالقٌ الإصبا اح وجعل الل يكنا والمسن والقمرّ حسباناً ذلك تقد 
ايز اعليم م وهو الذي جل لكم النجوة نهدنو بها في ظلمات الب والبحر قد فلا 
الآياتٍ لقوم يعلمون » وهو الذي أنشأكم من د نَفْسِ واحدةٍ فمستقرٌ ومستودحٌ قد فصّانا 
الآياتٍ لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماءِ ماع فأخرجنا به نباتٌ كل شيءِ 
فأخر جنا منة تحضراً نُخر منه عباً متراكباً ومن التّخلٍ من طَلْمِها يَنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتونَ والرمانَ مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمرَ ويّئعه إن في 
ذلكم لآياتِ لقوم يؤمنون]94”*) 
ومافائدة المعجزات إن كان من سبقهم قد اتهم الرسل بالسحر والشعوذة حين رأوا 
معجزات اللهء قالله يعلم أن المعجزات لن تفيد في نشر الإسلام والدعوة للإيمان. فقد 
قدّم من قبل لبني اسرائيل تسع آيات بينات» رأها بنوا اسرائيل بالعين ولكن عندما 
تركهم موسى عليه السلام أربعينٍ ليلة للقاء ربه في موعده) فتنهم السامري» فعبدوا 
العجل» فهل بعد هذا برهان على أن المعجزات لاتفيد. فالله الذي خلقنا يعرف نفوسنا 
وماتميل إليه أكثر مما نعرف نحن أنفسنا لذلك فضل الاكتفاء بالمعجزات المذكورة في 
القرآن الكريم من أخبار عن الأقوام السابقين وإيمانهم الذي يعد معجزة بحد ذاته. 
#لقد كان في يوسف وإخوته آأيات للسائلين 04 "2 
وآيات في هذه الآية بمعنى معجزات. 
وفعلاً في الآية معجزات علمية شرحتها 0 وهي أن يوسف وإخحوته .الأحد عشر مع 
أمه 0 ضرب عليهم مثلاً رب العالمين بالشمس والقمر والكواكب الأحد عشر وهذه 
ثق علمية لم يعلمها البشر إلا في القرن العشرين لأن الاعتقادات القديمة كانت بأن 
ا الكون والشمس والقمر من الكواكب وهي ليست كذلك. وأن عدد 
الكوا كنب سبعة تون حول الأرض مشكلة السموات السبع وهذه كلها تخمينات ليس 
فيها حقيقة واحدة بينما نجد الحقيقة كاملة في مَثَلٍ الله - الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكباً بما فيها الأرطن - وهي تشكل المجموعة الشمسية في مجدّة درب التبان. 


(87) سورة الانعام: 98 494 (84) سورة يوسف: 7 


ك2 


4 النسخ والإنساء في القرآن الكريم 


ماذا نعني بالنسخ؟ وماذا نعني بالإنساء؟ بدليل آيات القرآن الكريم: 
«إمائسحٌ من آيةٍ أو نُسِهًا نأتِ بخير منها أو مثلها»ك(© 
:0 0 لا 5 * عه هم و أ انه ١‏ 
«إفينسحٌ الله مايُلقي الشيطانٌ ثم يُحكمُ الله آياته 7 ع( 
ولكي نفهم النسخ والإنساء منهما لابدّ من الرجوع إلى أسباب نزول الآية الأولى 
منهماء وهي الاتية: 
بعد نزول الآية: «إأفرأيتم اللات والعزى» من سورة النجم ألقى الغيطان نتيجة لدي 


يطمع باسلام بعض الي فألق - الشيطان كّ أت سول ف ذهنه بعضص 
الماك تاق الوايين ا ل 
لترتجى» فسرٌ القرشيون” من 55 كين بذلك وسجدوا مع الرسول في الصلاة, ولكن 
بعد فترة نزل جبريل وعاتب الرسول وصحح الأية 0 ما ألقى الشيطان» وذلك 
بمشيئة من الله فأصبح نصها هو: 

للأفرأيتُم الّلاتٌ والعرّى » ومناةً الثالثٌ الأخرى + ألكم الذّكَدٍ وله الأنفى74» 

وهو نصها في القرآن إلى اليوم» وسيبقى كذلك إلى يوم الدين. 

ونزلت الآيتان الاتيتان في توضيح ماوقع: 

«إوما أرسلّنا من قبلِكَ من رسولٍ ولانبئ إلآّ إذا تمتّى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسحٌ اللهُ ماثلقي الشيطانُ ثم يُحكِمْ الله آياته والَلهُ علي حكيم ٠»‏ ليجمل ماثلقي 
التيطان ضة للذين في قلوزهم مرض والقاسبة قلوثهم وإنّ الظالينٌ لني يشقاقي بعيد 
لاد الذين اموا إلى اك مستقيم د ولايزال الذين كفروا في مر منه حتى. 


وخرت 


ا الساعة بغتةٌ أو يَأْتِيَهُم عذابٌ يوم عقيم(*) 
ونفهم من الآية وأسباب نزولها: «إفينسحٌ الّلهُ مايلقي الشيطانُ» بأن معنى النسخ هو 
إلغاء من الله تعالى وإزالة لنص من القرآن الكريم وإيراد نص بديل يحل محله إلى الأبد. 
وهذا لم يحدث في تاريخ الإسلام كله إلا مرة واحدة هي التي م ذكرها آنفاً. 
وأما الإنساء المعبر عنه بالفعل تُنْسِئْ في الآية ذاتها وتيخ عن رد أو نُنْسِها نأت بخيرٍ 
منها أو مثلها» فنفهمه إذا قرأنا الآية الآتية: 
«إلاتقربوا الصلاةً وأنتم سكارى حتى تَعْلَموا ماتقولونَ4”' فالله يعلمنا أن القوانين 
الإسلامية التي تنظم الحياة والعلاقات» والحقوق والواجبات الإنسانية يجب أن تتلاءم 
وعقلية الناس ومفاهيمهم وظروفهم؛ ومراعاة تبدل الزمان والمكان وتطور المفاهيم 
باستمرار» ومن هنا فلا بد أن تكون القوانين متغيرة بشكل دائم ولايجوز ثبات القانون 
على الإطلاق. لأن في ثباته ظلماً شديداً للناس» هذا الكلام الذي سمعناه آنفاً لايزال 
غامضاً ويحتاج إلى شرح وتوضيح. ففي الآية السابقة من سورة النساء رقم 2٠7‏ يعلمنا 
الله أن لكل مقام وزمان مقالأ وكان المسلمون عند نزولها لازالوا ة في أول إسلامهم» 
وإيمانهم لم يقوّ كما يجبُ أن يكونّ في النفوس. 
لذلك شاء الله تعالى أن يتناول الأمور بالعقل والمنطق. 
فلو قال الله للناس ‏ آنذاك في بداية الإسلام: اتركوا الخمر أو هي محرمة عليكم وهو 
يعلم أن قسماً كبيراً منهم قد تعود شربهاء والخمرة من العادات القسرية التي تستحكم 
فى التفش بالإخكان» وليسف: من الأمون التي يسهل تركها على الإنسان المعتاد عليها 
أو المدمن على شربهاء لو طلب ذلك لوجدت بعض الناس يفضلون الانصراف عن 
الايمان. فذلك أسهل عليهم من ترك الخمرة وشربها, لذلك وضعها الله سبحانه ضمن 
خحطته البعيدة وفى المستقبل الآتي من الزمان» فبعد أن قوي الإيمان في قلوبٍ المؤمنين 
وتأكد من صلابة عزيتهم ومن حبهم لله وللرسول أرسل الآية الثانية لاغياً مفعول 
الآية الأولى دون أن يزيلها من القرآن وهو الإنساء الذي قصده الله تعالى في الآية التي 
نبحث فيها وفي معانيها الآن» فالانساء كما يفهم من معناه اللفظي تعطيل مفعول 
نص مذكور في القرآن بنص أخر جاء بعده يلغي مفعوله. فالنص البديل للآية المعطلة 
أو المنساة هو: 


(14) سورة الحج: ١ه‏ همه (0) سورة النساء: 47 


كرت 


«إنها الحمرُ والميسرٌ والأنضابٌ والأزلام رجس من عَتمَلٍ الشيطانٍ فاجتنبوه لعلكم 
تنا 20 

والله سبحانه وتعالى يختار كلماته بدقة بحيث تعطي المعاني التي يقصدها تامأ 

فأسلوب الله تعالى هو الأسلوب امختصر المفيد. 

فلو قال الله تعالى: لاتشربوا الخمر أو قال حرمت عليكم الخمرة لصار المعنى محدوداً 

وناقصاً ولم يف بالمطلوب ولذلك آثر أن يبين رجس الخمرة وشرهاء وكونها من عمل 

الشيطان» ثم طلب من الناس أن ايجتتبوها لأن الاجتناب يتضمن عدم شربها وعدم 


مجالسة من يشربها ويتضمن أيضاً اجتناب صناعتها وبيعها أو الإتجار بها. 

فالله تعالى لم يخطيئ في الآية الأولى ثم يصححها في الثانية» إذاً فما هو الذي يسعى 

الله إليه لكي يعلمنا من موضوع الإنساء وإلغاء مفعول بعض الآيات بمرور الزمن؟ 

أولاً يجب أن نعلم علم اليقين أن آيات الإنساء والإلغاء لم تقع في القسم الأول من 

القرآن الذي قلنا إنه يحوي آيات النبوة أي آيات الغيب من علوم وقصص الأنبباء 

والأولين» وإن الله لايمكن أن يُتَرّل آيةّ مثل: 

لإألم نجعلُ الأرضّ مهاداً » والجبال أوتاداه ”© 

ثم يعود ويخير رأيه في أية أخرى. أو أن يحدثك تعالى عن قوم لوط بقصة وفي القصة : 

التالية يقول هذه الرواية م؟ تنسي الرواية الأولى. هذه الأمور لم تحصل أبداً في قسم أنباء 

الغيب من القرآن أبداً. 

فالإنساء والالغاء وقعا في القسم الثاني منه الذي يتناول الرسالة (رسالة محمد صلى الله 

عليه وسلم) ومادام الإنساء لم يقع إلا في قسم الرسالة فما الذي يريد الله سبحانه 

وتعالى أن يعلمنا إياه من خلال ذلك؟ 

3 الناس آلاف السنين وهم يعتقدون أن الكون كله له أبعاد ثلاثة فقطء وهندسة 

الأبعاد الثلاثة هى الهندسة المستوية» ودرج الناس على أن يقولوا عنها هندسة إفايلرس؛ 
نسبة إلى العالم الرياضي اليوناني إقليدس. وبحسب هذه الهندسة تخيلوا خطأ أن 

الأرض مستوية ووضعوا بديهيات أمنوا بهاء وعدوها من الأمور التي لاتحتاج إلى برهان. 

فالخط المستقيم مثلاً هو أقصر مسافة بين نقطتين بحسب تلك الهندسة. 


(5) سورة المائدة: 8٠‏ (0) سورة ة التبً: + ها 


عدوت 


وظل الناس آلاف السنين لايستطيعون تصور البعد الرابع في الهندسة الذي هو بعد 
ل ا لأنه ينطلب قفرة فكرية ورياضية: 
وحضارية. فالبعد الرابع لم يعرف إلا في فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين ولولا إدخال هذا البعد الرابع للهندسة لما كان بالإمكان دراسة الفضاء ولما كان 

من الممكن إرسال أي مركبة فضائية للكون. ولما كان بالإمكان فهم النظرية النسبية 
والفيزياء النووية» ولما كان بالإمكان تصحيح كل المفاهيم الرياضية الأساسية المتواترة 
القرون السابقة. 


يفكر السامون بتطوير د هندسة إقليدس الثلاثية ام 0 الزمن ن أو البعد الرابع» 
َ 7 التوصل إلى البعد لرابع ف في عصر ارول 0 الله عليه 2 م لأن 
فلعامل امن أثر ار 10 والأفكار فما اك بشري ثابت إلا ولابد 
أن يتغير مع الزمن؛ وهذه حقيقة كحقيقة وجود الشمس فوق رؤوشنا في وضح النهار. 
فليس مع الزمن أي شيء ثابت أو دائم إلا الله وهو مايقول به القرآن الكريم نفسه: 
«إكل مَنْ عليها فان * ويبقى وجةُ ربّكَ ذو الجلالٍ والإكراميي0» 

فهاتان الآيتان توضحان القانون بشكل صريح» فكل امخلوقات تخضع لعامل الزمن 
فتفنى به إلا الله سبحانه الذي لايع ثر بالزمن ولايخضع للبعد الرابع فلا يخضع للفناء 
0 الإطلاق» ومو رع ا الزمان 0 

بالله لم وسخالنة لوايعنة لأننا: تست إلى الاشباء 9008 37 العادات صفة ادعو 
56 من 50 للك 9 بلسان لقمان 5 القرآن 7 

ابي ع لاتشرك بِالَلهِ إن السّركُ لَظِلم عظيغ ]200 

فمن فهم هذه الآية بأن الشرك ظلمٌ عظيمٌ لله يكون من أكبر الواهمين» لأن كل 
مخلوقات الله إن آمنوا أو أشركوا فلن يفيدوا الله بشيء وان يضروه أيضاً بشيء فكيف 


)4 سورة الرحمن: 15 7" 8 رة لقمان: ١‏ 
(5) سو 


لحك 


اطسو الله سبحاته؟ [ وال يع عا ا 0 


إن قانون تثييت الأسناة والاجوز للناس يقتل 2 رلك إلى مجموعة أفراد من 
الأموات. لأنه يقتل الحافز للابتكار والطموح والتطلع للأفضلء فكل الأحكام والقوانين 
الالهية الموجودة فى القرآن الكريم قابلة تلتغير وهذا ماحاول الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا 
إياه من خلال آيات الإنساء بتبديل بعض النصوص والاستعاضة عنها بنصوص جديدة. 
والمسلمون الأوائل كلهم فهموا ذلك تماماً بدليل أنهم تصرفوا بشكل يمكن أن تفهم من 
تصرفاتهم أنهم فهموا مقصد الله تعالى تماماً. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
أن أصبح من أولي الأمر وصار له من السلطة مايمنحه حق سن القوانين الجديدة» 
يتصرف مجتهداً في تطبيق قوله تعالى طإنها الصدقاتٌ للفقراءٍ والمساكين والعاملينَ عايها 
والمؤلفةٍ قلوبهم وفي الرتقاب والغارمين وفي سبيلٍ الله وابن السبيل فريضة من الَلهِ والله 
علي حكيخ 2107 
هذه الآية طبقها الرسول الكريم بحذافيرهاء وكذلك أبو بكر الصديق فعل ذلك. ثم 
عمر بن الخطاب واجتهد في هذه الآية التي فيها نص واضح وألغى فيه بند 1 
00 ويعود السبب في اجتهاده إلى تغير ظروف المسلمين من ضعف إلى قوة» ومن 
قلة إلى كثرة» فلم يعد الإسلام ولا المسلمون مضطرين لشراء نفوس بعض الناس بالمال 
وتحبيبهم بالإيمان والإسلام كما أن الزمن وحده قد أنسى وألغى بنداً آخر منها هو 
مايتصل بالعبيد #وفي الرقاب© إذ لم يعد في عصرنا رق»؛ ولا فك للرقاب من الرق. 
لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك باب الاجتهاد مفتوحاً للناس في موضوع أخر هو: 
أولاً آيات الصراط المستقيم وهي أيات الايجوز تبديلها ولاتعديلها فهي ثابتة لذلك 
سماها الصراط المستقيم. أي لا يوجد تأثير للبعد الرابع عليها وهو الزمن. 
ولدينا آيات الحرام والمحرمات وهي ثابتة في الصراطء ولدينا الحدود وقد وضع لكل 
الأمور حداً إأدنى تعدا أعلى وعلى المجتهد أن يتحرك ضمن الحدود ولايسمح 
للمجتهد أبدأً تعدي هذه الحدود. فمن يفهم هذه الأمور الثلائة يكون قد فهم الفقه 
الاسلامي وعرف حقوق الفقيه وحقوق الله وأين يجب على الفقيه أن يجتهدل 
2٠١‏ سورة التوية: ٠‏ 
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والاجتهاد يجب أن يظل ممثمرا دون توقف لأن في توقف الاجتهاد تثبيتاً لقوانين 

أوجب الله أن لاتكون ثابتة. وشرح لنا الله أن ثباتها إشراك به وظلم شديد للناس. 

لايجوز الوقوع فيه» ونحن المسلمين من ألف سنة لم نعد نفكر في الاجتهاد ولابتغيير 

القوانين الواجب تغييرهاء وبسبب ثبات هذه القوانين وقعت مظالم كثيرة للناس جميعاء 

عاناها المسلمون ويعانونها الآن» ولاحياة لمن تنادي. وهذا هو ماعناه لقمان الحكيم 

عندما قال لابنه: إن الشرك ظلم عظيم. 

المسلمون جعلوا لأحكام القرآن صفة الثبات الدائم» وهذا فهم ناقص لآيات القرآن 

الكريم. . ثم جعلواٍ لأقوال الرهول الخافة ولخترهه الآراك الكرعة للناس من حوله 

صفه رسمية منذ أن دونوا مانسبوه إليه في كتب سموها كتب الحديث أو السنئة أو 

السئن وكلها أوهام لاوجود لهاء بدليل القرآن» ثم جعلوا لكل هذه الأوهام والظنون 

صفة الثبات والديمومة مع الزمن. ثم توقفوا عن الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة. وكله 

اخراك بالله تعالى» إننا ل هذه الامور خبالفنا الحقيقة وخحالفنا إرادة الله 00 
في القرآن الكريمء وخالفنا حقائق القرآن الكريم واتبعنا الباطل» ولايمثل ا 

الميطان. لأن الباطل والحق يتنافران تنافر قطبي المغناطيس» ولايجتمعان ولايشتر 

على الإطلاق. 

ونحن حين نقرأ في سورة الفاتحة فنقول: «إاهدنا الصراط المستقيم» 

علينا أن نبحث في القرآن الكرم ما هو الصراط السقيم؟ 

تقل تعالوا أتل ماحكم كم عليكم لانُشركوا به شيعاً وبالوالدين | إحساناً ولاتقتلوا 

أولاككم من إملاتي نحن نرزفكم وإيَاهُم ولاتقربوا الفواحش ماظَهَرَ منها وماتٍطن 

ولاتقثلوا التفس التي حر َم الله إلا بالحقٌ ذ ذلكم واكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولاتَقّربوا مال 

اليتيم إلا بالتي هي 1 حتى يبلعٌ أشدَّه وأوفوا الكيل وا ميزان بالقسط » لانكلفٌ 

نفساً إلا وسعها وإذا قلم فاعيلوا ولو كان ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا إذلكم وصّاكم به 

0 تل كرون » وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولاتتبعوا السَبلٌ فتَمْوَق بكم عن 

سبيله ذلكُم وضائكم به لعلكم تتقون04"© 
لماذا ي يسمى الله تعالى هذه الآيات بالصراط المستقيم؟ 
فما الذي يعنيه بالاستقامة؟ 
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لنقرأ الآية الأنية: 
«ؤمامن دابة إل هو آذ بناصيتها إِنّ ريّي على صراطٍ مستقر مستقيم 2١50‏ 
فقوله في الآية إن ري على صراط مستقيم 8 لايعنى فحست أن الله تعالى لايقرب 
الفواحش ماظهر منها ومابطن ولايقتل النفس ولايقرب مال اليتيم ولايشرك بنفسه أحدا 
إلي آخر تلك الآيات» وإنما يعني أن الله ثابت لا يتميّر فعامل الزمن لايؤثر فيه أما دواب 
الأرض 0 واترضيح كلت دفعاً لليس؛ نشير إلى أننا اشرحنا قبل 
وعرض وارتفاع تقاس بخطوط مستقيمة دون وجود البعد الزابع. وهو عامل الع الذي 
يجعل كل الخطوط مشححنية) ويلغي الاستقامة فمع وجود الزمن تنحني كل الخطوط. 
والله سبحانه يعلم أن الناس بتصورهم الساذج السابق كانوا على طلا باستبعادهم البعد 
الرابع الذي هو الزمن» وكان يعلم أيضاً أن الناس لابد لهم يوماً من أن يكتشفوا تلك 
الحقيقة) حقيقة وجود بعد رابع هو عامل الزمن» وهو يعلم أن الخط المستقيم لاوجود له 
في الكون إلا في تصوراتهمء لكن الله أراد أن يستفيد من ذلك الاعتقاد القديم للوصول 
إلى فكرة يريد أن يوضحها للناس. هذه الفكرة توضحت الآن. فإن تصورهم الله على 
خط مستقيم يلغي البعد الرابع. وهو الزمن» وهذا مايقصد الله أن يفهمنا إياه, فهو 
ولذلك سرمدي أي أبدي وأزلي لايحول ولايزول ولاتأثير للزمن مهما طال عليه. 
فالكون خلال آلاف الملايين من المليارات من السنين شهد تبدلات كثيرة» وقد يستمر 
0 الملايين من المليارات من السنين» وهذا علمه عند الله و سيتغير باستمرار وكان 
0 0 لايتبدل ١‏ ولايتحول من حال إلى حال لأنه تعالى 
وقد 0 لماذا سمى الله الآيات التى اها الآن والتى فيها الفرقان والوصايا العشرة 
والتى هى أيات الحكمة بالصراط المستقيم؟ 
لذنها أيضيا ثابتة لاتتغير مع الزمن» وبالتالي فهندسته هي الخط المستقيم. 
باستطاعتنا بعد هذا التوضيح أن نفهم معنى الآية الآتية فهماً جديداً. 
«إكل مَنْ عليها فان » وييقى وجةٌ ربّكَ ذو الجلالٍ والإكراميي © 
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فهي تعني أنه ما من مخلوق إلا ويتأثر بعامل الزمن إلا الله فهو الباقي الوحيد الذي 
لايتأثر الزمن ولايني: 

الفناء إذاً نتيجة طبيعية لعامل الزمن الذي يؤثر في مكونات كل الكون المادي الحالي» 
من مجرات ونجوم وشموس وكواكب» ومن مخلوقات وأشياء على كوكب الأرضء 
ومن هذه النتيجة التي توصلنا إليها يمكن أن نستنتج الحقيقة الآتية: 

إن الله يصف الحياة الآخرة بالخلود وذلك يعني أن الآخرة لاتخضع لعامل الزمن. 
ومادامت لاتتأثر بعامل الزمن» فمادتها تختلف عن مادة الدنيا الحالية الفانية المتأثرة 
بالزمن» ويمكن أيضاً أن نستنتج حقيقة أخرى هي أن القائق العلمية الواردة في القسم 
الأول من القرآن الكريم» كالقصص والتاريخ وأخبار الأثم التي عاشت ثم بادت لاتتأثر 
بالزمن لأنها أصبحت معلومات ثابتة (تاريخ). 

وأن القسم الثاني الذي يحوي الرسالة والتي فيها الأحكام والحدود والعبادات والحلال 
والحرام لايمكن أن تقول نيا إنها من أنباء الحقء إذ لولا وجود الإنسان لما كان لكل 
تلك الأمور من وجود» ومادام وجودها مرتبطاً بالإنسان فذلك يعني أن لاوجود لها 
لذاتها» أي ليس هناك شيء في الوجود اسمه صلاة أو صيام أو حج إلا مرتبط بوجود 
الإنسان» ولانستطيع أن نقول: كفر وشرك وعدل وشفاعة واستغفار وغير ذلك من 
معان إلا بوجود الإنسان» وبما أن الإنسان نفسه متغير مع الزمنٍ وفان بحد ذاته كذلك 
قوانينه وليه يفنا تتبعه وتتغير وتفنى معه على مر الزمن» | إذاً لابد من إيجاد قوانين 
جديدة نسي القوانين القديمة كل فترة حسب الزمان المتجدد دائماً. 

ولكن من الذي سوف يسن لنا هذه القوانين الجديدة؟ 

هل وعدنا الله بأنه سيرسل لنا رسولاً يُنْسِي لنا مالايلائم من قوانين أصبحت بالية لسن 
قوانين تلائم الزمن الجديد في كل فترة من الزمن؟ 

إن الله أخبرنا أنه أرسل آخر الأنبياء وخاتمهم ولن يكون بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم أي رسول أو نبي» فمن يتولى سن هذه القوانين التي تلائم التطور؟ 

الإنسان نفسه الذي فهم قوانين الكون» وفهم القانون الإلهي العام وهو القرآن» أصبح 
الآن قادراً على سنن قوانينه استناداً لمفاهيم وتعاليم خاصة أتحذها من القرآن. فما هي 
تلك المفاهيم والتعاليم الخاصة التي هي في القرآن؟ 

أولاً الصراط المستقيم ثابت؛ لأن الله إذ منحه صفة الاستقامة حدد أن عامل الزمن 
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لايؤثر فيه» فالأأخلاق العامة والوصايا المذكورة في تلك الآيات واجبة التنفيذ والتقيد بها 
دون أدنى عور مهما تغير الزمن» فلن يصبح القتل 58 ولا الفواحش ماظهر منها 
ومابطن يمكن أن تستباح في مجتمع الإنسان مهما تطور الكون. 
وهناك أيضاً كل امحرمات المذكورة في القرآن تدخل تحت بند الاستقامة وعدم قبول 
التغير وهي: 1 
ما حوّم عليكم الميتةَ والدّمَ ولمع الختزير وماأَهِلٌ به لغيرٍ الّلد04© 
لإحرمثٌ عليكم أمهائكمٍ وبنائكم وأخوائكم وعماتكم وخالائكم وبناتٌ الأخ ويناتثُ 
الأختٍ وأمهاتكم اللاتي أرضغئكم وأخوائكم من الرضاعة وأمهاتٌ ناكم وربائه 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلْتمٍ بهن فإِنْ لَمْ تكونوا دخَلَتُم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلايكم وأن تَجمعوا بين الأحقين )0004© 
«ولاتنكحوا مانكع آباؤكم من التساءك9 © 
«(ولاتتكشوا اللتراكاق حتى يُوْمن 2094 
«والرّاني لاينكح إلا 0 زانية أو مشركة(202 
«إوالزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك 250 
«ولاتتكحوا المشركينٌ حتى يؤينوا»<: "© 
فالآيات الخمس الأخيرات فيها نهي ولم يدخلها الله تحت اسم الحرام الثابت» ومثلها: 
لوا نخصنات من الساء إلا باملكث أعائكم» فهي تدخل تحت بند لاتنكحوا. 
والمفروض أن كل هذه احرمات تدخل تحت بند الصراط المستقيم الذي لايتغير مع 
الزمن إلا إذا تغير الوضع. مثلاً بعد إلغاء الرق في العالم يعد الجزء من الآية «وماملكت 
أمانكم» (بحكم المنسي أو الملغى) ويدخل ضمن الحرم أيضا: 

د صيدك البر مادمتم حرما 

الأشهزر الحرم: ولايجوز فيها الصيد والقتال إلا إذا هوجم المسلمون فيقاتلون عندئذ 


بشدة دفاعاً عن النفس. 
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بعد هذه الرمات يجب على المسلم ألايخترع من عنده محرمات ويضيفها إلى ذلك 

فالله هو الذي يحلل ويحرم وا مخللات .وا رمات من الثوابت ولم يعط ذلك الحق لأي 

فينافن عا :الله ميكفانه عدا أو إننا ددملا كا 

فإذا تجاوزنا موضوع الحرمات وامحللات وهي من الثوابت» نعود إلى موضوعنا وهو: من 

سيكلف بالاجتهاد فيما هو مسموح به به مراعياً سنن التغير والتطور؟ لابد من وجود لجنة 

أو هيئة في كل دولة إسلامية من العلماء ولكن لينس من علماء السنة والحديث 

والمذاهب الاريعة بل من علماء القرآن وعلومه وأصول الشريعة الإسلامية» ومن علماء 

متخصصين في علوم النفس والاجتماع والتربية والسياسة والاقتصاد والعلوم الأخرى 

ليجتهدوا حسب احتياجات الناس بقوانين لاتناقض أحكامها القرآن وسنة الله سبحانه 
في ا مواضيعٍ خاي بحيث يظل اجتهادهمٍ ضمن حدود الله التي بينها في القرآن 

وقيدها. إما أنْ نَثْبتَ على أحكام الرسول وأحكام الأئمة الأربعة دون مراعاة لنواميس 

التطور كما تنا ألف عام فذلك إشراك باللهء وظلم للناس» وسوف أوضح فيما يلي 

بمثال يبين كيف يصبح التوقف والثبات على شيء متغيراً أصلاً إشراكاً بالله: 

من الآيات المنسوءة قوله تعالى (بمعنى الإنساءع): 

لإقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الأخحره(' "© 

فقد أنستها وألغتها الآية الآتية: 

«إلاإكراه في الدّين قد تبي الرشدُ من الغن 9" "2 

ووضحتها الآآية الآنية دون أن تترك أي مجال للتأويل: 

لإوقل الحقٌّ من ربكم فمن شاءَ فليؤمئ ومن شاءً قايكفر»”""© 

لفهم هذا الموضوع لابد لنا من العودة إلى مثل صاحب الجتقيّن في القرآن الكريم: 

لإواضرب لهم مثلاً رجلين جعأنا لأحدهما جِتتي من أعناب وحَمَفْناهُما بدخل وجعلنا 

بينهما زرعاً ه كلتا الجنتين آنَتْ أكلها ولم تظلغ منه.شيعاً وفيجرنا خلالّهما نهر ه وكان 

له ثمرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثُ منك مالا وأعرٌ نفراً » ودحَلَ جئته وه ظالع 

لنفسه قال ماأظنٌ أن تبيدَ هذه أبداً » وما أظنٌ الساعة قائمة ولَئِن رُددثُ إلى ري د لجن 

خيراً منها مُنقاباً * قال له صاحبه وهو يحاوره أكمَّوِتٌ بالذي خلقَكَ من تراب ثم من 
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نطفة ثم سواك رملا ه لكثا هو الل رتي ولإأشرك برتي أحداً ه لولا إذ دخلت تك 
قلت ماشاء الله لاقو إلا بالله إن تَرنٍ أنا أقلّ منك مالا وولداً ه فعسى ري أن بتي 
واف لل لي ا رد 
غورأ فلن تستطيع له طلبأ ٠‏ وأحيط بشمره فأصبع يقلْبُ فيه على مأنقَقَ فيها وهي 
خاوية علىعروشها ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحداً. ولم تكن له فئةٌ ينصرونّه من 
دون الله وماكان منتصراك* © 

في هذه الآيات الكريمة يقص علينا القصةً بأسلوب قرآني للعبرة» لاأسماء فيها ولامكان 
محدد ولاتأريخ لهاء لأن ذلك كله ليس مهماً في القصةء فصاحب الجنتين أشرك بالله. 
كيف؟ تعالوا نتابع نص القصة لئرى كيف وقع هذا الرجل في الشرك بالله. 

قال صاحب الجنتين في الآية الأولى لصاحبة: لإأنا أكثر منكٌ مالا وأعرُ نفرأ)» وهذا 
ليس إشراكا بالله بل كفر وقال: هما أظن الساعة قائمةًٌ» وهذا أيضاً من الكفر ولذلك 
يقول له ضاحية أكفرة بالذي حلقك؟ 

فأين وقع صاحب الجنة بالإشراك بالله؟ وقع بالإشراك بالله عندما قال في نفسه: 
«وماأظن أن تبيد هذه أبدأ» ٍ 

أي أعطى صفة الخلود جنته علماً أننا نعرف من القرآن أن كل شيء فانٍ مع الزمن إلا 
الله تعالى» فإعطاء صفة الخلود لأي شيء سوى الله هو الإشراك بالله. لذلك عندما 
أفناها الله له وهو يرى بعينه قال أيضاً في نقسه: بالبنتى لم أشرك بربي أحداً. 
فالإشراك بالله هو أن تعتقد أو تبقي صفة الديمومة والثبيات على 0 فانية» 2 كانت حديئاً 
للرسول أو أحكاما للرشول أو أحكانا الصيحابة أو أحكايا للذكمة الأربعة أو أي .شخص أو 
إعطاء صفة الديمومة والخلود لأي شيء آخر أو شخص آخر فهو أيضاً إشراك بالله. 

وحتى قولنا إن الأحكام الواردة في القرآن يجب أن تبقى ثابتة كما وردت دون تغيير 
هو أيضاً إشراك بالله» فماذا نفعل إذاً؟ إن الله تعالى عندما أرسل الدين الاسلامي 
كان في علمه أنه سيكون آخر الأديان وهو يعلم أن كل شيء متغير مع الزمن فأحبٌ 
أن يجعل لنا أحكاماً ويبين لنا حدود الله ماحذل لنا وماحرم عليناء وعلماء المسلمين 
في الدولة الاسلامية لهم مطلق الخار بحسب فهمهم الصحيح للقرآن وفهمهم 
لمصالح الناس ومصلحة امجتمع أن يحكموا ضمن حدود الله فإن أصابوا فلهم 
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0 ل وا 0 حسئة و فقط. 

ل ل 0 1 
وجنود السلطان ن لم يكتشفوا أن مافعلوه حتى الآن هو منتهى الظلم يكن ذا غفلة أو 
سذاجة» نهم يعرفون ويحرفون: ولايريدون للئاس أن تعرف -حقوقهاء لاذا؟ لأن لهم 
مصلحة مشتركة في بقاء الناس تجهل مالها وماعليها لأن الذي يعرف حقه يطالب به 
وهذا مالايريدونه. 

يقال إن طبيباً شديد الطمع كان يطبب عين أحد المرضى فيعطيه كلما أتاه بعض 
المسكنات» إلى أن وصل المرض إلى حد لم يعد يحتمل فيه الألمه ٠‏ فأتى إلى عيادة 
الطبيب في وقت لم يكن فيه الطبيب موجوداًء وطلب من مساعده أن يفعل له أي 
شيء لأنه لم يعد يحتمل الألم» فأجلسه المساعد على كرسي الكشف» وأحب أن يقلد 
عد بوي للد انكر ا أن 0 
ا 1 أراحك الاين كل ع ته وذهب 0 وفرح المساعد لما 
فعل من خير للرجل» وعندما عاد الطبيب أخبره بما حصل؛ فقال له الطبيب الجشع: 
لاأعطاك الله العافية على مافعلت أكنت تظنني لم أر تلك الشوكة بعينه» لكنني كنت 
أمهل نزعها لأكسب امزيدا من ماله. أقول إن السلطان وجنوده كانوا يعاملون 
وقبل نهاية هذا البحث أحب أن أثبت معنى النسخ والإنساء ثانية: 

النسخ: هو إلغاء النص المقدس من قبل الله سبحانه وإزالته من القرآن الكريم وإحلال 
نص آخر محله يلغي مفعوله. وهذا حدث مرة واحدة وتوقف النسسخ بعد ذلك. 
الإنساء: نرول آية جديدة ة تتعاق بحكم آية قدمة مع تعديل الحكم القدع بسكم بعديد 
يناسب الزمان والمكان فتحل الآية الجديدة مكان الأولى التي تبقى في النص المقدس 
وتكون بحكم المدسية حيث يتوقف العمل بها. 

واستناداً لهذا الفهم الجديد لموضوعي النسخ والإنساء فليس في القرآن الكريم نسح أبداً 
امار عن لهي اراي وكل ماحصل بعد ذلك فهو إنسامٌ فقط ولا يجوز أن 


لأن النسخ كما علمنا يتطلب إزالة المنسوخ من النص. وليس من حقنا نحن البشر على 
أن نحرك أيدينا لإزالة حرفي واحد من القرآن الكريم. 

إذاً فسلطتنا تتوقف بالإنساء بحسب القوانين الجديدة التي بد يسنها المشرعون الإسلاميون 
في المستقبل تماماً مثل مافعل الفاروق عمر بن الخطاب 3 المؤلفة قلوبهم أيام كان 
الأمر بيده وكان أميراً للمؤمنين في عصره. أو ماحصل لموضوع الرق وما ملكت أيمانكم 
تأي ثير عامل الزمن والتطور الذي غير أعراف الناس من العبودية إلى الريّة. وهذه مو 
طبيعية يجب أن تحصل» » لأن التطور والتغيير من سان الله سبحانه وتعالى في الأرض. 
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2-8 الدين الإسلامي دين يسر لا دين عحسر 


لنتأكد من هذه المقولة بدليل آيات القرآن الكريم: 

«إولقد يَسَرْنا القرآنَ للذّكر فهل من مذّكر » » كذبث علا فكيف كان عذابي وتُتُر04© 
«#ولقد يَسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكرٍ » كيت مود بالنذر4”» 

«إولقد يَسَوْنا القرآنَ للذّكر فهل من. مدّكرٍ » كذَّب قومٌ لوط بالتُدُ ر 

إن أول تيسير بدأ به الله سبحانه رحمة بالعالمين أنه يشر القرآن للحفظ والذا كرة 
بعكس الكتب النثرية الأخرى مع أنه ليس شعراً إلا أن الله سبحانه صاغه يلوت 
خاص يسهل حفظ آياته» ويجعله كتاباً مميزأء ويدرك جماله وسحره إذا قرئ باللغة 
التي نزل فيهاء لأن الترجمة تقتل النص الي . وتسقط جماله وبعض قدرته على 
الاتصال ولولا هذا التيسير لما استطا اع إنسان محدود أن يفهمه من كتاب غير 
محدود المعاني على الاطللاق تخحاصة في القسم الذي يدعى مزه بالقرآن. والتيسير 
الثاني كان بأن د بشره على لسان الرسول الكرع اللي أن بالرسالة من عند الله للناس 
كافة: 

«إفإئما يشرناة بلسانِك لِشْرَ به المّقينَ وتَُذِرَ به قوماً لا 9؟» 

لإفإئما يشرناة بلسانِكَ لعلّهم يتذ كرون ©» 

وبما أن الله سبحانه قد انتوى رسالته الاسلامية رسالة يُسر رحمة بالعالمين فقد قال 
سبحانه: و نيسيك للسرى. فذكر إن تقعتٍ الذكرى 0 

وبما أن هذا الدين دين يسر فإن من ينتوي أن يسلك طريق الخير ويختاره فالله 
سبحانه يشرح صدره للاسلام وييسره للدين الحق. إن المسلم الذي يريد أن يتدرج 
في مدارج الإيمان ليصل إلى مرحلة إمام للمتقين التي يصفها رب العالمين في كتابه 
لابد أن يداوم على تلاوة القرآن» د فهم وتفهم للأحكام وليس تلاوة ثم 7 
للثران. والذي 0 كتاب الله لابد أن يتغير إذا كان 0 بالله» فإن كان 0 
)00( سورة القمر: لا١ ‏ م١‏ زهة سورة ة القمر: زغر تك رضن (5) سورة 0 مه 

(؟) سورة القمر: ”ا 9 (4) سورة مريم: 91 (5) سورة الاعلى: م 4 


ه11 


وعدم ثقة بأن رزق الله دائم على العبد الذي يداوم على شكر الله وحمده مع عدم 
انقطاع منه عن السعي الدؤوب للرزق والعمل الصالح. 

فمن أول شروط الإيمان بالله هو العطاء. والعطاء يجب أن لانفهمه عطاءٌ مادياً للمال 
فقط ‏ فهذا نوع واحد من أنواع العطاء. 

فالإنسان يمكن أن يعطي بشكل دائم محبةً - ومع أحبة يه وعنايةٌ وعطِفٌ على 
امحتاجين لهذا النوع من العطاء. كالأيتام وكبار السن والمرضى من الناس المقطوعين من 
الأهل والأقارب. 

والعطاء يمكن أن يكون بحسن الكلام ومحسن السلام» وحسن اللقاء مع الناس. العطاء 
يمكن أن يكون بالمساعدة» بالإسهام بالعمل من المرأة لمرأة أخرى عندها أطفال صغار 
لجارة لها تساعدها في شؤون إعداد الطعام أو تنظيف البيت أو الملابس. 

الرجل يمكن أن يساعد أيضاً جيرانه وأهله في أمور كثيرة - شعور الإنسان بالوحدة 
والانعزال لايزول إلا إذا وُجَدَ حوله أناس يهتمون لهمّه ويفرحون لفرحه ويساعدونه 
وقت الشدةء ويقفون إلى جانبه في الأفراح راع - يقول الله عنه: 

لإفأنا من أعطى واتّقى » وصدق بالحسنى فَسَئْيِسَوْهُ لليسرى 9#" 

أما الإنسان الذي يختار أن يسلك طريق الشر والكفر متبعاً هوى نفسه الأمارة بالسوء 
المتعاطفة مع هوى الشيطان فهو كالشوك لايقترب منه إنسان إلا وتأذى به هذا من 
كلامه وذاكٍ من تصرفاته وهذا من سخداعه وآخر من غشّه أو من كذبه وغيبته للناسٍ 
والكلام في أعراض الناس من غير حق ولا دليل ‏ ويبخل بالعطاء على امحتاجين بخلاً 
يشمل المال مع كل أنواع العطاء الأخرى يقول عنه سبحانه وتعالى: 

«إوأما من بخلَ واستغنى + وكذّب بالحسنى ه فسنيشرةُ للعسرى9# 

والمؤمن الصادق الذي عرف الله من خلال آيات القرآن الكريم ويحادثه كل يوم عندما 
يتلو القرآن وهو متفكر بكلمات الله :وكلّ آية من آياته تشفي. من نفسه مرضاً كان 
بحاجة إلى ذلك الدواء ‏ يدعو ربه ويقول: 

#إقال ربٌ اشرخ لي صدري ه ويشر لي أمري4(© 

كما قالها موسى عليه السلام عندما كلفه ربه مهمّة شاقة. 


ه١‎ 


وبما أن قراءة القرآن يسيرة على اللسان واللفظ قال تعالى: 

لؤفاقرءوا ماتيسَرَ من القرآنٍ7#: '©. وأسلوب الدين كله يسر 

طفن أُحصِرٌ فما استسر من الهدي7 © 

ولايعسرها الله علينا كما عسرها على الذين من قبلنا الذين كانوا يجادلون الرسول في 

نوع البقرة التي يذبحونهاء وهم يسألون رسولهم عليه السلام بأن ييين لهم الله . لون 

البقرة وشكلها وعمرها وصفاتهاء بينما طلب الله منهم أن يذبحوا بقرة لاعلى التعيين» 

وبمماحكتهم لرسولهم عبر الله الموضوع عليهم؛ وهي القصة المشهورة في سورة البقرة 
عن أهل الكتاب» بينما تُيَسْر الآية الآنية الِهَدْيّ في الحج فهو مقبول من المسلم مهما 

كان. (والهَدُيُ هو 585 من اي في الحج). 

ملفمَنٌ و بالغمرة إلى الحج فما استَيِسَرَ من الهدي9#؟ "2 

«يريدُ الَلهُ بكم اليسر ولايريدٌ بكم الفسره159» 

والإنسان المؤمن الذي يتقي ربه بيسر الله له أموره 

ومن يت الله يَجعل له من أمره يسرام © 

وإذا شعن اللؤفن أحياناً بأن بعض أموره في الحياة تعشرت يذكره الله في القرآن أن 


لايقدط من رحمة الله آنه تينو فك يحل وين" العسن يشر والمؤمن يزداد يقين أنه ليس . 
وحدهة) فالله سبحانه معه وهو تحت رعايته الدائمة) وهو ليس وحده فهو دائماً مع 


إخوانه المؤمنين من حوله. 

«سيجمل الْلهُ بعد مسر يسراه”) 

طفن مع العُسرٍ يسراً إِنَّ مع العُسرٍ يسرا»” © 

ولكن بقدر ما يَسَر الإسلام وسهّله على المؤمنين الصالحين فإنه سوف يحاسب 

الكفار والمشركين يوم البعيع حسايا عسيراً. لأنهم كفروا بالحق لما جاءهم وتنكروا 
له وظئوا أن لاحياة بعد الموت» وفرصتهم الوحيدة هي الدنيا» فإن لم ينهلوا منها ما 

يستطيعون وهم قادرون على ذلك فإنها تذهبٌ منهم ويخسرون كل شيء.؛ هذه 
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ىه 


هي نظريتهم الخالدة فى الحياة. 

لإفذلك يومكلٍ يومٌ عسير »* على الكافرين غير يسي © 

وأما المؤمنون الذين يشر لهم دينهم أيضأً فسوف بيسر آخرتهم يوم الحساب: 
«إفأما من أوتي كتاته بيمينه فسوف يُحاسَبُ حساباً يسيرا0804© 

«إوأما من أوتقيّ كتابه وراءً ظهره 3 فسوفٌ يدعوا ثبورا » ويتصلى سعير ه70١‏ 
فالتيسير من الله مقدم على التععسير دوما وفي كل الأمور: 

«إوإن كان ذو عسرة قُنَظِرَةٌ إلى مئسرة74 "© 


صدق الله العظيم 


١” ٠١ سورة الإنشقاق:‎ )١19( ٠١ 5 سورة المدثر:‎ )١0( 
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العف 


"٠‏ النفس بدليل آيات القرآن الكريم: 


إوائقوا يوماً لاتجري نفس عن نفس شيعاً ولايقبل منها شفاعةٌي7© 

«إوائقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيعا ولايقبلٌ منها عدلٌي0© 

«إووفيث كل نفس ماكسبتٌ وهم لايظلمون)277 

ماهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الارض؟ 

«إومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألواندي©» 

وماهي الدواب من الخلوقات؟ 

«إفأحيا به الأرضٌ بعد موتها وب فيها من كل دابة 20 

هل الطيور من الدواب؟ 

#إومامن دابَةٍ في الأرض ولاطائر يطيدُ بجناعيه إلا أنم أمثالكم)0» 

إذاً الطيور لها تمييز خخاص وهو الطيران بالجناحين. 

«إفلا قضَّيْنا علية الموت مادلّهم على موته إل دابةٌ الأرض تأكلُ من منسأته0© 
تشير هذه الآية أن الدود والحشرات تدخل تحت تصنيف دابة. 

لوكين من دابةٍ لاتحيلٌ رزقها الله يرزقها وإتاكم»0» 

ولو يؤاخذ الَلهُ الناسّ بما كسبوا ماتركٌ على ظهرها من دابة)ي0*» 

من هذه الآية نستدل أن كل الناس الذين يعيشون على سطع الأرض يسميهم 
ويدرجهم الله سبحانه وتعالى تحت اسم دابة. 

ثم من الدواب أصناف: الأنعام. والخيل والبغال والحمير. 

000 0 من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضة 
وأستي وده 
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تق 


«إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلقٌ مالاتعلّمون74 © 

أما مخلوقات البحر سبحانه وتعالى فلم يذكرها بل قال: 

فإهو الذي سعَرَ البحرّ لتأكلوا منه لحماً طزيلي50© 

ولم يميز سبحانه من مخلوقاته في البحر إلا الحوت وسمى السمك أيضاً الحوت: 

نّسِيا ُوتهُما فاتخذ سبيله في البحر سرباًه ”© 

طفَالئَقَمَةٌ الحوثٌ وهو مُليمي9؟ © 

هل لباقي المخلوقات من غير الانسان نفس؟ 

والله سبحانه وتعالى لايجعل | إلا لان ما أما باقي الحيوانات والمخلوقات فلم 

00 القرآن الكريم أن لها نفساً لذلك قال في قتل الإنسان: «إولاتقتلُوا التْفسّ التي 
م الله ل باحق 2١*06‏ 

ل بز اللسيد امنا ا نيا الذين آمنوا لاتقثُلوا الصيدَ وأنتم خرةي” © 

ومن قَتَلَهُ مدكم متعقداً فجزاءٌ مثلّ ماقتلٌ من اليم "© 

والجسد كله في القرآن آلة البفين) التي تتحكم النفس فيه وتسيطر عليه رشي مسؤولة 

عنه في كل ما أوكل إليها بشأنه ولانجد في القرآن ذلك التمايز بين النفس والجسد 

وسيادة النفس على الجسد لدى الحيوانات الأخرى» ذلك أن الله سبحاته وتعالى 

لايجعل لباقي المخلوقات نفساً أصلاً. 


والنفس الإنسانية هي التي تو 

«إوماكانَ لنفس أن تؤم 0 ادن 5200 

وهي التي تأمر بالسوء 

«إوما أبرئ مني إن النفس لأُمابةٌ الو ل ما رحم ري 5904© 

والنفس هي التي تُخزى: 

«إليجري الله كل نفس ماكسبتٌ إِنَّ الْلدَ سريت الحساب ]04 "2 

ه١ سورة إبراهيم:‎ )٠١( سورة المائدة: هو‎ )1١( ١4 سورة التحل:‎ )١١( 
سورة المائدة: هو‎ )١07( >١ سورة الكهف:‎ )١19( 


٠١٠١ سورة يونس:‎ )١4( ١147 سورة الصافات:‎ )١4( 
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والنفس هي التي تجادل عن نفسها 

«إيوم تأتي كلّ نفس تجادلُ عن نفسهاكي7© 

والنفس هي التي تنال الجزاء 

وثرقى كل نف ماعملث رهم لابظلمون7" 
والنفس هي التي تذوق الموت 

(كل ننس ذل لوت نوكم بال وار 0 
ولاتعلم النفس الغيب والمستقبل 

#وماتدري نفس ماذا تكسبُ غداً وماتدري نفس , 
والنفس هي التي تهتدي 

طإولو شنا لآتينا كل نفس هُداهاكي"© 

والنفس هي التي تعود لبارئها 

«إيا أينّها النفسٌ المطمئنة * ارجعي إلى ربّكِ راضيةٌ مرضيةٌ) © 
والنفس هي التي تكلف من الله سبحانه وتعالى: 

«إلايكلفٌ الَلهُ نفساً إلا وسعهاكه0”"» 

«إلايكلّفٌ اللهُ نفساً إلا ما آتاها#(8© 

والدسيى يعي التي تبغدي : 

اورنني في شيياك بها لللدا )30 

والنفس هي التي تتحسر 

بإفلاتذهب نفِسَكُ عليهم حسرات04 © 

والنفس هي التي تَظَلمْ وتام : 

ومن يفعل ذلك فقد ظلمَ نفسَه»7 "© 


1 أرض تموت 0 5 


(١؟)‏ سورة النحل: )١5( ١١١‏ سورة السجدة: ١‏ (9؟) سورة الأحزاب: لام 
(؟5) سورة التحل: ١١١‏ (51) سورة الفجر: /ا؟ - م١1‏ (0") سورة فاطر: / 
(31) سورة الانبياء: هم (17١؟)‏ سورة البقرة: 5.م؟ (١١؟)‏ سورة البقرة: 571 
(15؟) سورة لقمان: غ8" (5) سورة الطلاق: ٠‏ 


كمع 


«وولقد راودنُه عن نفسه فاستعصع0”© 

«ويحدر كم الله : تل 77" 

لوقل الْلهُ كتب على نفسِهٍ الر حمة(* "2 

«ويُحد ركم الْلهُ نفسه والَلهُ وف بالعباد 7 "2 

والنفس البشرية هي التي تذوق طعم الموت: 

«إكلٌ نفس ذائقةٌ الموت506) 

والموت هو فصل النفس عن الجسد وعودة النفس للخالق وعودة الجسد للتراب. كل 

نفس ذائقةٌ اي 3 إلينا د 

8 سن ذلك أن ل من م 3 ا 2 له نفس 0 

يجعل للمخلوقات الأخرى ف ل 1 في القرآن الكريم؛ فآيات النفس 

تعد بالمئات في القرآن الكريم وليس فيها واحدة ‏ تشير تشير إلى نفس كائن أخر غير الإنسان. 

ماالصفات المميزة لنفس الإنسان في القرآن الكرم؟ 

النفس هي التي تدرك وتفهم وتعقل وتجادل وتعلم وتجهل. وماالجسد المادي سوى آلة 

هذه النفس» ينفك أوامر تلك النفس الأماوة بالسوى» التي ألهمها الله سبحانه وتعالى 

فجورها وتقواهاء وأعطاها القوة للاتجاه نحو الرحمن ونحو الشيطان» كما تشاع وترغب 

وترضى من دون | إكراه» وتتوقف فعاليتها عند النوم مؤالله يتوفى, الأنفس حين موتها 

والتي لم تمت في منايها فيمسكُ التي قضى عليها اللوتُ ويرسلٌ الأخرى إلى أجل 
الى 270 


ولو عدنا للقرآن الكريم واستخرجنا منه آيات الصراط المستقيم أو آيات الحكمة أو آيات 


(؟؟) سورة يوسف: 81 (5*) سورة آل عمران: 7١‏ (88) سورة الزمر: 40 
(*) سورة آل عمران: ١8‏ (05) سورة آل عمران: 14٠‏ (#9) سورة الزمر: 47 
)١5(‏ سورة الأنعام: ١‏ (90) سورة العدكبوت: /اه 


باه 


الوصايا وهي كلها مسميات لاسم واحد. لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: 
«إولاتقتلوا أولادكم من إملاق6”' ؟2 ولم يذكر للأّجنة قبل الولادة نفساء بينما يقول 
تعالى بعد ذلك «إولاتقتلوا النفس التي حهم الله إلا باحق 6( *) 

ولايشير تعالى بكلمة نفس لأجنة الأمهات عند إجهاضى ي أنْفْسَهنٌ. 

«إولايسرقن ولايزنينَ ولايقتان أولادهت94 © 

لأنه مامن أم عاقلة تقتل أولادها بعد الولادة وإنما يحصل في حالة الإجهاض فقط 
«إلاتقتلوا أولاكم خشية إملاق نحن نرزقُهُم وإياكحم 9 

فالله في حديثه عن قتل الأم أولادها يشير إلى حالة خاصة هي قتل الجنين داخل الرحم 
وقبل أن يمنحه الله تعالى البفس بعد حصول الولادة وبداية التنفس للمخلوق. 
وهناك بعض المفسرين يحاولون أن يقولوا.. إن سيلبا نزول هذه الآية يعود إلى امشارعادة 
وأد البنات في الجاهلية؛ ولو سلمنا جدلاً بصحة ذلك لكان الله قد أرسل تنبيهاً خاصاً 
للمسلمين في النهي عن ذلك» لككن النهي عن القتل ورد في آيات الصراط وأحكامها 
ثابتة غير قابلة للجديلة وهي موجهه ة إلى جميع الأثم على الوق وبلسان كل الأنبياء. 
والإنسان يحب أولاده بالفطرة ولا يقتلهم بعد الولادة. 

ولايمكن أن يكون المقصود بهذه الآيات هو البنات فقطهء فالمعنى لايستقيم ولو أراد الله 
ذلك 3 لقال لاتقتلوا بناتكم؛ وقد ميز هذا النوع من القتل بآية خاصة لكي لاتختلط 
الأمور علينا 

«إوإذا 3 سعلت بأي ذنب قتلت4*0) 

ومن الحقائق العلمية الثابتة الآن أن تطور الطب قد يإعادة الدورة الدموية إلى 
العمل بعد توقفها زمناً وجيزأء رأصيح من الممكن أن يستأنف القلب حركته؛ والجهاز 
الرئوي عملية التنفس» وهذا يعنى أن ملك الموت الموكول بنقل النفس إلى الله مجتازاً 
بها ا 0 بين الحياة ا وهو مايسميه الله سبحانه بالبرزخ أي بالحاجز» 


5 2 ف ره 3 هه 
«ؤومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يُيعئونَ59 © 
ا 2 رس تك 
(40) سورة الأنعام: ١١١‏ (؟4) سورة الممتحنة: ١١‏ (414) سورة التكوير: 9 
(41) سورة الأنعام: ١5١‏ (49) سورة الإسراء: 7١‏ (45) سورة المؤمنون: ٠٠١‏ 
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ومن هذه الدراسة لهذه الآيات يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يقصد موضوعاً هاماً 
يشغل عصرناء ويخص الرجال والنساء من الآباء والأمهات اوهو موضوع الإجهاض قبل 
الولادة» ويبين لنا أنه نوع فقط إذا كان الفييب اقتصادياً: 

«إولاتقعلوا أولاة كم حشية إملاقي نحن نرزقُهم وإياكم 40 

أمة الأسبات لاحر ل خطر يهدد حياة 0 عن اخمل .م بكر القرآن سوى 
ا وتعالى أن رزقهم على الله ل ضمن تايان عند إرسال المطر الذي 
هو رزق عام للك يجيي إفالرزق بحسويت وهموجود إلا إذا إذا ظلم الناس بعضهم وأحذ 
00 رزق ادن ظلماً كم 5-000 

العدوات. 

لذلك ند أن الله على الدوام يحب المؤمن القوي و عيزه على المؤمن الضعيف: 
«إوأعدّوا لهم ما استططتعتّم من رد 

«لوحذوا ما آتيناكم بقوةٍ واذكروا مافيدي0*) 

لأئم جعل من بعد ضَعف قرة4*0) 

«إوقالوا مَنْ أَشدٌ منا قو( 

ولذلك يقول الله سبحانه عن نفسه 

«إإن الله قري# 0 

«إوولينصرثٌ الله من ينصرٌةٌ إن اللة لقويٌّ عزيزي 9 

«إكتب الَلهُ لأغلين أنا ورُسْلي إِنَّ الَلهَ قويّ عزيلي 9 

«وفإن كان الذي عليه الحنّ سَفيهاً أو ضعيفاي9؟ © 

فشمل الضعيف مع السفيه. 


(45) سورة الإسراء: ١؟‏ (59) سورة الروم: 4ه (؟0) سورة الحج: 1٠‏ 
(47) سورة الأنفال: ٠.‏ (50) سورة فصلت: ١١‏ (05) سورة المجادلة: ١؟‏ 
(4) سورة البقرة: 7" )5١(‏ سورة الأنفال: ١ه‏ (04) سورة البقرة: 5م8؟ 
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لإفسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعفٌ مجنداً0**» 

فالذي يكون مكانه من مكان الجنود الضعفاء يكون ضعيفاً. 

والله يحب للمظلوم أن ينتصر لظلمه من الظالم: 

طإولن انتصر بعد ظلمِهٍ فأولئك ماعليهم من سبيلٍ0” "© 

ود كروا الله كثيراً وانتصّروا من بعد مافليمواي 07 
صدق الله العظيم 


َه . 8 3 - 
(5ه) سورة مريم: ه"٠‏ (5ه) سورة الشورى: 4١‏ 20 سورة الشعراء: ١1١17‏ 


2٠ 


التفكر في خلق النه بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


«إكذلك بين الله لكم الآياتِ لعلكم تتفكر ون274 

لإفيه شفاءٌ للناس إِنّ في ذلك لآيةٌ لقوم يتفكرون»(© 

«إوتلك الأمثال نضرِيُها للثاس لعلّهم 0 ون 29 

«والذين كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم كرون في لق السمواتٍ 
والأرض)» 

كل هذه الآيات وآيات كثيرة مثلها في القرآن الكريم تدعو الإنسان أن يتفكر في خخلق 


الله؟ لماذا؟ لأنه لو تفكر وكان ذا بصيرة فسوف يرى الله في مخلوقاته ومن ع أسلوت 
الخلق الموحد المنسجم سوف يكتشف أن الله واحد أحد لاشريك له. 


قد يظن بعضنا أن ذلك يحتاج إلى علم وتخصص وليس ذلك ضرورياً. يكفي الإنسان 
أن يتفكر بما هو أمام عينيه مباشرة. يستطيع أن يتأمّل الشجرة المثمرة في تبدل حالها كل 
يوم وكل فصل وتجدد الحياة فيها كل ربيع. وتوقفها في كل شتاء. ومن راقبها في الربيع 
لاحظط براعمها ثم أزهارها والنحل اْحوّم حولها يجمع العسل وقد لا يلاحظ الملااحظط 
العادي أن تنقل النحلات بين كل تلك الزهور أنها تحمل بأرجلها من غبار الطلع؛ 
ودورها ودور الريح في التلقيح» وسقوط قسم من الأزهار ثم انعقاد زهرها الجميل 
وتحوله 5 ثمار صغيرة» وسقوط بعض براعمها حتى لايبقى على الشجرة [ إلا أقرى 

الشمار وأقدرها على تحمل عوامل الطبيعة ومقاومتهاء فلا يبقى على الشجرة إِلَا ماتقدر 
على حملهة وتغذيته لينضج» » فإذا حان القطاف كان من الثمار بار مكتير ولتوسط 
وكبير احج وهو أسلوب موحد وسائد في خخلق الله فلن تجد أحجاماً متساوية شكلاً 
ولونا وتجيينما أبداً. شأن ماتقدمه المصانع» وتنضج الثمار بصورة متدرجة لادفعة واحدة 
شأن عدار الكاندات الحية 0 مما يدل على وحدة أملوب الخالق في كل 


الخلق تشير لله تعالى. 
)١(‏ سورة البقرة: 7١5‏ (5) سورة الحشر: ١١‏ 
(؟١)‏ سورة التحل: ١١‏ (4) سورة آل عمران: ١91١‏ 
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ولو أن رجلا لايعيش مع الأشجار بل يكن لدان انك أن تأمل عاض الشلق 
لاكتشفها من عنقود العنب الذي ي* يشتريه فحباته متفاوتة» وهو لايشتري العنب على 
مدار الفصل لأن نضجه متفاوت وسوف يجد في العنقود حبات لم تنضج بعد وبعضها 
في طريق المج وبعضها نضجت تماماً. 

وإذا راقب أنواع العنب الذي ي؛ يشتريه سوف يجد منه الأحمر والأبييض والأسزة وكسيا 
منه لابذور في حباته» بينما يجد في أنواع أخرى و واضحة. 

وهكذا يإمكان ذلك الشخص الذي يتفكر في خلق الله اكتشاف أسلوب الله في الخلق 
وفي تفاوت مخلوقاته نوعاً وشكلاء وهذا الأسلوب في الخلق يشير على الدوام إلى 
خالق واحد له أسلوب واحد في الخلق. 


21 


7 ل معنى: «لاينظر الله إليهم يوم القيامة» 
بدليل آيات القرآن الكريم: 


طلايكلّفهم الَلهُ ولاينظك إليهم يوم القيامةه(3© 

قلنا في مواقف وآيات سابقة: إن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس على قدر أفهامهم لأنه 
يريد أن يكون كلامه مفهوماً من قبل الجميع دون غموض» وان الله سبحانه وتعالى وهو 
الذي خلق كل شي فإنه يعرف صفات كل مخلوق» والإنسان مخلوق من مخلوقات 
الله أيضاً له صفات وميزات ميزه من باقي المخلوقات» ومنها أسلوب تفكيره وتصرفاته 
وردود أفعاله» أي كيف يسلك حين يكون روا أو في حالة غضب. وكيف يظلم 
وكيف يعفو وكيف ينفره كل هذه الأمور يعرفها الله سبصانه وتعالق تمام المعرفة» ونحن 
حين نغضب نتوقف عن النظر أو الحديث أو الكلام مع الشخص الذي غضبنا منهه 
كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: 

طلايكلئهُم الَلهُ ولاينظ | إليهم يوم م القيامة#”") والإنسان الذي يسمع هذه الآية يعلم أن 
الله قد غضب عليه لسوء فعله» علماً لا أحد يعرف كيف يعبر الله عن غضبه عليه يو يوم 
القيامة» لأن تصرفات الله سبحانه وتعالى وردود أفعاله ليست إنسانية» قالله سبحانه 
ليس إنساناً مثلنا إذا غضب على أحد منا يتوقف عن تكليمه أو النظر إليه» المهم أن 
ندرك سبب غضب الله علينا ونتوقف عما يغضب الله تعالى الآن وفى المستقبل وفي 
كل حين» هذا هو الفهم المطلوب لقارئ القرآن الكريم وليس المطلوب الفهم الحرفي 
لنص الآية» دون َكل ماوراء الحروف والكلمات من معان» ومن يفهم القرآن الكريم 

بالأسلوب الحرفي فلن يفهم الرسالة ولا الدين» ولم يفهم لماذا خلقنا الله واستخلفنا على 
الأرض. 


#ويستخلفُكم في الأرض فينظر كيف تعلمون9© 
إن عمل الإنسان الصالح وإطاعته وخضوعه لله هي من أهم العبادات» ففي آيات 
الكتاب الكريم يقرن الله دخول الجنة بالإيمان والقيام بالعبادات المفروضة من صلاة 


وصيام وزكاة م وبالعمل الصالح أيضاً: 
)١(‏ سورة آل عمران: /ا/ا (؟) سورة آل عمران: /الا (*) سورة الأعراف: ١59‏ 
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«ؤومن آم الله واليوم الآخر وتَملَ صالحاً فَلهُم أجزهمه7*» 

لوالا مرو نات وامق وعمل صائلاً فأوافك بيت خلون الجنه” 

ومن آمنّ بريّهِ منذ البداية وعمل صا حاً ضاعف الله له أجره 

إلا من آمنّ وعَمِلَ صالاً فأولئك لهم جزاءٌ الضَّعن)ي0© 

والنظر هو من أولى وسائل الوصول إلى الإيمان» لذلك يحث الله سبحانه عباده على 
استخدام العلم والمعرفة والتفكير: 1 
لولم ينظروا في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض 0 

إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قَبلِهمي0» 
40 في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدٌّ منهم 


إقل سيروا في الأرض فانظروا كي بدا الخلقه1:3© 


صدق الله العظيم 
(0) سورة مريم: 1١‏ (8) سورة يوسف: ٠١5‏ 
(56) سورة سبا: لال (98) سورة الروم: 98 
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 ”“‏ معنى ركن فيكون بدليل آيات القرآن الكريم 


«إوإذا قَضى أمراً فا يقول له كن فيكون<3© 

«إإنما أمزه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 

طإنما قوثّنا لشيءٍ إذا أرذناه أن نقولٌ له كن فيكون» 

من هذه الآيات الغلدث التي صيغت بأساليب مختلفة لتعطي المعني ذاته يتبين لنا أن الله 
سبحانه وتعالى إذا شاء أن يقوم بعمل أو خلق أو تبديل أو إنهاء أو موت لأي مخلوق 
0 مشيكته هذا 00 ا سبحانه “أبن خحلق 9 تبديل أو إلغاء: بأسلوية لامي 
أيضاً» ةا أن انر قلتي اخلق لبت اد تكوث أسرح من قدراتا وأكر إنجازاً عا 
لايقاسٍ فقدرنا أنه يخلق مايشاء بأجزاء من الثانية علدا أنه سبحانه وتعالي لم يحدد 
الزمن وأن الزمن بالنسبة إليه لاوجود له لذلك لايمكن أن نقول إن الله قديم أو حديث» 
وبعد مكئات الملايين من السنين لن تستطيع أن 7 تقول إن الله ازداد عمره كذا مليونت سئفق 
فالله تعالى لاعمر له ولازمن هو هكذا موجود دائم خارج حدود الزمن» ولايقيده زمات 
أو مكان» فكل من له عمر ينتهي بعد زمن محدد تربطه بالمكان علاقة زمنية» مثل كل 
مخلوقات الله من الأحياء والجمادات» كالارضن بما فيها 3 ف وأنهار وبحارء 
وجه ر بك ذو 0 والاكرام © 

وقد وقع أهل الكتاب في الخطيئة نفسها فأشاروا في بعض كتبهم المقدسة تحريفاً مبهم 
أن 0 الكون 0 من السنين محسب تصوراتهم ١‏ البدائية في ذلك ا غير 
شيعا بالنسبة لله لدم ا ا ب 0 
يفنيهما أن يتقيد بأي زمن إنساني؛ قد يكون خلق الشمس أو الأرض بالنسبة لله امعد 
ملايين السنين بحسب مقاصد الخالق» ونحن نفهم أن (كن فيكون) بالنسبة إلى الله همي 
------22 0 
)١(‏ سورة البقرة: ١١1‏ (7) سورة التحل: ٠‏ 
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نفسها بالنسبة إلينا فلا نعجب إذ عرفنا أن لق الله للشمس يتطلب مئات الملايين من 
السنين» وأن هناك بين مجرة ومجرة أخرى مئات المليارات من السنين الضوئية؛ يجب 
ألا تتعجب لأن ذلك الخلق يمثل همشيكتهة أثنا صورة هذا المخلوق هي من تصوراتتك 
فيجب أن لانخلط هذا بذاك» وكثير من المسلمين يقعون في هذا الزشم ويتصورون أن 
حلق الله للكون كله استغرق ستة أيام من أيامناء هي أيام الأسبوع ثم استراح الله في 
اليوم السايع أي أنهم تصوروا الله إنساناً له كل صفات الإنسان» ولكي يكون إلهاأ فى 
نظرهم تصعوروة فيكيا للثاية ركان سه رقي تفكيرهم البشري» مع أن 0 
جداً عن كل تصوراتنا وتشخيصاتناء ومامن قدرة بشرية تستطيع تخيله أو تصوره أو 
حتى رؤيته» وكل هذه الأمور ثابتة في أيات القرآن الكريم لقال رب أرني أنظو إلِيكَ 
قال لن تراني ولكن انظؤ إلى الجبل فإنّ استقرٌ مكائّه فسوف تراني فلمًا تَجلَى ريه للجبل 
جعلَهُ د كأ ود موسى صَعِقَاً فلما أفاقٌ قال سبحائك ثُبتٌ إليك وأنا أوّل المؤمنين0©) 
وكل تلك التصورات السابقة دخلت إلينا من كتب أهل الكتاب عن طريق الأخاديث 
الإسرائيلية. 

وقد أشرنا من قبل أن لله تعالى عهود ومواثيق وقوانين يلتزمها دون أن يلزمه إياها أحد 
من خخلقهء فلا يتراجع جل وعلا عن وعد قطعه أو أجل حدده. مثلنا نحن البشرء حيث 
ترتبط أفعالنا بانفعالاتنا إن غضبنا ألغينا عهودنا ومواثيقنا وإن رضينا التزمناهاء وأغلب 
سوء فهمنا يأتي من خخلطنا بين صفاتنا وصفات الله. والله 0 
الكريم «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليهم من دابة ولكن يؤخرّهم إلى لى أجل 
مسئّى فإذا جاءً أجلّهم لايستأخرونٌ ساعة ولايستقدمون(©» 

ولأنه تعالى سَمَحَ بمشيئة وإرادة إلهية بأن يمنح الإنسان الحرية والاختيار فيما يتعلق 
بالهداية وعمل الخير أو اتباع الشيطان وعمل الشرء فإنه لايتدخل حتى ذلك الأجل 
المسمى حيث سيجمع عندها النفوس ليحاكمها يوم القيامة. فكلمة كن في مثل الآيات 
الآثية لها معنى آخر يختلف عن معنى (كن) في آيات الخلق في الخلق: 


لفح ما آتيتكٌ وكن من الشاكريت)» "© 
#إفسبّح بحمدٍ ربك وكن من الساجدين 04 


(©) سورة الأعراف: ١17‏ (/) سورة الاعراف: ١1415‏ 
(5) سورة النحل: 5١‏ (8) سورة الحجر: 58 


كك 


طِبَلٍ الله فاعبد وكن من الشّاكري س4 

ففي هذه الأيات وأمثالها نلاحظ أن فعل الأفر: (كن) موجه للإنسان» وهو لايعني 
مشيئة إلهية تجبر الإنسان على 0 والسجود إكراهاً. فمعنى الأمر هنا مختلف عن 
معناه في الخلق والتكوين» وقد يَيِنْتُ مراراً أن الله التزم عدم التدخل في حرية الإنسان . 
خلال حياته الدنيوية» لكنه واجهه بالكتب والرساللات وهيأه ليوم حساب عسير 
لاتساهل فيهء فكن هنا تعني توجيهاً من الله لا أمرأء فإن شاء الإنسان عمل به وإن شاء 
العمل ليحاسب يوم الحساب» لال نفسه يغري الإنسان بالفعل «إثم يقولٌ للناس 
كونوا عباداً لي من دون اللوه”” ١‏ وهذا هو توجيه من الشيطان ويقابله توجيه الله 
تعالى: «(ياأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط( © 


صدق الله العظيم 


(9) سورة الزمر: > )٠١(‏ سورة آل عمران: )١١( 0١/5‏ سورة الائدة: م 


ا 


الفرق بين «التمني والرجاع» 
بدليل آيات القرآن الكريم: 


ويَعدهُم نيهم ومايعدهُم الشيطانٌ إلا غرور”” 

إلعنه الله وقال لأتخذنٌ من عبادك تيا فرظا 01 َأَضِلّهُم َأْمتيئهُم ولأمرتهم 
يكن آذانَ الأنعام ولآمرئهم فَلميْنَ لق الله. . ومن يتخذّ الشيطانٌ ولياً من دون الله 
ققد حديه متسراناً مبين4”" 

فالأماني والتمني, والأمنيات الوهمية التي تأني إلى قلب الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء 
0 لأن التمني انذاك ايكون اا أن ابرائقه سمي وعمل من اسان 
النفس للقعال 0-0 ا والصبر م موب وملاقاة 0 عا هو الجانب 
لاست ولذلك ا الله رحنالة 500 الشيطان. وسماه مكنا بالتمنى تمييزا 


عن الرجاء. 

ومن هذا الباب نجد أن كل دعائنا في المساجد من ألف وأربعمائة سنة إلى اليوم يدخحل 
في باب التمني الحالم لأن شرط التحقق هو السعي والعمل» ونحن المسلمين توقفنا عن 
السعي والعمل منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم» 5 لآيات التمني في القرآن الكريم: 
«إوما أرسلّنا من قبلكُ من رسولٍ ولانبي إلا إذا تمتّى ألقى الشيطان في أمنيتدي9© 

ولم يَسلّم حتى رسول الله من إغراء الشيطان في تمنيه: 

وم للإنسان ماتمتى » فلله الآخر ة والأولى يي » 

«ؤولاتتمتّوا مافضّل الله به بعكم على بعض 20# 

فإذا تمنى الإنسان أن يكون غنياً ول يقر أمنيته بسعي أو عمل ورجاء ودعاء من الله 
بالتوفيق فإن أمنيته من عمل الشيطان أي من الوهم والحلم» والمؤمن يسعى ويرجو أن يبعل 
نفسه عن الأوهام ويقرب نفسه من الحقائق . وثمة فرق بين التمني و 0 
(؟) سورة النساء: 1١١5-11١4‏ (4) سورة 1 ١60-14‏ 
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إن الذين آمنوا والذينَ هاجروا وجاهدّوا في سبيل الله أوائك يرجونّ رحمة الله والله 
غفود رحيو 200 

فالمؤمنون قدموا ماعليهم من واجب العمل والصبر والجهاد. وهم يرجون رحمة الله 
وهذا هو الرجاء الحقيقي» وهو بالمعنى لون من التمني إنما يرافقه أو يسبقه عمل وجهد 
وصبر من الخلوق الذي يريك أن يدعم ماعمل برحمة الله وهذا مايسميه سبحانه 
بالرجاء. 

فم كان يرجو لقاع ربه فليعمل عملا صا ]20 

لاحظ أيضاً الرجاء يسبقةُ العمل الصالح. 

«إيبتغونٌ إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقربُ ويرجون رحمتة)04” 

فهم ييتغون أولا إلى ربهم الوسيلة ثم يرجون رحمة الله بعدها 

«إوأنقّقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً يرجون تجارةٌ ل تبورع("» 

فالله تعالى يشير إلى أن المؤمنين بعد الصلاة يدعون ويتمنون فحسب» بل أنفقوا من 
أموالهم التي رزقهم الله إياها في ا وفي العلن» أي دفعوا الصدقات ب 0 
الزكاة علناء ويعدها التمسوا من الله أن يعوضهم الله بدلاً عنها عشرة أمثالها وهي تجارة 
00 فقال 00 سبحانه بن على سبق العمل - اللازم لتحقق الرجاىى 
ار وه مسو د سار 
يقابلها عمل وسعي واجتهاد. 

وآخر مجدّ» بذل كل إمكانياته في الدراسة» فطمأن أهله أنه ناجح يإذن الله» فهو عمل 
ما عليه لكنه يرجو العون أيضاً من اللهه وسيحقق الله له رجاءة لأنه سعى. 

«إنّهم كانوا لايرجونَ حسابا0 00 

ومن لايؤمن بالآخرة فلن يعد نفسه لها بالسعي ولن ينفعه رجاء أو دعاءء لإفإنّهم يأكون 
كما تون وترجونٌ من الله مالايررجونَ7 "2 

(5) سورة اليقرة: ١١17‏ (8) سورة الإسراء: /اه )1١(‏ سورة التبً: 707 

0) سورة الكهف: ١١١‏ (9) سورة فاطر: 59 )١١(‏ سورة النساء: ٠١4‏ 
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والكلام هنا عن المؤمنين والكفار في المعركة» فالمؤمن والكافر يتأللان من الجراح لكن 
الفرق بينهما في الرجاء» فالمؤمنون يرجون إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر. والكفار 
يرجون الموت أو النصرء لأنهم لايرجون الآخرة ولايؤمنون بها أصلا. 

وهكذا يتبين لنا من آيات الله في القرآن الكريم الفرق بين التمني والرجاء» ولو عدنا إلى 
أي كتاب تفسير» أو أي أحاديث عن الرسول وجمعنا ماورد فيها عن الأمنية والرجاء لما 
حصدنا إلا الضياع والتشتت» ولكن حين يكون كتاب الله مرجعنا الوحيد» يظهر لنا 
ادق :واضكجا وضوح الشمسء والله المستعان في كل أمر ومنه وحده نرجو جو التوام 


ليت 


6 لماذا ضرب النه الأمثال وأكثر منها 
في القرآن الكريم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


إن أفضل وسيلة لشرح وتوضيح الأفكا ر المجردة, للناس عامة وللذين لم يؤتوا حظاً 
من الثقافة من العامة خاصة؛» الاستعانة بالمنل لتوضيح كل مجرد أو عصي على 
3 وقد لجأ الله تعالى إلى الأمثال ليوضح للناس مقاصده «إمثلهمٌ كمثلٍ الذي 
استوقت. نار فلنا أضاءث ‏ ما وله ذهت الله بنورهم وتركهّم في ظلماتٍ 
لاتُيصرون 2074 
فالله سبحاته وتعالى كما أشرت مراراً في تعبيرة) حريص على ألا يساع فهم مقاصده 
فقوله سبحانه فى نهاية الآية: 
إذهب الله بنورهم» إشارة بالضمير (هم) إلى الناس وربط للمشبه بالمشبه به: أ بي أخذ 
الله ماوهبهم قبل ذلك من قدرة علي الإيصار عندما وجد أنهم لم يستفيدوأ من هد 
القدرة ولايستحقونها فجعلهم عمياً لايرون النار والضوء من حولهم لعيب 5 
إعبارهم وس لعيب في النار والضوء والله تعالى يضرب هذا المثل لينت للناس أن 
ا وعمى ا فمن عميت بصيرته لايستطيع أن يرى هدى الله ونور 
الإيمان مع أنه بين يديه في القرآن: كتاب النور الإلهي» ولكي ندرك أهمية الأمثال 
وأثرها في فهم مقاصد الله في القرآن واهتمامه تعالى بتوضيح مقاصده نشير إلى أن 
هناك أكثر من مائة ة مثل قدمها 00 الكريم. 
دشل ود 0 0 الذي ينعق 00 يت 0 دعام ا 2( 
ا 0 
مائة حبة ة واللة يضاعفٌ من يشا واللهُ وا مل ع عليم274 
«إومثل الذين ينفقونَ أموالّهم ابتغاءَ مرضاة الله وتشيعاً من أنفيهم كمثلٍ جنةٍ بربوة 
)١(‏ سورة البقرة: /ا١ )١(‏ سورة البقرة: ١17/١‏ (5؟) سورة البقرة: 5571١‏ 


ع 


أصابها وابلٌ فأتت أكلها ضعفين فإن لع يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
بعصي ري (4) 
والله سبحانه يحب عبده أن يكون ذكياً مستخدماً لكل طاقات عقله الذي وهبه الله 
للإنسان وحده) هبة إلهية مع نفخته المشهورة في آدم المصطفى فالذي يسمع مثل 
عيسى يجب أن يستنتج وحده وجه التشابه بينه وبين آدم. أدم بدأ تحلقه من الطين 
وعندها لم يكن له أب ولا أم وعيسى بن مريم خلقه الله من أم بلا أب. 
تن مثل عيسى عند الله كمثل آدمّ خلقّه من تراب ثم قال لهُ كن فيكون#”*» 
وهذا المثال يدل على قصر نظر الكافر» لاحظوا هذا التشبيه الرائع 
فلاحون بذلوا كل مافي طاقتهم من جهد وعمل وعناية ورعاية وزرعوا مزروعات 
جيدة) وعنلما أصبحت تسد النظر وقبل أن يحين موعد قطافها هبت عليها ريح باردة 
فيها صقيع؛ فأحرقت كل المزروعات بالبرودة» وهذه حالة يعرفها المزارعون جيدا. بينما 
نجد في المقابل مثال المؤمن دون أن يبذل أي جهد إضافي عما بذله الكافر فقط لأنه 
توجه لله الواحد الأحد وأطاعه واسترشد بصراطه وهديه في كتاب الرحمن قطف 
الشمار من دون أن يعرض تعبه للضياع في أخخر لحظة مثل الكافر. 0 
امثال لما تأخر عن تحويل اتجاهه وتغيير اتجاه بوصلته فوراً من الشيطان | لى الرحمن ‏ لكن 
الكافر دائماً قصير النظرء لايرى من حياته كلها إلا المتع اللحظية وهواه» وشهواته ' 
أعمت بصيرته فلم يعد يعد يستطيع رؤية الحق الذي أمامه في كتاب الله بين يديه. 
مون الذين كفروا لن تغني عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من الله شيئاً وأولك أصحابٌ 
النارٍ هم فيها خخالدون ه مثل ماينفقونَ في هذه الحياة الدنيا كمثلٍ ريح فيها صِرٌ أصابث 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكثه وماظلمَهُم اللهُ ولكن أنفسهم يظلمون »© 
لإمثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كمثلٍ العنكبوتٍ اتخدَّتٌ يتأ وإنَّ أوهنٌ البيوتٍ 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون4» 
وفي هذا المثل يريد الله تعالى أن نتفهم تماماً خطأ الإنسان الذي ترك ولاية الله واعتماده 
عليه واستند إلى الإنس أو الجن» ترك أُقوى القوى في الوجود ليتكل على أضعف 
وأوهن القوى في المجودة فضري لنانظلا بيت المدكبرك ْ 


(4*) سورة البقرة: 51 (5) سورة آل عمران: ١١7/١15‏ 
(5) سورة آل عمران: 9ه (0) سورة العنكبوت: 4١‏ 


بهت 


مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًج0» 

أي أن مثل الذين أنزل إليهم التوراة؛ ثم لم يفهموها ولاطبقوهاء كمثل ال حمار يحمل 

ا دعي ل كه الهم اش ميال نس واه سوقم 
0 أو ل 0 ذا كمثل الحمار الذي 0 أسفاراً وقد 0 
الل عب ل يز 

* تؤتي أكلها كل عن ياذت ريّها ويضربٌ الل 26 للناس لعلّهم يتذكرون)0) 
«إومثل كلمةٍ خبيثة كشجرة حبيثةٍ اجتشث من فوقي الأرض مالها من قرار#( 0 
مالل نور السمواتِ والأرض مثل نورهِ كمشكاةٍ فيها مصباخ المصبااح في زجاجة 
الزجاجةٌ كأنها كوكبٌ ذُرَي يوقل من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكادٌ 
زيثها يضيء ولو لم تمسشه نارٌ نورٌ على نوركه(01© 

وهكذا نجد أن أمثال الله واقعية مستمدة من صور الحياة التي يعرفها الناس» وهي ذقيقة 
من -حيث مطابقتها للفكرة المراد إنهامها 

«الذين كفروا أعمالهم كسراب بِقَيِعَةٍ يحسبة الظمآنُ مام حتى إذا جائة لم يجدّهُ 
شي" 

طإأو كظلماتٍ في بحر بي يفشاهُ مو من فوقه موج من فوقه سحابٌ ظلماتٌ بعسّها 
فوق بعض إذا أخرج يذه لم يكدْ يراها ومن لم يجعل اللهُ له نوراً فما له من نور# 70 
وفي قوله 0 
اختار لالص ار 

وتسييخة ا 1 


[9© سورة ا + - هب" 0١‏ سورة 0 كيرا 
)٠١١‏ سورة إبراهيم: 55 )١79(‏ سورة النور: 1٠‏ 


اقفف 


خلاله وينرُلُ من السماء من جبالٍ فيها من بردٍ فيصيبٌ به من يشاءٌ ويصرقُه عن من 
يشاء يكادُ سئًا برقه يذْهَتُ بالأبصاره0* "2 


يستهل الله تعالى الآية بقوله: ملأل ترك مخاطباً الإنسان أي إنسان على الأرض يرى 
كع سوداء من السحاب تمتد فوق رأسه وتتحول إلى مطر ويرى البرق الشديد وكأنه 
سوف يذهب ببصره ثم يسمع رعداً عظيماً ثم يتساقط على الأرض برداً مختلفاً 
أحجامة ويصيب بعض المخلوقات من عباده. ولو كان الله لايتكلم عن البرق والرعد 
العادي والبرد العادي الذي نراه لما قال: ألم تر# ولكن ماذا يقصد الله تعالى بالجبال 
في السماء والبرد فيها؟ إنه يقصد جبالاً من السحاب الراكوة قفد كان الإنسان منذ 
القديم يتصور أن مافوقه فضاء فارغ» لأنه يسير على الأرض» وينظر للأعلى فلا يرى 
شيكا إذا كانت السماء صافية سوى فضاء تنتشر فيه النجوم؛ والفضاء في 0 لون من 
الفراغ» وهو اعتقاد مغلوط يمكن أن نوضحه بالمثال الاتي: 


رض أن متقلا نكي من تجا قات الله اق الاجر يمير لي كام قينا وهو لثقله 
الشديد لايستطيع أن يرتفع في الماء. فعندما ينظر للمخلوقات الأخرى التي تعيش في 
الماء فوقه يتخيلها تطير فوقه وهو لايقدر على ذلك لأنه محاط بالماء من كل جانب 
ولالون للماء حوله» فلا يرأه ولايحسه فيظن أن مافوقه فضاء تطير فيه الأسماك 
والحيتان وكذلك الإنسان» يعيش على الأرض» لكنه لفقل جسمه لايستطيع الارتفاع 
في الهواء» بينما الطيور كلها تفعل ذلك بسهولة فحين نرى فوقنا طبقات أسمك وأعلىي 
0 من عمق المحيطات بئات المرات في ذلك المدى الضخم الذي نعده فضاءٌ فارغاً 
وهو سوء فهم وتقدير مناء فالله عرّ وجل يدرك أن كتل من السحاب هي كتل مادية أو 
جبال من السحاب قد تختلف صفاتها عن جبال الأرض من حيث تمحركها 00 
استقرارها وهي تسبح في الهواء» لكن لاننسى أن الجبال نفسها في أرضينا التي تبدو لنا 
نحن البشر ثابتة وصلدة تسبح هي مع الأرض جميعاً في الفضاء الخارجي فليس من 
شيء ثابت بالنسبة إلى الله حتى وإن كانت بالنسبة إلينا ثابتة. والدليل على صحة ذلك 
موجود في القرآن: 
إقل سِيرُوا في الأرض فانظروا كيف بدا الملْق4 © 
وفي: مبيخ آياتِ أخرى: يسيروا في الأرض: 
)١6(‏ سورة النور: 41 )١7(‏ سورة العنكبوت: ٠؟‏ 


يت 


أقَلمٍ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها» - 57 /الحج ولم يقل سبحانه 
أبدا دأ سيروا على الارض لعلم الله الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل. لآن الذي يسير على 
الأرض يجب أن يكون أعلى من أي مادة من تكوين الأرض. والهواء المحيط بالأرض 
هو من مادة الأرض ونحن البشر نسير فيه وليس عليه. 

طصَربَ لكم مثلاً من أنفسكم هل لكُم نا ملكت أيائُكم من شركاء في ماررّنائكم 
فأنتم فيه سواءٌ تخافوتّهم كخيفيكم أنفكم كذلك نفصّل الآياتٍ لقوم يعقلون4”" "© 
الله سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل مخاطباً المشركين» فيقول لهم: 

هل تقبلون أن يدعي أحد من عبيدكم وإمائكم أنهم شركاء لكم بالتساوي في 
أموالكم ولهم قوة وسلطة في تلك الأموال وأن عليكم أن تشاوروهم في كل شيء قبل 

أن تتصرفوا فيهاء وإلا رفعوا سيوفهم في وجوهكم فإذا كنتم لاترضون أن يكون 72 
شركاء في أموالكى فكي تسيوة لله شر كاء من اعبيدة وخلقه؟ 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


78 سورة الروم:‎ )١( 


1: 


. ما المعروف والمنكر بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


مامعنى المعروف؟ ومامعنى المنكر؟ 

المعروف لغة من: عرف معرفة 

طإولو نشاة رُم فلعرفهم بسيماق © 

وقال تعالى عن يوسف عندما دخل عليه إخوته في مصر: 

لإفدخلوا عليه فعرفهُم وهم له منكرون 29 

أي تعرفهم يوسفء أما إخوته الذين كانوا يظنون أنه قد مات» فلم يعرفوه» فقال سبحانه 


لتعرقتهمُ في لْنٍ القول#4(© وهذا عن المنافقين» يخبر عنهم الله سبحانه رسوله 
الكريم. 


لإتعرف في وجوههم نضرة النعيم0#4» أي تظهر في وجوههمء كقولنا إن المنعم تظهر 
عليه دلائل النعمة. 

والمعرفة تختلف عن العلم فلو سألك أحدهم عن إنسان تعرفه لقال لك هل تعرف فلاناً؟ 
ولايقول لك: هل تعلم فلاناً؟ 

فالإنسان يعرف ويتعرف ويتعارف وقد عَرِفٌء ونقول عُوفٌ ومعروفء وفي هذه 
المواقف التي نستخدم فيها الكلمات المشتقة من المعرفة لاستخدم الكلمات المشتقة من 
المعرفة والعلمء مثل: يعلم ويتعلم ومتعلم وعلم ومعلوم... ونقيض: عرف: نكر ومنها: 
تنكر : أنكر وناكر ومنكر ومستنكرء ومن المعرفة نشتق كلمة العرف» والعرف هو 
المتعارف عليه بين الناس ومنه: المعروف. 

وكلمة العرف وردت في القرآن مرة واحدة فققط في الآية: للإخذ العفو وأمر بالعرفٍ 
وأعرضٌ عن الجاهلين 9# 

ونطلق اليوم العرف والأعراف على التقاليد» وهي أيضاً تعني المتعارف عليه بين الناس. 


(؟) سورة يوسف: /ه (4) سورة المطففين: 4 ١‏ 


كلاع 


والله سبمحانه يستخدم كلمة المعروف التي أشرنا إليها كثيراً جداً في أيات الأحكام 
لعلمه سبححانه أن أعراف الناس تتطور مع تطور الزمن ومع تطور الإنسان العقلي أيضاً. 
وكلمة المعروف لها مصدران أساسيان في اللغة: 

أولها مشتق من عرف» فهو معروف. فإذا كنا نتكلم عن إنسان عُرفٌ بالكتابة قلنا إنه 
كاتب معروف» وإذا عرف بالشعر قلنا إنه شاعر معروفء والثانية مشتقة من اعرف 
فهو معروف» وهي بمعنى المتعارف عليه بين الناس. وكلمة “معروف تأحذ آاحاناً معنى 
الإحسان بحسب سياق الكلام؛ فتقول: فلان صنع معروفاً لفلان» أي قدّم له خدمة 
فيها إحسان وجميل وعكسه الإساءة. 

وفي العامية الدارجة نقول (اعمل لي معروف) أي أرجوك أن تخدمني خدمة فيها 
جميل وإحسانء أو بعنى قدّمْ لي هذا الجميل من فضلك. فلنستعرض مواطن كلمة 
المعروف في آيات القرآن الكريم: 

إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسري يإحسانه0© 

فكلمة معروف في هذا الآية بمعنى: المتعارف عليه بين الناس وكذلك في الآية التي 
إولهنّ مثلّ الذي عليهنّ بالمعروف04© 

وكذلك الآيات التي بعدها 

لإفامسكوهيٌ بمعروف »40 

لإأو سرحوهنٌ بمعروف0) 

وإوعلى المولود له رزقّهنَّ وكسوبُهنّ بالمعروف0١©‏ 

لإفلا جناح عليكم إذا سلمثّم ماأتيتم بالمعروف210 

#إفلاجناح عليكم فيما فعلنَ في أنفسهنٌ بالمعر 0 

«إومتعوهنٌ على الموسع قدرةٌ عن المقتر قدرةٌ متاعا أ بالمعروف 2004 

كل هذه الآيات فيها كلمة المعروف تأتي بمعنى المتعارف عليه بين الناس من أمور حسنة 


(5) سورة البقرة: 5؟؟ (9) سورة البقرة: "1١‏ (؟١)‏ سورة البقرة: 84 1؟ 
(0) سورة البقرة: /م؟؟ )٠١(‏ سورة البقرة: 8 ؟ )١1(‏ سورة البقرة: 575 
(8) سورة البقرة: ١71؟ )١١(‏ سورة البقرة؛ #م؟ 


يفت 


خيرة) يحي ربكم د انوا نوما أن اللعارافة علدب ين الناش في مكة, هو غير 

المتعارف عليه في جاكرتا أو كراتشى أو أديس أبابا أو في دمشق وبغداد. فكل بلد 

يختلف عن البلد الآخر بعاداته وتقاليدة وأعرافه وإن كان هذا الاسحتللاف لايكون 

جذرياً بحيث ينقلب الخير إلى شر أو المعروف إلى منكر أو العكسء لكن تظل للأمور 

نسبيتها ومرونتها باختلااف الأرض والناس» وكذلك علينا أن لاننسى عامل الزمن ففي 

ا ا اه 

اختلفواء ‏ والعقلية اختلفت 5 معطيات الزمان والتطور. 

التعارتن عليه بين الناس في أمور الخير يقال عنه المعروف» وكذلك المتعارف عليه بين 

الناس فى أمور الشر يقال عنه: المنكر 

ارك مك اه يدعونٌ إلى لى الخير ويأمرونٌ بالمعروفي وينهّؤنَ عن المنكر 9 "2 

«9تأمرونَ بالمعروقي وتنهونٌ عن المنكر وتؤمنون باللهه” 5 

وكلمة المتكر مصدرها كلمة نكر ينكر نكراً وإنكاراً فهو نكير ويفهم معناها من سياق 

الآيات كما في قوله تعالى: 

لإومن الأحزاب من يُنَكرُ بعضهيي © 

#ويعرفون نعمة الله ثم ينكروتها وأكئؤهم الكافرون25 

إفلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهّم وأوبحخس منهم خيفة ه2180 

وذلك من قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام» عندما استضاف الملائكة وهو يظنهم من 

بعض الناس العاديين» فقدم لهم الطعام» فلما اكتشف أنهم لايأكلون علم أنهم ليسوا 
من البشر بصفاتهم المعروفة أو المتعارف عليها بين الناس. وعكس المعروف هو المنكر 

لذا قال: فنكرهم ولو تعرف عليهم لقال تعالى: فعرفهم. 

وهكذا نجد أن عكس كلمة عرفهم: كلمة نكرهم. 

لإقال: نكروا لها عرسّهاي © 

وذلك في قصة النبي سليمان مع الملكة بلقيس عندما أحضر عرشها قبل استقبالها 

4١ سورة التمل:‎ )١9( سورة النحل: 9م‎ )١7( 1١١ سورة آل عمران:‎ )١5( 


لت 


ليفاجئها بهاء فكلمة (نكروا) في الآية تعني صعَّيوا عليها إمكانية تعرف عرشها. 
«وفلمًا جَاءوت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو "2 

وفعل (نكر) كما بينا نقيض فعل (عرف). 

إفحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراي” "2 

فالعذاب النكر » هو العذاب الشديد الذي لايعرف همثله الناس» فالعذاب الذي يتكلم 
عنه تعالى هو فوق مايعرفه الناس ولذلك يصفه بالعذاب النكر. 

«وثريكم آياتِه فأيّ آياتٍ الَلهِ تنكرونَي© 

والإنكار هنا معناه تجاهل الحقيقة وهل يمكن أن نتكر الحقائق؟ فكل آيات الله موجودات 
حقيقية شاهدة بنفسها على وجودهاء وعلى كونها معجزة وآية من آيات الله. 

وترد في القرآن الكريم كلمة (لمنكر) بمعنى يناقض المعروف المتداول من الأعمال 
الحسنة: 

طإيأمئهم بالمعروف ويَنهاهُم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 7" 

وقد بينا أن المعروف نسبي بين الناس» كذلك المذكر أيضاً فهو نسبي أيضاًء مثال ذلك: 
من الأعرافٍ العربية السائدة: الزواج بابنة العم أو العمة والخال والخالة وهي من الزيجات 
المفضلة عرفاً وعادة, في جين تعل بعض الشعوب هذه العادة منكرة ومنها شعوب 
القفقاس (الش ركس) مثا حتى بعد دخولهم الاسلام» فهم يعدّون هذا الزواج من 
الأمور امخالفة للعرف والمستهجنة عادة. 

ومن ذلك أيضاً أن المتعارف عليه في البلاد الإسلامية العربية في منطقة الشرق الأوسط 
عدم أكل لحم الخيل وفي بلاد أخرى مثل فرنسا يعد وجبة مفضلة فأكله شائع في بلد 
ومنكر في بلد آخر. 

والمسلم الذي يفهم دينه من القرآن الكريم يجب أن يعلم من آيات القرآن أن من حق 
الفرنسي أن يعد أكل لحم الخيل من المعروف المتداول في بلده وكذلك من حق العربي 
أن أكل لحم الخيول من المنكر وغير المألوف. 

لو فرضنا أن جزاراً في إحدى المدن العربية الإسلامية قرر أن يبيع الحم الخيل للئاس فلن 
)٠١(‏ سورة النمل: 47 (؟5؟) سورة غافر: ١م‏ 

(١؟)‏ سورة الطلاق: / )١(‏ سورة الأعراف: ١57‏ 


الح 


ل الغش لأنه خالف الحقيقة 0 باع الناس مالا يدحل في مأ قر 2 528 
يتبين لنا أن ليس هناك معروف مطلق ولامنكر مطلق» فالفكرتان نسبيتان تتطوران مع 
الزمان لكات رحب عقلية لانن ووسائل 0 والحالة الاقتصادية 0 7 
الخنزير. فمن ل هذا ف يجب ب كل الآيات القرآنية التالية: 

#الآمرون بالمعروف والناهونَ عن المتكري* "© 

الآمرون هنا هم المؤمنون والمعروف والمنكر هو المعروف واللمنكر المتعارف عليه في ذلك 
امجتمع صمن لحدود المخير والشرٌ العامة. 

إيأمرون بالمنكر وينهونٌ عن المعروف ويقبضون أيديهُ 270 

«إوينهى عن الفحشاءٍ والمنكر والتخي 74 "© 

«والذين إِنْ مكتّاهم في الأرض أقاموا الصلاةً وآتوا الزكاةً وأمروا بالمعروف ونهّؤا عن 
انكر "2 

وماذا يأمر الشيطان؟ 

لإومن يتّبع خطوات الشيطان فإنّه يأمو بالفحشاءٍ والمنكر»ه!*"© 

ومن هؤلاء أن قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الرجال دون النساء عكس المتعارف عليه بين 
الناس. 

للأتنكم لََأنونَ الرجال وتقطعونٌ السبيلٌ وتأتونَ في ناديكم المنكريه2 "2 

«إإنَ الصلاةً تنهى عن الفحشاءٍ والمتكر»”” © 

ذلك لأن الصلاة هي وسيلة المؤمن لتطهير النفس وتنقيتها فهي جهاز تصفية للنفس؛ 
وكل جهاز يكون فعالاً مادام يعمل فإن توقف عن فعاليته لسبب ما توقفت فعاليته» 
والركاة تكشف فعالية الصلاة) ولا تذ كر الصلاة في القرآن إلا مقرونة بالزكاة لأن 
الصلاة هي وسيلة التزكية والتطهير والتنقية النظرية اللنفس البشرية» ٍ والزكاة هى 
وسيلة التزكية والتطهير والتنفية العملية للنفس البشرية أيضاًء وهي يفا التي 0 


(4؟) سورة التوبة: ١١١‏ (507) سورة الحج: 4١‏ (10) سورة العدكبوت: 40 
(0؟) سورة التوية: 17 (4؟) سورة النور: ١؟‏ 
(57؟) سورة النحل: 6٠‏ (89؟) سورة العنكبوت: ١9‏ 


م١‎ 


الصلاة وتبرهن عن فعاليتهاء قالإنسان الذي يواظب على الصلوات الخمس دون أن 
يبرهن عملياً عن أثر الصلاة فيه بالزكاة تعد صلاته عقيمة وعاجزة عن تزكية النفس 
وصيانتها عن الفحشاء والمنكر. وقد يسأل سائل» بماذا يزكي وهو لايملك مايزكي 


به؟ والجواب: أن الإحسان بالعمل من الفقير زكاةقء والقول الجميل مله زكاق 
والابتسامة مع بشاشة الوجه منه زكاةء» وحسن معاملته زكاة» وقد عبر عن ذلك 


المتنبي بقوله 

لخكية عقدك يديه ولامال فليسِدٍ التْطِق إن لغ يُسعدٍ الحال 
والزكاة أصلاً لتزكية النفس وليس لتزكية المال كما شرحت ذلك في موضع آخر. 
لخد من أموالهم صدقةٌ تطهرهُم وتركيهم»7© 
فالزكاة من خخحلال الاية لتزكية وتطهير النفوس 
لذلك يقول سبحانه: 
لإوقد أفلخ من زكاهاني0© 
وهكذا تصبح الآية الكريمة: 
«إإن الصلاةً تنهى عن الفحشاءٍ والمذكر» واضحة المعنى في ضوء ما بينا. 
واليوم نشاهد كثيراً من المسلمين 0 ويصومون لكن صلاتهم وصيامهم لاتنهاهم 
عن الفحشاء والدكر” 
ودفع الزكاة والصدقات لها أصول وأعراف لذلك نجد الله سبحانه يقول: 
«إقول معروف ومغفرة خيدٌ من صدقة يتبعها أذى4"© 
في المفاضلة بين دفع الزكاة أو الصدقة مع اتباعها بالإساءة والأذى بالتشهير والمن» وبين 
الكلمة الحسنة والمغفرة. 
وقدياً لم تكن هناك قوانين وأنظمة مكتوبة ومسجلة في سجلات ودوائر خاصة 
يحاسب بها الناس على أساسها أمام محاكم متخصصة فكانت الأعراف والتقاليد 
السائدة هي هى القوانين بين الناس. 
فقد كان من المعروف في البادية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دية الرجل الح 
(71) سورة التوية: 1١1‏ 0 (8”) سورة الشمس: 4 0 (70) سورة البقرة: 5588 0 


م١‎ 


المقتول حطأ مائة رأس من الابل. وهذه الأمور تتغير مع تبدل الزمان والمكان وتغير الناس 
فالله سبحانه وتعالى الذي يعرف ويحيط بكل ذلك لم يطلب توحيد الأعراف 
(المعروف والمنكر) وإنما طلب مجاراة الأعراف بحسب الزمان والمكان وسنة التطور 
شريطة ألا يتعارض العرف أو العادة مع اي من المحرمات التي حرمها الله سبحانه 
وتعالى. أو أن تتعدى حدود الله. 
فلو فرضنا أن أمة دخلت الإسلام» وكان من المتعارف عندهم قتل السارق» فلا يجوز 
بعد إسلامهم أن نبقي ذلك العرف لأنه يتعدى حد الله في السرقة. وهو قطع اليد 
عقوبة قصوى مع تعديل ذلك العرف بحيث لايتعدى حدود الله سبحانه وتعالى؛ » وفيما 
عدا ذلك فالناس أحرار ذ في أعرافهم وعاداتهم التي لاتتعدى حدود الله فليس لنا أن نلزم 
احذايان يأكل الضب بحجة أن أكله حلال» فهو يعرف أنه حلال وهو حر بعد ذلك. 
ان يأكله أو لايأكله» وكذلك الزواج لايجوز فيه تجاوز ماحلل فيه وماحرم في الشرع؛ 
والمسلم حر بعد ذلك في أن يتزوج من قريباته أو من البعيدات» فهو أيضاً حر في 
احتياره ضمن حدود الشرعء وليس لنا أن نلزم أهل فيتنام أو الفيلبين من المسلمين ألا 
يأكلوا لحوم الكلاب وقد ألفوا أكلها أو الفرنسيين من المسلمين ألا يأكلوا لحم الخيل» 
فلا حرام في العو إلا ماحرمه الله سبحانه وتعالى بنص في القرآن الكريم» وليس 
هناك نص إلا عن تحريم لحم الخنزير وقد يكون أكل لحوم الطيور الجارحة والحيوانات 
المفترسة والخيل والحمير والبغال في منطقة الشرق العربي الإسلامي من اللحوم المدكرة 
(لم يتعارف الناس على أكلها) بالجملة» فهذا من أعرافهم وهم أحرار في ذلك ولاأحد 
يستطيع أن يجبرهم على أكلها أو يمنعهم إن أكلوها. 
«إولتكن منكم أمةٌ يدعونَ إلى الخير ويأمرونَ بالمعروفب وينهونَ عن المنكر وأوائك هم 
المفلحون96* "© 
والآن بعد أن فهمنا المعروف والمنكر يمكن في ضوء هذا الفهم مراعاة, أوضاع أمة 
المسلمين التي تحوي قوميات كثيرة وكل قومية منها يمكن أن تدعو إلى الأمر بالمعروف 
من الأمور الخيرة بما هو متعارف عليه عندهمء والنهي عن المنكر مما هو منكر لديهم» 
شريطة أن لايتعارض ذلك المعروف والمتكر مع الأخلاق العامة في الإسلام وهي 


(4*) سورة آل عمران: ٠١4‏ 


نح 


الصراط المستقيم» وهو مايسمى مخالفته: كبائر الاثم والفواحش» وشريطة أن لانتعدّى 


وماعدا ذلك فالمسلمون أحرار ولهم مطلق الحرية في الحركة ضمن مجال أعرافهم 
وتقاليدهم من دون قيد ولاشرط. 


وقد سأل سائل كت يمكن 0 يتعارقوا علئ فعل عار بطي دود الله 
له ألا 800 بعد ا في زوجة أخيهم 2 مطح رو 0 
الذكور من الأبناء في العائلة وكذلك مثال آخخر: من الأعراف المتبعة منذ القديم في الهند 
(أن يزوجوا البنت من بعد شهور من ولادتها على أن تنتقل فعلياً إلى بيت حميها في 
سن السابعة أو الثامئة ليسهل عليها اكتساب عاداتهم» ومن الخالج الأسالية لهذه 
الممارسة ترمل بعضص الفتيات قبل الزواج. الأمر الذي بيحسب شَوْعَةَ ةِ ماثو يحرمهن من 
الزواج الفعلي هرة أخمرى 60 حيث تترمل الطفلة قبل زواجها وحسب أعرافهم يحرم 
1 بعد ذلك) وهذا ظلم للمرأة وسلب الحقوقها - لاتقبل يه شريعة الإسلام. إذ 
يشترط في الزواج الإسلامي شرطان أساسيان لايتوفران في هذا الزواج: وهما: قبول 
ورضى 0 الروج والروجة ا حتى يحدث الرواج وإلا فلاء والشرط الثاني: 
بلوغ الطرفين» وهو هو البلوغ الجنسي وهذا 0 الحد الأدنى. أما إذا كان العرف والغادة 
مغلا لايقبل بالزواج 1 إلا بعل الثامنة عشرة أو إلا بعد الحادية والعشرين في بلاد أخرى 
فهذه من الأعراف التي لأختراض للإسلام عليها ماداميت لد تتعدى الحد الأدنى - وأنا 
تخضيا فوجكت عندما بحثت عن الأعراف في الولايات المتحدة في موضوع سن 
الزواج المقبول قانوناً في الولايات الختلفة حيث وجدت كل ولاية تختلف عن الاخرى 
في هذا الموضوعء فهناك ولايات تحدد سن الزواج الثانية عشرة» بينما تحدده ولايات 
أخرى بعد الثامنة عشرة. وأساس هذه القوانين هو الأعراف المتبعة من قبل الناس الذين 
كانوا يسكنون تلك الولاية منذ البداية. 


وحتي قوانين الطلاق فهي تختلف من ولاية لأخرى فما هو مسموح به في ولاية تراه 
ممنوعاً في ولاية أخرى وهكذا. 
© كتاب الآديان حية: أديب صعبء دار النهار للنشنء بيروت. صق ه 


الك 


تستطيع أن نقول باختصار: إن الأعراف تتبع عادةٌ العقلية» فإذا كانت العقلية السائدة 
في ا جتمع عقلية متحجرة ومتأخرة كانت الأعراف أيضاً متحجرة ومتأخرة. 

وإذا كانت العقلية السائدة في مجتمع آخر متقدمة ومتطورة كذلك تتبعها الأعراف 

فتصبح متقدمة ومتطورة. 

ومع تغيير العقلية في نة نفس امجتمع تتغير الأعراف والعادات فيه. واللة استكوانة قله 

الأمور قبلنا فقد ركز في الشرع الإسلامي على موضوع الأعراف بكلمة (المعروف) 

لذلك يجب أن نعلم اننا لانستطيع تغيير ذلك المعروف إلا بتغيير العققلية. 

فالمصلح الاجتماعي لايستطيع بالتالي أن يقول افعلوا كذا ولاتفعلوا كذا أبداً؛ وإنما عمل 

المصلح تغيير العقلية. وامجتمع وحده سوف يتوقف بعدها عن فعل كذا. وسوف يدأ 

لوجلدة الفعل الذي كان يرغبه ويطلبه المصلح قبل ذلك. أو بقول أخحر: امجتمع سوف 

يفرز أعرافه): 

إن الله لايغير ما بقوم حتى يغّروا ما بأنفسهم ه20 


صدق الله العظيم 


(5) سورة الرعد: ١١‏ 


خخ 


7" عفدة التنزيه: 


أهل الشرق عامة والمسلمون خاصة يعانون من عقدة نفسية اسمها التنزيه» كلنا نميل إليها بشكل 
لاشعوري» تنزيه كل شيء يخصناء فنحن لانحب أن نعتراف بأحطائناء وعيوبناء فكل مانسلكه أو 
ارش نه زوه عن العسني والدنس» حتى الزوج والزويجة هنا يحاول كل منهما أن ينزه نفسه لا 
أحد يريد أن يرى عيوبه أبدأ بل همه أن يكتشف عيوب الآخرين» والتغاضي عن عيوبه» إن 
مجتمعاً تسود أفراده هذه العقلية وهذا الأسلوب من التصرف لايمكن أن يتحول إلى مجتمع إيجابي 
تجمعه أواصر المحبة والتضامن لأنه يقوم على فردية قاتلة وتنجاذبه الصراعات والخلافات ا 
وفي واقع الحال أنه ما من فرد أ جماعة منرّهة ة عن الخطأ سوى الله سبحانه. 

لكن الفردية وحب الذات حباً أعمى يقودان إلى المكابرة والعناد والتعصب للرأي تعصباً 
أعمى» ولايسلم من ذلك كله أفرادنا» وأحزابنا السياسية) ونحلنا وَمِلَلنا في الشرق 
عامة» وبين المسلمين خاصة. 

إن ولعنا بتنزيه الذات والقاء اللوم على الآخرين وتسفيههم من أكبر عيوينا التي تجعل منا 
مجتمعاً متنافراً لايعرف سبيلاً للتفاهم. فلو حاول كل إنسان أن ينتبه إلى هذه المشكلة 
التي قد تبدو بسيطة وتافهة وهي مشكلة تنزيه الذات» وعرف كل منا نفسه ونقدها 
مثلما ينقد الآخرين لاكتشف فيها ألف عيب ومرض تحتاج إلى معالجة» ولو نظرنا نحن 
المسلمين إلى واقعنا الديني الآن لتبين لنا أنه واقع مؤلم لابدٌ من إصلاحه وعلاج جوانب 
الخلل فيه» بسبب ماثراكم على جوهر إيماننا الديني من أوهام ومعتقدات فرضتها عهود 
غفوتنا وهي تطلي تقييرا جلبرياء ولو كنا نملك النظرة الموضوعية ونقد الذات لكانت 
شيعنا الفكرية والسياسية والدينية التي لاتحصى شيعة واحدة» ولكان الأب في أسرتنا أب 
والأم أما والولد ولداً بدل ذلك التدهور الذي نلحظه في خياتنا 'الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والدينية. 

ولو كان كل فرد منا لديه الاستعداد نحاسبة نفسه مثلما يحاسب غيره» ولو فعل ذلك 
كل منا لانقلب الجحيم الذي نعانيه الآن إلى نعيم. ولزال الظلم الذي نزاوله على أنفسنا 
كل يوم. 


فالزوجان اللذان قال فيهما الله سبحانه وتعالى: 


م 


وهو الذي خلقكُم من نفس واحدةٍ اوجعل منها زوججها”"© 

«ومن آياته أنْ خلقٌ لكم من سبكم أزواتجا كرا إليها وجعل بيتكم مودةٌ 
ورحمة(" 

لايطبقان تعاليم الله في الوحدة الزوجية والحرص على التفاهم» وتجنب عبادة الذات» 
ومجتمعنا الإسلامي 0 دعانا الله عز وجل إلى تمتين أواصره فقال: 

#واعتصموا بحبلٍ الَلِهِ جميعاً ولاتفّقوا4(© أصبح شتاتاً تتنازعه الفرقة بسبب أثرتنا 
ومعاندتناء وتعصبنا الأعمى للذات» وقد تبدو مشكلة تنزيه الذات هذه مشكلة طارئة 
وبسيطة ومن والكول فهالنها لإزانها 5 أن دوا الإضتاتروا ما عاض وذ تمتها لي 
هذا الكتاب مثالاً لبن خطرهاء ذلك أن أسلوب تفكيرنار خاطع من أساسه ولابد من 
تغيير عقليتنا كلياً - من عقلية الإنسان المتشبث بالأوهام الذي يقدس 0 
والمعجزات؛ إلى عقلية معاكسة تماماً تؤمن بالعلم والعلوم والتجارب والموضوعية في 
الرأي» والبعد عن الهوىء آنذاك فقط يمكن لعبادة الذات أن تزول بقية الموروثات 
الأخرى التي حملناها من الأساطير والأباطيل التي أسلمنا إليها عقولنا. 

فالذي يتصور إزالة عقدة التنزيه التي نعاني منها بالنصائح واهم. لأن السر في وجودها 
هو سيطرة العقلية الوهمية على على الجميع وهي ناتجة عن الاعتقادات والمسلمات 
والبديهيات التي يرتكزها عقل المسلم كمبادئُ وبدايات للخيوط التي تربط الأشياء 
ببعضها. وحتى يقتنع المسلم أن كل هذه البديهيات والمسلمات التي لايرضى التنازل 
عنها هي السبب في تأخخره وفي تحجر فكره وبالتالي يتخلص منها كلها فن يتغير أي 
شيء ابد 


بس ب و بس و ا بس سم سيج عب ب ست بس سجس بو ع يت 
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كم 


كيف فهمنا مشيئة الله ؟ 
ومامعنى مشيئته تعالى بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


من أهم أسباب انحراف المسلمين عن عقيدة الإسلام الصحيحة دخول أوهام عليها 
مثل الجبرية» وهي معتقد دخيل على الإسلام جر إليه سوء فهمنا آيات المشيئة في 
القرآن الكريم على الوجه الصحيح. وعد سرءافهسا بأحاديف أغلبها موضوعة أو 
محرفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو معتقد يسلب المسلم إرادته الحرة 
الفعالة في الدنيا والآخرة ويدفعه. إلى مواقف سلبية تجعل منه منه إنساتاً مسلوب الإرادة 
والفعلء تسيطر عليه الأوهام والأباطيل» وتتوقف فعاليته في الدنيا والآخرة» ويدحل 
تدريجياً في مرحلة الإشراك اكع بالل فينال غضب الله في الدنيا والآخرة دون أن 
يشعرء اويظن مع ذلك أنه من أُشد الئاس حباً وتفانيا لله ولايعلم أنه أصبح من 
أفضل أتباع الشيطان» وأنه صار يعبد الشيطان تماماً تحت اسم الله سبحانه وتعالى 
وهذا لم يحصل لفئة صغيرة من المسلمين بل إن غالبية المسلمين في العالم اليوم 
وقبل أن نتقول على الله سبحانه مالا نعلم دعونا نسمع ماذا يقول الله في القرآن الكريم: 

في القرآن الكرم , /اه أية وردت فيها كلمة (شاع) معان مختلفة وفق سياق كل أية 
0 منها ل الآيات التي تو كد أن الله عز وجل منح الإنسان مشيئه ة وإرادة حرة. 
فما الآيات التى شاء فيها الله سبحانه أن يكون فيها للإنسان مشيئة خاصة دون تدخحل 

من الله سبحانه؟ 
وما الآيات التي شاء فيها الله أن يحجب عن الإنسان ممارسة حريته؟ بعد أن نحدد هذه 
ع و بقية آيات المشيعة التي تتناول مشيقة 
5000 3 شاء فيها الله سبحانه أن يكون فيها للانسان الحرية الكاملة مع 
المشيئة الأولى في اختيار عقيدته؟ 
أ للإنسان الحرية الكاملة فى أن يكره أو يحب كما يشاء: فماذا يحب الإنسان 
باحتياره؟ 


لام 


«إكلا بل تمحبَونَ العاجلة 294‏ أي أن الإنسان يفض الدنيا ويحبها أكثر من الآخرة» 

0 0 والذي يحب العاجلة (يحب متع الدنيا والمال)» يمكن أن 

يحب الكة من الإ يمان: 

«(لاتشخذوا آباةكم وإخوائكم أولياء إن استحبوا الكفرَ على الإبمانٍ04© 

#ذلك بأتهم استحيّوا الحياةً الدنيا على الاخخر 4 

«زومن الناس من يتخذّ من دون الَلهِ أْداداً يحبونهم كحت الْليه0© 

«إزيّنَ للناس حب الشهواتٍ من النساءٍ والبنين»0© 

هذا مايحبه الإنسان» ولكن ماذا عما يكرهه؟ 

الإنسان الذي لايختار طريق الله حباً وإيهاناً يكره مايأتى: 

«أكرهوا أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في سبيلٍ لوبي 

«إذلك بأنهم 13 هوا ماأتزل اللهُ فاحبط أعمالهم 0004 

«إولايتفقرت إلا وهم كارهونٌ© 

«إلقد جتناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحن كارهوتَ0(4© 

والمؤمن أيضاً يمكن أن يكره أموراً لابد منها: 

«إكتت عليكم القتالٌ وهو كرة لكم © 

فهل يفرض تعالى مشيئته على الناس لإلزامهم بما يحب أو يكره هوء أيكرههم سبحانه 

د مايحبون عمله أو يكرهون من سبل 
بر و يعو : 

يقال ياقوم أرأيتم إِنْ كنت على بِينَةٍ من ريّي وآتاني رحمةً من عنده فعميثٌ عليكم 

أنلزئكمُوها وأنتم لها كارهون9# © 

أفأنتَ تكرة الناسّ حتى يكونوا مؤمنين9 © 


91١5 سورة البقرة:‎ )١١( ١4 سورة القيامة: ٠؟ (5) سورة آل عمران:‎ )١( 
5/8 سورة التوبة: ١م (؟١) سورة هود:‎ )7( ٠٠ (؟) سورة الفجر:‎ 
49 سورة يونس:‎ )١5( 4 سورة محمد:‎ )4( ١ سورة التوبة:‎ )5( 
سورة التوبة: 4ه‎ )5( ١٠١07 سورة التحل:‎ )8( 

(8) سورة البقرة: )٠١( ١١2‏ سورة الزحرف: 78 


24 


#إوفمن شاءَ فليؤمن ومن شاءً فليكفري#* © 

هكذا نرى أن الله سبحانه تعالى قد أعطى مشيئة خاصة وحرية للإنسان ليختار بها 
مايشاءء الإيمان أو الكفر دون أي ضغط أو إكراه لكن ذلك لايمنع أن الله سبحانه 
وتعالى زيّن وحبب لنفوس الناس الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن مصلحة 
الإنسان تقع في إيمانه» كما أنه حاول أن يكرّه نفوس الناس بالكفر» لأنه يعلم أيضاً أن 
في الكفر يقع الإنسان في عذاب الدنيا والآخرة» وحاول سبحانه استخدام أسلوب 
الترغيب في الإيمان» والتخويف بالوعيد والتهديد لمن يختار طريق الكفر والإشراك. 
ون خحافٌ مقامَّ رئه جنتان 504 2 

وأسلوب الترغيب في الآية واضح وعد الله المؤمن جنتين: جنة على الأرض وجنة في 
السماء. «ؤوأما من حاف مقامَ رَبِه ونهى النفسّ عن الهوى فإنَ الجنة هي المأوى 7" 
«إومن يعمل الصالحاتِ وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلماً ولاكضماًي ”20 

#إفذكر بالقرآن من يخافٌ وعيدي0*© 

«إفمن يؤمن بريّه فلا يخاف بخساً ولارهمًاي!؟ © 

«إونخوفهُم فما يزيدُهم إلا طغياناً كبيره(” "© 

إذلك يخوف الله به عبادّه ياعباد فاتقون4<) 

لإفمن تبغ مُداىٌ قلا خحوف عليهم ولاهم يحزنون96" "2 

«إولنبلوكم بشيءٍ من المخوفٍ والجوع ونقص من الأمواله0”© 

«إومن آياتِهِ يُريكم البرق خوفاً وطْمَعاً»9© "© 

وهكذا يتبين لنا من الآيات السابقة بأن الإنسان حر الاختيار إن شاء آمن وإن شاء كفر 
وهكذا كانت مشيئة الله الأولى. لكن الإنسان بميل دائماً للمبالغة والشططء فيحاول 
سبحانه وتعالى أن يعلمه الطريق القويم وهو بعد ذلك حر فيما يختار: إما أن يتبع نصيحة 
ربه وينال بذلك رضى الله أو يختار سبيل أهوائه وشهواته وينال غضب الله وعقابه. 


)١4(‏ سورة الكهف: 5؟ (18) سورة ق: 45 (7؟) سورة البقرة: .را 

١١6ه سورة البقرة:‎ )١5( ١ سورة الرحمن: 55 (19) سورة الجن:‎ )١15( 
(4؟) سورة الروم: 14؟‎ ٠ سورة الإسراء:‎ )58١( 14٠ سورة الدازعات:‎ )١15( 

١5 سورة الزمر:‎ )1١( ١١7 سورة طه:‎ )١00( 
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فحريته المعطاة له لاتمنع من أنه سيخضع لقوانين الله الأخرى في الخلق. 

ومن أهم هذه القوانين: أنه سوف يموت طوعاً أو كرهاً. وسوف يبعث مرة أخرى: 
طوعاً أو كرهاً. وسوف يحاسب يوم القيامة: طوعاً أو كرها. وسوف يلقى في جهنم 
حطباً: طوعاً أو كرها..وسؤقفه جه للااطوها أو كرهاء وهذا مانفهمه من الآيات 
الآنية: «ؤوله أسلم مَنْ في التدوات والأرض علوعا وكوهاك(”"© 

إولّله يسجدُ من في السمواتٍ والأرض طوعاً أو كرها)ي(”© 

إفقال لها وللأرض أَننيا طوعاً قالتا أَنينا طائعيتي 50 

ولكي لايتكبر الإنسان أن يتجبر في الحياة الدنياء ويظن أن هذه الحرية التي منحها الله 
له بحريته وهشيكته واتتياره هي منه لامن الله فيظن أنه يستطيع أن يتطاول على إرادة 
الله ويفعل مايشاءء فإن الله تعالى ن نبهه إلى ذلك وإلى أن مايراه ويرى نفسه فيه من حرية 
وإرادة ومشيقة كانت أولاً وأخيراً بمشيقة من الله سبحانه وتعالى: 

ولو شاءَ ربك لآمنّ من في الأرض كلهم جميعاي © 

«إولو شاء الَّلهُ ماأشركوايه(*© 

«وار شاءَ الَّلهُ لجمَعهم على الهدى فلا تكوئّنٌ من الجاملون 01 

وإِنْ فْهِمَ الئاس آيات القرآن الكريم فهماً وهمياً شيطانياً لن يُفيدهم في شيءء فكل 
الحقائ ئق واضحة لمن شاء أن يبحث عنها في القرآن» أما من يرغب أن يفهمها كما يشاء 
هو أو كما يشاء شيطانه فلن ينفعه سوء فهمه في دنياه أو في آخرته» وليس له أن يلوم 
الله على سوء فهمه وإشراكه بدل أن يلوم نفسه الأمارة بالسوء. لإوقال الذينّ أشركوا 
لو شاءً الله ماعبدّنا من دونِهِ من شيء»7 "© 

بل هم المسؤولون عن ذلك بحريتهم وباختيارهم السابق وليس الله سبحانه» «إوقالوا لو 
سَاءَ الرحمن ماعبدّناهم مالهُم بذلك من عل14 ” 

فالمشرك يتذرع بآيات القران السابقة فيرددها امتحارلة أن يوهم المؤمنين بأن مايفعله من 
شرك هو بمشيئة اللهى متناسياً أن الله قدم مشيئة الإنسان على مشيئته حين منحه حرية 
الاختيار. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا بوضوح مبيناً أن إرادتنا هي السابقة: فقد جعل 
ا 8 


(15) سورة آل عمران: 4 (18) سورة يونس: 89 )91١‏ سورة النحل: هم 
(551؟) سورة الرعد: ه٠١‏ (9؟) سورة الانعام: ٠١1/‏ (97) سورة الرحرف: ٠١‏ 
)١0(‏ سورة فصلت: )٠0( ١١‏ سورة الانعام: هم 
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إرادتنا ومشيئكتنا وحركتنا باتجاه الحق أو باتجاه الباطل مرهون بنا نحن بني الإنس» 
وبيحسب توجيهنا لمشيئتنا يأتي رد فعله سبحانه وتعالى» فإن كنا في خير ونعمة ثم 
اخترنا طريق الباطل والخييطان والخفر والإشراك بِدّل لنا النعمة نقمةً والخير شداً: 
بإذلك أن الله لم يك مغيراً نعمةٌ أنعمها على قوم حتى يُغْيروأ مابأنفسهم]04"© 
والآيات الآتية من القرآن الكرم تؤكد بصورة حاسمة حرية إرادة الإنسان: 

إمن شاءَ منكم أن يتقدّمَ أو يتأعريي9 © 

فحرية انختيار التقدم أو التأخر مرهونة بإرادة الإنسان «ومن ف يجعله على صراط 
مستقيم 74 5 (فالضمير في الفعل يشأ يعود على الإنسان) لوقل الحقٌّ من ربكم فمنْ 
شاء فليؤْمئْ ومن شاءَ فليكفوه7© 

حرية كاملة ومشيئة مطلقة للإنسان فى هذه الحياة الدنيا لاحتيار الكفر أو الإيمان كلا 
إِنه تذ كرةٌ #« فمَنٌ شاع 0 

إن هذه تذكرةٌ فمن شاءَ اتخذّ إلى ربّه سبيلا »© 

لإذلك اليومٌ الحقّ فمنئ شاءً اتخدّ إلى ربّه مآباه(* »© 

ظإنْ هو إِلَا ذكد للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقيم(*» 

#إفاعبدوا ل من دونه 2*0 

واعملوا ماشعدّم إِنّه بما تعملونَ بصيز ”2*5 

«وويا آدمَ 5 نكا وووجك اللنة فكلذ من يك سا9 

ويقصد تعالى بالجنة الأرض لاجنة السماء لإولو شتنا لآتينا كلّ نفس هُداها(؟ *) 
«إوإذا شنا بدّلنا أمثالّهم تبديا 457 

0 الله يشاءء كما رأيناء أن كرد حريتنا بازادها 3 هي الساين في 0 
الآتية في ضوء ماش رسا 


(4؟) سورة 0 0“ (59) سورة التبأً: 9م (44) سورة السجدة: ١1‏ 
(15) سورة الانعام: 59 (40) سورة التكوير: 8/؟ (45) سورة الإنسان: ./؟ 
(55) سورة الكهف: )4١( ١9‏ سورة الزمر: ه 


(9؟) سورة المدثر: 4ه هه (15) سورة فصلت: 1٠١‏ 
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«إوماتشاؤونَ إلا أن يَشاءً اللهه”*» 

فمشيئة الإنسان أولاً وما أن يختار الإنسان الطريق حتى يتدخخل الله سبحانه بمشيئته فإن 
شاء الإنسان واخحتار طريق الإيمان» تدخل الله وسهل للعبد طريق الإيمان وأنار له 
الطريق» وأزال من أمامه العقبات» وذلل له الصعوبات» ورفعه على قدر سعيه واجتهاده 
في طريق العا يمان والعلم الحقٌ مراتت ودرجات» وإن احتار العبد طريق الباطل والشيطان 
أيضاً ل الله فأعمى بصيرته عن نور الإيمان وحقائق الله وأغلق له كل حواسه» فل" 
يستطيع أن د يسمع أو يبصر الحق» فإن قرأت له القرآن عجز عن تمييز ماحدده الله من 
3 000 2 الله م 3 فهمه, وأققده 0 الصحيح الذي يزين به الأهوو 
#إيهدي لنوره من 0 

فالضمير في الفعل يشاء يعود على الإنسان كما شرحت سابقاً فإن مشيئته هى الأولى 
فالله يهدي لنوره الإنسان الذي يشاء ذلك النور ويختاره بإرادته وحريته» وكذلك الآية: 
لفن الله يُضْل من يشاءه2؟» 

فالله تعالى يضل من يختار الضلالة أولاً ويمهد له الطريق لأنه ظلم نفسه باختياره 
وبمشيئته الاولى. 

رمدي من يشاء فلا تذهث نفسكٌ عليهم حسرات50*) 

وفي الآية هنا ينصح الله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له ! إن الله يهدي من الناس 
من يشاء الهداية ويختارها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هم ظلموا أنفسهم ولم 
يظلمهم أحد. 

وويرحمٌ من يشاءٌ وإليه تُقُبلون<”» 

فالإنسان الذي يختار الحق يكون قد اختار طريق الرحمة ضمناً إذلك هدى الله يهدي 
به من يشاك ومن يضلل الله فما له من هادي(" 

فالهداية من الناس باختيارهم» لكن الذين يختارون الضلالة ليس لهم بَعْدُ من يهديهم 
أبداً. 

(547) سورة الإنسان: 8٠.‏ (48) سورة فاطر: / (50) سورة العنكبوت: ١؟‏ 
(50) سورة النور: ه86 (59) سورة فاطر: / )5١١(‏ سورة الزمر: ٠1‏ 
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«والله يجتبي إليه من يسام ويهدي إليه من ج10 

فالأنسان الذي يختار الله تعالى ويلجأ إليه بداية يعده الله بتبصيره الطريق ا مستقيم مادام 
يلتجئع إليه» ويجيره ويوكله وينيبه عن نفسه وهذا الإنسان لن يكون للشيطان سلطة 
عليه. 


رفي الاق الكريم كثير من الأيات ألبي تر لي الله ص الإنسان الذي اخحتار 
«إوالله لايهدي القومّ 0 

لإوالك لايهدي القومٌ الكافرين)ي699) 

«إكيف يهدي اللهُ قوماً كفروا بعد إيانهم04**» 

#إوالله لايهدي القومَ الفاسقين»7 » 

إن اللة لايهدي من هو كاذبٌ كمّار4 © 

إن الله لايهدي من هو 00 كذَّاب 2080 

أما إذا عاد الإنسان وتاب توبة نصوحاًء وصار في علم الله صدق نيته» وعودته إلى 
طريق الحق» فإن الله يقبله في فريق المؤمنين» ولذلك يقول الله تعالى في تصوير قدرته 
«إقل إِنّي لن يُجيرني من الله أحدٌ ولن أجدَّ من دونه ملقحداكي0**» 

وهكذا بفضل الله وبفضل نوره الموجود في آياته في القرآن الكريم استطعنا أن نفهم 
معاني أيات المشيئة المتعلقة باختيار الإنسان وحريته في اختيار الإيمان أو الكفر 4 
لله مشيئات أخرى ليس لها علاقة كوضوع حرية الإنسان واختياره مثل الآيات الآنية 
#إفصعق من في السمواتٍ ومن في الأرض إلآّ من شاء اللده(:© 

لإثم أماته فأقبرة ثم إذا شاء أنشرةي7©» 

#إقال رب لو شعت أهلكتّهم من قبل وإِيَاي”© 


(؟0) سورة الشورى: ١7‏ (5ه) سورة المائدة: ٠١8‏ (0) سورة الزمر: 54 
(079) سورة البقرة: لمه؟ (/1ه) سورة الزمر: 6 )1١(‏ سورة عَبَسَ: 77 
(4ه) سورة البقرة: 91 (548) سورة غافر: .م؟ 179") سورة الاعراف: هه١‏ 


(هه) سورة آل عمران: 5م (55) سورة الجن: 57 


الك 


5907 من تشاء وتُعرٌ م تشاء وتذل من تشاع بيدكِ الخيد إِنْكَ على كل شيءِ 
قد 1 

«إقل اللهّعَ مالك الملكِ تؤتي الملك من تشاءي* © 

«إوترزقٌ من تشاع بغير 6 

تلااحظ في كل هذه الآيات أن المشيئة لله أولاً ولاحرية للإنسان في اختيار موعد موته 
مكل أو نشرة وهو غير قادر أن يرد عقوبة الله بسبب معصيته» فهي أمور تخضع لمشيئة 
الله لالمشيئته: 


والإنسان الذي يتعمق في المعانيٍ يرى الحقائق بشكل واضح فيرى أن مامح للانسان 
من حرية ومن مشيئة كان أصلاً بمشيئة الله أولاً ومن هنا نستطيع القول إن مايفعله 
الإنسان كله إيماناً أو كفراً لايتجاوز مشيئة الله أصلاً لأن الله كان يعلم أصلاً أنه إذا 


منح الحرية والمشيئة للانسان» فإن عدداً كبيراً من الناس بيخباروة طريق الكفر 
والشلال: 6 ضعيلاً 0 فقط مره طريق الرحمنء ا يفاجأ 0 النتيجة 
دن هي إلا فتنشّك 0 بها من تشاع وتهدي من 0530 
لؤولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشائٌ من عبادناه0”© 
إن نضا 2 بهم الأرض ه2040 
وان نشأ نغرقهم فلا صريحٌ لهم ولاهم ينقذونَ0#*© 
#إوالله يضاعفٌ من يشاءً واللهُ واسمٌ عليم4<(© 
وهناك في القرأآن الكريم آيات فيها مشيئة الله بأشكال وأساليب مختلفة تعطي أيضاً 
معاني مختلفة. فهناك آيات تكون دائماً مسبو قة بحرف لو الشرطية «ؤلو شاء الله لسلّطه 
عليكم فلقاتلوكوه "١7‏ 
«ؤولو شاءً الله ما أشركواي © 


(5) سورة آل عمران: 515 (17) سورة الشورى: ؟ه )/١(‏ سورة النساء: 4٠.‏ 
(154) سورة آل عمران: 15 (18) سورة سبأ: 6 (؟/) سورة الأنعام: ٠١1/‏ 
(65) سورة آل عمران: ١9‏ (59) سورة يس: 1437 

(55) سورة الأعراف: ه6١١ )7١(‏ سورة البقرة: 51" 
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ولو شاءً ربك لآم من في الأرض كلهم جميعاً 277 

فهذه الآيات كلها تشير إلى أن الله عز وجل لايتدخل لأنه سبق أن أعطى الإنسان 

مشيئة الاختيار وجعلها مقدمة على مشيئته» وأساساً لعدله ورحمته. 

كثير من المسلمين ممن يؤمنون بالجبرية يفهمون هذه الآيات خخطاً ويعزز فهمهم المغلوط 

لها أحاديث كثيرة مضلّة لايعقل أن يتفوه بها الرسول الكريم لأنها تخالف ماجاء فيه 

القرآن الكر م حول هذا الموضوء. ولتلاحظ أن الله سبحانه لايحاسب الطفل وامجنون 

: يم حو ضوع. وا 

لأن الإرادة النابعة من العقل وحرية الاختيار غير واضحة بعد في الطفل تعدم نضجه 

العقلىء وأما المجنون فقد سحبت المسؤولية عنه بحسب القاعدة الشرعية التي تقول: 

لإبأن الله إذا أخدّ ماوهت سقط ماوجب» وهذا صحيح على الدوام. 

ولنتابع بحثنا عن مشيئة الله في كتابه بالأسلوب التحليلي نفسه. مما يلفت الاانتباه اقتران 

الفعل شاء في بعض آيات الكتاب الكريم بحرف الشرط إن من ذلك قوله تعالى: «إوإن 

فم غهلة فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء* "© 

طقال إنما يأتيكم به اللهُ إن شاءً وماأنعم بمعجزيت4"© 

لإتباركٌ الذي إن شاءً جعلَ لك خيراً من ذلك4”"© 

«ليجزي الَّلهُ الصادقينَ بصدقهم ويعذبّ المنافقينَ إنْ شاء4 29 

إبل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء#*”) 

هنا ف , الآيات السابقة نلاحظ المعن , بشكل واضح فالعمل فى هذه الآيات مشروط أبداً 
في واضح في مشرو 

بمشيكة الخالق. 

ويختلف الوضع في الآيات الاتية: 

#إوقال ادخلوا مصرّ إن شاء الله آمنين»9” "© 

إوقال ستجدُني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراه("» 

«إوما أريد أن أشقٌّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين77#*) 


(/ا) سورة يونس: 49 (7/) سورة الاحزاب: )8١1( ١8‏ سورة القصص: ١7‏ 
(4/) سورة التوبة: .7378 (8/) سورة الانعام: 4١‏ 
(5/) سورة هود: 77 (9/ا) سورة يوسف: 45 
(/) سورة الفرقان: )8١( ٠١‏ سورة الكهف: 59 
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لإوقال ياأبت افعل ماتؤمو ستجدني إن شاء الله من الصابر ين 20704 

#إلتدخلنٌ المسجدٌّ الحرامَ إِنْ شاء الله آمنين محلقين رؤو ؤُوسككم 07 

فالكلام فيها يأني بلسان عباد الله وهي تشي بوعود مستقبلية ستتحقق» لكن تحققها 

مقروك بمشيكة الله والذين يلمحون في حديثهم بهذه الوعود ألفوا أن يقرنوها بمشيكة 

الخالق وكأن الله يريد أن يعلمنا ألا نتحدث عن المستقبل ومايحمله لنا من الأمور إلا إذا 

قرنا ذلك بتعبير (إن شاء الله) كما في قوله تعالى: 

إولاتقوآن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداًء إلآّ أن يشاء الله 9 

ويأتي تعبير ((إن شاء الله) في موقف السخر والتهكم أيضاً: 

إن البقر تَسَابَة علينا وإنّا إن شاءً اللهُ لمهتدون0*0) 

وذلك بلسان الذين يحاولون تعجيز رسولهم من بني إسرائيل على سبيل التهكم «إؤسخرٌ 

اللهُ منهم ولهم عذابٌ أليمه) 

وترد صيغة (إذا شاء) مرة واحدة: «إثم أماتَهُ فأقبرَهُ ثم إذا شاء أنشره ك9 

ومعناها يطابق معنى المشيئة في المجموعة الأولى ا أي عمل بمشيئة الله). 

ويمكن أن نتساءل بعد هذا التصنيف لأفعال المشيكة: لماذا يقرن الله عز وجل أي فعل له 
في المستقبل أو عندما يتحدث عن نفسه يإن الشرطية مع الفعل شاء؟ 

إن قوله تعالى عن نفسه وإذا شاء هو تذكير لنا على الدوام بأنه قبل أن يفعل أمراً يفكر 

ويدبر» لأن الفكر والتدبير نابعان منه وحده» ويطابق قوانينه التي التزمها ففي قوله تعالى 

مثلا: 

لإليجز ىّ اللهُ الصادقينَ بصدقهم ويعذبٌ المنافقين إِنْ شاءه0 

نلاحظ أنه عر وجل سينفذ فعلين هما مكافأة الصادقين» ومعاقبة المنافقين ولتنفيذهما 


0 سكن م لو* 0 
(إن شاء) لتذ كيرنا ل ا 0 


ل سي ا تت ات 
(؟87) سورة الصافات: ٠١7‏ (85) سورة البقرة: ٠‏ (88) سورة الاحزاب: 34> 
(87) سورة الفتح: ١17‏ (87) سورة التوبة: 79 

(84) سورة الكهف: 14؟ (/41) سورة عبس:7؟ 


551 


يحكم فإذا حكم حكم بالعدل المطلق ولايتحقق عدله إلا إذا التزم قوانينه وسئنه ووعوده 

كلها. 

1 آيات أخرى في القرآن تأتي فيها كلمة شاء مسبوقة باسم الشرط أو اسم الموصول 
مَنْ) #إوقل الحقُ من ربكم فَمَنْ شاء فليؤمن 71 5 ل ساءً ليكفر9 0 

5 ما أسألكم عليه من أجر إلا وكا شاء أن تخد ال ري 

إففزع من في السمواتٍ ومن في الأرض إلا م شاءً اللهه("8 

«إفصعقّ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءً اللهبه 9" 

إإن هذه تذكرة فمن شاءً اتحدَ إلى ربه سبيلاي* © 

«إنذيراً للبشر لمن شاءَ منكم أن يتقدّم أو يتأريه0* © 

«إكلا إنها تذكرةٌ » فم شاء ذكروي70) 

إن هو إلا ذِكرٌ للعالمين » لمن شاءَ منكم أن يستقيب»6”0 

في هذه الآيات التسع جاءت كلمة (شاء) مسبوقة بمن» ونجد في الآيات السبع أي 

ماعدا الثالئة والرابعة أن المعنى مشتر شترك وهواترك حرية الاختيار للإنسان بمشيئة مسبقة من 

الله لأن الله تعالى شاء أن هنح الإنسان تلك الحرية كما أسلفنا ليكافع المحسن بعمله 

ويعاقب المسيء بسوئه بعد أن أنذر الناس وبين لهم سبل الخير والشر. وفي الآيتين الثالئة 

والرابعة معنى آخر مغاير ماسبق» ففي هاتين الايتين يتكلم الله تعالى على أمور تسبق يوم 

العف بالضيحة الأولى والثانية وفيهما يستثني بعض الناس (إلا من شاء) وهؤلاء الذي 

يستثنيهم من العذاب والفزع والصعق لامكن أن يكونوا مم الجرمين الكفرة بل كما 

عودنا الله سابقاً سوف يكونون من الذين صدقوا الله ماعاهدوه عليه ومن المؤمنين 

الصادقين» فمشيئته فيهما مبنية على أفعال هؤلاء فى الدنيا. 

وهناك سبع أيات أخرى أتت فيها كلمة شاء يرل بحرف ما ومنها: 

طقل لاأملك لنفسي تَفْعاً ولاضراً إلا ماشاءَ الله9*3» 

إخالدين فيها مادامث السمواثٌ والأرضٌ إلا ماشاءَ رَبك إن ربك فقال يما بُريدي(ة*) 


(89) سورة الكهف: ١9‏ (37) سورة الزمر: 58 (99) سورة التكوير: م 
(10) سورة الكهف: 9؟ (44) سورة المزمل: ١9‏ (94) سورة الأعراف: ١88‏ 
)4١(‏ سورة الفرقان: لاه (45) سورة المدثر: لام (989) سورة هود: /ا١٠‏ 
(؟98) سورة التمل: /1م/ (85) سورة عبس: 1١‏ ؟١‏ 
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«الذي خلقَكَ فسوّاك فعدَلَكَ » في أي صورة ماشاء رَكبكَ) 2٠١0‏ 

«إستقرثك فلا تنسى » إلا ماشاء الله إِنّهِ يعلّمُ الجهر ومايخفى 2017© 

«إولولا | د دحلتتٌ جِبتك قلت ماساء الله لاد قوةٌ إلا باللهج”" حك 

ففي الآية الأولى تأكيد على مشيئة الله التي منها انبتقت حرية الإرادة لدى الإنسان» فالله 
لمهيمن على كل شيء يمد الحبل للإنسان فيحسب أنه سيد نفسه إلى أن يكتشف وحده أنه 
لايملك لنفسه شيعاً: (لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء اللم» وهذه من إحدى حقائق 
الحياة الكبرى» وعلى فهمها وتفهمها تعتمد سعادة الإنسان أو شقاؤه في الدنيا والآخرة. 
والمعنى ذاته نلمسه في بقية الآأيات في المجموعة الأخيرة. 

ولولا إذ دخلتٌ جنتك قلت ماشاء الله لاقوةٌ إلا باللهه” 23١‏ 

في تلك القصة من خلال حوار الرجلين يحاول الله أن يعلمنا مواعظ كثيرة. ويبين لنا 
كيف يمكن بكل سهولةء باعتقاد معين» أن يقع الإنسان في الشرك» مثلما يعلمنا كيف 
يجب على المؤمن الصحيح أن يتأدب في تعامله مع الله. 

نستنتج من ذلك كله خخطأ بعض المسلمين الذين يزعمون أن مشيئة الله مشيئة مطلقة 
وشحدة لايحدها لوه ولاقيود, ويتوهمون أنها أقرب إلى المشيكة الإنسانية الفوضوية 


دوك أن يحدها نظام أو قيود» وهو تخيل ساذج وباطل»ٍ وكل حقائق ئق الكون والقرآن 
الكريم تكذب هذا الاعتقاد ولو صحٌ ذلك لكان الله ظالاً قاسيأء بعيداً عما وصف به 


نقفسه في القرآن من رحمة ومغفرة. 

وننهي هذا البحث بآية من أيات المشيئة في القرآن الكريم يقول فيها تعالى: 

انك لاتهدي من الحزيت ولكن الله يهدي من يشاء9* * "2 

وهكذا يعلمنا الله أننا لن نستطيع أن نهدي إلى نور الله من تحب من أولادنا ولامن 
أزواجنا أن استحبوا الكفر على الإيمان» ولم يختاروا بحريتهم ويارادتهم ومشيئتهم 
الخاصة الأولى هداية الله ونور لكن يإرادتهم الحرة التي وهبهم | إياها اللى بها وجيهاء 
يمكن أن يهتدوا ويجتنبوا مكر الشيطان هذه حقيقة إيمانية كبرى في الإسلام يجب أن 
لا ينساعا المسلمون أبدا. 


ع ع ل ا ا ات 
)٠٠١(‏ سورة الإنفطار: م )٠١١(‏ سورة الكهف: وم )٠١5(‏ سورة القصص: 5ه 
)0٠١١(‏ سورة الأعلى: )٠١( ٠‏ سورة الكهف: وم 
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9 - مامعنى (بإذن النه) بدليل آيات الكتاب؟ 


+ 


يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: 

«إعنًا الَلكُ عنكَ لم أذنتٌ لهم حتى يتبينَ لكَيه(© 

يعاتب الله تعالى رسوله باستعجاله بأخذ الفدية عن الأسرى دون انتظار نزول الوحى 
عليه» وكان الرسول على الدوام يلتزم يذلك ولايتعجل» إلا في هذا الموقتف وموقف عر 
حين صلى على أحد المنافقين فنهاه الله تعالى أيضاً بآية هي: 

«إولاتصل على أحل منهم مات أبداً ولائقم على قبره6ه7") 

من هاتين الآيتين يتعلم المسلم ألا يتسرع المؤمن فيقوم بأي عمل قبل أن يتأكد أن عمله 
سينال رضا الله» ويوافق منهج الخالق فمن اتبع ذلك المنهج لايمكن أن يضل وسيبقى إن 
شام الله على صراط مستقيمء » والرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الموقفين لم 
يخالف نصاً موجود سابقاً موحى به» وا اجتهد لأنه لم يكن بين يديه نص يعتمده» أ 
نحن فلدينا كتاب الله ولانعمل به ولانستشير ه«ولا سعرشك نيه أبذا: 

0 فرعون 0-7 به قبل أنْ آذنَ لكب 

(ونهم من يقول راس اص اسار مم هي 
ات 0 ا الرسول الاشتراك في غزو بني 
الأصفر جهاداً في سبيل الله كدوم بأن الله ابتلاه بحب النساء وبما أن (بني الأصفر) 
مشهوروث بجمال نسائهم قال: أحاف أن أقع في فتنتهن» فأقع في المعصية وهذه 
لاترضي الله فنزلت الآية. 

وهذه الآية تنطبق على كل إنسان يأتي بعذر أقبح من ذنب للتهرب من واجب إيماني 
وتتردد في الآيات عبارة (يإذن الله من مثل: موقل منئ كان عدوًاً لجبريلٌ فإنّه نزلك على 


قلبك ياذن لليه' 3 
)١١‏ سورة ا 45 (:) سورة التوبة: 49 


علق 


ومن المعروف عن اليهود أنهم يعدون جبريل حامل رسائل السوء من الله تعالى» فهم 
لايحبونه ويفضلون ميكائيل ويعدونه حامل رسائل البشرى. فالله تعالى يقول لرسوله: 
قل لمن كان عدوا جبريل إن الله نزله على قلبك يإذن الله» ومعنى (يإذن الله) في الاية 
الكريمة واضحء فجبريل لم ينزل بمشيئته الخاصة وبرغبته الشخصية وإنما حصل ذلك 
بتكليف له من الله وإذن منهء وثمة أيات كثيرة في القرآن الكريم ترد فيها عبارة (يإذن 
الله) فى المعنى ذاته. 

«وكم من فةٍ قليلةٍ غلب هَةٌ كثيرة يإذنٍ اللده0© 

لاني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفحٌ فيه فيكون طيراً يإذنٍ الّله4 © «(وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحبي الموتى يإذنٍ اللهي © 

وذلك بلسان عيسى بن مريم إذ يبين لنا الله كيف تتم المعجزات على أيدي الرسل فهم 
وسطاء يفعلون مايؤمرون ولايعرفون كنه ماقاموا من معجزات»ء فالفعل الإعجازي كله 
يتم من الله. وهكذا نجد أن عبارة (يإذن الله) تعني هنا بمشيئة الله التي تتم ضمن قوانين 
الخلق وسننه. 

للإوماكان لنفسٍ أن تموت إلا يإذنٍ الله كتاباً مؤججاكي0"» 

وهذه الآية توضح مشيئة الله» وقد رأينا في آيات الأجل أن عمر الإنسان غير ثابت إلا 
في الاجل المسمى الذي لم يحدده لنا الله. فلا نستطيع أن نفترض مقدار هذا الأجل 
المسمى» لكن حتماً هناك حالات كثيرة شرحناها يتم فيها الموت قبل بلوغ الأجل 
المسمى المذكور نتيجة لأسباب كثيرة» منها الجهل والقتل الخطأء والقتل العمده 
والحروب والكوارث» وحوادث السيارات»؛ والأمراض والأوبئة فاسباب الموت كثيرة 
لكنها كلها تتبع القضاءء أي أن الله لم يتدخل مباشرة ليحدث تلك المصائب عن قصد 
لقعل الناسء» وإنما قوانين الله تسير دون توقف تهب مثلا رياح شديدة على منطقة فيها 
بعض الناس فإن لم يبنوا بيوتا قوية تقاوم الرياح الشديدة لضعف حيلتهم تعرضوا 
للموت» في حين أن أناساً كانوا أحرص منهم وأحكمء فحسبوا حساباً للكوارث 
واحتاطوا فنجوا فالله لم يكن ساخطأ على الأولين ومناصرا للآخرين» وذلك كله ضمن 
سنن الله وحدودهء يتم بناء على تخطيط من الله الذي أعطى فرصة لكل إنسان للعيش 


(5) سورة البقرة: ١49‏ (8) سورة آل عمران: 49 
(/9) سورة آل عمران: 69 (9) سورة آل عمران: ١+5‏ 
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حتى أجله المسمى إذا لم يتعرض لأي حادثة من حوادث القضاء فتسبب إنهاء حياته) 
| وهذا كله لايتم إلا ضمن مشيئة الله وقوانينه التي وضعها مسبقاً للحياة والموت. ولفهم 
| الآية أكثر لابكٌ من الخرع لآيات الأجل والمشيكة. 
#إوماكانَ لنفس أذ تومت إل يإذنٍ اللهه(” "2 

فتعبير (بإذن الله) 5 بمعنى بمشيئة الله فى الآية» ومشيئة الله كما شرحناها ليست 

اعتباطية» وإنما تسير وفق نظم وقوانين صارمة وضعها الله ليطبقها على نفسه وعلى 

الناس» فالنفس التي تسعى لبلوغ الإيمان عليها السير وفق شروط فالمشيئة البشرية 
مقيدة 0 الله وسننه» فمن حاز على شرط الإيمان يأذن له الله بالإيمان والعكس 


9 تؤتي 1 في كل حين ياذن ربهاكي7 "2 

وماأصابت ا يإذنٍ الليكه” "2 

«إوماأرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع يإذن اللييه © 

«إوماكانَ لرسول أن يأتي بآية إلا يإذنٍ اليه 9 © 

فإذن الله في الآيات يعني مشيئة الله المشروطة بقوانيننه وستنه. 

ولنتوقف قليلاً عند قوله تعالى: 

إما أصاب من مصيبة إلا يإذنٍ الّلهه0* © 

لنفترض مثلاًء أن عائلة أصيبت بفقد عائلها في حادث سيارة سببه شرب سائقها المدكر 
فكيف نفهم أن هذه المصيبة حدثت يإذن الله؟ 

لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان» ووضع فيه إمكانية التفكير والابتكار» 
فإن ذلك كله حدث بإذن الله. 

ثم إن الإنسان ابتكر السيارة للاستخدام وحدث ذلك أيضاً يإاذن الله - ثم إن الله خير 
الإنسان إن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر» » وحدث ذلك أيضا يإذن الله. 


ثم أن الإنسان الذي كفر أو الذي لم يرض أن يسير على منهج الله اختار أن يشرب 
المسكرات وحدث ذلك أيضاً يإذن الله. 


)٠١9(‏ سورة يونس: ٠١٠١‏ (؟١)‏ سورة التغابن: )١4( ١١‏ سورة الرعد: .م5 
)١١١(‏ سورة إبراهيم: ا 05 سورة النساء: 55 )١5(‏ سورة التغابن: 1١١‏ 
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ثم إن الشخص بعد أن شرب كثيراً أصبحت سيطرته على السيارة أقل يإذن الله ثم 
حدثت الحادثة وقتلت زيدأ من الناس وهو بريء وكان يعود من عمله إلى بيته أيضا 
ذلك حدث بالمصادفة (القضاء والقدر) والقضاء والقدر يحدثان يإذن الله إذاً المصيبة 
حصلت يإذن الله وضمن مشيئته واستناداً لهذا الأسلوب من الفهم فما من خير وما من 
شرحيصيتث الإيمان إلذ يدث الله لأن الله هو الذي سمح بالأساس ياإذنه ‏ لكن إذا 
ناقشنا هل هذا ظلم من الله نقول لا. ولاأقول ذلك لأبدئ الله وأدافع عنه فهو غير 
محتاج إلى دفاعي» لكني أقول ما أعتقده؛ لأن الله عندما منحنا الحرية أعطانا إياها 
كاملة وحملنا نتائجها فتدخله عند كل من نتائجها ينافي الحرية الممنوحة إلينا» 00 
في أن السائق ق الذي شرب وترك منهج الله قد ظلم نفسه وظلم القتيل» لكن ذلك 
لايعني أن الله منذ الأزل كتب على هذا الرجل بأن يموت بهذا الحادث بالذاتء لأننا 
بذلك نقع في الوهم فالمقتول لايقتل» وإذا كان الله قد حكم عليه منذ الأزل بمصيره 
هذا فليس المقتتول هو الضحية الوحيدة بل إن القاتل أيضاً هو الضحية الثانية. ومن 
المؤسف أن بعض الناس فينا لازالوا يفكرون بهذا الأسلوب متأثرين بما كتبه بعض كتاب 
عصور الظلام والانحطاط في خلال الألف سنة الماضية. وآن لنا في القرن العشرين 
عصر العلم والفضاءء أن ننفض تلك الأفكار المفرطة في الأوهام من أذهاننا. 


تؤوما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبإذنٍ انهه 2 


لاشك في أن كل شيء يحصل ياإذن الله لكن في معركة بدر بالذات يريد الله أن 
يذكر السلميق. يألا ينسوا منهج الله ومنهج الله يقول لهم إذا ذهبتم إلى القتال 
لاتعتمدوا ف فى النصر على زيد من الناس» ولانه يقود المعركة سوف تنتصروث» وليكن 
اعتماد كم الوحيد على الله تعالى وعلى قوائينه وسننه. 

ومنهج الله يقول لهم أيضا: عليهم أن يطيعوا الله والرسول فيما أمر حتى يكافئهم الله 
بالدصر» وفي أحد ترك الرماة الجبل ونزلوا لسلب الغنائم وليس من صفات المؤمن أن 
يترك واجبه في إطاعة الله والرسول ويركض وراء غنيمة في الدنياء عذاهر الدبرض الذي 
يريد الله أن يعلمه للمؤمنين في الآية السابقة وكذلك يوم حنين» يوم م أعجب المؤمنين 
عددهم. فما حصل لهم كان بإذن الله ولذلك أخبر الله المؤمنين أنهم في معركة بدر 
قاتلوا بمعنويات قتالية عالية» فكان الجندي منهم يستطيع أن يقابل عشرة بينما في أَحدٌ 


(11) سورة آل عمران: ١55‏ 


أصابهم ضعف في معنوياتهم وفي عزيعتهم فصار الشخص منهم لايقدر إلا على 
ومن المسائل المعروفة اليوم في القتال أن الطرف الذي يقاتل بعقيدة تكون معنوياته أقوى 
وسيكون المنتصرء والطرف الذي يقاتل بلاهدف أو عقيدة يصيبه الهلع والفزع» هذه 
كلها قوانين أوجدها الله. فهو الذي خخلق النفوس ويعرف مافي دواخلهاء إن الله لن 
يؤيد جنوده الذين عصوا الرسول بنصره) الوصيو أن الله سيتصرهم إن قاتلوا أو لم 
يقاتلوا لأنهم مسلمون فأراد الله أن يعلمهم أن النصر لايكون إلا بصدق الإيمان وصدق 
لع 000 وفعلاً مع أصدق في الصبر على مواجهة الموت. لذلك كانت مشيكته ألا 
رس قال لهم الله: «ولقد نُصَوَكُم الَلهُ ببدر وأنتم ِل" 0 

ولذلك كان الله يذ كر المؤمئين دائماً بتلك الأمور النفسية في القتال «إيأأيّها الذي آمنوا 
إن تَنصّروا الله ينص و كم ويثبث أقدائكم22704 «إبنصر الله ينصدُ من يشاءٌ وهو العزيز 
الر حيم ج30 21 

فقوله تعالى: ومن يشاء» يعني بها الطرف الذي ينفذ قوانين الله في الحروب فينصره 
الله على الطرف الآأخر الذي لايراعي تلك القوانين: 

«إوماالتصدٌ إلا من عندٍ الله العزيز الحكيمي»<: "© 
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مه 


+ مامعنى: أراد النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لإقالت ماجزاءً. من أرادّ بأهلِك سوءاً إلا أنْ يُسجحت04© 

#إوإذا أراد الله يقوم سوءاً فلا مد لهي» 

وإومن أراة الآخرةً وسعى لها سعيها وهو مؤمنٌ فأوائك كان سعيهم مشكوراًي©© 

من هذه الآيات يتبين لنا بوضوح معنى الفعل (أراد) أي شاء ورغب» ون الفعل رغعب 
ننطلق إلى اكه اللغوية لنلم بمعاني حذرها اللغوي في كل ظروفها وأحوالها: 

«الاينفعكم نصحي إِنْ أردت أن أنصح | إِنْ كان الله يريد أن يغويكم)(4) 

«إولاتكرهوا فتياتكم على البغاءِ إن أَردنٌ تحضناك0» 

«ؤومن يُرِدْ ثوات الدنيا نُوْتِه منهائه0» 

وان يردك بخير فلا رادّ لفضله» "© 

لإإن يُردنٍ الرحمنُ بضرٌ لاعن عني شفاعتهم شيئًه) 

يريد الله بكم اليسر”© 

وهذه قاعدة لابدّ من استيعابها والتزامها لفهم قوانينه وسننه. 

لإولائريك بكم الغسر 0" 

وهذه قاعدة أخرى من قواعد الله يجب أن ندركها أيضاً ولكن مامعنى يريد فى قوله تعالى؟ 

«إولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعلٌ مايريده © ْ 

هناك من يفهم الفعل يريد في هذه الآية خطأ على أنه تعالى يريد أن يقتل الناس. 

ومن يفهمه بهذه الطريقة يمكن أن يعمم فهمه على حالات مماثلة» فإن رأى كفاراً قال: 

أراد الله أن يكفرواء وإن رأى مشركين قال: أراد الله أن يشركواء وإن رأى مجرمين قال: 

أراد الله أن يجرموا وهكذا. إن إنساناً يفهم القرآن بهذا الأسلوب هو جدير بالشفقة وليس 
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لنا إلا أن ندعو الرحمن بأن يزيده فهماً وإدراكاء وكان الأجدر به أن يسأل نفسه: إذا 
كان الله يريد لنا ذلك فلماذا أتعب نفسهء وأرسل الرسل منه تعالى ابتداءٌ بسيدنا نوح عليه 
السلام ورا بعشرات الأنبياء والرسل لجماعة صعيرة كبني اسرائيل» لهدايتهم للطريق 
الصحيح) » ولماذا حلق الشيطان» ولماذا نفخ الله من روححه في الإنسان؟ ولماذا أعطاه الحرية 
والإرادة والفكر والقدرة على التعلم بالقلم والقراءة من الكتاب واستخلف الإنسان في 
الأرض ليختبره بالطاعة والعبادة؟ وقال «9وماخلقتٌ الجن والإنسن إلا إلا ليعبدونٍ74" 0 
فالله تعالى قصد من الفعل أراد معنى آخحر في الآية يدل عليه معنى الفعل (يريد) في 
الآية الآتية: 

تلك الؤسل فضأ بعضهم على بعض منهم مئ كلم اله ورف بعضّهم حرجات وآئها 
عيسى أبنَ مرتم م البيتات ولدنة ادح القدس ولو شَاءَ الله مااقتئلٌ الذين من بعلِهم من 
بعد ماجاءتهُم البيتناتٌ 'ولكنْ اختلفوا فمنهم من آمَن ومنهم منْ كفْرَ ولو شاء الله 
مااقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما بريد9 "© ولتقريب الموضوع للأذهان نفرض أن الله تعالى 
أرسل رسولاً إلى أكة ليري اهلها القنوات من الخطاء ويدلهم على الصراط المستقيم» 
فاستقام الناس وسعدوا بما عرفواء وشكروا الله على نِعمه بكرة وأصيلاً وعلّموا أولادهم 
الخير وعلموهم كيف يميزون التي لتجنبة» فصلحت أمورهم بعل ذلك تأبيداً من الله. 
فإذا لم نفهم الموضوع بهذا الأسلوب لم نفهم بعد لماذا خخلقنا الله وخخلق معنا الشيطان 
ولق فينا إمكانية التحول أيضاً | إلى شيطان في كل وقت. ولكي نفهم إرادة الله تعالى 
لابد أن تنعرف الحقائة كق الآتية: 

إن الله تعالى خلقنا أفراداً. 

وسوف يميتنا أفراداً. 

وسوف يبعثنا أفراداً. 

يكرت تحاسينا 00 


لماه وإن 0 ا ضلاله أو ضلالهم' أيضاً إذا كنت أنا 
من الذين احتاروا طريق الهداية. فأنا في هذه الحياة الدنيا مسؤول أمام الله فرداً ولاعلاقة 


(؟١١)‏ سورة الذاريات: 5ه )١( ٠‏ سورة البقرة: 1ه ؟ 
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لأحد بيء لن يفيدني أن أتذرّع يوم الحساب بأن أبي أضلني وأنا كنْتُ أطيعه في كل الأمور. 
فالله تعالى يريد أن يختبر كل إنسان بمفرده» وشياطين الجن والإنس مسلطة بإرادة سابقة 
من الله وهنا تتجلى صعوبة الاختبار فعلى كل منا أن يبحث عن الحقيقة ويجدها 
بمفرده» ويهتدي للرحمن ويتبعه بدل أن يتبع الشيطان وأصحابه بمفردهء فمن استطاع 
ذلك نجح» وكل من لم يستطع سقطء وهذا الاختبار مستمر في كل الحظة من حياتنا 
ومادامت اسباب النزاع والقتال قائمة فاحتمال نشوب النزاع والاقتتال قائم أيضاً فالله 
عز وجل وضعنا في قلب الامتحان» زلكن ذلك لاي أنه ويديا أن نقد وإما 
احتعمال اقتتالنا وارد في حسابه وإرادته لأنه وهبنر الإرادة الحرة فكل مانحن فيه حدث 
بمشيئة من الله ويإرادته» وما فعلناه نحن ليس ظلماً منه بل ظلماً لأنفسناء لآننا رنتينا في 
الاختبار الإلهي» فكل من تسلح بمنهج الله أمن العثار وكل من تركه ضلء والله يدرك 
أن البشر لابد أن يصلوا بعد التجارب إلى منهج الله وقي ضوء ذلك نفهم معنى الغابة 
الإلهية في قوله تعالى: إكتب الْلهُ لأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيري9 © 

فالله تعالى يعلم أنه واصل إلى هدفه اين إليه مع رسله في إيصال بني آدم إلى 
اختيار منهج الله ولو شاء لَعَلَنا مُوْ منين منذ أن خلقنا أول مرة» لكنه آثر أن تبلغ الإيمان 
بالعقل والإدراك ل لا ا بالسوء. وفتنة شياطين الجن 
والإنس» ونفرح بحلاوة انتصا رإكانا بعد ميجاهدة. والله تعالى ليس في عجلة من أمره 
فإن استخدمنا عقولنا. حففنا الآلام عن أنفسنا وعلى من يأني بعدنا من حفدتناء وإن 
وقعنا في الأوهام والأضاليل والأباطيل ضللنا وضل من بعدناء ولن يكون لحياتنا من 
معنى إلا أن نزيد نار جهنم حطبة أخرى» فالطريقة السليمة في أن : نتبع المنهج. والمنهج 
ليس إلا في القرآن وحدهم ففيه الطريق | إلى بر الأمان» دنيا وآخرة» فيه الحقيقة كاملة. 
لاتتعيوا أنفسكم وتبحثوا في مكان أخرء فلن تجدوا الحقيقة إلا فيه. هل تريدون أن 
تعرفوا تحطيئة أبينا آدم؟ خطيئته كانت في قبوله الدخول في هذا الامتحان الإلهي 
العسير وليس في أكله من الشجرة امحرمة. 

ملإنًا عرضّنا الأمانة على السمواتِ والأرض والجبالٍ أبن أنْ يحملتها شد منها 
وحمَلّها الإنسان إن كان ظلوماً جهولاًج © 


صدق الله العظيم. 
)١4(‏ سورة المجادلة: ١؟ )١5(‏ سورة الأحزاب: الا 
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١‏ مامعنتى «كتب النه على نفسه أو عليتا/؟ 
بدليل آيات في القرآن الكريم؟ 


كل خا كي ب ل 6 وير 


و كل ميد نا الم ابي الددل قم ةر ا 
بدليل الآيات القرآنية نفسها. «إياقوم ادخلوا الأر ض المقدّسة التي كتب الله لكم#». 
وفي هذا المخطاب من الله تعالى لبني إسرائيل يكلمهم عن فلسطين #الأرض المقدسة» 
كتبها الله لهم. 

فإن فهمنا الفعل (كتب) هنا على أنه يشير إلى قيد عقاري من الله تعالى بتسجيل أرض 
فلسطين باسم اليهود للأبد فإن فهمنا لكل آيات القرآن يكون خطأ, لأن الله يعلم أن 
الناس تختلف مواقفهم كل يوم من إيمان إلى كفر إلى إشراك» وبالتالي من مصلح إلى 
مفسدء والله تعالى يتعامل مع الناس بحسب موقفهم من الإيمان والإصلاحء أو تحولهم 
إلى الكفر والإفساد. فيكون موقفه بحسب تغير الناس» وقد شرحت ذلك مراراً في هذا 
الكتاب» ولابأس بأن أذكر بآية أده منها هي: 

ذلك بأنّ الله لم يَكَ مغيراً نعمةٌ أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما بألفسهم 7# 
فمواقف الله منا تابعة لمواقفنا منهى ل مبداً هام لفهم القرآن» ولما كان الئاس أحراراً في 
اتخاذ مايشاؤون من مواقف بلا إكراه أو تقرير مسبق من الله؛ فالناس هم الذين يتحملون 
نتائج قراراتهمى فإن كانت مع منهج الله كانوا من السعداءٍ وإن ضلوا 0 سحب الله 
منهم كل ما أعطاهم من ميزات في الدنيا والأخرق. حتى الأرض التي كتبها لهم يأخحذها 
منهم ويعطيها للمصلح الذي يستحقها لصلاحه» وقد يتغير الموقف بعد عدة سئوات بأن 
يترك الناس الله والإيمان ومنهجة غير الله مواففه متهم مباشرة؛ ويسحب منهم عمه) فالآية 
السابقة وعد من الله في المستقبل لبني اسرائيل أن يُدَخِلّهِم الأرض المقدسة التي ارتآها لهم 
إن م أن يفوا الله ماوعدوه من الرجوع إلى الإيمان والصلاح في الأرض» فوعد الله 


بخروط وغير دائم وهو يعتمد اعتماداً كلياً على موقف الناس مئةع والدليل على كلامنا هذا 
أيضاً من القرآن» فعندما خاطب بن بني اسرائيل يلسان موسى وقال لهم: 

#إياقوم ادَحلُوا الأرض المقدّسة التى كتب الله لكم2©0 

كانوا قد خرجوا من مصر إلى فلسعلين وهم في وضع الإيمان بالله» ونية الإصلاح؛ والله 
يعرف سرائرهم وماتوسوس به نفوسهم. وبحسب تلك السريرة كانوا من المؤمنين. 
لكن بعد أن انتهى خوف الناس من فرعون وقومه وجنوده وتخلصوا من عبوديتهم لم 
يثبتوا على إيمانهم هذا بل غيروا موقفهم وتحولوا عن عبادة الله: «إثم اتّخذوا العجل من 
بعد ماجاءهم البيناث]74© 

فماذا كان موقف الله منهم؟ 

لقال فإنّها محرمةٌ عليهم أربعينَ سنةٌ يتيهون في الأرض يي 

من كل ماتقدم نفهم أن عبارة (كتب الله لكم) تعني كما يفهم الصهاينة اليوم أن الله 
طوّب لهم فلسطين ومنحهم قيداً عقارياً بأرضهاء وأين إيمانهم وهم مازالوا يعبدون 
العجل الذهبي إلى اليوم. . فهم لازالوا يعبدون الذهب وإن تركوا عبادة العجل. وكلاهما 
إشراك بالله. وفي ضوء ذلك فإن معنى الفعل كتب في الآية التالية: 

إفالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم*» 

فقد اختبر الله المؤمنين بعد فرض الصيام فلم يسمح لهم بالاقتراب من النساء ليلاً أو 
نهارآء لكن الله الذي خلق الإنسان يعرف أنه ضعيف أمام الشهوات والغرائز البشرية فوقع 
بعضص الناس في الخطأ وصاروا يقتربون من نسائهم ليلا. فخاطبهم تعالى بقوله: 

لإأحل لكم ليله الصيام الرفثُ إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ عَلِمَ الله 
أنكم كنتم تختانونٌ أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالاآن باشروهن وابتغوا ماكتب 
الله لك 204 


انل بي كباله قتي و1017 الور نسي وايها ابراه الي ين 


خير كنتم أهلاً له. 

قل لنْ يصيتنا إلا ماكقت الله لناه 20 

09 سورة المائدة: 22١١ 9١‏ (4) سورة المائدة: 4" ١١‏ () سورة البقرة: 5-67 
(”) سورة التساء: ١67‏ (ه) سورة البقرة: لم١‏ 00 سورة التوبة: ١ه‏ 


ممه 


مويه رن عاو سين رن 
5 سوق 0 0 ا الشابةة في د 2 أن لن 0 أن 
تهرب من الموت | إطلاقاً ولذلك قد الله تلك الحقيقة قرا ثامة لامجال للتخمين 
فيهاء فالموت هو قدرنا احتوم 000 «إكل نفس ذائقةٌ الموت 00# 

والله تعالى لايتدخل في هذه العملية لأنه أوكل بالموت أحد ملائكته #قل يتوقًا 

َلّكُ لوت الذي وكلّ بكم 

طقل إنَّ الموت الذي تفرونٌ منه فَإنّه ُلاقيكم3:© 

أما من يتشخيل أن الله تعالى يحمل جهازاً للموت يتصيد به الناس وهم غافلون عنه فإنه 
واهم وبعيد عن الحق, وسوف يحد ذلك كله روا في البحث الذي كرا إليه. 
وقد كان المسلمون الأوائل يفهمون هذه الحقائق تامأ لكن دخل الوهم في عقول 
الناس خلال الألف سنة ة التي 0 كهف اتحدارنا فالآية السابقة تشرحها الآية 
الآنية #إقل هل تربصونَ بنا ! لا إحدى الحمسنيين 20174 

فالله كتب للمؤمنين الصادقين إحدى الحسنيين» فقوله تعالى «إقل لن يصيبنا إلا ماكتت 
لله لناه يعني ألا يصيب المؤمنين الصادقين إلا ماهم أهل له وهو إما الشهادة في سبيل 
الله وإما النصر. 

فلا الموت ولا الشهادة في سبيل الله يعدان مصيبة في نظر المؤمن بالله» وإذا فهمنا أن 
الله قد قرر سلفاً من سيموت ومن لايموت في المعركة قبل حدوثها كما يظن بعض 
المسلمين فإنه واهم, وقد شرحنا ذلك بدليل أيات كثيرة في بحث سابق. 

لفقل سلامٌ عليكم كنت ربكم على نفسِهٍ الرحمة("" 

ومعنى (كتب ربكم) في هذه الآية واضح أيضاء قالله اختار لنفسه صفة الرحمة» وهو 
سيلتزمها وبما أن الله تعالى لايخلف وعده فلن يتراجع عن رحمته؛ فهي عهد منه إلى 


1010000000 
(8) سورة آل عمران: 8" )٠١(‏ سورة الجمعة: .م )١5(‏ سورة الانعام: 4ه 
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إولولا أن كنب الله عليهم الجلاء لَعذّبَهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابُ الناريه ”© 
ولنفهم هنا معنى الفعل (كتَتَ) علينا أن نقرأ الآية التي قبلها: 
94 الذي أعرج الذين كفروا من أهلٍ الكناب د دبارهم لأول 2 0 3 
في ب الرعت يخربونٌ بيوتّهم بأيديهم وليرى المؤمنين فاغتيزوا. يا أولي 
الأبصا ري 01 ش 
تقهم 3 هذه الآية 0 الله ارتأى لبني النضير من اليهود الجلاء عن يوتهم وأراضيهم 
مع بني قريظة 2 حانوا الرسول بعل أن عاهدوه ه في غزوة الختدق 
لإوأنزلٌ الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذفٌ في قلويهم الرعب فريقاً 
تقتلونٌ وتأسرونٌ فريقاً ه وأورتّكم أرضّهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكات الَلهُ 
١‏ 
على كل شيءٍ قديره 0" 
وهكذا نرى أن الله بدل موقفه من أنفسهم عندما بدلوا هم أيضاً موقفهم من خطأ يمكن 
التساهل فيه؛ كما صدر عن بني النضير؛ إلى خخيانة عظمى كما صدر عن بني قريظة» 
فغير الله موقفه بحسب تغير موقف اليهودء من إجلائهم عن الأرض إلى قتل وأسرء 
وانتراع أموالهم 0 07 هو العذاب لدي تحدث عنه الله 8 الآية التي كان 
وت اللهُ 07 أن ا إنَّ الله قويٌ 5 
يشير تعالى هنا إلى أن جهود رسله لن تضيع هباءء وسيأتي يوم يقبل فيه الإنسان رسالة 
رب دك ويرتضي ا له دين 0 0 لدين الإسلام النجاح «إأوائك ليع»ك 
ثم قوم يؤمنونَ بالله ل الآحر يوقو 00 الله ورسولة ولو كانوا آباءَهُم أو 
أَبناءَهُم أو إخواتهُم أو عشيرتهم وليك كتبت في قلوبهم الإيمان وأيدّهم روح منكه 
ااام 
)١7(‏ سورة الحشر: )١١( ١‏ سورة الأحزاب: 55 -/ا5ك )١9(‏ سورة المجادلة: ؟؟ 
)١4(‏ سورة الحشر: ؟ )١5(‏ سورة المجادلة: 5١‏ 


هأآ٠‎ 


ويُدخَلّهِم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضّوًا عنه أولفك 
حزبٌ الله ألا إن حب الله هم المفليحون28 
فمعنى كتب هنا مرتبط بموقف المسلمين والمؤمنين» علماً أن الله تعالى نتيجة وصول 
هؤلاء المؤمنين إلى مراتب عالية في اللإيمان أيدهم بروح منه» ولكن إن غيروا موقفهم 
شعرة واحدة فإن الله سوف يلانضا موقفه منهم. ولنا في صحابة الرسول وأيام 
الرسول شاهداً على ذلك في معركة بدر فد كان المؤمنون شعلة من الإيمان والإندفاع 
في سبيل الله فضرب الله بقوتهم مثلاً إذ كانت قوة الفرد منهم تعدل قوة عشرة من 
الذين لم يؤمنوا لكن موقفهم تغير في غزوة أحد فغير الله موقفه تبعاً لذلك. وقال لهه 
الله تعالى لقد ضعفتم فالواحد منكم يقابل اثنين فقط أي تراجعوا خمسة أضعاف عن 
حالتهم الأولى. ومن لاينتبه لمئل هذه الأمور الدقيقة في القرآن لابدٌ أن يقع في الوهم.. 
بعد أن استعرضنا معاني صيغة الفعل كتب المبني للمعلوم ننتقل إلى تحليل صيغته في 
المجهول (كتب) فالصيغة كْتَبَ في المعلوم تدل على أن فاعل الفعل كتب هو الله عز 
وجل؛ أما صيغة المبني للمجهول فلا تشير إلى من قام بفعل» (كتب على) (كتيب عليه) 
كتيب عليكم) (كتب عليهم) وسنكتفي بثال واحد كصيغة من الصيغ الأربع السابقة 
على “كرة: تواترها” في القران الجريم. 
فيا أيه الذين آمنوا كنب عليكم الصيامٌ كما كيب على الذين من قبيكم50© 
فلن ينارق : إن الله تعالى لم يفرض على المؤمنين أي فرائض في العبادات بدليل القرآن 
الذي لايحوي أي فرض صلاة أو فرض صوم فالفرائتض موجودة في الأحاديث وليس 
في القرآن. ونحن نناقش اليوم بدليل آيات الله وحدها لأن اليقين كله فيهاء والله لايلقي 
كلامه جزافاً أو على سبيل الخيال كما يفعل الشعراء. 
فلو أنه فرض علينا الصيام فرضاً لصمنا شنا أم أبينا. 
لذلك يجب أن نفهم أننا آمنا باختيارنا نحن وليس فرضاء هكذا كانت مشيئة الله 
الأولى أراد أن يمنحنا الحرية ليختبرنا فهو تعالى الذي ارتأى لنا الصيام ما يرأه من سخير فيه 
لنا نحن المؤمنين» ونحن المؤمنين نصوم تطوعاً وليس كرهاً. ولفهم الموضوع نضرب عايه 
لمثال التالي: لنفرض أن حزباً أو نادياً معيناً يطلب من المنتسبين له شروطأ معينة يجب 
التقيد بها. فعلى العضو التقيد التام بتلك الشروط. وإلا فصل من النادي أو الحزب. 


(14) سورة المجادلة: )١59( 8١‏ سورة البقرة: ١81‏ 
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وكذلك المؤمن عليه شروط يجب أن يتقيد بها حتى يبقى في حزب المؤمنين مثل الصيام 
|والصلاة والزكاة وإلا لما كان من المؤمنين أصلا. 

نصوم حباً بالله وبرسوله وبدين الله» وحباً بالحق وامتثالاً له ليس بالعصا وبالنوف ‏ وقد 
يكون صوم بعضنا طمعاً في الجنة أو خوفاً من النارء فلا بأس في ذلك مادام القرار صادراً 
عن حريتنا لاكرهاً ويجب أن نفهم أن إرادة الله لو كانت إرادة قسرية فما من شيء 
يعجزه عن قسرناء إذاً لكان خلقنا كلنا مؤمنين مصلين صائمين بررة لانفعل إلا الخير» 
ولانعرف الشر والشيطان. كان هذا أسهل علينا وعلى كل أبناء آدم؛ لكنا قبلنا أن ندحل 
الامتحان ونتحدى الشيطان فاستخلفنا الله في الأرض ليرى إن كنا جديرين بحمل تلك 
الأمانة» أمانة الإيمان وفعل الخير والابتعاد عن الشهوات والشيطان؛ والالتصاق بالحق 
والنور» وملازمة منهج الرحمن» والثبات على الصراط المستقيم والله تعالى لم يفقد أمله 
فينا بعدء بدليل الآية التي قرأناها قبل قليل «إكتب الله لأغلّين أنا ورُسلي إن الله قويٌ 
عزيز» ففريق المؤمنين الذين يسيرون مع الحق يجب أن يغلبوا فريق الشيطان. 

على الرغم من أننا في هذه الأيام نرى فريق الشيطان هو الأقوى والأقدرء لكن ذلك 
لايعني أن المباراة قد انتهت. إن صراعنا مع الشيطان وتحديه لم ينتهيا بعدء فلدينا نحن 
المسلمين الأمل القوي بأن يعود جنود الله أعزاء أقوياء مرة أخرى منتصرين على 
الشيطان» متصدين جنوده كلهم» ولن يتم ذلك بالدعاء والتمني» بل بالعمل والفهم 
والعقل والعلم والتربية الصحيحة وإعداد أجيال المسلمين على فهم القرآن حق الفهم 
«ؤكتب على الذين من قبلكم» 

أي أن الله لم يَدْعُنا وحدنا للصيام فقد ارتآه نافعاً وخيراً ودعا إليه من سبقونا من أهل 
الكتاب 

اكتبنا مع: قال تعالى: 

«إربّنا آمنًا بما أَنزلتٌ واتبعنا الرسولٌ فاكثبنا مع الشاهدين3*© 

فالفعل (اكتبنا) هنا: التماس من المؤمنين بمعنى: اجعلنا مع الشاهدين. 

كتب لهمء كتب لهنّ ‏ قال تعالى: 

ول رلاطارن بن كد ول زا فلك اميا عل 14 


١١١ سورة آل عمران: 7ه (11) سورة التوبة:‎ )٠١( 
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في القرآن : من حق 0 سن اليتامى؛ 0 أكل هذا 0 ظلماً 0 1 
يجب إعادة حق اليتيمة إليهاء أما أن نتزوجها حتى نضم مالها لأموالنا فهذا ظلم 

ال الا ال اللا ا 
الكريم وهي: 
وثل ان كم ني ييوتكم لبررٌ الذين كتب عليهم القتل إلى مضا م0" 
ويأني صوص الآية من أن فهمها أيضاً من مفاتيح فهم القرآن الكريم» فقد قلنا سابقاً 
إن الله تعالى لم يكتب على أحد ساعة الموت ولم يقدره. وإنما ترك ذلك لملك الموت 
يتوفى الناسي الذين يموتون عند أجلهم السمىٍ أو الذين يموتوت بالقضاء والقدر في حرب 
أو حادث أو اي شيء آخرء لكن لو حدث أن الله كتب استثناء من قاعدته في الموت 
على انسان بالقتل أو بالموت فإنه سوف يموت سواء أكان في الحرب أم في فراشه أو 
كان في الأبراج المشيدة» لامفر من ذلك» فما يكتبه الله في أمر الموت م لامحالة, 
لأن دك ذلك الذي كَمَبَ عليه ال موت وقدَّرَهُ له بعد ذلك: أتريد أن تموت 
طوعاً أم كرها؟ ثمة فرق بين موضوع الموت وموضوع العبادة كالصلاة والصوم فالفعل 
(كتبت عليه) هنا يختلف عن الفعل (إن شاء) مثل إن شاء صام أو صلى؛ ف ففي الموت 
لااختيار ولاتطوع» و(كتب الله الموت) هنا يعني قرر قراراً قاطعاً 0 أبداً. 
«إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين تفروا إن هذا إل سح 

مبين 96 "2 
فكتاب هنا معناه: الشيء المكتوب» هو من فعل الكتابة وقل تأتي كلمة كتاب أيضاً 

ا قال تعالى: 3 لنفس أن تَمَوتٌ إلا يإذن الله كتاباً مؤجلاً0*) 

10 الصلاةً كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاي7”© 

صدق الله العظيم. 
لمح 20 
(؟١١)‏ سورة النساء: )١5( ١١17‏ سورة الانعام: لا (51) سورة النساء: ١٠١‏ 
(5؟) سورة آل عمران: )١١( 1١814‏ سورة آل عمران: ٠ ١48‏ 
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#إويقطعونَ ماأمر به أن يوصل ويفسدون في الأرض<(2 
مإقل أَمَرَ ريّي بالقسط وأقيموا وجوقكم عند كل مسعجد”"2 
من الحكم | إلا لله أَمَرَ ألا تعبدوا إلا إياه 20 

«إوالذين يَصِلونَ ماأمَرَ اللهُ به أن يوصّل ويخشونٌ رهم 
#إويقطعون ماأمر الله أن ومنل ويفسدونٌ في الأرض0*» 


للأو أمرٌ بالتقوى("2 
فالفعل (أس) يختلف معناه في هذه الآيات بيحسب سياق 0 أيق اوقل أن نتابع هذه 
المعاني نسأل: لمن يوجه الله أمره في الآيات؟ للمشركين أم للكفار أم للناس كافة أم 


للمؤمنين فحسب؟ 

إنها موجهة للمؤمنين والمتقين فحسب. وهم جنود الله الأوفياء المطيعين أوامره. ولكن 

الثاين ابسو ججميعاً من المؤمنين» والله محيط علمه بهذا الأمر:«إيقطعوتَ ماأمرَ الله أن 

يوصلٌ ويفسدونَ في الأرض» فهؤلاء الذين يتحدث عنهم هم من الكفار أو امش ركين» 

وموقفهم يناقض تماماً موقف المؤمنين: إوالذين يصلونٌ ما مر الله به أن يوصل 

ويخشون رتهم#”" 

م يرد الأمر من الله لإبليس الذي عصا واستكبر السجود لله: لإقال مامنعكٌ ألا 
إذ ا مرشك 004 

وقد ينفي الله أن يكون أصدر أمراً ما: 

إن اللة لايأمد بالفحشاءٍ أتقولونَ على الله مالاتعلمون0©) 

وقد يقارن بين مايأمر به من عدل ومايأمر به الشيطان أو يوسوس به: 

لإهل يستوي هو ومن يأمئ بالعدلٍ وهو على صراطٍ مستقيم»7 © 


)١(‏ سورة البقرة: 7107 (5) سورة الرعد: 6؟ (9) سورة الأعراف: /؟ 
(7) سورة الأعراضه: 9؟ (79) سورة العلق: 2٠١9 ١17‏ سورة النحل: 5لا 
فرع سورة يوسفا: 2 09/١‏ سورة الرعد: 55 
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ونلاحظ د لوالا ا مرت الشيطان4: دقة تعايير الله تعالى . 
في القرآن. ذلك أنه لم يقل: «ؤومن يتبع الشيطان» بل خطواته» لأن كل أنواع الإثم 

والفحشاء لايقبل عليه الإنسان مباشر يح ل ا ل 

يكون الآثم أول أمره عازفاً عن شرب الخمرة» فيمهد له الشيطان فرصة رؤيتهاء ورؤية 

معاقريهاء ثم تذوّقها ثم شرب قليل منها حتى يبلغ الادمان عليهاء وقس على ذلك 

الرذيلة والسرقة وكل عمل آثم يغري به الشيطان من يتبعه.. يبدأ بالاستحسان وبعدها 

يأني دود اليدين م ا ا لى أن بعل كام ركه امراحل ني يمد بها فاعل 

تقل كسما يأُم كم به إهالكم إن 8 6 

وهذه الآية قالها تعالى لبني اسرائيل بعد أن عبدوا العجل خلال غياب موسى عليه 

السلام وكانوا قبل ذلك مؤمنين فوقعوا في إغواء الشيطان نأذلهم» فالأمر هنا موجه إلى 

المش ركين من الشيطان. لأن أوامر الله للمؤمنين والمتقين فقط. 

ثم اتخذتُم العجل من بعدِه وأنة نعم ظالمون 2009 

وقد يأتي الفعل (أمر) بصيغة المبني للمجهول على لسان المؤمنين: 

طقل إِنّ هدى الله هو الهدى وأمونا أن نسلّم لربٌ العالمييتع(* 20 

والأمر هنا من الله» وقد استجاب له المؤمنون بالتسليم المطلق. ومن ضمن ما أمر ؛ به 

المؤمن أن يكفر بالطاغوت والطاغوت هو كل سلطة دنيوية أرضية منحتك نفسها حق 

التشريع للناس والحكم عليهم في لون من المصادرة» لكن مصادرة حق الله وخده ي 

الحكم على الناس بموجب قوانينه ألم تر إلى الذين يزعمونٍ أنهمٍ آمنوا بما أنزل إليك 

وما أنرل من تاك يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 

الشيطانُ أن يضلّهم ضلالاً بعيدي(© 

وقد يرد الفعل هق بصيغته الزائدة كالفعل (ائتمر) في قوله تعالى: 

قال ياموسى إن املأ يأتمرونَ يك ليقتلوك” "© 


وكطسورة الور 11 )١(‏ سورة البقرة: 417 )١5(‏ سورة النساء: 5٠‏ 
(9؟١)‏ سورة البقرة: 91 )١4(‏ سورة الانعام: )١15( 9١‏ سورة القصص: ٠١‏ 


مضه 


ومعناه هنا: التآمر لفعل الشر» وقد يرد الفعل ائتمر بمعنى التشاور لفعل الخير: «إوائتمر 
1١7‏ 

بيتكم بمعر وفي 7# ( 

وقد يرد مصدر الفعل أمر (الأم) > بمعنى الموضوع 3 القضية: 

«ووقضي الأمد وإلى الله تَرَجِعٌ الأمودي20© 

«وليس لك من الأمر 230 

لإحتى إذا فشاتّم وتنازعثم في الأمر”” "2 

طإإذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون» "© 

«إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاًمه © 

ويرد الأمر أحياناً بمعنى الرأي والكلمة: 

مإ فَأجمعوا أمركم وش ركاءةكم» 29 

وقد يأتي بمعنى الشأن كما في الآية: 

رتنا اعفن لنا ذنويّنا بإسرائنا في مار 320 5 

لإفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الَلهُ بأمره»0© 

«إفترّصوا حتى يأتي اللهُ بأمره واللهُ لايهدي القومّ الفاسقين»7 © 

وكذلك كلمة الأمر في الآية الآتية فهي بمعنى مشيئته التي تنتصر في النهاية ولايثبت 

سواها: 

«إواللهُ غالْبُ على أمرهِ ولكنّ أكثرٌ الناس لايعلمون "© 

وقد يتضمن الفعل أمر معنى نصح ووجه: 

«والذين يبخلون ويأمروتّ الناسٌ بالبخلٍ»9*"© 


٠١9 سورة البقرة:‎ )١١( سورة الطلاق: * (١؟) سورة آل عمران: /ا4‎ )١١9 
54 (55؟) سورة التوبة:‎ 4١ إفقة سورة الأنفال:‎ 51١١ سورة البقرة:‎ )١18( 
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كأه 


أو «وإوأمر أهلّك بالصلاة واصطبز عليهاي”* © 

وقد يرد الفعل أمر بمعناه الحقيقى: 

دن الله يأمز كم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها»<” "© 

طقل إِنما رس أن أعبدٌ الله مخلصاً له الدين(© 

وقد توحي صيغة المبالغة من الفعل أمرء بمعنى التسلط والتحكم 

«إوما أبرئ نفسي إِنّ التفس لأمارةٌ بالسوء»0© 

وهكذا نجد أن الفعل (أمر) ذ في القرآن الكريم غني بما يحمل من معان يتجه بعضها إلى 
تصوير علاقة الخالق بالمخلوق حين يعبر عن مشيئة الله التي لاتتعارض مع حرية الإنسان» 
ويتجه بعضها إلى تحديد علاقة المؤمن بالسلطة الدينية والدنيوية وأوامرها ودعوة المؤمن 
إلى رفضها إذا كانت تخالف مشيئة الله وأوامره» ويتعلق بعضها بنوازع النفس الداخلية 
عند تعرضها أمام التجارب ومحنة الاختيار للصراع بين مايأمر به الله ومايوسوس به 
الشيطان» فالأوامر هنا تتضارب داخل النفس لاخارجهاء» وتتجاذب الإنسان ليتخدذ 
حيالها قراره أخيراً بحريته المطلقة» لكن أوامر الله هي الغالبة في النهاية لأن تعالن سلف 
بخيوط التجربة التي يمر بها الإنسان من طرفيهاء وهو مصكّمها ومبدعهاء ليمتحن ذلك 
الخلوق البشري الذي ميزه بحرية الإرادة» وأعطاه العقل ليكون دليله ومرشده إلى الإيمان 


والعمل الصالح. 
(59) سورة طه: ١1759‏ (1) سورة الزمر: ١١‏ 
(.) سورة النساء: مه (79) سورة يوسف: 7ه 
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"5 وعد النه بدليل آيات القرآن الكريم 


ما من وعد إلا يقتضي وفاءٌ: تقول: وعد الرجل فوفى بما وعد أو أخلف وعده. والله 
خير الواعدين لأنه الا يخاف وعذة ولأن الله لايعد إلا بكل سن وخَيْر ولكن لمن يعطي 

الله تعالى وعده؟ ويم وعد؟ 

لوَعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعَِْلوا الصالحاتٍ لهم مغفرةٌ وأجد عظيه»("» 

وعد الله المؤمنين والمؤمناتٍ جنات تجري من تمتها الأنهاز ...04 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعَيِلوا الصالحاتٍ ليستخلفتهم في الأرض ...204 

وهكذا نجد أن وعود الله كلها لم تكن هبات سماوية فحسب بل نعماً أرضيةٍ وفيرة» 

والمؤمن أو المسلم يستطيع بنظرة واحدة إلى قومه أن يعلم إن كان الله راضياً عنهم 

وبسبب رضاه وفى بوعده فاستخلفهم في الأرض؛ ومنحهم نعمة فوقها وهل القوم من 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وممن قال فيهم تعالى إونادى أصحابٌ الجن أصحابٌ 


النارٍ أن قد وججذنا ماوَعَدَّنا ربا حقأ فهل وجدُتم ماوَعَدَ ربكم حقاً قالوا نعم. 6 

وهذه الآية من أحد إعجازات القرآن في التصويرء إذ يصور لنا الله الجنة والنار ريا 
حياً وكأنهما موجودان فعلاً ودخلها الناس بعد الحساب حيث يتبادل فيه أمل الجنة 

وأهل النار الحديث ويصلون إلى أن وعد الله حق وماثل للعيان» وعلمه من اليقين شأن 

كل علم يستند إلى الحقائق المشخصة:؛ فماذا وعد الله المنافقين والكفار؟ 

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهتم#©07 »2 

والله تعالى يعد ويفي و لكن الشيطان هو الذي يخلف بوعوده 

#ؤوقال الشيطانٌ لما قُضِي الأمه إِنّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفئكم 

وماكانٌ لي عليكم مق سلطاف لان دعونكم فاستجيثم لي فلا تلوموني ولوموا| 

أنفسهكم )07 | 

وفي هذه الآية يعتمد تعالى أسلوبه المعجز في تصوير موقف الشيطان من الناس الذي 

يعترف بنكثه وعوده وتنصله من مسؤولية التغرير بهم؛ فهم الذين اتبعوه فأضلهم: ويقول 


)03 سورة المائدة: 3 زهة سورة البور: زعت 6 سورة التوبة: 548 
(؟) سورة التوبة: ؟٠‏ (4) سورة الأعراف: 414 (5) سورة ابراهيم: 53 


ان 


لهم لاتلوموني بل لوموا أنفسكم ويتم كلامه في نهاية الآية: «زماأنا بمص رحكم وما أنتم 
بمصرخي إني كفرت بما أش ركتموني من قبل74؟ بمعنى لست أنا بموقف من يستطيع 
أن يغيئكمٍ أو ينجدكم يومها ولستم أنتم أبعناً بقادرين على بجحدتي» بل يتهم الناس 
بأنهم هم أشركوه في الإثم والمعصية وقد كفر بكل ذلك الآن بعد أن اصطليا معا في 
ار جهنم وأدرك أن وعد الله حق وأن الله وفى بما وعد. 

وكان الشيطان فى الحياة الدنيا يكفر بالله» ويسعى وراء الشهوات»ء أما الآن قد انقلبت 
الآية فقد كفر بكل الشهوات وبكل الأعمال التي كان يقوم بها في الحياة الدنيا لكن 
متتى حصل ذلك؟ بعد فوات الأوان. 

لإوعدكم الله مغائم كثيرةً تأخذوتها فعجَل لكم هذهي*» 

فالله تعالى ا الموّمنين بأنه وعدهم مغانتم كثيرة نالوا بعضها في الحياة الدنيا وأصبحت 
يقيناً فوفى بوعوده المعجّلة وكذلك سيفي بوعوده المؤججلة في الآخرة لأنه لايخلف 
الميعاد. 

ولكن أكثرنا لايصدق وعود الله! 

«إوإذ يقولٌ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدّنا الله ورسوله إلا غرور/ه2 هذا 
عن وعود الله» فماذا عن وعود العباد لله في الإيمان والهدى؟ 

«إفأعقهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقوئه بما أخلفوا الله ماوعدُوه © 

يبي تعالى هنا أن العباد عندما يخلفون ماوعدوا الله به من الإيمان تزيغ قلوبهم من بعد 
إيمانهم فيعاقبهم الله جزاء وفاقاً ما فعلوا فيبذر في قلوبهم النفاق ويجعلهم في صنف 
المنافقين. 

#إوقالوا ياصالح اثينا بما تعِدنا إن كنت من المرسَلين17 2 

«إفأحذثهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 7 2 وهذا دليل على قلة إيمانهم 
ولذلك لو آمنوا أن رسولهم كان صادقاً في كل مايقوله لهم وأن عذاب الله قريب منهم 
ذلك امرك تاليا ذلك سر فيه» ولكن هكذا تكون عقلية المكذيين وهذا ماوقع 


ا ا 22 2 ا 
(/) سورة ابراهيم: 5١‏ (9) سورة الأحزاب: )١١( ١7‏ سورة الاعراف: /الا 
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18اه 


موقالوا يانوح قد جادليّنا فأكثرت جدالنا فائينا بما تعِدنا إِنْ كنت من الصادقين 209 
قال 5 يكم , به الله إِنْ شَاءً وما أتمع بمعجز ين 4 قر جواب رسول يعرف الله 
ويعرفت نفسه وأين تنتتهي قدراته. فما كان مصير قوم نوح؟ أغرقهم الله في الماء بعد أن 
أنقذ من رحم في الفلك المشحون. 

طإوقُضِي الأمر واستوث على الجوديّ وقِيلَ بُغداً للقوم الظامين9؟ "© 

وأعتقد أن الجودي هنا هو اسم المكان الذي وقفت سفينة نوح عنده في نهاية المطاف 
والله أعلم. 

ولنلاحظ المقابلة الإعجازية في القرآن الكريم بين طرفي الخير والشر: 

«الشيطانٌُ يعدكم الفقرَ ويأمزكم بالفحشاء0*© 

لإواللهُ يعدكم مغفرةً منه وفضلاً واللهٌ واسمٌ عليمه” © 

فالله يعدنا أن يغفر لنا ذنوبنا إن تبنا واستغفرنا وسوف نذوق حلاوة لانعرف وجودها من 
قبل هي حلاوة الإيمان وفوق ذلك يعدنا منه فضلاً ورزقاً» والله واسع الرحمة والمغفرة. 
موقل أرأيكم شركاءًكم الذين تدعونَ من دونٍ الله أروني ماذا خلّقوا من الأرض أم لهم 
شرك في السمواتٍ أم آتيناهم كتاباً فهم على بين منه بل إِنْ يَعِدِ الظالمون بعضهم بعضاً 
إلا غرق ه00 

فالله يبرهمن لنا أن العباد الذين يتحكمون بالناس ويعدونهم وعوداً كثيرة فيها فيها الغنى 
والرخاء كي اليش ان تيحقق رعودقم لأنهم لايملكون القدرة على تحقيقها وإنما يعدون 
غروراً بأنفسهم لأنهم ظنوا وتوهسوا أنهم عظماء قادرون على الوعد: 

ول كأئهم يوم يروث م يوعَدون لم يلبثوا إل ساعة من نها 7 يد 

فالناس في يوم البعث يقومون من الموت وهم يحسبوكث أن مالبثوه ف فى القبور ساعة 
من نهار» وقد تكون مدة رقودهم فيها مات الأللاف من السنين» كن توقف الرمن 
بالنسبة لهم كان لايشعرهم يمروره. وهذهٍ من الحقائق العلمية في يومناء بعل 
اكتشاف نسبية الزمن» أو إمكانية توقفه نسبياً. فليس هناك أي معنى للزمن بالنسبة 


1٠١ سورة فاطر:‎ )١0( 774 سورة البقرة:‎ )١5( "17 سورة هود:‎ )١9( 
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17 أيّها الناسٌ إِنَّ وعد الله حقٌ فلا 0 الحياة 0 

كل اناس متلق الات لكي ونوا م خفانيدء ١‏ ومرا أ وعدا انس 
عنه في القرآن وعد حق صادق لاشك فيه وأن الحياة الدنيا التي تشغلهم ليس فيها إلا 
متاع الغرور» قلا يتاجروا بم يعود عليهم بالخسارة فيصبحوا على مافعلوا نادمين. 
«إوعداً عليه حقاً في التوراةٍ والإنجيلٍ والقرآنِ»” "© 

فوعد :الله كان للبشر جميعاً عبر رسالاته السماوية ونوره لايراه إلا من طبق مشيئة الله 


في الهدى. 
«إيهدي اللهُ لنوره من يشاء»7 © 
صدق الله العظيم. 
سس سسككككئئ 0 
(15) سورة فاطر: © )٠0(‏ سورة التوبة: )9١( 211١‏ سورة التور: هل 
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57 مامعنى «فرض الته» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


طإقد فرض الَلهُ لكم لَه أمانكم واللهُ مولاكم0© 

ومعنى (فرض) في الآية: يس أي بين لكم ل أيمانكم» وأسباب النزول التي وردت 
عنها متضارية وغير واضحة والأرجح أنها من عه الآية الكريمة التالية: 

لايو اخذكم الله باللغر في لد 

«إولكن يؤاذكم بما عَمَّدتم الأيمات4ي7© 

أي ها افسمعم عليه نهو لوت من المقذ والعهد واليمين "كما بين الله تعالى:ولم يكن المقد 
قديماً يوثق بالكتابة: وإنما بأساليب منها عقد طرف منديل أو ماأشبه؛ ولاتحل العقدة إلا 
بعد تنفيذ العقد أو الكفارة أي الوفاء بالوعد» ولذلك قال تعالى: وقد فرض الله لكمه 
أي قد بين الله لكم مإتحلة أيمانكم» اي كيف تحلون عقدة إيمانكم والله مولاكم. وقد 
بين الله ذلك في آية أخرى من القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: 

مإفكفارته إطعامٌ عشرة مساكين من أوسل مانطهمون أهليكم أو كسوتُهُم أو تحرير رقبةٍ 
قن لم يجدٌ فصيامٌ ثلاثة أيام ذلك كفارةٌ أعانكم | إذا حلفم واحفظوا أيماتكم وكذلك 
يبي الله لكم آياتِه لعلكم تشكر ون 20 

فالكفارة في الآيتين هي مايقدمه مَنْ أقسم على الوفاء بعقده من فروض (شروط) نص 
عليها القسم. 

#إماكانَ على النَبِيَ من كرّج فيما فرض الله لهه2» 

والفرض هنا زواجه صلى الله عليه وسلم من زيب بعد أن طلقها متبناه زيد, فالله تعالى 
يقول له: لاحرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج من امرأة متبناه» فالإسلام 
لايعد الولد المتبنى إبنأ للمتبني بل هو غريب عن الأسرة كأي فرد آآخر. 

والفعل (فرض) بمعنى (ألزم) في الآية الآتية: «إإِنَ الذي فرضٌ عليك القرآن لَرادٌكَ إلى 
معاد ه257 ش 

"8 سورة التحريم: ؟ (5) سورة المائدة: 5م (5) سورة الأحزاب:‎ )١( 
7” سورة الماكدة* 48 0( سورة المائدة: 48م © سورة القصص:‎ ١ 


رحرين 


وفي الآية تذكير مباشر من الله تعالى الذي يخاطب الرسول فيقول له (إن الذي ألزمك 
بالقرآن قادر على أن يردك إلى معاد أي إلى يوم البعث لأن الآيات التي تأي بعد هذه 
الآية 3 ماذهبنا إليه 0 ضير اذ يلقي | إلك لكات إلا رحمةٌ من رك 
راك 1ك عن آياتٍ الله بعد 1 5 إليك ا إلى دبك 50 من 
امش ركين2"74 وهذه الآية فيها تذكير ونهي باش للرضول الا يكون هن "الشركين 
«إولاتدعٌ مع الله إلهاً آخرَ لاإله إل هو كلّ شيءِ هالك إلا وجهه له الحكمٌ وإليه 
ترجعونَ0) 
فمن معاني الآيات الأربع السابقة والأسلوت الإلهي المستخدم فيها يتين أن الله تعالى 
يكلم الرسول مرة أخرى عن قصة الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترجى اويوضح له كيف 
ألقاها الشيطان إلى لسانه فأدخلها الرسول خطأ في القرآن» إلى أن أتى جبريل ونبهه 
على الموضوع؛ فنسخ تلك الكلمات وأتى بدلاً عنها بخير منها: لأف رأيثم اللاتٌ والعرّى 
٠‏ ومنة انال الأحرى » كم اذو وله الأهى يهل '؟ وبين الله تعالى أسباب ذلك فى 
الآية: 
«إوما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولانين إلا إذا 6 تَتّى ألقى الشيطان في أمنبيه فينسحٌ الله 
١١‏ 
مايلقي الشيطانٌ ثم يُحكمٌ اللهُ آياته والله علي حكيم»#” 2 
#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضتم لهنّ فريضة594 2 
فقوله تعالى: لإفرضتم لهن فريضة» بمعنى: عينتم لهن مبلغاً من المال صار لزاماً عليكم 
دفعه فالمبلغ المفروضٍ يعني المبلغ المحدد والفريضة واجبة التنفيذث» لامجال للتملص 
عنهاء فين من علق الرالء و ومن قبل أن تمسوهن) أي قبل حصول أي شكل من 
من يدخل على زوجه فلا 07 امتلاكهاء وهؤلاء لاتنطبق عليهم الآية بدليل أن 
اللمس قد حصلء فلهن الفريضة كاملة» أما إذا لم يقع لمس أو دخول فلهن نصف 
الفريضة وهذا ماتبيّنه باقى الآية ##فنصف مافرضتم إلا أن يعفون © ' 
أي أن للمرأة الحق فى أن تأحذ نصف الفريضة إلا أن يتنازل أحدهما عن ذلك بمعنى أن 
() سورة القصص: 5م (5) سورة القصص: 88 )1١(‏ سورة الحج: ٠ه‏ 
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ررك 


يتنازل الزوج عن النصف الذي صار من حقه فيعطيها الفريضة كاملة» أو أن تتنازل 

الزوجة عن حقها في الفريضة كلهاء وإلا لقال الله تعالى «إإلا أن تعفو». وهو يقصد 

الزوجة ولكنه قال تعالى إلا أن يعفون بالجمع المذكر وهو أسلوب متبع في القرآن فحين 

يعبر عن الجمع الذي يشير إلى الرجال والنساء يستخدم جمع المذكر. مثل «إياأيها 

0 آمنوا» فهو نداء للرجال والنساء إن كنتم مؤمنين» «إوأطيعوا الله ورسوله إِنْ 
ِ م منين23776 

ل ثنتين فلن ثلنا 

مائَركَ وإنّ كانت واحدة فلها النصفٌ ولأبويه لكل واحد منهما السَدسُ ان 

له ولد فإِنْ لم يكن له ولد وورثة 4 أبواه فلأِه الثْلتٌ فإنْ كان له إخرة لاقه الشدس مين 

بع وصيّةٍ يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لاتدرونٌ أيهم أقربُ لكم نفع فريضةٌ من 

الله إِنّ الله كان عليماً حكيماًي* © 

وهذه الاآية الكريمة تقرب إلى إفهامنا معنى (فريضة من الله) إذا استبعدنا الجملة 

الاعتراضية «إآباؤ كم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» لنربط بين صدر الآية 

وختامها توضيحاً لمعنى الفريضة التي نصت عليها. 

وهي تعين الحصص من قبل الله بشكل ملزم للدفع فكل حصة ذكرت لها صفة الحق 

الشرعي الملزم لكل طرف إلزاماً له صفة القانون الشرعي وكذلك في الآية: 

لإإفما استمتعتم به منهنٌ فآتوهنٌ أجورهنٌ فريضة0#*© 

وأؤكد ما أشرت إليه سابقاً وهو دقة القرآن الكريم في استخدام الكلمة بحسب سياقها 

فى الجملة: 

فالله تعالى لم يقل: فاتوهن حقوقهن فريضة. 

وَإنما قال: فأتوهن أجورهن فريضة. والفرق واضح في معنى كل من الفعلين» فالانسان 

عندما يشتري شيئاً يدفع ثمنه وبذلك المبلغ تنتقل ملكية الشيء المشترى للشخص الذي 

دفع تُمنه. 

ولا كان المبلغ الذي يدفعه الزوج ليس ثمناً للمرأة كما يظن الكثيرون جهلاً. وإنما هو 

مقابل قبولها أن تكون زوجة للرجل وله أي للزوج حق الاستمتاع مقابل مادفع لها من 
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من 


مهر» وعقد عليها من زواج؛ فإن حصل الطلاق يظن بعض الجهلة أن من حقه استرجاع' 
مادفع» ولايعلم أن مادفع أصبح ا للمرأة ولذلك قال الله تعالى في الآية: 

إإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» 

فكما أن المستأجر ليس له من حق في المأجور إلا حق التمة والانتفاع به ثم يعود إلى 
المالك بعد نهاية العقد ودفع الأجرة كذلك المرأة» فمهرها ومؤخرها صارا من -حقها 
فريضة ملزمة للدقع لايمكن المماطلة فيها 0 ا مراجعة. 

«إوفي سبيل الله وابنٍ السبيل فريضة من الله واللهُ علي حكيم#” "© 

وهذه الآية في لعل ذا وطريقة توزيعها بعد أن يحددها الله فهي كما يقول تعالى 
«إفريضة من الله» أي أنها فرضت وعينت منه تعالى» واكتسبت حق الإلزام بالدفع. 
«إنما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» 0 

في هذه الآية يتكلم الله تعالى عن موضوع الررث بشكل عام رصع الآية حق 
الذكور والإناث في الميراث وهذا الحق» سواء قل أم كثر» مفروض ومعيّن وملزم للدفع 
والتنفيذ بقرار من الله تعالى. 

إوقالٌ لأَتَخِدَّنَ من عبادكَ نصيباً مفروضم80© 

فلإبليس أيضاً نصيب مفروض من الله في احتياز حصة من البشر وهو يقل أو يكثر 
بحسب غواية الشيطان» وأعتقد أن نصيبه من البشر كثير في يومنا هذا. وهكذا تبين لنا 
من خلال أيات القرآن الكريم أن الله تعالى لم يستخدم كلمة فرض بعنى الإلزام» وإنما 
لو حرية التزام مافرض الله أي أوصى به ولم يجبره على ذلك» أما الفروض 
الي تشين ]ليها ات بمعنى الأمور المقدرة المفروضة من الله على الإنسان فرضاً فلا 
وجود لهاء وإئما هي من سوء فهمنا كتاب الله ذلك الفهم المغلوط الذي ترسخ في 
كهرك غفوتها الطويلة: 


الامس ‏ ييييييم مم ل ااااااااللاااللامممممام ذخ “0ك 


ه كه 


5 مامعنى رقضاء النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


تأخذ كلمة «قضى) بحسب ورودها في آيات القرآن الكريم معاني مختلفة منها: أت 

أي : فأتمهن ميم سموات فى يومين» وقد وردت في هذا المعنى ف الآية 0 

ليقضي الله أمراً كان مفعولا”': ومن ذلك أيضاً قوله تعالى لثم تَيعدكم فيه 

أ مستّى ]204 

أي ليتم أجل مسمىء وقد يرد الفعل قضى بمعنى شاءء «إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له 

كن فيكون)9) 

فقضى هنا بمعنى شاءىء من المشيئة الإلهية أو الإرادة الإلهية: فالله يشاء فعل الأمر (كن) 

للشيء فيكون» لكن (كن) أي أمر الله بالتكوين والإيجاد وليس كما يتصور خيالنا 

البشري وإنما يجب أن نتصوره بحسب منطق الله وأسلوبه في الخلق ونحن لانملك حق 

التساؤل عن مشيئة اللهء لماذا فعل الله كذا؟ ولم يفعل 5 لأن علمنا لايكون إلا 

ا ا شرا ا فلتفّكر إذاً فى 
معنى الفعل (قضى) في الآية الآنية: «إوقضى ريّك ألا تعبدوا إلا إياهي*» 

ولو فهمنا معنى الفعل قضى هنا في هذه الآية بمعنى أمر وشاء لما كان بيننا ولابين من 

سبقنا أي ملحد يعبد غير الله لأن الإنسان في فهمنا هذا سحبت منه الإرادة وحرية 

الانحتيار وأصبح ا بكشيكئة الخالق لامشيكته وفى ضِوءِ هذا الفهم تفقك الأيات الآتية 

مدلولاتها: «إلاإكراة في الدين2©0# 

لوقل الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمئ ومن شاءً فليكمّر<© ويظهر الله عز وجل كأنه 

يناقض نفسه؛ والصواب أن معنى الفعل (قضى) في قوله تعالى لإوقضى ربك ألا تعبدوا 

إلا إياهك من وحكمء لكن أمره وحكمه في الانصراف عن أي عبادة غير عبادة الخالق 

مقترن بمشيئة الإنسان. فالله تعالى قرر وحكم ألا يتقبل من عباده أي عبادة لغير الله, 
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أمردن 


لكنه ترك لنا حرية الاختيار» وأكد أنه لن يتقبل من الإنسان أي عبادة غير عبادته» 
ولاسيما إن وقع ذلك بعد إيمان الإنسان بالله الواحد الأحد يقول تعالى: 

«إوماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمرأً أن يكونّ لهم الخيرةٌ من أمرهم 0 
فالمؤمن والمؤمنة اختارا منهج الله بإرادتهماء فليس لهما بعد أن يختارا خياراً آخر أو 
الاعتراض على ما آمنا به كالاعتراض مثلاً على ما أمر به الله ورسوله من الخروج للقتال 
حسب أوامر الله الصريحة فى آيات القتال» فليس للمؤمنين بعد ذلك إلا تنفيذ الأمر 
والخروج للقتال بحكم أنهم آمنواء فإذا تقاعسوا عنه ولم يخرجوا إليه زالت عنهم صفة 
المؤمن» فاصبحوا من المنافقين أو من الذين كفروا وتركوا إسلامهم. وقد يرد الفعل 
(قضى) في القرآن الكريم بمعنى: (نال) 

«إفلما قضى زيدٌ منها وطراً زوججناكها لكي لايكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضّا منهنّ وَطَراي*» 

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها”: "© 

فالفعل قضى في الأيات النلاث الماضية يعني «نال» 

وبهذا التمييز بين معاني الفعل «قضى» في السياق يسهل علينا فهم الآيات التي وردت 
فيها. «ووقضيَ الأمر وإلى اللهِ ترجعٌ الأمور»(١"‏ فالفعل قضي هنا بمعنى: تم وانتهى 
وفي الآية لإوقضي بينهم بالقسط وهم لايظلمون4”"") 

يأحذ الفعل: قضي معنى: حَكمَ. 

وقد بحثت في آيات القرآن كلها التي ورد فيها الفعل (قضى) أو مرادفاته فلم أجد أن 
الفعل (قضى) ورد بمعنى ألزم وقدّرء وهو ما اتجهت إليه الأحاديث النبوية التي تحمل هذا 
الفعل معنى القضاء والقدر أي الجبر لا الاختياره وفي ضوء ذلك لاوجود لما سمي 
بقضاء الله وقدره في القرآن إلا إذا أخرجنا الفعل قضى من معانيه التي أشرنا إليهاء 
وحملناه معنى القدر الإلهي الملزم والمسير للإنسان ونكون بذلك قد ظلمنا أنفسناء 
ودفعنا بكلام الله إلى التناقض والاضطراب», وهذا مايرفضه كل مسلمء ومايجب 
تصحيحه لاناس» بعد أن استحدث من يجهل مقاصد الله تلك المعاني من خلال 
الأحاديث امحرفة أو المبتدعة سواء كان عن جهل أو عن قصد ومصلحة دنيوية. 
(8) سورة الاحزاب: 75 )0٠١(‏ سورة يوسف: 1/4" )١1(‏ سورة يونس: 4ه 
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/اىه 


0 مامعنى الفعل (قَدَّرَ) بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لنتبحث الآن في الآيات الكريمة التي ورد فيها الفعل قَدَّرَ أو كلمة (القَّدَرْ) فهي مرجعنا 
«إوذا النون إذا ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدِرَ عليدييه(© 
لإوضرب اللهُ مثلاً رجلّين أحدُّهما أبكمُ لايقدر على شيءٍ)4”© 
«إأيحسب أنْ لن يقدِرَ عليه أحدٌ»#(© 
ففي الآيات السابقة يأحذ الفعل قَدَرَ معنى استطاع وتمكن أما في قوله تعالى: 
«إإنّ رتك يبسط الرزق لمن يشاك ويقدئي9©) 
لإومن قُدِرَ عليه رزقُه فلينفِق مما آتاه الله2"» 
فإن الفعل (قَدَن فيهما يقابل معنى (ضاق) فهو يحمل معنى قَثرَ أو قير الرزق» ويرد 
الفعل (قدرَ) بمعنى حَسَّب وأحصى كما في قوله تعالى: 
«إوبارك فيها وقَدَّرَ فيها أقواتها في أربعة أيامه0© 
قدّر هنا بتشديد الدال» ومنه قَدرَ تقديرأء والتقدير من الحساب والتقويم حجما أو عدداً 
أو إحصاءٌ.. 
وذلك معناه أيضاً فى | 
«إإنه فكر وقدر04© 
والذي قَدَّرَ فهدى04 
«إوالقمر قَدَّوْناه منازلي0*» 
هو الذي جعلّ الشمسن ضياءٌ والقمر نوراً ودر منازلَ4(١©‏ 
. 0 2 سي . 0 
لإولم يكن له شريك في الملكِ وخلقّ كل شيء فَقَدَرَهُ تقدير/ه< © 


يات الآنية: 
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4ه 


ومن معاني الفعل (قَدََّ) أيضاً: سن وشرّع: 

لإنحن قَدّونا يتكم اموت 000 

الموت؟ وما الهدف منه في عرف الله؟ يقول 0 0 خلقٌ ارت والحياةً 00 
يكم أحسنٌ عملاه00) 

الموت كالحياة وهو مثلها حالة ممخلوقة من الله وكل مخلوق له موضوع وهدف كما 
أشرنا من قبل» والموت حالة سابقة للحياة» يقول تعالى: «الذي خلقّ الموتّ والحياة» 
فقد قدّم الملودت على الحياة , لسبقه إياها في الخلق؛ ومن قوائين الله في الموت والحياة أن 
كل حالة تنتقل من الموث إلى احيأة لابد أن تعود لوضعها الذي كانت عليه يه. وهو 
الموت أو الفناء: يقول تعالى: 

«(كيف تكفرونٌ بالّله وكنتم أمواتا فأحياكم ؛ لم ميلم ثم مم94 فالكائنات 
قبل الحياة كانت في حالة الموت أو العدم والله أحياها أو يحييها ثم يردهأ إلى العدم ثم 
يحييها. كل نفس ذائقة الموت 06 "2 

لإأينما تكونواٍ درك الموثٌ لو كنتم في بروج سدقي "2 

«إقل لن يتفّعكم الفراد إنْ قَردتمم من الموتٍ أو القتليي50© 

موقل | نُ إن الموتٌ الذي تفدون منه فَإِنّه د 

«إإنك ميت وإنهم ميون0#* "© 

فالآيات السابقة تشير بوضوح إلى أن الموت سنة من سنن الله في الوجود» فكل حي 
لابد له من أن يتجرع الموت. 

طون منكم إلا واردها كان على ربّك عثماً مقضيا4” "© 

وقد وردت الآية الأخيرة في سورة مريم بالذات ليدلنا الله ويدل أهل الكتاب الذين 


يقولون إن عيسى بن هربم مات وقبر ثم رفعه الله حياً إلى السماء. ولوا لم تأقرا كيت 
النصارى التي تؤكد ذلك لظننت أن المسلمين هم الذين تخيلوا ذلك. والغريب بعد ذلك 
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ارين 


أن نجد رجال الدين الاسلامي ي يتناقلون أحاديث منسوبة للرسول مع سند كامل للحديث 
تؤكد أن الله رفع عيسي إلى السماء ولم يمت. مناقضين بذلك كل تلك الآيات السابقة 
ومناقضين أآية صريحة أخرى أيضأ من الله تخبرهم الحقيقة الكاملة عن الموضوع. على 
لسان عيسىٍ بن مريم إماقلت لهم إل ماأمرتتي به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت 
عليهم شهيداً مادمتٌ فيهم فلما تُوئيتتي كنت أنتّ الرقيب عليهم وأنت على كلٍ شيءٍ 
شهيد»”' "© وكلمة توفيتني ليس لها معنى رفعتني حياً إلى السماء في العربية. 

بعد هذا الاستطراد الذي لابّد منه حول الموت نعود إلى الآية السابقة: «إنحنٌ قَدَّدْنا 
ينكم اموت 0" 

فبعد أن فهمنا موضوع الموت وهدفه وعرفنا أنه من خلق الله وأن هدفه إعادة كل 
الأحياء بعد الأجل المسمى من الله تعالى إلى حالتهم الأولى وهي الموت ثم الحياة ثانية 
في الآخرة» نشير هنا إلى سلطان الموت المطلق فقد شاء الله أن يهبه قوةٌ وسيادة «إقدرنا 
الموت بينكم» والموت بما أصبح له من قوة ذاتية صادرة عن مشيئة | إلهية أصبح كل مافي 
الكون يخضع له. 

فما من حي ينبت أمام الموت إلا الله تعالى وحده وكل معدا نمزم الأحياء خاضع له 
شاء ذلك أَم أب 

أما ماورد في بعض الأحاديث النبوية» وهي عديدة» من أن الله قَدَّرَ لنا أعمارنا أو أعمالنا 
أو أرزاقناء أو قَدَّرَ علينا أن نكون من أهل الجنة أو من أهل النار منذ الأزل» أو من الحظة 
ولادتناء فليس لذلك كله وجود في القرآن؛ وأنا لا أستشهد هنا إلا بآيات القرآن وحدها 
«إقل كفى بالّله شهيداً بيني وبيتكم إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيري9© 

تلك الأحاديث تناقض ماورد في القرآن من صريح الآيات الواضحة التي لاتحتاج كن 
من يفسرهاء والله تعالى لايمكن أن يرسل رسالة للناس كافة إلا لتكون مفهومةً واضحة 
للناس» وهو لايرسل سل إليهم ألغازاً أو طلاسمء ولم يقل لنا في أي آية منها إن آياته تحتاج 
إلى من يفسرها وإثما أكد لنا أن مالم تفهمهء وخاصة من الآيات التي لاتعد من الأحكام 
يجب ألا نؤوله إذ ذ سوف يأتي تأويلها في الوقت المناسب. 


1 : إفيه 
«إولتعلمنٌ 0 بعد حين» 
)5١١(‏ سورة المائدة: ١١1/‏ (1؟) سورة الإسراء: 95 
(؟5) سورة الواقعة: 5٠‏ (5؟) سورة ص: 848 


مه 


لذلك قلت سابقاً إن من يدعي أنه فهم القرآن كله كمن يقول: شربت البحر كله 
ولايمكن لإنسان فرد أن يفهم من القرآن إلا في ضوء عصره ومعلومات عصره» أما 
مالايفهم منه فله زمن أت وعصر آخر فلا نتعجل أو نل في طلب الفهم الكامل لأن 
مقاصد الله فيه أبعد من مداركنا. ولكن هذا لا ينطبق على القسم الثاني من الكتاب 
الذي فيه الشرع والأحكام فهي مقهومة كلها. 


وإذا قال الإنسان إن الله تعالى يعلم النسبة المثوية من الئاس المؤمنين الذين سوف 
يدخلون الجنة» ويعلم رظنا النسبة” الكوية من الذين سيدخلون النار من الكفار 
والمشركين؛ وإن الله أخبرنا بذلك نقول له: : نعم إنك تقول الحقيقة) وهذا مفهوم من 
آيات القرآن وهذا من علم الغيب الخاص بالله وحده لاشريك له. أما أن يأتينا من يدعي 
أن الله سبحانه كتب منذ الأزل وقدر سلفاً لزيد من الناس بأنه سيولد لأبوين هما فلان 
وفلانة» وأنه لن ينهي إلا دراسته الابتدائية ة وأنه سوف يعمل نحارأء وسوف يتزوج بزينب 
ابئة الحللاق» ونوك يرزق بثلاثة أبناء 0 الذ كور وأربع من الإناث» 000 يُدعون 
كذا وكذا وأن امرأته سوف تكون من أهل النار» أما هو فسوف يكون من أهل الجنةء 
ففي ذلك ضرب من التفكير الساذج والوهم الذي يدل على جهل مطبق» ولو صح 
ذلك فما تقول في الآيات |الكريمة الواضحة الناصعة التي تعارض هذا الزعم مثل قوله 
تعالى: #إوقلٍ الحقّ من ربكم فم شاءً فليؤْمِن ومن شاءَ فليكفريي”"© 

«إلاإكراة في الدين قد تبيّنَ الرشّدُ من العَك 4 © 

إن مثل هذه الآيات الصريحة في القرآن تصبح حيتهذ بلا معنى) والله تعالى لايقول 
كلاماً لامعنى له ولو صي ذلك لا خلقنا الله وهيأ لنا كل مارأيناء وسخر لنا ايضاً كل 
ماعلمناء وأرسل لنا الأنبياء والرسل ليهدينا إلى صراط مستقيم؛ ولما تعب آباؤنا من 
اهتدى منهم وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله» كل ذلك لايمكن أن يكون 
غالبا من امس والهد فبه "أن بعضن الباين من الذي 0 في عصور الجهل والظلام 
استسلموا للوهم والظنون والباظل فخرجوا إلينا بما كتبوه في الظلام من خيالات 
وأوهام. 

أما نحن حفدتهم من أبناء القرن العشرين فندرك معنى ماورثناه منهم من تراث فتعلم أن 
بعض ماتحدر إلينا من الآباء فيه كثير من الوهم والغلط لأننا نعيش في عصر النور والعلم 
)١5(‏ سورة الكهف: ١9‏ (5) سورة البقرة: 765 


حون 


ولاعذر لنا أن نهرب للكهوف لنتخيل أن الشمس غير موجودة» لن ينفعنا ذلك الهرب 
وقد آن لنا أن نعرف أن العلم والنور والحقيقة والرسالة وكل مايريده الله والرسول 
موجود في القرآن» ومن اهتدى به وصلء ومن اهتدى بغيره ضل وضاع عليه السبيل» 
وصارت له سبل هي التي نحن عليها اليوم. 

«ؤفمن تبغ هدايّ فلا خحوف عليهم ولاهم يحرّنون0"© 

هو الذي أرسلّ رسوله بالهدىٍ ودينٍ الحقٌ لِيِظهِرَهُ على الدينٍ كلهي" 

موقل إِنَّ هدى الله هو الهدى وأمرّنا اقسل ارت العالمينه50 "2 

«إذلك هدى الله يهدي به من يشاء7” "2 

«إومن الناس مَنْ يجادل في الله بغي علم ولاهدىٌ ولاكتاب منيري7© 

والآيات الكريمة التي توضح ذلك في القرآن أكثر من أن تحصى لكنها تنتظر عقولاً 
تحسن التلقي؛ وبغير هذه العقول تبقى الآيات كلمات خرساء لانفصح؛ من غير التلقي 
والفهم والعمل وفق تلك الآيات لن يكون للقرآن ماكان له من قوة وفعل أيام الرسول 
والصحابة وامجاهدين من الذين جاهدوا فى سبيل الله ونشر دينه في العالم - ونحن 
نريده مرجعاً ومنهجاً في الهداية» فلانقع في أخطاء الأثم التي سبقتنا أو أخخطاء آأبائنا حين 
تحولوا عن القرآن إل أحاديث موضوعة تنافي ماجاء في كتاب الله لوَيْلكم لاتفتروا 
على الله كذباً فيش حتكي بعذاب وقد حاب من افترى04""© 

ونتابع حديثنا عن القضاء والقدر فنقول: إن الله لم يخلقنا هكذا عبقا وهو يعرف سلفاً 
كل شيء عناء بل أعطانا الحرية والإرادة والعقل وجعل لنا الأرض مهاداً لكي يختبرنا 
ويعرف من منا سيختار الله والإيمان بحرية ومن سيختار الشيطان؛ وكيف سيكون 
تصرفنا بعد أن أعطى لنا هذه الحرية. 

لإأيحسبٌُ الإنسانٌ أن يُتَرَكُ سدى»7#”© 

راعلا السمواتِ والأرضٌ ومابينهما لاعبية)9؟ © 

«إأم حسيكّم أنْ تدخلُوا الجنة وما يعلم اللهُ الذين اهدو مدكم ويعلمم الصابرين9 © 
إياأتها الذين أمنوا ليبلوكم اللهُ بشيءٍ مق القبيد تتاله أيديكم ورمانحكم ليعلمٌ اللهُ م 


(50؟) سورة البقرة: )٠١( ٠78.‏ سورة الزمر: 57 (1”) سورة القيام: ٠0‏ 
(18) سورة الصف: © )9١(‏ سورة لقمان: ٠١‏ (14؟) سورة الدغعان: لمم 
(9؟) سورة الأنعام: ١لا‏ (؟١)‏ سورة طه: 1" (5*) سورة آل عمران: ١149‏ 


رن 


يخافه بالغيب فمئن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم” ”© 

أعتقد أن الله لايقول لنا إلا الحقيقة في هذه الآيات الكريمة» فهر يريد أن يعلم بالتحديد' 
وبالأسماء من منا الذي سوف يجاهد في سبيل الله حق جهاده ومن منا يستطيع الصبر 
على ذلك» ومن منا الذي سوف تضعف نفسه ويخذله الشيطان فيصبح من المنافقين. 

ومن منا سوف يخشى الله وعقابه بالغيب فينفذ ما أمر ويحرّم ماحوّمَ الله بمحض إرادته 
الخاصة» والله ترك الحرية للناس» ولو عصوه وخالفوا مشيئته لن يفلتوا من عقاب الله في 
الآخرة: ١‏ 

«إولقد خلقّنا الإنسانَ ونعلمٌ ماتوسوسٌ به نفشه) 259 طبعاً الله تعالى أعلن لكل الناس 
أنه يعلم: «إوالله يعلّمُْ ماتْسرُونَ وماثعلنون 2*4 ولكن ذلك العلم ينتهي في اللحظة ؛ 
التي نقول عنها (الآن). 

إذاً فهو يعلم ماتوسوس به نفس الإنسان هو إغراء الإنسان بالمعصية» لكنه لم يقل 0 
ولافي أي مكان إنه يعلم ماسوف توسوس به نفس أي إنسان له في المستقبل.. لاضعفاً 
من الله تعالى بل تنفيذاً لإرادته ومشيئته» أما مايقوله بعضهم عن معرفة الله بما سيفعله 
الإنسان في كل حياته مستندين إلى الأحاديث المنسوبة عن الرسول ظلماً» ومناقضة لما 
ورد في القرآن من الآيات الصريحة» فذلك من قبيل خلط علم الله بالكليات 
بالجزئيات الخاصة بزيد وعمرو وزينب وفاطمة التي سوف تحصل في المستقبل» وهذا 
افتراء على الله والرسول 6 وقد يستندون إلى أية قرآنية دولنانها حسب مزاجهم 
مثل: 

«ووإذ أخدّ ربك من بتي أدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدّهم على أنفيهم ألستٌ بركم 
قالوا بلى شهدّنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين)” © 

فهذه الآية بالعكس تماماً : تشرح لنا أن الله سبحانه قد خلق الإنسان وفيه بذرة وفطرة 
الإيمان بالله. إلا إذا أتى الإنسان بعد ذلك بالتربية والتعليم فطغى على تلك البذرة 
وقتلها بأفكار أخرى مخالفة» فجعل ابنه مشركاً إِنّْ كان الأباء مشركين أو جعله 

كافراً إن كان الآباء من الكافرين. واليوم اكتشف العلماء من دراستهم للقبائل 
البدائية التي تعيش في أستراليا ولازالت على الفطرة أنهم يتوجهون في عبادتهم 
(5) سورة المائدة: 814 (8؟) سورة التحل: ١9‏ 

0990 سورة ق: ١5‏ (19) سورة الاعراف: ا 


0 


مباشرة | إلى إله ف في السماء يطلبون منه مايحتاجونه من مساعدة ولايدعون إله 
الشمس أو القمر 3 الشجر وهذا دليل أن ماورد في الآية صحيح) بدليل أن الفطرة 
الإنسانية لازالت فيهم سليمة كما خلقها الله من دون تدخل من أحد ومن دون 
تشويه. 

وكل من لاحظ قطة أثناء ولادتها سوف يلاحظ أن القطط الصغيرة تولد عمياء مطبقة 
العينين إلا أن الله ركب في فطرتها بصيرة تهتدي به إلى ثدي الأم دون أدنى تعب» 
هكذا فالذي زرع في القطط البصيرة ة تلك قادر على زرع فطرة الإيمان في الإنسان؟ 
لكن الإنسان بعد ولادته يتعهده أبواه بالتعليع والتربية» فيعلمان الطفل دينهماء فيتعزز 
ماكان اي لطن من كار الات وال جردت عر الرصرل: صناى الل لوطلع 
إن صح فهو يؤكد ماذهينا إليه ومامرخ مولود إلا ويولد على الفطرة 5 ثم يأتي أيواه 
يمجسائه أو يهودانه أو ينصرائه) وأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 0 يقصد 
أن يقول إن الإنسان يولد على فطرة التتوحيد وهو يشرح معنى الآية الكريمة التي نحن 
بصددها الآن. 

وفي كتاب علم الحديث للامام ابن تيمية قرأت عبارة جميلة أحب أن أنقلها من مناظرة 
بين رجلين من رجال الدين» يسأل أحد المتناظرين الآخر سؤالاً يعتقد أنه سيفحم به من 
يناظره فيقول: 

نشدتك الله! أترى الله يحب أن يُعصى؟ (يقصد كيف يعطى الله مشيئة الكفر والإيمان 
للإنسان) فيجيبه الآخر 

نشدتك الله! أثرى يُعصى قسرا؟ 

يعني في جوابه أَيُقصى الله قهراً وضعفاً منهء وقلة حيلة له أم تراه يُعصى لأأن مشيفته 
كانت في منح حرية الامختيار للإنسان لإختباره. 

رحم الله ابن تيمية فإن من يفهم أمثلته يفهم القضاء والقدر. 

لآن هذا الجواب يفترض ثلاثة أمور هي: 

أولا: أن الله قادر على كل شيء لاشك في ذلك مطلقاً. 

ثانياً: أن الله يفعل مايشاء ولاشك فى ذلك أيضاً. 

ثالثاً: أن الله فعال لما يريد وليس لمؤمن أن يشك فى ذلك أيضاً. والله تعالى يقول: 


كن 


«9وماخلقّنا السماء والأرضٌ ومابيتهما لاعبين»7:*) 

فائله سبحانه وتعالى اختار من هذا الكون العظيم الكبير من المجموعة الشمسية الكرة 
الأرضية يبعد ملائم عن الشمس مستخدماً تقديراً وحسابات فوق مستوى التصور 
البشري بملايين المرات» تقديرات في مستوى الخالق الواحد الأحدء المفكر المدبر الفعال 
ما يريد. والقادر على كل شيءء وأنزل من السماء ماءًٌ لم يكن سابقاً على الأرض 
ولافي باقي الكواكب من المجموعة الشمسية نفسهاء وصرح بذلك في الآية التي تقول 
«(وأئرً ّنا من السماءٍ ماءٌ بقدر فأسكتّاه في الأرض» ولما علم أن الإنسان الذي 
سيستخلفه في الأرض سيحتاج في صناعاته إلى معدن خاص أنزل له الحديد من السماء 
أيضاً لعدم توافره على الأرض وصرح لنا بذلك في الآية: 

«إوأنزلنا الحديدّ فيه بأسٌ شديدٌ ومنافمٌ للناسه(1*» 


وقد خصص لها سورة خاصة في القرآن ليلفت نظر العلماء إلى أهمية مايصرح به الله. 
وعلماء اليوم اكتشفوا نتيجة الظروف التى مرت على تشكل الكرة الأرضية بأنه لايمكن 
أن يتشكل عليها الماء» وكما أن طاقة الضغط التي تشكلها كتلة الأرض على مركزها 
غير كافية لتشكل معدن الحديد فقد عرفوا أن تشكيل ذرة الحديد تحتاج إلى قوة ضغط 
أكبر من طاقة الكرة الأرضية بأربع مرات فاستنتجوا من ذلك أن هناك استحالة من 
تشكل معدن الحديد على الأرض» فعللوا وجود الحديد على الأرض بسقوط النيازك 
الكثيرة اي كانت 0 0 لكات وي ٠‏ معلا الحديده ا العلماء 1 
3 تعالي على الأرض النباتات والأشجار وآلاف 5 رت في 0 
وألاف الأنواع من الحيوانات والحشرات» ولكل نوع منها مهمة وهدف خاص موكل 
إليه في سلسلة الخلق الذي لم يكن عبثاً ولعباء بل -حفاظاً على التوازن الطبيعي في الحياة 
على الأرض» ثم خحلق الإنسان وهياً له كل ذلك وسخر له بأقي المخلوقات حوله كلمه: 
لإوسخر الشمسّ والقمر)ه( *) 

«إوسكر لكم الأنهاري7؛) 

«إوسخر لكم الليل والنهات#(**» 

وبع ل ا ا ل ايا ل ار ل يي م 2 ا ا 
)4٠(‏ سورة الانبياء: ١١‏ (41) سورة الرعد: ؟ (5 4) سورة إبراهيم: 77 
)4١١(‏ سورة الحديد: 6؟ (47) سورة إبراهيم: 07" 


ومه 


هو الذي سجر لكم البحرّ لتأكلوا منه لحماً طريّاي0*؛) 

ألم : تي أن الله سخْرَ لكم مافي ال إن الله بالناس قوف رحبو 2 

ثم خلق له من الحيوانات ماهيأها الله له وجعلها قابلة للاستكناس» لتسخيرها لخدمة 
الإنسان مباشرة للاستفادة منهاء مثل البقر والغنم والماعز والابل» ومن لحومها وشحويها 
وشعرها وحليبهاء والاستفادة من الابل للعمل له رواحل للتنقلات» وحمل الأثقال 
والبضائع للتجارة والسفر وغيرهاء وسخر له حيوانات أخرى قابلة للاستعناس كالحمر 
الأهلية والخيل والبغال لاستخدامها للركوب في التنقللات والحرب ونقل الأثقال 
وغيرها. وخلق حيوانات أخرى غير قابلة للاسثناس لها وظائف أخرى في التوازن 
البيئي لكنه شاء أن يخلق حمراً وحشية مخططة حتى لاتختلط بباقي الحمر ليبرهن 
للناس أن وراء كل هذا مدبراً عاقلاً يخطط ويسخر مايشاء ولن يشاء فجعل تلك الحمر 
الوحشية غير قابلة للاستقناس””©. لكي نعرف أن الذي استأنسها أصلاً ليس هو الإنسان 
وإنما الذي زرع فيها قابلية الاسكناس قصداً وهو الله تعالى «إوالخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلقٌ اللهُ مالاتعلمون*» 


وراعى الله تعالى في حلقه قوانين التوازن الطبيعي التي وضعها. فلم يسمح لتوع معين 
أن يطغى على نوع آخر أو يتكائر على حساب أنواع أخرى. وقدر الله عز وجل الأرزاق 
لكل الخلوقات «إوقدَّرَ فيها أقو انها في أربعةٍ أيام يج 

هنا يخبرنا الله تعالى أنه في أثناء عملية التخطيط لإسكان الأرض وإعماره قل حسب 
وأحصى الأقوات والأرزاق اللازمة لاستهلاك كل مخلوقات الأرض في أربعة أيام من 
أيامه» ولايعرف طولها الحقيقي إلا هوء وقد يكون إعلامنا عنها في القرآن 00 
قوله تعالى: وان يومأ عند ربك كألفٍ سنةٍ مما تعدّون509 *) للتقريب لا للتحديد» 
بدليل أنه في أماكن أخرى يقول: «9في يوم كان تناك تين الف سلةه( ”2 
وبما أن الماء هو العنصر الأساسي لكل حياة نباتية كانت أم حيوانية فالسيطرة على المياه 


() رأيت مرة في استانبول رجلا يعرض على السواح حماراً وحشياً مستأنساً فلم أصدق ما أرى» 
واقتربت من الحمار أتفحصه والرجل لا يعرف ماذا ار حي لسن شعن اذا فتلوثت يدي بالصباغ 
الأسود الذي استخدمه الرجل لتخطيط حماره المسكين» ليجعله أعجوبة القرن العشرين. 

فضحكت وتركت الجمع امحتشد وأنا أقرل في نفسي: لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 

(45) سورة الدحل: 4 ١‏ (57) سورة التحل: / (59) سورة الحج: 4177 

(47) سورة الحج: 6 (48:) سورة فصلت: ٠١‏ (50) سورة المعارج: 6 
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تعني السيطرة ة على 0 الأرزاق. باه الأمطار هي التي تتحول في واقع الأمر إلى 
ا سىء عنذه ا 
وان من شيءٍ إلا عندّنا خزائتة ومانتزله إلا بقدرٍ معلوم)» 0 
«ؤولكن ينزّل بقدر مايشاءٌ إِنّه بعباده خبيد بصية» 9 
وما أَنزلَ اللهُ من السماءٍ من ماءٍ فأحيا به الأرضٌ بعدّ مَؤْتِها وبثّ فيها من كل 
دابةي0* "2 
«ووما أنزل الله منّ السماءِ من رزق فأحيا به 4 الأرض بعل تزتهاه ”7 
والأيتان من سورة (الجاثية: 0) و (البقرة: )١514‏ تتماثلان نصاً باستثناء كلمة (الرزق) 
في الاولى و(ماع) في الثانية. 
فالرزق الحقيقي من الله هو الماءء والآيات كلها هنا تؤكد أن كل شيء نراه يقع 
ل ا ومن الغفلة أن نظن 
بأن هذا النظام الدقيق المحسوب بدقة متناهية يتم مصادفة أو خبط عشواء وكيفما اتفق. 
فلا يقدر على ذلك إلا الله وحده ولنتأمل معنى الآية الآتية: 
ولو بَسَطّ اللهُ الرزق لعبادِه لبَعَوا في الأرضي(©» 
فالله عز وجل ينزل الماء بمقدار لكي لايفسد الله فطرة الناس فيظلم بعضهم بعضاً 
ويطغى بعضهم يسيب وفرة رزقهم على الآخرين. 
ولو تفكرنا في الآية التي تقول | إن الرزق هو الماء وأن الله يرزق كل المخلوقات ألحية عن 
طريق ذلك الماء الذي ينزل 1 إليهم بمقدار محسوب لاكتشفنا أن ذلك حقيقة من حقائق 
الواقع» فنحن ل" ننتيه لذلك» لأن الله رحمة ة بمخلوقاته لايقطع ذلك الخثير من السماء ولو 
أفعل لانتهى كل شيع فما نيع الذهب والفضة والدولارات والاسترليني إذا لم تنتسج | 
الأرض الحبوب والفواكه والأعشاب التي يقتات منها الإنسان والحيوان» فالماء مصدر 


, الحياة على الأرضء ولولاه لما توفر لنا على الإطلاق مايؤكل ولولا توفر المال الفائتض 
اثمان ذلك الرزق لتطوير حياة الإنسان لما كان صناعة أو تجارةً فالرزق الحقيقي 0 


)5١(‏ سورة الرعد: م/ (57) سورة الشورى: 17" (5ه) سورة الجائية: ه 
(85) شورة الجر 1+ (04) سورة البقرة: ١514‏ (05) سورة الشورى: ١‏ 
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الماء كما صرح بذلك الله تعالى. ولكن هذا لا يمنع أن كثيراً من الناس لا يستتخدمون 
تلك الياه المتوفرة لديهم ليتحول عن طريق سعيهم وعملهم إلى رزق كما يقع في أغلب 
البلاد الإسلامية الآن. وهذا ظلم من الناس لأنفسهم بسبب إشراكهم وعدم فهم قوانين 
الله في الرزق والعلم والعمل. 

مامعنى الآية الكرية التالية؟ 

#إومامن دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها2©0 

إن كل نملة أو دودة أو حيوان» وكل شجرة أو سمكة هي في عناية الله وحسابه 
فالرزق الذي ينزل من السماء إلى الأرض رزق موجه إلى الكائنات الحية كلها. 

- لإوعدده مفاتيخ الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم مافي الب والببخر وماتسقط من ورقة إلا 
بعلمِهٍ ولاحبةٍ في ظلماتٍ الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين)ه0©. 
وهذا يدل أن عناية الله وحسابه أدق من تصورات البشر كلهم؛ ولكن ذلك لايعني 
كما يتوهم بعض الناس السذج أن الله قد تعهد بأن يرسل لكل كائن حي نصيبه من 
الرزق دون أن يسعى لتحصيله أو السعي له. فيحسبون خطأ ووهماً أن الرزق مقسوم 
من الله ولاينال الإنسان فيه إلا ماقدر الله مهما جهد وسعى. وهي فكرة سقيمة تؤدي 
إلى التواكل» والقعود؛ والتسليم بالواقع والكسل. 

ومرد ذلك كله إلى قصور في فهمهم الآيات السابقة التي تجري ضمن قوانين وسنن 
إلهية في الارض وفي الوجود. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان بمشيئة وإرادة وأهداف خاصة يعرفها ويعرف دواعيها إنما 
خلقه ليسعى واستثناه من مخلوقاته كلها إذ سخر له كل ما في الأرضء ثم زاد على 
ذلك بان نفخ فيه من روحه؛ فأعطاه بتلك النفخة بعضامن صفاته. فإن الإنسان حل 
العقل وأسلوب التفكير والمنطق والضمير وأساليب الإبداع وتقدير الجمال والتطلع إلى 
المعرفة والتعلم ومنحه القدرة على التقدير» والحكم على الأمور» والحكمة والتديين 
وكلها صفات تلتقي في جوهرها مَعَ صفات الخالق» وهيأه للتكاثر والاستمرار على 
الارض؛ وآيات القرآن تبرز ماوهب الله الإنسان من صفات حسنة وقبيحة كما في 
الايات الاتية: 

(601) سورة هود: 5 (58) سورة الانعام: وه 
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خلق الإنسان من ضعش) لكنه إن شعر بالقوة والجاه والمال نسى ضعفه وتجّر: 
لإولِقَ الإنسانُ ضعيفاي(5 

كثير من الناس إذا خسروا أموالهم انتحروا يأسأ لضعف إيمانهم: 

«إولئن أذقُنا الإنسانَ مثا رحمةً ثم نرّغناها منه إِنّه ليؤوشٌ4< 2 

والإنسان إذا صارت بيده سلطة سرعان مايتجبر ويظلم ويكفر ويفجر: 

إن الإنسانَ لظلومٌ كفاته(1» 

والإنسان صدذره ضيّق ‏ عجول ‏ لا صبر له يريد كل شيء خاصة من الخيرات والطيبات: 
لوكا الإنسان عجولاًيه © 

والإنسان يحب الجدال والخصام ولايقنع بالحق حتى لو رآه بعينه ويميل مع هواه للكفر أكثر: 
لإوكان الإنسانٌ أكثر شيءٍ جحدَلا © 

طإِخُلِقَ الإنساثُ من عل © 

إن الإنسانَ لكفودي2©9 

والإنسان من جهله رضي بحمل الأمانة» والأمانة هي الاختبار في حرية الاختيار للكفر 
أو للإيمان: 

إوحملها الإنسانٌ إن كان ظلوماً بجهولا4ه0”"© 

والإنسان يحب الخير لنفسه ولايشبع من الرزق والمال ولا يسأم أو يتعب في طلبه: 
لإلايسأمٌ الإنسانُ من دعاءٍ الخير "2 

فإ الإنسان لكفود مبين0#*') 

الإيمان بالله الواحد الأحد: 

إن الإنسان لق هَلوعاي50© 


(09) سورة النساء: 8؟ () سورة الكهف: 1ه (50) سورة فصلت: 45 
(50) سورة هود: © (14) سورة الانبياء: /ا؟ (148) سورة الزحرف: ه١١‏ 
(11) سورة إبراهيم: ١4‏ (15) سورة الحج: 55" (15) سورة المعارج: ١9‏ 
(؟1) سورة الإسراء: ١١‏ (17) سورة الأحزاب: ؟٠‏ 
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والإنسان ناكر للنعمة» لا يحب الشكر والحمد» ولايغير تلك الصفات إلا الإيمان بالله 
الواحد الا-حد: 

إن الإنسانٌ لربّه لكنود )4( 6 

فالإنسان يملك صفات تميزه من باقي الكائنات وتجعله قادراً على الاستخلاف في 
الأرض إذا التزم المنهج الإلهي الذي هو القرآن. 

ولكي نتفهم المنهجٍ الإلهي علينا أن ندرس القرآن دراسة عميقة ومستفيضة لنفهم من 
كل آية مايريد الله أن يقول لنا نحن البشر بالذات» فإن لم نفهم الرسالة ضاعت علينا 
الأولى والآخرة» وضاع المنهج كله. وبما أن الله قد أحاط علماً بالإنسان بحكم أنه 
خالقه» فهو يعرف صفاته الجيدة والسيئة وهو أيضاً يعلم من البداية أن سعي الناس وراء 
الرزق سوف يكون متفاوتأ فشاء الله أن يرزق منهم من يشاء بغير حساب. 

ولكي نفهم الآيات القرآنية فهماً عميقا علينا أن نضع أسساً ومبادئ نطبقها على الدوام 
لفهم كل آية» من ذلك مثلاً أننا نقرأ قوله تعالى ؤإإِنَّ الله لايظلِمُ مثقال ذرةه(7© 
ثم نقرأ قوله تعالى «إواللهُ يرزقٌ من يشاك بغيرٍ حساب# 059 

فيخيل إلينا أن الآية الأولى تناقض الآية الثانية وأن علينا أن نلتمس تفسيراً يوفق بين الآيتين 
لأن كلام الله لايمكن أن يكون متناقضاء ولنضرب المثال التالي للتوفيق بينهما: إنسان 
معي في هذه احياة وبرع في تحصيل الرزق وجمعه براعة جنبته كل احتمالات السارة 
أو الإخفاق» فطبق في كل مشروع من مشاريعه القواعد والأسس العلمية الصحيحة 
الكسسبه وهي أساساً مبادئّ إلهية مصدرها الله (١‏ رتم لق 0 إلا 7 
02 يجب ) ات ماعليه 3 فمن اكد أن نجاح مشاريعه يدل في 558 
89 وإنسان آخر بالمقابل له قدرة مادية معادلة قدرة زميله» لكنه لم يتعلم ولم يؤسس 
نفسه وفق مبادئ للربح وهو يتصرف بما يناقض منطق الكسبء فمهما توقعنا لهذا 
الإنسان من المصادفات السعيدة والحظ السعيد فلن تزيد إمكانيات تجاحه عن ١ع‏ 
فعلى هذين الرجلينٍ تصدق الآية: 0 يرزق رع كد أي أن مشيعة 
07 سورة العاديات: * (7/) سورة ع 00 

0/1 سورة النساء: 1 زسفة سورة الإسراء: هلم 


م-ةه 


حساب ولايكون الله مع الذين لايحاولون تفهم تلك القوانين والاستفادة منهاء فمن 

يقرأ ار الآيتين يتوهم 3 بينهما تناقضاًء ولو فكر قليلً لأدرك المعنى المقصودء فالله 

لايظلم أحداً لكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم وهذا المبدأ الذي توصلنا إليه تؤثر 

فيه أسس أخرى مثل: طإولو ببسط الله الززق لعباده لبعًَا في الأرض)0#' "© فبالرغم من 
سعينا وعلمنا فإن الله يجعل لرزقه حداً فلا يزيده كر حتى لايسِكَدٌ البطرء وبطر الناس 

يؤدي إلى مظالم للعباد كثيرة. علينا إذاً أن ُحَكعَ عقولنا ونحن نقرأ القرآن لندرك 

أسراره وإلا وقع الإنسان بسبب جهله في الشرك من دون أن يعلم فنضيم عليه آخرثه 

ويخفق أيضاً في الدنياء فالجهل مصدر الشرور كلهاء وهو أول عدو يجب أن نركز 

عليه جهودنا لأننا | إذا لم ننتشل أنفسنا من وهدته فلا أُمَلّ لنا في الخلاص» وأول سبيل 

لتحرير أنفسنا من الجهل التمسك بالقرآن الكريم والتزام الصراط المستقيم: 

من الله لايغير مابقوم حتى يغيّروا مابأنفسهه*". 

فالله تعالى يننظر منا أن نبدأ ذلك فننبذ طرق الوهم كلها رامين كلّ بوصلاتنا التي أكلها 

الصدأ فتعطلت إلى البحرء لأنها لم تعد تنفع لهدايتناءٍ جاعلين القرآن الكريم منهجنا 

الإلهي» لا للتنغم بقراءاته السبع» وإنما ليكون دستوراً عملياً لنا نسير بموجبه» لأنه 

الدستور الوحيد المتكامل للحياة والآخرة» وهو رسالة الله لجميع الناس وليئن لأمةا دوق 

أمقء ومن اهتدى به منهم فلن يضل الطريق أبداً ومن اتبع غيره من السبل ضاع: 

لإفمن انب هداي فلا يضل ولايث يشقى 7 '") 

لإفمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإأما يضل عليهاه ”© 

لإويستخلف رتّي قوماً غيركم ولاتضروتّه شيع»80© 

«إنّهم لن يضرّوا الله شيعا" 

نك لا تهدي من أحببتٌ ولكنّ الله يهدي من يشاغ#(:* 

فإن خالفنا هدى الله لن نضره بشيء وإن اتبعنا هداه أيضاً فلن ننفعه بشيء. وهل هناك 

هدى لله غير كتابه القرآن أتانا به الرسول الكريم رحممة للعالمين؟ 


(4/) سورة الشورى: 717 (7/ا) سورة الزمر: 4١‏ (6) سورة القتصص: 7ه 
)7ع سورة الرعد: ١١‏ زقيقة سورة مود باه 
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3 م «الأجل» 99 والآ جال» قُ كتاب الله : 


«إفلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطورٍ ناراوي0© 

ونا جاع موسى ميقاتنا وكلمه ربّه2"0 

من هاتين الآيتين اللتين تتحدثان في موضوع الأجل» نفهم أن الأجل يعني الموعد المحدد 
في زمن ما. 

كأن يأتي إليك من يطالبك بدين له عليك. . فتقول له: أجلي ثلاثة أيام أي: أمهاني إلى 
أجل آخر أو وعد آخر لأدفع لك بعد ثل'ثة أيام» ومن ذلك قوله تعالى: 

«وإذا تدايثم بدينٍ إلى أجل مسقى فاكتئوة0© 

فالأجل المسمى هو الموعد المحدد الذي لايجوز تأخيره عن الموعد المسمى أي الموعد 
الذي سبق تحديده. 

ولكن يمكن تقديمه كأن يفي المدينٌ ديته قبل موعدٍ الدّفع» ومن ذلك قوله تعالى: 
ووسخْر الشمس والقمرّ كل يجري لأجلٍ مستى 2# 

أي أن الله قد حدد سلفاً موعداً زمنياً للشمس والقمر سينتهيان عنده فلا يستطيعان 
تجاوزه فإذا حان ذلك الموعد انتهى أمرهما. ومنه قوله تعالى: 

لإونق في ا مانشامُ إلى أجل 0 

الحمل فلا تتأخر ولادة الطفل عن ذلك الموعد. رك ع أن 55 4 
تحصل قبل ذلك بعد سبعة أشهر ثمانية أشهر أو ربما حصل إسقاط للجنين قبل ذلك 
بكثير. إذن فالأجل المسمى معنى الأجل الذي سبق تحديده برمن لايتجاوزه. 
واستناداً للآيات الماضية نقول: إن الأجل المسمي لعمر الإنسان لايمكن تجاوزه» ويعني 
ذلك أن هناك حداً أعظمياً لعمر الإنسان عموماً لايمكن تجاوزه» فمنهم من يعيش مئة 
وخمسين عاماً ومنهم من يموت طفلة لكن لايمكن لأي إنسان أن يتجاوز الأجل 
)١(‏ سورة القصص: 91؟ (9) سورة البقرة: 585 (5) سورة الحج: © 

(؟) سورة الأعراف: ١47‏ (4) سورة الرعد: ؟ 
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الممسمى للبشرء والذي لايعرفه إلا اللى فذلك في علم وغيب الله لأنه لم يخبرنا بعل 
مقدار الأجل المسمى للبشرء والله تعالى يفرق بين أجل القضاء والأجل المسمى وهو 
الحد الأعلى للعيش وهو الذي خلقكم من طين : اي أجل ذ أجل مستى ه230 
فلدينا في الآية أجلان أي موعدان: أجل بقضاى 0 

فما هو أجل القضاء؟ يقول تعالى: 


«إالله يتوق الأنفسس حين موتها والتي لم تمث في منايها فيمسكُ التي قضى عليها 
اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مستى 4(" فقوله تعالى: «إالتي قضى عليها الموت» 
يدل على دقة في التعبير دفعاً لأي التباس؛ ذلك أنه تعالى لم يقل (قضى عليها الله) وإثما 
قال (قضى عليها الموت) وهذا يعني أن اموت بالقضاء غير الأجل المسمى» فالموت 
بالقضاء هو موتنا أفراداً لمات عاق وهو موت قد يقع قبل الأجل المسمى من اللهء 
كأن يموت الإنسان بأن تدهسه سيارة مثلاً قبل أجله المممفى أو رضن مرضاً قاتلاً أو 
يموت شهيداً في حرب. أو كارثة طبيعية - زلزال ‏ إعصار. 


قضى عليه الموت» فتوفاه الله ولكن لم يبلغ أجله المسمى بعده ولاييلغ الإنسان أجله 
المسمى إلا إذا مات دون أي مرض معين أو أي قضاء خارجي بسبب الهرم والكبر 
فنقول توفاه الله لباوغه أجله المسمى» هذا مايعلمنا إياه القرآن وهو الحق» على نقيض 
مايتوهم بعض المسلمين الذين تعودوا أن يعتقدوا ويقولوا نقيضص ماعلينا القرآن وماهو 
موجود فيه. فما الذي رسّخ هذا الوهم في عقول الناس؟ 

قلنا: إِنّ الإسلام خلال السنوات الألف والأربعماثة الماضية م بعهود طويلة من الظلم 
والظلامء حيث كان الأمراء والملوك والسلاطين والخلفاء ييحثون عن مصالحهم فلا 
يهتمون بشعوبهم ٍ بل يستغلونهم لكسب الثروة» ويسخرون أفراد الشعب أو 
يستخدمونهم وقوداً لحروبهم الكثيرة» فكان من مصلحتهم ترويج فكرة الأجل المقدر 
لتهوين موت من يموت على أهله وذويه» فغرسوا فكرة أن الله جعل لكل إنسان يومأ 
يدوا يموت فيه» وهو أجل لايمكن تجاوزه, وفي ذلك عزاء للناس من فقد المفقود وأنه 
لارادٌ لقضاء الله وقد روج جنود السلطان من رجال الدين هذه الفكرة في المساجد 
والأماكن العامة : هذا قضاء الله وقذره, انتهى أجلهم رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم 
فسيح جناته» ماتوا شهداء في سبيل الله» وخدمة السلطان الذي هو خليفة الله على 
(5) سورة الانعام: ؟ (0) سورة الزمر: 21 
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الأرض» فإن سألهم أحد من ين أ بهذه الفتوى؟ ومامصدرها تعذر عليهم أن يردّوها 
إلى كتاب اللا لأنة لم 0 ذلكء فيلجؤون إلى الحديث الذي استغلوه ووضعوا فيه 
كل مايخدمهم كجعبة الحاوي» فيدعمون به ماذهبوا إليه» ولايعرف العامة من الناس أن 
مايقال لهم هو افتراء وظلم على الله والرسول. 


وهؤلاء لازالوا يستغلون جهل الناس بالحقيقة ومالاً أذهانهم من أوهام رسخت منذ 
القدم حول هذه العو ومن أمثلة ذلك أن يهمل طبيب يعمل في مشفى رسمي 
مريضه امحتاج الإسعاف» لأنه يتناول الغداء هو والممرضات» فإن مات المريض رع 
الطييب بأن الله ولاه وهو قضاؤه وقدره» إن غلط الطبيب فى شرقنا ومات تحت 
العملية أعلم أهله بأنه بذل جهده لكنّ قَدَرَهُ أن يموت» 3 كل هؤلاء يتذرعون 
بقدر الله والله بريء منهم, لأنه لايظلم الناس كما يظلمونهم والله تعالى يقول لهم في 
كتابه ضإن الله لايظلع مثقالٌ ذرة#”"؟ «ؤوما ظلمناهم ولكن ظلموا 60 
ا ع ار سرع و0 
الله بل أولنك الذين يستغلون جهلناء ولنلم أنفسنا أولا | ذ نسلم أمورنا لهؤلاء الظالمين 
بدل أن نضع حداً لاستغلال سذاجتناء فإن صحونا وحكمنا عقولنا ارتدعواء والناس في 
الغرب بعد أن سعموا رجال الدين وأوهامهم وخرافاتهم هجروهم إلى غير رجعة» ليس 
كرهاً للدين بل لتصرفات القائمين عليه والطبيب في الغرب لايجرؤ أن يقول ماقاله 
لي ا ل ال ل 
يدخعل السجن على أنه مجرم حقيقي» والنتائج الإحصائية أي الأرقام هي التي تقو 
الحقيقة دائماً ‏ أقصد الحقيقة العلمية» ولو أحصينا في أي بلد شرقي نسبة 98 
الأطفال لدينا من الذين تراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات لقاربت 77/ في حين 
0 الأطفال من الفعة العمرية ذاتها في بلد غربي متطور لاتتجاوز الواحد 
من الألف. ١‏ 0 فهل كتب الله بقضائه وقدره أن تموت الأجيال عندنا وهم أطفال؟؟ 
وهل يستطيع رجل دين مسلم أن يقول إنَّ الله شاء أن يظلم الشرقيين وينصف الغربيين! 
بل لعله يدعي أن مشيكة الله شاءت أن يستبدل بأطفال الشرق شير منهم؟! فما أضل 
هؤلاء الذين يقول فيهم تعالى: 


#ؤيشترونٌ الضلالة ويريدونٌ أن لوا | لسبيل؟ه”” 2١‏ 


(8) سورة التسياء: 4٠‏ (8) سورة هود: )٠١١( ٠١١‏ سورة النساء: 44 
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ولنقرأ بعد هذا الآية الكريمة الآتية: 
طإوماكانَ لنفس أن تموت إلا يإذنٍ الله كتاباً مؤبجلةمي7 © 
إنها تنسجم مع بقية الآيات السابقة التي مرت بناء ولكنها صيغت بأسلوب مغاير فهي 


توضح مشيئة الله في إيجاد الموت وسلطانه على الأحياء سلطاناً مطلقاًء فما من أحد إلا 
واردها بمشيئة الله 


وقد عرفنا أن عمر الإنسان غير ثابت إلا في الأجل المسمى» فهو واحد لكل الناس مثلما 

أن الأجل المسمى للحمل أيضاً موحد لكل الناس. وتذكر التوراة بأن عمر الإنسان 
محدد بمائة وعشرين سنة» بالنسبة لكل الناس» ولاأدري إن كان ذلك الغثر هو الأجل 
المسمى الفابت فى يي كتابهم أم هو من بعض إضافاتهم على التوراة» والله تعالى لم يحدد 
لنا في القرآن رقم محدداً للأجل المسمى» » وإما تركه في غيب اللهه وكلنا يلاحظ في 
حالات كثيرة يتم فيها الموت قبل بلوغ الأجال المسبي الم كور اقحة لأشياء وأسيات 
كثيرة» منها الجهل والقتل اخنطأ والقتل العمد والحروب والكوارث وحوادث السيارات 
والأمراض والأويكة» أسباب الموت كثيرة لكنها كلها تتبع القضاء أي أن الله لم يتدخل 
مباشرة عن قصد وعن بابي تصعيم وتفدين وعنيد البل النارنء إنما قوانين الله في 
محلوكانه تسير ويتم تنفيذها كما مر دون توقف» وأحب أن أوضح ذلك عمثال» ففي 
أثناء وجودي في لوس أنجلوس وقع زلزال بقوة ,0 ريختر في لوس أنجلوسء 
فحصلت أضرار بسيطة بسببه؛ علما أن الزلزال كان في منطقة سكنية: وبعد فترة وقع 
زلزال آخر في بلد مجاور في مكسيكوستي بشدة أضعف من شدة زلزال لوس انجلوس 
وذهب ضحيته عشرات الآلاف من الناس من القتلى والجرحى» فبم نعلل ذلك؟! أنقول 
إن الله كان مع الأمريكان أو أنه لم يكن مع سكان المكسيك؟ لاأعتقد ذلك فكلنا عباد 
اللهه لكن الذي وقع أن لوس أنجلوس مدينة ضمنٍ ولاية غنية ومتطورة فالأبنية فيها 
حديثة صممت على أساس مقاومة الزلازل» فكان أثر الزلزال الذي أصابها أقل على 
شدته» ولو وقع في بلد كالمكسيك بقوته نفسها لما بقي فيها حجر على حجرء ففي مثل 
تلك الحالة التي تكون فيها شروط الموت مهيأة لابد أن يقع لأن الله قد أذن مسبقاً 
للموت أن يتدخل إن توافرت له الأسباب لكن الله يذكرنا في هذه الآية أن ذلك يقع 
ياذنه» لأن كل ماحصل وتم كان ضمن مشيئة الله وقوانينه التي وضعها انا 


١4ه سورة آل عمران:‎ )١1١( 
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فلا يمكن أن يتم أي شيء إلا يإذنه» فمع الجهل يمكن أن تزيد الوفيات بإذن الله ومع 
العلم يمكن أن تقل الوفيات أيضاً يإذن الله وليس بإذن الأطباء والأخصائيين فمعنى 
(كتاباً مؤجلا) أن الموت إذا لم يحصل في القضاء الأول (في حادث مل لم يؤد إلى 
الموت» فإن الله يؤخر الأجل من قضاء إلى قضاء أخخ حتى يأتيٍ قضاء ما يسمح 
للموت بممارسة سلطانه فيتوفاه الله سبحانه» أو قد لايتعرض الوجل لأي قضاء فيؤجل 
حتى يصل إلى أجله المسمي فيموت عندها الإنسان دون أن يكون له فرصة تخطي 
ذلك الأجل بأي حال مع الاحوال: وقد عبر عن هذا الكلام الشاعر زهير بن أبي سلمى 
عندما قال* 
ويقول لك أحد الناس: فلان مات وتوقف قلبه ثم عاش بعد ذلك» ولكن لايمكننا أن 
نحكم على إنسان بالموت لتوقف قلبهء لأن الإنسان الذي نقول عنه مات لابد أن يكون 
قد اجتاز مرحلة بينها الله تعالى في الآية: 
«إوماكاتٌ لنفس أن تموت إلا يإذنٍ الَلهِ كتاباً مؤسجلا00© 
لأن للموت قوانينه الخاصة» فإذا تم الموت وفق قوانينه الخاصة» أذن الله بعودة النفس إلى 
بارئها» ولارجعة لها بعد الموت [ ا ل 000 
فترة دقائق معدودات بعد توقف القلب فإذا أسعف الشخص بسرعة واجريت له 
الاجراءات والاسعافات اللازمة عاد للتنفس والوعي مرة ة أخرى» وهذا دليل على أن الله 
لم يتوف نفسه بعد بل ردها إلى الحياة مثلما ترد بإذنه بعد كل عملية نوم أما إذا تأخر 
الإسعاف عن الوقت امحدد فلا أمل في مباشر ة الإنسان الحياة,» وهو أمر مجرب معروف 
عند الأطباء يعرفونه ولكن قد يستطيع الأطباء أحياناً اعادة تشغيل القلب ولو بعد فترة 
أطول فيربطون الإنسان إلى جهاز للتنفس صناعي فتعود الدورة الدموية للجسدء لكن 
مع عدم امكانية إعادة الإنسان ! إلي وغيه ولنقسة الطبيعي وما إن يتوقف جهاز التنفس 
حتى يتتخامد القلب ويقف أيضاً. وأعتقد أن النفس المشتقة من التنفسء تكون قد 
غادرت الجسد ولايمكن إعادة انس مرة أخرى لذلك الجسدء ولو شغلنا القلب بوساطة 
الجهاز الصناعي للتنفس سنوات. وهذا هو ماتؤكده الآية القرآنية التالية: 
)١١(‏ سورة آل عمران: ه4١‏ 
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#ولن يؤر الَلهُ نفْساً إذا جاءً أجلهاي 29 

تقل الا إلئ شرح معنى الفعل (زهق) الذي يقترن عادة بكلمة النفوس. 

يقول تعالى : إوقلٌ جاءَ لحن وزهقّ الباطلُ إِنَّ الباطل كان زهوقا4 © 

ومعنى الآية أن الباطل يكون له وجود وحضور في حال غياب الحق فقطء أما إذا ظهر 
الحق ووجد فالباطل يختفي بقوة الحق الذاتية. 

وفي المعنى ذاته يقول تعالى لإؤبل نَقَذِفٌ باحق على الباطل فيدمعْهُ فإذا هر زاهق””") 
أي أن الحق» إذا قذف على الباطل؛ فالقوة الذاتية للحق تخفي الباطل فوراً فإذا هو 
00 0 له وكأنه لم يكن طإنها يريدٌ اللهُ ليعذْبَهُم بها في الحياةٍ الدنيا 
ور 

: الحديث عن الكفارء وترهق هنا بمعنى تُزال وتُخرج. 

أما المؤمنون الذين يقتلون على أيدي المشركين فيقول الله فيهم: 

جلو لاتحسبنٌ الذين قُتلوا في سبيلٍ الله أمواتاً بل أحياعٌ عند ريّهم يُرزقونَ# 29 
ورجاع «اجزسس اهار وديم فيه ليقضى أجل مستى 2197 

«إوومن ورائّهم برزحٌ إلى يوم بعثو يُيعفونَ 2١377‏ 

#فيمسك التي قضى عليها الموتٌ 7# © 


صدق الله العظيم. 
)١79(‏ سورة المنافقوث: ١١‏ (17) سورة التوبة: هه (15) سورة المؤمبون: ٠١٠١‏ 
)١4(‏ سورة الإسراء: ١م )١7(‏ سورة البقرة: 2٠١9 1١15‏ سورة الزمر: 45 
)١5(‏ سورة الانبياء: ١8‏ (18) سورة الأنعام: ٠‏ 
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7 مامعتى «علم النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


كلمة (العلم) من الكلمات التي تواترت في القرآن الكريم كثيرأ» فقد وردت هذه 
الكلمة ومشتقاتها 7 مرة. وهذا دليل على اهتمام الله سبحانه وتعالى بموضوع العلم 
اهتماما خخاصاء فما نوع العلم الذي يدعو إليه تعالى. 

أهي علوم الدين؟ أم هي العلوم الدنيوية كالرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ 
والاجتماع وعلم النفس» وعلم البحار وعلم الزراعة وعلم الذرة؟ يقول تعالى: 

لإقد علمنا ماتنقصٌ الأرض منهم وعندّنا كتابٌ حفيظ74© 

قال ألم أقلّ لكم أني أَعلَمْ غيب السمواتٍ والأرض4(© 

#إولو كنثٌ أعلمُ الغيبَ لاستكثرثٌ من الخير ومامسشني الشوغ»9) 

ولا أقولٌ لكم عندي خزائ الَلهِ ولاأعلُ الخيت؟9*» 

«إلتعلمنّ نبأه بعد حين(*» 

لإذلك لتعلموا أن الله يعلّمْ مافي السمواتٍ ومافي الأرض)م0© 

#وقدرةٌ منازل لتعلّموا عددّ السنينٍ والحساب7#© 

«إلتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عددّ السنين والحساب0#» 

«إوعندةٌ مفائح الغيب لايعلّمُها إلا هو ويِعْلمْ مافي البرّ والتبخرج0» 

«إويعلمُ مستقرّها ومستودعهاج<: 2 

الله يعلم ماتحملٌ كل أنثى وماتغيض الأرحامٌ وماترداذي12© 

تإيعلمٌ ماتكسبٌ كل نفس وسيعلم الكفارٌ لمن عقبى الداره(”© 

«إيعلمٌ مابينَ أيديهم وماخلقهم ولايُحيطونٌ به عِلما)9© 


)١(‏ سورة ق: 4 (5) سورة المائدة: 91 )١١(‏ سورة الرعد: م 
(؟) سورة البقرة: 71 (0) سورة يونس: © )١5(‏ سورة الرعد: "4 
(؟) سورة الأعراف: ١88‏ (8) سورة الإسراء: )١7( ١١‏ سورة طه: 1١١١‏ 
(5) سورة هود: الا (9) سورة الانعام: 5ه 

(5) سورة ص: 8/8 )٠١(‏ سورة هود: 1 


ان 


ألم تعلم أن الله يعلّم مافي السماءٍ والأرض إن ذلكَ في كتاب © 

2د الله عندّه علمُ الساعةٍ وينز ل الغيث وبعلم أي الأ 00 

ولالطب لاسي إل في كتاب 1 

ثم إليه م : م 0 بما 3 200 

3 5 ا أي 0 إلى امي علوم الدين: علماً بأن الله ليس لديه علوم 
مايعلمه الله عن الإنسان بدليل الآيات: 


«إوأعلم مائبدونَ وماكنتم تكتمونَي0) 

«إإنا تَعلَمْ مايْسرونَ ومايعلنون#<: "© 

وزرافد علقت الإنسانَ ونعلَمُ ماتوسوسٌ به تَفْسْهه0"© 
«وا لتقلم أن منكم مكدّين»4”" 

لولم سؤكم دجم لاير04" 

(إعلم حائة لمن ومائخفي الدريع9".. 
وهو أعلّم يمن اهتدى 6ه( ") 

لإإن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيلد4 "© 

لإذلا توا أنفسكم هو أَعّم يمن اتقى 7074© 

لإيعلمُ مابين أيديهم وماخلقّهم ولايُحيطونَ به علماه(*) 


٠,7٠. سورة الحج:‎ )١5( 
ف 6 سورة ة لقمان: ؟‎ 
65 سورة الأنعام:‎ )15( 
1 سورة ة الأنعام:‎ )١1( 


(18) سورة فاطر: ١١‏ 


89 سورة البقرة:‎ )١19( 
سورةٌ يس: 5لا‎ )٠١١ 
١5 سورة ق:‎ )١١١ 

49 سورة الحاقة:‎ )١١( 
١ سورة ة الأنعام:‎ )7١( 


6ه 


(15) سورة غافر: ١9‏ 
)١5(‏ سورة النجم: ٠١‏ 
(1) سورة النجم: 0ل" 
(10) سورة الدجم: 7 

١١١ سورة طه:‎ )١8( 


مايحب الله أن يعلمه من الإنسان نفسه بدليل الآيات: 

ذكرنا سابقاً أن الله شاء أن يمنح الإنسان فرصة لاختباره ولذلك خلقه وركب فيه العقل 
والإرادة وحرية الاختيار مع القدرة على النطق» والقراءة والكتابة» كل هذه الصفات 
الجديدة أضافها الله إليه بنفخة الروح في آدم المصطفى: إن الله اصطفى آدمَ ونوحاً 
وآ ابراهيم وآل عمرانٌ على العالمين/7 "2 

واستخلفه في ارق وسلمه مقاليد أمورهاء بعد أن سخر له كل شيء فيها ليختبره» 
فمن أمن بالله فيها وعمل صالكاً أدخله الجنة التي وعد إياها يوم البعث بعد الحساب» 
ولو كان يعلم سلفاً من سيدخل الجنة ومن سيدخل النارلما كان من ضرورة لكل عملية 
الخلق ونفخة الروح ولكان معنى ذلك بأن الله يسيرنا حسبما يشاءء وهذا يناقض كلامه 
تعالى الصريح في القرآن «إوماخامنا السموات والأرض وما بيتهما لاعين#” 0 
وخلق الإنسان يدخل في هذه الآية في قوله تعالى: «إومايينهما» لأن كل مخلوقات 
الله تعالى واقعة بينهما. 

لأيحسب الإنساكُ أن يُترك سدئٌ37© 

وق في الشور فجسناهم بجنا" 

ومن الأساليب البيانية المعجزة في القرآن الكريم أن الله تعالى أحياناً تحدّتَ عن مور 
القادمة وكأنها حدثت فعلاً لأن الإخبار عن حدث حصل له تأثي ثير علم اليقين» بينما 
يكون التكلم عن المستقبل له تأثير الاحتمال» ولكي يجعل الله المستقيل يقيناً يحدثنا عنه 
وكأنه حصل فعلء وقد جر ذلك الأسلوب بعض الناس الذين لم يفهموا أسلوتة الله 
إلىالاعتقاد بأن هذه الوقائع جرت في الماضي فعندما قرؤوا «#اقتربت الساعة وانشق 
القمر» ذهبوا إلى أن الله دعم رسوله بمعجزة من السماء فشق له القمرء فأصبح الشق 
الأول على جبل كذا والشق الثاني على جبل أخر (جبلان في مكة). 

ونحن نعلم من القرآن أن الله تعالى لم يشأ أن يعزز دعوة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بالمعجزات البصرية كسابقيه؛ ل دعمهما بأشاو أقوى يبقى خالداً على مدى 
الدهر ليعترف به الناس - عبيها وؤللة الأسارت هو الإعجازات العلمية الواردة في القرآن 
الكريم والتي لم تكن معروفة زمن الرسول: 

(55) سورة آل عمران: لم (91) سورة القيامة: 5م 

(0") سورة الدخخعان: /؟ (؟9) سورة الكهف: 49 


٠‏ 6ه 


«إوليعلم الذين أنوا العلمَ أنه الحقٌّ من رَيكُ فيؤمنوا عن فهذه الآية لها شهادتان في 
نظرنا: 

الشهادة الأولى: أن الذين أوتوا العلم ليسوا من علماء الدين لأنهم لايدركون هذه 
الإعجازات وإما المقصود أصحاب الاخقصاص العلمي الذين يعلمون أن هذا العلم 
لايمكن أن يكون إلا من عند الله لأنهم يعلمون علم اليقين بأن المعلومات الواردة في 
القرآن لم يكن يعرفها أحد في زمن نزول القرآن على محمد يه وقد عرفت من قبل 
بعض هؤلاء العلماء أنفسهم حديئاء فيؤمنون بالله حين يرون أن ما في القران قل سبق 
علمهم؛ وقد حدث هذا مع سحرة فرعون الذين سجدوا لله فوراً لأنهم علموا أن 
الأفعى التي ابتلعت حبالهم وعصيهم لم تكن سحراً. بل حقيقة واقعة» وهذا التبس على 
فرعون لأنه لم يفرق بين السحر والحقيقة» والسحرة علماء» ولو كان علمهم من العلوم 
الضارة التي ينهى عنها الله سبحانه. 

والشهادة الثانية أن هؤلاء العلماء آمنوا بعد رؤية المعجزات العلمية في القرآن وأنا 
شخصياً لاأنكر أنني كنت من العلمانيين الملحدين وإن لم أكن من العلماء إلى أن 
شاهدت بنفسي وتأكدت من الإعجاز العددي في القرآن» فكان ذلك سبباً في توبتي 
وعودتي لله ف تائباً على مافرطت في نفسي قبل ذلك» ولاأنكر أي من أسرة 
مسلمة» وكنت أصوم قبل ذلك» وصليت في شبابي لكن ! إيماني لم يكن وثيقاء وإنما 
كان أشبه بعادة متوارئة من أسرتي لاأكثر ولاأقل وكان الإفطار في رمضان أمام الناس 
من أكبر المعييات في المجتمع عندناء فكنت أصوم من غير نية للصيام بل مجاراة للناس 
وأعتقد أن الاعتراف بالخطأ فضيلة. 

ومن خلال ماتقدم حتى الآن نكون قد فهمنا لماذا أراد الله وشاء أن لايعلم بعض الأمور 
عن الإنسان بل شاء أن يعلمها بعد أن يفعلها الإنسان أو في أثناءِ ولحظة فعلهاء لأن الله 
تعالى أخبرنا أنه يعرف الجهر ويعرف ماتوسوس به النفوس. 

إإنّه يعلّمْ الجهر من القولٍ ويعلمُ ماتكتمون 9 © 

«إويعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدون»7” "© 

(9") سورة الحج: 4ه (4”) سورة الانبياء: ١١١‏ (ه؟) سورة غافر: ١9‏ 


أهه 


«إولقد خلقنا الإنسانٌ ونعلمُ ماتوسوسٌ به نفشه ه07 "2 

فالله يريد أن تقتصر معرفته للإنسان على اللحظة التي هو فيها ذلك الإنسان» دون 

التدحل في مستقبل الإنسان الآتي من الزمان وهل سيختار الإيمان؟ وهل سيتوب 

ويرجع؟ وهل سييقى كافرا حتى يموت؟ أو سيبقى مومناً حتى يموت؟ هل سيكفر المؤمن 

قبل أن يموت؟ 

كل هذه الأمور تركها الله لمشيئة الإنسان يقدرها هو بنفسه وعلى أساسها يكون 

الاختبار والمكافأة تايا أو المعاقبة جزاء لما فعلت يداه, أما إذا قلنا بما يقول به الجبريون من 

أهل السنة وهم القسم الأكبر منها أن الله قد كتب على الإنسان قبل ولادته» إن كان 

سيؤمن أو سيكفر, وإن كان من أهل الجنة أو من أهل الثّار مستندين إلى أوهام وظنون 

ادا ان وا او ف 

0 الله تعالى: ا حسبٌم أَنْ تدخلوا الجنة وا يعلم الله الذينّ جاهدوا منكم ويعلمُ 

الصابرين9"© 

«إوماجعأنا القبلةً التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولٌ من ينقلبُ على 
عي 

«إوليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءي*© 

«وليغلم الذين ناققوا وقيل لهم تعالوا قايّلوا في سبيلٍ الْلهِ أو ادْقَعوا قالوا لو تَعلمُ قنالاً 

لاتبعناكم هم للكفر يوذ أقربُ منهم للإيانٍ يقولونٌ بأفواههم هم ما ليس في قلوبهم والَلهُ 

أعلمُ بما يكثمون” 9 

إتناله أيديكم ورمامحكم ليعلم الَلهُ من يخافةٌ بالعيب»<(4» 

وقد جاء قبل هذه الآية الأخيرة وبعدها قوله تعالى: 

«ياأيّها الذين آمنوا تارك الله بشيءٍ من الصيدٍ تناله أيديكم ورمامحكم ليعلم الَلهُ مِنْ 

يخافه بالغيب اكد يسدذلك : العام 3 » بأيها 0 آمنوا ار الصيدٌ 

امات كات اك اوااوي ايه لوو ا اا اال لك لاا ارفك طلا لاك 1ك 

(5؟) سورة ق: ١١‏ (84؟) سورة البقرة: 48 ١‏ (40) سورة آل عمران: ١510/‏ 

(790) سورة آل عمران: 1١145‏ (594) سورة آل عمران: )4١( 1١14٠‏ سورة المائدة: 414 


مه 


َدْيا بالعّ الكعبةٍ أو كفارةٌ طعامٌ مساكينَ أو عدلٌ ذلك صِياماً ليذوق وبال أمرو عفا الله 
عبًا سلفٌ ٠‏ دمن عادٌ فينتقِمُ الَّلهُ منه والَّلهُ عزيز ذو انتقامه ه90 *) 
لأمْ حسبئم م أن تُتركوا 8 يعلم الَّلهُ الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دونٍ الله 
ولارسلة وله ولالمؤمتية وَليجة واللهُ خبيدٌ بما تعملونَ2'"”4 ومعنى الوليجة هنا: أنهم لم 
يتخذوا من المشركين أولياء وأصحاباً يخالطونهم ويتبادلون معهم المودة. 
ودكذا جد أن اله يحرف بهشالا يام من مستقل للسلمين وتصفهم في بوره اق 
بل حدد أن معرفته تنتهي إلى -لحظة وسوسة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو اختيارهم 
للرحمن وللصراط ا طريقاً بمحض حريتهم ودون تدخل الله في ذلك مطلقاً. 
وكما مر بنا في آية سابقة أيضاً أن الله شاء أن تكون مشيئة الإنسان هي الأولى فإن غير 
الإنسان ما في نفسه من كفر إلى إيمان عرّز الله إيمانه ونصّره: 
«إإن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 9 ؛) فشرط الله علينا أن نبدأ نحن 
بتغيير مافي أنفسنا ليغير بعد ذلك من أحوالنا. 
ونحن المسلمون على سبيل المثال ضللنا منذ أكثر من ألف عام واتبعنا الشيطان والوهم» 
وفي اعتقادنا أننا نتبع الله فلم يغير الله مابنا إلا نحو الأسرأء لأنا كنا نغرق مع الشيطان 
ونزداد ضادلاً وضياعاً» وسوف نيقى على تلك الحال | إلى أن نبدأ بالتغيير للأأحسن» وإن 
محاولتي المتواضعة في هذا الكتاب هي واحدة من محاولات 7 تسعى لتغيبر مافي نفوس 
المسلمين من الوهم وردهم إلى الحقيقة مرة أخرى عسى أن يرضى الله عنا ويغير مابنا 
من بؤس وجهل وفقر إلى علم وقوة واتحاد ومحبة وعز ونصر. 
إولاتلبسُوا الحقٌّ بالباطل وتكثّموا الحنّ وأنتم تعلمونك9**» 
ونحن منذ ألف وأربعمائة عام نلبس الحقٌّ بالباطل والوهم والظن نقول عنهما العلم. 
«إإنَّ الظَنّ لايغني من لحت شيئاً إن الله علي بما يفعلون)ي52؛» 
ماله به م علم | إلا اثبا م ا الظر )240 
ثم اجون فيما ليس لكم به علةم0» 


1 
لإنيئوني بعلم إن كنتم صادقين74” ؛) 

(41) سورة المائدة: 914 2 ه9 (458) سورة البقرة: 47 (48) سورة ة آل عمران: 55> 
(519) سورة التوبة: ١‏ (51) سورة يونس: 76 (49) سورة ة الأنعام: ١1‏ 
(414) سورة الرعد: ١١‏ (/51) سورة النساء: لاه١‏ 
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#إفمن أظلم ممّنْ افترى على الله كذباً ليضلٌ الناس بغير علم)ه(:*) 
لإقل هل عندكم من علم فشخرجوة لنأه 10" 
وهكذا نجد أن كثيرا مما ورد في صحيح البخاري ومسلم والأحاديث الأعرى ماهي إلا 


ظنون .تعبت في تحصيلها التفوسن» وماكان تعبها إلا عذابا من الله سبحانهف لأنها كانت 
ضلالاً وبدعة) كانت من أسواً ما ابتدع في الإسلام لأنها حولت المسلمين إلى كتاب 


آخر غير القرآن. مع أن النبي الكريم يلح علينا قاثلاً: «لاتكتبوا عني غير القرآن» ‏ «أكتاباً 
مع كتاب الله . 

(من كتب عني غير القرآن فليمحه) امن كذب على فليتبواً ممّعذده في النار) ولكن 
لاحياة لمن تنادي» كانت الشياطين قد أبرامك عقودها وتم تنفيك الأمر كما شاء الشيطان 
لاكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» ونحن نردد اليوم ماردده أهل الكتاب قبلنا 
متبرئين ثما فعلته أيدي من سلفنا. 

لإوقالٌ الذين أشركوا لو شاءً الَّلهُ ماعبدنا من دونِهِ من شي م074 

ولكن الله تعالى يعلم علم اليقين من الذي شرل ومن الذي ضلء ومن الذي اهتدى» 
وكله حصل يإرادة الإنسان شخصياً وليس 0 مباشر من الله لأنه يعلم أنه سمح 

لهم بتلك الحرية «َإإِنَ ربّكُ أعلمُ مَنْ ضل عن سبيلهِ وهو أعلمٌ مَنْ اي 
لإفلا تركوا أنفسكم هو أعلمُ مَنْ قي 

إن ربك هو أعلم بن ضَلْ عن سبيله وهو أعلمٌُ بالمهتدين9#4» 

والله تعالى أعلم بسرائر النفوس الشريرة والمنافقة والكاذبة 

لإومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيلٍ الله بغيرٍ علم#” © 

والعاقل من يطلب 0 3 2 ن الله 8 إوقل رتّي زدني 0 


منير. 
الك 
(50) سورة الانعام: ١414‏ (09) سورة النجم: ٠١‏ (55) سورة لقمان: * 

١١14 سورة النجم: ؟" (لاه) سورة طه:‎ )04( ١14/ سورة الاتعام:‎ )0١1( 

(57) سورة التحل: وم (5ه) سورة القلم: 7 
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طولائقْفُ ماليسّ لك به علمٌ إِنّ السمع والبصرّ والفؤاد كل أولئك كان عنه 
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إن آيات الله واضحة وصريحة» وكلها نور وهداية؛ فتفسيرها بأحاديث ‏ كثير منها 
لايركن إلى صمحته معناه إلغاء كلام الله تعالى وتغطية نور الله بنصوص يحتمل أن 
تكون موضوعةً ليس فيها علم أو تعليم» وأغلبها يخالف حقائق القرآن والمسلم حين 
8 نفسه | إليها يفقد ميّزة القدرة على المنطق» ووزت الور بالعقل» وتختلط الأمور 
عنده» ويضيع الحق بالباطلٍ ويفقد المؤمن القدرة على التمييزن وهذه حالة واقعية نعيش 
فيها نحن المسلمين اليوم, وأضرب لذلك مثلاً واقعياً من -حياتنا نحن امغتريين الشرقيين 
والسامين في الولايات المتحدة, ففي هذا البلد التابيع علا خاوانتا من كلام الأرض 

تعيش كل جالية شبه مستقلة بعقليتها الخاصة ال موروثة عن الآباء» فالجاليات الأوربية 
تتمتع بعقل علمي سليم فإن فكر أحد أفرادها بمشروع استثماري أو مصنع أو معمل أو 
محل للبيع تدرا لرزقه اتبع كل الأسالكت العلمية من دراسة وتخطيط وتنظيم») 
واستفاد من كل الخبرات المتوافرة من إحصائيات لسكان المنطقة ‏ ونوعيتهم ومستوى 
دخولهم» والأفكار والعقائد المنتشرة بينهم» وعدد المنافسين في المنطقة) وإمكاناتهم 
المادية الخ ونتيجه ة لتلك الدراسة يستطيع في ضوئها البدء بالمشروع أو ! إلغاء الفكرة من 
أساسها عن علم وخبرة) بيئما نجل أن الاغلبية العامة من المسلمين لازالوا على أوهامهم 
القديمة الموروثة ثة لايؤمنون بهذه الأساليب الغربية» ويعدونها ضرباً من عدم الإيمان بالخالق 
الذي يهب الرزق لمن يشاء ولو كانت نصادرة غير مدروسة» ويعتقدون أن الأعمال 
بالنيات» في ركنونٍ إلى نياتهم الحسنة معتقدين أن الله سيكتب لهم النجاح؛ مجرد أنهم 
يقولون بلسانهم بأنهم مسلمون» وهكذا نجد أن اعتمادهم | يقي على أمل واهم بينما 
يد عار اق واستقائق 0 ترى الغرين ينجحون ينما 
ا هذه 10 الي تسندها 0 ا فالله يات هن الج أن ينهضص 0 
معهء لا أن يستسلم لأمل طلب العون منه دون سعي. 


فعقملية المسلم العامة اليوم هي الابتعاد عن العلم والعلوم التي هي هبة الله لناء حتى 
(مهة) سورة الإسراء: 5 


666 


المتعلمون منهم ممن يحملون الشهادات العلمية لازالت المفاهيم الوهمية هي المسيطرة 
على 'تفكيرهع. 

والمسلم اليوم أحوج مايكون إلى التوقف» وإعادة النظر والتفكير في كل مايحمله من 
أفكار موروثة ليس مصدرها القرآن» فإذا لم يغير ويهجر تلك الأساليب التي غرسها 
الشيطان في العقولٍ فإنه يخسر الدنيا لبعده عن الواقع والمنطق ويشرك بالله دون علم منه 
بكسن الآخزة ايض ناذا نحم تحن الشلمق الدنا والكغرة وكتاتب: الله ون أبلنينا 
يدعونا إلى التفكير والسعي إلى المعرفة والتحلي بالعقلية العلمية» والتدير؟. 

والغربيون يؤمنون بالعلم ويحترمون حقائقه؛ فإذا قيل للغربي إن نسبة إصابة المدخن 
بسرطان الحنجرة» أو سرطان الرئة أكبر من نسبة إصابة غير المدخن بعشرين مرة») وهي 
حقيقة علميةء كافيةٌ لتكون حافزاً للغربي ودافعاً كافياً لترك التدخين» فالذ كور من 
الغربيين على الغالب قد تركوا التدحين الآن» وأما المدخنات في الغرب فعددهن أكبر 
ين عدد الذكور» لأن المستوى العلمي للرجال أعلى من مستوى النساء» لذن النساء 
أيضاً لايحكئن عقولهن دائماً بل يشركن العاطفة مع العقل في المواقف السلوكية ‏ 
وهي حقيقة لاتذكر. 

بينما تجد غالبية المدخنين من المسلمين الشرقيين يصرون ع تعاطي التدخخين بأشكاله 
المختلفة من السيجارة إلى النرجيلة الأنهم يفهمون الدين خطأء ويقولون لك: (لكل 
إنسان أجل محتوم) طن يصيتنا إلا ماكتب الله لنا» فالتدخين لاينقص من عمر الفرد 
وعدمه لايزيد فيه» ثم يضربون لك مثالاً فيقولون فلان عاش مائة سئة وكان يدخحن» 
وفلان لم يعش مثله ولم يكن يدخنء ولو أمنوا بالعلم وبقانون الاحتمالات وهو قانون 
علمي سليم» وسنة من سنن الله لبدلوا قناعاتهم. 

إومن لم يجعلّ الَّلهُ له نوراً فما له من نوري(" 


صدق الله العظيم. 


روه سورة النور: 


4 مامعنى (هدى النه) بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


#ؤذلك الكتابُ لاريت فيه هدىّ للمتقية2(4 
«ووماأترلنا عليك الكتات إلا لتب لهم الذي اختلقُوا فيه وهدىٌ ورحمةً لقوم 
5 

يؤمنونٌ]4 9 

فكلمة رهدى) في الآيتين تعني معرفة الإنسان الحق والخير والباعهيماء فالهدى اخبار 

بالضلال لحان فقد يأني من ات أنه يقودك إلى الرشاد وهوافى 8 الأمر يضلّلك 

ويقودك إلى الشيطان. قال تعالى: 

مأو لفك الذين اشتروا الضلالةَ بالهدى فما ربحث تجارثهم94) 

وبعد أن فهمنا معنى الهدىء لنبحث عن معاني هدى الله: 

قل إن هدى الله هو الهدى )2 

أي أن الهدى الحقيقي هو هدى الله واثبات صراطه المستقيم. «إأولئك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة0#6©» 

«إشهرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتٍ من الهدى والقُرقان04© 

وهذه الآية تشير إلى مايحتويه الكتاب: فيه (القرآنُ: هدي للناس) 

لأن القرآن هو الجزء الذي فيه غيب الله من علوم وحقائق علمية ومعجزات مختلفة ومن 

قصص قراني فيها حقائق تاريخية ثابتة» وليس فيها ظن ولاتخمين ولاتضارب روايات» 

هذا القسم هو هدى لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. 

1 يقول الله في الآية: «إوبينات من الهدى» وهي الأحكام في الآيات البينات التي 
فيها الحرام والحلال» وفيها حدود الله وفيها الحقوق وتوزيعه في اا وفيها 

وقد وجدنا أن الفرقان كما ثبت من آيات القرآن أنه الفراط المتعتي 7 هو أيضاً 

١١/5 سورة البقرة:‎ )5( 1١1 سورة البقرة: ؟ (؟) سورة البقرة:‎ )١( 

١/48 سورة البقرة:‎ )1( ١٠١ سورة النحل: 14 (4) سورة البقرة:‎ )١( 


/باهه 


الوصايا العشر التي نزلت على موسى باسم الفرقان وهكذا نجد في هذه الآية :شرحاً 
مفصلاً محتويات الكتاب» كتاب المسلمين الذي يدعى عندهم المصحفء أو يطلق 0 
أسجزء منه على الكل وهذا معروف في الشرق» كأن تقول الشام وأنت تقصد دمشق 
وبلاد الشام أو أن تقول مصر وأنت تقصد القاهرة 3 بلاد فصر كلها. 

فالقرآن هو المصحف كله أيضاء من قبيل إطلاق الجزء على الكل؛ وهو اللجزء الأهم 
والأبرز في كتاب المسلمين» وهو المصدق لا بين يديه من آيات الرسالة التي ليس فيها 
علوم ولاحقائق علمية) ولاحقائق تاريخية بل هي جمرعة من الآيات والتعليمات 
والمواعظ للناس حتى يعيشوا فى هذه الدنيا سعداء دون أن يضلوا الطريق فيضيعوا مع 
الشياطين. 

وؤهذا بِيانٌ للثاس وهدى وموعظةٌ للمثقين ]274 

شِ هذه الآية ينبهنا الله ثانية إلى وجود قسمين في الكتاب القسم الأول يدل عليه 
طمن بيان ان للناس» فالق رآن وهو يحوي العلوم يعد بياناً للناس أما الأحكام فليست 8 
الناس» لأن الناس ميقا لم يؤمنوا بالله بعل ولم يصبحوا من الأتقيا» لذلك نلحظ د 
التعبير القرآني في قوله تعالى: 

ار 0 ع ل 

جُمَعَهُم 0 20 

ويعطيهم حرية الإرادة والعقل أي لو شاء الله أن يكون الإنسان الساريه الإرادة كباقي 
مخلوقاته خلقه يفعل كمايريد الله ولجمعهم على الهدى طوعاً أو كرهأء والهدى 
كالإيمان يزيد ويقل» ولذلك يقول الله تعالى: 

«إويزيدٌ اللهُ الذين اهتدوا هدىٌ04") 

وقد ترد كلمة هدى في الآيات بمعنى دليل أو حجة «إومن الناس من يجادلٌ في الل 
بغير علم ولاهدئ ولاكتاب منير#” 20 

(7) سورة آل عمران: ١74‏ (9) سورة مريم: ٠5‏ 

(4) سورة الانعام: ه؟ )٠١(‏ سورة الحج: / 


رمه 


أما (الضلال والضلالة) فهما يقايللان الهدى: «#وومن أضل من تب هواةٌ بغير هدئىٌ من 
لويذ لك 

وقد يكنى الله تعالى عن الضلال فيستخدم مايدل عليه كالعمى: 

إوأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى2'"04 

والعمى هنا عمى البصيرة» لأن أعمى البصر له وسائل يستهدي بهاء أما أعمى البصيرة 
فهو في ظلام من المجهل والباطل. لإقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» 77" والهدى هنا 
للنفوس» والشفاء للنفوس أيضاً وليس للأبدان» فالله يتحدث عن التفسن الأمارة بالسوع. 
وهو الذي أرسلّ رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليظهرَهُ على الدينٍ 2 

والهدى فى الآية يقصد به آيات القرآن من غيب اللهء ودين الحق: آيات الرسالة» لأن 
الدين والعقيدة لانجدهما في الآيات التي تتناول الحقائق العلمية وإنما نجد فيها الاقناع؛ 
أما الدين فنلمسه فى آيات العبادات والحدود والصراط المستقيم. 


44 سورة فصلت:‎ )١9( سورة القصص: ٠ه ش‎ )١١( 
7/8 سورة الفتح:‎ )١4( ١ا/ سورة فصلت:‎ )١؟(‎ 


8ه 


مامعنى «ثور الته» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لالَلهُ نو السمواتٍ والأرض)ي(© 

ولكي ندرك الفرق بين النور والضياء علينا أن نلاحظ نص الآية الآتية: 

هو الذي جعل الشمس ضياءٌ والقمرَ نور( 

فجعل للشمس ضياء لأنها مصدر الضوء أساسأء وجعل للقمر نوراً: لأنه ليس مصدراً 
للضياء أو النور بل هو يعكس نور الشمس 

قد جاء كم من الله نورٌ وكتابٌ مبين 204 

فالله تعالى يخبرنا في هذه الآية أنه أرسل لنا أمرين: النور والكتاب المبين: أما النور فهو 
كما يفهم من القرآن الكريم الحق والحقيقة التي تنير عقولنا وبصائرنا وعكسه الظلام 
وهو الأوهام والظنون أو الباطل. ويقصد بالنور القسم الأول من المصحف وهو يحوي 
الحقائق العلمية والتاريخية أما الكتاب المبين فهو القسم الثاني من المصحف الذي يحوي 
على (افعل ولاتفعل) وفيه خطاب للناس (يا أيّها الذين آمنوا افعلوا كذا ‏ ولاتفعلوا كذا) 
وهذا القسم من القرآن الكريم هو قسم الرسالة» أو هو كتاب مبين ليميزه الله تعالى عن 
الكتاب كله أو المصحف بكامله الحاوي على الجزأين؛ والكتاب لايضيء بهذا النور 
بذاته وإنما يجب قراءته وتفهمه واستيعاب كل مافيه من حقائقه التورانية والعلمية» قبل 
استيعاب القسم الثاني الذي يأني واجب فهمه بعد إيمان المؤمن بما ورد في القسم 
الأول: 

الإالله نور السمواتٍ والأرض مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح المصبالح في زجاجةٍ 
الزجاجةٌ كأنّها كوكثٌ كُرَيٌّ يُوقَدُ من شجرةٍ مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاةٌ 
أزيثها يضيمٌ ولو لم تمسشه نارٌ نورٌ على نور يهدي الَّلهُ لنوره من يشاك ويضربُ الله 
الأمثال للناس واللهُ بكل شيءٍ عليعي؟» 

#إومئ لم يجعل الَلهُ له نوراً فما له من نوره9©) 

فالإنسان الذي ظلم نفسه واختار طريق الشيطان وطريق الظلام والضلالء أو الإنسان 
)١(‏ سورة النور: 86م (؟) سورة المائدة: ه٠١‏ (5) سورة النور: 1٠‏ 

(1) سورة يونس: ه (4) سورة النور: 76 


مك«٠‎ 


الذي ظلم نفسه ظلماً أشد فاختار الأوهام والظنون بدل النور والحق الحقيقي يحرمه الله 
نوره) ولايرشده إلى السبيل الصحيح المؤدي إلى الحق والنور الأشامي” لأنه لم يحسن 
بمارسة حريته وإرادته الحرة في الاختيار. لذلك قال تعالى: 

إومايستوي الأعمى والبصير. ولاالظلماتُ ولاالنور»9© 

#أفمئ شرع الَلهُ صدرّه للإسلام فهو على نورٍ من رَبه4 7 

#ومن يرد أن يضله يجعل صدرةٌ ضيقاً حرجاً كأما يصَعَدُ في السماء© ولنلا لنلاحظ 
دقة التعبير الإلهي: في قوله تعالى «َإيَصَّعُدُ في السماء» ولم يقل إلى السماء لأن 
السماء التي يقصدها هي طبقات الجو القريبة المحميطة بالكرة الارضية» ولو قال سبحانه 
(إلى) لكان المعنى المقصود الصعود خارج هذه الطبقات» وده حقيقة علمية يشعر بها 
الطيارون الذين يصعدون بطائراتهم في السماء. من دون أجهزة خاصة فإنهم يشعرون 
بضيق في التنفس بسبب نقص الاكسجين كلما زاد ارتفاعهم في طبقات الجو العليا 
فإذا تجاوزوا الغلااف ل رقي عسر عليهم أن يتنفسوا لفقدان الهواء» وكل كتاب علمي 
وسيلة لتمييز الحق من الباطل والظلام من النور وبما أن رسالات السماء تحوي حقائق 
ولاباطل فيها لذلك يقول سبحانه: 

بهو الذي ينزل على عبده آياتٍ بئات ارفك من الظلماتٍ إلى النور0"© «إفآمنوا 
بالل ورسوله والنور الذي أن نا" 6 

والقسم الأول من الكتاب الذي حددنا موضوعه قبل قليل يحتاج من العبد إلى إيمان أما 
القسم الثاني فلا يحتاج إلى إيمان» وإثما يتطلب تنفيذاً وعملاً لأنه جملة من الأوامر 
والنواهي (افعل ولاتفعل). 

لإيا أتها الئاس قد جاءَكم برهانٌ من ريكم وأنزلنا إليكم نور مبيناج57"© 

فالبرهان في الآية يقصد به القسم الأول من الكتاب الذي يحوي الحقائق والغيب الذي 
لم يكن يعلمه في وقت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله وحده» ولذلك 
طلب الله من أوائل المؤمنين أن يؤمنوا بها تسليماء لأنهم لم يفهموا معنى تلك الآيات؛ 
لكنها مع الزمن يدأت تتوضح بعد اكتشاف العلماء حقائق الكون؛ فصارت برهاناً لكل 
من يقرا 0 على أن هذا الكتاب بالذات من دون جميع كتب ٠‏ اأرض يحوي 
(0) سورة الزمر: ؟؟ (9) سورة الحديد: ؟9 )١١(‏ سورة اام 7و1 


اكه 


المعلومات العلمية والتاريخية التي يكتشفها العلماء تباعاً وكلها براهين على أن الله 
٠‏ سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الكتاب لأنه ليس بين البشر والجن من يستطيع أن 
يدعى الغيب إلا الله وحده. 
وإليكم هذه الآية التي توضح حقيقة النور الإلهي في القرآن» وهو هنا إشارة إلى الحق 
والإيمان والهدى, مثلما يدل على القسم الأول من الكتاب الذي يحوي حقائق الله. 
يوم ترى المؤمنينَ والمؤمناتٍ يسعى نورُهُم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليومّ جناتٌ 
تجري من تميها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفورٌ العظيم » يوم يقول المنافقون 
والمنافقاتٌ للّذين آمنوا اُظرونا تمس مر 2 ركم قيل ارجعوا وراةكم فالتمسوا نوراً 
فضربٌ بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحمةٌ وظاهرةٌ من قَبَلهِ العذابُ ينادونهم ألم نكن 
معكم قالوا بلى ولكتكم قَنَسُم أنفشتكم وتربصتم وارتَيثم وغزتكم الأماني عدن جاع أمز 
الله وغر كم بالله العَرورُ » فاليوم ايو مذ منكم فديةٌ ولامن الذين كفروا مأواكم الناق 
هي مولاتكم ويس المصيده09© 
«إلبعس المولى وليكس العشيئ»59 © 

صدق الله العظيم. 


١ سورة الحج:‎ )١1( ١٠١ 1١ سورة الحديد:‎ )١١؟(‎ 


كه 


+0 _- مامعنتى كلام اللم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لقال آككَ ألا تكلّع الئاس ثلاتٌ ليالٍ سويا0© 

إويكلّم الئاس في المهدٍ وكهلاً ومن الصالحية4(© 

«إونا جاءً موسى ليمقاتنا وكلّمه ربهُ قال رب أرني أنظو إليك 294 

فالكلام كما هو واضح من الآيات هو التعبير باللسان؛ أما القول فيقع في مواطن أخرى 
من التعبير لايع فيها الكلام ولاسيما في مواقف الامر. 

طقل: هو اللهُ أحدٌّ » الله الصمل0”) 

إفإمًا تَربِنّ من البشر أحداً فقولي إِنّي نذوْتٌ للرحمن صَؤْماً4*» 

في حين يقع فعل «كلم) في مواطن أخرى كقوله تعالى: 

ل لمش أن يكلّمّه الله إلا رخأ أو من وراءٍ حجاب2©0# 

«إنّي اصطفيئّك على الناس برسالاتي وبكلامي )0 

وقد يرد الاسم (كلمة) ؟عنى الوعد كما في قوله تعالى: 

أن لله كُ 0 شرك بيحيى مصدّقاً بكلمةٍ من الله(" أي وعد من الله وقد تكون كلمةٌ 
الله فعلاً وتحلقاً كما في الآية الكريمة: 

إن الله يبِشَرِكِ بكلمة منه اسمُه المسيخ عيسى ابن مرج(" 

وأحياناً تأتي «كلمة) بمعنى 0 كما فى الأية التالية: 

«إقل يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبيتكمت(” © 

وأحياناً ترد (كلمة) بمعنى مشيئة أو إرادة كما في الآية: «إوتمتٌُ كلمةٌ ربك صدقاً 
وعدلاً لامبدّل لكلماته وهو السميعٌ العليم 7 2 


> 7 ا 227 ل ا 
)١(‏ سورة مريم: ٠‏ (6) سورة مريم: 71 (9) سورة آل عمران:45 

هه ل 1 (1) سورة الشورى: ١ه )٠١(‏ سورة آل عمران: 114 
(9) سورة الأعراف: ١17‏ () سورة الاعراف: )١١١ ١1414‏ سورة الانعام: ه١١‏ 


(4) سورة الإخحلاص: ١ 1١‏ (8) سورة آل عمران: 89 


رمك 


وقد ترد بمعناها اللغوي الحقيقي: أي الوحدة من الكلام الإنساني: 

«يحلفونٌ بالّله ماقالوا ولقدُ قالوا كلمة الكفريج(”© 

وأحياناً تأتي بمعنى القرار والرأي. كما في الآية التالية: 

«ؤولولا كلمة بقث من ربّك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون "2 

فهي هنا بمعنى (رأي) أو (قرار) ومثل ذلك في قوله تعالى: 

«إكذلك حقّتُ كلمةٌ رَبِكَ على الذين فسقوا أَنّهم لايؤمنون © 

ويأني التعبير (حقت كلمة ربك)» بمعنى صدق قراره وأمره كما في قوله تعالى: 
إن الذي حقتٌ عليهم كلمةٌ رَبك لايؤمنون 2904 

واولا كلمةٌ سبقث من رك لقضي ينهم) 97 

طإوتمت كلمةٌ ربك لأملأنَ جهئّع من الي والناس أجمعيت 050 

وقد ترد (كلمة) بمعنى قول أو عبارة أو حديث: 

ألم ثرَ كيف ضرب اللهُ مثلاً كلمةٌ طيبةٌ كشجرةٍ طري140) 

فهى تعن هنا مانعطيه هن كوا فلان ألقى كلمة أي حديئاً في موضوع معين» ومن 
ذلك أيضاً قوله تعالى: 

«إومشل كلمةٍ خبيثةٍ كشجرة خبيثة اجتشتُ من فوق الأرض 52 0 

لأن الكلمة المفردة لاتحمل معاني إلا بصورة محدودة أغراض الفكر. أما اذا تحولت إلى 
ا ا 1 

أما في الآية الآتية كبرت كلمة تخرج من أفواههم»<: © 

فالله سبحانه وتعالى يقصد بالكلمة هنا: الآية التي قبلها: لإقالوا اتخذدّ الله ولداه<'"© 
كذلك تأتي (كلمة) بمعنى الكلام الباطل كما في قوله تعالى: 

لإكلاً إنه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعنو 94" 


(؟6١)‏ سورة التوبة: 94 )١79‏ سورة هود: ١١١‏ (50) سورة الكهف: ه 
)١(‏ سورة يونس: )١07( ١9‏ سورة هود: ١١9‏ (١5؟)‏ سورة الكهف: 4 
)١4(‏ سورة يونس: 9" )١18(‏ سورة إبراهيم: ١4‏ (؟١5)‏ سورة الؤمنوث: ٠٠١‏ 
)١15(‏ سورة يونس: 85 )١9(‏ سورة إبراهيم: 55 


55 


فالحديث يعود إلى آية سبقتها عن الإنسان الذي فرط بحق نفسه فسقأ وعصياناً وكفراً 
فإذا جاءه الموت قال: إن مددت يارب عمري فسوف أتوب وأعمل الصالحات منذ 
الآنء لكن الله الذي خبره في حياته يعلم أنه غير صادق بل يقول ذلك كذباً ولو أعاده 
الله للحياة لعاد إلى سابق ضلاله. 
وقد ترد (كلمة) في القرآن بمعنى: مهمة كما في قوله تعالى: 
ود ابتلى ارات ربةٌ بكلمات فأقمهة ك5 
ففي هذه الآية تأتي (كلمة) بمعنى التكليف بمهمة نفذها النبي إبراهيم هي بناء البيت: 
الكعبة المشرفة. 
لإوإذا جعلّنا البيت مثابة للناس وأمناً واتّخذوا من مقام إبراهيم مُصِلَّى © 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا تيتي للطائفينَ والعاكفينَ والوّكع 
الشجود9#” "2 1 
وأحياناً تدل (كلمات) على أسماء الموجودات المخلوقة التي لاتحدٌ: للإقل لو كان البحرٌ 
يداداً لكلمات .رتي لَتَقَدَ البحرُ قبل أن تنفد كلماتٌ رتي ولو جينا بمئله مَدّدا77”©. أي 
لو أراد إنسان أن يسمجل أسماء مخلوقات الله كلها وكان البحر مداده لنفد ماء البحر 
5 عن تسجيل موجودات الكون التي خلقها الله من كثرتها. 

وأثتم تلاحظون من خلال سرد كل الآيات التي فيها كلام وكلمة ‏ وكلمات» أنه 
لايوجد كلام خاص بالرسول محمد عَله في القرآن» حتى لايقع المسلمون بما وقعوا فيه 

حين أوهمهم شياظين الإنس: أن للرسول كلاماً وحديثاً خاصا في دين الإسلام. 

وسوف أتعرض لذلك كله بالتفصيل في كتابي الثاني: 


«(دين السلطان» 
)١9(‏ سورة اليقرة: )١5( ١714‏ سورة البقرة: ١١8‏ 
(4؟7) سورة البقرة: ١78‏ (55) سورة الكهف: ٠١9‏ 


هذه 


0 معنى «آيات الله بدليل آيات القرآن الكريم: 


(الآية) بمعنى المعجزة مثل المعجزات التي تمت على يد موسى عليه السلام في القرآن 
الكريم: | 
«وولقد أرسلنا موسى بأياتتنا وسلطانٍ مبين]2074 

«إفلما جاءثهم آياثنا مبصرةً قالوا هذا سح مبين»0» 

«إوآتيناهم آياتنا فكانوا عنهامعرضين74”© 

وترد (آية) أيضاً بمعنى المعجزة العلمية: أو الحقيقة التاريخية كقوله تعالى: 

«إوالله لق كل دابة من مايه 

«إوخلق كل شيءٍ فقدّره تقديره 0“ 

لإسبحان الذي خلق الأزواج كلّها مما تتبث الأرض ومن أنفسِهم وبا لايعلمونَ 20 
الله الذي خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قرة»0© 

«إولقد لقنا الإنسانٌ من سلالةٍ من طون9© | 

طإثم خلَقُنا النطفةً علقةٌ فخافْنا العلقةَ مضِغةٌ فخلقّنا المضغةٌ عظاماً فكسَؤنا العظامَ 
م20 

لإومن كل شيءٍ خلقّنا زوجين لعلكم تذكرون(0 © 

أ نخلذكم من ماو ميين» 97 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم يحوي حقائق علمية كثيرة منها مااكتشفه العلماء ومنها 
ومن الآيات الكبر ى المعجزة العددية في القرآن طإوط س مه تلك آيات الكتاب المبين» 
طإط س تلك آيات القرآن وكتاب مبين» أي إن هذه الأحرف تعتبر من معجزات 


١14 سورة هود: 98 (0) سورة الفرقان: ؟* (9) سورة المؤمنون:‎ )١( 
19 سورة الذاريات:‎ )٠١( 7 سورة يس:‎ )1( ١ (؟) سورة الدمل:‎ 
٠١ سورة المرسلات:‎ )١١( سورة الروم: 4ه‎ )0( /١ (؟) سورة الحجر:‎ 
١7 سورة النور: 5468 (8) سورة المؤمنون:‎ )4( 
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القرآن الكريم وقد بيّنا ذلك كله في الإعجاز العددي في القرآن. وقد شرحناها في فصل 
كامل. 

ومن آيات الله أيضاً القصص القرآني الذي هو أيضا حقائق من غيب الله تعالى: 
#ولقد أرشلنا إل هود د أخاهم _ صالحاً أن اعبدُوا الله فإذا هم فريقان يختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرونٌ اَل لعلكم ترحمونٌ » قالوا 
اطترنا بلك وبمئ معلكٌ قال طائ كم عند الله بل أنتم قوم تفتنون » وكان في المدينةٍ تسعةٌ 
رهط يفسدونٌ في الأرض ولايُصلِحون » قالوا تقاسموا اَل لنبيتئه وأهلّه ثم لنقولن لولته 
ماشهدّنا مَهْلِك أهله وإنا لصادقونّ» ومكروا مكراً ومكونا وهم لايشعرونٌ» فانظز كيف 
كان عاقبةٌ مكرهم أنا دمرّناهم وقومهّم أجمعينَ» فتلكُ سوتُهم خاويةٌ بما ظلموا إِنَّ في 
ذلك لايد لقوم يعلمون9” 2 

فهذه الأيات في القرآن تتضمن حقائق تاريخية من خلال القصص القرأني» وهناك نوع 
ثالث من آيات الله» وهي معجزات الخلق التي يوردها القرآن لتكون لنا براهين للإيمان 
وورد منها في سورة النحل والشعراء أمثلة كثيرة من مثل قوله تعالى: 

«إوأوحى ريك إلى النحل أن اتخذي من الجبالٍ ييوتاً ومن الشجر وما يعرشول ثم 9 
من كلٍ الشمراتِ فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ 3 فيه 
سَفاءٌ للناس إِنّ في ذلك لاية لقوم يتفكرون)2177 

وبغض النظر عن أن هاتين هما من الحقائق ى العلمية عن النحل التي لم يعرفها الإنسان إلا 
حديثأ» ونلاحظ أن الله عز وجل يعبر عن النحل بضمير المؤنث (اتخذي» كلي. .) في 
حين يعبر عن النمل بضهير المذكر في قوله تعالى: وإحتى إذا أتوا على نواد الدمل قالت 
نملة يا أيها النمل ادحلوا مساكتكم لايحطمنكم _ سليمانٌ وجنوده وهم لايشعرونه 
فتبشم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزغني أنْ أشكرٌ نعمقك التي أنعمتٌ علي وعلى 
والديّ وأنْ أعملَ صا حاً ترضاةٌ وأدخأني برحمتِك في عبادك الصالحين) 0 2 

ونحن نعلم أن مفرد النمل في العربية: نملة بالمؤنث» ومفرد النحل: نحلة بالمؤنث ومفرد 
الجراد جرادة» وكذلك الفراش فراشة. فلماذا يخاطب رب العالمين النحل بصيغة المؤنث 
في الآيات السابقة ثم يخاطب بلسان النملة النمل بصيغة المذكر؟ هذه قضية تحتاج إلى 
ملاحظة وتدقيق» فقد بينا في مناسبات كثيرة مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى يعد العمل 


(؟١١)‏ سورة النمل: © اه )١9(‏ سورة النحل: 548 - 519 )١4(‏ سورة التمل: ١9-1١48‏ 


وين 


من أهم التكاليف التي كلفها الإنسان» إذ رأى فيه أساساً وقاعدة لوجود الإنسان على 
الأرض» فهو لايقبل من عبده عبادة غير مقترنة بالعمل والسعي؛ ومن المعروف 0 أن 
النحل من أنشط مخلوقات الله على الأرض عملاً وتنظيماء لكن العمل والنظام كله 
مطلوب في ذلك المجتمع من الإناث فقط دون الذكورء فالذكور من النحل أدوراها 
محددة في الخلية لاتتعدى تلقيح الملكة من قبل أحد هذه الذكور مرة كل سنة» ومن 
شرائع مجتمع النحل التخلص من الذكور بقتلهم بعد حصول التلقيح للملكة مباشرة إذ 
لاضرورة لوجودهم أصل فالله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه الحقيقة الكونية والعلمية 
يكلم عن لحل يفيذة الياريت زينيا فى مستي أخجر قائن لد في التقلاءبوالعمل هر 

مجتمع النمل يتكلم عنهم بصيغة المذكر ليرشدنا إلى تلك الحالة الشاذة في مجتمع 

ادحل لني تمد لا نظا في مجتمع الدملء فادمل يعمل جميا ذكوره وله دوت 
تفريق» و مجتمع النمل يشبه مجتمع البشر الذي يعمل فيه الرجال والنساءء له 
اي الي إلا إذا قصد الإناث حصراء فهل كان الرسول ”يعلم 
هذه الحقائق العلمية عندما نزلت عليه تلك الآيات؟ 


طإهو الذي أنزل من السماءِ ماءٌ لكم منهُ شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تسيمونّه ينبثٌ لكم به 

0 والزّيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيدٌ لقوم 
يتفكرون04* 2١‏ 

و كلها شان غلمية تراها كل يوم ولاننتبه لها «إوسحُر لكم الَليلَ والنهارٌ والشمسّ 

والقمرٌ والنجوم مسخخراتٍ بأمرِه إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَي7 2 

#وماذراً 5 في ا مختلفاً ألوانه إِنّ في ذلك لاية 1 0 

الفلك 27 فيه 00 من فضله رلك 0 

وهناك آأيات كثيرة في هذه السورة من هذا النوع وكلها حقائق علمية تحتاج فقط من 

يتأملها ويستخرج منها قوانينها العلمية) ونجد مايمائلها في سورة الشعراء من مثل قوله 

تعالى: «إأولم روا إلى الأرض كع أنبما فيها من كل زوج كريم ه إن في ذلك لآية 


وماكانٌ أكثزهم مؤمنية 50 ') 
)١5(‏ سورة التمل: )١1( 1١١ 5١‏ سورة النحل: )١19( ١17‏ سورة الشعراء: /ا - م 


(15) سورة التحل: )1١8( ١١‏ سورة البحل: ١4‏ 
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ثم تتحول الآيات في سورة الشعراء إلى القصص فتروي قصة سيدنا إبراهيم ثم قصة ' 
سيدنا نوح مع قومه» وهكذا يبين لنا الله سبحانه وتعالى أسلوبه الجديد في المعجزات» 
فالمعجزات في القرآن أعظم من معجزات البصائر التي لاتدوم إلا لحظة» براها من يراها 
ثم يزول أثرهاء وحتى الذين يشاهدونها يضلون بعدها لانهم يعدون مارأوه نوعا من 
السحر والضلالء أما آيات القرآن الكريم فهي معجزات تنم عن حقائق دائمة مستمرة 
موجهة لكل الناس في كل زمان» ومصدرها الله وحده الذي عنده علم بالمعارف 
المتنوعة الخبر عنها في القرآن الكرييمء وهكذا بحكمته تعالى وبايتعاده عن المعجزات 
الزائلة من البصائرء اختار سبحانه للدين الذي سوف يظهره على الدين كله» معجزات 
وآيات دائمة» يمكن لكل من يعقل ويتفكر ويتذكر أن يدركها ويفهمهاء لإكذلك بين 
الله آياتِهِ للناس لعلّهم يتقوت 74 "© 

ومن ذلك قوله تعالى: #وهو الذي سحْرَ البحرّ لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه 
حليةٌ تلبسوئها وترى الفلكُ مواخرٌ فيه ولتبتغوا من فضلهِ ولعلكم تشكرون7 "© 
حاولت أن لاأشرح لأترك للقارئٌ أن يختبر قوة ملاحظته. هل لاحظ كل شيء في هذه 
الآية وفهمها كلها أم أن هناك معاني أخرى في الآية لم يلاحظها القارئ؟ منها ماجاء 
في آخرها لإولتبتغوا من فضِلِهِ ولعلكم تشكرون4 وذلك في مجال الحديث عن تسخير 
البحر للإنسان والخيرات التي تقدمها البحار له» ومنها: 

١‏ أكل لحوم المخلوقات التي تعيش في البحر. 

ا استخراج مافيه من لالئ زينة للنساء. 

٠"‏ استخدام البحر كوسيلة نقل وسفر. 

؛ ‏ ابتغاء فضل البحر: وهو الماء الذي يتبخر من سطحه ثم ينزله الله أمطاراً ورزقاً 
للناس» وهو أهم ماذكر عن البحر لأنه لولا ذلك الفضل لتعذرت الحياة على الارض. 
ولو توقف تبخر ماء البحار لسبب من الأسباب لأحدث كارثة بتوقف الرزق عن كل 
الخلوقات الأرضية فجأة وبدأت الحياة بالتوقف على سطح الكرة الأرضية (الخلوقات 
البرية من نباتات وحيوانات). 


١4 سورة النحل:‎ )51( ١41 سورة البقرة:‎ )٠١0( 
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05 ما معنى «حلل النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


الحلال والحرام: 

القاعدة والأساس في دين القرآن والإسلام هو الحلال: 

«اليوم أل لكُم التبيات7© 

ويا أيها الذي آمبُوا كلوا ص طَيّبات ماررّقناكم واشكروا ج20 

مكل مَنْ حرم زينة الله التي أغرخ لعباده والطيبات من الزق04© 

وهكذا نرى أن الأشياء فى الأصل محلَلكٌ والحرام والحرمات حالة طارئة لها من الله 
هدفٌ وغاية. 

ما أن نفهم أن الخرام وانحرمات هي القاعدة بحيث يكون كل شيء محرم إلا ماحلّل 
الله فبذلك نكون قد حاولنا أن نفهم الأمور بالمقلوب. 

إن الفعل حرم في العربية ة يأتي بمعنى امتنع وهو نقيض: حل بمعنى جاز» ومنه الفعلان: 
أل لكبرد حال لكم في الراك الكرم وجما يقابلان دحوم عليكم» : في المعنى» أما الفعل 
حل: يَحْل) في المكان فمعناه: أقام أو نزل» ولاعلاقة له بالتتحريم أو التتحليل. 

قال تعالى: «إوإذا حَدلْتم فاصطاد كد 

أي: حل لكم الصيد وجاز» في غير الأشهر الحرم» أما قوله تعالى: لِنُصِيبهُم بما صَنعوا 
قارعة أو نحل قريياً من دا رهم74 فالفعل (تحَلّ) هنا بمعنى تنزل. . وفي قوله تعالى طإفإن 
طلقها فلا تل له من بعد حتى تدك زوجاً غيرة2"04 فتحل هنا بمعنى يجوز شرعاً أن 


تكون زوجأ له. 

«(ولايحل لهنّ أن يكتمنّ ماخلق الله في أرحامهن” "© أي لايجوز لهن ومثله في. 
مخاطبة الرجال: 

«إولائحل لكم أن تأخدُوا بما أتيتموه شيئاي0» 

7١7. سورة المائدة: ه (4) سورة المائدة: ؟ () سورة البقرة:‎ )١١( 

(؟) سورة البقرة: ١15‏ (5) سورة الرعد: ١لا‏ (8) سورة البقرة: 9؟؟ . 
() سورة الأعراف: ٠م‏ (19) سورة البقرة: .87 


ماه 


«إياأيها الذين آمنوا لايحلٌ لكم أن ترثوا النساء كرهاي”"» 

لاهن حل لهم ولاهم 2 لهن#” © 

هذا الجزء من أية طويلة تشر: ح أن المؤمنات لايجوز تزويجهن يكافر مشرك وكذلك 
المؤمن لايجوز أن يتزوج مشر 5 

#وأحل الله البيع وحم الباه< © 

طإياأيها الذين آمنوا لاميلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام)ه7© 

ويُحلٌ لكم الطيباتِ ويحرّمٌ عليكم الخبائتٌ9"") 

#أحل لكم ليله الصيام الرفثٌ إلى نسائكم؟ه(4 21 

#وأحل لكم ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنينٌ غير مساحو 1*0 

فالفعلٍ (يحل) مع النفي في الآيات معناة لايجوز أو لايحق أو حرم عليكم» ليبين 
مايحل للمسلم من النساءء فكل امرأة غير ماذكر يحل له الزواج بها إلا أن تكون 
متزوجة» ومن شروط التحليل أن يسبقه عقد زواج مع دفع المهرء شريطة أن يكون لغير 
لزلى» قلا زواج للمتعن أو عقد القران ودقع الكهر مع وجود نية مسنيقة للتمقع فقمط لقدرة 
معينة يعقبها الطلاق فهذا اللون من الزواج يدخل في باب المسافحة. المهم في الزواج 
الإسلامي أو في أي عمل إسلامي النية قله النية يعرفها الله الذي يعلم مافي 
الصدورء» فإذا كانت نيه ة الإنسان أن يتزوجح امرأة يريد اتخاذها توغا له ! إلى أجل غير 
صب ل الركرع ا كاد ك فهو زواج شرعي إسلامي حتىٍ ى فا أعقبه ا قصيرة أو 
دحك لك بهيمة الأنعام | إل مايّتلى 00 غير ملي ل رخذ يي 9 
0 به الذين كفررا يلوه عام ويحرمونه ل 

لازي 000 وهم اسن لطعي لم كد ع سبد عل 


99 سورة النساء: )١1١( ١5‏ سورة الائدة: ؟ )١١(‏ سورة الما + 14 
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الاه 


1 ل 0 الطيباتٌ وماعلْمتُم 0 


قوله تعالى: «إوماعلمتم من الجوارح» يشير إلى أن الناس كانوا يعلّمون فى العادة 
الطيور والكلاب عملية الصيد وهذا الصيد الذي تجرحه هذه الجوارح فيموت 0 أن 
يصل إلى صاحب الصيد أكله محلّل. 


4 سورة المائدة:‎ )١8( 


آلاه 


65 مامعنى «رحرّم التّه, بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


يأتي فعل حرم كما قلنا بمعنى: منع ونهى كما في الآيات التالية: 

طقل نا حزم رتي الفواحش ماظهر منها ومابطئ04© 

«إولاتقتلوا النفسّ التي حوّعَ الله إلا بالحق 1 

3 حرم عليكم المي والدمَ وحم الختزير وما ُهل لغير الله بوه0© 

وقد فصل الكم ماحرّمٌ عليكم إلا مااضطررُُ إليهي0ة) 

اقل تعالوا أَنُ ماحزع بكم عليكم*» 

ويأتي الفعل حرّم بمعنى منع دون نهي كما في الاية: 

«إإنّه من يُشرِك بالَّلهِ فقد حرم اللهُ عليه الجنة دمأراة اناه" 

وغالباً لوت في معناه المنع والنهي إذا اتصل بضمير المتكلم (نا): (حتّمنا)» أو (ها) 
الغائب 

مم من الذين هادُوا حدّمنا عليهم لا اك 0 

«إوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر0© ' 

لإومن البقرٍ والغكم حرّمنا عليهم شحومها»0) ٍ 

«إنما أمرثٌ أن أعبدَ رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيءٍ»” © 

أي: منعها ونهى عن الاعتداء فيها أو عليها. ويشرح الله تعالى سبب التحريم والتحليل 
في الاية التالية 

وبْحلَ لهم الطيباتٍ ويُحرَمُ عليهم الحبائت 2010 

لكن الله تعالى أحياناً يحرم عقوبة لا لأن امحرم من الخبائث كما في الآية السابقة 
(فبظلم من الذين هادُوا حرّمْنا عليهم طيباتٍ أَجِلَتْ لههه(”"© 


١145 سورة الانعام:‎ )9( ١61١ سورة الأعراف: “الا (0) سورة الانعام:‎ )١( 
4١ سورة النمل:‎ )٠١( 7” (؟) سورة الإسراء: 8 (5) سورة المائدة:‎ 
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١5٠ سورة النساء:‎ )١١( ١45 سورة الأنعام:‎ )8( ١١5 سورة الأنعام:‎ )4( 


نفك 


وليس للإنسان أن يتدخل فيحلل ويحرم لأن التحريم والتحليل ليسا من سلطة البشر ولو 

لإوحزموا مارزقهم اللُاتراة على اللي157© 

ونهى الله الرسول محمداً عن ذلك: 

«ياأيها التب لِم تمم ماأحلّ الله لكي © 

ونا أمشغرب كيف يتجرأ بعض رجال لازي والأكنة:فيفولورة: [3 الرسول صل الله 
عليه وسلم قد حرّم دون نص قراني» كل ذي ناب وكل ذي ظفرء فهذا افتراء على 

اابصره الكرم رصي الله عليه را نا جاء ذلك إلينا اليد لأنها كانت 

«وياأيها الذين آمنوا لاتحد 7 طيباتِ محر الله 12200 

رمي 3 إلزام ارين على 0 فهو حر في أكل 1 

عر عر فلا إلزام أ 2 في ذلك. 

ا 0 الميتةٌ والدمُ وحم 1 وما أُهِلّ لغير الَلهِ بيه(» 

حزمت عليكم أمهائكم وبائكم رأعرائكم» ”© 

«ؤيا أيه الذينَ آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنهم م20 

ومن الأشهر أربعة حرم: 

طإمنها أربعةٌ ححومٌ ذلك الديئ القيهي0* © 

حرم عليكم صيدُ البرّ مادمئم خوماً0: "© 

«وولاتقاتلوهم عند المسجدٍ الحرام حتى يقاتلوكم فيهك(' "© 

ولكن الله عز وجل يذكر الناس على الدوام أن موضوع. الحلال والحرام خاص به؛ 

فلا يجوز التحليل والتحريم هكذا جزافاء فلا نحرم شيئا لاننا نكرهه ولانحلل شيئا 


8 سورة التوبة:‎ )١19( سورة المائدة: ؟‎ )13( ١4٠١ سورة الانعام:‎ )١( 
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:لاه 


لأننا نحبه» يقول تعالى : 

«إولاتقولوا يلا تَصِفٌ الستثئكم الكَذِْبَ هذا حلالٌ وهذا حراء ك9 "© 

#إقل أرأيكم ما أنزل الله لكم من رزقي فجعائم منه حراماً وحلالاً كل الل أَنَ لكم4 ”© 
هذه الآية صحيحة في كل 0 دككن أن و كل إ: عات وليس لأمل الكتاب 
فيقولون 0 فالقصرد بالآية هم ببو كذا فقط رع مح ١‏ 
القرآن لكل الناس ولكل الأزمنة والأوقات وليس لوقت معين. وعلينا أن نلتزم حرمات 
الله ونقدرها ونقلّسها: 

«إذلك و م مَنْ يظح حرماتت الله فهو خيه له عند "2 

والربا من المحرمات كما م بناء يقول تعالى: لإوأحل الله البيع وحكم الربا#(” "© 
«الذين يأكلونٌ الرّبا لايقومون إلا كما يقومٌ الذي يتخبطه الشيطاكُ من 250 
مؤيمحقٌ الله الدبا ويُربي المذفاي 1117 

«إوما آتيثُم من ربا ليَدبُو في أموالٍ الئاس فلا يَرْيُوا عند اللهمه(2© 


صدق الله العظيم. 
(؟1) سورة التحل: ١١5‏ (15؟1) سورة البقرة: ١176‏ (18) سورة الروم: ٠8‏ 
(519) سورة يونس: 5ه )١1(‏ سورة البقرة: ١1/٠‏ 
(115) سورة الحج: ٠٠١‏ (00؟) سورة البقرة: +707 


ولاه 


5 مامعنى جدود الله بدليل آيات القرآن الكريم 


ومن يعص الله و ويتعدٌ حدودّه يُدخلة ار خالداً فيها2'7 فما معنى حد 5 
وحدود» وحدود الله؟ ” 

دما لتعندرث ٠‏ عن أي 1 مستقلة عار ايها وغامها 0 ننتقل إلى 
تعرف ا الدولة على + وتنتهي هذه السيادة عند الحدود المشتركة بينها وبين 
الدولة أو الدول انجاورة لها. 

وأما بالدسبة [ إلين الأفراد فلكل فرد على الإجمال علاقات محددة كعلاقات القربى 
والنسب والصداقة والتعارف والتعامل» وهذه العلاقات تحدد وضعه الاجتماعي» وهي 
تخضع لتكوينه النفسي وعلدمه وثقافته وه ركزه الاجتماعي وعمره) فهو يحدد تلك 
العلاقات ولايسمح لأحد أن يتخطاهاء لكن هذه الحدود لنسنت على الأرض وليسبت 
على الورق ولاتذكر بالكلام وإما هي أمور تفهم من سلوك الفرد وأسلوب علاقاته 
بالناس» والفرد عادة يُحْضِعُ م علاقاته لحدود, ويم الآخرين على احترامها والتقيد بها 
ولايسمح لهم بتجاوزها. 

وكذلك الشركات والدول؛ فإن لها أيضاً شخصياتها الاعتبارية التي بموجبها تتعامل مع 
باقى الشركات. 

والله سبحانه وتعالى أيضاً يتعامل مع الإنسان من منطلق هذا المنطق الذي لايتعدى 
فالله سبحانه وتعالى من حيث القوة هو اقوى قوة في الوجود؛ ونخحالق كل شيء. ومن 
حيث الملكية هو مالك كل شيءء؛ ووارث كل شيء في النهاية, وكل مخلوقاته تدخحل 
تجاوزها على الإطلاق» من هنا ندرك معنى حدود الله: 

ذلك أن طبيعة العلاقة بين خالق عظيم وسيد للأكوان وأحد مخلوقاته الصغيرة وهو 
)١(‏ سورة التسباء: ١4‏ 


كلاه 


الإنسان عير متكافقة» فطرفها الأول هو الله الآمر الناهي المتصرف وطرفها الثاني هو 
الإنسان امأمور المخصءف به فسؤاله وموقفه ومخاطبته لله تكون في مختلف المواقف 
طاعة وتشزوعا ودعاءٌ وتطدرعاً ووجاء وسؤالا, والله سبحانه يريد أن يرى الإنسان في 
موقف عبادة له وخضوععء عير عن نعمه التي أسبغها على عبده» ولذلك يقول سبحانه 
وتعالى: 
إوماخلقتُ الِنّ والإنس إلا ليعبدونٍ4(" ومعنى العبادة هو الخضوع والطاعة. 
والله تعالى الأييسمح لعباده أن يتعدّوا حدودهم في علاقتهم يه سبحانه لذلك يقول 
«لاتجدٍ قوماً يؤمنونٌ بالل واليوم الآخرٍ واذين منجهاة الله ورسولهه0© فالمؤمنون إعاناً 
صحيحاً بالله تعالى لمكن لهم أن يستمروا في علاقةٍ ودية مع أناس تجاوزوا حدود الله 
تعالى» وإما نجدهم قد قطعوا تلك العلاقة الودية فوراً «ألغ يعلموا أنه مَنْ يُحادد الله 
وزسولة فأن. لداثان جهنم خالداً فيهام»7*» 
د الذي يحاةون: الله د يواه أو لفك في 0 
ل ا قد كل دولة لها الرسمي مالك الدولة يجب 
على الطرفٍ الآخر احترام ذلك الممكّل» لأن احترامه يعني احترام دولته, لاشخصه 
بصفته مانا 
ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حدوداً أخرى غير هذه الحدود فما هي: 
لأحلّ لكم ليله الصيام الَمْتَ إلى نسائكم هن لبا لكم وأنتم لباسٌ لهنّ عَلمْ الله 
أنكم كنت ور 0ه كات 0 وعفا 0 فالانَ باشروسن وات 0 
تقرئرها كذلك ف اللهُ آياته النادي 70 يتقونٌه ولاتأكلرا 0 06 بالباطل 
0_0 بها إلى المحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنكم تعلمونٌ0') 
فالله سبحانه وتعالى الذي خخلق الإنسان يعرف أفضل من البشر الشريعة المناسبة له 
ال ا ا ا مي بك 
(؟) سورة الذاريات: 5ه (5) سورة التوبة: "17" (5) سورة البقرة: ١81/‏ - 4م١1‏ 
) سورة المجادلة: 8 (ه) سورة الجادلة: ٠٠١‏ 


فد 


دون أن يكون هناك تعد من فريق على فريق آخرء لذلك بين لنا الله هذا الشرع وتلك 
الأحكام والحدود التي تحدد علاقات الناس بعضها ببعض دون أن يكون ذلك مخالفاً 
للحق الذي شرعه الله لهم فلا يجوز تخطي تلك الحدود من أحد. ففي الآيتين 
الكريميتين السابقتين يحدد الله سبحانه حقوق الصائم وأين تبدأ حدود هذه الحقوق 
وأين تنتهي : 

سمح الله سبحانه أن يمارس الصائم علاقته الجنسية الطبيعية بزوجته في الليل من بعد 
المغرب وإلى ماقبل صلاة الفجرء علمنا أن بداية الحد هو المغرب ونهاية الحد هو صلاة 
الفجرء ثم عرفنا أن ذلك محرّم على من اعتكف في المسجد. وعلمنا أيضاً أن الأكل 
والشرب في الليل؛ أي ليلة الصيام» مسموح بها من المغرب وحتى نتبين اللنيط الأبيض 
من فيط الأسيود مق الفتدر أي مانسميه أول ضوع وعلمنا أيضاً أن الرشوة التي نقدمها 
للحكام والقضاة ليسهل لنا الحاكم والقاضي أكل أموال الخصم في امحاكمة من دون 
وجه حق (بالباطل) هي ممنوعة أيضاً لأننا نفعل ذلك ظلماً وإنما. وشبه الله تعالى أكل 
أموال الئاس بالباطل وأكل الربا بأكل الطعام محرماً في رمضان أو أكل الطعام امم 
كالخنزير مثلاً في كل الأوقات. 

ومن حدود الله في المواريث مايبينه تعالى في الآية الآتية: 


«إولكم نصفٌ ما ترك أزوامجكم إِنْ لم يكن لهِنّ ولد فإن كان لهِنّ ولد فلكم الربعٌ... 
> تلله حدودٌ الله 4 ومن يُطِع الله ووشوله يُدَجَلهُ جنات با الها حالدية 
فيها وذلك الفوزٌ العظي 27 

وهناك أيات كثيرة ذ في القرآن من هذا النوع تبين أين بدا حقوق الإنسان وأين تنتهي » 
وقد ترك لنا الله وي التصرف ضمن هذه الحدود مع تحذيرنا من تخطيها علاقة 
لايجوز تخطيها وهي هنا: 

إلاً: إذا كان صائماً. 

إلا: إذا كان معتكفاً. 

إلا: إذا كانت زوجته فى فترة الحيض. فينتظر حتى تطهر. 


١7 11١ سورة النساء:‎ )7/( 


ملاه 


الرحم» لأن ا من العلاقة ة الجنسية هو و الانجاب في 0 5 الاستمتاع» فمن ١:‏ 

فهم هذه الحدود وتفهّمها : وتفذهاء فَهِمَ حدودٌ الله وتصرف ضمنها وإلا 7 

يتخطى حدود الله كل الحدود لله وحده فقط. لأن القرآن الكريم لايفرق بين حدود 
ومَنْ يعص الل ورسوله ويتعدٌ حدوده يُدجِلْه ناراً خالداً فيها/ه0» 

ولم يقل الله سبحانه أبداً (ويتعد حدودهما) وإن قالها الله لكان ذلك اعترافاً من الله 

بأن الرسول شريكه في الدين والإيمان. 


(8) سورة النساء: 4 ١‏ 


سه 


إطاعتنا لله تعني انصياعنا لأوامره وتوجيهاته؛ نية وعملأه من منطلق أن الله عز وجل 
لايريد لنا إلا الخير» فهو الذي خلقناء وهياأ لنا سبل العيش» فنحن نثق به ونطيعه لأنه 
صادق» ولايريد لنا إلا السعادة في الدنيا والآخرة» مثلما نطيع رسوله لأنه سادق امي 
تحمل العناء لتبليغنا رسالة الله لينقلنا من عالم الضلالة والجهل إلى عالم الإيمان والنوره 
فالطاعة تنبع من النحبة والثقة» فنحن 1 نثق بالله لأنه صادق فنطيعه وثثق 3 بأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم صادق وأمين فنطيعه؛ ونثق بأن والدنا جدير بالطاعة إن كان يريد نفعنا 
فنطيعه» فالإطاعة تأني بشكل عام من الثقة واحبة المستندتان للعقل والتفكير. فالمسلم 
. الذي يثق بالله عن إيمان مستند للعقل والمنطق يسلم أموره لخالقه ويطيعه لثقته أنه 
ل ا ار ل وار 
له الضرر. وهناك الكثير من المؤمنين يستندون للعاطفة والحب كقاعدة. 
وتلك لها مضارها وأخطارها الجسيمة» فالله سبحانه ينبهنا في القرآن الكريم أنها قاعدة 
خاطقة يجب تعديلهاء لأنها تخلق من المؤمن إنساناً ساذجاً يتبع كل المخادعين والمنافقين 
بسهولة من دون حذرء بينما من واجب المؤمن ابرض والسير على مبداً الشك وانسخدام 
وسائل العقل للتبصر والتفكير والحذر من كل من يدّعي ويجعل من نفسه واعظأ ناصحاً 
عضاء يجن إن لاتسلمة أمزنا بو ثثق به حكماً بالظواهر قبل أن نتأكد تماماً بالمعاشرة 
والتعامل ا لحقيقي معه ولفترة ع بالدرهم والدينار لتتأكد من صدقه وحقيقة أمره. 
طون تُطع أكثر من في الأرض يضْلُوكَ عن سبيل اللي( 
وليس لنا أن نطيع أي إنسان مالم .نثق به بعد تحكيم العقل فإن إطاعته قد تتعارض وإطاعة الله. 
فالله ينبهنا إلى الكذاب الذي يؤكد صدقه بالقسم» وإطاعة الكذاب لاتؤدي في النهاية 
إلا إلى الضلالة. 
«إولاطغ كل حلاف مهين4”" 
فالله تعالى يوصينا بطاعة الوالدين إلا إذا زينوا لنا الإشراك بالله» أما إطاعة الله فتؤدي 
إلى نفع الإنسان على الدوام: 
لي ا ل 


ثلمره 


«إوإنُ جاهداكَ لتشركٌ بي ماليس لك به علم فلا تُطِعْهُماك9© 

إوإن ُطيعوه تهتدوا وماعلى الرسول إلا البلاعٌ المبيئ)0؟» 

والرسول الكريم يقول للناس في القرآن الكريم: 

«إوإن تطيعوه تهتدوا#”» 

فطاعةر الله فيها الهداية» والرسول يطلب من البشر إطاعة الله لا إطاعته «ياأيّها الذي 
آمنوا يرا الله" والإطاعة هي ابنتجابة لحفية. الأوامر والتعليمات والمواعظ 
والنصائح في القرآن الكريم. وإطاعة الرسول هي دائماً إطاعة الله بما أمر به في كتابه 
فقط. 

ومخلوقات الله غير العاقلة كلها تطيع الله طوعاً أو كرهأء دون أن تكون مخيرة: 
«إوله أَسْلَّمَ منْ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكزهاًه "© 

ويدخحل في هذه الطاعة التي تك تشير إليها الآية الإنسان» على الرغم من أن الله اسكثناه 
وأعطاه العقل والحرية والإدراك وترك له ريه المشيكة ا والاختيارة لكن عليه أيضاً أن 
يخضع ويسجد ويتقبل كل أمور الله طوعاً أو كرهاً في أمور أخرى. فهو لايسة مثلةٌ 
أن يرفض الموت أو البعث وله يسجة من في السمواتٍ والأرض طوعاً أو كدها م 
0 لها وللأرض ابيا طوعاً أو كزهاً04"© 

0 تطوع خيراً فإِنّ الله ع علي( "2 

وعلينا أن نعلم أن طاعة الإنسان لله هي الطاعة الوحيدة التي تكون تطوعاً وليس كرهاًء 
هكذا شاء الله أن .تكون» ولو شاءها لقره لخلق الناس مما مؤمنين: 

#ولو سَاءَ ربك لآم 0 مَنَّ هنْ في الأرض كلهم جميعا 2١7‏ 


ولكن لايصح أن نقول: إن شاء الله يؤمن فلان» لأن ذلك يعني أن الله عز وجل لم 
يعط الفرصة لذلك العبد من عباد الله أن يؤمن ع أو يكفر بإرادته الحرة بل فرض الله عليه 


ب؟مشيئته مايريد. 

١‏ ااا سمت 
(99) سورة العنكبوت: / (1) سورة النساء: 5ه (9) سورة فصلت: 1١١‏ 

(4) سورة النور: 4 © (0) سورة آل عمران: 1م )٠١(‏ سورة البقرة: ١84‏ 

زفق سورة النور: 5ه (8) سورة الرعد: ه١1‏ مدلة سورة يونس: 183 
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وهو فهم خاطئ للهء ولارادته ولمشيئته» ذلك أن الله عز وجل هو أول الملتزمين وفاءً 
لوعوده وكلامه وموائيقه وعهوده, وأسلويه في التعامل مبني على الصدق». مع 
مخلوقاته. وهذا مانجده في كل القرآن الكريم ‏ وليس من حالة شاذة واحدة تخالف مبداً 
صدقه. 

ومن الإطاعة والطوع الاستطاعة: فللإنسان قدرة محدودة» فما يستطيع تنفيذه» ا 
مايقع ضمن قدراته يعد استطاعة فإذا أمرت إنساناً أن يقفز عشرة أمتار وليس له القدرة 
على ذلك تعذر عليه إطاعتك» لأن طلبك تجاوز حدود استطاعته فهو لايرفض الطاعة 
ولا يقول لك: لاأطيع» بل لاأستطيع» فهو حب لكن قدراته لاتسمح» والله يعرف 
حدود استطاعتناء فلا يكلفنا ما لانستطيع. «إلايكلّفٌ الَلهُ نفساً إلا وسعهاي” © 
#ولئ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساءٍ ولو حرصكم 20 

حقيقة يعرفها الله فيخبر بها البشر لاتتعبوا أنفسكم فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم على تحقيق العدل يينهن (فيَ حال كونهن زوجات لرجل واحد). 
لذلك بما أن الله تعالى يعرف قدراتنا فلن يؤاخذنا إلا ضمن هذه القدرات فالطاعة 
مطلوبة ضمن ما سطع فقط. 

سابك تأويل مالم تسخطغ عليه صيره190» 

«إإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدٍ ماتبيّنَ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
5 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانيّلَ الله ستُطيعكم في بعض الأمر واللهٌُ يعلمُ 


إسرارهم "2 
وفي الآيتين ©؟ و 7؟ من سورة محمد يعرض تعالى لنا قصة بعض ان الامنين الدين 
تركوا الإيمان بعد أن تبين لهم الهدىء وهكذا ارتدوا كفاراً بعد إيمانهم لأنهم أطاعوا 
الشيطان بدل إطاعة الله. 
9؟1١)‏ سورة البقرة: )١15( ١.6‏ سورة الكهف: 7/8 
)١9(‏ سورة النساء: )١5( ١١9‏ سورة محمد: 158 5؟ 


كمه 


7 مامعنى رأطيعوا اله والرسول» 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


هيا أيها النبيئ اتتي الل ولاشطع الكافرينَ والمنافقيةكه(1) 

«إفلائطع الكافريئ وجاهِدهُم به جهاداً 278 

«إولاتُطِع الكافرينَ والمنافِقِينَ ودح أذاهم وتوكلٌ على اللوه0© 

«إفلاتطع المكذّبين ودّوا لو تدهن فيدهنون74*» 

وإفاصبز لحكم ربّكَ ولاثطع منهم آثماً أو كفور2*» 

إن كل الآيات القرآنية التي ورد فيها نهي عن الطاعة موجهة في الأصل للرسول محمد 

صلى الله عليه وسلم على أنها تعليمات وأوامر مباشرة من الله تعالى له» فالرسول 

محمد صلى الله عليه وسلم تحت مراقبة الله المباشر ة له في كل أفعاله وتصرفاته وأقواله 

وحركاته وسكناته» لماذا؟ لآن الرسول قدوة لكل المؤمنين» فكل شَيء يصدر عنه يجب 

أن يكون مطابقاً للمنهج الإلمي. وإلا صحح الله له ونبهه؛ والرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم يؤمن بالله ويحبه ويطيعه في كل شيء حباً وتطوعاًء ولايريد أن يغضب الله 

أبدأً. من هنا نعلم أن أوامر الرسول وتعليماته كلها على الإطلاق مطابقة تطابقا تامأ مع 

أيات القرآن الكريم. وعلينا أن نتذكر أن الله تعالى اخحتار الرسول أمياً لم يتعلم من كتاب 

ولم يخط بيمينه: وهو اختيار له دلالة خاصة فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس 

عنده معلومات خاصة به غير المعلومات التي أتته من السماى ولأنه لايعلم كان إذا سكل 

انتظر الإجابة من الله التي تنزل عليه بصيغة: قل» ا ا 

القرآن الكريم. يتساوى عدد المرات التي وردت فيها كلمة (قالوا) والله يعني بذلك 

ماقاله الناس والجن مع عدد المرات التي وردت أفيها كلح :قل جواباً لكلمة قالوا فى 

القرآن وهي تساوي 1١11‏ مرة: : قالوا و 17 قل بدليل أن ارك 

ده دون أن يترك منها واحدةٌ والدليل هو تطابق العددين» الذي لم يحصل 

مصادفة بدليل تطابقات كثيرة مثلها في القران. 

(؟) سورة الفرقان: ؟ه (5) سورة القلم: .م 


امه 


فليس لوق أن يدعي بعد هذا أن أوامر الرسول يمكن أن 57 0 الله في 
إذ ركز على هذه المقيقة ها حدقا أن ل من ؤم القارس الذي لدرهرف أل ديت 
الرسول أو كلامه قد يكون له أهمية خاصة في فهم الإسلام بحيث إذا ألغيناه أو أبعدناه 


عجزنا عن ف فهم القرآن» وهو وهم لاحقيقة له للأسباب الاتية: 

لو كان الحديث ضرورياً لنبه إلى تلك الضرورة سبحانه وتعالى في أية من أآياته في 

القرآن الكريم» لكن الله تعالى لايتحدث في القرآن إلا عن حديئه وحده وليس عن 

حديتٌ آخر سوأه: 

طالّله نرّلَ أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرّ منه جلودٌ الذين يخشون 
ه204 

في ضوء ذلك علينا أن ندرك من الآيات الآتية أن إطاعة الرسولٍ المطلوبة هي ف اطقيقة 

إطاعة الله إذ ليس مع الرسول إلا القرآن» والقرآن من الله فمن أطاع الرسول أطاع الله. 

ا تماماً ما 00 الله تعالى في الآيات الآنية: 

0 يُطع الَّلهَ ورسوله يُدخُله جنات تجري من تحتها الأنها04) 

«ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الَّلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 200 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدّروا<: © 

«إوأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمون)»< © 

5 يها الذينَّ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ولاتبطلُوا أعمالكم ")2 

طإنّي لكم رسول أمينٌ فاقوا الله تاد 

في 9 هذه الآآيات. يتبين لنا أن أوامر الرسول للناس وتعليماته هي التي وردت إليه من 

الله تعالى في القرآن» وكلها تعني ما يقول للناسء» والناس لايرون الله تعالى وإنما 


(5) سورة الزمر: ٠‏ (9) سورة النساء: 59 )١١(‏ سورة محمد: 5١‏ 
(/) سورة النساء: ١٠م )٠١١‏ سورة المائدة: 457 )١9‏ سورة الشعراء: ٠١48‏ 
(8) سورة النساء: )١١١ ١‏ سورة النور: 5ه 


2) 


يسمعون كلامه من رسوله» وكلامه منزل للرسول وليسٍ لدى الرسول كلام سوأه 
ليقوله للناس» ولو أدرك المسلمون هذه الحقيقة لشُفوا من أوهامهم» فحديث الرسول 
لايتعدى مافى القرآن» وتعليماته لاتتجاوز القرآن» وأوامره فى ضوءٍ القرآن» وتعليماته 
مستمدة من القرآن» وليس عنده كتاب آخر يأحذ منه أو يتعلم منه غير القرآن. أما إذا 
كنا نقصد بالحديث استنتاجات الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه القرآن والدين 
الإسلامي واجتهاده واستنباطه للأحكام لتطبيقها على الناس في عصره من الذين عاشوا 
معه صلى الله عليه وسلمء فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بالمسلمين عامة» وهذا 
الموضوع أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة» فمنع كتابة مأأوضحه للناس 
من أمور دينهم) م كنت عني غير القرآن فليميحه 3 قال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
أتدرون: ماضل الأتم من الذين قبلكم إلا بما اكتتبوا مع كتاب الله فالتزم كبار الصحابة 
من الخلفاء الراشدين هذا الأمر» والتزموا أيضاً بعدم رواية الأحاديث إلا ماكانت أحكاماً 
في زمانهم» وقد كرجنا ذلك كله في أبحاث سابقة» ولو كان وجود الحديث من 
الضرورة بمكان لما أمر النبي بإتلاف الأحاديث؛ وهل يمكن أن يتلف الرسول صلى الله 
عليه وسلم شيئاً له ضرورته ‏ بالنسبة [ إلى المسلمين؟ لقد أدرك صلى الله عليه وسلم أن 
باب" الكنيك سيكون بجالة للدس والكذب والتدليس عليه وعلى الإسلام؛ إن شأن 
الحديث كشأن الخمرة فقد أمرنا الله أن نتجنبها مع مافيها من منافع» لأن مضارها كين 
من منافعهاء وكذلك الحديث إذا كانت فيه بعض المنافع فمضارها على الإسلام 
والمسلمين أكبر» بسبب مادخلها من تحريف ووضعء لذلك نهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن كتابة الحديث» وهو نهي واجب الاتباع حتى يوم القيامة. 
«إيسألوكَ عن الخمرٍ والميسرٍ قل فيهما إنْمْ كبيرٌ ومنافعٌ للّاس وإثمُهما أكبرُ من 
نفعهسا/ي9 © 
لكنّ الله مع إقراره أن فيها بعض المنافع بين أن ضررها أكبر من نفعها ولذلك عدّها 
رجساً من 5 الشيطان. 
طإنما الحم والميسي والأنصابٌُ والأزلامُ رجش من عمل الشيطانٍ فاجتنبوة4 0*0 
قد يقول بعض المسلمين: إن هناك بعض الأحاديث المروية عن الرسول الكريم لها منافع 
للناس مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 


5٠١ الائدة:‎ )١5( 5١9 سورة البقرة:‎ )١4( 


همه 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (النظافة من الإيمان) 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن فخيارهم في اجاهلية خيارهم في الإسلام) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) شرط أن نفهم العلم 
على أنه العلم وليس الفقه أو الحديث. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من 
صدقه جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورئة الأنبياءم شرط أن يكون العلماء علماء 
حقيقيين» لأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم ورثة الأنبياء والنبي ينقل أنباء الله من حقائق 
نورانية وعلوم صحيحة وردت في القرآن أو علوم تاريخية (قصص) كل مانقله النبي من 
الله هو من العلوم» ومانقله الرسول هو الرسالة والأحكام» ومن الأحكام الفقه (خير 
دينكم أيسره) . (علموا ويسروا ولاتعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت). 

وكلها أحاديث صحييحه ة ولايستطيع أن ينكرها عاقل» وكلها لاتحتاج ( إلا سنك أو إسناد 
لذنها مستمدة من القرآن» وتطابق ماورد فيه وليس فيها من تناقض أو تنافر رعهة لكن 
هذه الأحاديث النافعة التي لاتتعدى العشرات يقابلها مئات الألورف من الأحاديث 
الأخرى التي تناقض القرآن والنصوص القرانية» وتكذب الله والرسول» فحكمنا على 
هذه الأحاديث هو ضرب من الطاعة لله ورسوله في أمر واضح وصريح قاله الرسول 
للمسلمين» وثبتت لدينا صحته بالبرهان من حلال تقيد الصحابة بتنفيذ هن الرسول 
ع ل ال سا الاو ا ا 
الدنيوية بعضص الحفيت سات السلطة إلى 5 لكتابة ا ووضعها مثل 
(وخدثوا.عن بتي اسرائيل ولأحرج) وماكان ممنوعاً أمس صار مسموحاً اليوم. ونحن 
تقول لهؤلاء المروجين من أعطاكم السلطة لإصدار حكم فقهي في قضية فقهية فمن 
الذي منحكم السلطة لإلغاء القاعدة الأساسية التي بنى الله سبحانه عليها الإسلام؛ بأن 
جعل القرآن نهجاً له؟ ومن جعلكم تضعون مع كتاب الله كتاباً آخر ومع حديث الله 
حديئاً آخر ومع سنة الله سئة أخرى؟ ومع كلام الله كلاماً آخر غير كلامه في القرآن؟ 


امه 


إنكم تدعوننا لأن نشرك بالله ويمنهجه. والرسول وصحابته الكرام لم يقعوا في هذه 
الخطيكة. 

وهل من مصلحة المسلمين أن نجعلهم فرقاً وشيعاً على عدد مافي الأحاديث من 
اختللاف وتضارب؟ 

قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: حدثنا يارسول الله فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية 
التالية: 

#اللهُ نزّل أحسنّ الحديثٍ كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلودٌ الذين يخشونً رهم ثم 
تلِينْ جلودٌهم وقلويّهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاءٌ ومن يضلل الله| 
فما له من هاده © 


صدق الله العظيم. 


)١179(‏ سورة الزمر: 7؟ 


امه 


لنتعرف معنى (فضّلَ) و(فضل) من آيات القرآن الكريم دون اللجوء إلى معجم كما 
تعودنا في هذا الكتاب» حيث يشير تعالى في الاية إلى فضْل الرجال ببعض امور 
«إالرجال قوّامونَ على النساءٍ بما فضَلَ الله بعضّهم على بعض(© 

مإفضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة»9#» 

إوفضّلَ اللهُ المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً»0© 

«إوالله فضّل بعضّكم على بعضٍ في الرزقي©) 

وليس في ذلك ظلم للناسء بل عدل للأسباب الآتية: 

١‏ إن سعي الناس للرزق متفاوت» وكسبهم نتيجة لذلك متفاوت. 

؟ - إن استعداد الناس لتحصيل الرزق من علم ومعلومات وخبرات مكتسبة بالجهد 
محصلة من الآباء متفاوت أيضاً ويترتب عليه تفاوتهم في الرزق. 

0 - ولو كان الناس كلهم أغنياء لتوقفت الحياة وتوقف الناس عن العمل ومحدمة بعضهم 
بعضاء لذلك يهب رب العامين الرزق بقدر» لكي يجعل الناس تسعى لتحصيله 
باستمرار فيعمر الدنيا بسعي من فيها في شتى الجالات» ولو أصبح الناس كلهم أغنياء 
دفعةٌ واحدةٌ اتراقيا عي العيل :واللجوا بلمطنهم بعضاً يقول تعالى : 

«ؤولو بسَطّ الله الرزق لعبادِهٍ لبَعُوا في الأرض ولكنْ ير بِقَدَرِ مايشاءٌ إِنّه بعبادِة خبير 
بصي 227 

ويرد في الآيات تعبير «فضّلٌ الله) «إتلك الرسل فَضّْلْنا بعضّهم على بعض منهم من 
كلّمه الله ورفمٌ بعضّهم درجاتٍ204) 

«إفلولا فضلٌ الله عليكم ورحميه لكنتم من الخاسرين0#© 

إن الله لذو فضلٍ على الناس ولكنّ أكثر الناس لايشكرون0#» 


"5 سورة النساء: 914 (5) سورة النحل: الا (/ا) سورة البقرة:‎ )١١ 
551 (؟) سورة النساء: 06 (5) سورة الشورى: 717 (8) سورة البقرة:‎ 
سورة النساء: 48 (1) سورة البقرة: 1ه7‎ )7( 


ممه 


فعلينا أن نقابل فضل الله بشكره؛ فالفضل يقابل بالشكرء والفضلٌ نعمةٌ يقدمها 
صاحب الفضل للمْتَفّضّل عليه قد تكون عطاء ماديأء أو مساعدة من نوع ما كأن 
يسقط رجل في واد فينزل إليه آخر فينقذه من الموتء فيقول له: إنك ذو فضل عليء 
وفي ذلك قال تعالى: 

«إقل إِنّ الفضل بد الله يؤتيه من يشاءه(© 

والرحمة فضل من الله وفي ذلك يقول تعالى: 

«ويّختصٌ برحمته من يشاءٌ واللُ ذو الفضل | لعظيم7” "© 

والعفو أيضاً من فضل الله وفي ذلك يقول تعالى: 

«إولقد عَفا عتكم واللهُ ذو فضلٍ على المؤمنين7 2 

والنعم أيضاً من فضل الله لذلك يقول تعالى: 

لإيستبشرونٌ بنعمةٍ من الله وفضلي74" © 

0 بنعمة 5 ين الله وفضلٍ لم يت 0 00 

اه والصالحينٌ وحَسرٌ أواكك 5 »م ذلك ا من الله 0 بالله 
عليمم 19) 

«ولولا فضلٌ اللهِ عليكم ورحميّه لاتبعثُم الشيطانٌ إلا قليلاي0*© 

فعلى الإنسان في كل حظة أن يحذر الشيطان فإن الله سوف يختبر إيمانه وقوة ارتباطه 
باللده فمن قل وقع» رياوت في بد لقعا قا وات ع ررس أو ماية ار 
صراطاً مستقيماً بل سوف يجعله د يستحق الجحيم عن جدارة. 

«إولولا فضلٌ الله عليك ورحميّه لَّهمَتْ طائفةٌ منهم أن يضلّوك )0 2 

ومثل هذه الآيات يجب أن يقرأها المؤمن اليوم وكأنها تتنزل عليه مباشرة من الله تعالى» 
لنظل حية متجددة تعيش معناء لا أن يقرأها على أنها نزلت منذ قرون يبحث عن 
أسباب نزولها فإن البحث عن أسباب النزول يجعل الآية تموت في الزمن» ويتوهم 
الت سس سس سسسب سه 
(9) سورة آل عمران: “الا )١0(‏ سورة آل عمران: )١5( 1١1/١‏ سورة النساء: 1م 


١١1 سورة النساء:‎ )١5( 11/5 سورة آل عمران:‎ )١8( 74 سورة آل عمران:‎ ٠١ 
٠٠١ 59 سورة النساء:‎ )١5( 1617 سورة آل عمران:‎ )١١( 
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إنسان اليوم أنها قيلت في بني فلان وفي عهد الرسول» وكأننا غير مقصودين بها وهو 
خحطيكة ١ ١‏ ع قلا حدود زمانية أو مكانية لآيات الله» كأن 
نرتكبها نحن المسلمين اليوم و و نظن 

أن الآية الآنية مثلاً موجهة لأهل الكتاب فحسب لإإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 

ثم يقولون هذا من عندٍ الله فويلٌ لهم مما كتبتٌ أيديهم 1 لهم ثما يكسبونَ 29 
لأن أهل الكتاب لايعترفون حتى اليوم بالقرآن ولايقرؤونه, لقد أنزلت في القرآن كي 
يقرأها المسلمون ميان الرسالة فيعتبرواء وقد خرج منهم فعلاً من فعل كأهل الكتاب 
وكتب كتاباً غير القرآن لم امي بيه الله ولا الرسول» وادعى أنه من عند الله واستدل 
على آيات من القرآن لقنن دعواه قائلا: إن كل كلام الرسولٍ وحي يجب كتابتهة 
وحتى أحاديثه التي يحدث بها زوجاته في الليل هي وحي يجب أن يسجل في كتاب: 
وما ينطق عن الهوى ٠‏ إِنْ هو إلا وَحَيْ يُوحى 2204 
وهو عز وجل يقصد بقوله آيات القرآن الكريم؛ أما الشيطان فيريد أن يفهم الناس بأن 
كل أقوال الرسولٍ ا حتى 00 نسائه أيضاً من لحي ا أن د في 
الوهمء بيئما يقول ا 0 
تقل إنما أتبع مايوحى إل من ري 506" 
وهل أوحي للرسول غير القرآن؟ 
طقل إْا يوحى إلى أن إلهكم إلهٌ واحدّ فهل أنتم مسلمونَ7# © 
طقل إِنما أنا بشر مثلكم يوحى إلِيَ أما إلهكم إل واحد(© 
فيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن ديه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة 
على ا أعرّة على الكافرين يُجاهدونٌ في سبيل الله 4 ولايخافون لومة لائم ذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاءٌ واللهُ واسمٌ د 
د اليوم بعيدين عن متناول هذه الآية ومعانيها العميقة» فتبصروا يا أولي 
الألباسة 


ا ا ا 1 
)١10(‏ سورة البقرة: )١15( ٠9‏ سورة الاعراف: )5١( ٠١*‏ سورة فصلت: " 
)١18(‏ سورة الدجم: )٠6( 4  ':“‏ سورة الآنبياء: .م١٠ )١١(‏ سورة المائدة: 4ه 


دوه 


والله تعالى لا يولي فضله الناس كيفما اتفق وإنما يهبه ضمن قوانين وسنن يتبعها 
لاتتبدل: 

«ؤويؤتٍ كل ذي فضل فضلَهيه0""© 

«إولولا فل الله عليكم ورحميّه في الدنيا والآخرة لْشَكم في ما أضْثُم فيه عذابٌ 
0 

«ولولا فضلٌ الله عليكم ووحملة قار كن 0 فق ]حل أبدم 0 

#إسابقوا إلى مغفرة من ريّكم وجنةٍ ةِ عرضّها كعرض السماءٍ والأرض أُعِدَّتْ للذينٌ آمنوا 
باللّه ورسلهِ ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشام واللهُ ذو الفضلٍ العظيم” "2 
«إفانتشروا في الأرض 0 من فَضْلٍ اليه" 

فالرزق إذاً من فضل الله. 

«إوآخرونَ يَضربوتَ في الأرض بتغونٌ من فضل اللّي20"© 

والنهار جعله الله منيراً ليسعى فيه الناس إلى رزقهم «إوجعأنا آيةَ النهارٍ مُبْصِرةٌ لتبتغوا 
فضلاً من رتكم :9 

إيبتغونَ فضلاً من اللّهِ ورضواناً وينصرونٌ الله ورسولة © 

إولايَحْسَنٌ الذين يبِحَلُونَ بما آناهّم اللَهُ من فضلِه هو خيراً لهم77© 

فكل ما يطلبه العبد من ربه هو من فضل الله فإن سأل التوبة فهو فضلء وإن سأل 
المغفرة فهو فضل» وإن سأل العفو فهو فضلء وإن سأل الشهادة فهو فضلء وإن سأل 
المال فهو فضلء وإن سأل الزواج الصالح فهو فضلء وإن سأل الذرية الصالحة فهو 


فضل: 
بإذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ واللَهُ ذو الفضل العظيم#” © 

صدق الله العظيم 
)7١79(‏ سورة هود: 9 )١7(‏ سورة الجمعة: ٠١‏ (1؟) سورة آل عمران: ١8٠١‏ 
)١14(‏ سورة النور: )١8( ١5‏ سورة المزمل: ٠١‏ (؟؟) سورة الجمعة: غ 
(15) سورة النور: ١١‏ (15) سورة الإسراء: ١١‏ 
)١1(‏ سورة الحديد: ”»١‏ (0) سورة الحشر: م2 


اوه 


64 - مامعتى «تقوى الئهم» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


يرد الفعل (وقى) في القرآن الكريم بمعنى: حمى وصان وجتّب: 

لإفمن الله علينا ووقانا عذابت السموم("© 

أي حمانا وصاننا من عذاب السموم 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «إفوقاه الله سيئاتٍ مامكروا وحاق بِآلٍ فرعونٌ سوء 
العذاب9#") 

«إلايذوقودَ ن فيها اموت إل الموئة الأول و وَقاهم عذابت الجحيم 7" 

0 8 سراييل يكم الجر وسرايل 0 0 

0 ينا آتتنا في الدنيا حسنةٌ وفي ارو حسنة وتنا عذابّت ٠‏ النار” 6 

أي: جتبنا عذاب الئار. 

ومثله قوله تعالى: «إيا أيه الذينَ آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا/ي0© 

أي جتّبوا أنفسكم وأهليكم عذاب النار. 

وكذلك في: إومن يوق شح نفسِهِ فأولئك هم المفلحون9#"© 

أي يجنب نفسه حب الذات والأثرق ويرد الفعل (اتقى) من الوقاية» أي: حمى نفسه 
وأبعدها عن الشيطان: «إفمن اتّقى وأصلّح فلا خوف عليهم ولاهُم يحزنونَ0#4” 
وكذلك في (اتقوا): «إوالذَينَ انّقوا فوقاهم يوم القيامة#ه(") 

طإللذين أحسنوا منهم واثّقوا أجد عظية»<: © 

فالتقوى إذأٌ هي من مشتقات الفعل (وقى) وقد وردت كير فى القرآن بمعنى حماية 
النفس من الشر وإبعادها عن فتغدو عادة للمؤمن يثبت بها أمام اختيار الشيطان وغوى 


5١17 سورة البقرة:‎ )9( ٠١١ سورة الطور: 17؟ (5) سورة البقرة:‎ )١( 

١97” سورة آل عمران:‎ )٠١( * سورة غافر: 40 (5) سورة التحريم:‎ )١( 
١١ سورة الدحان: 5ه (7) سورة التغابن:‎ )”( 

(4) سورة النحل: ١م‏ (8) سورة الأعراف: ه١٠‏ 


ملسن 


النفس فيغدو محصناً بالتقوى» قوي الإرادة لاينجرف وراء أهوائه كغيره من الذين 

لاتقوى عندهمء فالتقوى عِدّةُ المؤمن أمام التجارب: 

طإفإِنَ خير الزادٍ التتقوى»(! "© 

ومن خخصائص التقوى الصفح والعفو «إوأن تعمُوا أقربُ للتقوى0" © 

ومن سماتها التعاون في عمل الخير #ووتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تَعاوّنوا على الإثم 

والعدوانٍ 94 "2 

ومن مظاهرها العدل والابتعاد عن الظلم: «إاعدلوا هو أقربُ للتقوى واتّقوا ادكو © 

وقد وردت الآية الأخيرة: (المائدة: .) مختومة بقوله تعالى: أتقوا الله» فما معنى تقوى 

الله؟ 

إِنَّ الله لايحث أن يرانا فريسةٌ بين فكي الشيطان أو صيداً لنفوسنا الأمارة بالسرعي تقولاه 

تعالى: (اتقوا الله) أي احموا أنفسكم من غضب الله وأبعدوها عن نقمته باجتناب 

المعصية والشرء فتقوى الله تعني تجنب فعل مايغضب الله. 

يقول تعالى: مإوَلِاسٌ التقوى ذلك خير» 2 

أي أن التقوى تصبح عادة ملازمة اللمؤمن فكأنه قد لبسها ولايتخلى عنها مثلما يلازم 

لبأسه» وكذلك في قوله تعالى لسجدٌ أُسس على التقوى من أولٍ يوم أحقٌّ أن تقوم 
فيدي9 "2 

أي إن المسجد الذي أسس من مؤمنين صر غضب الله فلا يفعلونٍ مايغضبه» 

ويقربون أنفسهم دائماً إليه بفعل اخير وتنفيذ أوامره تعالى وإطاعته بما يرضيه أحق بالقيام 

والصلاة فيه من مسجد آخر لم يؤسس على تلك المبادئ وفيه أناس من المنافقين الذين 

يفعلون مايغضب الله ولايتقون الله في شيء. 

مولن ينال الَلهَ لحومها ولادماؤها ولكن يناله الثتقوى مم07 

والآية تشير إلى الأضاحي التي تقدم لله ولكنه تعالى لايئال من لحومها ولامن دمائهاء 

فالله ليس كما وصف في العهد القديم يحب رائحة الحم المشوي على النار ولذلك 

كانوا يحرقون له الأضاحي» وإما يسعده كما تقول الآية: أن يرى عبده يتبع المناسك 


"10 سورة الحج:‎ )١70( سورة المائدة: .م‎ )١4( ١91/ سورة اليقرة:‎ )١١( 
سورة الأعراف: 1؟‎ )١5( ٠19 سورة البقرة:‎ )١١؟(‎ 
٠١مل سورة التوبة:‎ )١7( سورة المائدة: ؟*‎ )١( 


وه 


طاعة لله» فهذه الطاعة نفسها هي التي يطلبها الله من عباده؛ والطاعة عبادة لله» وقد 
ترد كلمة فجور لتقابل كلمة التقوى» وتناقضها في المعنى: 

#إونفس وما سوّاها » فألْهمَها فجورها وَتَقُواها © 

«إولاتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتّقونِ »2*7 

والفعل بقرتي اا معني ٠‏ اراي إذا وَسْوَسَتُ لكم نفسكم بسوء. ويأتي اسم 
التفضيل: اله تقى: بمعنى الأكثر ئة تق أو تقوى: أي الأكثر خشية. 

«إسيجئبها 0 » الذي يؤتي ماله يتركى "© 

والتقوى درجات «إوحناناً من لدنا وزكاةً وكان تقياي © 

أي : أصبحت التقوى من صفاته 

يا أَيّها الذين آمنوا اموا اللّهَ حَقٌ ثفاتهه 9 "© 

فالله تعالى ينبهنا أن لانقع في غضب الله بممارسة التقوى عن إيمان واندفاع وليس بأداء 


الفروض وكأنها عبء ثقيل علينا من دون أن يكون في نفوسنا ما يقابل ذلك من خخشية 
الحقيقة لله أو المنوف من عذابه وعقابه يوم القيامة من بعل حسابه. 


٠١١ سورة أل عمران:‎ )١١( 18 - ١ا/ سورة الليل:‎ )5١( سورة الشمس: 7 - لم‎ )١8( 
١7 سورة مريم:‎ )١١( 4١ سورة البقرة:‎ )١9( 


ان 


49 مامعنى رصَدّق الته» بدليل القرآن الكريم؟ 


يرد الفعل (صدق) في الآيات الكريمة وفاعله لفظ الجلالة أو الرسول الكريم أو بقية 
المرسلين بمعنى التزم وعده أو كلمته أو الحق أو الحقيقة: 

تقل صدق اللَّهُ فاتّبعوا مِلََّ إبراهيع حنيفاً؛ 207 

ومن أصدق وعدا من الله ومن رسوله الفادق الأمين؟ 

لإقالوا هذا ما وعَدّنا اللَهُ ورسولُ وصَدَقَ اللَهُ ورسولةك9» 

إهذا ماوعدٌ الرحمنٌ وصدّق المرسلون74”© 

والمؤمنون الذين يقولون الصدقء ويعملون صدقاً بعد أن صدقوا رسولهم بالرسالة وآمنوا 
بالله واتبعوا هديّ الرحمن في كتاب القرآن أولفك هم المتقون: 

«ؤوالذي جاء بالصّدقٍ وصدَّقَ به أولنك هم المتقونَي» 

وآل إبراهيم وبنيه من إسماعيل وإسحق ويعقوب وهبهم الله الحكمة وجعل لهم لسان 
صدق في الآخرين» ورفعهم وجعلهم قادة وأنبياء ورسلاً: 

«إوقل رتي أَذْعأي مُذْحَلَ صدقي© 

أي مدخل حقيقة وليس مدخل وهم 

«إوأخر جني مخرج صدقي” 

«وووهينا لهم من رحمينا وجعلنا لهم لسانّ صدقٍ# © 

والمؤمن يجب أن تكون دعوته الدائمة لرب العالمين أن يجعل لسانه لسان صدق في 
الآخرين: 

«إواجعلُ لي لسانّ صدق في الآخرين©” 

فالكذب وهمء والصدق حقيقة. 

طوتمّث كلمةٌ ربَكَ صِدْقاً ودلا لامبدّل لكلماتم4ه0» 


(1) سورة آل عمران: 58 ١‏ (4) سورة الزمر: ٠‏ (0) سورة مريم: ٠ه‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب: ١١‏ (ه) سورة الإسراء: ١٠م‏ (8) سورة الشعراء: 84 
(7) سورة يس: 7ه (5) سورة الإسراء: ١٠م‏ (5) سورة الاتعام: ١١١‏ 


هوه 


إنّه كان صادقّ الوعدٍ وكان رسولاً نبي قالها الله وصفاً للرسول إسماعيل عليه 
السلام: 

إواذكو في الكتاب إسماعيلّ إِنّه كان صادق الوعدٍ وكان رسولا نيك © 

ومن أَصْدقٌ من اللّهِ حديناي7 "© 

فالله صادق الحديث» وحديث الله هو الذي لايدخله وضع أو تحريف» وهذه الآية لتوججه بها | إلى أوانك 
الذين يحدثون عن الرسول الكريم أحاديث مستمدة من الإسرائيليات» ونسبتها كذباً وبهتاناً وظلماً إلى 
الرسول» وتقول لكل من هو مغرم برواية أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: 
#ومن أَصْدَقٌ من الله قبلاه 200 

وقد يأتي الفعل (صدّق) بمعنى أيدّ ودعم: 

«إوأنزلّنا إِليكَ الكتات بالحقّ مصدّقاً لما بَْنَ يديه من الكتاب94© 

وهذه الآية الأخيرة في الأصل موجهة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الله 
تعالى ولكل المسلمين من بعده أن جزءاً من الكتاب معجز لكل الناس لأنه ليس من 
علمهم ولامن قدرتهم؛ بل هو من غيب الله ومن قدرته» ومعلومات هذا القسم المعجز 
يصدق للقسم الآخر من الكتاب الذي فيه الرسالة وفيه الحدود والعبادات» فالأنباء 
الواردة ف في القسم الأول مث نص قات علمية ومعلومات تفوق قدرة البشر تؤيد 
القسم 07 من الكتاب الذي يخلو من الحقائق والعلوم. 


١١١ سورة مريم: 1ه (؟١) سورة النساء:‎ )٠١( 
5/7. سورة المائدة:‎ )١1( سورة النساء: /ام‎ )١١( 
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مامعنى: «أتقن الت بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


يقول تعالى: تَإِصْنْعَ 2 َ الله الذي أََقَىَ كل شيء إِنّه خبيد بما تفعلونَ74" فالفعل أتفن من 
الإتقان ومثله نَم تَمَنَ الذي أخذ من التقنية» وفي الغرب يطلق عليها اليوم التكنولوجياء فبين 
المصطلحين العربي والأجنبي وجه شبه في اللفظط والمعنى. 
المهم أن معنى الكلمة معروف ولكن ماذا يريد أن يعلمنا الله بهذه الآية؟ فالله عز وجل 
كما تشير الآية يقوم أسلويه الرحماني في العمل على الإتقان» فماذا نقصد بالإتقان؟ 
سأمثل له بمثال من حياتي وتجربتي الشخصية: ا وأسرتي إلى الولايات المتحدة 
بعد احتلال الجولان» وكنت مضطراً لكسب قر تى أن أنة تقن (حرفة) لأن الغرب لايطعم 
من لايعمل فتعلمت تكنولوجيا صناعة الأسنان» ا مدا للرزق» وكانت تلك 
حرفة لجأت إليها هناك بدايدٌ» وصناعة الأسنان من الصناعات التي تتطلب إتقاناً عملياً 
دقيقاً وأذكر أنني جهدت 2 في صنع جسر الأسنان بذلت فيه ساعات طويلة» وأنا 
دقيق في عملي؛ فحاولت أن أظهر الدقة والمهارة في ذلك العمل. ولا رأى مدير المعمل 
الأمريكي عملي استدعان ني» وأراني أخطاء صغيرة جداً لايمكن ملاحظتها | إلا بمكبر» ثم 
قال لي نصيحة لن أنساها أبدأً» وكان يكبرني سنا وخبرة في الحياة وعاش فترة 1 
الشرق الأوشبل قبل ذلك: 
(اسمع يانيازي أنا أعلم أنك حاولت جهدك» ولا أنكر أن عملك جيدء ولكن يجب أن 
تعرف حقيقة ولاتنساها مادمت في امريكا. ثم أضاف: : تعودتم في الشرق أن ترددوا 
تعبير (ماشي الحال) ونطقها بالعربية» ثم أضاف وهو يسك بجسر الأسنان: هذا التعبير 
ليس له وجودٍ عندنا في أمريكا ‏ فإما أن يكون العمل ممتازاً أو يطرح في القمامة. (ثم 
رمى جنر الأسيات في القمامة) وهو يقول: (ليس عندنا حل وسطء أسمه جيد). 
أعتقد أن الرجل الذي قال لي تلك النصيحة» » مهما كانت عقيدته الدينية؛ هو ينهج 
منهج الله فيما يتعلق يإتقان لغول. وهو الإتقان الذي يسعى الله أن يعلمه للمسلم. 
وأذكر أنني عندما كنت في دمشق شق كان يعمل لدي مستخدم تقي يعمل بأمانة وإتقان 
وكأن الله تعالى يقف فوق رأسه مراقباً له» وأدركت من سلوكه آنذاك أن المؤمن إذا 
)١(‏ سورة النمل: 88 


/او5هم 


عرف منهج الله لايحتاج إلى من يراقب عمله؛ كان يعمل وكأن الله براه فلا يتهاون في 

أي مهمة أكلفه بها مع أني أعلم أنه لم يكن يتقن عمله لإرضائي أنا أو لنيل مكافأة» بل 

كان يعمل لإرضاء الله» لشي لو سد وذهب ليصلي صلاته 

في أوقاتها فكنت أقول لأصحابي حين أقدمه لهم: إنه مسلم ومن غير عصرنا فقد جاء 

ولم نوه لفعل (أتقن) في القرآن الكرم إلا مرة واحدة فأكتفي بهذا القدر من شرح معناه 
في القرآن الكريم. 

1 9 يدُ إلا الإصلاح ما استَطغتٌ وما توفيقي إلا بالليه© 


صدق الله العظيم. 


ممم و م ع ب ب هج ص 2 
١؟)‏ سورة هود: 88 


لمن 


"١‏ ماذا يعنى يعني «رضصى النه» بدليل آيات الفقرآان الكريم 


لكي نعرف مدلول رضى الله علينا أن نوضح معني رضى العبد أولأء فالله عز وجل 
يخاطب الناس في القرآن بحسب قدراتهم التي قد أودعها فيهم من عقل وفهم وإدراك 
هبة من الله سبحانه وتعالى: 

إولُوفَ يُعطيكٌ ربك فرضى»" 

وتفهمٍ من هذه الآية أن الإنسان يرضى بالعطاء» فهو يحب العطاء» وبه يُسترضى. 
بيتك قبل ترضاها» © 

أي : قبلة تناسب ميولك وحبك وهواك» وإلا لما رضي بهاء فالعبد إذا خير بين حلالين» 
أشار على الدوام إلى ماتميل إليه نفسه ويهواه قلبهء أما إذا كانت من الحرام والمعاصي 
ابتعد عنها المؤمن طاعة لله وغالّبَ هوى نفسه. 

لفن ترضّوًا عنهم فَإنَّ اللة لايرضى عن القوم الفاسقين2©04 

فإذا رضي العبد عن إنسان محبة له في قلبه فإن الله 550 عنه إذا كان فاسقاًء 
والفاسق هو كل | إنسان لايسير على منهج الله الذي هو القرآن» أما المؤمن فهو الذي 
الترم التزاماً كاملا كل مانهى عنه الله في القرآن» وبذلك نال رضى الله. 

- لإومساكن ترضّوتها أحبٌ إليككم من اللو ورسولهج9؟) 

أي: تميلون إليها وتختارونها برضاكم 

من كل ماتقدم من الآيات يتبين أن رضى العبد يقع عندما يتحقق له ماتشتهي نفسهء 
ومايميل إليه هواه. ومن هنا يتضح الفرق ين رضى الفاسق الذي يتبع أهواء نفسه الآمارة 
بالسوءء فيكون من الذين قال عنهم الله سبحانه إن الذي لايرجونٌ لقاءنا وَرَضصُوا 
بالحياةٍ الدنيا واطمأنوا يهاب 0”) 

أما رضى المؤمن فيكون بالتزام منهج القرآن فيبعد نفسه عن كل مالايرضى الله قانعاً 
بما يرضيه من الحلال فيكون من --- قال فيهم تعالى دَضِي | الله -- وَرَضُوا 
(؟) سورة البقرة: ١414‏ (4) سورة انوبا 34> (1) سورة المائدة: ١١9‏ 
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عنه ذلك الفورٌ العظيه »20 

بعد أن استعرضنا معنى رضى العبد ننتقل إلى شرح معنى رضى الله 

رضي الله عنهم ورضُوا عنه ذلك لمن حَشِيَ ربّهمي020 

رضي الله عمن كان من حزبه: 

رضي اللة عنهم وروا عنه أولئك حزبُ اللهه0» 

والعمل الصالح يرضي الله: 

لإوأنْ أُعمَلّ صالحاً ترضاةي) 

والله ثُرضيه شكو العبد: «إوإن تشكروا بُرضِدٍ لكم7#© 

والله يرضيه إحسان العبد» وهو يحب الحسنين: 

إوأحينوا إِنَّ الله يحث المحسنين( © 

والله يرضيه أن يرى العبد التائب» ويحب التوابين: 

إن الله بك التوابيت 7 2١‏ 

والله يرضيه النقاء والنظافة والتطهر ويحب المتطهرين إويحث المتطهّريت274© 
الله أيضا ويه ان وى الجدا الذي يلي عطي الله جاه وبحب القن #بلى من 
أوفى بعهدِهٍ واتقى فإِنَّ الله يحب المتقيتكي9 © 

وكذلك برضيه أن يرى من عباده الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وامحسنين: 
«إوالكاظمين الغيظ والعافينَ عن الئاس واللهُ يحبٌ المحسنين9 "2 والله يرضيٍ أن يرى 
عبده الصبور الذي لايصبر عن ضعف واستكانة «إوماضّعفوا وما استكانوا واللّهُ يح 
الصابر ين "© 

والله يرضيه أن يرى العبد إذا عزم على شيء توكل على الله وقام بكل ماعليه خير قيام 
دون أي اتكال: «إفإذا عَرّ عَرَمْتَ فتوكلٌ على الله إِنَّ اللّهَ يح المت وكلين) 230 

والله يرضيه أن يرى قاضياً أو حاكماً يحكم بين الناس بالعدل والقسط 9«إوإِنْ حكفتٌ 


(/) سورة البينة: ./ )١١١(‏ سورة البقرة: )١١( ١96‏ سورة آل عمران: ١74‏ 
(8) سورة المجادلة: ١١‏ (؟١١)‏ سورة البقرة: 57١‏ (15) سورة آل عمران: ١15‏ 
(9) سورة الأحقاف: )١1 ١١‏ سورة البقرة: ؟75؟ )١0(‏ سورة آل عمران: ١١9‏ 
٠١9‏ سورة الزمر: 7 )١4(‏ سورة آل عمران: 75 


00 


اليك بينهم بالقِسطٍ إِنَّ اللّه يحب التبسلين77 
والله يرضيه أن يرى عباده» وهم يقاتلون فى سبيله مُتّحدين إن اللّهَ يحتٌ الذين 
يقاتلونٌ في سبيله صما كأئهم بنيان 00 '© والله يرضيه أن يرى عباده يطعيون 
أوامره ويتبعون سنته ولايعصونه: 
وتل | إِنْ كنم تحبونَ الله فاتبعوني يحريكم د 
هي المواقف التي ترضي الله من عبيده كما صورها القرآن» ويقابلها مواقف من 
0 فيجدر بنا أن نعرفها لنتجنبها: 
فالله لن يرضيه أن يرى عباده من المعتدين: 
طولاتعتَدُوا إِنَّ اللّهَ لايحبٌ المعتدية؟70"© 
والله لن يرضيه أن يرى عباده قد كفروا بعد أيمانهم 
طفن تولّوا فإِنَّ اللّهَ لايحبٌ الكافريت»” © 
والله يغضبه أن يرى عباده يقعون في ظلم الناس أو ظلم أنفسهم «إوالله لايحبٌ' 
الظالمين0"©. 
مثلما يغضبه أن يسمع من عبده الجهر بالسوء من القول | إلا إذا كان مظلوماً: 
طإلايحبٌ الله الجهر بالسوءٍ من القول إلا من ظُلِم)© 
والله لايحب أن يرى عباده يفسدون في الأرض 
إويسعونَ في الأرض فساداً واللهُ لايحبٌ المفسدين94 "© 
كذلك فإن الله لن يرضيه أن يرى خيانة تقع من أحد عباده: 
إن اللّهَ لايحبُ من كان خوّاناً أثيما4 "© 
إن الله لايرضيه أن يرى عبده وقد وقع في الإسراف 
«ولانُسرِ فوا إنَّ الله لايحبٌ المسرفيت 9 
وو كُلوا واشّربوا ولانُسرفوا إِنَهُ لايحبٌ المسرفين»20") 


(19) سورة الصف: 4 (59) سورة آل عمران: لاه (1١؟)‏ سورة : الام يل 
)٠١(‏ سورة آل عمران: ١‏ (14؟) سورة النساء: ١14/4‏ 00 سورة الأعراف: 7١‏ 
)5١(‏ سورة البقرة: ١9٠‏ (5؟) سورة المائدة: 55 


م 


والله لايرضيه أن يرى عبده متكبراً: 

إن لايحثٌُ المستكبري 0 "2 

والله لايرضيه أن يرى عبده مختالاً مزهواً يهشي متكبراً ولاتعرف نفسه التواضع 
«إولاتمشي في الأرض مَرّحاً إِنَّ الله لايحبٌُ كل مختالٍ فخوري(”» 

وهكذا نكون قد تعلمنا من القرآن الكريم مايرضى الله من عباده ومالايرضيه ولايرضاه 
لهم وهؤلاء الذين لايرضى عنهم الله لايهديهم إلى نور الإيمان» ماداموا في ضلالهم 
ومن الناس من يجادل في الله 4 بغير علم ولاهدىٌ ولاكتاب منير 10" 


صدق الله العظيم.: 


(59) سورة البحل: 7؟ )٠١١(‏ سورة لقمان: م١‏ (١5؟)‏ سورة الحج: 4 
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"١‏ مامعنى «رغضب النه) ومامعنى «لعنة النه» بدليل آيات 
القرآن الكريه؟ 


0 0 الغضب واللعنة تحت عنوان واحد لترابطهما في المعنى» ولأنهما يردان 
م على الأغلب في أيات القرآن الكريم. 

20 اللّهُ عليه ولعَنَهُ وأعدٌ لَهُ عذاباً عظيماًي‎ ١ 

«إمن لَعَنَهُ اللهُ وغضب عليه وجعَلَ منهمٌ القردةً والخنازيمه0© 

#وغضب الله عليهم ولعَنهم وأعد لهم ه224 

فغضب الله في هذه الآيات» وهذه اللعنة قد تحل على العبد في أحلد الدارين في الدنيا 

أو في الآخرة» رأو فيهما ف وحين نحيق اللعنة في موعدها بعل يوم الحساب» يأتي 

غضب الله أولاً في الآيات وتليه اللعنة. ولكن الله شاء أن يبين لنا أن لعنته يمكن أن 

تكون سابقةٌ لغضبه وفي الآية الثانية اللعنة جاءت قبل الغضب» ) في قوله تعالى: 

«إومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير]» فهذمه اللعنة تمت في الدنيا 

لافي عذّاب الآخرة» ويعقبها عذاب الآخرة في النار والله تعالى يشرح للناس أن 

المعصية والوقوع في الخطأ لايستحق بهما العبد غضب الله مالم يرتكب الإنسان كبيرة 

من الكبائر. يقول تعالى: 

«إمن كفَرَ باللو من بعد إيمانه إلا مئ أكرة وقله مطمعنٌ بالإيمانٍ ولكن من شرع بالكفر 

0 00 عُضْبٌ من الله ولهم ء عذابٌ سنن 

ونين بأنهم الع الحا الدنيا ضِ الآحرة أن الله لايهدي القومٌ الكافرين م أولهك 

الذينَ طَبَعٌ الله على قلوبهم وسَحْعهم وأبصارهم وأوليك هم الغافلون + لاجرمٌ أنْهم في 

الآخرة هم الخاسرون#” 6 

ويقول تعالى: كلوا من ن طيباتٍ مارزقناكم ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبي_ومنْ 

يحلل عليه غضبي فقد 21 '© والآية في الأصل موجهة ة لبني إسرائيل» ويما أن آيات 

٠١9 - ٠١7 سورة النساء: 91 () سورة الفتح: 5 (5) سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 5٠‏ (#) سورة النحل: ٠١5‏ (5) سورة طه: ١م‏ 
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القرآن موجهة لكل الناس أيضاً في كل زمان ومكان فهي موجهة إلينا لكلا نطغى في 
الدنيا وإن فعلنا استحققنا غضب الله عليناء وَهَوَينا في الهاوية» والذين يتبعون صراط 
الله هم الذين اتقوا غضب الله: 

لإصراط الذي أتعقتٌ عليهم غير المغضوب عليهم94؟ من هنا نفهم أن لله موقفين 
متقابلين من العباد» فهو تعالى يلعن من يغضب عليهم؛ وينعم على من يرضى عنهم؛ 
فنعلم من ذلك أن اللعنة تلازم الغضبء والنعمة تلازم الرضى. 

إوالخامسةٌ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إِنْ كان من الصادقين0 

والخامسةٌ أنَّ لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذيين © 

وهاتان الآيتان معروفتان عند المسلمين بآيتي الملاعنة تبينان الفرق بين غضب الله ولعنة 
الله تماماء من ذلك مثلا 

رجل يتهم زوجته بالزنى وهي 0 عليها سمعة الزوجة وحياتهاء فلدينا احتمالان: 
الأول: أن يكون صادقا فلا عليه وتقبل شهادته بأربع شهادات. 

الثاني : أن يكون كاذباء 0 تصبح جريمتةٍ مضاعفة لاتهامه امرأة بريئة وتدمير حياتهاء 
وح احا روي ل ورياك ادا عر لا لا لدي ليا 
«[والخامسة أن لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذييت»7 © ش 

فموقفه موقف المتعدي والمهاجم والبادئ. والله يرينا أن من يبدأ بالسيئة يكون أظلمء 
قال تعالى: 

«ؤوهموا ياخراج الرسولٍ وهم بدؤوكم أُوَلَ مرة 
أما موقف المرأة فموقف المدافع عن النفس ولذلك اكتفى تعالى بقوله: 

«إوالخامسةٌ أن غضِب الله عليها إِنْ كان من الصادقين94 © 

فلم يلعنها بل أظهر غضبه عليهاء فلاحظ دقة الله في أحكامه وكيف يلتزم تنفيذها بالعدل: 
طن الله لايظلمٌ مثقال ذرة2"94© «إوالله يهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيه 9# "© 
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75 ماهي «رحمة الله بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


الصيام على غير المؤمن من أشق الأمور أما المؤمن فإن تعالى حين يعلم صدق | إيمانه ونيته 
في الصيام يسهله عليه وكذلك الصلاة في أوقاتها فهي صعبة على غير المؤمن» وعلى 
الأخص صلاة الفجرء لكن الله تعالى يسهلها للعبد المؤمن رحمة منه. 

ولعل القتال فى سبيل الله في حمأة الجر والعطش وقلة الطعام من أصعب ماأمر الله 
عبده الممن أن يفعله» إيمانه يجعل كل عسير ميسراً يإذن الله ورحمة منه» فرحمة 
الله واسعة ل" حدود لها. 0 بعد القتال في التدرج بالصعوبة (الجهاد في سبيل الله) 
وهو الجهد الذي يبذله المؤمن بلا عنف أو قتال. 

مإقال لا عاصع اليوم من أمر الله إلا من رَحم074) 

والحديث الإلهي عن نوح وابنه إذ ناداه قائلاً «إيابني اركب معنا ولاتكن مع 
الكافرين» فأجابه ابنه مؤقال سآوي إلى جبلٍ يعصمني من الما ع فالله يخيرنا أنه 
سينجي الذين أمنوا فتسيتك؟ فهم الذين يستحقونث رحمة الله وأنه سوف يغرق 
الآخرين ويفهم من ا لآية أن رحمة الله تصيب الذين يستحقونها بجدارة إيمانهم 
وعملهم فحسب. 

إن النفس لأمَارة بالسوء إلا من رَحِمَ رتّي)4 فإن أدركنا أبعاد معنى الرحمة في الآية 
أدركنا تقريبا معنى رحمة الله. 

إن الله خلق الإنسان وتخلق فيه الخير والشره وجعل نفسه تختار يتهماء وخ له في 
الحياة ماتشتهى تلك النفس وترغب» وأوجد له الشيطان من الإنس والجن ليغري تلك 
النفس ويختبرها. وجعل لنا عقلاً وقدرة على تمييز الحق من الباطل» واخختيار الإيمان بالله 
تعالى والطريق المستقيم والرغبة في إطاعة الله» وهجر المعاصي جملة» فإذا اختار الموّمن 
طريق الإيمان» ومجاهدة الشر والمعصية» وهو طريق قاس على النفس أمدّه الله برحمته 
الواسعة» فثبت [ إيمانه وسهل له صعوبات الطريق المستقيم الذي اختاره» وفي ضوع ذلك 
يمكن فهم الآيات الآتية: 

إقلْ إنّي أخاف إِنْ عصيتٌ رتي عذاب يوم عظيم * من يُصْرَفٌ عنه يومعلٍ فقد رَحِمَهُ 
ا 11 و ا د الل ااا 1 0 


437 سورة هود:‎ )١( 


وذلك الفورٌ الميينُ » وإن تمِسَشِكٌ اللهُ بضر فلا كاشِفٌ له | إلا هو وإن يمْسَشكٌ بخيرٍ فهو 
على كل شيءٍ قدير4”"© 

يعدب من يشاعُ * ويرحم من يشاء وإليه تُقلبون2»204 

فالله تعالى حين يخبرنا أنه يفعل مايشاء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لايعني 
أنه يتصرف بمشيكته اعتباطاً أو تحكياً بعبده)» لأنه لايسلك وفق هوى أو نزوةق إن 
تصرفه صاذر عن وعي لانستوعبه فهو لايظلم ولايخلف وعده وقد كتب على نفسه 
الرحمة والتزم سننه وقوانينه التي أوجدهاء وسبقت كلمته فيها فلا يتراجع عنهاء 
وعان هذا الأساس نفهم علاقته بنا نحن عبيده» وعلاقة الإنسان به مهما كان» 
فقوله تعالى: (يعذب من يشاء) و(يرحم من يشاء) يعني أن مشيكته مشروطة 
ولايجوز أن نفهم المشيئة على أنها فعل اعتباطي لأننا نعزو بذلك الظلم إلى الله» وهو 
يذكرنا على الدوام في أيات عديدة فى القرآن بأنه بكم مثقال ذرة» وهو بحكم 
غلعة الواسع يعرف من منا يستحق الرحمة .ومن منا د يستحق العذاب بحسب ثياتنا 
وأفعالنا السابقة بإرادتنا. 

طإريكم أعلم بكم إِنْ يَشَأْ رحفكم أو إن يشَأ يُمذبكم»”*) 

ومن لم يفهم الآية بهذا الأسلوب يكون قد ابتعد عن مقصد الله؛ فالله عز وجل يعلمنا 
في كتابه حقائق دينه. ولايقصد أن يرهبنا ويرفع سيف انتقامه بلا قانون أو سُئّة أو نظام. 
«#وقل ربٌ اغفو وارَحم وأنتٌ نير الراحمين 20 

فإئما نطلب مله الرحمة ونلتمس أن يسهل لنا أمورنا وعدا بالعزم على مقاومة النفس 


الأمارة بالسوع, 0 المتربص بنا الذي لايغفل عن أي عبد من عباده) حتى عن 
الأنبياء .والرسل. لكن رحمة الله تقي كل أولئك عندما يصدقون النية بالإيمان اتجاهاً 
وتوجهاً لله وحده لالشريك له: لإأولئكُ عليهم صلواتٌ من ربّهم ورحمةٌي0© 
وأولئك الذين مده صلوات من ربهم ورحمة هم من عاهدوا الله وصبروا وصابروا 
وقائلوا في سبيل اللى ونفذوا كل ماأمر به الله وأطاعوه فلم يعصوه فيما نهى عنه وهم 
أولئك الذين يقول فيهم تعالى: 

(؟) سورة الأنعام: 114 15 (4) سورة الإسراء: 4ه (5) سورة البقرة: لاه١‏ 

(؟) سورة العدكبوت: ١؟‏ (5) سورة المؤمنون: ١١4‏ 
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فيا أنيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاقٍ إِنَّ اللة مع الصابرين + ولاتقولوا يَنْ يُمَكلُ 
في سبيلٍ الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكنْ لاتشعرون » ولتبلوئكم بشيءٍ من المنوفي والجوع 
ونقص من الأموالٍ والأنفس والشمراتٍ وبشّرٍ الصابريئ ه الذين إذا أصابثُهُم مصيبة قالوا 
إِنَا لله انا | 8 ليه راجعون - أوائك عليهم صلواتٌ من رَبهُم ورحمة وأولئك هم 
المهتتدون 29 

وهم الذين يخاطبون ربّهم كل 8 قائلين: 

طريّنا لاتْرَعْ قلوّنا بعد إذ هَدَئْتَنا وم هَبْ لنا من لدْنك رحمة04 

فهم يسألونه تعالى بقولهم: (ربنا لاتفتنا وتجعل قلوبنا تهوى طريقاً غير الذي هديتنا إياه 
وساعدنا وكن معنا لكي لانضل الطريق يارب العالمين) وأولفك سيحظون برحمة الله 
الواسعة: 

نامر الذين آمنوا بالله واعتصموا به سيد جِلّهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه 
صراطا أ مستقي ماي( 

ويؤكد عز وجل رحمته ووعده بأن يشمل المؤمنين بهذه الرحمة يوم القيامة: 
«كتت على نفسيه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريت فيهه(' "2 

فيقطع عهداً علي نفسه بتقديم الرحمة والمساعدة لكل أولئك الذين يستحقونهاء والله 
لايستفزه غضب أو نزوة» أو إساءة من العبد: 

لفن كذّبوك قل ربكم ذو رحمه واسعة("') 

فإن غضبه لايخرجه عن طوره) ولايدفعه إق تجاوز ماوعد به من رحمة من اختاووا 
طريق الإيمان والتزموه» ولو أساء بعض البشر إليه» وهو يدرك ضعفلف الإنسان لأنه هو 
الذي خلقه ويدرك فجوره و كثره بالنعمة التي أسبغها عليه فلا يصغي إلى كلام الرسل 
ولايستجيب لدعوتهم: لؤوإذا أذقنا اتاو ارعية امن بعد ضِداءِ مشتهم إذا لهم مَكرٌ في 
آياتتنا قل اللهُ أسرعٌ فكراً إِنَّ رسلّنا يكتبونٌ ماتمكر ون94” 2 

والإنسان إذا مسته الشدة استنجد بربه حتى إذا رحمه وأزالها عنه كفر بنعم الله ونسى 
فضله عليه فطغى واستكبر لكن طغيانه يعود على نفسه بالضرر 
اك 
(0) سورة البقرة: 11/١87‏ (4) سورة النساء: ه/ا١ )١١(‏ سورة الانعام: ١141‏ 
(8) سورة آل عمران: ./ 2٠١‏ سورة الاتعام: 4ه )١١(‏ سورة يونس: 5١‏ 
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طإهو الذي يُسيركم في البرّ والبحر حتى إذا نتم في الفلكِ وجَرَيْنَ بهم ,بريح طيبةٍ 
وفرحوا بها جاءَثها ريخ عاصفٌ وجاَمُمُْ م الموج من كل مكانٍ وظنّوا آنهم 000 
عا الله مخلصِينٌ له الدين لَينْ أنميّنا من هذه لتكوتنٌ من الشاكرين, ن » فلما أَنْجَاهُم إذا 
هم يبغونٌ في الأرض بغير الحقٌّ يا أيها الناسٌ إِنما بَمْئِكم على يكب 0177 

صدق الله العظيم. 
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5 
آئ ل 


1 مامعنى عفر الله و9 «يغفر النه» 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


(غفر اللم) ويغفر الله. في الماضي من التعبيرات النادرة في القرآن الكريم فلم ترد إلا لماماً 
في القرآن الكريم على لسان شخص لم يذكر اسمه في معرض القصص الديني: 
«إوجاءً من أقصى المدينةٍ رجلٌ يسعى قال يا قومٌ اتبعوا المرسَلينَ374© 
والله تعالى يسرد لنا قصته وكأنها من أخبار الماضي. وذلك من إعجاز التصوير 
القرآني» فالقصة ضرب من امثل الذي ينطبق على كل إنسان» لكن الله عز وجل 
يقدمها وكأنها جرت» لأنه تعالى يرى المستقبل على أنه داخل في علم الغيب 
والاحتمال» وفي فكر الإنسان أن ماوقع ومضى هو الحق واليقين» والله يحب أن 
يضع عبيده في مواقف تصويرية يقينية لايخالجهم فيها شك أو احتمال عدم وقوعهاء 
فمثلنا في الحياة الدنيا مثل ذلك الإنسان الذي يتحدث عنه تعالى في كتابه فيقول 
على لسان الرجل: 
طاتبعوا من لايسألكم أجراً وهم مهتدونٌ ه وما لي لا أعبُ الذي قُطرني وإليه بُرجَعون ٠‏ 
أأَنَخْذُ من دونه آله إن ثرذني الرحمنُ بطر لا تُغني عني شفاعقهم شيئا ولا يُنقِذون ه 
ني إذا لفي ضلال مبين » إن آمنث بربكم فاسمعونٍ ه قبل ادل الجن قال ياليت قومي 
يعلمونَ » بما غَمْرَ لي رتي وجعلني من المكرمي4 ”© 
في هذه الآيات يتحدث تعالى عن حياة ذلك الرجل المؤمن في الدنيا ثم ينقلنا في هذه 
الآيات بأسلوب تصويري رائع إلى مصيره يوم البعث الذي لم يقع بعد فيقول: 
إقيلَ ادحل الجئةَ قال يالِيتَ قومي يعلمونّ + بما غَفَرَ لي رئي وبجعلني من المكرَمين)94©© 
فالله تعالى يصور لنا هذا الرجل الصالح وكأنه حضر يوم البعث وغفر له وأدخله وجعله 
من المكرمين فاستخدم الله تعالى فعل غفر في الماضي» وكأن الغفران قد حصل وانتهى 
ومن هذه الآية الكرعة نستدل أن الغفران لايتم إلا يوم القيامة لأن الله تعالى لم يقل مرة 
واحدة في القرآن من أي عبد استغفر ربه بأنه غفر له ذلك» بل يستخدم صيغة المضارع 
(يغفر) أو المضارع المستقبل من الزمن (سيغفر) والمرة الثانية التي ذكر فيها تعالى الفعل 


ود 


(غفر) بالماضي كانت على لسان العباد في قوله: إولن صَبَرَ وعَفَرَ إِنَّ ذلك َنْ عَرْم 


الأموريج0؟» 

وهو في الآية ينصح عباده أن يصبروا ويغفر بعضهم لبعض»ء ويرد الفعل (غفرنا) بصيغة 
الماضي في القصة الأتية: 

«إاصبو على ما يقولون واذكر عبدَنا عاووة ذا الأيك إنه واب أإنا عكريا الكبال فعه 
يُسبحنَ بالعشئ والإشراق4 إلى قوله تعالى إوهل أناك نبأ الخصم | ن تسوّروا امراب ه 
إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لاتَحَفْ خحصمانٍ بغي بعضّنا على بعض فاحكم 
بيتا بالحق ولاتُشطط واهينا إلى ره الصراطٍ » إِنَّ هذا أي له تسعٌ 00 نعجة 
ولي نعجةٌ واحدة فقال أكفِأنيها وعرٌ ني في الطاب » قال لقد ظلمك بسؤالٍ نعجيك 
إلى نعاجه وإنّ كثيرً لطا الى عشي على م ا ا اس رعولا 
الصالحات وقليل ماهم وظنٌ داوودٌ أ فتنّاه فاستغفرَ ريّه ود 5 راكعاً وأنات 5 فغفؤنار له 
ذلك وإنَّ له عندنا لزلفى ومحشئ قآب » ياداوود إِنَا جعلناكَ خليفةٌ في الأرض فاحكُم 
بين الناس بالحقّ ولانتبغ الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلوتَ عن سبيل الله 
لهم عذابٌ شديدٌ با نّسَوا يوم الحساب0#© 

يعبين لنا من قراءة الآيات أن داوود ظن أن ماحصل له كان فتنة من الله علماً أنه حكم 
بالحق» وقال للذي يريد أن يأخذ نعجة أيه الوحيدة ليضيفها إلى نعاجه التسع 
والتسعين: أنت الظالم» وللأخ الآخر بأنه المظلوم» لكن داوود عليه السلام سجد لله 
واستغفر ربه» فال له: غفرنا لك وهكذا نرى أن الفعل غفر ورد في صيغة الماضي ثلاث 
مرات: الأولى كانت في معرض التصوير الفني المعجز للمستقبل» ولم تكن حقيقة واقعة 
لذنب يستحق العقاب» والثانية جاء الفعل على لسان الناس» في معرض نصح الله أن 
يغفر العبد ا والثالئة ورد الفعل للدلالة على غفران الله ذنب داود» وهو ذنب ظني 
لاحقيقى» إذ قال الله له بعد استغفاره: غفرنا لك وذلك عن ذنب لايستحق أي عقاب 
وقد أوردت هذه الحالات لأبيّن أن الله تعالى دقيق في استخدام الكلمات» فهو عز 
وجل يرجئ موضوع الغفران على الدوام إلى مابعد يوم الحسابء والآيات القرآنية التي 
تثبت ذلك أكثر من أن تعد فهي كثيرة جداً في القرآن. 


طن تغفر لهم فإنّك أنتَ العزيدٌ الحكيمه0© 
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إن لم تغفز لنا وترحغنا لنكوئنٌ من الخاسرين””) 
زولا تغفو لي وترتحقني أكن من الحاس رين 000 
«ؤوادتخلوا البات سجداً وقولوا عط نغفو لكم تحطاياكم)90) 
طون دوا مافي أنفيككم أو تحيُوة يحاسيكم به اله فيغفر بن يشاء ويعذّبُ من يشائه3” '© 
إنًا آمنا بربّنا ليغفرَ لنا خطاياناه(''» 
صلخ كّ أعمالكم ويغفز لكم ذنوكم) 210 
طوالذينَ | إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أُنفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم9#"© 
0 الذنب قال الترب شديد العقاب ذي 9 
فاغفة لنا وارحمنا وأنتٌ خيرٌ الغافر 24 
طإواعآموا أن الله يعلّمٌ مافي أنفيكُم فاحدَّروةٌ واعلموا أن الله غفور رحيء» © 
«واني لغمّارٌ لْنْ_ تات وآمنّ وعَيلٌ صاللاً ثم اهتدى ]2174 
«ؤوقالوا سَمِعْئا وأطغنا غفراتك ربّنا وإليك المصيد 1 
إأولنك الذين اشتروا الضلالةً بالهدى والعذات بالمغفروي2) 
إوماكانٌ استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة#(: © 
«والصابرينٌ والصادقينٍ والقانتين والمنفقينَ وال تخفِرينَ بالأسحا ي1» 


أما كل مانقرؤه في الأحاديث التي نرويها عن الرسول 2 ظلماً من أن الله سبحانه 
غفر لفلان وفلان» وأن فلاناً غفر الله له ذنوبه وبشره بال جنة» ونعد أسماء عر من 
الصحابة.. كل ذلك ظن وظلم لايقين فيه ولاشهادة له من القرآن على صحته 0 
ولاصحة في الإسلام إلا لما شهد له القرآن. 


طقل أي شيء أكبد شهادة دة قل الله شهيد بيني وبيتكه؛””"© 


صدق الله العظيم 
(0) سورة الأعراف: 22 (18) سورة آل عمران: 1١88‏ (19) سورة اليقرة: ه9١‏ 
(8) سورة هود: 407 )١54(‏ سورة غافر: ا )٠١(‏ سورة التوبة: ١١4‏ 
(9) سورة البقرة: /ه (15) سورة الأعراف: )١١( 1٠0‏ سورة آل عمران: ١‏ 
(0اسورة البقرة1 14:4 )١1(‏ سورة البقرة: 1516 (؟١0)‏ سورة الأنعام: 19 
)١١(‏ سورة طه: "الا 010 سورة طه: 17م 


(؟١1)‏ سورة الاحزاب: )١( ٠١‏ سورة البقرة: 7/6 
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0 مامعنى «منَّ الله بدليل آيات القرآن الكريم: 


إلقد من اللهُ على المؤمنين إِذْ بعثّ فيهم رسولاً من أنفسهم#(© 

لإقال أنا يوسفٌ وهذا أخي قد منّ اللهُ علينا/4(© 

«إلولا أنْ من اللهُ علينا لََسَفَ بناه0© 

«إفمنٌ الله علينا ووقانا عذابَ الشموم 0 

«إولقد مَنَا على موسى وهارونَ »2 

يتبين لنا من الآيات أن جملة (منّ الله) تعني تذكير الله عباده بخير فعله لهم وهو 
تذكير محمودء يقصد منه إظهار فضل الله على البشر لكي لايجحدوا فضله» وهو على 
نقيض من العبد على خالقه أو على البشر» كأن ين الإنسان على خالقه | إن صلى 
وصامء أو يمنّ على البشر إن تصدق أو زكى أو قدم لهم أي مساعدة» يقول تعالى: 
مِتَونَ عليكَ أن أسلِموا قل لاتمتوا علئَ إسلامك )04 

«ؤولكن الله يِمنّ على من يشاءً من عبادِوه9"© 

بل الل ين عليكم أنْ هداكم للإيمانٍ إن كنتم صادقية04 

ولتي االادع رعل على رصرله مط ياي الله عار وسيم 

ألم يَجِذْكُ يتيماً فآوى » ووجدَّكَ ضالاً فهدى ٠‏ ووجدَكٌ عائلاً ذأغ غنى 6(" 

فمنٌ الله على عباده محمود» ليذكروا نعمه أما إذا تم بين العبد وأخحيه فإنه يزيل أثر كل 
الخير الذي فعله العبد لأخيه فكأنه لم يفعل شيئاً. 

هيا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقايِكم بالمنٌ والأذى كالذي ينفقٌ ماله رئاءً الناس 
ولايؤمنٌ بالل واليوم الآخر فَمَعَله كَمَئَلٍ صَفْوانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابلّ فتركة صَلداً 
لايتقدرونَ على شيءٍ ثمَا كسبوا واللهُ لايهدي القومَ الكافري »7 © 


/- 5" سورة الضحى:‎ )9( ١١14 سورة الصافات:‎ )2©( 1١714 سورة آل عمران:‎ )١( 
سورة البقرة: 514؟‎ )٠١9( ١ا/ سورة الحجرات:‎ )7( 8٠0 (؟) سورة يوسف1:‎ 
١١ سورة القصص: 87م (0) سورة إبراهيم:‎ )7( 

(4) سورة الطور: 17؟ (8) سورة الحجرات: ١7‏ 
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وعلى نقيض ذلك من يفعل الخير ويكتمه ولايذاكر به: 
ا ثم لايتبعونٌ ما أنفقوا متأ ولا أذى لَهُعْ أَجدِهُم عند 
ويكون المنّ بأن يئ يشهّر فاعل الخير بالقول أو التلميح بما فعل سواء في حضور من قدم له 
الإحسان أم في غيابه: وقد يصل المنّْ إلى الأذى حين يؤدي التذّ كير بفعل الخير أو 
إعلانه إلى الإساءة لمن وقع عليه؛ كأن يذكر محسن في حديثه أمامٍ الناس أنه كسا فلانا 
لأنه كان عارياً أو أعطاه مالا أو طعاماً لأنه كان جائعاً أو عائلاء أو أن يصرح أمام 
المحسن | إليه أو أمام الناس مثلاً أن الثوب الذي يلبسه فلان كان لي فتصدقت به عليه» 
فهذا كله يدخل في باب المن والأذى والإحراج وهو محرم على المؤمن قطعاً. 

« وكفى بربّكَ بذنوب عباده خبيراً بصيراً 059 


صدق الله العظيم. 


١1 سورة الإسراء:‎ )1١( 5551 سورة البقرة:‎ )١١( 
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7 مامعنى رأعبد النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


إِنَّ فعل العبادة مقصور من العبد لله تعالى» فلا إله يعبد سواه: 

0 و ا 2 
إن كنتمٌ في شك من ديني فل" أعبد الذين تعبدوت من دو الله( 
#ولكن أعبدٌ الله الذي يتوفاكه»(© 
«قلُ إنما أمرثٌ إن أعبدٌ اللة ولا أشرك به)ه”© 
قل ني أمرثٌ أن أعبدٌ الله مُخلِصاً له الدين9#4» 
«إقل أَقْمَيرَ الله تأمروني أعبدُ أيّها الجاهلون©» 
فالعبادة لاتكون إلا لله من الإنس» محبة بهه وعرفاناً بنعمه» وإن حدث أن عبدنا غيره 
«إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياذيه0"© 
فالله لن يقبل من أي عبد من عباده الذين خلقهم أي عبادة إلا إذا كانت خالصة لهء 
لاإشراك قيها لأحد سواه. 
فإن أشرك العبد بحجادة: اللنا تبيا أو ترسولا وهل كا أو أشرلة بكتابه كتاباً آخر لم يقبل منه 
ذلك مطلقاّء بل إنه سبحانه يعد ذلك من أكبر الكبائر التي لاتغتفر: 
إن الله لايعْفِد أَنْ يُشرك به ويغفوٌ ما دونَ ذلك ين يشاغي "© 
وما لكم من دوق الله هن .ولي ولانصيرج””) 
ومن الناس من يحل من دون الله أندادا يحتوتهم كحت الله4ي2©0 
وفي اجر الآية نفسها يؤكد تعالى أن الذين آمنوا بالله وحذده هم الذين يحبون الله 
وحدهء وأن الآخرين ظلموا أنفسهم وسوف ينالون عذاب الله مقابل مافعلوا «ؤوالذينَ 
أمنوا أَسْدٌ ع لله ولو يرى الذين ظلموا د يرون العذابت آي القوة لله يفا وَأنّ اللة 
شديدٌ العذاب 0 © 


١56 سورة الزمر: 514 (9) سورة البقرة:‎ )5( ٠١4 سورة يونس:‎ )١( 
١١28 سورة البقرة:‎ )٠١( سورة الإسراء: ؟‎ )1( ٠١14 (؟) سورة يونس:‎ 
4/ سورة الرعد: 8 (7) سورة النساء:‎ )9( 

(4) سورة الزمر: ١١‏ (8) سورة البقرة: ٠١1‏ 
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0 أن ندرك أن الفعل (قضى) في قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدُوا إلا إياة4 
ى أنه أمر» لكن مشيئته تعالى لاتعني هنا الإلزام أو الإكراه» بل تعني | إقبال الإنسان 

ال لأن الله سبق أن منح الإنسان الحرية في أن يختار من يعيد. 

لكي يختار العبد الصالح الله حباً لاكرهاًء أما إذا قلنا إن الإنسان لن يستطيع أن يعبد 

غير الله ولو شاء» وأن الله قد قضى ذلك فإننا نكون قد فهمنا الآية فهماً مغلوطاً لأن 

الله تعالى وعد الإنسان بأن يكون حراً في تصرفه ولن يتراجع عن وعده ولو أشرك في 

عبادته وجحد خالقه. 

«إوإذا أخذنا ميئاق بني إسرائيل لاتعبدونَ إلا الله” "© 

إيّاك نعبِدٌُ وإياك : نستعين 0" "2 

وكان المشركون يقولون: إننا تؤمن بالله» ونؤمن أنه خلقنا لكننا نعبد هذه الآلهة أيضاً 

لتقربنا إلى الله وليكونوا شفعاء لنا عنده: 

«إمانعيدهم إلا ليقرّبونا إلى الل زلفى © 

«إأتنهانا أَنْ نعبدٌ مايعبدٌ آياؤنا94؟ "© 

إتريدونٌ أن تصدّونا عمّا كان يعبدُ آباؤنائه9 "© 

وتلك هي المشكلة فالأبناء على الدوام يتذرعون بأنهم وجدوا آباءهم على ملة وأنهم 

يقتفون خطاهم: 

نا وجذنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون»” "© 

لإقالوا حسبنا ماوجذنا عليه آباءّنا/9 "© 

إقالوا بل نتبع ما أَلقَينا عليه آباءن/ي0© 

وقد يتذرع من لايدركون جوهر مشيئة الله بأنه تعالى لو شاء لآمن به الناس جميعاً دون 

سوأه: 

إسيقول الذي أشركوا لو شاع اللهُ ما أشرَكنا ولا آباؤناه0 "© 

أي أنهم أشركوا لأن مشيئة الله وإرادته شاءت ذلك فعبدوا من دونه ومادونه: 


ل را ا 0 
)201 سورة البقرة: م [هالة سورة هود: 17 (فلة سورة المائدة: غ١١‏ 
)١١(‏ سورة الفاتحة: ه )١15(‏ سورة إبراهيم: ٠١‏ (18) سورة البقرة: ١1١‏ 
)١8(‏ سورة الزمر: ١‏ (1) سورة الزحرف: 5 (19) سورة الانعام: ١58‏ 
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ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لايضكهم ولا ينفغهُه)»<: © 

وأشير هنا إلى وقوع بعض من يشرح هذه الآية بالغلط حين يفسرونها بأن المشركين أو 
ولو كانت شريرة» كأن يقول بعض الناس إننا نعبد الشيطان اتقاء لشره وضررهة» 
والشيطان عبد مخلوق لله ليس له قوة ذاتية للضرر إلا يإذن اللهء فالله تعالى هو الذي 
سمح للشيطان بالدور الذي يقوم به ولو شاء الله لازاله من الوجود كما خلقه أول مرة. 
فالله هو الذي وظف الشيطان لهذا الدور. لكن الله لم يأمره بالكفر بل هو الذي 
استكبر فرفض أن ينفذ أمر الله في السجود لادم والله أيضا هو الذي قبل أن يمهل 
الشيطان: 


طقال ثبما َغوَيتتي لأَفْعْدَنٌ لهم صراطكٌ المستقيةه( © ش 

وإقال رب بما أغويتتي لأزينَ لهم في الأرض ولأعذّبتهم أجمعين4» © 

وهو إنما أمهله ومدّ له الحبل ليمتحن به عبيده» فضرره غير صادر عن قوة ذاتية فيه 
لنخشاه ونعيده» والله عازم على إيقافه عند حده حين يجد من الإنسان رفضاً لأساليبه 
القرينة: ولذللك “تمد الله تعالى يصى العنيطان وكيله بالضعف» 

ظإنَّ كيد الشيطان كان ضعيف4 © 


صدق الله العظيم. 


ديه سورة يونس م١1‏ زفقة سورة الحجر: 78 
)١١١‏ سورة الأعراف: ١١‏ (9؟) سورة النساء: "لا 
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51 د معنى «تبارك الله بدليل آيات القرآن الكريم: 


بركات الله هي تعمه وخيراته «إلفتخنا عليهم بركاتٍ من السماءٍ والأرض 20 
ومن بركات الله 1 0 00 5 0 0 


وني كلمة 00 58 7 الكريم وهو كلام الله الهادي والموفق والموصل إلى 
الرشاد والنجاح: ء: 


«إوهذا كتابٌ أنلناه مارك 6 الذي بين يديه 7 الى أي مصدّق ا بين يديه من 
آيات الرسالة والأحكام. 

ولايرد الفعل (بارك) أو (باركنا) بصيغة الماضي إلا في معرض الحديث عن الأرض 
وماعليها من عمران: 

«إوجعلٌ فيها رواسى من فوقها وباك فيها14) 

فو أُورَئْنا القومّ الذين كانوا يُسْتَضْعْفُونَ مشارق الأرض ومغارتها التي باركنا فيها/0*) 
«إلى المسجدٍ الأقصى الذي باركنا حوله لِثريهُ من آياتناه9؟ 

لو نجيناة ولوطاً إلى اأأرض التي بارَكنا فيها للعالمينه © 

وإوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها قرى ظاهرة# 0 

وليس في القرآن تعبير: (بارك الله) وإنما تتكرر صيغة: (تبارك الله) كما في الآيات: 
وإتبارك الذي جَعَلَ في السماءٍ بُروجاً وجعلٌ فيها سراجاً وقمراً منير ”© 

«إذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين0 "© 

«إتبارَكَ اسم رَبِكَ ذي الجلال والإكرام»7” "© 

أما لفظ (مبارك) فيرد وصفا للأماكن والأشخاص: 


حستحت جح | ب ا ا ب ا ا اي ا ا اي ا 0 
)١(‏ سورة الأعراف: 85 (0) سورة الأعراف: ١19‏ (59) سورة الفرقان: "51١‏ 

514 سورة غافر:‎ )٠١( ١ سورة هود: 44 (1) سورة الإسراء:‎ )1١( 

() سورة الانعام: 87 (1) سورة الانبياء: ١لا )١١(‏ سورة الرحمن: 78 
(4) سورة فصلت: ٠١‏ (8) سورة سبأ: ١4‏ 
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إن أولّ يت وضع للناس الذي بِبَكة مباركاً وهدىٌ م 
«إوجعلني مباركاً أبن ماكنثٌ وأوصاني بالصلاةٍ والزكاة©”"'© وأتت مؤئثة 
و كأتها كووكتبٌ دري يوقدٌ من شجرة ة مباركة زيتونة0* 2١‏ 

لإفسلموا على على أنفسكم تحيةٌ من عندٍ الله مباركة طيبة0* © 

إإنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة إِنَا كنا منذريت9 "© 

وهكذا نجد أن كلمة (بارك) ومشتقاتهاء 9 بمعنى الخير والتبشير بالخير الذي مصدره 
إأفمن أَسّسَ ن يله على تقرى الله ورضراج” د امن لت بل شان م 1 فِ هارٍ 
فانهار به في نار جهَنّم9"©. 


0 
2 
3 


صدق الله العظيم. 
)١9‏ سورة مريم: )١5( 51١‏ سورة النور: )١0( "1١‏ سورة التوبة: ٠١9‏ 
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6 مامعتى وأنعم التهم» يدليل آيات القرآن الكريم؟ 


(أنعم الله) تعبير مشتق من النعمة» والنعمة هي الخير الذي يفيضه الله على مخلوقاته: 
فا الإنسان إذا ماابتلامُ ريه فأكرمه ونقمه فيقول رتي أكرمني 046 

ومن يُطع الَّلهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الْلهُ عليهم7© 

بإأواقك الذين نعم الله عليهم من النبيّين من ذرية فك ف 

«إوإذ تقول لذي أنعم اللهُ عليه وأنغمت عليه أمسك عليكَ زوجحك وائتي الَلدكو2» 
وال معن خرات الله هي ل ار تالى وهبها ا دا حق ٠‏ انيم بهاء 
لكو بم مد 5 فحسب) » وا كرة يا يها أ نفسية أو معنوية 00 


إاهينا الصراط المستقيمه صراط الذينَ أنغمتٌ عليهم9#» 

فنحن نطلب من الله أن يهدينا للسبيل المستقيم الذي هدى إليه الناس الذين أنعم الله 
عليهم» أي خصهم بنعمة الإيمان. 

ونتبع هذا الدعاء بقوله تعالى «إغيرٍ المغضوب عليهم ولا الضالين» 

أي: استحقوا غضب الله. ولا الذين ضلوا السبيل الصحيح. 

فهؤلاء لم يعرفوا 1 َعَم الهداية ولارأوا نور ولاحقاء ولم سير بطاعة الله ورضاه» وقد 
فطر الإنسان على 0 فإذا أنعم الله عليه ظَنٌ أنه صاحب فضل لذاته ولذلك 
استحق نعمة الله» فيدفعه غروره إلى نسيان فضل الله عليه: 

را ذا أنعمنا على الإنسانٍ أعرضٌ ونأى بجانبهه0") 

والله تعالي يكون مع العبد طالما بقي العبد مستظلاً برحمة الله عليهء شاكراً فضله على 
لعمهة) تائباً موعلا عابداً لله. ولن يبخل الله عليه ينعمة ة مادام يلترم الصراط المستقيم. 
)١(‏ سورة الفجر: ١١‏ (7) سورة مريم: /© (5) سورة الفاتحة: 4 

ه١ سورة النساء: 19 (4) سورة الأحزاب: لال (59) سورة فصلت:‎ )١9( 
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ولكنه إن طغى واستكبر وجحك فإن الله تعالى أيضاً يسيعحب لعمه منه: 

0 أن اله 0 يك مغرأ 0-6 على 3 حتى يردا ما 0 
حال متردية أن يفهموا أن ترا 1 ا ل 
بعد أخرى وهو دليل على غضب الله ومن واجبهم إعادة الناس [ لى الصراط النطيع 
الذي طجروه هره ة أخرى ليرضى الله عنهم ثانية» ولت رب العائين يذ كر الئاس في 
كل زمن بالمداومة على الوفاء بعهده «إاذ كروا : نعمتي التي أنعفتٌ عليكم وأور! 
بعهدي04*) 

والعبد الشكور هو الذي يشكر نعم الله على الدوام: 

«لإقال ربٌ أوزغني أَنْ با التي أنعفتٌ على وعلى والديّ وأنْ أعملّ صالحاً 
ترضاة وأصلخ لي في 1 ب إلى ثبت تّ إليك وإني من المسلمين 20 

وهؤلاء ير الذين ييبحث عنهم الله ليكونوا من حزيه أما الآأخرون الذين ضلوا السبيل 
فهم من أولياء الشيطان ومن حزبه: 

«إوذزني والمكذَّبينَ أولي النعمة ومهلْهُم قليلا( 2١‏ 

قلت سابقاً النعدة هي افير وهي الرزق رسي المال» وأولو النعمة تأني بمعنى أصحاب 
النعمة أي من ا الرزق والمال أو من أصحاب النعم الربانية الأخرى كالصتحة 
والجاه والشهرة. ٠‏ لإوومن ييدّل تعمة ة الله 4 من بعل ماجائته إن الله شديد دُ العتقاب 4( 20 
ونعم الله علينا وافرة منها 1 منها: القرآن» ومنها: |: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
كان الملمرارانة رغيدا وكان ذا لق عظيم» ومن نعمة الله علينا الإيمان والهداية 


الأرض ولاقو أن 0 من ال فإذا بدلنا هذه ذه التق حقت 559 ثقمة الله 
وعقابه السديد. 


ومن نعم الله تأليف قلوب المسلمين بعد فرقتهم في الجاهلية؛ لإواذ كروا نعمةً الله 
عليكم إذ كنم أعداعءٌ فألفٌ بين قلويككبي0” 2 


(/ا) سورة الانفال: لاه (9) سورة الأحقاف: )١١( ١١‏ سورة البقرة: 5١١‏ 
(8) سورة البقرة: )٠١١( 14٠‏ سورة المزمل: )١١1( ١١‏ سورة آل عمران: ٠١7‏ 
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(إفأصبحكم بنعمته رتم957 

لإيستبشرونٌ نه من الله وفضل 0 "2 

لون تعدّوا نعمة الله لاتحصرها إن الله لغفور رحيه»(* 2 

لؤيعرفون نعمةً الله ثم ينكروئها وأكثوهم الكافرون 94 © 

#واشكروا نعمة الله إن كنم إياهُ تعبدونَي 259 

الم ثَرَ أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليرتكم من آياتوي20) 

وإرأما بتعمةٍ رَبك فحدّف050 

ونعم الله تشمل الرسل والأنبياء من خلال الرسالات وعلى مر التاريخ 

إياعيسى ابن مرجم اذكو نعمتي عليكَ وعلى والديِك0*© 

إاليوم أكملْتُ لكم ديتكم وأتمنتُ عليكم نعمتي ورضيثُ لكم الإسلام ديناه0'" 
اللهم لاتجعلنا من الذين يعرفون نعم الله ثم ينكرونها بل اجعلنا من الذين يشكرون نعم 
الله يارب العالمين. 

والإنسان سريع التبدل والنسيان: 

لإولكن أذقناه نعماءعَ بعد صَرَآَء مَسَيْهُ ليقرآنٌ ذهب السيئاثُ عتّى04") 

ونعم الله ظاهرة وباطنة كما يقول تعالى: 

لإرأسيغ عليكم يععة ظاهرة وباطنة 7" 

ومن نعم الله الظاهرة: أنه خلقنا في أحسن تقوم 

وأنّه جَعَل لنا البصرّ والسمع والحواس 

وأنه خخلق لنا الشمس ضياء والقمر نورأ والنهار معاشاً والليل سباتا. 

وأنه خلقنا على الأرض وقد سخر لنا كل شيء فيها. 

وأنه جعل لنا الأرض ذلولاً نعمل فيها فنحصل على رزق الله الوفي وأنزل لنا من 


" سورة المائدة:‎ )؟١1(‎ ١١4 سورة النحل:‎ )١9( 1١7 سورة آل عمران:‎ )١19( 
٠١ سورة هود:‎ )١1١19( ال١ سورة لقمان:‎ )١18( 11/١ سورة آل عمران:‎ )١4( 
٠١ سورة لقمان:‎ )١65( ١١ سورة التحل: م١ (19) سورة الضحى:‎ )١١( 
١١١ سورة المائدة:‎ )5١9 سورة النحل: 6م‎ )15( 
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السماء ماع ليصير رزقاً للعالمين» وتحلق لنا الحيوانات وجعلها لخدمتنا وسخرها لناء منها 
الإبل والبقر والغدم والماعز وكذلك الخيل والبغال والحمير لحمل أثقالنا في أسفارنا وفي 
وأما نعمه الباطنة فكثيرة أيضاً: فمن نعمه الباطنة أنه هدانا إلى طريق الإيمان وأنه هدانا 
منهج القرآن الذي فيه الصراط المستقيم فإن اتبعناه ماضللنا أبدأ ومن نعمه الباطنة أنه 
نفخ فينا من روحه فجعلنا جديرين بأن نخلفه في الأرض» ومن نعمه الباطنة أنه أعطانا 


الإحساس والإدراك والعقل التي بها ميز الصواب من الخطأء ومايضرنا مما ينفعنا. 
والإنسان بعد كل هذا يغتر ويتكبر ويتجبر ويظن أن الله ممخلده ولايتذكر أن كل نفس 
ذائقة اه وأن جسدة 5 يرك عليه م ا طعاماً سينا ا ٠‏ ومن 9 
«إلكثر نا عي كاك و 0 9 النعي م9 "2 

لهم فيها نيع متية4*" 

#ؤتجري من تحتهم الأنهارٌ في جنات النعيم ك2 

إن المتّقينَ في جناتٍ ونعيج 0 

لأولئك المقربونَ في جتاتٍ النعيمي 0 

لإفواكه وهم مكرّمون» في جنات النعيم)ي50 "© 

إن الأبرار لفي نعيم» على الأرائك ينظروق»7 © 

ارك في وجوههم نضرة النعيمي<' © 

«إفأمًا إن ك3 من المقدبين» فروحٌ وريحانٌ وجنة 1 نعيم0 "2 

إأيطمع كل امريٌ منهم أن يدخلٌ جنة نعيم 1277 

ون تعدّوا تعمة الله لاتحصوهاي0* "© 


صدق الله العظيم. 
)١8(‏ سورة المائدة: 56 )١8(‏ سورة الواقعة: ١١‏ (؟7) سورة الواقعة: 9م 
(5؟) سورة التوبة: ١؟‏ (9؟) سورة الصافات: 479 (7) سورة المعارج: 8" 
)١1(‏ سورة يونس: 4 (0) سورة المطففين: ؟؟ (4) سورة النحل: ١8‏ 
(/1؟) سورة الطور: /ا١‏ (71) سورة المطففين: 14 ؟ 
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0 مامعنى: 1 الله بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


«إومن قُدِرَ عليه رزقه فلييفق مما آتاةُ لم204 

ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في دب أن آناهُ الله الملك24© 

«وقتل داوودٌ جالوتٌ وآتاهُ الله الملك والحكمة وعلّمه» 29 

من هذه الآيات الغلاث يتبين لنا أن الفعلٍ (أتى) يرد هنا معزي يسر الله تعمكة 00 
نعمته. فإن كانت رزقاً جعل الرزق مإمتراء وإن كانت فلك أيضاً يسر الوصول إليه 
بمقدار سعيه له) فالغئ لنوال ذلك كله لابد أن يعم من العبد ولكن الله يسهل لعبده 
المؤمن سهْلٌ تعمه ويمنحنا من النعم بالاببفلن أحياناً إلى أهميته» فلا يدرك نعمة البصر 
مثلاً إلا من حرم البصرء والإنسان يستعجل خالقه» ويريك أن يستحوذ على نعمه كلها 
أو يحسد جاره لنعمة ظاهرة وهو لايدرك أن إل حص ب 0 باطنة لايقدر قيمتها 
لأتى أمر د الله فلا تستعجلوة سبحائّه وتعالى عمّا يُش ركون#” 5 وأتى في هذه الآية 
بمعنى أتى ويأني وسيأتيء فزمان الفعل مطلق. ونحن نعلم أن من الأساليب الإعجازية 
للقرآن أنه يتتحدث أحياناً عن الأحداث الآتية بصيغة الماضي لأن صيغة الماضي عادة 
تأي صيغة خبرية يقينية حدثت وشاهدها ناس كثيرون» ومن المؤسف أن | كثيرأ من 
العلب 0 يدج ذلك» وطن أن الله تخلى يتحدث عن أخبار حدثت فعلا» سجر 
أحاديث كثيرة 0 الحديث ١‏ وى شكل مس داف اه للم تكن في 
الرسول 1 الله ا 0 0 الآية لكك السَاعةٌ وانشق 7 ونسجوا 
ل اول 0 0 5 
نفس منفوسة آنذاك وكذّبٍ مد الزمن ماذهبوا إليه لكن الحدية ظل اعضنفا يون 
د اوس يج استعي ا ابا ا 1 ال ا ال ا ا 1 
)١(‏ سورة ة الطلاق: ؟ زةق سورة البقرة: ا 

زهة سورة البقرة: مه ؟ 0( سورة النحل: 1 
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الأحاديث الصحيحة إذ لم يتجرأ أحد أن يلغيه حتى الآن. 

ويرد الفعل (أتى) بمعنى (توجه) أحيانً: 

إلا من أنى اقلة بقلب سلب7 

ففي هذه الآية أتى بمعنى: توجه إلى 

وقد يرد بمعنى بلغ أو وصل: 

طإهل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهرٍ لم يكن شيئاً مذكو راج 0© 

وهل ناك حديثُ موسى © 

هنا أتاك جاءت بمعنى وصلك ‏ هل وصلك حديث موسى ‏ وكذلك في إهل أتاك 
حديثٌ الجنودٍ فرعون وثمود0# 

وكذلك في هل أتاكٌ حديثٌ الغاشيةيه”"» 

وقد يرد الفعل (أتى) بمعنى: حل , 

لاقل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله أو أنتكم الساعة بَعْتدكه” © 

هنا أتاكم بمعنى حل بكم عذاب الله ومالمستموه بأحاسيسكم. ومثلها: إأتاها أمرّنا ليلاً 
أو نهاراً فجعناها حصيذا574"© 

ومثلها الآيات: 

«ؤفلما أتاها نودي ياموسى»204 

فخ عليهم السقفٌ من فوقهم وأتامّم العذابُ2©9# 

لإكذّب الذين من قبلهم فأتاهم العذابُ9# " فأتى فيها بمعنى: حل. 

وقد يرد الفعل أتى بمعنى (باغت) وفاجأ» كما في قوله تعالى: 

مناه اللهُ من حيث لم يحتسبوا وقذفٌ في قلوبهم الرعت2*0# فأتى هنا بمعنى 


فاجأهم الله. 

649 سورة الشعراء: 44 53( سورة الغاشية: ١‏ 05 سورة التحل: 5؟” 
(1) سورة الإنسان: )٠١( ١‏ سورة الانعام: )١5( 4٠‏ سورة الزمر: ٠٠8‏ 
(/ا) سورة طه: 6 )١١١‏ سورة يونس: 714 )١5(‏ سورة الحشر: ؟ 

)0 سورة البروج: ١7‏ زهسدلة سورة طه: 1١١‏ 
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إفانطلقا حتى إذا أتيا أهلّ قريةٍ استَطعما أهلَّاه0* © 

أو يرد بمعنى (فقل) 

مإفإنْ أَتيْنَ بفاحشة فعليهنَ نصفٌ ماعلى المحصناتٍ من العذاب9# © 

أي فعلن فاحشة 

ٍِأتأنونَ الفاحشةً ماسبقكم بها من أحدٍ من العالميت 07 

أي: أتفعلون الفاحشة 

طزهل هذا إلا بشرٌ مثلكم أفتأنونَ السَحرٌ وأنتم بصرول 2180 

أفتأتون هنا بمعنى: أفتمارسون 0 تفعلون» ولاحظ كيف أن الله تعالى خاطبهم بقوله 
وأنتم تبصرون وهي إشارة إلى أنهم يبصرون الحقيقة لكنهم يسترونها وغيرهم يبصر 
أوهامهم؛ 

«إقال كذلك أَتَتْكَ آياثنا فنسيتّها وكذلك اليومَ تُنسى57 2 

أي كذلك وصلتك آياتنا أو بلغتك. 

لقال عفريتٌ من الجنٌ أنا آتيك بهه” '"© أي: أنا أحضره لك. 

لإيوم تأني كل نفس تَجادِل عن نفيهام0"© 

أي يوم تحضر كل نفس 

«إبل هو شاهدٌ فليأتِنا بآيِ كما أرسل الأَوَلونَ)"© 

أي: فليرنا معجزة ‏ «إواللذان يأتيانها منكم فآذومُماي "© 

أي يفعلانها منكم؛ من ذلك كله نستنتج ع غنى الفعل (أتى) وتنوع دلالاته وصيغه: فقد 
ورد في القرآن في أوضاع وصيغ مختلفة بلغت )١70(‏ حالة يتفرع عنها أوضاع وصيغ 
عديدة. وكما تأتي في سورة ة الدعاء: 

ربا آتنا من لَدُنْكَ رحمةٌ وَهَيْء لنا من أمرنا رشدا»(*"© 


صدق الله العظيم. 
ممما ااام اا ا اا 
)١7(‏ سورة الكهف: يف (19) سورة طه: ١7‏ (؟؟) سورة الانبياء: © 
أفلة سورة الاعراف: م )2 سورة النمل: اما 25 سورة التساء: 15 
(14) سورة الأنبياء: ٠‏ (١؟)‏ سورة النحل: )١5( ١ 1١١١‏ سورة الكهف: ٠١‏ 


"1 


ما معنى «سنة النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


ا الح من أيات 2 8 3 للمعجمات» لان القرآن 0 بحاجة 8 
مرجع لفهم معانيه فهو يكفى ذاته بذاته. 
قال تعالى مولن تَجِدَ لسئّةٍ الَلهِ تبديلامي(9» 
والمعنى واضح فإن قوانين الله ثابتة في الخلق وفي الوجود» لاتتبدل ولاتتغير ومثلها: 
«إفلن تجدَ 0 الله تبديلاه0) 
#إولن تيد لسئَةِ الله تحويلا04© 

سنّة الله التي خَلَّثْ من قبل ولن تَجِدَ لسنّة الله تبديلكي©» 
والله تعالى يؤكد أن تاريخ الأنم كلها إذا درسه الإنسان من خلال القرآن أمكنه التوصل 
إلى قوانين ثابتة يمكن استنتاجها من تصرفات الشعوب ومواقفهاء فكل موقف من هذه 
الشعوب يقابله موقف من الله تعالى» فالذين يتبعون هدى الله ويؤمنون به ينالون مقابل 
ذلك عطف الله وعونه ونعمه» ومن يكفر بالله من الشعوب يصبه غضب الله وعذابه 
ونقمته وهو ماوقع ويقع اليوم وسيقع مستقبلا حتى يرث الله تعالى الأرض» ويعود 
الثان إليهاتجهيعا يوم ابلسنات: 

سنّة من قد أرسلنا قبلّك من رُسُلِنا ولاتجدُ لسئّينا تحويلامي0*» 

سنّة الله في الذين حََلَوَا من قبل وكانّ أُمث الله قدراً مقدورا)0© 
تلك هي سنة الله فهل للرسول سنة ة أيضاً؟ ليس في الدين» ولافي القرآن مايشير إلى 
سنة للرسول» فمن أين يأتي الرسول بسنة له إذا كان الله لم يفوضه بذلك» إن تعبير 
(سنة الرسول) من التعبيرات التي اخترعت في عهود الانحدار الإسلامي «إقلٌ ََلَتْ من 
قبلكم ان فُسيروا في إل رض 00 


لل ل ل سس سس ست 
)١(‏ سورة الأحزاب: >7١‏ (4) سورة الفتح: 1ه (/7) سورة آل عمران: ١197‏ 
)١(‏ سورة فاطر: 147 (5) سورة الإسراء: /الا 

(5) سورة فاطر: 17 (6) سورة الاحزاب: مم 


ام 


«إوما من الناسس أن يؤينوا إِذْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أ 
0 
نلاحظ أن القرآن يذكر (سنة اللهع و(سنة الأولين) على الدوامء قانوناً يعامل به الناس 
كما أن تعلمياته للبشر من خلال رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاترد فيها 
كلمة (سنن) فالسنن والسنة في القرآن لاترد إلا لتدل على قانون الله عز وجل أو قوانينه 
الثابتة فى حياة الشعوب وتاريخ إيمانها أو كفرها كما أسلفنا. 

سه الله التي خخلت في عبادة وَحَسِرَ هنالك الكافرون )»© 


صدق الله العظيم. 


:2 عع سس 
ن تاتيهم ستة 


(8) سورة الكهف: ده (9) سورة غافر: 86 


"7 / 


من هم «جنود النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لإفسيعلّمونٌ منئْ هو شد مكاناً وأضعفٌ مجنداً04"© 

تون جندنا لَهُمْ الغالبونه9© 

«إنأنرل الله سكيئتةُ عليه وأيّده بجنودٍ لم تَرَؤها0» 

الإنسان الجاهل يتوهم أن جنود الله تمائل الجنود من البشر فهم محاربون يحملون 
السيوف والرماح» وليس ذلك هو المقصود. فجنود الله تعنيٍ قوة الله التي تظهر قدرته 
م تتجلى في مظاهر كثيرة خفية «إوأنزل جنوداً لم ترؤها وعذِّبَ الذي 
مذ إذ جاؤتكم جنودٌ فأَرسأنا عليهم ريحاً وجنوداً لم ترؤها © 

لوَحَشِر لسليمانَ جنوده منّ الجن والإنس والطير4”©: وهؤلاء هم جنود سليمان 
وليسوا جنود الله فإذا كان الجند من الناس بشراً فإن قوة الله تظهر على غير صورة 
البشرء وذلك الأمر لايعجزه تعالى إذ يمكن أن يخلق جنوده كما يشاءء وعلى الشكل 
الذي يريد «إفقال لها وللأرض ايا طوعاً أو كزهاً قالتا أتتنا طائعي» 9 
فمخلوقات الله طائعة له» لاترفض لله أمراً أبداً. 

وفي قصة أصحاب القرية يحدثنا رب العالمين أنهم بعد عنادهم وكفرهم وسوء جدالهم 
وفجورهم لم يرسل عليهم ربهم جنودا من السماءء وإثما كانت صيحة واحدة فانتهى 
أمرهم جميعا: 

«إوما أترلنا على قومه من بعدِه من جندٍ من السماء وماكنًا منزلي0"» 

وفي قصة بني إسرائيل يحدثنا كيف أرسل سبحانه الأنبياء | إليهم فبدلوا أيات الله بغيرها 
وقالوا على الله وعلى رسلهم غير الحق فغضب عليهم وزلزل نفوسهم وشتتهم في 


الارض: 

لإفأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلموقي*» 

١١ سورة فصلت:‎ )0( 5١ سورة مريم: ه9٠ (5) سورة التوبة:‎ )١( 
78 (ه) سورة الاحزاب: 9 (8) سورة يس:‎ ١79 (؟) سورة الصافات:‎ 

(7) سورة التوبة: 4٠‏ (5) سورة النمل: ١1‏ (5) سورة الأعراف: ١517‏ 
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وفي قصة العبد إذا كفر بربه وظن أنه قادر على فعل كل شيء من دون الله سبحانه 
يسألنا ربنا ألم تسمعوا أزيز الشياطين بعد أن سلطناهم على الكافرين - والله أعلم من 
مقصده بأزير الشياطين: 

#ألغ تر أن أرسلّنا الشياطينَ على الكافرين تؤرّهم إزأج(” 2 

وفي قصة غرؤة الخندق عندما أتى المشركون بأحلافهم وقد عزموا على التخلص من 
المسلمين وبأعدادٍ لم يتصوروها ولاقبل لهم بهاء فاختب الله بها قلوب المؤمنين وزلزلهم 
وبدأ قسم منهم يفكر بالهزيمة والهرب فأنزل الله جنوداً لم يها أحد وأرسل على 
الكافرين ريحاً شديدة اقتلعت خيامهم وأطفأت رادم فقرروا الرحيل: 

موإذ جادرك جترة فأَرسِلْنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تر ؤهاك( "2 

وفي قصة سب عندما غضب عليهم ربهم وأرسل عليهم سيل العرم الذي ضرب عليهم 
ميل هارن وحول ربهم حدائقهم إلى حدائق لاتثمر إلا ثمرأ يغص بها الآكلون 
ولاتسمن ولاتغني من جوع: 

إفأعرضوا فأَرسلْنا عليهم سيل العرمج 29 

وفي قصة بني عاد يخبرنا ربنا كيف كان غضبه عليهم وكيف دمرهم ودمّر ديارهم: 
فأ رسلنا عليهم ريحاً صَوْصَراً في أيام نحساتٍ]9#© 
لإا أرسلنا عليهم ريحاً صَوْصَراً في يوم نحس مستمر 
وفي قصة ثمود يخبرنا ربنا كيف تخلص منهم بعد كفرهم وذبحهم للناقة التي طابوها 
لعكون آية لهم: 

لإإنا أرسنْنا عليهم صيحةٌ واحدةٌ فكانوا كهشيم المْحتَطر04*) 

وفي قصة قوم لوط الذين كفروا وشذُوا عن العالمين فتخلص منهم بعاصفة فيها احصى 
والرمال: 

إنا إنّا أرسلّنا عليهم حاصباً 1 آل لوط نجيناهُم ب بيسحر 0 "2 

وهكذا نجد في القرآن الكريم ذكراً لجنود الله لكننا لانستطيع أن نعرفهم أو نصفهمء 
ا ا ا ا ل يسك 


005) 


١85 سورة القمر:‎ )١11( ١١ سورة فصلت:‎ )١70( سورة م م‎ )٠١( 
18 سورة | حزاب: . 235 سورة القمر:‎ 01١ 
١ سورة القمر:‎ )١5( ١1 (؟1) سورة سبأً:‎ 
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فالله سبحانه وتعالى فضل الاحتفاظ بسر قوته ولازال سره فى غيب الله بدليل الآية 
التالية ١‏ 

لإومايعلم جنود رتك إلا حو 90 

وهذه الآية فيها القول الفصلء إذ ليس لنا في غيب الله أي باب للمعرفة إلا من خلال 
القرآن الك وماسمح الله لنا بمعرفته موجود فيه ولازال ومالم يسمح لنا به لاطائل في 
البحث عنه» ومن ذلك شرا الخاصة بالعرش والروح والكرسي والملائكة وأشكالهاء 
ال 0 الله 0 إلى كاهو أبعد الك ريخسبه أن 


شاء ذلك لنفعة الناس. ” 


على أن بعض الآيات تكشف عن مظاهر قوة الخالق» وما يستخدمه من أنواع هذه القوة 
عند اللزوم: لإوثرسل الصواعقٌ فيصيبٌ بها من يشاءكه(2© 

كليم أن نخسفٌ نت بكم جانبٌ الب أو يرسلّ عليكم حاصباًي 250 

يرس عليكم قاصفاً من الريج74» 

«إرثرسل عليها محسباناً من السماءي(© 

لأم أمنتم م في السماء أن يرسلَ عليكم حاصباًي”© 

ليرِسَلُ عليكما سُواظٌ من نارٍ وتْحاس فلا تنتصرانٍ9© 

#وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سججيل )»9 "© 

«إوأمطونا عليهم حجارةٌ من ستجيل منضود” "© 

لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن كل تلك الوسائل التي ذكرها في القرآن الكريم هي 
من جنود الله لكي ندعي ذلك. فما علينا إلا الاعتراف بأن (جنود الله هم من غيب 


الله وحلة. 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)ه(”© 

صدق الله العظيم. 
)١10(‏ سورة المدثر: )١١( 71١‏ سورة الكهف: 4٠‏ (15) سورة هود: 47 
)١18(‏ سورة الرعد: ١١‏ (؟١5١)‏ سورة الملك: /ا١‏ (55) سورة التمل: 68> 
(19) سورة الإسراء: 48 (17) سورة الرحمن: ١6‏ 
و4 سورة الإسراء: 58 5( سورة الفيل: 3 - 4 
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لفك مامعنى «غنى الله و ررالنه غني» 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


إفجعأناها خصيداً عَأَنْ لَمْ تَعَْ بالأمس 237 

«إفأصبحوا في ديارهم جائمينَ » كأن لم يَعْنَوا فيهام”© 

لإقالوا ما أغنى عنكم جمفكم وماكنتم تستكبرون 7" 

إفما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون9#» 

جما أغنى عنهم ماكانوا متَعونَ 00 

من سياق هذه الآيات الكريمة تفهم أن الغنى من الاستغناء» فالغني بهذا المعنى: من ليس 
بحاجة إلى أحد» فهو مستغن عن كل الناس. وبهذا المعنى المطلق ليس هناك غَنيٌ إلا 
الله سبحانه وتعالى. 

أما البشر فهم أحوج لله وللناس؛ بغض النظر عن فقرهم وغناهم فإن المال والجاه» والعلم 
لاتجعل الإنسات مسففنيا عن الآخرين أو عن رحمة الله وهل من غني لايحتاج إلى 
عطف إذا ضعف جسمه وكير سنه؟ وهل من غني لايحتاج إلى مساعدة طبيب يعطيه 
الدواء اللازم ليشفيه من مرض أو يسكن ألمه يإذن الله؟. 

فليس من غني [ إلا الله وحده بهذا المعنى. لذلك ينبهنا الله إلى مصير الأقوام الذين 
سبقونا وكانوا أشد تمكناً منا فما نفعهم بأسهم ولاغناهم وإكانوا أكثر منهم وأشدٌ قوةٌ 
وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبونَ»”") 

«وواذ كر أخا عادٍ إذ أنذرَ قومّه بالأحقافٍ وقد خلت التُذر من بين يدون ختلفه آلا 
تعبدوا إلا الله إني أحافٌ عليكم عذابٌ يوم عظيم + قالوا أَجثتّنا لتأفكنا عن آلهينا فأتنا 
بما تَعِدُنا إن كنت من الصادقين » قالَ لما العلمُ عند الله وابلعكم ما أريلث به ولكني 
أراكم قوماً تجهلون + فلما رأؤه عارضاً مُستقيل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ ممطرنا بل هو 

ما استعجلتم ل ل ل لس ا 
00 بحري ا ل ع ساك 
)١(‏ سورة هود: 5/8 (؛) سورة الحجر: 854 (5) سورة 0 3 
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سمعاً وأبصاراً وأفقدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهٌم ولا أهدتهُم من شيء إِذْ 
كانوا يجححدونٌ بآياتٍ الله وحاقٌ بهم ماكانوا به يستهزعوني © 

فهذا أبو لهب صار ابن أخيه رسولاً للعالمين. بدل أن يؤمن معه ويؤازره وينصرهء 
تصدى له وتكبر وعاداه وتجبر. كان ذا مال» فماذا أفاده ماله وماذا كسب؟ كسب 
غضب الله: 

تبث يدا أبي لهب وبَّتِ » ما أغنى عنه ماله وماكستي0» 

وحين دخل شيطان الظن إلى نفوس المؤمنين فاعتقدوا أن النصر من الكثرة والعدد ماذا 
حصل لهم في حننة .0 , 

لإويوم نين إِذْ أعجيتكم كثرتكم فلم تُْنِ عدكم شيئاج” 

وماذا تفيدني شفاعة الشافعين إذا غضب الله عليع؟ 

أنّخْذ من دونه آلهدٌ إِنْ يُردْنٍ الرحمنٌ ضر لانغن عني شفاعتهُم شيع»( © 

«إلن تُغني عنهم أموالّهم ولا أولادهم من الله شيئاًه7© 

وماذا استفاد الكافرون من إنذار الأنبياء والرسل ومن رؤية المعجرات الإلهية؟ 
«إوماتغني الآياتُ والنَذرٍ عن قوم لايؤمنون4 27 

وهل أفاد الظن يوم حتى يستفيد من يتبعه؟ 

«إومايتبعغ أكثرهّم إلا ظناً إن الظنّ لايُغني من الحت شيئاه 2 

أليس عبادة الأشياء والأصنام التي لاتبصر ولاتسمع ولاتنفع جنوناً؟ 

«لم تعبدْ ما لايسمع ولاييصر ولايغني عنك شيعاكي9 © 

يوم لاُغني عنهم .كيدهم شيئا ولاهم ينصرونَ4 20 

والعاقل من يتقي يوم لن يجد فيه من يعيئه أو يحميه من اللهب: 

«لاظليل ولايغني من اللهب” "© 

لاسن ولابتي عن جوج) 00 

(1) سورة الأحقاف: )١١( 01١7-1١‏ سورة آل عمران: )١19( ٠١‏ سورة الطور: "4 


(8) سورة المسد: ١‏ ؟ )١١(‏ سورة يونس: )١5( ٠١١‏ سورة المرسلات: 9١‏ 
(9) سورة التوبة: )١9( ١5‏ سورة يونس: 155 )١0(‏ سورة الغاشية: ٠‏ 
© سورة يس: ١17‏ م005 سورة مريم: 5 
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الإنسان سريع الفوران والتقلب والتغير. قليل من امال والجاه تراه تكبرٌ وتجبرٌ: 
لكلا إِنَّ الإنسانَ ليطغى ه أن رآه استغنىي 2040# 

لكن الله سبحانه في مراقبة عبده إذا نسي وبخل بالرزق والمال الذي أعطاه على 
مستحقيه فربه له بالمرصاد سوف يفتح له أيواب العسر والعذاب: 

وأا من بَخلٌ واستغنى وكذبٌ بالمسنى فسئُيشده للعسرى »7 "2 

ومغفرةٌ خيد من صدقةٍ يتبغها أذى واللهُ غنيٌ حلية»7 "2 

«إواعلموا أن الله غنيق حميدٌ)ه7© 

«إومن كفر فإِنَ الله غنيّ عن العالمينَ4(""© 

«إوربّك الغنئ ذو الرحمة9#"') 

وهل هناك كفراً أكبر من أن نتسب لله ولداً؟ 

طقالوا اتَحَذَ اللهُ ولداً سبحائه هو الغنس 9#" 

ولو كفر أهل الأرض كلهم معاً فلن يؤذي ذلك رب العالمين وإنما ستكون الأذية فقط 
للذين كفروا: 

هن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإنَّ الله لغرق حميد4*") 

«ؤومن كفْرَ فإِنّ رتي غنيٌ كريم#” " 

وإذا فعل الإنسان شيئاً أو عمل صاحاً أو عبد الله وأطاعه فكل ذلك لفائدة العبد 
فقط: 

ومن جامَدَ فإنما يُجَاهِدُ لنفسه إِنَّ الله لغنيّ عن العالمين»"") 

لله مافي السموات والأرض إنَّ اللَّهَ هو الغن الحميدٌ4") 

«إيا أيه الناس أنتم الفقراءٌ إلى الله واللهُ هو الغنئ الحميدٌ4"© 


4٠ سورة العلق: /ا (19) سورة آل عمران: 51 (55) سورة التمل:‎ )١8( 
* سورة العنكبوت:‎ )171( ١18 سورة الليل: 4 (؟7) سورة الانعام:‎ )19( 
سورة لقمان: 1؟‎ )١8( 58 سورة يونس:‎ )74( ١5 سورة البقرة:‎ )٠8( 
١١6 (56؟) سورة إبراهيم: 8 (19) سورة فاطر:‎ ١1/ سورة البقرة:‎ )؟5١١‎ 
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«إومن يحل فنا ييخل عن نفيه واللهُ الغني وأئ: بع الففراري” 0( 
«واسددصوم سَمِعٌ اللهُ 7 الذين 0 إن ار أغنيا يم 


0 
ماصع 0 م بكم عُمِيٌّ فهم لايعقلونَ” © 
صدق الله العظيم. 
)٠60(‏ سورة محمد: م9 (1١؟)‏ سورة آل عمران: 1481١‏ (9”) سورة البقرة: ١‏ 
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"ا مامعنى «مكر اللم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


المكرء لغةّ الاحتيال والخديعة» على أن الفعل (مكر) حين يسند إلى الله تعالى يقصد به 
القوة وسعة الخيلة والتديير» فالمكر يقوم على الدهاءء فهو أساس كل عملية فكرية 
يتطلب تنفيذها 0 أو تحخضيراً أرعظها وحدرا وسعة حيلة) وسرية تامة ثم الانتقال 
لتنفيذ تلك العملية بشكل عملي وفعلي حيث تبدو مضمونة العواقب» تفاجئ الآخرين. 
وبما أن الله سبحانه وتعالى لابَحْنّى عليه مد ذ فى السموات والأرض فلا يمكن استخدام 
أي مكر معه: فهو عالم بكل تدبير وتنظيم كسان من اليل يستخدم فيه دهاءه الحدود 
وقوته التي لايمكن مقارنتها بقوة الخالق وتدبيره وتنظيمه؛ ولكن البشر لسذاجتهم يظنون 
أنهم يستطيعون أن يمكروا على الله ويفاجئوه بأمور لايصل إليها علمهء لكن الله عز 
وجل يحبط دهاءهم ويفاجئهم بما يكشف ألاعيبهم؛ ويحرجهم فيما لم يتوقعوأ أو 
يحسبوا له حساباً وهكذا يقعون في مكر الله. 

فالله سبحانه وتعالى قوي منزه عن التآمرء والقوي لايلجأ للمكر أو التأمر لأن قوته تغنى 

عن كل مكرء فالمكر حيلة الضعيف العاجزء والتعبير (مكر الله) يعني أحبط 3 
مكرهمء ولكي ندرك هذه الحقيقة علينا أن نتأمل في الطبيعة. فالأسد القوي لايلجاً إلى 
المكر ليصطاد فريسته لأنه أقوى مخلوقات الغابة» لكن الثتعلب الضعيف والمحدود 
القدرة يلجأ إلى المكر والخديعة في صيده ليعوض بهما عن ضعفه, لكن الثعلب مهما 
كر لايستطيع أن ا ا توهمه أنه 
قادر على أن يوقع الله بمكره؛ فمكر الله في الآيات الآنية تعني: إحباط الله مكو الإنسان 
بوسر وسهولةٍ 

«ؤومتكروا ومكرّ الله واللهُ حَيدُ الماكريت2"04 

لاحظ أنه تعالى قدم مكر الناس في الآية على أنه سبب لنتيجة منطقية هي ردّه على هذا 
المكر. 

«إوقد مكر الذين من قبلهم فللّه المكدٍ جميعاًه© 

وفي قصة المسلمين يذكرنا ربنا كيف تصدى علماء بني إسرائيل لرسولنا يقولون له 


0 


مستهزئين ما أرسل الله معك | إلا أساطير الأولين» فيقول لهم الله: إن الذين سبقوكم 
كائرا أشن هك منكم فانظروا ماذا فعلنا بهم. وطالما الكلام موجه | إليهم فهو يذكرهم بما 
حصل بفرعون وقومه وبنيانه لقد أصبحوا كلهم في خبر كان: 

«إقد مكرّ الذين من قبلهم فأتى اللهُ بنيائهم من القواعد0#"© 

وفي قصة موسى وهارون يذكرنا ربنا كيف اتهم فرعون بني إسرائيل على مكر مكروه 
لإخراجهم من تحت سيطرته وجبروته: 

إن هذا لكر مكوتموه في المدينة لِشُخرِجوا منها أهلّهاي؟» 

وفي قصة ثمود كيف أرسل لهم صالحاً فقالوا له تشاءمنا منك ومن معك» وكان في 
مدينتهم عقاية من تسعة مجرمين 0 في الأرض ولايضلحون” كر 0 
ا قدغرهم الله قبل أن ينقّذوا ماء ل 
#ومكروا مكراً ومكزنا مكراً وهم لايشعرون4) 

لع سي اا ا ا 00 
النضير ونين قريظة وكيف حاكوا المؤامرات للتخلص من الإسلام والمسلمين ساسا مرق 
أنفسهم: 

لإوقد مكروا مكرَهّم وعندّ الله مكرهم»0©» 

فم الذين مكرُوا السيئات أن يخسف الله بهم الأر 20 

وفي قصة موسى مع فرعون يذكرنا ربنا كيف هدم مكره السيء فوق رأسه ونصر 
رسوله والمؤمنين به: 

لإفوقاه الله سيئاتٍ مامكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب © 

ويذكر الله بني إسرائيل الذين كانوا يلاحقون الرسول محمد #َرلِلَه ويقولون له: إذا 
كنت رسولاً يجب أن تثبت لنا ذلك بمعجزات وآيات» فهذه سنة الله في الرسل» فيقول 
لهم ريهم لاتنسوا ريا ماذا فعلتم برسولكم بعل أن رأيعم معجزات اللى فالآن جثتم 
تمكرون في آيات الله د الوا » وهو سبحانه يعلم كل ماتمكرون: 


ف سورة 5 التمل: 1١‏ ) ه) سورة النمل: ٠‏ (ف©6 سورة التحل: هه 
(4) سورة الأعراف: ١١17‏ (1) سورة 0 أل (8) سورة غافر: 460 
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لون رسلَنا يكتبوتَ ماتمكرونم0) 

ل ل لطر منهم فأغرقهم جميعاً 
5 مكراً كبا ريه 210 

وهذا هو مكر المشركين وهم يحاولون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم 

اذ يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك»(١‏ © 

وإوكذلك جعلنا في كل قري أكابر مجرميها ليمكروا فيها © 

وبما أن الله تعالى محيط بالناس» بأعمالهم» فهو يصرف أمورهم فيستعخدم مكرهم 
نفسه لضرب بعضهم بعضاء حيث يستخدم الظالم ليعاقب ظالاً آخر ثم يسلط على 
الظالم المنتقم ظالاً آخر ينتقم منه لظلمه وهكذا يمكر الظالون ببعضهم بعضاً. 

#إوما يمكرونَ إلا بأنفسهم ومايشعرون9 0 

«إويمكرونَ ويمكر اللهُ واللهُ خيئ الماكريت9* "© 

أ فأمنوا مكر الله0* 2١‏ 

«إوقد مكرّ الذين من قبلهم فللّه امك جميعي9 © 

فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع أذ يفاجئ كل امخلوقات بما دبر لهم؛ إذ 
لايطلع على سرهة وغيبه | إلا هو ولم يمكن أحداً من الملائكة أو الجان أو الأنس من 
ا على غينه [ إلا إذا شاي وبالقدر الذي يريك أن يظهره فحسب)» فكل من يعتقل 
أن هناك. مصادر أخرى غير القرآن لمعرفة غيب الله واه واعتقاده باطل. 

قل لايعلّم مَنْ في السمواتٍ والأرض الغيب إلا اللذ# 00 

إعالم الغيب فلا يُظهور على غيبه ل 

وقد قال الله سبحانه وتعالى بلسان أحد رسله في القرآن 7 

لوقل لا أملك لنفسى نقعاً ولاضرًاً إلا ماشاءَ الله ولو كنثٌ أعلمُ الغيبَ لاستكثرثُ من 


(9) سورة يونس: 5١‏ (1) سورة الانعام: )١0 ١77‏ سورة النمل: 8 
)٠١(‏ سورة نوح: 77 )١4(‏ سورة الأنفال: 7١‏ (18) سورة الجن: 7١‏ 
)١١(‏ سورة الانفال: 7٠‏ (15) سورة الأعراف: 649 

(؟1) سورة الأنعام: ١77‏ (119) سورة الرعد: ؟4 


وخرنا 


الخير ومامسَنِيٍ السوعٌ إِنْ أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يؤمنونَ0#* "© ' 

ولذلك يقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مك مني من الإنسان يعود في الواقع وبالاً 
وعقوبة على الماكر الظالم» فيذيقه الله سبحانه مقابل مكره مكراً آخر. ا لمك 
اسع إلا بأهلهي”” "© 

وكل مكر وتآمر يجب إحباطه سريعاً قبل مرحلة تنفيذه لذلك يقر الله سبحانه وتعالى: 
«قل اللهُ أسرعٌ مكرا 2 

رداً على مكر الماكرين» بل يتدخل أحياناً بسبب غضبه على الماكرين من الكفار 
فيشجعهم على مكرهم «#إبل زيّن للذين كفروا مكرهم#”' "© ويشجعهم عن طريق 
الشيطان الذي استخدمه بعد كفره للقيام بتلك المهمة» ومكر الشيطان لايقاس بدهاء 
المخالق» وهو بطم أله يمكر ا فيزين لم 0 الشديدة» عصيانا لله 0 
للشيطان تكون عقوتم تليق 

«إفانظؤ كيف كان عاقب مكرهِم أَنَا دَمرناهم وقومهم أجمعين94”© 


صدق الله العظيم. 
)١15(‏ سورة الأعراف: 188 )١١(‏ سورة يونس: 5١‏ (59) سورة الدمل: ١ه‏ 
(50) سورة فاطر: 47 )5١(‏ سورة الرعد: “ام 
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4 مامعنى «نصر الله بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لابد من حسم للصراع بين فمتين متعارضين قوة واتجاهاً. كالخير والشرء والرحمن 

والشيطان» والمؤمن والكافرء وحزب الله وحزب الشيطان» وإن تفوق فريق على آخر 

تفوقاً ساحقاً كان عندها النصر المبين» وفي كل صراع ثمة معارك تكتيكية صغيرة» تقع 

على الدوام؛ دون أن يكون لها تأثير على النتيجة العامة للحسم؛ » ويمكن لكلا الطرفين أن 

ينتصرا فيها أو يخسراها فحسب بحسب التحضير لها أو سوء التدبير لكن دون أن 

يكون لهذه المعارك الصغيرة أي تأثير في النتائج التي تحددها عوامل أساسية. فالله 

0 2 أن النصر النهائي سيكون 2 حزبه وأتباعه في صراعهم مع 

حزب الشيطات واتباعه: 

«إوالك غالبٌ على أمرهٍ ولكن أكثر الناس لايعلمونَ4(© 

«إواللهُ متم نوره ولو كرة الكافرون7") 

«إويحقّ الله الحقّ بكلماته ولو كرة المجرمون04© 

«إيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرة الكافروت4©» 

ا رسوله بالهدى ودين الحقُ لِيُظهرَهُ على الدينٍ كله ولو كرة 
3 

إولله يشجدُ من في السمواتٍ والأرضٍ طوعاً وكرها»0 © 

وفي الآية الأخيرة تتجلى الحقيقة الواضحة» فكل مخلوق يسجد لله وينصاع لطاعة 

الرحمن شاء أم أبى. لكن وهم الإنسان وغروره يسوقانه إلى التمرّد والتعالي» ولقد 

كانت آية الله الكبرى للمؤمنين في معركة بدرء» حيث أظهر الله لهم بصورة واقعية 

مشينته في نصرهم: «إإن ينصرككم الله فلا غالت لكي" 

فنصرهم الله وكانوا ضعافاً قلدٌ أذلةٌ: 


إولقد نصرّكم الله ببدرٍ كر 


١1١ سورة التوبة: 8 (/) سورة آل عمران:‎ )4( 8١ سورة يوسف:‎ )١( 
١77 سورة الصف: م (0) سورة التوبة: م8 (8) سورة آل عمران:‎ )١( 
١١ سورة يونس: 5/ (5) سورة الرعد:‎ )5( 
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ولكن الله يتخلى عن تأبيده المؤمن لكي لايغتر فيتحول إيمانه بالله إلى إيمان واهم فيعزو 
نصره إلى شجاعته أو تفوق حزبه عدداً دون حساب لدعم الله الكبير #إلقد نَصَرَكُم 
اللهُ في مواطئّ كثيرة ويوم حنين | ِذّْ أعجبتكم كثرتكم فلم تُعْنِ عَنكم شيئاً وضاقّت 
ليكم الأرضٌ با رَحْجَتُ ثم ولَيثُم مدبريق0» 

فالله سبحانه لاينصر أحداً إلا إِذا لمس منه ! إيمانا, حقيقيأ مع إرادة وعزيمة تكون نخخالصة 
لله:هؤيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اللة ينصوكم و ينقت أقدامكوم»”” © 

إبنصر الله ينصو مَنْ يشاك وهو العزيرٌ الرحيم#”' "© 

ولعل أسوأ أنواع التصورات الباطلة لمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نتصوره سبحانه مثلنا 
أي صاحب أهواء وميول ونزوات كالبشرء وصاحب الهوى يفعل مايشاء له هواه دون 
أن يستند تصرفه إلى مبادئ راسخة» فيفعل مايخطر على باله» ويقع في التناقض 
بسلوكه» ونحن حين نتصور واهمين أن الله مثل ذلك الإنسان عديم المسؤولية نرتكب 
خطأ فادحاء فمشيئة الله تستند إلى مبادئ دقيقة» وقوانين وأنظمة ووعود وعهود قطعها 
الله سبحانه وتعالى والتزمها كلها بدقة متناهية» فلا تُعارضٌ إرادتهُ وإذنه ومشيئته تلك 
الوعود والعهود. فالله مثلاً لايدفعه مراء ليظلم أي كائن في الكون» لأنه تعهد سبحانه 
بشكل مسبق ألا يظلم مخلوقاته إن اللَّ لايل مثقالٌ ذرة#”" "© والله سبحانه وتعالى 
التزم الرحمة: و كتبت على نفسه الرحمة#4 29 فمشيئته محسوبة ومقدرة د دقفا 
والله سبحانه ليس محتاجاً إلى إعلام منا بأثنا ننصره» فهو يعلم إن كنا نسعى لنَضْرِهِ أم 
لا. «ووليعلم الله من ينصره بالغيب06* "2 

وأما الكافر فهو عاجز عن تُصِرَةٍ نفسه فكيف ينصّدُ سواه؟ لإلايستطعيونٌ لهم نصراً ولا 
أنفسهم ينصروقٌ]04* 2١‏ 

فالإنسان الذي فهم الدين تواكلاء وترك السعي وراء الرزق والعمل الصالحء وضاع في 
زهده وتصوفه وأحلامه حتى أمسى محتاجاً إلى من يطعمه ويسقيه وقد أعلن عجزه 
الكاملء وانسحابه من الحياة الدنيا لايمكن أن ينصره الله والمشرك الذي يعتقد بوجود 
شفعاء لله يتوسطون له عند الله لاينصره الله لأن شفعاءه عاجزون عن نصر أنفسهم. 


تسبي ب م ل ا ب ا ا ا ا ا با ا ل 5 
(5) سورة: الترية: 19 (؟١)‏ سورة النساء: )١5( 4٠‏ سورة الأعراف: ١97‏ 
)٠١(‏ سورة محمد: لا )١9(‏ سورة الأنعام: ١1‏ 
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لإوالذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصروق7© 

وهذا هو حال الجاهلء والجهل أبو الأوهام والأباطيل كلها: 

ون تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرونَ إليكُ وهم لاييصرون4© 
ماذا لاييصرون؟ لأن أوهامهم تستر عيونهم بغشاوة تمنعهم من رؤية الحقائق» فبصائرهم 
عمياء ولو كانوا مبصرين» ومداركهم معطلة بالوهم والباطل. 

#خد العفوّ وأمد بالمعروفب وأعرضٌ عن الجاهلين20 

ودعاؤه ربّه يجب ألا يخلو من طلب المؤازرة والنصر في كل الأمور لإأنتٌ مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين»77 © 

قال ربٌ انصوني با كذَّبونٍ4”"© 

#قال ربٌ انصرني على القوم المفسدية( "© 

والله يحب العبد الذي ينتصر للحق ولنفسه إذا أصابه ظلم وبغي «إوالذين إذا أصابّهم 
الخ هم تضروة )07 

وهو يمد المظلوم بالصبر ويثبت موقفه في مواجهة أعداء الله للإقالوا ربنا أفرِع علينا صبراً 
وثبتُ أقدامّنا وانصّدنا على القوم الكافرين20© 


“شتلك ا دراك اس كه لاس 5ل ا ا ا ال 00 
)١5(‏ سورة الاعراف: )١9( ١917‏ سورة البقرة: 5/85 (؟؟) سورة الشورئ: 9" 
)١17(‏ سورة الاعراف: )5١( ١9/8‏ سورة المؤمنون: 89 (569) سورة البقرة: ١6٠١‏ 
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6 مامحنى ويك الله بدليل آيات القرآان الكريم؟ 


مإوأنَ الفضل بيدٍ الله يؤتيه من يشاءٌ واللهُ ذو الفضل العظيم»'© 

(إوأدخل يدَكَ في بيك تخرج بيضاء من غير سوي7© 

ففي الاية الأولى إشارة إلى (يد الله) وفي الثانية إشارة إلى يد الإنسان» ونحن نعرف يد 
الإنسان لكننا لاتتصور (يد الله) والتعبير مجاز عقلي» الهدف منه تقريب صورة عطاء 
الله وقوته إلى أذهاننا نحن البشر» فاليد في مفهومنا هي التي تعطي أو تمنع» وهي التي 
تعاقب أو تكافئ لأنها وسيلة تنفيذ ماتمليه رغباتنا وعقولناء فأحب تعالى أن يقرب لنا 
صورة أعماله بالا لوي الذي نفهمه: 

أو لم يروا أنَا خلقنا لهم مما عَمِلَتُ أيدنيا أنعامه(”© 

قل من يدو ملكوث كل 3 

لاقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءٌ واللهُ واسمٌ علية9#4© 

إتباركٌ الذي بيده الملك وهو على كل شيءٍ قديد0#© 

«إبل يداه مبسوطتان ينف كيف يشاءئ» 7" 

فالإنسان يدرك أن اليد أداة للفعل والعين أداة للبصر» والأذن أداة للسمع» ولذلك يقرب 
الله لنا صورته بأمثلة مستمدة من صورناء ولكن ذلك لايعني أن نتوهم أن لله سبحانه 
وتعالى شكلاً ماديا فتتصوره مخلوقاً مادياً مثلناء لأن كل ماله جسم مادي هو فان» 
فالمادة تفنى ولايبقى إلا الله سبحانه. وكل مادة تخ تخضع لعامل الزمن أما الله فلا يؤثر فيه 
زمان أو مكان. فيد الله وسمع الله ا لأذهانناء أما الله نفسه فلا 
أحد يعلم كنهه وصورته: لأن ذلك من علم الغيب الإلهي «ليس كمثله شيمٌ وهو 
السميعٌ البصير»0*) 

أي لايشبهه شيء؛ ولامجال لتشبيهه بأي شيء مُبِصَر أو مُتَصَوّن مع أنه سبحانه وتعالى 


قادر على السمع والبصرء لكن لايشتر ط أن يكون له أذن أو عين ليتحقق له ذلك. 


15 سورة الحديد: 59 (4) سورة المؤمنون: // () سورة المائدة:‎ )١(( 
١١ سورة الشورى:‎ )8( ٠" (؟) سورة الثمل: ؟١ (0) سورة آل عمران:‎ 
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فكل الكلمات التي وردت في القرآن الكريم في وصفه تعالى هي تعبيرات تقريبية مثل: 

##بل يداه مبسوصطتان يُنفنُ كيف يشاءئ0© 

(يداه) هنا على امجاز» وليس على الحقيقة» لقال يا إبليس مامبَعَكَ أن تَسجدَ لما حَلقّتٌ 

بيدي 74 2 

وقد تصوّر بعض السلف أن الله سبحانه وتعالى عمل في بداية الخلق في صناعة الفخار 

فكان يصنع تمائيل من الخلوقات وينفخ فيها من روحه وياليتهم توقفوا عند ذلك 

التصور» بل تعدّوا ذلك واختلقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث في خلق 

الله كارا ماجاء فى القرآن من آيات تتصل بخلق الإنسان وتعكس تصورهم الساذج 
اجاور جلك سورت مع رقا راان دل اكد مزاررة وليوة ا 

إن الإنسان في يوم الحساب تحصى أعماله في الحياة الدنيا من إخخير أو شر وقد تكون 

بعض آثامه صادرة عن اللسان عن العين أو عن الأذن أو اليد أو القدمٍ فكل عمل أو 

إثم أو أكليزة يرتكبها الإنسان مسؤول عنه أمام الله: ومن أظلمُ من ذُكرٌ بآياتٍ ريه 

فأعرضٌ عنها ونَسِيَ ماقدّمَتٌ يداه2''7 «إذلك بما قدَّمَتْ يداك وإِن الله ليس بظلام 

للعبيد” "© 

تت يدا أي لهب وتب74© 

فاليدان هنا كناية عما اقترف الإنسان من أعمال صادرة عن مختلف حواسه أو نفسه 

الأمارة بالسوءء فالنفس هي مصدر الشر أو الخير» ومااليد والغين واللسان سوى آلات 

وجوارح تطيع النفس وتنفذ ماترغب» فا حواس لاتعمل الخير أو الشر من ذاتهاء وما 

تشهد على فعل النفس وأوامرهاء ولذلك جعلها الله تعالى شاهدة على أفعال المرء يوم 

القيامة: يوم تشهدٌ عليهم الستثهم 0 وأرجلّهم بما كانوا يعملونَ9# © 

5 يُبايعونَ اللة يد الله فوق أيديهه 29 

فيد الله لايجوز تصورها في صيغة مادية» إنها مجاز ورمز» وتجريد لاصلة له باليد 

البشرية المحسوسة» ومن ذلك التمثيل قوله تعالى: للإيخربونَ بيوتّهم بأيديهم وأيدي 


المؤم: منين7 ١‏ 
(9) سورة المائدة: 115 ؟9١)‏ سورة الحج: )1١5( ٠١‏ سورة الفتح: ٠١‏ 
)٠١(‏ سورة ص: هلا )١9(‏ سورة المسد: ١‏ (11) سورة الحشر: ٠١‏ 


)١١(‏ سورة الكهف: لاه )١4(‏ سورة النور: 14؟” 
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فخراب البيت هنا هو خراب معنوي ولايعني هدمه بالأيدي» فمن يفهم القرآن الكرم 
بسذاجة وسطحية لن يصل مطلقاً إلى مقصد الله علماً أن الله سبحانه وتعالى يريد من 
وراء ذلك التمثيل تقريب الفكرة إلى أذهانناء فلاحاجة لنا إلى دراسة فلسفة اللغة لندرك 
مقاصده البينة» وإئما نحتاج إلى عقل متأمل وقلب سليم وترو في الفهم قبل أن نحكم 
على المعاني » ونظرة كلية شاملة من خلال متابعة الآيات في الموضوع الواحد. يقول 
تعالى: 

مإماكان حديقاً يُفترى ولكن تصديقٌ الذي بين يَديْهه0 20 

فكلمة (إيديه هنا تعود إلى القرآن وليس المقصود يدي الرسول اصلى الله عليه وسلم؛ 
لأن مابين يدي القرآن أي مافيه هو حقائق وبراهين صادقة علماً وتاريخاً تصدّق أيات 
أخرى بين يدي تلك الآيات هي آيات الرسالة التي تقول مثلاً فإيا يها الذين آمنوا إذا 
ُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله080© 

ولكي نفهم الآيات السابقة بصورة أوضح نقدم المثال الآتي: 

لنفرض أن تاجراً من دمشق ذهب إلى نيويورك لمقابلة أحد مديري الشركات بهدف 
اتفاقية تجارية» وكان التاجر الدمشقى يجهل اللغة الانكليزية» فبحث في نيوبوركٍ عن 
أحد المغتربين الدمشقيين هناك ممن يتقنون اللهجة الدمشقية واللغة الانكليزية» فاستأجره 
مسي ىه اللقاء الهام. 

ولنفرض أن التاجر الدمشقى قال جواباً عن أحد الأسعلة التي وجهت إليه: على عيني. 
فليس للمترجم الحق باللراسية الحرفية للتعبير لأنه الامعنى له بالانكليزية ولو فعل ذلك 
لجاءت ترجمته سخيفة مضحكة, ومثلها تعبيرات أخرى في العربية لايصح نقلها حرفياً 
إلى أي لغة مثل (على راسي) و(إيدي بزنارك) و(ماشي الحال) (شو في ما في). 
فلكل بيئة ولكل لغة تعبيراتها اخاصة التي لايمكن أن تترجم إلى لغة أخرى حرفياً فكيف 
تكون الأمور - والله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء والذي لايتأثر بالزمن ولايؤثر 
فيه الفناء وهو خالق كل شيء يتكلم مع مخلوق من مخلوقاته محدود بحجمه وشكله 
وعقله وزمانه ومكانه ولغته وعلمه وهو لايحيط بشيء من علم الله ولابكنهه إلا بما 
شاء الله أن يعلمه عن نفسه. فتصورٌ الشامي بأن الأمريكي يفكر بأسلوب الشامي هو 
تصور خاطئ» كذلك تصور الإنسان المحدود بأن الله سبحانه وتعالى هو على صورته» 


9 سورة الجمعة:‎ )١18( ١١١ سورة يوسف:‎ )١7( 
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له رأس وعينان وأذنان وأنف وفم ويدان وقدمان.... فهذا التصور من أوهام الإنسان 
الساذج الذي يسقط صفاته هو على صفات الله» وليس من حقه ذلك» لأنه لم ير 
الخالق ولم يره سواهء فكل علم عن الله لم يكن مصدره الله في كتاب موثوق فيه 
لايصح اعتماده؛ وما من كتاب موثوق لم يدخله تحريف سوى القرآن. 
وليس في القرآن كله إلا ما يؤيد كل ما ذهبنا إليهه ومع الأسف الشديد ليس في كل 
العحين إلا مايؤيد أن لله شكلاً كاملاً كما للإنسان من رأس وقدمين ويدين وعينين 
وأذنين وقلب وهكذا... ومصدرهم لكل علومهم هذه ليس القرآن وإفا مع الأسف 
الشديد كل الكتب التي نهى عنها الله والرسول من توراة وتلمود وأناجيل أهل الكتاب 
الحرفة. 
إذا عدنا للأحاديث النبوية نجد مثلاً في صحيح الإمام مسلم رحمه الله الحديث 
7841 صح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه ولق الله عز وجل آدم 
على صورته. طوله ستون ذراعاً» وهذا الكلام ان تجده في التران ولكننا نجده في التوراة 
الحرفة: (فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه). دقر الدكوي .- 
الإصحا ح الآول الفقرة /ا؟. 
(ثم جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية 
وأمام الرب الإله جنة في شرفي عدن ووضع فيها آدم). سفر التكوين الإصحاح الثاني 
الفقرة /ا - 8. 
(فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق ثم تناول ضلعاً من أضلاعه وسد مكانها باللحم 
وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم) سفر التكوين ‏ الإصحاح الثاني الفقرة 
ا 
(وسمى آدم زوجته حواء لأنها أم كل حي) سفر التكوين ‏ الإصحاح الثالث الفقرة .7١‏ 
وهذه هي مصادر علمائنا من العلم بعد أن تركوا القرآن الكريم. 
إتالله للق عما كنتم تفتروني50 © 

صدق الله العظيم. 


150 ع( سورة التحل: امن 
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7 - مامعنى «توكلت على الله 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


توكل ووكل مزيدان على الثلاثي من الفعل (وكل) وقد ورد الثلاثي منه في قوله تعالى: 
تفن يكفر بها هؤلاء فقد وَكَلْنا بها قوماً ليسوا بها بكافريع04» 

وورد الفعل (وكل) مبنياً للمجهول في قوله تعالى: 

طقل يتوفاكم ملك الموتِ الذي وُكلَ بكم ثمٌ إلى ربكم ترجعون)»0© 

وأكثر صيغه وروداً في القرآن الكريم: توكل وتوكلت: 

«إفإن تَولُوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توككلثُ74» 

«إفعلى الله توكلتٌ فاجمعوا أمركم وشركاءً مي 

«إوماتوفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه »0 

«إإن الحكم إلا لله عليه توككلتٌ وعليه فليتوكل المت وككلون ك0 

من هذه الآيات الكريمة يمكن فهم معنى التوكل كما يقصده الله سبحانه وتعالى من 
سياق الآيات الكرية: 

ومن أية السجدة رقم ١١‏ (الآية الثانية مما ذكرنا) يتبين لنا أن ملك الموت قد وُكل بنا 
بأمر من رب العالمين فصارت له مسؤولية قبض النفوس عند موتها (وقد بينا من قبل أن 
ليس ثمة كلمة روح في القرآن بالمعنى الشائع لدينا الآن» فآثرنا استخدام كلمة النفس 
والنفوس مجاراة للقرآن دون الحديث) والتوكيل كما يتضح من الآية: إسناد مهمة أو 
عمل ماينفذه الموكل نيابة عن موكله كتوكيل محام للدفاع عن الموكل. فالمؤمن من هذا 
الباب يجعل الله وكيله في كل أموره» إذ يتوكل عليه لرعايته في شؤون حياته» فالمؤمن 
يعلم أن الله سبحانه قد حسب حسابه في الرزق من اليوم الذي ولد فيه على هذه 
الدنياء فرزقه قائم من الله مادام يعيش» والمؤمن يعلم أيضاً أن هذا الرزق لابد من 
تحصيله» ولايقم ذلك إلا بالعمل الشريف الذي ينفع الناس وينفعه وبالسعي الدؤوب مع 


النشاط. 
)١(‏ سورة الانعام: 85م (؟) سورة التوبة: 5؟١‏ (5) سورة هود: 7/8 
(؟) سورة السجدة: ١١‏ (4) سورة يونس: ٠١‏ (1) سورة يوسف: 5210 
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والمؤمن الذي يعلم أن الله سبحانه وكيله في الرزق لايخاف أن يأتي يوم يموت فيه من 

الجوع مادام يسعى إلى رزقه طارقا الأبواب السليمة لتحصيله. فكل عصافير الدنيا 

تخرج في الصباح جائعة وتعود مساء وقد شبعت من رزق الله» ولن يعود عصفور جائع 

والله سبحانه وتعالى لايطلب إلا من المؤمن أن يتوكل عليه, لأنه يعلم أن الكافر سوف 

يتوكل على نفسه الأمارة بالسوء أو على الشيطان. 

والعبد الذي فهم التوكل على الله تواكلاً ويجلس في زاوية المسجد أو في زاوية الببت 

ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يرسل له رزقه, فإذا تصدق عليه إنسان بحسنة ظن أن 

هذا هو رزقه المقسوم الذي وعده الله بهء مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى دعاه للعمل 

بصراحة ثامة. 

وإليأكلوا من شمرِه وماغجلكه أَديهم ألا يشكرون 0" 

والكسب فى الدنيا الذي يأتى أيضاً من عمل اليدين» قد يتسبب بإفساد البيئة سواءٌ 

أكان كسباً حلالاً أم حراماً لإظهر الفسادُ في البدٌ والبحر بما كسبثُ أيدي الناس 9# 

وإوما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبث أيديكم#(© 

والإنسان الذي آمن بالله خالقاً ودرا وآمن بقدرته تعالى بما يرأه في هذا الكون العظيم 

من آيات بينات شاهدات على عظمة الخالق يؤمن أيضا أنه قادر على أن يتدبر شؤونه 

ويكون خير من يتوكل عليه. 

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد كدانا سُئلّناه0” "2 

«إوإن يخذلكم فمَن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون7 "© 

طإن الحكم إِلّا لله عليه توكلثٌ وعليه فليتوكل المتوكلوت»9 ") 

فمن عرف قدر الله ووفاه حق قدره فلن يجد خخيراً ممنه سبحانه وتعالى غيم ولا وليأ» 
١ > 5 2 5 , -‏ 

توما عند الله خيد وأبقى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون؛"') 


مسمس وا إل الاك الف 
إ(ف4 سورة يس 2 7 د م سورة إبراهيم: ؟ 1١‏ 05 سورة الشورى: 15 
(8) سورة الروم: )١١( 4١‏ سورة آل عمران: ١١١‏ 

(9) سورة الشورق: ٠١‏ (؟١)‏ سورة يوسف: 1" 
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توت وكل على على الحيّ الذي لايموتُ وسبخ بحمدوي2 © 

ولانفع في أن يتوكل الإنسان على إنسان» فالإنسان معرض للموت في كل لحظة» وهو 

نفسه محتاج إلى من يتوكل عليه. 

تإؤوتوكل على الله وكفى بالل وكيلي(5 

أي أن من يتوكل على الله يجب أن لايبحث عن وكلاء آخرين سواه. 

إن ككتم آمنثّم بالل فعليه توكلوا إن كنم مسلميةي70© 

ويقاس إيمان الفرد بمدى توكله على اللى فضعيف الإيمان يبحث عن وكيل دنيوي يشاهده 

بالعيان لأن ضعف إمانه بالله يعث في نفسه الشك في الاعتماد د على قوته ومشيئته غير 

المنظورتين عيانا» مع أن الله عز وجل يعلمنا أنه وكيلنا في أمورنا إخالق كل شيم فاعبدوه 

وهو على كل شيءٍ كر بينما لا يجوز التوكل على الرسول يَف 

طإوماجعلناكٌ عليهم حفيظاً وما أنتٌ عليهم بوكيل ”7 

أي أن الله سبحانه وتعالى له الوكالة على كل أمورناء لايشاركه فيها مخلوق من 

الملائكة ولامن الإنس ولامن الجن» لذلك يأمر رسوله بأن يقول للناس: 

«إقل لست عليكم بوكيل 030 لأن الرسول نذير ومبعوث للناس وليس وكيلاً على 

أمورهم: 

ْنا أنت دير واللهُ على كلّ شيءٍ وكيلٌ 23 

الله خالق كل شيءٍ وهو على كل شيءٍ وكيلٌ574© 

والوكالة هنا مسؤولية كاملة عن كل مايتعلق بالمخلوق سواء أكان كائناً حياً أم مخلوقاً 
من الجمادات كالشمس والأرض والنجوم والكواكب والبحر والجبال والأنهار والبحار 

ا والرياح. وعلى هذا يدعونا أن نتوكل عليه كلما هممنا بعمل أو أقدمنا على 


قرار: 
«إفإذا عزمتٌ فتوكل على الله إِنَّ الل يحب المت وكلين)”© 
صدق الله العظيم. 
)١4(‏ سورة الفرقان: ./ه )١1(‏ سورة الانعام: )٠١( ٠١1‏ سورة هود: ١١‏ 
)١5(‏ سورة الأحزاب: م (18) سورة الانعام: )5١( ٠١07‏ سورة الزمر: 5" 
)١1(‏ سورة يونس: 14/ )١9(‏ سورة الأنعام: 5 )١١(‏ سورة آل عمران: ١١69‏ 
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و من «أنصار النهم» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


سبق أن كنا عر عار الله لين افر ني لوسم رمد ولأعينة 
وأنصار الله هم المؤمنون الذين أمنوا يالله تطوعاً فعا 8 إلى لد د 
وأطاعوا الله والرسول إطاعة كاملة» وهنا التعبير يرد في القرآن في معرض التصدي 
اجنود يعات الذين من 0 الظلم والطغيان» فأنصار الله يجاهدون جهاداً صادقاً 
ليا أَيّها الذين آمنوا كوتوا 7 الّوي2»0 

لإقال الحواريون نحن أنصاءٌ اللّهه ”© 

2 تاب الله ا 0 واللهاجر 7 ا 4 

المسلمين فسماهم الله 00 في لقان الكري: (الأنصار) لنصرهم الله ل 
لإوالسابقوتَ الأولونَ من المهاجرين والأنصاريي7؟» 

وأهلكناهم فلا ناصِرَ لهم 0# 

والناصر هو الله أبداً. 

إن الله تعالى يحدثنا عن الإنسان الذي خحلقه من ضعشف ومن ماع دافق ثم كبر وقوي 
واستعلى وتكبر وتجبر» سوف يعود طوعاً أو كرهاً إلى ربه وعندها لايعود له قوةٌ ولا 
ناصد بعل أن احذلته قوته وخذله أنصاره: 

07 له من قوة : 0 

أن يبلغ الإنس ا بأنه. يدعو 1 الله من دون أن 0 به 006 00 ليس بيده 
أن ينفعهم أو يضرهم أو يشفع لهم وكما لايستطيع أحدٌّ من خلق الله أن يجيره من 
)١(‏ سورة الصف: ١5‏ (9) سورة التوبة: ١١17‏ (5) سورة محمد: ١1‏ 

٠١ سورة الطارق:‎ )5( ٠١٠١ سورة أل عمران: ؟ه (5) سورة التوبة:‎ )١( 
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الله إن شاء له العذاب» والناس في يوم القيامة عندما يرون أن وعد اللاحتق عندها فقط 
سيعلمون 0 55 والأقل جنداً وعدداء الذين كانوا يعتزوك بقوتهم أم الله الذي 
أنكروه وكفروا به؟: 

ل 

إن الله سبحانه يحدثنا عن بني إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء بغير حق؛» ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل والإحسان من الناس فيبشرهم بعذاب أليم ويخيرنا أن جهدهم 
المستميت في الدنيا بجمع الكنوز ضائع. وأنهم يجمعون مايضرهم ولاينفعهم ولن 
يجدوا في الآخرة التي لا يؤمنون بها اضرا ولامعيناً: 

لإأوليك الذي عبطت أعمالُهُم في الدّنيا والآخرة وما لهم من ناصريت94” 

الله سبحانه يعظ المسلمين ويقول لهم: إن الذين ربحوا الدنيا والآخرة هم الذين آمنوا بربهم 
وصدقوا الرسول مما أتاهم يه من ريده وقاتلوا معه قلباً وهم يدعونه ويقولون ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فوفاهم الله وعده 
واستجاب لهم دعاعهم ورزقهم حسن ثواب الدنياء ولم ينس أن يثيبهم من حسن ثواب 
الآخرة وينبههم ألا يقعوا بين أيدي شياطين الإنس من الذين كفرواء لأنهم يتربصون بهم 
حتى يردوهم على أعقابهم ليخسروا الثوابين وليس لكم قوةٌ ولا ناصرٌ إلا الله رب العالمين: 
«إيل الله مولاكم عر نيد الناصرين؟0© 

لإفمن يهدي من أضل الله ما لهم من ناصريت76” © 

والآية الأخحيرة تشير إلى أن من يضله الله بسوء اختياره فيكفر أو يشرك ويتبع الشيطان 
يكون قد اختار لنفسه نصيرا غير مناسب فيعاقبه الله على سوء اختياره بالضلال بدل 
الهداية التى يعطيها لمن اختار الله سبحانه وكيلاء إذ يجعل طريقه نور لايضل من 
يسلكه على نقيض من اختار طريق الظلمة فإن الله يتخلى عنه ويزيده عمى» ولانجاة له 
إلا بالعودة الصادقة والتوبة النتصوح؛ وليس التظاهر بالندم» لأن الله سبحانه يعلم السرائر 
ولايأحذ بالأقوال دون الأفعال فإن علم أن العبد صادق في نيته بالتراجع عن ضلاله غفر 
له سبحانه وتعالى وأعاده إلى سواء السبيل. «َإإِن ينصزكم اللهُ فلا غالب لكم9# © 


صدق الله ١‏ لعظيم. 
(/) سورة الجن: ١4‏ (9) سورة آل عمران: )١١١ ١١٠٠‏ سورة آل عمران: ١٠‏ 
(8) سورة آل عمران: ؟؟ )٠١(‏ سورة الروم: 595 
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4 مامعنى «سبح لنه) بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


التسبيح لله هو الشكر الخالص لله وحمذه على نعمه» وهو تعبير عن الاعتراف المطلق 
بمشيكته» والخضوع له» كما يتضح من الآيات الآتية: 

طسب لله ما في السمواتٍ وما في الأرض وهو العزيرٌ الحكيه»7» 

تسبح لَه السمواتٌ السبع والأرضُ وَمَنْ فيهنٌَ)04© 

لويس يُسيِح الر عد بحمدهو والملائكة من خحيفته 04" 

د من شيءٍ إلا يُسبْحُْ بحمدِه ولكن لاتفقهونّ تَسبيحهُة)) 

فكل مخلوقات الله العاقلة موسي موسا قار : 
ومنها ما الاتصل إليه حواسنا وإدراكناء والتسبيح كما قلنا تعبير عن أن انخلوقات كلها 
أسلمت أمرها لخالقها طوعاً أو كرهاً. وهذا ما نسميه إطاعة بقوة الخلق. 

طول أسلع عن في السموات والأرضٍ طوعاً وتجزه7» 

وله يسجدُ مَنْ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكزهاًيه0© 

والسجود هنا بمعنى الخضوع لمشيعة الله بما في ذلك الكائنات غير الحية كالجبال 
والأنهار والرعد: والبرق .والتجوم .والقمن والشمسن »ده والدلولٍ على أن السجود هرٍ 
الامتغال لمشيئة الخالق أَنّهِ أَمَرَ السماء والأرض قبل تشكلهما أن يكونا فكانتا 1 
لإرادته وأوامره: 

بإنقال لها وللأرض ائيا طوعاً أو كزهاً قالتا أنينا طائعين»9") 

فالأفعال: أسلم لهء وسجد له وأطاعه. تعني التسليم الكامل وا خضوع والانصياع التام 
لمشيئة الله وارادته سبحانه وتعالى طوعاً» أي دون مقاومة أو ممانعة ذاتيةقع وهذا هو 
التسبيح لله فكل مخلوق يتفذ مشيئة الله لما خلق لهء الشمس لتكون مصدراً للضياى 
والقمر ليكون مصدراً للنور. والمؤمن يسبح لله حمداً وشكراً على نعم الله التي استطاع 
إدراكها بعقله وحمداً لله على صراطه المستقيم؛ وأوامر الله ونواهيه التي نظمت حياته 
99 ا يست 


١١ سورة الإسراء: 44 (7) سورة فصلت:‎ )4( ١ سورة الحشر:‎ )1١( 
(؟) سورة الإسراء: 414 (ه) سورة آل عمران: 1م‎ 
١١ سورة الرعد:‎ )5( ١7 سورة الرعد:‎ )7( 
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في الدنيا والآخرة» والكافر أيضاً يسبح كرهاً لأنه لا يستطيع أن يهراب من قضاء الله 

وقدره فهو دائماً ضمن إرادة الله ومشيكته) فالله يعلم بأن الإنسان الذي تحلقه متمسك 

بالدنيا محب للشهوات. وهو يعلم أن كثيراً من الإنس والجن تحت هذه الظروف سوف 

تكفر ولو شاء الله لخلقهم مؤمنين جميعاً وعلى الصراط المستقيم . 

ىلتعا كرد كارف لا ار 

لإرادة الله ومشيكته 00 دون أن يعلم. لأنه في قَبِضِة الله أينما ع وأينما ‏ ذهب. 

ولاتكون معصية إلا ضمن ما أعطي من مجال ضيق في الحرية في هذه الدنيا الفانية. 

وفي ضوء فهمنا لمعنى (سبح) أي خضع وامتثل لأمر الله وشكره نفهم معناه في قوله 

تعالى: 

لووسخرنا مع داووة الجبال يُسبِحْن والطير0» 

أي أن الجبال والطير أصبحت تطيع بإذن الله أوامر داوود. 

لإوترى الملائكة حافْينَ من حول العرش يستحونّ بحمدٍ رَئهم04) 

أي يطيعونه طاعة مطلقة لامجال للعصيان فيها على الإطلاق. 

إن الذينَ عند رَبك لايستكبرونٌ عن عبادته ويُستحونة وله يَسججدون 7 "2 

إن الذين عند ربك من الملائكة يعلمون مقامهم من العبودية فلا يعلمون معنى الاستكبار 

ولامعنى العصيان فأمره مستجاب على الفور تسليماً وخضوعاً له. 

مسب بِحَمدٍ رَبك وكن مِنّ الشاجديت7 2 

أي كن دائماً في طوع الله: ونفذ مشيئته بالعمل الصالح» والإصلاح في الأرض؛ 

وابتعد عن المعاصي وعن كل مانهاك الله عنه» وقم بكل طقوس العبادة التي طلبها الله 

اعتلك غلاة وصياعا وركاق واشكر الله على نعمه تكن من المسبحين بحمد ربهم؛ هذا 
هو الفهم الإسلامي الصحيح للاية أما الفهم الشيطاني لها فهو أن بجلس طوال الليل 

والنهار وبأيدينا تت“ ألفية ل ا ا ا سبحان الله ويحمدهة 

َ ب 
(8) سورة الانبياء: ولا )٠١(‏ سورة الاعراف: 5.؟ 
(9) سورة الزمر: ها )1١(‏ سورة الحجر: ./ه 
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الشريف» والإصلاح في الأرض» وفعل اثير» ومساعدة المحتاج والفقير» وبهذا كله 

نصبح عالة على باقي المسلمين الذين يلتزمون إطعامنا وسقايتناء بعد أن تحولنا إلى 

مخلوقات سلبية لانفع منها على الإطلاق. 

(إتسع بحمد رك قل طلوع الشمس ول غروبيا 077 

ماذا يفعل المؤمن قبل طلوع الشمس؟ إنه يطيع الله في ماأمرء فيصلي طاعة للرحمن» 

ويسجد ويركع لله تسليماً وخضوعاً وإقراراً نفضله تعالى» وماذا يقول العبد المؤمن في 

أثناء ركوعه؟ سبحان ري العظيم؛ » وماذا يقول في أتناء سجوده؟ سبحان ري الأعلى ‏ 

وماذا يفعلٍ المؤمن قبل الغروب أيضاً؟ يصلي لله صلاة العصرء الصلاةً الوسطى» ويسبح 
لله ركوعاً وسجوداً. وهذه هي العبادة المطلوبة منه ومن أجل ذلك خلقه الله سبحانه 

وتعالى من أجل إطاعة الله طوعاً لاكرهاً. 

المؤمن يطيع الله طوعاً وحبأء والكافر يطيع الله في النهاية كرهاً وفوق ذلك يعاقبه على 

سوءاختياره في الدنيا والآخرة. 

وتجد المعنى ذاته في قوله .تعالى: 

ومن آنَاءِ الب فسخ وأطرافٍ التهار لَعلّكَ ص27 

سبع باسي ريك التطير»90" 

«إسبخ اسْعَ ا الأغلّى 2004 

ومن قصة زكريا الواردة في القرآن الكريم نستنتج أن التسبيح لله في زمانه كان يتم من 

خلال صلاتين كل يوم: 

قال رَبُ ال لي آنه مَل آيدكَ ألا ُكلّم الناسّ ثلاث ليالٍ سَريَاً ه نَحَرَجِ عَلَى قوم 
مِنَ المحراب فأوحبى إليهم أَنْ سَبِحُوا بكرةٌ وعَشْيّاه9 © 

من هذه الآية نعلم أن صلاتهم كانت مرتين: : مرة في الصباح وهرة في المساء. حتى 

الطيور نجدها تسبح الله في الفجر مع صلاة الفجر ومع الغروب عندما تأوي إلى 


أعشاشها. 

#إفشبحانَ الله رَبّ العرش عا يَصِفُونَ 29 

ا الو اد ارد ري ا ا 199 10 1110 د 20 
(؟1) سورة طه: )١54( 1١‏ سورة الواقعة: 7؛, 15١‏ سورة مرم: ١١-1٠٠‏ 
(1) سورة طه: )١5( ١172٠١‏ سورة الأعلى: ١‏ 10) سورة الاثبياء: 8١‏ 
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فكلمة سبحان هنا تدل على تنزيه الله عما يصفونء ولكنها في آيات أخرى ترد بمعنى 
لإمُسبحانَ الله حينّ تمسونَ وحينَ تُصبحون0# "© 

إسبحانٌ الذي حَلَقَ الأزواج كلها مما تنبت الأر د 

امُسبِحَانَ الذي بِيَدِه ه تلكوث كل شيءٍ وإليه 4 تُرجَعونَ7” "© 

إقالوا سْبِحائَكٌ لاعِلمَ نا إلا ما عَلّمتناه7” © 

أي نخضع لك ونحمدك ولانعصي لك ا ومن ذلك قوله تعالى: 

لإقال سُبحائَكَ مايكونٌ لي أَنْ أقول ما ليس لي بيه "© 

فسبحان هنا تعني: ا ضوع لله أيضاء ومثل ذلك في قوله تعالى: 

ريا ماخَلَقُتَ هذا بَاطِلاً سبحائَكٌ فَقنا عَذابَ التّارِ)ه 9" 


صدق الله العظيم. 
(18) سورة الروم: )5١( ١1‏ سورة يس: 4.0 (؟؟) سورة المائدة: ١١5‏ 
)١19(‏ سورة يس: 5" (١؟)‏ سورة البقرة: ؟7 )١5١(‏ سورة ال عمران: ١91١‏ 
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مامعنى الآية الكريمة الآتية: 
(وما رَميْت إِذْ رَميْتَ ولكن الله رمى)2؟ 


إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون كله وخلق فيه من كل جنس» وخلق 
الإنسان لغاية وهدف» فأعطاه حرية اخختيار الخير الشر والإيمان أو الكفر دون أن 
يكرهه على الإيمان» وجعل المؤمنين حزبه» والكفار حزياً للشيطان. والله سبحانه هو 
الذي سن القوانين وجعل للحق قوة على الباطل: 

طِوَقُلٌ جاءَ الحن وَرَمَنَ التاطلُ إِنَّ الباطِل كان رهُوقا4””) 

بل ع بالحقٌ على الباطل يِدْمَعُهُ فإذا هُوَ رَامِقٌ)0© 

لوم م ا 00 ة فأزال | إنكهم فخر سَحَرَةُ 
فرعون ساجدين لله إيماناً وهاهو الذي أرسل رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحق ليظهرَةُ على 
الدّينٍ كليي 2 

وردت هذه الآية في ثلاثة مواضع من القرآن ليؤكد رسالة رسوله» وليثبت للناس أن دين 
الإسلام هو 0 اق الذي لامراء فيه» وهذا يسوقنا إلى المناسبة التي نزلت فيها الآية 
وما رَمَهِتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنٌّ الله رَمَى# فقد كان وضع المؤمنين المعنوي قبل المعركة سيئا 
ا الى أن نوي اب المؤمنين ويحسم االوقف لبجنادلوتك في للق يعد مايق يح كَأنها 
يُسَاقُونَ إلى الموتٍ وَهُمْ يَنْظرُون » وإذ يَعِدُكم الله إحدى الطائِمَئَينِ أنّها كم وَتَوَدُونَّ أن 
غير ذاتِ الشّوكة تكونٌ كم وَيُرِيدُ الله أن يَحِقٌّ الحقٌ بكلماته 4 وَيقطع َابرَ الكافِري(*» 
والطائفتان هنا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة» فالناس من المؤمنين يودون غير 
ذات الشوكة وهي النصر ولايريدون الموت والشهادة. والله سبحانه يريد أن يحق الحق 
ويقطع دابر الكافرين لإلِيِحقٌّ الحقٌّ وَبُِطِلَ الباطِلٌ وَلّو كرة امْحرمُونَه29 فإن إرادة الله 
سبحانه وتعالى تدخلت توي الموضوع لصالح الحق ولصالح المؤمنين هذ تَستَعيئوُ 

9 بكم فاستجاب لكمُ أي مُذ كم بألفٍ مِنَ الملايكة مُردفية4 © 


5 سورة الصف: 4 (0) سورة الأنفال:‎ )4( ١١7 سورة الانفال:‎ )١( 
721 سورة الإسراء: ١م [69) سورة الانفال:‎ (3 
سورة الانفال: م‎ )5( ١4 سورة الانبياء:‎ )9( 
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ولو شاء الله الخسف بجيش الكفار الأرض لكنه سبحانه شاء أن تنم الأمور على أرض 
الواة قع دون تدخل إلهي مباشر, إلا حسب سنة الله في مثل هذه الأمور» والتي يمكن أن 
تتم بوجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعدم وجوده مع المسلمين في المستقبلٍ 
إذا واجهوا مثل هذا الموقف في المعركة وليبين أن التدحل لم يكن تدخخلة عسكرياً 
مباشراً من قبل جنود الله» أو ملائكة د يلبسون الخوذ ويحملون السيوف والرماح؛ 
يقول تعالى طإوما عله إلا ُشرى و! تَطِمَدةٌ به قُلوبكمٌ وَما النصرٌ ! إلا من عند الله إِنَّ الله 
غَزِير حكي4 07 . وهنا يبين لنا تعالى ل رفع من معدويات ار المسلمين لأنه 
سبحانه شاء أن يواجهوا بأنفسهم جنود الكفر اوقد قرر لهم النصر فأمدهم بقوة معنوية 
لامادية. هذ يتغشيكم النعاسٌ آم د بنهُ ويل عليكمٌ مِنَ الشماءِ مَاءٌ ليُطهّركم به 
ويُذهِبَ عَنكم رجرّ الشيطانٍ وليربط على قُلوبكم وَيتَ به الأقدامي0» 

وفي قوله تعالى هذا: وصف رائع وتحليل لمشاعر الناس وهم مقدمون على مواجهة 
الموت في المعركة» وعلى الأخص حين تكون الكقّة راجحة من حيث عدد امحاريين 
للأعداء. لاشك أن الإيمان كان موجوداً لدى المسلمين الذين شاركواء لكن الإيمان 
شيء معنوي يقابله واقع مادي ملموس يتجلى بوفرة جنود العدو وعتادى وهي حقيقة 
لاتستطيع العين أن تنكرهاء فيتدخل الله سبحانه بأسلوبه لأنه يملك نفوس الئاس كلها 
فيغشيهم النعاس حتى يشعروا بالأمن» لأن حالة النعاس تكون قريبة من التخدير لإزالة 
شدة الانتباه المفرطة) وتوتر الأعضات قبل المعركة, وهي حاللات قد لا يلاحظها 
الإنسان إذا لم يدخل حرباء فالناس قبيل المعركة أيّ معركة» يشعرون بمثل ذلك 
الانفعال وإن تفاوتت ردود فعلهم. 

والله سبحانه يستطيع أن يُتَبْتَ ِبْتَ أقدام من قدّر لهم النصر مثلما يستطيع أن يدب الرعب 
في قلوب أعداء المؤمنين» فاغخاريون من الطرفين حاشعرن الخيع 2ه وجل وهم أدوات 
لتنفيذ هذه المشيئة نصرا وهزيمة ولكن بالعدل أي بحسب مايحمل كل من الطرفين من 
مؤهلات النصر أو ما يستحق به الهزيمة من أفكار وأعمال. 


في ضوء فهمنا لمناسبة الآية ندرك معنى قوله تعالى: وما رَمَيِتَ ! إِذْ رَمَيْتَ تّ وَلَكنٌ الله 
يس إذ ا تدخله لصاح الن. م بِعَدَدِهِ د 
(8) سورة الانفال: ٠١‏ (9) سورة الانفال: ١١‏ 
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مادمتم ثابتين على إيمانكم القوي وتقاتلون في سبيل الله فالنصر سوف يكون حليفكم. 
أما الذين فسروا هذه الآية بأن الله أرسل الملائكة رار إلي رض 0 بالحيرفب 
دكلف إل الك الي تدم كبوا لدي ل 1 “© تاك ع مهمة لامك + تابي 
الذين آمنواء لأن كل شيء قل قَدُرَ لصالح الذين آمنوا. 

ساقي في قلوب الذي كقروًا الب" وهذا هو العمل المطلوب في الجانب 
الآخر فاصْربُوا قُوقَ الأعناق واضرِبُوا مهم كل َتَا50 "2 وهذا أمر للمسلمين 
ولجنود 0 الله في الميدان» فما عليهم إلا أن يضربوا فوق الأعناق» : ثم يخاطبهم 
تعالى معلتاً أن الحسم قد ثم بإرادة الله لفالج ال مؤمئين فيقول سبححانه: 

مقلم تَقَتُلوهُم وَلَك الله كَلْهُم وما رَمَيثٌ إِذ رَمْيت وَلَكى الله رم رَمَى 20177 

وهكذا يتبين لنا بعون الله العتي الحقيقي لهذه الآيات لاكما شرحها المتوهمون في 
تفاسيرهم» ولو خحرجوا 10 وعادوا إلى كتاب الله متمعنين» لرأوا حقائق الله 
«يُريدونَ أنْ يطفعوا نور 3 بأفواههم 5 الله إلا 
الكافرون9/4 "© 


صدق الله العظيم 


1١ 


-# 


ن يُتمٌّ نورَةُ ولو كرة 


سس م 000 
)٠١(‏ سورة الانفال: )١١( ١١‏ سورة الأنفال: )١4( ١١‏ سورة التوية: ا 
)١١9‏ سورة الأنفال: ؟١ )١1(‏ سورة الأنفال: ١17‏ 
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٠‏ تمهيد لنهاية المقال. 


يعود الفضل الأول في إثارة اهتمامي بمشكلات المسلمين عامة) زماتعانه من جهل وققر 
وتأخر للأستاذ جودت سعيد الذي كان ولايزال يعتبر من المفكرين الذين تحدّروا من 
الكهف الإسلامي وتخلصوا من أوهام السلف وعادوا إلى إسلام القرآن. وكتبه تعتبر 
سراجاً منيراً للذين يبحثون عن النور الحقيقي على الرغم من تواضع شكلها وحجمها إذا 
ماقيست بالكتب البراقة» المجلدة والأنيقة التي تغص بها الأسواق» فقد كان لها فضل 
الدليل المرشد. وجعلني أدرك وقتها أهمية الفكر والمفكرين» وأثرهما في أي حركة 
إنسانية تسعى إلى التغيير» كانت كتبه بحق ذلك المفتاح للدخول منه ! إلى بان الفكر 
والمفكرين الإسلاميين وهكذا بدأت أكتشف أن هناك كثيرين من الذين سبقوا وبدؤوا 
بالتخلص من آثار الرمد وضعف البصر الذي أصاب عيوننا نتيجة الابتعاد عن أي نور 
حقيقي طوال ألف سنة مرت حتى صارت عيوننا تتحسس لأي ضوء فلا تطيقه» لأننا 
تعودنا أن نعيش في الظلام فترة طويلة جدأًء وأصبحت أبصارنا لاترتاح إلا للأضواء 
الخافتة الحالمة المخادعة التي تتراقص فيها الظلال كالأشباح. 


ولكني» » مع الأيام وبفضل ماتخيرت من كتب» بدأت أتخلص مما كان في رأسي من 
أباطيل وأوهام» لتحل محلها الحقائق التي لاظن فيها ولاوهم؛ وتبين لي بعدها بمدة 
ليست قصيرة كيف يمكن للإنسان أن يضل عن الحقيقة بسهولة نتيجة مايحمل في 

رأسه من أوهام يظنها حقائق» وكان ذلك بفضل أسلوب جديد لقراءة 


لحيساة 


صرت أقرأ آيات القرآن الكريم وكأنها تتنرّل علي بالذات مباشرة من عند الله وهذه 
نصيحة استفدتها من الأستاذ محمد إقبال الذي كان يطبقها بنفسه على نفسه. 

. في أثناء قراءتي لللآيات الكريمة كنت أحاول أن أفهمها من خلال آيات مشابهة لها في 
القرآن الكريم دون الاستعانة بأي معجم أو أي تفسير للقرآن» لقناعتيٍ أولاً أن الله 


سبحانه وتعالى القادر على كل شيى قاددٌ على أن يرسل للناس كتاباً يمكن فهمه 
مباشرة دوك مساعدة أحد» إذا قصد الإنسان ذلك واجتهد في قصده. فاكتشفت ني 


على صواب فيما ذهبت إليه وأن القرآن سهل الفهم وقريب المنال إذا نوى الإنسان فهمه 


4ه" 


بصدق وسعى إليه. والأمر الثاني إنني لم أحاول الاستفادة من اي كتاب في التفسير 
لاعتقادي أن المفسر إذ يقدم رأيه الشخصي ة ف القرآن:وتفسيره قل يكون ينيدا جداً عن 
الصواب بل قد يسيء فهم بعض الآيات فينقل سوء فهمه الذاتي للقارئ؛ من هنا 
توصلت إلى أن القرآن» إذا قرأه قارئ واعتمد في فهمه على المفسرين فإنه يرتكب جريمة 
وحن ننه أنه سعدا امس التاى يذه الله تكال لمن الندي يفونمهة امن فين 
الذي يقدمه على أنه متقصد الله تعالى» وتلك من المفسر وكالة عن الله من غير إذن منه 
تعالى» والحقيقة الثالثة أن القرآن الكريم كتاب معجز لايمكن فهمه كله والإحاطة به 
وبعلمه من قبل أي إنسان» فهو من هذه الناحية كالبحر لايمكن استيعابه» وإنما يأذ كل 
إنسان منه على قدر فهمه وغزارة علمه وتعمقه في الأمور. لكن الحقيقة الكبرى أن كل 
إنسان يمكن أن يفهم من القرآن الكريم بالأسلوب ذاته مايهم ذلك الشخص» بحسب 
مداركه وهذا الفهم يكفيه من الناحية العملية» فهو ليس محتاجاً إلى اكد من لاه 
فكما أن البحر متدرج الأعماق كذلك القرآن الكريم يتدرج مع قدرة فهم الأشخاص» 
ومصمم بشكل يمكن أن يفهم منه كل شخص بحسب إمكانياته الذهنية والعلمية 
والمعرفية لدرجة أن الشخص الواحد يمكن أن يفهم القرآن الكريم والآيات نفسها فهما 
يتان مع تنامي علمه على مر الأيامه فإذا فهم الحياة أكثر فهم الآيات أيضاً بشكل 
أذ 


ومن فهمي الجديد للقرآن الكريم بدأت 7 : تتضح لي الأمورء فعلمت أنه لم يظلمنا أحد: لا 
الغرب ولا الاستعمار ولا الصهيونية ولا اله سبحانه وتعالى قدر ما ظلمنا نحن أنفسنا 
ومن دون شعور منا أننا نفعل ذلك. وماأقصده بالقرآن هو القسم المعجر الذي يحوي 
على آيات الله وأسراره وغيبه في مبادئ العلوم وتاريخ الأتم وأسرار الخلق والتطور مع 
ران ار العلوم امختلفة. مع إعجاز ات متعدّدة» ومن أهمها الإعجاز العددي» ولم أقصد 
آيات الرسالة والأحكام لأنها ميشرة للنهم لمن قصد ذلك وتوجه لله لفهمها دون 
الاستعانة بأي كتاب مع كتاب الله أبداً. وسوف يكتشف المؤمن عندها بأنه دستور 
شامل للإنسان مصمّم على قدرة المسايرة لاحتياجات بني الإنس على الأرض ليكون 
دستوراً لكل قوانين الأرض» بحيث تكون قوانين الأم والشعوب مستوحاةٌ من ذلك 
الدستور المعجز, القادر على إعطاء كل المشرعين جميع القوانين اللازمة لكل زمان 
ومكان» دون أن تتعارض مع دستور الله وحدوده وصراطه المستقيم. والله سيحانه 
وتعالى لايرضى لأحد بالإشراك والتوقف عن التطور. فالله سبحانه الذي خلق الناس من 
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أجل مهمة محددة لايقبل لهم الجمود والنوم والكسل؛ هذه الأمور الثلاثة تعاكس 
مشيئة الله في الخلق» وفيها إشراك خفي بالله» فكل من يتوهمٍ بدل أن يرى الحقيقة» أو 
يحلم بدل أن يعمل» أو يتخيل بدل أن يتعلم علماً حقيقيأء يخرج من تيار الحياة 
الأساسي فيشرك ننسه بالله الذي لايتغير ولايتحول» ويترك مهمة الاستخلاف على 
الأرض» بينما هو كمخلوق يجب أن يكون من النوع الذي يتغير ويتتحول بشكل دائم 
مع الزمن دون توقف. وماذا قال سبحانه لمن يشرك إبالله فلا يواكب التطور والسير مع 
ل الله في التغير والتقدم نحو الأفضل» وإلى الأمام؟ 
إن الأَرض ضر 1 عِبادِيٌ الصَّاحونَ»© 
فما مقياس الصلاح عند الله؟ أيستبقى الله الأرض مع الئاس الذين تخلوا عنه من 
أصحابها الأولين خالدين فيها مادامت السموات والأرض أم يطلب سبحانه وتعالى 
منهم مسايرة قوانين الله وسننه في الخلق بالعمل والإصلاح في الأرض حيبي العقد 
الأول الذي قبله أبونا آدم أول ماقبله وهو عقد الاستخلاف في الأرض وإصلاحها؟ إن 
توقف الناس» أي ناس كانواء عن تنفيذ ذلك العقد وتطبيقٍ سنة الله ياصلاح الأرض 
بل البدء بإفسادهاء هذا التوقف كاف بالنسبة لله لانتزاع الأرض من أصحابها المهملين 
وإعطائها لمن يستطيع أن يعمل فيها ويصلحها من جديد؛ تلك سنة الله على الأأرض» 
وقانونه الإلهي الدائم والمطبق من الله في كل يوم» يصارحنا به آيات القرآن الكريمء ولنا 
من التاريخ في ذلك عبر وعظات من كان منا يعتبر ويتفكر ويتدبر الله لينجو بنفسه؛ قبل 
تطبيق القانون عليه» بسبب غفلته ونومه في أي كهف من كهوف التخلف» ولابد لكل 
مسلم يريد تغيير الواة قع الأليم الذي هو فيه الآن من أن يصل إلى ! إدراك واقعه 
والاعتراف لنفسه على أن بالأخطاء الفاحشة المستمرة والتي لها تأثير مباشر على 
عقلية المسلم المعاصر وهو واحد منهم. ومن أهم مصادر الوهم والظن والبعيدة عن العلم 
والحقائق ماورثه عن أبائه وأجداده من الاعتقاد بوجود وحي ثان غير القرآن وكتاب ثانٍ 
هو الحاوي لآيات الحكمة بإجماع علماء السنة - وشفاعة للرسول عه مع شفاعة الله - 
وكل 0 كان سابقاً من أجل مصالح دنيوية ة لسلطان المسلمين انتهى عصره وزمانه» 
ومازلنا نحن المسلمين نشرك بالله تعالى بهذه الأمور تاركين كتاب الله من دون فهم ولا 
تدبّر أو عمل حقيقي به ولا بشرعه» ونحن نظلم أنفسنا أكبر الظلم لسكوتنا على هذا 
الموقف الذي يغضب الله ويبقينا بالوضع الذي ترونه من الضعف والتخلف والانقسام 
والجهل والفقر» مع أن عددنا يزيد عن الملياره» وبلادنا من أغنى البلاد بمواردها 
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الاقتصادية» ولا ينقصنا إلا أن ننفض النوم والكسل عن أنفسنا ونترك أوهامنا وظنوننا 
ونهجرها إلى غير رجعة. لنعود إلى الحديث الصحيح من كتاب الله الذي هو القرآن» 
ولا ال حديث الله لنعود اي الأرض مرة ة أخرى» 


لأن ثباتنا على أوهامنا التي ورثناها من أجدادنا من أحاديث أغلبها موضوع ومكذوب 
على الرسول عَِهِ مع تنبيهه لنا أن لا نكتب عنه إلا القرآن» ومن ثم ظننا وتوهمنا أن 
تلك المكتتبات قوانين وشرائع مقدسة يجب الثبات عليها تاركين دستور الله الذي يدعو 
إلى التطور والتغيير وعدم التجمد على حالء والسير مع الزمن ومع الأعراف في القرآن 
الكريم ‏ فجمّذنا عقليتنا. وما الثبات على حال واحدة إلا إشراك بالله» لأن الوحيد الذي 
لا يتبدل ولا يتحول هو ربث العالمين» وماعداه يجب أن يسير مع الزمن الذي هو البعد 
الرابع الذي خلقه الله ليكون عامل الفناء به لكل شيء إلا الله. وقد وقع في مثل 
0 وعدم تطورنا أم دمرها الله قدياًء وحدئنا عنها رب العالمين وأم أخرى قرأنا 
عنها في العصر الحديث مة مثلما وقع للهنود الحمر مثلاً حيث تخلص الله منهم ودمرهم 
لإشراكهم؛ بأن سلط عليهم شعوباً أخرى هاجرت إلى بلادهم 0 ثم من 
جميع أنحاء العالم لبناء حضارة في نفس المكان الذي جمد فيه الهنود الحمر قبل ذلك 
على أوهامهم وأساطيرهم. 

فأخل منهم أراضيهمء انيت تجمدوا بإشراكهم وتوقفوا عن الإصلاح في الأرض» 
والسير بقوانين الله وبسننه» ثم أعطى تلك الأرض للشعوب التي هاجرت إليها من أوربا 
تريد العمل والإصلاح فيهاء فنشأت في أرض الهنود الحمر الذين جمدوا عن التطور مع 
التاريخ حضارة جديدة أنشأها أوليك الذين عملوا في الأرض بجد ونشاط وقوة وهمية 
واندفاع من جديد. 

والتاريخ حافل مثل تلك القصصء ومنها قصص القرآن التي تشرح لنا ماحل بشعوب 
الأرض وأقوامهاء لاع رين للذاجم لي عد ديرق م مانيعه دللد أن 
الله قد بدأ يوزع ماكنا نظنه أرضنا فيعطيها إلى من يستحقها من عباده فنكون من 
النادمين. 

وكل تلك الآيات في القرآن الكريم ليست للتسلية والسمرء وإثما هي لإيقاظ العقول إن 
غفلت» لنستمع لآيات الله في القرآن حول هذا الموضوع بالذات: 


11 


- 


أ منوا مكر اللّه فلا يأ مكر الله | إلّا القومُ الخايرونٌ » أُوَ لَمْ يهدٍ للَذينَ يَرئونَ الأرض 
| 
من بعل أهلها أن لو نشاء أَصَبنامُم بذنوبهم ونَطْبَعٌ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ2©0 
«إوإدًا شنا بَدَلنا أشلهُع تبديلا4”” 
على أ أن تُبَدّلَ لكر 2 كم في ما لاتَعلّمونَ9"© 
على أَنْ كَدل حيرا من وَمائّحنٌ _بمسبوقين0*) 
لودل وما ركم [لقطزية شيا وَاللهُ عَلى كل شَيءِ قدين) 
ون كولُوا دل كرما غيركم 5 م لايكوثوا ناكم ه00 
«زأورئكم أَرضَهُْ ودِيارَهُم وأموالهم رصا لم تطؤوها0#© 
لطعم تركوا من من جَنَاتٍ وِعيونٍ ٠‏ وَزْروع ومقام كريم ‏ وَنَعْمَةٍ كانوا. فيها قَاكهينَ » 
رَثنَاهَا 37 
1 وود م أَخَرِينَ م" كت عَلِيهِمُ الشماءٌ والأرض ومَاكانوا 
مُنظرين» 
إن الأرض لله يُورتُها مَنْ مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عِبادِهِ والعاقبة لِلمتقيت 204 
هكذا ترون أننا فى النوم فى كهق: ن أن 
ا ا 
حمن له موجود القرانء فما الل 
الدنيا قبل الآخرة؟! م ا 3 
موقف الله من الإنسان: 
كان لله تعا 8 الانساد' .2 < 3 .- ث6 .تاء 
ْ 0 2 0 وفريد» فقد نفخ فيه من روحه ومنحه من ذاته 
0 ين والحرية في الاختيار» والمشيكة والإرادة, وهى من صفات الله 
98 2 
ومنحه أيضاً القدرة الابتكا 
0 3 5 على | ر والخلق في مستواه الإنساني المحدودء وكل هذه 
0ك ية 0 من الله الواحد الأحد أما باقى صفات الإنسان الخلوق فظلت 
زو سنة في خلقه تطبيق قانون الزوجية في خلقهء ولايغير سبحانه قانونه 


من أجل أحد: 
0 سورة ا 58 (5) سورة التوبة: 89 (8) سورة ة الدشحان: 00 و" 
(9) سورة الواقعة: "51١‏ (1) سورة محمد: ./" (9) سورة الأعراف: ١١/8‏ 
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020 عه 
«إوين كل شسَيءٍ حَلَفّنا زَوجين” ') 
اه 2 0 0 7 

«إومن كُلَّ اللّمراتِ عل فيها رُوجَينِ اثتين»' "2 

وو ا ا شت ىس زهدلة 
طدَئَا فيهَا من كل رَوْج كرم» 
ثم أغلن الله تعالى للإنسان أنه سوف يختبر الإنسان اختباراً خخاصاًء فإن نجح فيه طائعاً 
أسكنه جنة الله خالداً فيهاء وإن رسب فيه عذبه بمحنته بسبب عناده ومشاكسته. 


م 


هبني اله تعالى اناس فيرمي بهم في بحر عظيم هو بح الحا فيسبحوف في بكل 
الاتجاهات» يتخبطون دون علم ولاهدى ولاكتاب منير» فلايصلون إلى شيء مَإومِنٌ 
الناس من يُجادلُ في الله بغَيرٍ عِلْمِ ولاهُدىٌ ولاكتاب مُنير9'"© 


فيرسل رسلا من الملائكة إلى من يختارهم من الرسل» ويوحي إليهم؛ ويؤيدهم بآيات 
ومعجزات لكي يعلم الناس بأن رسلهم صادقون فيما يقولون» وهو الذي سماهم أنبياء 
ورسلا فيبلغون رسالتهم للناس دون إكراههم على الإيمان يقولون لهم: إن الله يقول 
لكم قد خلقكم أحراراًء فيإمكانكم أن تطيعوا ماستبلغكم؛ ويإمكانكم أيضاً أن ترفضوا 
إذا شكتم» فالله سبحانه وتعالى لايكرهكم, لكنه يقول لكم إنه ناصح لكم؛ وهو يعلم 
أين تزبح تجارتكم وأين تخسر فيسأل الناس الرسل: ماعندكم؟ أسمعرنا؟: فيجيب 
الرسل؛ إن الله قد أرسل معنا هذه الخارطة ومعها هذه البوصلة» أما الخارطة فهي الكتاب 
وأما البوصلة فهي الصراط المستقيم» فمن كان منكم يريد النجاة ويصل إلى بر الأمان 
فعليه بطاعتنا فى كل أوامر الله وفق ماورد في كتابه» ويحذرنا الله سبحانه وتعالى من 
وجود أدلاء كاذيين سماهم شياطين الإنس ولج وهم أعداؤناء فيقول: الاتصدقوهم 
ولاتتخذوهم أولياء فإن فعلتم خسرتم» وضللتم» وفاتكم الوصول إلى بر الامان» بل إن 
الله سبحانه سوف يعاقبكم ويعذبكم جزاء عصيانكم إياه» واتباعكم الشيطان» والله 
سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق الشياطين كلها يعلم ماذا خلق؛ ويعلم أن موقف 
الناس لن يكون موحداً بل سيتبع الحق والرحمن قليل من الناس وفئة أكبر سوف تعاند 
وتكابر وتتبع سبلاً كثيرة يطيعون نفوسهم الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والن. فاما 
الذين أطاعوا الرسل وأطاعوا الله فإنه يسميهم مسلمين لأنهم أسلموا أمورهم له واتبعوا 
الرسالة» وأطاعوا الرسول فيما أمر» وفي كل ذلك طاعة لله» لأن أوامر الرسول هي أوامر 
)٠١(‏ سورة الذاريات: 5459 )١١(‏ سورة لقمان: ٠١‏ 

؟١ سورة لقمان:‎ )١6( 8 سورة الرعد:‎ )1١( 
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و 9 الكاذبين من ا الجن والإنس فإن الله سبحانه يسميهم بالكفار وا 0 مين» 
فأين يقف المشركون هنا؟ 


في بداية الرسالة وفي حياة الرسول لم يظهر الذين أشركرا من المسلمين حداثة عهدهم 
في الإشراك لم وكان منهم كثير من المنافقين والمسلمين الذين لم يصلوا إلى درجة 
الإيمان بل توقفوا عند حد الإسلام كالأعراب الذين لديهم تقاليدهم وعاداتهم القديمة 
وهي بمنزلة دين قديم صعب عليهم فراق ومع الأيام يظهر من المنافقين وضعيفي الإيمان 
من يكذب في الدين» ويحرف فيه ضالاً بنفسه ومضللاً غيره» لمصلحة يريدها السلطان 
فيتحولون إلى شياطين للإنس يجرّون الناس بالتدريج إلى الإشراك بالله فتظور مع الأيام 
فئة المشركين عن علم ومصالح دنيوية ضلالا وإضلالاً وجهلاً من الأتباع الذين 
لايعلمون إلا مايسمعون فهم يساقونٍ كالأغنام إلى هلاكهم» ومن ذلك نستنتج أن 
المشركين الجدد فريق ثالث اختاروا الأوهام بدل الحقائق. وفهموا الكلام الذي سمعوه 
من رسولهم عن الله كما تشاء لهم نفوسهم الضعيفة فهمه؛ فتوهموا ظلماً لأنفسهم أن 
الله سوف يجرهم إلى بر الأمان» سعوا لذلك أو لم يسعوا | إليه, لأنة سيتحانه قلا قرر قبل 
بداية الاختبار من الذي سيكسب ومن الذي سيخسر في هذا الاختبار. والتوقف هو 
الإشراك بالله» لأن امخلوق الحي يجب أن يسير ويتطور» وتوقفه عن التطور أو السير مع 
تيار الحياة يعني رفضه أول قانون أساسي من قوانين الله وعندها ترفضه الحياة ويرفضه 
الله. وقوانين, الله لاتمنح الحي فرصة للتوقفء فإذا اختار الإنسان ذلك الموقف أغضب 
الله تعالى» لأنه اختار مالايجوز اخختياره من هنا يتبين لنا لماذا غضب الله على المشرك 
أكثر من غضبه على الكافر + الكائر رقص يقرت يوضلة وحريواة الله كالم برش 
الحركة» فهو يتحرك بنشاط وهمة وسعيء؛ لكن من غير بوصلة تُوَجْهُُ وإنما يتوجه حيث 
أهواؤه؛ ولسوف يعاقبه الله كن لقصيب الله علي لانعدل خطنيه عار الج راد الذي يقول 
في تعالي: 


إن الله لايَحَْفِدِ أن يُشرَكُ به وَيَخْفِدِ مَادِونَ ذلك شنُ يشاغكي0 2١‏ 
وإِنهُ مَنْ شرك بالل مَقَذْ حَوُمَ اللكُ عَلِيهِ اليه وعأواة التار 52 2١‏ 
لَعَدَ الله الذين آمنوا مِكُم وعمِنُوا الصَاخِاتٍ لَيسْتَخْلِفتهُمٍ في الأرض كما اشتَخْلق 
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(ذ يك ينمط وَيَستَخلِف من تعدكم ما يشام كما أنشأكُم من ذُْيةِ قوم آخرين ٠‏ 
إن عا تو فون لات وَمَا اقم مجر 00 
وَيَستَخُْلِفٌ رَبّي وما غَي ركم وَلاتَصُّدوئَهُ سلَيعاً إن تي على كل شيءٍ عفيظ )20180 


م 


طقال عسى ريَكم أن يُهْلِكَ عَدوْكُم ويستَحْلتَكُم في الأَرضٍ ملظ كيف 
تَعْمَلونَ ه50 "2 

ما الجل | إذا؟ أيقول الإنسان هذا قدري» وهذا ماكتبه الله علي» وتلك مشيكئة الله 
وانتهى لمن ثم ض في كهيف يختاره؟ لاشك أن ذلك الموقف سر الطرف الوارث 
للأرض ويناسبه تماماء لأن مايسعى إليه زرع الضعف والاستسلام والتخاذل في الطرف 
الآخر» الحل أن نعود نمطا للعمل الذي ث ر كناف ونتمسك بالدليل الوحيد» فرداً وأمة» 
بالقرآن وحده ومن القرآن نتعلم أن الحقائق وحدها هي التي لها وجود في هذا الكون 
الذي حلقه الله ومن هذه الحقائق : العلم البعيد عن الأوهام؛ ومع العلم العمل الصحيح 
الذي 0 3 ومن من القوة المال الذي يوجه باقي القوى اله » ومن 0 0 
وعزاً و كرامة) 0 يخطبون صداقتك ولايهم إن كان بينهم ناققون؛ الهم لك 
أنت الأعلى لأنك تمسكت بالأعلى الذي هو الله العلي القدير ‏ عندها لن تضيع أرضك 
ولامالك» ولن يللمك أحد من الناس» ويرضى الله عنك» وترضي عن 0 
يحسدك أعداؤك ويهابونك» وهذا مايريده الله لك. فالله لايظلم أحداً لكننا بأوهامنا 
نظلم أنفسناء ونحن كنا بالدسبة إلى الله أبناء له على هذه الكرة الأرضية» فالله ليبس 
بعربي ليحب العرب ولاهو إنكليزي ليحب الإنكلين ولابروسي ليحب الروس» كلهم 
ا ا ا 
وأجازة وحفدتة من بعدة. 


«ميُونَ عَليكَ أن أَسْلّموا قُلْ لامنوا عَلَنَ إسلامكب 2" 

كك ع ب صو ووو اوبكر اا بابو بي مسب وو لو بي ب جو ممسبي صيبج صرب وس سي سب سي بي ب ب ا ل ا ا 0 
)١7(‏ سورة النور: هه ون (15) سورة الأعراف: ١١9‏ 
)١0(‏ سورة الا نعام: )١18( - ١1‏ سورة هود: لاه )8٠0(‏ سورة الحجرات: /ا١‏ 
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لوَيَستَخْلِفٌ رتي قَوماً خيركم ولاتضووئة سَينا4 "© 

ومن يََيثٍ على تبه أن يط الله يدأ70© 

هذه هي الأبعاد والزوايا التي أريد من قار هذا الكتاب الانتباه لهاء فأنا في هذا 
الكتاب لست مع لحن إلا مع الحق والنور والله والهدى؛ والتي منها العلم والعمل 
الصالح؛ وتحنة التانرة وهي لحيو و امدق و الأمانةى وحن التمال» والفرة" الفالة 
للخير. 

ولست معادياً لأحد إلا إذا كان حليفاً للباطل والظلام والشيطان والضلال» وأليفاً 
للجهل والإفساد في الأرضء والحقد على الناس» وحب الشرء والكذب والخيانة» 
وارتكاب القبائح والمنكرات والفواحشء والميل للعدوان والفتك والتعلق بالقوة الفاعلة 
للشر والشرور. 

في ضوء ذلك يثيرني الفضول لأتساءل وتتساءل معي عن أمور وصفات لابد أن تكون 
في كل من يريد أن يصل بسفيتته إلى النجاة: 

هل لديك فضول وحب للمعرفة؟ 

وهل هذا الفضول من القوة إلى حد يجعلك تقدم على محاولة جدية ومجهدة لتتفهم 
معاني آيات القرآن الكريم؟ 

هل لديك اشعور سابق بأن فهم الإنسان العادي غير المتخصص في الدين للقرآن الكريم 
ص متعذر؟ إن كتابي هذا محاولة جادة ومتواضعة لمساعدة القارئ الذي لديه ا 
لفهم آيات القرآن الكر يم» وإعطائه بعض الإرشادات العملية لبلوغ ذلك الهدف ومنها 
أولا: يحت أن تنسى كل ماسمعته وعرفته سابقأ عن كتاب مقدس اسمه القرآن ا 
ولاتخلط أي معرفة ة سابقة لك في فهمك إياه ومحاولة قراءته قراءة جديدة معتمداً على 
ثانياً: أن تنطلق من أن القران الكريم كتاب تسلمته حديثاً على أنه رسالة إنذار من الله 
سبحانه وتعالى» وأن الله سبحانه وتعالى يقصدك أنت بالذات لهدايتك شخصياً. 
ثالثاً: : من قراءة النص القرآني سوف تعلم أن هذه الرسالة قد وصلتء قبل أن تصل 
إليك؛ إلى محمد عَيِتَهِ وهو الذي أرسله لك مبلغاً كل مسلم مسؤول بأن يتخذ موقفه 


(١؟)‏ سورة هود: لاه )١١(‏ سورة آل عمران: ١414‏ 
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الخاص من هذه الرسالة؛ دون أن يكون لهذا الموقف أي علاقة بموقف أبويه أو أصحابه 
أو 0 أو معلميه الك لأنه 3 يحاسب 5 الله سبحاتئه وتعالى» فووا" 
آيات 7 اكيم يه ماوره 0 في 2 ارساة وماتضمن أوامر جاءت من 
0 عليك أن تتقيد بالنص المقدس الذي تسلمته قانوناً أنناسا فى كل حياتك 
وعلاقاتك بالناس» وتتقيد بكل ماورد فيه إِنّ الدين كله دين يسر وليس بدين عسر. 
وأن الله سبحانه يعرف الإنسان وإمكانياته لذلك لايطلب منه أن يتحمل فوق طاقته 
«لايِكلّتُ الله تفْساً إلا وُسَعيَاهي 9" 
صدق الله العظيم. 


(0؟) سورة البقرة: 585 
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١‏ خطوة للأمام لتلخيص المقال كله: 


خلق الله تعالى الإنسان ومنحه عند خلقه بصراً وبصيرة» مهما تفاوتا لَه وكثرة» ليرئ 
مايجري حوله بالبصرء وليعي ببصيرته كيف يتجه ولماذا وإلى أي القن سنة مرت إلى 
يوعنا هذا والحوال العالم الإسلامي في اضطراب» لاتتحسن قليلاً حتى تعود إلى 
التردي» وهكذا نودع ظلمات تستقبلنا ظلمات جديدة» وأعتقد أن شبان كل أمة 
بشكل عام» وفي كل جيل» يرون ممرحلة البحث عن الوسائل والأساليب الأفضل 
لتغيير حاضرهم إلى مستقبل أفضلء ويعتمد أساساً مقياس نجاح أي جيل من الأجيال 
للقيام بهذا الدور أو اخفاقه فيه على مدى فعالية الوسائل التي فكروا فيها ومدى 
صلاحية تلك الوسائل مجاراة سير الزمن أو عدم صلاحها في تحقيق ذلك الهدف. 
والجيل الذي يخفق في اختيار وسائله روم نفسه وأمته كوارث وويلاات أسراً نما 
كانت تعانيها أساساء ويقودها من سيء إلى أسوأً. ومن حفرة إلى خندق» وهانحن أمة 
الإسلام تجرنا محاولات الأجيال السابقة خلال ألف سنة من الزمن وحتى اليوم للخلف 
تأخراً يدل التقدم الذي لاوجود له إلا في الشعارات وحدهاء حتى بات المسلمون الذين 
قل بلغو اليوم حوال المليار من الناس تتدهور أحوالهم و بعد يوم ولايعلمون كيف 
ومتى وأين يمكن أن يظهر المهدي المنتظر الذي خلقناه في أوهامنا. 

العالم كله يعلم أنه لم يبق أمام المسلمين إلا تجريب الحل الإسلامي. وهو أمر لم يعد 
سرأء فالغرب يعرفه قبل أن نعرفه نحن» وهم يحضرون لنا قبل أن نحضر نحن لأنفسناء 
ولكن المهم بالنسبة إلينا شكل الإسلام الذي و ُحَضّرُ لناء لنتخذه وسيلة ومخرجاً للنجاة» 
لم يبق أمامنا أي شيء لم يجربه غير الاستسلام التام للا يشاء أولياء أمورنا الذين 
يحضرون لنا حلهم الإسلامي ليكون الإخفاق الأكيد نصيبنا في آخر المطاف» هذا 
مايخططون له بالفعل» ولكن ذلك لايعني أن نقع في الفخ» » وأعتقد أن من حق القارئ 
علي أن أعرفه بنفسي يإيجاز ليعلم من يحاور من خلال هذا الكتاب» وأعتذر له لاني 
أفمل ذلك في ملخص الكتاب وليس في مقدمته. أنا فرد من ملايين :هذه الأمة 
الإسلامية ير تؤّمن أن كل شي ء يتم في هذا العالم ضمن إرادة الله ومشيئته وقد شاع 
الله أن أولد وأعيش في طفولتي وشبابي في منطقة القلب منهاء في بقعة من الأرض 
تسمى هضبة الجولان» وفي مدينة دمرت بأيدي أبناء صهيون في نكسة عام لاكةلىل 
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وبدأت حياتي العملية جندياً وقد اخخترت الجندية تحت تأثير ماغرسه فِيَ والدي» رحمه 
الله من أفكان منها أن مع الجندي» وعلى حد سلاحة يوجد مفتاح الحرية) فإذا 
استخدم عقله وقوته وسلاحه عند اللزوم كان بمقدوره أبداً تحقيق التغيير نحو الأفضل 
والأعسية وقد شاركت في حروب المنطقة ومنها حرب لاكة قي و الاستنزاف» 
وحرب ”5/ا ١5‏ على الجبهة السورية» ومن خلال تلك الحروب بدأت تتوضح لي 
الحقائق ولمست يقيناً أن إرادة الله تعالى هي التي كانت تطبق في تلك المعارك. ولو 
سألني أحد هل ظلمنا الله تعالن بتكساتنا أجينة بزاح له | إن الله لم يظلمنا وإثما 
نحن ظلمنا أنفسنا فأعطانا الله مانستحق» لم تكن هناك أي خيانة سياسية من أي شكل 
كما يتوهم كثيرون» بدأت تتكشف لي وأنا في الثلاثينات من عمري أننا أمة الإسلام 
لجهلنا ظلمنا أنفسنا فعامَلّنا الآخرون بحسب تفكيرناء فعندما لمسوا فينا غريزة القطيع 
عاملونا كقطيع من الغنم يساق منذ عهد طويل جداًء تعودنا أن يكون هناك أبداً من 
يسوقناء ويهش علينا بعصاه. 


كنا ولانزال» لانرى في صورة أي قيادة لنا إلا صورة الراعي دون أن يستطيع بصرنا أن 
يتجاوز عصا الراعي. كنا ولانزال لانعلم أن هذا الراعي ليس سوى واحد منا حتى وإن 
كانت طموحاته أكبر منا لذلك فقد تَحَيلنَا من خلال خطبه وتصفيقنا الشديد لبرامجه 
لأنه الشديد الوحيد الذي بقي لناء أننا قد قد تحولنا إلى قطيع من السباع. 


وقد توهم قادتنا أنهم استطاعوا أن يبدلوا من 8< فراهنوا بكل مالديهم من طموح 
علينا لأنهم قد توهموا أننا تحولنا إلى ماتصبو إليه نفوسهم» وذلك لم يحصل إلا في 
خيالهم؛ فنحن لازلنا كما كناء رحن ب كا مظلومين منا أيضأ ومظلومين من 
أنفسهم لأنهم توهموا فينا غير مانحن عليه. 


1 في مرعى عالمنا الإسلامي فلا يسمحون لارعية في التفكير 

حتى باستغلال أحلامهم التي بنوها عليناء لأن قطيعهم في الوضع الذي هو فيه من 
0 لايشجع أي راع ذي بصيرة للمغامرة برأسه» لك لايجعلوا منه عبرة لباقي 
الرعاة الذين قد يفكرون مثل تفكيره» وثمة أمثلة حية من تاريخنا المعاصر الحديث. فمن 
اين لنا أن تعرقع أحدير؟ هل التوقعه من الغرب الذي يريد أن نبقى كما نحن إلى يوم 
القيامة خرفاناً تساق كالقطيع أم نتوقعه من الصهيونية؟ التي لها مصالح أيضاً ببقائنا 
على حالنا إلى يوم يبعثون. عندما نصل إلى جواب عن هذين التساؤلين البدهيين سوف 
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نعلم من الذي يحضر لنا إسلاماً جديداً من إخراج إبليس دون جهد كبير منه. لأنه 
يطابق تماما مع مافي رؤوسنا الآن عن الإسلام. وإذا كنت تعتقد أني أتوهم فإني أذكرك 
فقط بسؤال معترض بسيط: من هو صاحب فكرة الحلف الإسلامي؟ ومن هو صاحب 
فكرة المؤتمر الإسلامي؟ سوف تعلم إن أجبتني أني لاأتوهم وثالثة الأثافي أنه بأسلواقة 
معاماتنا القائم على سوقنا كالقطيع» وبخطب أئمة المساجد فينا الذين يغذون على 
الدوام أوهامنا بأوهام أكبر تمولنا إلى غنم حقيقي» فلا ينقصنا فعلاً إلا أن نمشي على 
أربع نرعى الحشيش مباشرة من الأرض» لأننا أصبحنا لانرى من هموم الدنيا إلا رزمة 
البقول وريطة اطي ورعاجة الغاز. والآن أعود فأذكر أن من كان منا يتوهم أن الحل 
يكون بالتخلص من الراعي. فهو أكبر الواهمين» لأن ذهابه لن يحل المشكلة وسوف 
يظهر آخد مكانه بعصا أطول ويدٍ أشدء حتى يحتل مكانه فى سوقنا إلى حيث يشاء 
سوق القطيع. . 

ومن كان منا يعتقد أن الحل بأن نتحول جميعاً إلى ذئاب لأكل الرعاة وكلابهم فهو 
واهم أيضء لأننا إن فعلنا ذلك فسوف نلتفت بعد ذلك ليأكل بعضنا بعضاً وهو وضع 
أسوأ من الذي نحن فيه الآن بكثير. 

ثمة حل وحيد أمامنا لم ييق غيره» فإن أضعناه أصبحنا في ذمة التاريخ بعدهاء مثل أمة 
فرعون وعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح عبرة للتاريخ ولمن أراد أن يعتبر» ومن أجل هذا 
الحل الذي اقترحه أكتب هذه المجموعة من الكتب أبن وجهة نظري وقد أكون مخداياً 
ولكني لن أكون أول من أخطأ ولن أكون الأخير لكنيٍ أؤمن أنني على صواب إلى 
درجة اليقين وإلا ماكتبت» وعندما أقول قد أكون مخطباً أقصد من وجهة نظر الآخرين 
فحسب» أما بالنسبة لي فإني لو كنت لا أعرف ما إذا كان الحل الذي أقترحه سليماً أو 
مغلوطاً فليس لي الحق في اقتراحه أصلء لذلك أحب أن أؤكد أنني مؤمن بما أقول في 
هذا الكتاب إلى درجة اليقين. وأكون بذلك قد قمت بواجبي وأديت ما أستطيع و 
«إلايكلت الله فسا إلا وسعهاكه20 


من أول المفكرين الإسلاميين في هذا القرن ومن أول الذين استطاعوا أن يضعوا أيديهم على 
الجرح القاتل فيناء الفيلسوف الإسلامي الجزائري مالك بن نبي رحمة الله عليه وبركاته. 
لقد عرف هذا لفكي فى هنا لقره أن ساف علها تمن زهان وخيالاتنا 
)١(‏ سورة البقرة: 85؟ 
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التي نحملها في أشرف مكان خخلقه الله تعالى ليكون مركراً للفكر والمنطق السليم 
والعلم والنور ا حقيقي وسمى» رحمه الله الشعوب التي تحمل الأوهام والخيالات بدل 
العلم والحقائق في ذلك المكان شعوباً تحمل في ذاتها القابلية للاستعمار» والشعوب 
الأخرى التي تحمل في ذلك المكان العلم والتقنية والحقائق شعوباً غير قابلة للاستعمار 
وضرب تنا لذلك مَكَلين. 

أحدهما عن الشعب الذي لديه القابلية للاستعمار حتىٍ لو لم يُستعمر يوماً واحداً في 
تاريخه الطويل ل شعب ب اليمن زمن 0 هله وتأخره ومايحمل م بدل 
فعلا» والتي د سب تأخرها كو الاسمنان وضرب 3 آغر للشعب غير القابل 
6 بالشعب الأاني 0 لناء 0 الله ألمانيا بعل و العالمية اللليم 00 
0 يبق د م إلا كائناً لعا بقي على حاله دوك أن ينهار 1 0 
الحرب تحطيمه؟ إنه الإنسان لأاني. الفرد الألماني. 


عقل الشعب الألماني بقي 56 كما كان بقي يؤمن بالعلم دوث الأوهام» يؤمن 
بالتقنية» والحقائق العلمية) لا بالأباطيل من حيالاات وسحر وطلاسم وقراءة كف 
وفنجان وأبراج» بقي الأماني يؤمن بالعمل وباتقان العمل إرادة الشعب الألماني بقيت 
سليمة» ومع إرادته بقيت عزته وكرامته سشامخة. لم ينسحق الألماني وينهار ويستسلم 
للؤعداء 0 والقدر 5 يفمد إيمانه بقوقه وبذاته وبوجوده 0 عاد ووقف على 
وأ التعخطيط وأ التنظيم. هذا 0 ناا اننع لألاني وفي مدة قياسية 
رجعت أمانيا أقوى قوة اقتصادية في العالم» هكذا نهضت من كبوتها فقامت وكأن 
شيعا لم يكن» وهذا كله لم يأت من عدم» بل جاء من الثروة الرمادية الموجودة في ,م 
الرأس؛ جاء من الإيمان بالعقل» أساس كل نهضة. والإيمان بالعقل إعان بالله. 

فإن اكتشف الإنسان أن الموجود في رأسه لايعدو نفايات ورثها إما عن أبويه» أو من 
اساسا 
هم أرجو ألا يُفهم مثال مالك بن نبي خطأً. فهو يقصد أن اليمن تمتاز على غيرها من البلاد الإسلامية 


أنها لم ترضخ لمستعمر أبدا خلال تاريخها الطويل؛ لكن فيها الجهل والتأخر والاوهام. كباقي البلاد 
الإسلانية” من كازابلاتكا غربا إلى كراتشي شرقاء ومن صنعاء جنوبا إلى غروزني شمالا. 


0086 


شيعخه العزيز على قلبه) فالأفضل أن يترحم على والديه وعلى سُيححخف ويطلب لهم 
نينا الغفران من الله سبحانه وتعالى» وبرمي بكل ماكان في رأسه ويتخلص منه 
بالجملة ولايجلس لينتقى منها لأنها كلها ة قد تلوثت بالعدوى وتعفنت وتفسخت. 
ل ل اي ا د 
ون رع ودع وف و لسار عد موه وم شياظر أو شا رم 
بحسب ارواية فلك تساوي كذا وببحسب 37 ا نار كذاء أو أظن أن لها 
احتمالين. ليس في هذا الأسلوب علم ولاعلوم . إنما أوهام وظنون. لاُسمن ولاتغني عن 
فمن أين لنا أن نجد المصدر الحقيقي في هذا العالم الملوث كله؟ 

هذا ماسنحاول التوصل إليه معأ فى هذا الكتاب. 


هناك كثير من الناس الذين عودوا أنفسهم. حتى صار طبعاً فيهم أن يلوموا الآخرين 
على الدوام ويلقون المسؤولية عليهمٍ في 0 نكسة» ويبرئون أنفسهم من أسباب 
الإخحفاق إن أخفقواء ومن أسباب التأخر إذا تأخرواء ومن اسباب الجهل ! إذا جهلواء 
يلومون لحري يلومون الله تعالى» يلومون الظروف» يلومون الحظء ويلومون القدر, 
ويلومون أمريكاء ويلومون الاستعمار» .ويلومون الصهيونية» ويلومون القيادات السياسية, 
ولكن لايفكرون في لوم اسيم أبداً. 
علمأآن الحقيقة عكس ذلك تماماً. إذ نحن الملومون وحدنا دون غيرنا في كل مايصيبنا 
وفي كل مايحصل لنا. وكل مايحصل لنا الآن هو بسبب أخطائنا نحن وبسبب ظلمنا 
لأنفسنا وبسبب حملنا للأوهام بدل الحقائق» وبسبب تشيع عقون بالخيالات والأباطيل 
بدل الوقائع العلمية» وبسبب الكسل الناتم عن إيماننا بأفكار لاوجود لها إلا في رؤوسنا 
بدل العمل والسعي والنشاط» وبسبب العناد الناتم عن جهلنا الحقائق» ولن تَجِدَ عنيداً إلا 
جاهلا أبداً. 
وأرجو من القارئ الذي ور إطرائي عقلية الشعب الألماني العلمية) واعتنادة في احياة 
على العلم والحقائق بدل الوهم والأباطيل ألا يظخ أنني في هذا الكتاب أدعو المسلمين 
للعمل للدنيا دون الآخرة» لكني أحب أن ألفت نظر القارئُ إلى أن الموقف الصحيح 
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يدعو للعمل في هذه الدنياء ويعجب أن يكون في اعتبار كل مؤمن سليم الإيمان أن جنته 
الأولى على هذه الأرض. وأن الله سبحانه قد استخلفه فيها ليعمّرها ويصلحهاء ويعمل 
عملاً صالحاً فيهاء وأن يكون في اعتباره على الدوام أن المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف عند الله» وقوة المؤمن تكون في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي سلاحه وفي 
علمه وفي عقله وعقليته» إن إنسانا له عقليتنا نحن وإكاننا يشكل في مجموعه آخر الأمر 
أمة من المسلمين المش ركين بالله لإيمانهم بالباطل والأوهام الذي هو من الشيطان» بدلا 
من التمسك بالعلم والإيمان الصحيح الذي هو من الله سبحانه. 

وإنسانٌ له ما للفرد الألماني من عقلية قادرٌ | إذا تزين بالإيمان يالله الواحد الأحد وبدستور 
الله الذي هو القرآن الكريم على أن يعطيك بمجموعه مسلمين من أمثال خخالد بن الوليد 
والقعقاع وطارق بن زياد وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهم معن 


هم كانوا على طريق» وين عزن ميق احر يجيو" كل لماعتا بل امغارزالظيني 
0 بأفعالهم كلها يرضون الله ونحن بكل أفعالنا نسعد الشياطين ونفرحهم 
بانتصارهم على الزنسان فينا الذي تبِعَهُمْ وهو يحسب أنه يتبع الله سبحانه» ولو أن 
المسلمين توقفوا لحظة وأعادوا حساباتهم ورأوا شواهد غضب الله على أحوالهم لحاولوا 
0 يعيدوا النظر في أمورهم» ولكنهم كالمموّمين يسيرون ولايعلمون إلى أين يتجهون» 
إلى الله سبحانه؟ أم إلى الشيطان والأوهام؟ 
ولأننا قَبلّنا أن نعيش في الظلام ولأن عيوننا الكليلة أصبحت تخشى النور والضياء 
0 نحن المسلمين كالخفافيش نعيش في الكهوف» ونخاف أن نقول الحق» بل 
ثر على الدوام أن ننافث ونرائي وتمثل ولانقول الحق أبدأء إن لم نغامر ونخاطر 
0 أشعة النور. إذاً إلى متى سوف نبقى هكذا تائهين في أوهامنا وأباطيلنا التي 
نتغذى بها من كتب الوهم والظن والاحتمال التي كتبها لنا رجال عاشوا مرغمين في 
كهفٍ الانحدار الإسلامي؛ افلم يروا النور الحقيقي مرة واحدة» فكتبوا عن النور أوهاماً 
وظنوناً الأنهم لم يروه أصلة ولأنهم لم يكونوا قادرين بأعينهم الكليلة التي اعتادت 
الظلام أن ينظروا للشمس وضيائها الحقيقي» فهم معذورون. 


ونحن اليوم ننادي بالعودة إلى هذه الكتب وإعادة طبعهل بمساعدة وتشجيع عمن لهم 
مصالح على 1 إبقائنا في الكهف أطول مدة ممكنة أوائك الذين حضروا لنا الخلف 


فنا 


الإسلامي من قبل يعودون لإهدائنا الكتب الكفيلة بإبقائنا في الكهف إلى يوم يبعثون» 
وليصبح أملنا في نهضة إسلامية حقيقية مستحيلاً بعد أن نحشو رؤوسنا بما في تلك 
الكتب فوق مافي رؤوسنا أصلاً من أوهام وأباطيل وخرافات وأساطير وخيالات تداتل 
بعضّها ببعض» فماذا يمكن أن نتوقع ونحن نرى هذه الكتب توضع في معالف هذا 
القطيع الإسلامي المدجّن صباح مساءء لتكون غذاء موي وكافا من الأمراهن. العلل 
التي لمكو ينها في كهفنا العظيم بالعفن والظلمة. هذا والحق يقال» فوق مايحتمله 
المنطق السليم إذا كان قد بقي لدينا ذرة منه لم يلحقها الفساد بعد. وفوق كل تصور 
من بقي له بعض الإدراك والتبصر. 

لو كانت هذه الكتب تدعو إلى خبير. أو كان فيها خحيد أصلاً لتوصل الذين كتبوها إلى 
ذلك الخير. إنهم للأسف لم يحصدوا منها سو الأوهام ٍ فمن يزرع الخيالات لن 
يحصد الحقائق» والشجرة الوهمية لايوكن أذ سس إلذ تماراً وهمية مثلهاء والشجرة 
متف طن الي جر عنا ويا ووماناً و الا حتييا. وماذا جنوا أو جَنْينا من تلك 
الكتب سوى الجهل والضعف والتفرق شيعا واحزاباء مع الفقر والجوع والاستسلام 
الكامل للقدر لماذا؟ لأنهم فهموا أو أفهمونا شؤون ديننا ا مقلوبة. فإذا كنا من 
ذوي البصيرة فعلينا أن تعلم أن فاقد الشيء لايعطيه فالضائع لايستطيع أن يرشد 
ضائعاء والضال لايهدي ضالا والسراب لن يسقينا ماءٌ إذا عطشناء والوهم لايقود إلا 
إلى وهم أكبر» إلى سراب كبير لكنه لن يقود أبداً إلى ماء يمكن أن يروي الظماً. 
يجب أن لانفتح أفواهنا بسذاجة لكل متبرع يلقننا بأفكاره الشافية والمعافية وعلينا قبل 
أن نبتلع ذلك الدواء المزعوم أن نتبين طبيعته» وم يتكون؟ ولماذا صمم وصنع؟ وإلا 
نكون قد جنينا على أنفسنا جناية جديدة. 

يجب أن لانحشو جماجمنا بأي كتاب يصادفنا دون أن نتبين مافي ذلك الكتاب» فإن 
كان مافيه علماً وق ورا وهدى ووقائع صحيحة يقبلها العقل والمنطق السليم 
كأي كتاب علم: قرأنام» وإن كان مافيه ا الأوهام والظنون |والاحتماللات 
والروايات عنٍ فلآن وفلان وفلان» ونحن لانعلم فلاناً الأول لنعلم فلاناً الأخين فهو 
كتاب وهم وأباطيل ليس فيه من علم ولاعلوم وإن هي | إلا ظنون وأكاذيب «وماشي 
أكترهُم إلا ظناه”") إومالهُم به من علم إِنْ يتبعونَ إلا الظنّ وإنَّ الظنٌ لايُغني من الحقٌّ 
ا ل ا لبي 


(؟1) سورة يونس: 51 
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0 عند “ذلك امل ذلك الكتاب ب إلى 0 اك اين فْضِْلهُ ا 


حقيقته 0" يها ل آمنوا إِنْ إن جاءكم فاسقٌ بنبأً | فتبينوا أن ا قوم بجهالة 
َتُصِبِحُُوا على ما قَعاتّم نادميت 0 فإن قالوا عن كتاب بأنه جيد تأكدنا بأنفسناء وإن 
قالوا إنه سم وعلقم أيضاً تبينا بأنفسنا صحة الحكمء ومع الزمن سوف تتكون عندنا 
اكه ديه سا ال ا ال 
النور الكاسح للظلام لاشيء يبقى خافياً. 

وإذا سمعنا من تسو ن يض في 4 من الرزق في بينه مع أهله: فيقيس العالم 
أنه قصير النظر لادرى من أمة 3 إلا نفسه ند وعائلتم وك يتعامى عن الحقيقة المرة 
ا و ا ا 7 مير نعمةٌ أنقعها على قوم حتى ؛ يوا ما 
بأنفسهم74؟ فكل من يقول لنا إننا نحن المسلمين اليوم نسير على نهج الحق علينا أن 
نسأله عن الدليل لنعرف إن كان صادقاً في قوله: 

هل ترى في كل أحوال العالم الإسلامي اليوم ظواهر قائمة تثبت أن الله تعالى راض عنه 
إن الله تعالى يقول لنا في كتابه العزيز: 

إن الله لايْيرُ مابقوم حمّى يُغيّروا ما ه200 

فماذا استطاع مليار مسلم أن يفعلوا أمام كل الانتهاكات الإنسانية والمجازر الوحشية 
5 تركب بحق المسلمين في كل مكان من العالم؟ ماذا استطاع المليار من المسلمين 
أن يفعلوا أمام مايرتكب الآن 8 أوربا أم الحضارة» ومبدعة حقوق الإنسان كما تدعي؛ 
لي بقول ل ضربك على خدك الأيمن فحول له 
5 استطاع المسلمون كليم أن 00 لألاف المسلمات فى البوسنة» وهن يستغثن 
ملاس سس 000 
() سورة النجم: 58 (ه) سورة الأنفال: "اه 

(4) سورة الحجرات: 3 (7) سورة الرعد: ١١‏ 
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في أثناء اغتصابهن صائحات: «وإسلاماه)؟ ولكن هل من عادة اميت أن يغيث الأحياء؟ 
لماذا صمت الإسلام عن استغاثة نحاء البويية وتحركت جيوشه من قبل لِغْوْثْ امرأة من 
عمورية صاحت وامعتصماه؟ الواقع أنه صَمَتٌ اليوم لأنه لم يعد موجوداء مات منذٌ 
ألفي سّنة. وهل يغضبنا أن نسمع هذا الكلام؟ لا أعتقد ذلك» لأن الغضب في عد ذاته 
قوة) ول يمد قينا القوة الازمة للضي » أما أن نتألم ونحزن ربما فعلنا ذلك» أن الأمنين 
لايزال ضمن ع إمكانياتنا وقدراتناء أما إسلام الله ! إسلام القرآن» إسلام النون إسلام الحق 
إسلام 0 إسلام الجهاد, الإسلام الصحيح الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم وطبقه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وحارب بموجبه أبطال 
أمثال تحالدع والقعقاع وطارق هذا الإسلام لم يعد له من وجود؛ لقد دفناه منذ ألف سنة 
وصار عندنا بعده معة نوع جديد من الإسلام» وليس فيها إسلام واحد صحيح أو قريب 
من الصحةء كله تحال من الحقائق وليس فيه إلا الأوهام والأباطيل والظنون والروايات» 
فكل من اراد أن يشدنا | إلى وهم جديد ع إلا بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسنن خاصة له وادّعى أن كل ما أتى به من الصحيح الذي لاشك في صحته؛ 
وليس له من دليل إلا بعض الأسماء يسميها السندء ونحن لانعلم أن الحديث كله كان 
اختلاقاً وتأليفاً وتدليساً وكذباً على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن فيه بعض الحقائق 
فضاع إسلامٌنا مابينَ قال أبو هريرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يكونان 
بريئان من كل تلك التهم براعةً الذئب من دم يوسف. والله أعلم» ولكن الذي لاشك 
فيه أن كل هذه الأقاويل ليس فيها من حق ولاعلم بل كلها ظنون وأقاويل. 

نعم لازال العالّم يسمينا مسلمين» ولكن أين المضمون؟ أين إسلامنا الصحيح؟ أين 
ا أين منهج الرحمن؟ أين القرآن الذي بعد أن تعلمناه رفعنا الله به ونصرنا بعد 
أن كنا أذلة؟ أين إيمان المهاجرين؟ وأين إيمان الأنصار؟ 


ون الله لايْعيَرُ مابقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم0) 

وهل تعتقدون أن سنة الله شيء وسنة الرسول شيء آخر؟ 

وهل تعتقدون أن للرسول سنةٌ أصلاً غير سنة الله في القرآن؟ 

فالله سبحانه وتعالى اختار أن يكون رسوله أمياً لكي لانقول هذا الكلام عنهء لأن مهمة 
الرسول كما هو ظاهر من اسمه هو إبلاغ الرسالة. وإذا كان الرسول عالاً يمكن أن 
(/) سورة الرعد: ١١‏ 
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نقول: إنه أضاف | إلى الرسالة بعضاً من عنده إن لم يكن أمينا أما رسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم فهو ولا أميَ ليس عنده مايضيف من عنده؛ وهو ثانياً مطيع لربه؛ وأمين 
لايخون الرسالة التي كلفهاء ثم يمنع عقلاً ومنطقاً أن يكون قل بل رسالتين: القرآن 
والحكمة كما تدعي كل تلك الكتب الصفراء ظناأ ووهمأء وافتراءٌ على الله وعلى 
الرسول لو لم يكن في هذه الكتب إلا هذه التهمة المنطيرة الح صا اله 

عليه وسلم ولرسالته لوجب تحريم قراءتها على المسلمين جميعا ناهيك عما محشى فيها 

من الافتراءات اللخطيرة على الله وعلى الرسول» وكل من يحاول أن يقرأ هذه الكتب 
سوف يكتشف بنفسه صحة ماأذهب إليه إن كان له عقل وبصيرة» فلا يمكن للرسول 
صلى الله عليه وسلم عقلاً أن يكونٍ قد أعطئ غير القرآن لأنه لم يتلق يتلق من ربه إلا 
القرآن» وهو صلى الله عليه وسلم» بلّغه بالخرف لاينقصه شيعا والمعجزة العددية في 
القرآن دليل مادي وعددي يشبت بالأرقام صحة ذلك. 


والرسول الكريم لم يكن عنده إلا أستاذ واحد هو الله سبحانه» ولم تكن له مدرسة إلا 
مدرسة واحدة هى الإسلام, فليس للرسول سنن بدليل القرآن الكري» إنما سنن الله هي 
سننه» وإطاعة الرسول من إطاعة الله» لأن الذي يبلغنا الرسالة هو الرسول وليس الله 
فاتصال المسلمين المباشر كان مع الرسول قبل أن يكون بالله» ومن هنا تأتي طاعته 
الواجبة. وإن كان ثمة اختلاف بين مايسمى بسنن الرسول والقرآن فلم يكن ذلك 
الاختلاف من الرسول بل ممن أضاع سنة الله فتوهم وظن وأضاف وزود وحرئف 
وكذب من عنده على الدين الحق» بما لم يكن افيه أساباء فضيع الحق بالشبهات» 
والظن والاحتمالات وقد وقع ذلك كله إما عن جهل لايشفع له حسن النية. وإما عن 
علم وفجور من شياطين الإنس والجن؛ وهم لم يموتوا على حد علمنا حنى الآنء إذ إِنَّ 
كليهما موجودء ونستطيع أن نتلمس بصمات أصابعهم ظاهرة في كل تراثنا 
الإسلامي. 


ومن كان يعتقد أن القيادات السياسية هي المسؤولة عن تخلفنا اليوم فهو واهم لأن 
مسؤوليتهم عن تخلفنا ليست بأكثر من مسؤوليتنا نحن عن ذلك» وأنا أؤكد أنني لم 
اعد اعد بن حكام اللبلمن بن أ شب ين أن يبر على لاوج للدم إذا شاء 
انتلود ع أن يقول رد تي اللهُ وقد جاء كم بالبينات]04*) 


006 


لم يمنع حاكم أحداً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» أما أن يقلب المسلم الآية 
ويأخذ لنفسه الجزء الذي خصص الله به نفسه منها: 

إن الله لا يغير مابقوم حتى يُغتروا ما بأنفهم» فيدعي في نفسه أنه سوف يغير بيده 
وبالسيف والقوة» وكأنه قد انتدب من السماء وكلف التحكر بركانه الناس وصار 
وكيلاً عاماً للى متناسياً كل آيات القرآن التي تمئعه من ذلك وتكتر هم انحن كنا 
يشاء» ويحكم بالإعدام على من لايرضى» وهو نفسه لازال غارقاً في أوهامه وأباطيله 
الحشوة في رأسه من جهل وضياع ويأس وفقر فإنه لن يُحَصّلَ شيئاً فليس من حق أي 
إنسان أن يمارس العننف وار تكاب الجرائم على هواه باسم الدين؛ وارؤع حلق الله دون 
قانون ولاضابط ورادع ولاميزان ولاعقل» ولاكتاب مئير إلا أوهامه وتخيلاته ا مريضة» 
وهذا جنون كامل ليس من جنون بعده. ألم يقرأ ذلك الإنسان بعد تلك الآيات في 
القرآن الكريم التي تقول: 

«إوقل الحقّ من ربكم فَمَنْ شاءً فليؤمئ ومن شاءً فليكفر04"» 

«ولاإكراة في الدين قد تبيّنَ الؤشدٌ من الغك »7 © 

ؤدمنٍ تولى فما أَرسَلْناك عَلِيهم ح حفيظًيه 2١ ١7‏ 

سفن أطدضواةقنا سلا عَليهم حفيظ 2157 

«إولو شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وما جعلناك عليهم حفيظاي9© 

«إوما أَرسَلْناك عَليهم وكيلقي 09 

وسوف أضرب مثالاً واحداً أب الفرق بين الفهم الوهمي لآية واحدة 5 القرآن 
الكريم والفهم الصحيح الحقيقي لها لنعد إلى آية سورة الرعد التي تقو 

0 الله لا يُغْير 00 ني 6 ما اموي 1 

ا ب ال ا 


الأولى؟ 

(9) سورة الكهف: 59؟ )1١(‏ سورة الشورى: /4 )١5(‏ سورة الرعد: ١١‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة: ه96 )١5(‏ سورة الانعام: /ا١٠‏ 

)١١(‏ سورة النساء: ٠م )١5(‏ سورة الإسراء: 5ه 
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فإذا كنت من الفريق الأول فذلك يعني أن الإنسان مهما حاول جاهداً لتحسين وضعه 
وتغبير مافيه من جهل وبؤس وفقر وذل وهوان فلن يستفيد أو يحصل على أي ذائج 
إيجابية» بل عليه الانتظار إلى ماشاء الله حتى تأتي مشيئة الله بالتغيير» وعلى المؤمن أن 
ييقى ساكناً مستسلماً لقدر الله يدعو الله صباح مساء دون أن يتحرك أي حركة إيجابية 
واحدة في اتجاه التغيير. إذ إنّ حركته تصبح لامعنى لهاء لأنها مرهونة يإذن الله ومشيقة 
الله سبحانه» والله سبحانه لن يرسل جبريل لكل إنسان ضلّ الطريق» وأساء فهم آيات 
القرآن» ليقول له بلسانه تعالى: أنا شعت»؛ والآن أتى دورك فابداً بالتحرك؛ ولو وعد الله 
بذلك لفعل» لكنه لم يَعَدٌ أحدا فالذي حصل ويحصل كل يوم أن المسلمين ناموا 
وينامون الآن وإلى ماشاء الله ومنذ ألف عام» لاشيء لديهم غير الدعاء من دون عمل 
يدعمه أو السؤال من دون سعي يؤيده. والكل ينتظر أن يرسل الله سبحانه وتعالى 
الإشارة بأن يبدأ المسلمون العمل في التغيير» والله سبحانه وتعالى غير مسؤول عن الناس 
إذا توهموا وظنوا بوجود وحي آ. وكتاب آخر اسمه الحكمة فيه أحاديث وسنن خخاصة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم غير أحاديث الله وسنن الله الموجودة في القرآن أما إذا 
كنت من الفريق الثاني وفهمت من الآية مشيتتك هني الأولىء 2 شاء ذلك وأنك 
اللقصود بالذات بالحركة والإرادة» فلا بد لك آنذاك من أن تشّر عن ساعديكء: وتعمل 
مافي وسعك متكلأعلى الله العلي 00 وتنقل نفسك من جهل 
إلى علم ومن قمر إلى غنى» ومن ضعف إلئن قوة) ويساعدك الله سبحانه كما وعدكى 
أنت وقومك الذين فهموا تلك الآية كما فهمتها أنت فيغير الله سبحائه حال القوم 
كلهم من بؤس إلى عز وغنى وقوة ورضئ من الله» وتنال بذلك ثواب الدنيا والآخرة 
وتُكتب من السعداء. 

«إواللُ هدي مَنْ يَشاءً إلى صراطٍ مستقيمه0 "© 

«إذلك هدى الله يَهدي به مَنْ يَشَاءُ من عبادوِ4 "2 

(إتهدي الله” لنؤرو من تيشاءه180© 

أما أن نفهم أن التغيير للواقع الذي يحيط بنا سوف يحصل بأيدينا تاركين النص القرآني 
المذكور» متبعين تأولا سوبا الرسول مقر 

(من رأى منكم شكراً بره يدِوء وذ لم يستطغ فيلسانهء وإذ لم يتستطغ قله وهو 


2 و ا يي ل 
)١15(‏ سورة البقرة: )١7( 5١‏ سورة الأتعام: 8م (14) سورة النور: هلا 
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أَضِعَفُ الإيمان) ثم نريد أن نكون بعد ذلك من نوع المؤمن القوي» فنحمل السيف» 
ونسلطه على رقاب الناس لنصلحهم به بالقوة» فإن ذلك كله يناقض كل آيات الله في 
القرآن الكريم. وكان الأَوْلَى بنا قبل ذلك أن نقرأ آيات القرآن الكريم: 


ولا إكراة في الدّين 4ه © 

ومن شاءً فليؤْينْ ومن شَاءً للكاره” 5 

«وعليكم نقيت لايض كم من شل إذا اهتديكم 0 "2 
صدق الله العظيم. 


د يي ا ل ا ا ل يي 0 
)١9(‏ سورة البقرة: 5ه؟ )٠١(‏ سورة الكهف: هو )5١(‏ سورة المائدة: ه١٠‏ 
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7 هذا الكتاب: 


هذا الكتاب ليس كتاب تفسير للقرآن» وكذلك ليس هو بكتاب تأويل لآياته وإنما هو 
محاولة جادة وَلأُوَل م في تاريخ الإسلام كله لفهم أيات الله تعالى هباسرة من الله 
تعالى دون مساعدة أو تدخل أو وساطة سواء بالآراء أم بكتاب معين لتفسير معاني 
الكلمات. لكي ينفعل بها المؤمن ن مباشرة» فيستنير بهديها ويطيع الله في أيات يسمع الله 
تعالى يخاطبه بهاء ويطيع الرسول في آيات كثيرة جداً وهو يخاطبه أيضاً بها فالمؤمن 
يستطيع أن يتخيل صوت الرسول الكرم وهو يقول تنفيذاً لا الله سبحاثنه وتعالى: 
#إقل هو اللهُ أحدٌّ اللهُ الصمدٌ لم يَلِدْ ولم يُولدُ ولغ يكن له كفواً أحده('2 
طقل إِنّ هدى الله هو الهدىي2©0 
طقل أأنعم أعلم أم لم0 
«إقل لله المشرق والمغربٌُ يهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم)40) 
(إيسأكوة 0 عن الما ل قل عي ا لاس 4 
0 0 8 من خير فإِنَ الله به 000 
«إيسألونك عن الخمرٍ والميسرٍ قل فيهما إثمّ كبيد ومنافعٌ للثاس وِإِنْمْهما أكبرٌُ من 
: 0 

للش 0 سَاءَ 0 ِنْ الله . اعزيز -50 
0 عن امحيض قل هو أذىٍ فاعترلُوا النساءً في ميض ولاتقربوهنٌ حتى 
يَطِهْرنَ فإذا تَطِودنَ فأتوهنٌ من حيث أم ركم اللهُ إِنَّ الله يحب التوابين ويحبث 


اأعطة 3282 

لإيسألونك ماذا حل لهم قل جل لكم الطيباتُ وماعلْمتُم من الجوارج مكلْبِينَ 
)ع2 سورة الإخلاص: (4) سورة البقرة: ١147‏ (1) سورة البقرة: 32 

(؟) سورة البقرة: ١٠١‏ (ه) سورة البقرة: ١849‏ (8) سورة البقرة: 55١‏ 

517١ سورة اليقرة: ه١5 (9) سورة البقرة:‎ )7( ١15٠ سورة البقرة:‎ )١١( 
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تُعلَمونّهنٌ مما علّمكم اللهُ فكلوا مما أَنْسَكن عليكم واذكروا اسع الَلِ عليه واتّقوا الله إِنّ 

الله سريعٌ الحساب 6و( © 

#إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر رتي4” "0 

«إويسألوتك عن ذي لقنن قل سأئلوا عليكم منه ج050 

«إويسألوتك عن الجبالٍ فَقّلَ يسِفُّها رتي تَشفاًي9© 

«إيسألوتك عن الساعة أَيَانَ مُرساها قل إِنَا علمُها عند رتى 04 2 

وهكذا حك أن إحماد ينك الرسول :وتعليماته وأوامرة لاتتجاوز القرآن الكريم وهو أمر بدهي 

جد لآره سبي متها بحيب مايا الله به أن ينا كان ميا لايقرأء ولايكتب 

ولم يكن من أهل العلم والمتعلّمين فمن أين له علم إلا من الله وعلم الله أتاه وحياً 

وماأتاه بالوحي سججل حرفاً بحرف لم يسقط منه حرف ؤاحد. وعندنا في هذا الكتاب 

دليل مادي عددي يثبت ذلك: 

لقد ذكر الله كلمة قالوا ة فى القرآن 7" مرة وحتى نعلم أن الله كان حريصاً على أن 

يجيب على كل تلك الأقوال في القرآن الكريم فقد أجاب الله تعالى عنها أيضاً ب 9م 

كلمة قل في الثرات: هل تظن أن ذلك حدث بالمصادفة؟ لقد ذكر الله تعالى كلمة شهر 
فى القرآن ؟ ١‏ مرة ة وكلمة يوم في القرآن ذكرت 56م أي بعدد أيام السئة تماماً فهل 

كل ذلك مصادفة أم وراءه مدبّر حاسب هو الله؟ 


ا ا ري 
)٠١١‏ سورة المائدة: 4 )١١1(‏ سورة الكهف: "م )١14(‏ سورة الأعراف: ١81‏ 
)١١1(‏ سورة الإسراء. هم )١6(‏ سورة طه: ه8١١‏ 
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م ما أنواع الإشراك الموجودة بين البشر الآن 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


عرفنا الإشراك بأنه حالة تصيب المؤمن نتيجة مايترسب في نفسه من أفكار ومعتقدات 


دخيلة» وكلها نابعة من الوهم والباطل» وهي تلغي عمل الأفكار والمعتقدات النورانية 
الحقيقية الواردة في القرآن الكريم بحكم أنه الكتاب الوحيد من الكتب السماوية الخالي 


من أي ريت أو تحوير أو تزوبر أو تتقيص. وصوت القرآن بنصه لم يحصل بفضل 
إن نح نرُلّنا 2 ونا له لحافظون 10 
وتفخن 3 من القرآن الكريم بأن الله أرسل لكل أم الأرض رسلا يحملون رسالة 
الإسلام وأرحن إليهم بكتب فيها دين الله الصحيح الذي هو الإسلام» فالله واحد ودينه 
ره 0 لدي عند الله ا 
وبعث 0 أمة رول 3 ّنا في 00 أن اعبدوا الّلدكه9» 
وجعل المناسك مختلفة: إولكلٌ أمةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الَلهِ على مارزقهُم#(*» 
«إلكل أمةِ جعلنا مَنْسكا هم ناكو 24 
لكن الأم كلها وقفت الموقف ذاته تقريياً أمام هؤلاء الرسل وأمام رسالاتهم: 
«كل ما محاة: آمة مير لها كدو فأتبغنا بعضّهُم تعضاًوي 7 
لذلك يحاسب الله يوم القيامة كل أمة بحسب كتابها الذي أرسل لها: 
طإكلٌ أمةٍ ُدعى إلى كتابها اليوم جهن ماكشم تعملون © 
وكل الأتم أيضاً حرجت منها نقة أشركت بالله ‏ لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
«إومائؤِنُ أكثرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مش رٍكون»7 


114 سورة الحجر: 4 (5) سورة النحل: "لا (7) سورة المؤمنون:‎ )١( 
1١8 سورة الحج: 71 (8) سورة الجائية:‎ )0( ١5 (؟) سورة آل عمراث:‎ 
٠١5 (9؟) سورة آل عمران: هم (0) سورة الحج: /1” (9) سورة يوسف:‎ 
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والإشراك حالة مرضية لكل عقيدة» وهي حالة غير طبيعية على الإطلاق. بينما نجد أن 
الكفر حالة طبيعية لأن الله أعطى المشيئة الأولى مع الحرية للإنسان: «إفمن شاءً فليؤمن 
ومن شاء فُلْيكمْر7 "© 

فلايُعقل بعد هذه الحرية أن يختار الناس كلهم الإيمان هكذا وحدهم إذا لم يتدخل الله 
سبحانه وتعالى بمشيئته الخاصة لجعل كل الناس مؤمنين: 

ولو شاءً ربك لِآمَنَ من في الأرض كلهم جميعه © 

لكنّ الله لم تكن مشيكته كذلك بل كانت مشيكته: حرية الإنسان واختياره» لاحظ أن 
الله سبحانه وتعالى لم يقل فمن شاء فليشرك ولم يقل إن الكفر لظلم عظيم بل قال: 
إن الشْركَ للم عطيع 27 

ولم يقل الله سبحانه إنه لن يغفر لمن يكفر بالله ولكنه قال: 

«إنَ الله لايغفئ أن يُشْرَكَ به ويغفدٍ مادونَ ذلك لم يشائي 2 

وظلم المشرك موجه لذاته ولنفسه قبل أن يتوه لأي مخلوق آخر. ومن يظن أن 


الإشراك ظلم لله سبحانه واهمء لأن كل مخلوقات الله ليس ذ في طاقتها أن تؤثر في الله 
سلياً أو اإنتجانا وذكرة دين النفس من الأفكار العريقة يقة في | إشراك الأمء وكما نلاحظ 
فإن تعذيب الجسد وتحمل الآلام اختيارياً هو نوع من أنواع الظلم للذات البشرية. 
فالهنود يفتتون في تعذيب الذات وقهر النفس وإماتتهاء وفي ذلك إشراك بالله لأن الله 
لايحب الظلم في مختلف أنواعه سواء ظلم الناس للناس أم ظلم الناس باختيارهم 
بل إن الله يمكن أن يغفر الأولى ولايغفر الثانية. 

ومن أنواع الظلم قتل النفس البشرية إلا بالحق. 

أما قتل الذات وقتل الإنسان نفسه فهو أشد تحرياً من الأو » ومن المعتقدات والأفكار 
والفلسفات الهندية دخلت أفكار كثيرة للمسيحية أولاً ثم للإسلام بدعاً وكلها إشراكية 
دلستها شياطين الإنس والجن للإسلام ومنها: التصوف والزهد. وتجويع الجسد بحرمانه 


الطعام والشراب. 
)٠١9‏ سورة الكهف: 9؟* (؟١١)‏ سورة لقمان: ١١‏ 
)١١(‏ سورة يونس: 89 )١8(‏ سورة النساء: ١1١5‏ 
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وكل محار لات إذلال الذات أيضاً من الأفكار الإشراكية. ومنها أنواع تعذيب الجسد 
بالضرب أو بالنار» أو بوسائل أخرى وكلها تقع تحت قائمة الإشراك بالله وكلها أفكار 
دخيلة على العقيدة ادي لالترال خال من نكل هذه الأباطيل. والقرآن 0 خال 


للذات» لذلك نجد 3 القرآنية. صريحة ة واضحة أماء ذكرة الظلم: وأولها أن الله 


لايهدي الظالم للإيمان إن الله لايهدي القوم الظالمين4 © 

وحتى نتبين حدود الظلم وأين يمكن أن نقع في الظلم فقد بينها لنا سبحانه قائلاً: 
#ومن يتعدَّ حدوة الَّلِهِ فقد ظَلَمَ نفسَة0#© 

وحتى نتبين أن الذي يشرك بالله يظلم نفسه فقط قال الله تعالى: 

لإاقم إلكم ظلئم أنفسكم باتخلدم اليل34© 

فقوم بني اسرائيل عندما أشركوا بالله وعبدوا العجل الذهبي أثناء غياب موسى عليه 
السلام خلال فترة بسيطة هو ظلم للنفس وظلم من القوم لأنفسهم. والناس هم الذين 
يظلمون أنفسهم علماً أن الله سبحانه لايظلم أحداً. 

إوماظلَمْنامُم ولكن كانوا أنفسهم يظلِمون20”4 

أو أنهم يظلمون غيرهم 

«إوماظلْمناهُم ولك كانوا هُمْ الظالمينه240 

وماظَلَمَهُم الَّلهُ ولكن أنفسهم يظلموة94© 

بعد أن فهمنا فكرة الإشراك وفكرة الظلم إلى فكرة ملازمة للظلم هي فكرة العذاب. 


والعذاب من الله والذي يعذب هو الله سبحانه وتعالى» والعذاب عقوبة الله على 


الظلم. 

إفأمًا الذين كفروا فأعذّبهم عذاباً شديداًج<( © 

مص مس م لك 
)١4(‏ سورة الانعام: )١7( ١1414‏ سورة النحل: )٠6( ١١8‏ سورة أل عمران: 5ه 
)١5(‏ سورة الطلاق: ١‏ (14) سورة الزخحرف: ا 

١١17 سورة آل عمران:‎ )١9( سورة البقرة: 4ه‎ )١5( 
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والله سبحانه وتعالى» في الحياة الدنياء أحياناً يسلط الناس على بعض الناس فيعذبونهمُ لماذا؟ 
لأن بعض الناس في الحياة الدنيا يشركون بالله فيظلمون أنفسهم فيعاقبهم الله بالعذاب 
في الدنيا بأن يسلّط عليهم من يعذّبهم؛ ثم بعد ذلك عندما يردون إلى ربهم يعذبهم الله 
سبحانه يوم القيامة في جهدم العذاب الأكبر» فهذا ذو القرنين يعذدب بعضاً منهم ويقول 
على لسان ربه: 

لقال أما مئ ظلع فسوف نعدّبهُ ثم يرد إلى ربّه فيعدّبهُ عذاباً نكرًه(١©‏ 

والنفاق والكذب من الوهمء والوهم من الشيطان» ومن يؤمن بالشيطان يشرك بالله 
ظلما لنفسه لذلك فالله سبحانه يقول: 

«إويعذّبٌُ المنافقينَ والمنافقاتٍ والمشركينَ والمشركاتٍ29#") 

والتكبر والاستكبار وهم من الشيطان» لذلك يقول سبحانه: 

إوأما الذين اسكتكفوا واستكبروا فيِعذّبهُم عذاباً أليمأ#<"" والله سبحانه وتعالى يعذب 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 

«إْنما يريدُ الَلهُ ليعذّبهم بها في الحياةٍ الدنياه0* "© 

ون يتؤلؤا يعذّبهم اللهُ عذاباً أليماً في الدّنيا والآجرة*"© 

والكذب أم الأو هامء وأم الأباطيل» والباطل من الشيطان» لذلك كل الكذابين إما 

الكفا لو المشركين» ويعذب الله الكاذبين: 

وو لهم عذابٌ أليم بما كانوا يكذبون©9 © 

والقرة عذيف الذنا والاعرة: 

لإلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذات عظيئ©7© 

بل يعذبه الله في الدنيا مرتين ومرة ثالثة في الآخرة: 

مرة خلال حياته» فيحيا حياة الذل والفقر والجهل وهذا عذاب شديد» ومرّةٌ بأن يسلط 
عليه من يقتله وتزهق نفسه عذابأء ثم يعذب عند الله يوم القيامة: «إسنعذَبهُم مرئين ثم 


يردونَ إلى عذاب عظيه04* © 
(15) سورة الفتج 1 1 (55) سورة التوبة: )١8( ٠4‏ سورة التوبة: ٠١١‏ 
(1؟) سورة التساء: ١0/9‏ (؟) سورة البقرة: ٠١‏ 
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أما الكفار فيُمتّعون في الدنياء لكن الله هيأ لهم عذاباً أليماً يوم القيامة: 

إلا من تولّى وكمّر. فيعدَبْه الله العذات الأكيريي0*”© 

وهذا العذاب يحصل يوم القيامة: 

لقال ومن كفر فأمتّعه قليلاً ثم أضطرةٌ إلى عذاب النار»( "© 

كيف يعذب المشرك نفسه في الحياة الدنيا: 

إن الله سبحانه وتعالى فى كل الكتب السماوية يقول للإنسان إنه خلف له كل 
الطيبات في هذه الدنيا التي فيها .جنته الأولى» وعليها سوف يتم اختباره» فيصرح له الله 
سببحائه اند سخر للإنسان كل مخلوقاته عي الأرضن لخدمة الإنسان المؤمن العاقل 
العادل وكل طيبات هذه الجنة من نعم هي أيضاً محللة له ليتنعم بها بحسب سنن الله» 
من دون أن يقع في الترف والإسراف» والكبر والاستكبار» وصنع القبائح من الظلم 
والمظالم» وعدم الوقوع بين يدي الشيطان فيحرفه عن الحق والحقائق, إلى الباطل 
والكذب والنفاق, والرياء والحسد» وكل أمراض النفس الأخرى فيطيع الشيطان متوهماً 
أنه يطيع الله. فيأتيه الشيطان ويوهمه ظلماً لنفسه ويقنعه أنه إذا عذب نفسه بضرب 
نفسه بالسلاسل الحديدية مشلا أو بالسياط أو بالجوع أو بأية وسيلة أخجرى» أو يحرم 
0 ان على الأرضء ا وأن يعذبه 
كما أمره الشيطان من دون ٠‏ أن يتبين ع ويتحقق من 5 الله إن كان كلام 
الشيطان صحيحاً فيظلم نفسه في الحياة الدنيا ويشرك بالله الشيطانَ من دون علم؛ ويوم 
القيامة يعذبه الله سبحاته وتعالى لظلم نفسه وإشراكه بالله, على الرغم من تحذير الله 
إياه في كل أياته أل يقع في الإشراك وألاً يدع الشيطان يخدعه. وكانت وصية الله 
الأولى له في الصراط المستقيم: ظطأَنْ لايشرك بالل شيعا4 

والله دقيق ٠‏ 0 لك قال: 0 بالله شيف 0 نحت هذا: 

» من يشرك بالله ملاكاً ولو بالشفاعة. (مشركى مكة). 

امن يكرك يالله رولا ولو بالشقاعة. ومشركى الليوم): 

(95) سورة الغاشية: ٠78‏ 4 ؟ (0) سورة البقرة: 1١595‏ 
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» من يشرك بكتاب الله كتاباً آخر. 

وعن يشرك يسزئة الله مننة أعرى. 

» من يشرك بحديث الله حديثاً آخر. 

ه من يشرك بكلام الله كلاماً آخر. 

من يشرك الله شيطاناً أو يتخيل أن الدنيا خالدة غير فانية فيسعى لها كل السعي. 

فكله يندرج في الآية: يأنْ لايشرك بالله شيئا/» 

واد قال لقمانُ لابنه وهو يعظه يابنيّ لاتُشركٌ باّله إن الشّركٌ لظم عظيعي0١©‏ 
صدق الله العظيم. 

ملشخص فكرة الإشراك: 

من تخلال آيات القرآن التي استمعنا إليها في البحث السابق يمكن فهم فكرة الإشراك 

بتوسع أكب فهي حالة وواقع فكري حياتي يقع فيه الإنسان من دون شعور منه» 

وتكون غالباً ثمرة ترسبات لأفكار المجتمع والتقاليد والأعراف والأفكار السائدة المؤثرة 

في نفسية الفرد» على أنها مبادئ ومثل ترسخت في العقل الباطن» وفي اللاشعور 

الفردي خلال مرحلة الطفولة غالبا وبالتالي تتحكم في تصرفات الفرد وردود أفعاله 

ومواقفه أمام مشكلات الحياة اليومية والمعاشية» وظروفها وتطوراتها المختلفة» فالإنسان 

الذي يفهم 0 ويفهم دور الزمن في التغيبر والتبديل والتطوير الذي ب يصيب كل 

شيء؛ تصبح مواقفه مرئة مسايرة لتغيرات الزمن» فيفهم مثلاً أن عقلية الشبان من جيل 

أبنائه ومواقفهم هي غير عقلية جيله ومواقفه يوم كان في مثل سن أولاده 5 

سوف تكون عقلية أحفاده ومواقفهم مغايرة لعقلية أبنائه وجيلهم» وبهذا يتخلص من 

حالة الإشراك في حياته ‏ فلا يجمد تفكيره ٠‏ ونموذجه على حال واحدة ومثال 0 

هذا الإنسان هو الإنسان الطبيعي الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 

والرسالات لكي يهديه الصراط المستقيم» لأن هذا الإنسان» مع شفائه من حالة 

الإشراك, ارال" عر وبخطورة لحالة الكفر والإلحاد وإنكاريوم البعث والحساب والجنة 

والنار. 

والمشرك كما رأينا إنسان رفض سنة الله وقانونه الأساسي الذي هو التطور والتغير 

(1) سورة لنمان: ١‏ 
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والتبديل والفناء» وهو عكس البقاء والثبات وعدم التغير التى بين الله سبحانه أنها من 
صفات الرحمن وحده فقط. 

فالإنسان الذي خلقه الله سبحاته وأَمُلّه لإعمار الأرضء» وليجعله يستخلف فى الأرض 
لإصلاحها ليبني عليها جنته الاولى - ويعيش في نعيمهال ويذوق من سعادتهاء دون أن 
يجعلها أكبر همه هو الإنسان المؤمن الذي يرشده سبحانه» بعكس الكافر الذي يجعل 
الحياة الدنيا أكبر همه فيسعى إليها وحدها كافراً وناكراً غير الدنياء ثما بينه الله سبحانه 
وتعالى عن يوم البعث والحساب والجنة والنار في الآخرة. 
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من هم مشركو الأمس بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


«إتدعوتني لِأَثر الله وأشرِكَ به ما لين لي به عله 0© 
المشرك وإن كان يعترف بأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي بوت يميتهع يشرك 
يالله ياعطائه لله صفات وهمية دشني موجودة فيه) ويأخذ أيضاً من الله سبحانه 
صفات حقيقية موجودة وينكرهاء ونكران الشيء هو كفرانه؛ ومن هنا أي كفر المشراة 
من دون سُعور منه) كما رأينا في قصة الرجل صاحب الجنتين الذي أنعم الله عليه 
لإيمانه بجنة في الدنيا» وكانت له جنة في الأخرق فظلم نفسه أن رآه استغنى عن الله 
بقوة وال وظن أنها لن تزول» فدخل الشيطان .إلى قلبه يوهمه أن هذه الجنة الحقيقية 
التى أمامه لايمكن أن تزول» وأنها ستبقى أبدأء فأشرك بالله بشيء باق مع الله ابيا أن 
الله هو الباقي الوحيدء فظلم نفسه وحسر الدنيا والآخرة في ساعة من نهار. 
والخر 0 ير د النبي كانوا يومنون بالله بدليل الآيتين سورة 0 وين 
205 
طإولين سَأقهم من نرّلَ من السماءٍ ماء تأحيا به الأرضّ من بعد موتها ليقوليٌ الله قل 
الحمدٌ لله بل أكثزهم لايعقِلونَ»0© 
والله 0 أنهم ا وهم 0 0 لال لامر وعد 0 
كما في الآية الكرمة التي تضرب ملا عنهم في ذلك: 
ا رَكبوا في القْلكِ دَعَوا الله مُخلِصينَ له الدَّين فلمًا نجاهم إلى البرَ إذا هم 

يُش ركون 2*0 
فلم يذ كروا الله إلا عند ثورة البحر وتعرضهم للهلاك, والإشراك بالله ليست له صورة 
واحدة فقط بل له صور مختلفة لكن الأساس فيه هو إدخال الوهم والباطل في تصور 
الله الذي هو مطلق الحق والعلم. فكل ظن ووهم وخرافة وسحر مِنْ صفات خضّها الله 
)١١‏ سورة غافر: 47 () سورة العنكبوت: 17 
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بالشيطان وجعلها _من صفات الرحمن ظلماً وظناً هو إشراك بالله. فمشركو مكة: 
يؤمنون بالله كما أَعلَمَنا القرآن ويعترفون به خالقاً ومنقذأء فأين كان إشراكهم؟ وأ 
كانت مواطن وهمهم وباطلهم؟ لنستمع للآيات التالية من سورة النجم: «إأفرأيم 
اللات والعرّى » ومناةً الثالئة الأخرى » ألم الذكدٌ ولهُ الأنثى » تلك إذاً قِسمةٌ 
ضيزى2204. 
كان العرت في الجاهلية ا وهماء لخاد : إلى مصادر غرانه أو أسطورية بأن 
أن الملائكة م من جنس الإناتة ومع ل ا يؤمنون بالله إلا أنهم يشركون بعبادته 
آلهة من الإناث لاعتقادهم الوهمي السابق بأن الله لايحب إلا الإناث» فمن أراد 
الشفاعة والتقرب من الله لايد أن ايكون شفعاؤه من هذه الآلهة المؤنئة مثل اللات» 
وهي صحخرة بيضاء منقوشة أقاموا عليها بيتاً في الطائف» وكان للبيت أستار وسدنة 
كلك والعرى وهي شجرة عظيمة أقاموا عليها أيضاً بيت وله أستار وسدنة في مكان 
يقال له نخلة ومنأة: وهي صخرة ة كانت في مكان يقال له المشلل» بالقرب من قريد» 
وهو مكان بين مكة والمدينة. قالله تعالى يسخر من معتقدهم ومن تخصيصهم الإناث 
لله. والذ كور للبشر وهي قسمة جائرة) ويتابع تعلى قائلاً: 
إن هي | ا أسفاء سككفوها أنتم وآباؤكم ما أَنيَلَ اللهُ بها من سلطان إِنْ يتّبعون إلا 
الظنٌّ وماتهوى الأنفسٌ ولقد جاءهم من رهم الهدى#”) 
إن حقيقة الإشراك الذي وقع قدياً مشروح في هذه الآية الكريمة» ونبع الإشراك هو “ 
الظن والوهم والباطل 8 وكلها من مصدر واحد أو هي انتفاء لمسمى واحد)» هو 
الباطل» وإليه تعود شتى الأساليب كالكذب والنفاق. والغش والخديعة والمكر يك 
هو الذي يمثل الباطل في الكون وليس الرحمنء فالرحمن يمثل كل الحقائق التي لاوهم 
فيها على الإطلاق ايل 
في رؤوس مش ركي مكة وغيرهم ف الشر كين ليس إلا عر سن هله 53 لذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى موجهاً الكلام إلى كل من وقع في الإشراك قبلهم وبعدهم؛ 
والأهم من جاء بعدهم لأن الذي مات انتهى أمره فقد صار حسابه على الله لكن 
(2) سورة النجم: ١75-15‏ (5) سورة النجم: 717 
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الفرصة لازالت قائمة ثمة بالنسبة للإنسان الحي الذي يقرأ الحق» وله يقية من يدر :وسح 
وإدراك» فيعرف أنه من الذين ضلواء فيترك ذلك الطريق الذي لن يودي فى النهاية إلا 
إلى جهنم وبئس المصير. ال 0 
القرآن ليتبعه فينجو بنقسه قبل فوات الأوان. 

«إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته إنه لايفلح امجرمون» ويعبدون من 
دوك الله ما لايضدهم ولاينفعهم ويقولونٌ هؤلاء شفعاوٌنا عند الله قل أتنبكون اللّه ما 
لايعلم في السموات ولافي الأرض سيدانه وتعالى عمّا يش ركون#”"» والآيات لاتحتاج 
إلى أي شرح إضافي حسبنا الاستماع والإنصات إليها بقلب سليم» يخلو من امرض 
والرياء: 

طوومن الناسٍ مَنْ تقول آمنّا بالله وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنينَ ٠‏ يُخادعونَ الل والذينَ 
آمنوا ومايخدعوت لا أَنفْسَهُم ومايشعرونٌ * في قلويهم عرض فَادَهُم الله مرضاً ولهم 
عذابٌ ليم بما كانوا يكذبون » وإذا قل لهم لاتُفسِدوا في الأرض قالوا إِتما نحن 
مود ألا إنهم همٌ المفسدونَ ولكن لايشعرون»” “» لاحظ أن الله سبحانه وتعالى 
يسير يشير إلى أنهم مع كل ذلك الضلال يظئون أنهم الأعلون» وأنهم المؤمنون وأنهم 
المصلحون وأن غيرهم هو الضال فالمشرك يؤمن: أنه على صواب 2 غيره على خط 
وهي من صفات المشرك» الذي لايستتخدم ليصل إلى الحقيقة وسائل التمييز النلاث 
المتوافرة لديه: الاستماع للحق, والبصر والتبصرء والعقل والإدراك ثلاث وسائل لمعرفة 
الحق ليس من غيرهاء فمن لايستخدمها ضل عن الحق دون شعور منه. ولذلك يصفهم 
ثم يتم الله سبحانه آياته فيقول: 

«إوإذا قيل لهم آمنوا كما آمنّ الناسٌ قالوا أَنؤْمِنُ كما آمنّ السفهاء ألا إنهم هم السفهامُ 
ولكن لايعلمون ه وإذا لقوا الذين أمنوا لز أمنًا وإذا لّوا إلى شياطينهم قالوا ان كم 
ا تحن مستهزءونٌ الله يُستهزئ 4م ومُدّهم في طُغيانِهم يُعمهونٌ 0 أوائك الذي 
اشتؤوا الضلالة بالهدى فما رَبِحَتْ تَارتهُم وماكانوا مُهتدينَ 0 مثلهم كمثل الذي 
استوقّد ناراً فلا أَضاءَتٌ ماحوله ذَهَبَ الله بنورهم وتركهُم في ظلماتٍ لايُيصرونٌ » 
صم بكم عميّ فهم لايرجعونَ004 


الا اا اذغ 
(0) سورة يونس: ل/ا١1‏ 18/8 «89) سورة البقرة: لم ؟١‏ (9) سورة البقرة: 1١8 - 1١57‏ 
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وفي القرآن مواقع كثيرة يصف لنا فيها الله سبحانه وتعالى مرضي القلوب من المشركين 
نكتفي بالمثال السابق من سورة البقرة للاختصار فالمشركون قدياً وحديثاً هم على ماهم 
عليه لايد يترون وقد أوصلتنا القراءة المتأنية للآيات إلى حقائق عن الإشراك هامةء فالمهم 
ألا نقرأ القرآن وكأننا نقرأ كتاباً في التاريخ أو نقول حين نقرأ آية من آيات الله: إننا نعلم 
من أسباب النزول» أن هذه الآية نزنلت في بني كذا وفي مناسية كذاء فهذا الأسلوب 
يقتل القرآن الحي المتجدّد. وآيات القرآن الكريم لبن لها اتات ترول وما يجب أن 
تُطبُ على كل الناس» وفي كل الأزمنة وفي كل العصورء قد تكون أنت نفسك 
مقصوداً بآية من آأيات الله» لذلك يجب أن تراعي في قراءتك القرآن الكريم أن تقرأه 
وكأنه يتترّل عليك من السماء مباشرة وكأئك المقصود به أنت أو أنا بالذات» لأصلح أنا 
به عيوبي وليس عيوب جاري» فجاري عليه أن يقرأ القرآن أيضاً بنفسه ليصلح به أموره» 
وهكذا .يكون هذا الكتاب للناس كافة 'ولإصلاحهم كافة» ومن لايفهم القرآن بهذا 
الأسلوب لم يفهم القرآن ولم يفهم لماذا. أنزله الله تعالى بهذا الأسلوب الفريد» إن مهمة 
القرآن الحقيقية لم تبدأ بعد على هذه الأرض» إن مهمته آنية ا 
كلهم ذلك اليوم آت لاريب فيه» لكن ماذا أستفيد أنا إذا آمن مَنْ في الأرض جميعا 
وأش رك أنا وحدي وسأذهب أنا وحدي ياشراكي إلى جهنم ويذهب غيري إلى جنان 
الرسياة 

على العاقل أن يتدبر نفسه قبل فوات الأوان. 

وخير مانحختتم به هذا الموضوع ليكون فيه القول الفصل بعد أن ينا من آيات القرآن 
الكريم كيف كان الوهم والباطل الذي دخلٍ إلى تفوس الناس سا أشاميا وفناشرا 
لإشراكهم بتوهمهم صفات: اينيك لله ظلماً ومن ثم اتباع تلك الظنون بدل اتباع 
الحقائق ئق العلمية الصحيحة فعلم الله كله علم حقيقي لاوهم فيه فكل قوانين الفيزياء هي 
من سنن اللهء وكل قوانين الكيمياء هي من سنن الله وكل قوانين الفلك» وكل القوانين 
التي تُسيّر هذا الكون العظيم كله من وضع الله سبحانه لاشريك له فمن أمن وعمل بها 
أن عالله: 

ومن أنكرها وآمن بغيرها كفر بالله وأشرك بالأوهام. فغضب الله عليه أشدٌّ الغضب 
وحرمه اجنة حيث لم يحرم الله منها حتى الكافر بل حرّمها على الذي أشرك باللهى 
وسوف نشرح ذلك في فصل خاص» والآن لنستمع للآية الكرعة التالية: 


الا 


«إولقد جتّمونا فرادى كما حفاكم ول مر وتركتم ما خولنا كم وراءً هوركم 
ومانرى معكم شفعاءكم الذي زعهثم أنّهُم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضّلٌّ عَدكم 
ما كنتم عبد 1 
وكما قلنا سابقاًء إن القرآن الكريم يستخدم أساليب مختلفة للتعبير» ففي هذه الآية 
يجعل الله سبحانه المستقبل حاضراأء ويكلمنا وكأننا في يوم القيامة وبعد البعث فيتوجه 
إلى المشركين مناء ويستهزئ بهم قائلاً أين شفعاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم 
سيشفعون لكم؛ ؛ لاأرى أحداً منهم يرافقكم؛ قد تكون لأسباب قاهرة عليهم وعليكم أن 
تقطعت الأسباب بينكم فلم تستطيعوا إعادة الاتصال بهم ولاشفعوا لكم كما كنتم 
تزعمون. إنه منتهى اخري ومنتهى الخذلان والخسران للمشرك أن يقف بين يدي الله 
وليس له ولاعنده مايقول» فقد ظهرت الحقيقة وظهر أنه كان يعيش في الأوهام 
والأباطيل. فالعاقل من حمى نفسه من ذلك الموقف امخري أمام الله يوم القيامة» والذ كي 
من كا إلى الأسباب التقيفية ككل ذلك المرقن 
والحريص من عَلِمَ أن لاحقٌّ في هذا الكرن كل | إلا كلام الله إوكتاب الله في القرآن» 
وكل باعداءذلك الكتاب وهم وظن وأباطيل - ومن اعتقدٌ معائداً واتباعاً لهوى في نفسه 
الأمّارة بالسوء أن الحق والخير كله في تلك الظنون والأقاويل والأباطيل فهو في النهاية 
حرء يستطيع أن يختار مايشاء» وليس لنا أن نقول له نحن المسلمين أفراداً مؤمنين ين إلا 
(هداك اللم وذلك طاعة منا لله وللرسول الذي بلّغنا هذه الرسالة ولولاه صلى الله عليه 
وسلم لما وصلتناء, ونحن من الذين أنعم الله عليهم وتبلغوا هذه الرسالة التي أتى بها من 
عند الله ونطقها أول ناطق» وعنه وعما نطق به بما أوحي له صلى الله عليه وسلم تبلغنا 
القرآن العظيم» فطاعته في ضوء ذلك هي طاعة متصلة بطاعة الرحمن» ونحن من بعده 
صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين علينا أن بلع ماغنا ونقول كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: ألا هل بَلَعْتُ. .. وهنا تنتهي مهمتنا لتبدأ مهمة مهمة مَنْ قد بُلّعَ الرسالة 
من بعدنا وهذه سنة الله في خلقه. طِقَآنْ تَحِدَ لِسئَةِ اللّهِ تبديلاً ولن تَجِدَ لِسبّةِ الله 
تحويلةي20. 

صدق الله الطلييء 
)٠١١‏ سورة الانعام: 414 )1١(‏ سورة فاطر: 47 
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06 من هم مشركو اليوم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


كل صخيسن أنكار وآراء وأمور لاوجود لها في القرآن الكريم هو مشرك بالله» ولو كان 
يردد بأعلى صوته: أشهد أن لاإله إلا الله وأن فحمدا رسول الله وقد استمعتم إلى 
مشركي مكة وهم يعلنون إيمانهم بالله لكنهم قالوا: ولنا مع الله شفعاء نتقرب بهم إلى 
الله سبحانه» لكن الفرق بيننا وبينهم أنا نضيف لشهادتنا: أن سعدا رسول الله هذا 
هو الفرق الوحيد» أما الإشراك فحاصل هناك» وحصل عندنا ولايزال يحصل إلى اليوم 
وقد يقول قائل هذه تهمة خطيرة فأين الدليل؟ 
قل هاتوا | إن 0 ا 
يجب 0 مع سئة الله ذ في القرآن 00 بالله مصدرا آخر لمصادر الحق في الدين 
الإسلامي» لم يسمح به الله سبحاته وتعالى» بدلبل أن القرآن كله لايحتوي على أية 
واحدة يقر فيها الله 0 أن و سنة واجبةً لاماع. 
يجب كاعه مع كلدم الله ف في القرآن 5-5 بالله تغالية باحتلاق مصدر أغر لمصادر 
الحق في الدين الإسلامي أيقا لم يسع اللديده ييل أن القرانء كله لتحتو على أنه 
كم لابحوي كلمة واحدة قر فيه الله بأن للرسول كلاماً ا 0 بأ 
: ونعاي وله ان حتى كفي في 00 الام بأنه 0 بشيء من عندة) 
فكل ما أتانا به موجود في القرآن الكريم فقط لاغير. 
وكل من يسمح لنفسه بأن يقول إن هناك حديثاً خاصاً بالرسول ويجب اتباعه مع 
حديث الله الذي هو القرآن كما برهنا قبل ذلك يكون أيضاً قد أشرك بالله ياضافة 
مصدر جديد لمصادر الحق فى الدين الإسلامي لم يسمح به الله سبحانه وتعالى» بدليل 
سس يا اس ااا 200 
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أن القرآن كله لايحوي ولو إشارة صغيرة» أن لرسوله -حديئاً خاصاً به أصلاً» ليبلغنا إيام» 
أو أنه واجب الاتباع» وقد برهتًا سابقاً لمصلحة من كان إبعاد الناس عن القرآن والله 
سبحانه وتعالى يقول لنا كما قال للمشركين من قبلنا: 
لام لَك سلطانٌ مُبين * فَأنُوا يكابكم | إِنْ ع صادقين 7(" 
«والذين يُجادِلونَ في آياتٍ الله غير سلطانٍ أنامم 04" 
الذينَ يُجادِلونَ في آياتٍ الله 4 بغير سلطانٍ أتاهم إِنّْ في صدورهم إلا كد ماهم 
22 

ببالغيه» 
وماذا عندهم من سلطان يأتوننا به؟ ليس عندهم إلا كتب الحديث الصحيح ليأتونا به 
والله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم وحكم لنا في القرآن الكريم في الآية التالية: 
«ؤولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيريه0"» 
وهذا أكبر دليل على أن كلّ مافي الصحيحين ليس من عند الله. لقد برهنت على هذا 
في كتابي الثاني دين السلطان ببحث شامل لصحيح البخاري ومسلم رحمهما الله. 
ليس في كل الحديث الذي تعبوا في جمعه ودراسة سنده ومتنه إلا الاختلاف الكثير 
فليس فيه -حديث واحد لم يختلف الرواة فيه» ولكي لايظن القارئ أننا نتجنى عليهم 
فإنا سوف نشهد على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (علم الحدي يث)©) 
على مانقول» مع أنه ليس بعد الله شاهدٌ ولاحكم. 
يقول ل الله (قسم علماء الحديث السنة النبوية إلى ثلاثة أقسام (صحيح . 
حسسين ضعيف) ثم يضيف بعد ذلك أن مصدر ذلك من الله تعالى نزل بالوحي على 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهل في القرآن 
صحيح؛ وحسن وضعيف؟ هذا أول الاختلاف في المصدر الموهوم. ثم يتابع قائلا: 
(الحديث ستة وثلاثون نوعاً إذ أن بعضها متداخل يبعض) 
ولأجل أن تعمٌ الفائدة نذكر هنا مايكثر تردده وتداوله من أقسام الحديث وهي: المتواتر 
والمشهور ‏ والصحيح ‏ والحسن والضعيف والمرسل - والمسند والمرفوع ‏ والموقوف ‏ 
والموصول ‏ والمقطوع ‏ والمنقطع ‏ والمعضّل ‏ والمعلّق - والمدلّس ‏ والشاذً ‏ والمحفوظ ‏ 


() علم الحديث: ابن تيمية:: نشر عالم الكتبء ه٠94١‏ ص ١م‏ 
)١(‏ سورة الصافات: ١85‏ /اه١١‏ (4) سورة غافر: 1ه 


(””) سورة غافر: ه86 (6) سورة النساء: ؟/ 
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والمنكر ‏ والمعروف ‏ والمتابع ‏ والمتروك - والمعنعن ‏ والعزيز - والغريب ‏ والمعلل ‏ 
والمضطرب ‏ والمدرج والمعلوب والموضوع ‏ والمسلسل ‏ والمصححف ‏ والمؤتلف - والمتّفق ‏ 
والمفترق - والمتشابه ‏ والعالي ‏ والنازل ‏ والناسخ ‏ والمنسوخ) انتهى كلام الشيخ. 
فمن كان ذا بصيرة فليتأمل: ستةٌ وثلاثون نوعاً مختلفاً من أنواع في الحديث! أيدل هذا 
على حق واحد وطريق واحد؟ أم إلى ستة وثلاثين طريقاً؟ والعاقل من يعقل؛ إليكم على 
سبيل المكال حديث: (إنما الأعمال لبتم فقد يبدو للسامع أنه من الحم الأقوال 
واليكئ» تمعن ود بصّر قليلاً سوف مد أنه يفتح أبواباً واسعة للكذب على الله وعلى 
الرسول وعلى الإسلام بحجة حسن النية: (لقد فعلت كذا لاعتقادي بأنني أخدم 
الإسلام) وهذا بالضبط مافعله أهل الكتاب الذين حدفوا كتبهم وظنوا أنهم يحسنون 
صنعاً بدافع حسن النية» فألفوا فيها أشياء تناقض العلم» وعندما أتى العلماء واكتشفوا أن 
حقائق الكون تناقض ماورد في كتبهم من تحريف حاروا في أمرهم فلا هم قادرون على 
الاعتراف بخطيتهم الأولى» ولاهم يستطيعون أن يكذبوا الحقائق التي تضيء بالحق 
وحدها وبرهانها فيهاء وهذا الحديث من أحاديث البخاري ومسلم أي من الصحيحين. 
وإليكم الحديث الآتي:©© 

(اكتب فو الذي نفسي بيده ماخرج من بينهما إلا حق - (يعني شفتيه) ألخر عرد الإمام 
أحمد وأيو داوود. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) 

فإذا كان هذا الحديث صحيحاً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلاً فلا 
يمكن أن يكون معناه إلا الآتي: | إن كل ماآتيتكم به على أنه وحي من الله فهو كله حق 
فاكتبوه؛ أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد القران الكريم ليس غير. 

أما إذا كنا نفهم منه: كل ماقاله لنسائه أو لأمجابه أو كل ماتحدث به في حياته 
الشخصية فهذا خطأء والقرآن يكذب هذا الكلام لأن الله صحح للرسول ما ألقى 
الشيطان إليه لكي لايتقول عليه يوماً ماء وعاتبه الله في آيات كثيرة على مواقفه عاتبه 
على سبيل المثال عندما صلى على شيخ المنافقين مرة» وعندما عبس بوجه | بن أم مكتوم 
مرة» وعندما سلم الأسرى مرة» وعندما حرم على نفسه شرب العسل مرة. وهكذا 
يجب أن نتصور على الدوام أن الرسول بشر مثلناء يوحى إليه» ويصحح له الله سبحانه» 
لكنه ليس ببشر معصوم عن الخطأء فهذا وهم وباطل» فالرسول غير معصوم بذاته من 
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الخطأ وإنما يعصمه الله بمراقبته وتوجيهه بالوحي القرآني. 

وإليكم أيضاً الحديث الآتي المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع البحر: 
(هو الطهور ماؤه والحل ميته). 

هذا اللحديث يناقض العلم؛ ويناقض القرآن. بأمور كثيرة كان يجهلها م دنس هذا 
اديت واد كان ويا 0-7 الله لما ا الحقيقة 5 والقرائ 00 نما ار ابن 
تتنفس 1 الماغ) رف تلد وترضع» ع مافي م 9 إن د 
من الماء العا الذي 0 لتقا د لماء فيه الحيتان 0 2 
7 00 لابد من ذبحها قبل 0_0 رهد ليت ع يد 7 بالعسبة 
ا 59 وهكذا تلأنحظ على الداوام أذ ماكان يمن بعند خير الله يخ 
فيه اختلاف 2 أو 00 الك ا 

3 الخدييك كله مصدر للأوهام 58 ا من ن أقنم على كتابة الحديث 7 
الإسلام بحجة النية الحسنة والحرص على خدمة الإسلام أجاز لنفسه أن يرتكب بدعة 
فرقت الإسلام شيعاً. غفر الله لهم جميعأ فنحن لانقف متّهمين أحداً ولكن علينا 
أنفسنا. وليس لنا أن نردد ماردده الأقدمون تمن سبقونا: 

ظ ذا آبائنا د أمةٍ وإنا على آنا يهم مهتدو و 6 

الأو تقولوا نما هرد آباؤنا من 0 وكا ذُريةٌ من ع 

فهذا الكلام لن يفيدناء بل علينا أن عضر لانفسناء ونتفهم الحقاك ق على أصولها. ونعلم 
علم اليقين أن رسولنا الأمي لم يكن عنده شيء خاص غير القرآن ليعطينا إياه أو يأتينا 
به فالرسول كما يدل عليه صفته يحمل رسالة) ومن يحمل رسالة لانتوقع منة أن 


() سورة الزحرف: ؟؟ (0) سورة الأعراف: ١/7‏ 
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يعطينا إلا ما حمل من رسالة» وهل حمل الرسول رسالة غير القرآن الكريم؟ هل نستطيع 
أن ندعي ونقول: إن الله المنزه عن النسيان» قد نسي أموراً لم يذكرها فير القرآنء, 
فذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وهل تجدون ذلك نيعا ا 
للحديث عن الرسول؟ والله سبحانه يقول في القرآن الكريم بوضوح وصراحة آيات 
لاتحتمل التناقض أو التعارض: 
#إولله عَيبُ السمواتٍ والأرض 0 
طقل لايعلمٌ من في السمواتٍ والأرض الغيب إِلّا اللهه("» 
ألم يكن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل هذه الآية إلينا؟ 
«إعالم الغيب قلا يُظهِدُ على غَيْبِهِ به أحداك(: © 
م ا رام ريه رم يتمارك 
تتطلب: حجيجاً الأدلة له والبراهينة «إقلٌ هاتوا برغاكم إن دقية 0117 
ويقول سبحانه: ومن الناس 0 مَنْ يُجادل في اللّه بغير 0 0 ولاكتاب 
د 
فمن يدعي أن اللمل مس وتعدينا ويجادل في ذلك لاعلم لديه من الله ولاهدى منه, 
ال والله تعالى هو الذي كول لبا حقيعا: 
لإقال علمُها عِندَ رَتِي في كتاب لايضلٌ رتي ولاينسى 29 
بل لنستمع للرسول في القرآن الكريج وهو يقول: للناس جميعاً في القرآن: 
«إقل لا أقول لكم عندي خزائي الله ولا أعلغ القي ه99 © 
«إولو كنثٌ أعلمٌ الغَيبَ لاستكتوثٌ من الخري 230 
تلكم هي الأحاديث الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم نلتمسها من القرآن 
وحدم لامن مصدر سوأة. 
وبعد كل ماقرأناه عن الغيب في الآيات الكريمة فكل كلام عن غيب الله» كالكرسي ‏ 


(8) سورة النحل: /الا )١1١(‏ سورة البقرة: )١5( ١١١‏ سورة الاتعام: ٠م‏ 
(9) سورة النمل: ©" )1١(‏ سورة الحج: / (15) سورة الأعراف: ١848‏ 
)٠١(‏ سورة الجن: )١5( ٠"‏ سورة طه: 7م 
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وغران الله وماذا عنده في السموات من لوح محفوظ أو غيره من غيب الله بما لم يرد 
في القرآن الكريم هو كذب وافتراء على الله وعلى الرسولء وإن نقله أو الاستماع إليه 
حرام وإشراك بالله وبمعلوماته وأسرارهٍ وكل المعجزات التي ترؤيها الأحاديت عن 
الرسول ومنها أن الماء نبع من أصابعه أو حديثه مع الشجرة أو انشقاق القمرء كلها 
أكاذيب وافتراءات على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد نسج رواة 
الحديث حول الآية «إاقتربتٌ الساعةٌ وانشقٌّ القمده” ©. 
معجزة ركبها خيالهم؛ وخيل لهم أن اقتراب الساعة (القيامة) يقاس بواقيتنا فذهب 
أحدهم إلى أنها لن تزيد عن مئة سنة» وهكذا ومادامت النية الحسنة تشفع لهم فقد 
اخترعوا حديثاً آخر يقول (لاييقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة). 
لكن الأيام مرت ومر أكثر من ماثة عامة بل قرون ولم يحدث شيء مما زعمواء بل ظل 
الناس على سطلح الأرض في ازدياد دائ» فوقع أوايك المتنبكون ومبتدعو الأحاديث في 
موقف حرج هل تعلم كيف اخترعوا كروي لأنفسهم قالوا المقصود أنه لن يبقى على 
سطح الأرض بعد مئة سئة نفس منفوسة قول الرسول لهذا الحديث» .كلهم بالفعل 
ماتوا بعد مئة سنة ولككن كيف علموا بموث الذين كانوا ذ في الصين مثلاً. أو في أمريكا 
الشمالية التي لم تكن مكتشفة بعد. فلا بشرى لهم ولأكائيهء ولالسوء تخلصاتهم؛ 
أولها باطل بدؤوا به يعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة وآخرها ضلال 
وتفتيت لأمة الإسلام» وإشراك بالله بأوهام لاسئد لها من كتاب ولاسلطان مبين» وليس 
فيها علم بل باطل كله ووهم استمعوا إلى هذه الأحاديث (الصحيحة)؛ فكرتها واحدة 
لكن التزيد والتعديل فيها واضح لأغراض لاتخفى والغريب أنها كلها صحيحة. 
(من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 
(من كذب علي فليتبواأ مقعده من النار) 
(من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) 
(من قال مالم أقل فقد تبوأ مقعده من النار) 
هذه أربع روايات مختلفة يعدها روأة الحديث رواية متواترة» وكل حديث يختلف عن 
الثاني اخحتلاف السماء عن الأرض» فالذي يرويه (على أن التعمد شرط لدخول 0 
يكذب كما يشاء بحجة (حسن النية) وإنما الأعمال بالنيات ‏ ومن ينسى وهو حَسَنٌ 


زهدة سورة ة القمر: ١‏ 


النية نص حديث ما يجيز لنفسه ابتداع نص من عنده ويدعي أنه صحيح و(لكنه لم 
يتعمد أن يكذب) على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


إليكم هذا الحديث: 


(من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كن له كعتق رقاب)© وهذا الحديث يناقض ماورد في القرآن 
الكريم» فأي قول لايقترن ولايعززه العمل الصالح لاقيمة ة له في الإسلام» بدليل كل 
آيات القرآن الكريم ‏ في حين أن هذا يفتح أبواب المغفرة ورضى الله للكافر والمشرك 
والمنافق على حد سواء إذ يكفي أن يكرر هذه الكلمات إنسانٌ حتى لو لم يكن مؤمناً 
بها لينال رضى اللهء مع أن الإيمان غير كاف لنيل الغفران إذا لم يصاحبه العمل الصالح 
وآيات القرآن التي تؤكد ذلك يبلغ عددها ثماني وعشرين أآية» وهي تقرن الإيمان بالعمل 
الصالح إمن آمَنَ باللَهِ وَعَمِلَ عَملاً صالحا» ‏ 

فالعمل شرط أساسي في الإسلام القرآثي ولاضرورة له في إسلام الصحيحين. وإليكم 
هذا الحديث أيضاً: 

(لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق. وآخر آتاه الله 
م 

وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما. وورد في مسند الإمام أحمد وهو 
موجود في مصادر كثيرة» هذا الحديث يستحيل أن يكون صحيحاًء مثلما يستحيل أن 
يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله للأسباب الآتية: 

- إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي اللسان» وهو يعرف معنى الحسد لغة أكثر 
من أي شخص آخرء والحسد في لغة القرآن» وبدليل آيات القرآن الكريم: أن تتمنى زوال 
نعمة غيرك, فهل يعقل أن يعلّم الرسول الكريم الناس نقيض ماعلمه الله في القرآن؟ هل 
يعقل أن يعلمنا أن نحسد الرجل ذا المال ينفقه في الخير» فنحسده لزوال نعمته! أو نحسد 
رجلا آتاه الله الحكمة واستخدمها في الخير» فنحسده حتى تزول نعمة الله عنه ما أعجب 
هذا الأمر وماأغربه! علماً أن آيات القرآن الكريم التي أتى بها الرسول نفسه تعلّم عكس 
ذلك تماماً. ففي القرآن أربع آيات سأذكرها كلها لتكون برهاناً على كذب الحديث 
السابق» المدون في الصحيحين وختاما لتعليقنا على هذا الحديث الباطل» يقول تعالى: 


(0) من مقدمة التمهيد: لابن عبد البر ص4١‏ 


#ؤومن شر 5 حاسدٍ إذا إذا حسَده9 20 فالحسد عند الله شر كله لاخير فيه مَلأُمْ يَحسدونٌ 
الناسن على ما آتامّم اللهُ مِنْ فَضلهع2©"20 

ولكي نفهم سبب ورود الآيتين نذكر الايات التي قبلها: 

ألم تر إلى الذين أو اك يؤمنون بالجبتٍ والطاغوت ويقولون 0 
تح لَهُ نصياً » أم لهم تصيب من الك فإذا لتو ل 0 انان 
على ما أَتامُم اللهُ مِنْ فَضِلِهِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتات والحكمة واتينامُم ملكا 
عظيما 2050 

لاسي وهو نابع من 
وقد ورد 5 الحسد هرة ثالغة في قوله تعالى: 

إسيقولٍ لفون إذا إذاالطالمر 0 عون رونا 0 أَنْ دلوا 0 
إلا ليام: 0 

وموقف الله من الحسد في هذه الآية لايختلف عنه في الآيات السابقة» وجاء ذكر 
الحسد في القرآن الكريم مرة رابعة في قوله تعالى: 

طإودٌ كثيرٌ من أَهلٍ الكتاب لو يردونككم من بعدٍ إهانكم كثّاراً عسداً من عنلٍ أنفيهم 
من بعدٍ ماتبيّنَ لهم الحقّ فاعفوا واصمّحوا حتى يأتي الله بأمرِه إِنَّ اللَهَ على كل شيءٍ 
د 

0 في هذه الآية ا وضوح ل فأمل الكتاب يتمنون زوال نعمة الإيمان 
معاني الكلمات نل الكريم» فكيف يخالف كل ماتعلمه في القرآن من 
ربه عن الحسدء ويقول للناس من عنده افتراء على الله وعلى المؤمنين أن الله يسمح لكم 
)١١(‏ سورة الفلق: ه )١9(‏ سورة النساء: ١ه‏ 4ه )5١(‏ سورة البقرة: ٠١9‏ 
(14) سورة النساء: 4ه )0٠١١‏ سورة الفتح: ١١‏ 
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أن تحسدوا فقط الغني المحسن والحكيم الذي آتاه الله الحكمة ويحكم بها بالعدل 
والخير؟ وإن كان هؤلاء يُحسدون؛ قَمَنْ بقي بعد هؤلاء ولايجوز أن نحسدهم ونتمنى 
زوال نعمتهم؟ أم يقولون على الله ما لايعلمون. 

طفلعلّكَ باع نفسك على آثارهم إن لَمْ يؤمنوا بهذا الحديث أُسَفا)4 "© 
لإفجاؤوهم بالبينات قما كانوا ليؤمنوا نما كديا به من قبل 20 

وقد يجد بعض الناس في كلامي مفاجأة لهم» لكني لاآني بشيء من عندي» فكلها 
آيات بينات في القرآن الكريم»حقى أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي 
تطابق أوامر الله والقرآن مطابَقةٌ شديدة تصدق كل ماذهبنا إليه» إليكم أنخله نهلة الأوامر 
المرويّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والتي برهنًا في بحث سابق على صحته بدليل 
استجابة الصحابة له ولاسيما الخلفاء الأربعة منهم وتنفيذهم مضمونه تنفيذا تاماء ولول 
يكن الرسول صلى الله عايه وسلم قد أصدر هذا الأمر لا أحرق أبو بكر الصديق مثلا 
الأحاديث التي تعب في جمعها وكتابتها. عن أبي سعيد الخدري روى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (من كتب عني غير القرآن فليمحه) ويقول متابعاً: : كنا لانكتب 
إلا القرآن والتشهد)9© 

(وفي رواية ثانية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(لاتكتبوا عني» ومن كتب عني غير غير القرآن فليمحه)9© 

وكتب الدكتور محمد عجاج الافزي لقا ع اللا 

«وهذا الحديث أصح ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب» مثلما 
أورة الذكتون الخطيب رض الحديث الاتي: «عن أبي هريرة: خرج علينا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث» فقال ماهذا الذي تكتبون قلنا أحاديث 
نسمعها منك قال: أكتابٌ مع كتاب الله. والله ما ضلَّت الأم التي قبلكم إِلّا ما اكتتبوا 
مع كتاب الله.) وهناك رواية ثالثة عن أبي سعيد الخدري تقول: 

(جهدنا بالنبى صلى الله عليه وسلم يأذن لنا في الكتاب فأبى) وفي رواية أخرى عنه 
م اي ااا اا ا اا ل سيت 


(») تقييد مر ص17 
١م‏ م قبل الدونج 
(9؟) سورة الكهف: 5 (19؟) سورة يونس: ٠4‏ 


ازنك 


أيضاً (أستأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن إنا/!”» 

وهكذا نجد ثلاثة روايات محدث واحد وفي موضوعٍ واحد وكلها لاتسمح بالكتابة 
وتأمر من كتب يأن يمحو ماكتبه. نحن المسلمين نعلم أن إطاعة الرسول من إطاعة الله. 
كما في الآية الكريمة «َإمَنْ يُطع الرسول فققد أطاعٌ لم0" 

ونحن المسلمين أأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الدائم وقدرنا حرصه 
صلى الله عليه وسلم وخحوفه من أن تتحول رواية الأحاديث عنه إلى إيجاد كتاب آخر 
غير كتاب الله أم فعلنا مامأ بفضل الشيطان» ماكان يخاف منه الرسول الكريم. أم 


نتعلل بقوله تعالى: «إسيقولٌ الذين أشركوا لو سَاء اللَهُ ما أَمْرَ كنا" “19 او نقول: ويل 
قالوا إِنَا وجذنا آباءَنا على أمةٍ وإِنّا على آثارهم مهتدونَي7 © 
أم تقول تلو شاء الله ما أَشْركنا ولا آياؤنا ولاحرثنا من شي ]0204 
ملأو تقولوا نما أَشْركٌ آباؤنا من قبل وكنًا ذريةٌ من يعبى 204 
غير أننا يجب ألا ننسى أيضاً ماقاله الله مسبحائه عن المشركين. «(إ: نه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ه52 "2 
راك اللّدَ لايغفوٌ أن يُشْرَكَ به ويغفُ مادونَ ذلك ين يَشائ7 © 
أو ليس من الأفضل لئا أن نترك الأوهام والأباطيل التي ضيعتنا مدلة ألف سنه ة وأيعدتنا 
عن نور الله وحقه وهداه ونؤمن بالله وحدهة ولانشرك به أحداً 3 بشعور أو بل" شعور 
من أنفسنا ونعود لقرآننا المهجور ونقول: 0 
«إوقالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لَولا أَنْ هدانا اللّهه0© 
صدق الله العظيم. 

قد يسأل سائل هنا السؤال المعترض الآني: 

إذا نصب اليوم المسلمون في كل أقطار العالم امحارق في مدنهم وأحرقوا كل الكتب 
التي فيها الأحاديث التي نهى الرسول (ص) عن كتابتها هل ستنتهي حالة الإشراك التي 
هم فيها وتتحسن أمورهم ويزول غضب الله عنهم؟ ويعيش المسلمون بعدها في ثبا 
(ممدعه) تقييد العلم: لابن عبد البر ص+1"؟ 


(54) سورة النساء: ٠‏ (10) سورة 5 الأنعام: 1١44‏ (0) سورة النساء: 4/8 
(5؟) سورة الأنعام: 4 (18) سورة الأعراف: 11 (81) سورة الأعراف: 47 
(15؟) سورة الزحرف: ؟؟ (9؟) سورة المائدة: ؟لا 


7”: 


ونبات كما يقولون؟ الجواب: لن يزول شيء ولن يتحسن شيء. ستبقى الأمور على 

ماهي [ ن لم تزد الأمور ويا ويزداد الناس ضلالا. لماذا؟؟؟ 

إن حالة الإشراك موجودة داخل النفس الإنسانية وليس خارجهاء ولذا فإن مجال التغيير 

أيضاً ينطلق من داخل النفس وليس من خارجهاء والله سبحانه وتعالى قد دلّنا تماماً أين 

يجب أن يحصل التغيبر فى الآية الكريمة: 

إن الله لايغير الله مابقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم»# 2" 

وأوهامنا موجودة في رؤٌوسناء ا موجودة خارجهاء فلااوهام خارج النفس كل 

شيء هناك حقائق ناصعة براقة 0 تسبح باسم ربها: الشمس والقمر والنجوم والجبال 

والبحار 0 الله لأعرى تل تسعى 0 رزقها 00 صباحاً) صحلا 

غيره» ا شيطائياً وميا 00-0 كأن يفهم المسلم أن الأرزاق مقسومة ومكتوية 

بمعنى أن كل شخص سواء سعى أم لم يسعى سوف يصل إليه رزقه المقسوم له 

والمكتوب باسمه عند الله سبحانهء وهذا الفهم يناقض القرآن الكريم امن قا 

القرآن يعلم أن مفتاح الرزق عند الله هو الماء الذي يتحول إلى رزق والله ينزله بقدر 

محسوب بحسابات تخاصة به لأنه يعلم عدد خلقه ولانعلمه نحن ولذلك فإذا سعى 

الإنسان لتحصيل رزقه لن يخيب سعية لأن رزقه كما وعد الله محسوبٌ 0 

لننظر إلى الآيات التالية: 

للانسأكَ رزقاً نحن نرزقة74» 

«إلاتقتلوا أولاد كم خحشية إملاقي نحن تُرزقهُم وإتاكم”” " 

«لأمن هذا الذي يررُقكم إِنْ أمشَكُ رزقه)7 "© 

ما الرزق الذي يتحدث عنه تعالي في هذه الآية؟ إنه الماع ينزل من العبناء رزقا والدليل 

على ذلك قوله تعالى: وما أتزل الله هن السماء من رزق- فأحيا نيه الأرض: بعد 
موتهاه” "© 

فإذا تفكر الإنسان في هذه الآية وجد أن كل هايسميه الإنسان مالا أصله من الماء الذي 

أنزله الله سبححاله على الناس رزقاً ورحمة للعالمين» ولولاه لانتهى كل شيع والله 

(سضية سورة ة الرعد: 1١١‏ [حاية سورة ة الإسراء: 7١‏ لضف سورة ة الجاثية: كن 

(7) سورة طه: ١717‏ (95) سورة الملك: ”١‏ 


ه.؟7؟ 


سبحانه يعلم» ونحن لانعلم لو أنه أنزل من هذا الرزق أكثر من اللازم ما الذي مع 
وماذا يحدث لو بسط الله الرزق لعباده؟ «ولو بسط الله الرزق لعبادِهِ لبَعَُوا في 


إل رض 274 

المهم أن يفهم الإنسان هذه الآيات كلها فهماً حقيقياً لاوهم فيه لكي يعلم من الأمثلة 
رلابات القرآنية كيف يمكن أن ؛ يحصل رزقه في هذه ادر 

الأرزاق من لحوم 1 مزروعات 0 إلى امب بشريء 7 خمس وعشرين سنة من 
الآن, وبتقدير ماسوف يكون عليه العالم من الكثافة السكانية» تبين لهم أن منتوجات 
الأرض من هذه الأرزاق لن تكفي الناس أنذاك» وهم يقولون هذا الكلام لأنهم يجهلون 
اساسا أن“ اللة سوف يزيد عندها كما وعدنا في القرآن الكريم هن انسبة الأمفا ر على 
الأرض زيادة تفي بزيادة السكان على الأرض؛ لذلك يقول لنا كما أوضحنا سابقاً: 
«ولاتقتلوا أو لاذكم خشيةً إملاق نحن نرزقهم اود فالله سبحانه وتعالى الذي 
يعلم الغيب كله وهو يعلم أنه سوف يأنِي يوم يجلس فيه علماء الأرض ليتباحثوا في 
السماح للنساء بالإجهاض» وقتل ماقي ارساهه من الأولاد خحوف الفقر والجوع» 
فيقول لهم سبحانه: لاتقتلواٍ هؤلاء الأولاد خوفاً من الفقر والجوع أنا قل حسبتث 
حسابهم» وسوف أنزل من الأمطار مايكفي رزقهم وعيالكمء فلاتخافوا من ذلك أبداً.. 

ولنستمع إلى هذه الآية الكريمة: 

« وكين من دابةٍ لاتحملٌ رزقها الله يرزقها وإيا اللا 

«لإوماأنزل الله من السماءٍ من رزق فأحيا به الأرضّ بعد موتها7 *) 

ماذا ده الله من السماء من رزق كني به الأرش » بعل 3 سوق الماء؟ 

ولاتجي ماتأكله غدا 0 منذ الصباح الباكر في كل يوم جديد تسعى 0 


رزقهاء وتعود مساء وقد بعت وإذا راقب الونسان ولاحظ وجد أن بعض الحيوانات 
تحصل على رزقها بسهولة فتتكائر أكثر كالأرانب مثلأ ثم نجد حيوانات أخرى 
كالسباع لا محصل على رزقها بسهولة ويُسر؛ بل الأمر يحتاج 0 تدريب من الأب 
(07) سورة الشورى: ١7‏ (59) سورة العنكبوت: ٠‏ 

(88) سورة الإسراء: ١‏ (40) سورة الجائية: ه 


كملا 


والأم وحيلة وتدبير» زرعها الله فيها غريزة لكي تحتال لرزقهاء وكلنا نعلم أن تحصيل 
الإنسان رزقه يتطلب سعياً وتدبيرأء والقرآن الكريم لخلوه من أي وهم فهو المصدر 
الصحيح للمؤمن شريطة ألا يدخل الوهم في أسلوب فهمه لآيات القرآن. 

ولذلك: يجب أن نفهم الأعمار فهماً حقيقياً وليس وهمياً. 

ويجب أن نفهم الأعمال فهماً حقيقياً وليس وهمياً. 

ويجب أن نفهم قضاء الله فهماً حقيقياً وليس وهمياً. 

ويجب أن نفهم قدر الله فهماً حقيقياً وليس وهمياً. 

ويجب أن نفهم مشيئة الله فهماً حقيقياً ويس وهمياً. 

إن فهم كل هذه الأمور على حقيقتها القرآنية بعيداً عن الوهم ستحررنا من السجن 
الذي وضعنا عقولنا فيه لدخرج للحياةء حيث النور والشمس والرزق» والخير أيضأ الذي 
يسهل ننا القيام بالعمل الصالح والابتعاد عن الفساد والإفساد في الآأرضء آنذاك نة 
معنى قوله تعالى: إيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)» فهماً صحيحاً. لافهماً باطلا 
ب يفعل بعض الناس بأن يقفوا في الشارع يقاتلون الناس ويريدون أن يعلموهم دينهم» 
ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المدكء .وكأن الله تتتحائه وتعالى قد سلطهم على 
رقاب الناس لإصلاحهم» أو يكثّرون من لايعجبهم, أو يقتلونه إذا فقدوا الآمل في 
إصلاحه. ويَدْروونَ بالحسنةٍ السيثة وبا رزقناهم يُنفقون 9 ©. 


صدق الله العظيم. 


ااا يلار 0ك 


1غ سورة القصص: 6 


7 كيف تتشكل أفكار المشرك وأعماله ومشاريعه 
وكيف يوجهها؟ 


بما أن المشرك بن و خاكوني كانه زد كل الامكارواامارع الامعبارة لطر 
تكون أيضاً وهمية. 
0 كأفراد بمجموعهم يفكارن معطيعات "من المشركين تكزق لها ضفانتة غيره خامة: 
من أهم صفات المجتمع المشرك: لكلاب الذي ينيع سقة غامه وطريية يوازلا 
يصبح الصدق حالة شاذة ونادرة» والصادق في مثل هذا امجتمع يوضصف بصفات 
اخاضة: وكين .دزؤيق ١‏ على ناته قلبه طيي د ابح تخلال. ع وهذة كلها صضفات 
تقال في معرض الذم ‏ ولايحب أن يتصف بها أحد من المشركين. 
١‏ - الصفة الثانية: النفاق والرياء لأصحاب السلطة والمال خاصة تقرباً وتحسباً. 
الصفة الثالثة: الغيبة والنميمة فالشاغل الأول والأخير للناس الكلام بعد أن تركوا 
3 صراعهم وخصوماتهم التافهة ومشاكلهم سببها الرئيسي الكلام الذي لانهاية له. 
- الصفة الرابعة: الحسد» يتمئون زوال كل النعم حتى يصبحوا سواء. 
- الصفة الخامسة: سوء الظن» الكل يسيء الظن بالكل» الشك وسوء الظن حالة عامة 
ومميزة للمجتمع المشرك. 
5 الجبن والوف من الموت .وجبن المشرك نات عن أوهامه وتمخيلاته فهناك أشياء 
وهمية» ومخاوف كثيرة موجودة في ذهنه لاوجود حقيقي لهاء ومن أكبرها الخوف من 
الموت نتيجة الأوهام الكثيرة التي يحملها من عذاب القبر وتعذيب الله للناس في القبور. 
 /‏ عبادات المشرك كلها نظرية تة تقع خارج النفس» يصلي ولايدفع الركاة» يصوم عن 
اللعام ولايصوم عن الكذب وهي 53 أهم الصفات المشتركةٍ والعامة ضمن امجتمع 
الذي وقع فيه الإشراك الخفي لأن كل الأفراد أيضاً يقولون (أشهد أن لاإله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله وغالباً يؤدون الصلاة في أوقاتهاء رالصوم في رمضان 
ولكن عبادتهم لاتدخل عميقاً إلى نفوسهم فلا تغير منها شيئاً مذكور . ويحجون إلى 
بيت الله ولأكثر من هرة أحياناً. ولايشربون غالباً الخمرة» ولايأكلون لحم اللتتزيرة 
ويحرمون ماحرم الله وهم يظنون أنفسهم مؤمنين صاحين مصلحين في الأرض 


كي 


ولكنهم مشركون وهم لايشعرون. ش / 
«إوإذا قِيلّ لهم لافسدوا في الأرض قالوا إَنما نحن تُصلِحونَّ» الاإنهم هم المفسدون 
ولكن لايشعرونَ() ّْ 
ونتيجة لتلك الصفات العامة المشتركة السابقة يتحول الفرد المشرك إلى كائن انفرادي 
قوته فى فرديته كالزنبور إذا ماقارناه بالنحل. فالنحلة ضعيفة لأحيلة لها لوحدها. وقوّتها 
في اجتماعهاء وعملها المنظم ضمن خلية نحلء أما الزنبور فقوته في فرديته» ومجموع 
الزنابير في العالم قوتهم تساوي قوة زنبور واحد لانها فردية السلوك. 
لذلك فإن كل المشاريع والأعمال التي يمكن أن تظهر ضمن المجتمع المشرك مشاريع 
فردية ليس للشركات وجود في هذا المجتمع» وإن ظهرت سرعان ماتزول نتيجة, 
للصفات العامة السابقة من الكذب وسوء الظن والحسد. وحتى لو جحت فإنها تزول 
أسرع مما لو أخفقت. 
والأفراد نتيجة عدم ميلهم للاستثمارات وعدم ثقتهم بالشركات يحولون مدخراتهم إلى ذهب» 
وهم لايعلمون بأن الذهب معدن ليس له قيمة ذاتية» وقيمة الذهب الفعلية تحسب بقيمة العمل 
الذي بذل لاستخراجه من الأرضء فيعود المشرك ليدفع هذه القيمة من أجل أن يُعيد دفته من 
جديد تحت الأرض أو يضعه في معصمي زوجته أو بناته وهو لايعلم أنه بذلك يقتل ويدفن الثروة 
القومية كلها وينهي فعاليتهاء وهو لايعلم أنه بعمله الذي قد يبدو بسيطاً يسهم بشكل فعال في 
حالة البؤس والفقر التي يعيش فيها مجتمعه كله؛ نتيجة قلة الأعمال والمشاريع في البلد, فتنتشر 
البطالة» ومع البطالة تظهر كل أنواع الشرور الأخرى مثل المخدرات والمشروبات الكحولية؛ 
والدعارة» وجرائم السرقة والاحتيال والنصبء فيتحول الجتمع إلى بِْرةٍ للفساد وكأن أفراده 
ديدان تجمعت دال جيفة ليأكل بعضّها بعضاً إن لم تجد ماتأكله. 
لتتصور أن ذلك يحصل للأفراد ظلماً لأنفسهم من أوهامهم التي يحملونها في رؤوسهم 
على أنها حقائق» وكتاب الحقائق ومنهج الرحمن على بعد أمتار من كل واحد منهم 
ولايلجأ إليه منقذاً له» هل هناك في العالم كله ظلم للذات أشد من ذلك؟ 
«إفما كان اللهُ ليظلِمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونَ9#4© 
إوماظلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يظلمون74"© 

صدق الله العظيم. 


3-3 5 0 
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أيها المسلم هل تشرك بالته سبحانه وتعالى؟ 
من غير أن تعلم؟ 


بدليل آيات القرآن الكريم 

«إومايؤينُ أكثزهم بالله إلا وهم مشركونه(© 

وإن قراءتنك هذا الكتاب الذي هو دراسة جادة بأسلوب العقل والمنطق واستخدامك 
القرآن الكريم آيات شواهد وبراهين لموضوعات كثيرة منها المعتقدات الوهمية الطاغية 
لل ل ص أو لفك ود ارا لور 
الصالح. وكله من الوهمٍ الكبير الذي يجب أن نتخلص منه اليوم قبل الغد. 
ات 9 بالله للْكَلفٍ عادةٌ أم يقدّم لهم الإيمان الصافي الشافي الوافي من 0 
52-5 أن نبحث ذلك كله بدليل آيات القرآن الكريم بحثاً خاصاً مستقلاً» اونحتكم 
لى رأي الله سبحانه وتعالي 4 00 3 ل ا ار للخطاً ان 
0 0 أن 5 7 وجل كان ولازال في كل لرسالات يأمر 7 وينصحهم 
طقل نما أييث ' أن أعبدّ الله له ارك به إليه أدعو 0 ماب 2045 

لوقل إني مرت أن أكوتَ أولّ من أسلم ولاتكونن من المشركيئ)© 

لكن الناس الذين يقعون في الإشراك الخفي لايعلمون أنهم يش ركون بالله» فما سيكون 
دفاعهم عن أنفسهم إن سألهم سبحانه يوم القيامة لماذا كنتم تشركون: 

«ثم لم نكن فتنتهّم إلا أن قالوا والله رُبنا ماكنًا مش كيني 9©» 

والله سبحانه وتعالى يعد الشرك من أكبر الكبائر التي يقع فيها الإنسان؛ لذلك يضعه 
)١(‏ سورة يوسف: ٠١5‏ (5) سورة الانعام: ١4‏ 


9؟) سورة الرعد: 5م (4) سورة الانعام: ؟ 


97٠١ 


الله سبحانه وتعالى في رأس قائمة الكبائر. 
#ومن يُشرِكُ باللهِ فقد افترى إثماً عظيم»#”*» 
والله سبحانه وتعالى يعلم أن المسلم والمؤمن إذا لم يحترزا على الدوام فمن السهل أن 


يمعا في الإشراك بسهولة والمش ركون يفهمون غالباً آيات الله بأسلواب وهمي ولايعلمون 
أن الله سبحانه قد سبقت مشيكته إعطاء الإنسان الحرية والإرادة فيما يتعلق باختيار 
الكفر أو الإيمان أو الإشراك بالله» لذلك سوف يتحججون قائلين: «إلو شاءً الله ما 
أش ركنا ولاآباؤناه» 

أو يلومون آباءهم وشيوخهم بأنهم هم الذين اصارمع 

«إأو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم 74 

والله سبحانه يعلم أنه لو شاء ألا يشركواء وكانت إرادته من الأساس ألا يعطيهم الحرية 
والإرادة والمشيئة الأولن للا استطاع أحد منهم أن يشرك بالله أحداً: 

«إولو شاءً الله ماأشّكواه0*) 

لو شاء الله لآمن من في الأرض جميعاً كما حصل للملائكة) لأن الله سبحانه وتعالى 
لم يعطهم حرية الاخحتيار أصل: 

«إولو شاءً ربّكَ لآمَنَ منْ في الأرض كلهم جميعاي0" 

لو لش جيل بين اد مسي برر بولا طق الأ حر لاا 
أوالإيمان. وجعل المؤمن الذي لايحرص على نقاء عقيدته ولايرعاها تحت مراقبته 
وملاحظته. يقع في الإشراك الخفي من دون شعور منه ولا إدراك. 

فالله سبحانه وتعالى يحذر المؤمن على الدوام من الظن والظنون» فهي مصدر الشرور 
أبداً أما العلم والحق والنور فهي مصدر الخير أبدا والمؤمن يجب أن يتبع قاعدة الشك بما 
يسمع. فالشك هو دائماً مفتاح اليقين. 

فمن يحسب أن شيخه لايخطيع ولايكذب لأنه يتوقع منه الخير على الدرام يقع في 


مإوأنًا ظننًا أن لق تقول الإنسٌ والجنٌ على الله كذباًي” © 
(ه) سورة النساء: .4/7 070 سورة الاعراف: ١/7‏ (9) سورة يونس: 55 
(1) سورة الأنعام: ١48.‏ (4) سورة الانعام: /1 )٠١( ٠١‏ سورة الجن: © 


١‏ الا 


والعلم دائماً لايقبل بالظن لأن العلم يقين وغير العلم وهم وظن: 

«إومالهغ بذلك من علم إِنْ هم إلا يظتّون774© 

إن يتَبعونَ إلا الط 0574 

لإومايتّعٌ أكثزهم إلا ظناً إن الظنّ لايُغني من الحق شيئاي20© 

والإشراك قد يقع من الإنسان حتى إذا لم يشرك بالله إلهأ آخر"؟ فمشركو مكة مثلاً 
نراهم» من خلال آيات الله في القرآن الكريم يؤمنون بالله لكنهم كانوا يجعلون مع الله 
شفعاء من الملائكة الذين كانوا يعتقدون أنهم من الإناث» ولهذا أشركوا بالله لكن 
الذي يجعل مع كتاب الله كتاباً آخر أيضاً يشرك بالله» والذي يعتقد أن هناك سنة 
أخرى مع سسئة لله مع عدم وجودها في القرآن الكرمٍ وفي آياته أيضاً 00 1 


وإشراكه يأني من با 2 للكرد وليس 7 ل لأن القرآن وآياته خجالية من 


الملقيت للرسول ع وسنة ة وكلاماً غير الذي ورد ذكره ذ في القرآن 0 55 قل 
ذقع في إن لل ضرح راس بانس الله وان كان نكن نسي لجل بج جهله 
وأوهامه وظنونه التي لاأساس لها من الصحة أبداً. 

بالنسبة لنا نحن المسلمين يُعدّ إبراهيم عليه السلام أبا اسن والأنياء كياذا' قال متييحانه 
وتعالى عن الإشراك في قوم إبراهيم» وفي أيام إبراهيم عليه السلام؟ و وحاجه قومّه قال 
أتحاجوني في الله وقد هداني ولاأخحاف ماتشر نَّ به إلا أن يشاء ري شيكاً وسعٌ ري 
كل شيءٍ علماً أفلا تتذكرون» وكيف أخافٌ ما أشركتُم ولاتخافونٌ ألكم أشركثم بالله 
مالغ ينزّل به عليكم سلطاناً فأيّ الفريقينٍ أحقٌّ بالأمن إن كنتم تعلمون 9 © 
وهكذا تجد كما في هذه الآية أن الذي يحاجج بآيات الله وبقرآنه الكريم ويتخذ من 
كتاب الله شاهداً له يكون على الدوام في الحصن الأقوى» لوجوده مع الله في ذلك 
المحكان» وهو يحاجج باقي الناس من المسلمين الذين يتخذون الظنون والأوهام دفاعاً عن 
معتقداتهم, وسَياً لإشراكهمٍ بحديث الرسول وسنته وكلامه ظناً منهم أن مايدعون هم 
وشيوخهم صحيح من دون أن يعودوا لآيات الله في القرآن ليتركوا لتلك الآيات القول 


(5) والإشراك قد يق من الإنسان حتى إذا لم يشرك بالله إلها آخر. 
)١١(‏ سورة الجاثية: )١1( ١4‏ سورة يونس: 75 
)١5(‏ سورة الأنعام: ١١5‏ (04) سورة الأنعام: ١م‏ ١م‏ 


؟ الا 


الفصل فيعودوا حصن الله وقلعته» كما كان الرسول وصحبه أيام كانوا فرقة واحدة 
وحزباً واحداً وكلهم مع الله سبحانه وتعالى» أفلا يرون أن كل مامعهم من أوهام 
وروايات تناقض بعضها بعضاً ويختلف بعضها عن بعض ولاتتفق؟ وكل رواية تضرب 
وتعاكس الرواية الأخرى؟ ألا يرون أن الله سبحانه يقول لهم الكلمة الفصل عندما 
يعطيهم الميزان الصحيح في مثل تلك الأحوال 0 ذلك الميزان هو الحكم الفصل 
والنهائي؟ ألم يقرؤوا بعد الآية الكريمة التي تقو 

«إولو كان من عندٍ غير الله لوَجدوا فيه 0 كنير 00 

لو كانت تلك الأحاديث المدرجة في صحيح البخاري أو مسلم و من الله لكانت 
مثل القرآن تمامأء ليس فيها مايناقض العلم ولامايناقض آيات القرآن الكريم وليس فيها 
روايات مختلفة وكل رواية تناقض أنحتها. بينما لانجد في القرآن أباطيل وليس فيه ظنون 
وأوهام. بل كله حقائق نورانية. 

والعلم الحديث اليوم يغبت ذلك كله للقرآن» ويثبت عكسه للأحاديث» فليس من تفسير 
لكل هذا إلا ماقاله الله سبحانه وتعالى من أن القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه انختلافاً كثيراً. وهذا فعلاً مانمجده في كل الأحاديث قريا: وسوف أبرهن ذلك في 
كتابي الثاني (دين السلطان) على صحيح البخاري وصحيح مسلم والله الموفق دائماً. 
فهل توقف أهل الكتاب عند ذلك الحدٌ؟ 


أبدأء 6 غالوا ع ا ظناً أنهم بذلك يحسئوك طنتعا فهو وجعلوه ري 


«ؤقالوا إِنَّ الله هوّ المسيخ ابن مرع »9# "2 
كذلك اتخذوا رهبانهم أرباباً من دون الله يسمعون كلامهم ويصدقونهم دون الله 
واي 
إلهأ واحداً لاإله 3 م شبحائّه 5 35 0 
د والأوهام جعلوا 58 0 مع الب أزيانا من دون الله. 


)١15(‏ سورة النساء: 7م )١157(‏ سورة المائدة: /ا١ )١١/(‏ سورة التوبة: الا 


الا 


وهذه حقيقة جلية لنا نحن المسلمين» ونظن أننا لم نفعل مثلهم. ولكنًا قد فعلنا ونحن 
لانعلم. 

فالله سبحانه وتعالى يقول لنا الحق في القرآن الكريم» نحن إلى اليوم لانقول إلأتظيوا 
وأوهاماً وأباطيل» في آلاف الأحاديث من الروايات التي نوع ظلهاً وبهتانا ياسم 
الرسول» تماماً كما فعل أهل الكتاب برسولهم» إذ جعلوه لها مع الله. ولسنا بأفضل من 
أهل الكتاب في هذا المجال في شيءء هم هم أشركوا باللها الرسول» وتحن أيضا أعركنا 
بالله الرسول؛ بالحديث والسنة بأن أوجدنا كتاباً مع كتاب الله» وهو الذي يقول لنا: 
لايستطيع رسول أن بأني بآية من عنده دون إذن الله ونحن نقول: لا.. بل إن رسولنا 
قام بمعجزات وأيات كثيرة» وليس لنا دليل ف في القران يغبت ذلك. . بيئما أيات عيسى 
وموسى كلها مذكورة بالتفصيل ف فى القرآن. وماهو الأهم للمسلم؟ ذكه آيات محمد 
عل وممتهرانة . [ن. وجنات له آيات ومعجزات؟ أم ذكد آيات ومعجزات موسى 
وعيسى؟ ماذا يقول العقل والمنطق ذ في الأهم؟. 

ونحن إذ نقول: إن رسولنا شارك الله في كل غيبه» وعلم كل 0 الله في السماى 
وحدّث عنها بالتفصيل» نجد الله سبحانه وتعالى يهدم كلامنا كله من أساسه في القرآن 
الكريم وبآياتِ صريحة.. فيقول: 

قل لايعلمُ مَن في السمواتٍ والأرض الغيب إِلَّا اللهه0"© 

لإعالم الغيب فلا يَظِهَرْ عَلى َيه أحداي0* © 

كذلك نجد في القرآن الكريم أيات صريحة تقول: 

قل لا أقولٍ لكم عندي خزائنٌ اللو ولا أعلمُ الغيت76” "© 

#ولو كنتٌ أعلمُ لعب لاسْتَكبَوتٌُ من الخير 7" 

أهل الكتاب حرفوا كتبهمء وكتبوا مايشاؤون فيهاء بدوافع كثيرة ومختلفة كالكذب 
والوصولية وحسن النية) كذلك فعلنا نحن» لكن ليس في كتابناء» لأن الله سبحانه 
وتعالى عصم كتابه عناء وإما فعلنا مثلهم وأكثر في مجال آخرء حين جعلنا أو خخلقنا 
وهماً وكذباً كتاباً أخر مع كتاب الله» ووضعنا في ذلك الكتاب كل ظنوننا وأوهامنا. 
والآن لو قارن المؤمن المتبصر بالعلم والنظرة العلمية بين الكتابين - كتاب الله الناطق 
(19) سورة الجن: )5١( ١5‏ سورة الأعراف: ١8/8‏ 


+ الا 


بالحق والحقائق والنور والهداية» وكتاب آخر لايمت لله وللقرآن بشيء لأنه أوهام 
وظنون» ومناقض للحق والحقائق والنور والهداية لوجد اختلافاً كثيرأء لأن كتاب الله 
ينطق بالحق» وهو ميزان كشفه من الخبث والأباطيل فيقول: 

#ولو كان من عند غير اللّه لوبجدوا فيه اختلافاً كثي ره(" 

ونحن لانجد إلا الاختلاف الكثير» وليس بعد الله في هذا الموضوع حكمء فصدق الله 
العظيم في كل ماقاله لناء وكذب الذين قالوا مايناقض كلام الله سبحانه من أوهام 
وأقاويل وظنون. 

«(نويل لين ع يكتبونَ الكتاب بأَيديهم ثم يقولونَ هذا من عندٍ الله فويلٌ لهم نما كَبَبتُ 
أيديهُم وَوَيلُ لهم نما يكسبون 94" 

أهل الحديث ورواته كانت مهنتهم رواية الأحاديث وكتابتهاء فهم يرتزقون ما 00 
ويكتبون. وقالوا: إن ماكتبوه بأيديهم وحي آخخر من عند الله مثل القرآن. وقالوا: إن 
كتاب الله هو القرآن» ومامعهم من الروايات والأقاويل كتابُ الحكمة. » ظناً وظلمأء فهم 
قالوا عن أكاذييهم: إنها من عند الله تاماً كما فعل أهل الكتاب من قبلهم في 
تحريفاتهم. ٠‏ وهم يض يظنون أن الله سبحانه وتعالى لايقصدهم في هذه الآية: 
«إفويل يومعذ للمكدّيين#* "© 

بينما هي تنطبق عليهم الانطباق التامه وهم لايختلفون عمّا فعله أهل الكتاب قبلهم في 
شيء. وقد نسوا أن الله عز وجل يقول عن نفسه: 

«إومن أصدقٌ من الله حد ينا" 

فهو بذلك يعلمنا أن حديئه أصدق من أحاديث البعخاري ومسلم» لأنه ع رٌ وجل الذي 
يعلم الغيب» وعلم أننا اسنقع في مشكلة الأحاديث» التي ستكون سبياً في إشراك 
المسلمين في مستقبل الأيام. 

«إفبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون274 © 


صدق الله العظيم. 


* (1؟) سورة الجائية:‎ ١١ سورة النساء: ١5م (114) سورة الطور:‎ )١7( 
سورة النساء: /ا1/‎ )١5١( 79 سورة البقرة:‎ )١1( 


هالا 


84 - ماهو سبب غضب الته الشديد على المشرك 
وأكثر من الكافر؟ 


قلنا سابقاً: : إن غضب الله سبحانه غير نات عن تحسس خخاص من الإشراك بهء أو إتيان 
المشرك مايضْك الله. . إذ ليس في هذا الكون من مخلوق بقادر على أن ينفع أو يضر الله 
في شيء. . فالإنسان مثلاً حين يقول: إنه ضحى لوجه الله بأضحية أو تقدم بقربان» فما 
الذي ينال الله من قربان وأضحية العبد؟: 

فلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكه»('© 

فالله عز وجل يبحث عن تقوى العيدل ومسلكه طريقٌ الصلاح الذي يختاره بنفسه 
وبحريته المطلقة» لكن المشرك لأوهامه وضلاله سواءً السبيل يظلم نفسه دون علم منه. 
مثال ذلك: الغني البخيل» ؛ يحرم نفسه من ماله لشعوره أن بقاء ماله سيضمن بقاءه حيأ 
ولأن لديه شعزرا وهمياً أن الملل سبب بقاء الكائن حياً ومن دونه يموت جرم فهذا 
وهم 0 موجودٍ لذلك يقول الله تعالى: 


0 أن ماله أخلّدة)” ( - و«يحسب) هنا بمعنى الوهم والظن» وهي ليمست 


0 من خخير فلأنفسكم)204 

والله عز وجل يريد من البخيل أن يصحو من وهمه لأنه سيموت حتماً ويترك ماله 
الذي تعب في جمعه؛ ولم يدع أحداً ينتفع منه» لذلك يقول الله تعالى: 

«وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأنى أحدّكم اموت 6ه(*) 

داري ينعيال الأرض بشيء» لأن نصيبه منه انتهى» وضار لغيره. وهذا ظلم 
للنفس منشؤه الوهم. 

كذلك الذي يفهم أن الله تعالى سوف يرسل له رزقه إلى باب داره لأنه مقسوم ونصيبه 
مكتوب عند الله من قبل أن يخلق؛ فيضرب الله له مثلاً بالحيوانات وبالطيور» هل تأتيها 
أرزاقها إلى أعشاشها أم أنها من صلاة الفجر تصحو لتبحث عن رزقها الذي وعدها الله 
(0) سورة احج لا" 690000000000 صورةالشرة 885 0000000000000 
(١؟)‏ سورة الهمزة: ١‏ (5) سورة المنافقون: ٠١‏ 


5الا 


به فتعود مساء وقد شبعت هن رزق الله؟ 


فيقولون للمؤمنين: 
وإذا قيل لهم أنفقوا نما رركم اللّهُ قال الذين كفروا للّذين آمنوا أَنْطِعِمُ مَن لو يشاءٌ الله 
أطعمة)(* 


لايقولونها إيماناً فالكافرون يعلمون أن الله لايرمي بالأرزاق لكل واحد نصيبه لكن الله 
تعالى يعلم أيضا أن .نين الناس فقراء فجعل لهم في أمرال الأعنياء ميقا مسلوماء. لأف 
أموالٍ الأغنياء أصلاً من الرزق الحقيقي الذي أنزله الله من السماء بشكل مطر فصار 
خبيراً أو رزقً. وكذلك المؤمن المشرك .بالأوهام إذا مرض ابنه اعتقد أن الأعمار بيد الله 
بأسلوب وهمي» واعتقد وهماً أيضاً أنه لن يصيب ابنه إلا ما قدر الله وقضى وكتب 
لابنه من قبل أن يخلقه فتركه حتى يموت» وهو لم يترك ابنه يموت بخلاً عليه بالمال 
وإما وهماً أنه لن يصيبه مرض ولاموت إلا إذا كتب الله له بينما بي له الله هذه 
الأمور في الآجال عندما شرحها له في آيات القرآن فسمع غيرهاء فظن أنها أيضاً 
صحيحة ومن الله فاعتقد بها وهماً وظلماً لنفسه. وكذلك من يكون عنده أرض 
0 أو معمل أو مصنع ورثه عن أبيه فيترك العمل ويلجأ للعبادة والصلاة. والدعاء 
متوقفاً عن العمل الصالح الذي يعتبر من أهم العبادات» كيرا أن رزقه أيضياً مقسوم 
ولأن هذه الدنيا فانية فيتوهم أن الله أمره أن ينسى نصيبه في هذه الدنيا فيزهد فيها 
اعتقاداً وَهَيَياً منه طبع أن الله يحب الزهاد أكثر من العمال النشيطين الذين ينفعون 
الناس وينتفعون» فيظلم نفسه وأهله. وهكذا تستطيع أن تضرب أمثلة حتي 5 
وكلها ناتجة عن الأوهام الظالمة بدل الحقائق العادلة» والحقائق من الله والأوهام من 
الشيطان. 

وغضب الله هنا مثل غضب الأب على ابنه الذي علمه في أحسن المدارس وصرف 
عليه حتي تخرج من د الجامعات»)» ثم عندما يحين الوقت ليدخل مغترك الحياة 
ليقوم بالأعمال الصالحة وليؤدي دوره في إفادة نفسه والناس حيرا وصلاحاًء يتوقيف 
ليضيع في الأوهام والأحلام فيصبح عالة على نفسه وعلى الناس ولم يعد فيه من خير 
لينفع نفسه قبل أن ينفع الناس. نهل تسح يعد هذا من عطسي الأب الذي لم يكن 
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يتوقع من ابنه إلا أن يكون نافعاً لنفسه والناس؟ ولم يكن الأب ينتظر أية منفعة ذاتية أو 
خاصة لنفسه كأب. 
فكو السلمة أوهامنا الحالية هي سبب ضعفناء أوهامنا هي سبب تفرقنا وانقسامنا 
وجهانا وفقرناء وأوهامنا سبب كل المصائب التي نعاني منها فإلى متى ستبقى هذه 
الأوهام المسيبة للمصائب عزيزة على نفوسنا؟ ومتى سئقول كفاناً نوماً يجب أن نصحو 
ونلتفت للحقائق التي في القرآن. الننجو من كل تلك المصائب والأوهام والأباطيل 
والظئون والروايات؟ فعندما نول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لايكفني أن نقولها 
بلساننا فقطء لأن هذه الجملة المكونة من أربع كلمات وحرفي جر ليست تعويذة 
سحرية تبعد الشياطين بقدرة الله ولو شاء فعلها لكن ليس هذا هو المقصود بها 
المقصود أن نبعد الباطل والأوهام من أذهاننا ونفوسنا ونحتفظ فيها دائماً فقط بالعلم 
الصحيح والمعرفة الصحيحة دون تدخل الوهم والباطل فيها وهو الشيطان. 
لأن الوهم يخرب كل شيء حقيقي. وليس عند الله أوهام أرني مخلوقاً وهمياً للّه! ليس 
هناك مخلوقات وهمية. كلها مخلوقات حقيقية تقع في نور الله وفي كونه العريض 
الواسع. مقر الأوهام كلها في رؤوسناء فإن تخلصنا من أوهامنا تخلصنا من إشراكنا 
ورجعنا تومن بالله لانشرك به أحداًء 'وزال سَببه غضب الله عنا ورضي الله عنا وعلينا 
ومناء وأعادنا لديارنا وإلى أراضينا وأعطانا من رزقه الذي وعدنا في الدنيا وأعدّ لنا 
مايليق بنا أيضاً في الآخرة. وهذه هي الأمة التي يبحث عنها الله ويرضى عنها ويختارها 
من بين الأم 
«إولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلّونَ إن مؤمنين 2074 

(صدق الله العظيم) 
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44م من هم كفار الأمس وحكفار اليوم 
يدليل آيات القرآن الكريم؟ 


ومن كفَّرَ فإنّ الله غنيك عن العالمين» 207 

كلمة كفر من الكلمات الكثيرة الورود هي ومشتقاتها في القرآن الكريم» ولأهمية معنى 
الكلمة نتبيّ الفرق بينها وبين الإشراك والبعد القائم أيضاً بين الكفر والإيمان. ففي آيات 
القرآن الكريم تنتشر مئات الكلمات من مشتقات الكفر: 

طإهو الذي خلفَكمٍ فمنكم كافر وسكم مؤمٌ7#"© 

ومن كثَّرَ فعليه كفْرهُ ومن عَمِلَ صا حا فلأنفيهم ينْهَدونَ 74" 

لإقال ومن كفر فأمتّعه قليلاً ثم أضطدَةُ إلى عذاب التار»74» 

إأفرأيتَ الذي كفّر بآياتنا وقال لأوتينٌ مالأ وولدا»2©» 

فمن هم الكفار وماهي صفاتهم المميزة عن غيرهم بدليل آيات القرآنٍ الكريم؟ تبين لنا 
من الدراسة السابقة أن الإشراك حالة مرضية تصيب المؤمنين نتيجة أوهام تأنيهم من 
الجهل؛ فكل حالات الزهد والتصوف التي نراها ماهي إلا حالات هروب من الواقع 
والحياة التي حلقها إلله الحا فيهاء فهرب هؤلاء من الدنيا باعارمم هربا من 
الامتحان والاختبار ظنا منهم أنهم بذلك يكسبون الآخرة غير عالمين أنهم حسروا 0 
والآخرة بفعلهم هذا وهروبهم من الاستخلااف في الأرض وحمل الأمانة بالإيمان 
والعمل الصالح. ومايعاكس ويعارض حالة الإيمان هي حالة الكفر» لذلك وجدنا أن الله 
سبحانه يقول: 


«إفمن شاءَ فلؤمن ومن شاءَ فليكفر2274 لكنه سبحانه وتعالى لم يقل ومن شاء 
فليشرك» لأن الإشراك حالة مرضية طارئة على المؤمنين وليس على الكفار» علماً أن 
المشرك الذي يوالي كافراً يهديه الكافر إلى كفره فيصبح بذلك المشرك كافراً أيضاً فوق 


إشراكه. 

ومن هنا يجب أن نعلم أن مايقابل المؤمن ويعاكسه دائماً الكافر ومن يحارب المؤمن 
)١(‏ سورة آل عمران: 81 (0) سورة الروم: 414 (0) سورة مريم: /اا 
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هو الكافر ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى: 

«إكلاً بل تحون العاجلّة(" والذين يحبون الدنيا والحياة العاجلة هم الكفار. 
«إوتحتون المالّ حباً جما»”*؟ والذين يحبون المال هم الكفار. 

لإلاتعتدوا إِنّ الله لايحبٌ المتعدين7#؟ والمعتدون هم الكفار. 

إوالّله لايحبٌ المفسدين76* "2 والمفسدون هم الكفار. 

«إلاتسرفوا إِنّه لايحبٌ المسرفين7 "© والمسرفون هم الكفار. 

إن الله لايحب الخائنين"22 وامنائنون هم الكفار. 

وهكذا إذا عدت إلى الجدول الذي مررنا به سابقاً وذكرنا فيه ماذا يحب الله وماذا 
يكره فستجد أن صفات المؤمنين هي التي يحبها الله» وصفات الكفار هي التي 
يكرهها الله سبحانه» وأهم ميزة من ميزات الكفار أنهم يكفرون ببعض الكتاب 
ويؤمنون ببعض منه: 

ِأقوْمنونَ بيبعض الكتاب وتكفرونَ يبعض 59#" 

ومنهم إبليس الذي كفر استكباراً فصار عدو الله والمؤمنين. 

فبماذا يحبون أن يؤمنوا؟ وبماذا يحبون أن يكفروا؟ | إنهم يحون الأشياء السهلة» 
كأن يصلوا مثا كل أسبورع مرة كما يفعل أهل الكتاب» يحبون أن يقولوا 
الشهادتين فقط وكل الأشياء السهلة في الإسلام والإيمان»ء ويكرهون أول 
مايكرهون: 

١‏ الزكاة ودفع الأموال للفقراء: لأنهم يحبون المال حباً جماً. 

؟ ‏ الصلاة: إلا أن تكون مخففة. 

وبعد ذلك لابأس من الإسلام والإيمان. 

والميزة الثانية للكفار هي: عدم إيمانهم بيوم البعث: 

طرَّعَمَ الذين كفروا أن لن تُبعئوائه "© 

«إوقال الذين كفروا لاتأتينا الساعةه0 2 


لاسا 0 
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«ووقال الذين كفروا أَيْذَا كنا ثراباً وآباؤنا تخرجون © 

البعث والحساب من جديد هذا الموضوع؛ لايستطيعون تصوره في مخيلتهم القصيرة 
الإدارك» فهم يؤمئنون بهذه الدنيا فقط» فمن نالها كسب ومن خسرها خسر كل 
شي ع. هذا هو اعتقادهم ومن هنا يأتي سعيهم وتعلقهم الشديد بالمال والحياة الدنياء 
لدرجة أن يتحول فيها المال إلى معبود حقيقي لهم. هذه حالة يمكن ملاحظتها الآن 
في العالم الغربي كلهء فهي حضارة الكفر في الأرض - وحضارة المادة والمال 
والبنوك. لذلك نجد من صفات الكافر أنه إنسان نشيط فعال» يستخدم كل ماأوتي 
من مواهب وعقل وذ كاء ودهاء وعلم في سبيل هذه الحياة الدنيا. فهم يعرفون 
الحقيقة ويفضلوتها تاما عن الوهم» وليست الكاروم ناتجة عن أوهام كال مش ركين» 
لكن عدم إيمانهم باللد يجان وتجالن أو ثم عدم الإيمان باليوم الآخر يجعلهم 
قصيري النظرء فيجعلون هذه الحياة الدنيا 2 همهم » وتزول حالة الوسط التي 
يدعو إليها الإسلام» حالة عدم التعلق الشديد بالحياة واعتبارها دار ممر وليست دار 
مقام ودوام. وهذا هو الفرق بينهم وبين المؤمنين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
ويعلمون أن لهم نصيباً في هذه الدنيا فلاينسونهاء لكنهم كما قلنا لايجعلونها أكبر 
همهم ولاأكبر سعيهم. فهم يوزعون سعيهم بين الدنيا والآخرة. يَعملونٌ في هذه 
الدنيا عملاً صالحاً إطاعة لله ولأخذ نصيبهم منها ولكتهم يتنظروقن اطنياة الأخرى 
بشغف أكبر وحب أعظم. بينما نجد أن الحياة الدنيا قد اعمت بصيرة الكافر فلا 
يرى غيرهاء ولهذا يقول الله تعالى: 

إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرئهم أم لم تُذِرهم لايؤمنون)» © 

لايريدون أن يسمعوا أي شيء عن أخبار السماء» فهم لايؤمنون إلا بالواقع الملموس 
بحواسهم» ومن هنا يمكن أن ترى في الكفار حالة معكوسة عن المشركين. المشر كونٍ 
حالمون يسبحون في أوهام لاوجود لهاء والكفار لايؤمنون إلا بما كان مادياً ملموساً 
يع بصرهم وحواسهم المباشرة» وكل حديث عن المستقبل واحياة الثانية لايستهويهم 
ولاينفذ إلى عقولهم ومداركهم الحسية المادية. 

لإزيَّ للذين كفروا الحياة الدنيا ويتسخرون من الذي آممُوا "© 

وبنو إسرائيل مثال نموذجي للذين كفرواء فهم يحبون الدنيا ويسعون لها ويعرفون 
)1١(‏ سورة التمل: 3107 2 )١7(‏ سورة البقرة: 5 0 (18) سورة البقرة: 018١1‏ 
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كيف. ولايؤمنون باليوم الآخرء ولايريدون أن يسمعوا عنه خاصة الأغنياء منهم. 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسانٍ داوود ه250 

طبع كأي أمة من أثم ار ليس كل بني إسرائيل من الكفار بل بينهم المؤمنون لذلك 
يقول الله تعالى عنهم 

#إفآمنث طائفةٌ من بني إسرائيلَ وكرت طائفة#” 06 

ويما أن اليهود عمليون 0 يتعاملون بالحقائق أكثش تجد بينهم حالة الإشراك نادرة» 
ليس عندهم أوهام كثيرة ليقعوا فيها مثل غيرهم. ومن صفات الكفار أنهم يساعدون 
ويؤازروث بعضهم 7 على باقي الشعوب. 

«إوالذينَ كفروا بعضّهُم أولياء بعض6<"© 

والكفار لايريدون أن يحكموا بما أمر الله؛ بل يريدون أن يسنّوا شرائع خاصة يشرعونها 
بما يشاء أغنياؤهم وأقوياؤهم وإن كانت عندهم شرائع سماوية حرفوها بحسب تلك 
المصالح: 

«إومن لم يَحكم بما أنزلَ اللهُ فأولفكَ هم الكافروت04© 

ويحبون حكم الطاغوت: 

#إوالذين كفروا أولياؤُهُم الطاغوث "© 

(«إوالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)40؟© 

والطاغوت هو الحاكم الطاغية الذي يؤمن لهم مصالحهم الدنيوية لذلك قال الله تعالى 
تفْمَنْ يكمُّو بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسَك بالغروة الؤثقى4(* "© 

والكافر يعتقد في ذاته أنه ذكيء» يعرف مصلححته بل ويعتقد أن في المؤمن سذاجة 
وبساطة أكثر من اللازم فيسخر منه: 

لزيّن للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوام9# "© 


«وبل زينَ للذين كفروا مكرَهُم وصَدّوا عن السبيل4 "© 
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لإوقالَ الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ماسَبقونا إليهم# »© 

وهذا يدلك على غرورهم بنفسهم وأنهم الأذكى دائمء يعرفون مصلحتهم فيقتنصونها 
فورأء هذه مبادئهم في الحياة الدنيا وهذه مثلهم. 

وإذا سألت الكفار عن رأيهم في الدين الحق قالوا: 

لإوقالَ الذين كفروا إن هذا إلا فك افتراةي0*© 

«إويقولٌ الذي كَفّروا لست مُرشلا7 ”© وحتى الآن لايعترفون برسالة محمد عَله. 
«إوقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سح مُبِين74 © وقالوا لكل الرسل: 

جإإنًا كترنا بما رسكم 6 

«إيقر ل الذين كقروا إن عذا إلا أساطية الأ د 

أهل الكتاب وحتى الكفار من بين أمة المسلمين يعتبرون الرسل مجرد مُصلحين 
اجتماعيين» عباقرة وأذكياء وهم يحسدون االمؤمنين» لكنهم لايستطيعون صبرهم 
لتعلقهم الشديد بالحياة الدنيا وشهواتها الزائلة: 

مود كثيد من أهل الكتاب ب لو يردوتكُم من بعد | إمايكم تفار عدا من عن أنفييهم 
من بعدٍ ماتَبِيتَ لهم الح فاعمُوا واصمّحوا حتى يأتي الله بأمره..» 

َإوَدُوا لو تكفرونَّ كما كفروا فتكونونَ سوائ” "© 

هكذا... حسداً من عند أنفسهم. 

الآن بعد عرفنا صفاتهم وأوضاعهم كلهاء ماهو موقفهم من الله سبحانه وتعالى؟: 
إوالذين كفروا أعمالهم كسراب , بتيعق4 1" 

«إولاتحسبنٌ الذين كفروا مُعجزينَ في الأر د 

لإِتَعرفٌ في وجوه الذين كفروا المشكر0*» 

ولن يؤمنوا باليوم الآخحر حتى تأتيهم بغتة: 
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«إولايزال الذين كفروا في مريَةٍ منه حتى تأَتِيهُم الساعةٌ بَغتة»0*© 

«إولايحسبنٌ الذين كفروا سبقوا إِنّهم لايعجزون»7: *» 

وماهو رأي الله سبحانه وتعالى فيهم؟: 

إن شد الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنوق17*» 

أفضل وصف لهم وصف الدواب التي لاتعرفٍ مصلحتها الحقيقية أين تكون؛ تبحث 
الدواب عن مصلحتها القريبة لو رأتٍ حشيشاً أخضر في أرض ملغومة لأسرعت إلى 
الحشيشء لأنها لاتدرك ماذا تكون الألغامء فتقع فيها بغتة فيكون دمارها. إن الذينَ 
كفروا وماتوا وهم كفا أولفك عليهم لعنةٌ اللّوج40) والكافر يعرف ويحرف: 
لإفلّما جَاءَهُمْ ماغرفوا كمّروا 406 2 

«إوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أواقك أصحابٌ. الناريع© ؟» 

دن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ا لم يكن الله لِيَعَفِرَ 
6 

ذلك جزاؤهم جهتم بما كفروا واتّخذوا آياتي ورُسُلي هوي » 

«إفويلٌ للذين 1 من النار2*9»6 

إوالذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكلٌ 227 

إمايجادل 5 آياتٍ الله إلا الذين كقّرواي50*» 

#إوقالَ الذي كفروا لاتسمعُوا لهذا القرآنِ والعّوا فيدي(”©» 

ألعُوا فيه: أي شْوّشوا ووسّوْشِرواة عليه. 

لإريّنا لاتجعأنا فتنةً لّذين كفروا واغفِؤ لنا ريّنا إنلكَ أنتٌ العزيرٌ الحكيه )ه07 


صدق الله العظيم. 
(99؟) سورة الحج: هه ١‏ (45) سورة البقرة: ٠89‏ (49) سورة غافر: 4 
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من هم المؤمئون الصادقون؟ ومن هم المثقون 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لآم الرسول بما أنزِلٌ إليه من ربّه والمؤمنونَ كل آمن بالل وملائكيه وكثبه ورسُلِه 
انرق بِينَ أحدٍ من رُسِلِهِ وقالوا سَمِعنا وأطعنا غفرائَكَ ريّنا وإليك المصيرك0'» 

من شروط الإيمان بالله تعالى» الإيمان باليوم الآخر شرطاً أساسياء والشرط الآخر هو 
العمل الصالح؛ وبه يكتمل الإيمان: 

إمن آمن بالله واليوم الآخِر وعَيِلَ صالخا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون94© 
والإيمان عمل طوعي اختياري» لاإكراه فيه ولا إجبار: 

«إوقل الحنُ من ربكم فمن شاءً فَليؤْمن ومن شاءً فليكمر0#4© 

«إلاإكراة في الدين قد تَبَيينَ الرَسْدُ من الغ 406 

لذلك من الطبيعى أن نجد المؤمن والكافر كل يختار حسب أهوائه وميوله؛ ولو شاء الله 
سبحانه أن يجعل كل من في الأرض مؤمئين لفعل» وماذلك بمعجزو: 

«إولو شاء ربْكَ لآم من في الأرض كلهم جميعا4» 

لكنها مشيئة الله» أن يختار الإنسان بنفسه الإيمان» والله صادق الوعد» يفي بوعوده 
وعهوده كلهاء فلايمنح الحرية للإنسان ليختار مايشاءء ثم يسحبها منه في اليوم الثاني. 
ولاميّر بين إنسان وإنسان من خلقه؛ كأن يكتب على البيض الإيمان وعلى السود الكفرء 
فهذا تأليف على الله والرسول؛ والحق والحقيقة في قوله تعالى: 

«إوإذ أَحدٌ ربك من بني آدمّ من ظهورهم ذريّتهم وأشهدَهُم على أنفسهم ألستُ بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلينه22 

كل حيوان يخلقه الله سبحانه وتعالى يزرع فيه المعلومات الضرورية لحياته وتصرفاته 
وتحركاته. مثلاً النحلة» زرع الله فيها الغريزة وهي تعلم لوحدها ماذا تفعل باتقان ودون 
مجال للتعرض لاخطاع فالله نظم حياتها وزرع هذا التنظيم في ذرية النحل؛ فليس عند 
النحل معاهد تعليم؛ وإنما تخلق عالمة لامورها التي زرعها الله في الذرية» وهكذا كل 
(١؟)‏ سورة المائدة: 5 (1) سورة البقرة: 56 (1) سورة الأعراف: ؟/ا١‏ 
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الحيوانات» وكذلك الإنسان في كل أموره | إلا في مجال الفكر والعقل له أن يتعلم وأن 
يختار. «إوإذا أخذ ريّك من بني آدم): فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية السابقة: 
إنه زبع 5 ذرية آدم قابلية الإيمان والتوحيد بشكل فطريٍ ودون تدخل الإنسان» 
وهكذا نرى أن الآية تقول: إن هذه القطرة للإيمان موجودة أصلاً وقبل تدخلٍ الأهل 
بالتعليم وتدخل الشيطان وتدخل النفس الأمارة بالسوء وتدخل الشهوات لأن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يفتن النفس التي هيأها بشكل فطري للإيمان بكل تلك الفتن. 
وأعطى فوق كل ذلك الحرية لاختيار الحق أو الباطل للإنسان بعد ذلك كله لايؤمن إلا 
القليل» تماما كما إذا دخل فريق من الطلبة إلى فحص واختبار صعب لا نجح في 
الاختبار كل الطلبة» بل نجح قسم قليل من امْجدّين الذين سهروا. الليائي. لذلك فالنجاح 
الذي نالوه بالصبر والعناء والتعب له قيمة كبيرة عند الله أما أن نؤمن أن الله كتب 
الإيمان على فريق والكفر على فريق فهذا تكذيب لله لله وللرسول عد لايجوز أن نقع فيه 
على الإطلاق. لكنا وقعنا فيه بعد أن أشرك أغلبئا على أيدي شياطين الإنس. 
والإنسان الذي يخطئ في هذه الحياة الدنيا ويكفر بالله فترة من حياته الأولى ثم يعود 
عقل الرحمن إليه يحتب الله إليه الإيمان» فيعود إليه ويقبل الله تعالى عودته ويغفر له: 
«إإلاً من تاب وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً فأولك يدخلون البتدجي0© 

وحتى الذي يغرق في الشرور ويسرف على نفسه بالمعاصي فإذا رغب التوبة والعودة إلى 
الصراط المستقيم فإنه يجد الله دائماً غفوراً وعينا: 

«ؤقل | ياعباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم لانقتطوا من رحمة الَّلهِ إنَّ الَلهَ يَعْفِدِ الذنوت 
جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم 0# 

وهنا قد يسألنا سائل بشكل معترض: إِنّ القرآن يقول: إن الله عادل وعدله مطلق» فهل 
من العدل أن يتساوى الذي أمن بالله مباشرة دون أن يعرض نفسه للأخطاء والمعاصي 
37 الإنسان الذي وقع في المعاصي ثم عاد وتاب إلى الله؟ 

والله سبحانه وتعالى يجيب عن هذا التساؤل ويقول عن التائبين مثلاً: 

لإإلاً من تاب وآمنَ وحَمِلَ صا حاً فأولئكَ يدحلون النَم0© 

هكذا نجد مكافأتهم مجرد دحولهم الجنة.. ماذا عن الذين آمنوا مباشرة؟ 


(/) سورة عريم: ٠‏ (8) سورة الزمر: لاه (9) سورة مريم: 5٠0‏ 
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جلا من ام وغول اننا فأولئك لهم جزامٌ الضّعفٍ بما عَمِلوا وهم في العُرفاتِ 
1 00 حك 

و ا و لسرا صم ار 5 ار 
بالمكان العادي فى الجنة» بل مكان خاص لايدخله إلا من نال مرتبة معينة عند الله 
وجرا الخبتس خو رد الذي 0 في الآية التي قبلها. فالله سبحانه وتعالى عادل 
وعدله مطلق ولايظلم مثقال ذرة: : وت كلمةٌ ربك فذقا وعَدلاً لامبدل لكلماته7” "2 
والآن ماذا عن الذي يؤمن في آخر الحظة من حياته؟ وهذا ماحصل مع فرعون: 
«إوجاوزنا ؛ مني إسرائيلٌ البحر فَبعهُم فرعوفُ وجنودةُ تغياً وعدواً حتى إذا أدركة العرقُ 
قال 00 لاإلة إلا الذي آمتت به بنو إسرائيلٌ وأنا من المسلمين2"94© فماذا كان 
جواب الله سبحانه له؟ 

لان وقد عَصَيتَ من قبل وكنت من المفسدين» فاليوم تُتَِيكٌ بِدَنِكَ لتكونَ كن 
خَلقَكَ آيةَ وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لَعَافِلُونَ0* ©. 

ننجيك ببدنك أي نتقذ بدنك (جسمك) من البحر. وفي القران كله لايقول الله 
سبحانه وتعالى: قتل البدن وإنما يقول: قتل النفس» أي قتله الله وأنقذ بدنه. لماذا؟ 
المعروف أن الفراعنة كانوا يحتطون وتبقى أجسادهم محفوظة حسب اعتقاداتهم القديمة 
الباطلة) لكنهم كانوا يتبعونها) فأراد الله سبححانه أن ينقذ بدن فرعون فيحنّط ويحفظ 
ليكون بدنه شاهداً وعبرة وأية لمن يأتي بعده من الناس والله سبحانه وتعالى يبين شروط 
التوبة في الأيتين التاليتين من سورة النساء: 

نما التوبةٌ على الله للذين يعملون السوعَ بجهالة ثم يتوبون من قريب تأولئك يتوبث 
عليهم وكانٌ الله عليماً حكيمأه وليست التوبةٌ للذين يعملون السيئكات حتى إذا خضرل 
أَحدَّهُم الموتٌ قال | إنى قت تّ الآن ولاالذين يموتون وهم كفا" أولئفك اعتدنا لهم عذاباً 


أليماي0* "2 

سمي سب ب و ع عب م ع ب يما م ا ا ا ا ا 0 22122 
)٠١(‏ سورة سبأ: /03” )١١(‏ سورة الانعام: )١14( ١١١6‏ سورة يونس: 07 
)١١(‏ سورة الكهف: 88 )١69(‏ سورة يونس: )١5( 8٠‏ سورة الساء: /ا١‏ - ١8‏ 
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وقد رأينا أن مجرد القول باللسان: آمنت بالله وباليوم الآخر لايكفي كشرط للإيمان» 

بل يجب أن يصدقه العمل الصالح. أما إذا كان العمل فساداً وإفساداً فهو من الكافرين 

وإن قال بلسانه إنه من المؤمنين. وعلماء الطبيعة دائماً أقرب الناس للإيمان لأن الإيمان 

نوعان: فطري وعقليء» فهم أقرب دائماً للإيمان العقلي. لماذا؟ 

لأنهم يرون بشكل دائم آيات الله تحدث أمامهم وفي مخابرهم كل ساعة؛ وهي 

00 في أيات الله في القرآن» فيعلمون من الاولى أن مايرونه من قوانين وأنظمة 

قيقة قيقة لايمكن أن تتم إلا بوجود خالق عظيم ويجدون هذا الخالق العظيم يخبرهم بتلك 

ار فى القرآن ٠‏ الكرم فيؤمنون بالإسلام ديناً. والإيمان الفطري هو الإيمان المزروع 

أصلاً في الإتسان بفطرته» وشرحناها في الآية السابقة التي تقول «إوإذ أخدّ ربك من 

بني دم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدف)4 09 ذلك الإيمان الفطري إذا لم يخريه الآباء 

بعحويل ابنهم أو ابنتهم إلى دين آخر غير دين التوحيد» فهذا الاستعداد الفطري موجود 
فى النفس البشرية. 

«والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند ريّناه © 

والعلماء حتى ولو كانوا من الكفار عندما يرون الحقائق العلمية وحقائق الله لايمكن 

تكذيبها فماذا يحصل؟ يعترفون بالله بمجرد رؤية الحقيقة العلمية الصادرة عن الله 

سبحانه وتعالى: ومن أجل ذلك وضع الله سبحانه تلك الحقائق العلمية في القرآن 

الكريم: 

«إوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحنُ من ريّكُ فيؤمنوا بهبه280 

والذي آمن عن طريق العقل والعلم لايمكن جرّه إلى الوهم والإشراك بالله بسهولة. 

بينما المؤمن الفطري | إذا لم يتمسك بآيات اللهء وفهمها فهماً صحيحاً واتبع من يفهمها 

بشكل وهمي باطل وقع في الإشراك بسهولة فبَطلَ إيمانه كله وكأنه لم يكن قد آمن من 

قبل. لذلك ينصحنا الله بل يأمرنا ويقول سبحانه: 

«إولائقفٌ ماليس لك به علهي0* 2 

#إبل اتَبِعَ الذين ظلموا أهواءَهٌم بغير عِلمه0” © 

05١‏ سورة الأعراف: 3 )١8(‏ سورة الحج: 16 )٠١(‏ سورة الروم: 9؟ 
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تؤومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهعدى ولاكتاب منير 179 "2 

الإومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظتون "2 

وإقل هل عندكم من علم فمخرجوة لناه5© 

إن الظنّ لايُغني من الحت شيئاً إن الله عليمٌ بما يفعلون9# © 

ولايمكن للإنسان الذي يرغب أن يسجل إسمه في سجل نادي المؤمنين أو كما يسميه 

الله سبحانه حزب الله. لايمكن أن يقبل في -حزب الله إلا | إذا نجح في امتحان القبول 

وأذِنّ له الرحمن فى الدخول لذلك الحرب: 

وإماكان لنفس أن تومن إلا يإذنٍ الله( "© 

وهذا شيء طبيعي لايمكن لكل من يقول بلسانه دون أن يحوز على باقي الشروط آمنت 

وإيمان وعمل مستمر تحت ثثنة النفس الامارة بالسوء وفتئة الدنيا والشهوات» وفتئة 

الشيطان» والنفس تقاوم كل ذلك وتنحاز دائماً لله وتدعو الله دائماً بالمساعدة والعون 

فلا يخذل الله سبحانه أبداً عباده المؤمنين الصادقين؛ بل يساعدهم وينقذهم من أصعت 

المواقف. 

بإلاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرٍ يُوادّون من حاد الْلدَ ورسولة ولو كانوا أباءَهُم أو 

أبناهم أو إخواتهم أو عشيرتهُم أوافك 53 في قلوبهم الإيمان أيُدهُم ارفج هنك 

ويد لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها رَضي الله عنهم ورَصُوا عنه أولنك 

حزبٌ الله ألا إنّ حرب الَّلهِ هم المفلحون "© 

عرفنا من هم أعضاء حزب الله فكيف نتعرف على أعضاء حزب الشيطان؟ 

«ألم تر إلى الذين توا قوم غْضِبٌَ الله عليهم ماهم منكم ولامنهم ويحلفون على 

الكذب وهم يعلمون « أعدَّ الله لهم عذايا شديدا نهم ساءً ماكانوا يعملون + اتخذوا 
إيماتهم + َي َه وصَدّوا عن سبيل الله فلهم عذابٌ مُهِينْ » لن ُغني عنهم أموالهم ولا 

أولادُهم من الله شيئاً أولقك أضحاتٌ النار 0 فيها حالدون * يوم ييعنّهم الله جميعاً 

فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبونٌ أَنْهم على شيءٍ ألا إنهم هم الكاذبون + 

(١؟)‏ سورة لقمان: )١5( ٠١‏ سورة الانعام: ١44‏ (15) سورة يولس: ٠١١‏ 
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أحرفكى 


استحودٌ عليهم الشيطانُ فأنساهٌم ذكر الَلِهِ أوافك حزبٌ الشيطان ألا إِنّ حزب الشيطانٍ 
هم الخا سرون 9 "2 

والله سبحانه وتعالى يعلم أن اختباره القادم على الإنسان لن يكون سهلاً بل سوف 
يقابل فيها المؤمن أموراً صعبة جدا» فنيل شهادة الرحمن ليست سهلة كما قد يتصورها 
البعض, لكن الله سبحانه وتعالى لايهجر ويترك طلابه بل يدلهم وينصحهم 9 
ماذا يفعلون في كل موقف: 

فيا يها الذين آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة إِنَّ الله مع الصابرين)) "© 

فإيا يها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والأذىي0*"© 

فإيا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّباتِ ماكسبثم»7# © 

فصاحب البستان إذا أثمر سيره من طيبات الثمر لابوزع الساقط منها على الفقراء وإنما 
يتصدقٍ من أفضل 0 ومن أحسنه» هذا أن أراد 0 في الامتحان. وليس أن 
1 الذين آمنوا لايحل 0 أذ كوا النساة ك0 

إيا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل)4 © 

«إيا أيها الذين آمنوا أطِيعوا الله وأطيعوا التسول)» ”© 

فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنو/4* © 

ما معنى هذه الآية الكريمة؟ معناها أن نكون مؤمنين متبصرين؛ لاهدٌ أيدينا إلى الناس 
فنقتل بتهمة الكفر | إنساناً يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن يحيذاً رسول الله ببحجة أنه 
يقولها وهو 0 الله سبحانه 00 هو ا 00 كذيه من صدقف ' وجيره من 


كافر: 


يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتّم في سبيل الله فتبيتُوا ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنً» أي لانقول لمن يعلن إسلامه بلسانه لست مسلماً. 


(7؟) سورة المجادلة: )5١٠( 19 ١4‏ سورة البقرة: 751 99*) سورة النساء: 9ه 
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وهذا كله حصل فيٍ الإسلام الأول أما الآن فكل إنسان حب بأن يختار الإيمان أو أن 
يختار الكفر والآية أنستها كما بينًا قبل قليل آية 0 

ديا أيها الذين آمنوا لاتتّخذوا الكافرين أولياة0*" 

فيا أيها الذينَ آمنوا أوفوا بالشقوده0© 

«إيا أيِها الذين آمنوا لامحلُوا شعائر اليج © 

ليا أيه الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوكم وأيديكم إلى المرافق 280 
تعليمات ونصائح وأوامر للمؤمن بالنظافة والتطهر والوضوء. 

«إيا أيها الذين آمنوا لاتتّخذوا اليهود والنصارى أولياءي0 © 

ديا أيها الذين آمنوا إنما الخمكُ والميسِدُ والأنصابٌ والأزلامُ رجسٌ من عمل الشيطانٍ 
فاجتنبوةٌ لعلكم تُفلحون)»” 4 

«إنها يريدٌ الشيطان أن يوق بينكم العداوةً والبغضاءَ في الخمر والميسر ويِصدٌ كم عن 
ذكر الَلهِ وعن الصلاة فهل أنتم مُنتَهِونَك(1*» 

ومن لايريد أن بشمع وتعيبي فيو د لكنه ان يكون من المؤمنين بعد ذلك: 
«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذَّروا فإن توليك فاعلموا إنما على رسولنا البلا 
المبين6””*؟ فالذي يدير ظهره لله وللإيمان لن يضر أحداً بذلك إلا نفسه. 

«إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفشكم لايضرّكم من ضَلّ )47 

المؤمن عليه نفسه فإن أصلح نفسه واستقام على الهدى ذكر جاره وقريبه بالحسنى» فإن 
سمع منه كان بهاء وإن لم يسمع منه فما عليه إلا ماكان على الرسول الكريم: البلاغ 
المبين. وكل فهم يعارض هذا الفهم يخالف الحق والقرآن الكريم» ومايكون صاحبها إلا 
في ضلالٍ مبين. فهو نفسه بحاجة إلى من يدله ويهديه الطريق السليم. 

5 أيها الذين آمئوا 'لاتكونوا الله والرسول وتتخونوا أمانايكي 9 ؛» 

فيا أيها الذين آمنوا إِنما المشركون نجش 4 4*0 
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فى 


فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسججدوا واعبدُوا د 

ويا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا تحطوات الشيطان 9# 

فيا أيها الذين آمنوا صِلُّوا عليه وسَلّموا تسليماي0*» 

فيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يتتصوكمي2 © 

ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا»”” © 

ويا أيها الذين آمنوا لايسحّر قومٌ من قوم»7 © 

إيا أيها الذين آمنوا اجتنئوا كثيراً من الظٌ)»7(”*» 

يا أيها الذين آمنوا انوا اللّهَ ولتنظر نفس ماقدّمت لِكَد)ه9©» 

لإيا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي وعدرّكم أولياء 9 © 

طيا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مالاتفعلون 27# 

أكثرت من هذه الآيات كي أقول لمن كان يبحث عن أحاديث الرسول الصحيحة: 

إنه سوف يجدها في القرآن الكريم» حيث لم يترك الله سبحانه وتعالى صغيرة ولا كبيرة 
إلا وجعل الرسول يقولها للناس بطرق مختلفة» وكلها أحاديث من الله ام 1 

للناس وماعلى الرسول إلا البلاغء إذ ليس عليه أن يأتي بشيء من عنده؛ لايشتر 

رسول أن يفعل هذاء بل يمنع الرسول من فعل ذلك. وإلاّ ماستي رسولاً ال 

سبحانه وتعالى عن اسم آخر. إليكم هذا الحديث القرآني: «إيا أيها الذين آمنوا هل 

أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم » تؤمنونٌ بالل ورسوله وتجاهدونَ في سبيلٍ 


الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيد إن كسم تعليرة + يغفر فر لكم ذنوتكم ويُدخلكم 


جنات تجري من تحتها الأنهاك ومساكنّ طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيه ع7 © 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا تُودِيٌ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذْرُوا البيغ 
ذلكم 1 لكم إن كنتم تعلمون» فإذا قُضِيَت الصلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتعُوا من 
فضلٍ الَلهِ واذكروا الله كثيراً ١‏ ملكو تُفلحون) 07 
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وحتى أن نتفسح لبعضنا في المجالس إذا احتشد الناس في المساجد لم يتركها الله 
سبحانه إلا وذكرنا بها: 

لإيا أيها الذين آمنوا إذا قيلَ لكم تَمَسَحوا في المجالس فافسحوا20”» 

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 5 نصوحاه7”' 

«إيا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودٌها الناسٌ والحجارةه''") 

مؤقالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا ولا يدل الإِيانُ في 
اركب" 

«الأعراب أشْدٌُ كفراً ونفاقاً وأجدَرُ ألا يعلموا حدوة ماأنزلٌ الَلهُ على رسوله واللهُ علِيمٌ 
حكي 2050 

الأعراب هم البدوء وهم مثال نموذجي لمجموعة من الناس الذين يسئّون قوانين اجتماعية 
صارمة وتنتقل للأبناء عن طريق الرواية والتقيد بها في الحياة الدنياء فالتزموا بتلك 
القوانين الثابتة التي لاتتغير مع الزمن فجمّدوا أنفسهم ونموذج حياتهم على شكل واحد 
لايتغير ولايتطور مع الزمن» مخالفين بذلك قوانين الله كلها. ولإيمانهم الشديد بتلك 
القوانين القبلية البدوية تصبح لهم أقوى من أي دين» ر وتصبح هذه العادات أقوى من أي 
شيء في حياتهم. رأيت خلال حياتي أمثلة تصدق ماأقوله» رايت شبابا جامعيين 
متخ رجين من كليات ا وتاه و بكل 0 الدينية من صلاة 00 
ا التي > ا ظاهرة ع عليه فنك في داخل البدوي ديانة آبائه + وأجدا لني زرعت 
اللامتناهية هناك في البادية القاسية 1 شيء 9 حيث تصبح د كلها سهلة 
ومباحة للقوة والسيف والغروى فتصبح هذه المعتقدات غشاء يغلف قلب هذا الإنسان 
فلا ينفذ إليه الإيمان بسهولة. لكن بالمقابل يجب أن لا ندسى أن الدولة الإسلامية يجب 
أن تتولى أخذ واسترداد حق البدوي بقوة القوانين أو الشرائع المقتبسة من القرآن. 
وليس أن نتركه إلى محاكم كفيلة بضياع حقه بالكامل. عندها لن يلومه أحد إذا عاد 
إلى سنةهة ة آيائه وأجداده. لكن هذا لايمنع مطلقاً وجود بعضص الأعراب يشذون عن تلك 
سا الو ا ا ا 1 1111 1 1 
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القاعدة فيصبحون من خيرة المؤمنين لذلك أيضاً يقول الله سبحانه وتعالى: 
ومن الأعراب من يؤْمنٌ بالله واليوم الآحر وَيتَخِدُ مائنفقُ قُدباتِ عند الله ورت 
الرسول آلا إنها قرب لهم سيد خلهم آلله في رحمته إِنَّ الله غفور رحيم#”'2 وهكذا 
نكون قد تعرفنا على المؤمنين الصادقين في كتاب الله تعالى. 
طإولكنّ الله حبت إليكم الإيمانَ وزيّئه في قلويكمي0؟© 

صدق الله العظيم 
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فر 


١‏ والآن من هم المؤمنون الذين بلغوا صفة المتقين 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


ريما آتنا فى الدنيا حسنةٌ في الآخرةٍ حسَئةٌ وَقِنا عذاب النار("© 

قنا: في هذه الاية بمعنى احمنا - وقى: حمى 

وقاية: حماية. 

قنا: احمنا. 

«إومن تق السيكاثٌ يومكلٍ فقد رَحمتّه)(© أي من تحميه من السيئات. 

ومن يوق سحٌُ نفسيه فأوليك هم المفلحون27 

ومن يحمى من سح نفسه؟ 

«إفلاتركوا أنفسَكم هو أعلم يمن انه َقَى 220 

لاتمدّحوا أنفسكم فهو أعلّمُ بمن حمى نفسه من العيُوب والاثام. 

«إولو أَنْهِم آمنوا وانّقوا لمثوبة من عندٍ الله خيك# ”© 

أي لو أنهم آمنوا وحموا أنفسهم من الإثم والمعصية لمثوبة. لذلك قال تعالى: 

0 الذين اثّقوا فوقّهم يوم القيامةه22 

إذاً ليس هناك مؤمن عادي ملاك قير مغرض لوثم أو معصية. فإشارة أو غمزة على 
صاحب أو صديق قد يكون همزاً أو لزاً. 

والآثام كثيرة والمؤمن ن الخريص الذي يحرص بقدر استطاعته هو المؤمن المتقي» لأن لكل 
إنسان حدوداً من طاقة ولايحقل الله نفساً إلا وسعها وطاقتها: 

إلايكلف الَلهُ نفساً إلا وُسعها»0© 

طرينا ولاتٌممُلنا مالاطاقة لكا بوجي( 

«إليسّ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ماانّقوا وأمنوا وعيلوا 
اا كاي ا ل 2 لشت 
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الصالحات ثم اثّقوا وآمنوا ثمّ اتقوا وأحسنوا والّله يحبٌ المحسنين0© 

سيق الذين اتقّوا رهم إلى الجنة رُمري0١‏ "© 

#ووإن تؤمنوا وتتّقوا م أجرٌ عظيم3# 7" 

«يأيها الذين آمنوا إِنْ تثقوا الله يجعلٌ لكم قُرقانً4<"© ماهو المقصود بهذه الآية 
الكريمة؟ 

لقد رأينا سابقاً أن للمؤمنين العاديين صراطاً مستقيماً بينما يعد الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين الذين يزينون إيمانهم بالتقوى أن يجعل لهم فرقاناً. وإذا بحثنا في القرآن الكريم 
عن كلمة فرقان» وجدنا في آخر سورة ة الفرقان مجموعة 0 الآيات هي تفن مجموعة 
آيات الصراط المستقيم مع بعض الإضافات التي تناسب أهل التقوى. لنقرأ هذا الفرقان 
الخاص الذي جعله الله للمتقين: 

#ووعبادٌ الرحمن الذين يمشونَ على الأرضٍ هوناً وإذا خاطبهُم, الجاهلونٌ قالوا سلاماً ٠‏ 
والذينّ يَبيتونَ لربّهم شكذدا وقياماً 3 والذينَ يقولونَ رَيّنَا اصرفٌ عا عذات جهنم إن 
عَذَابَها كان غراماً ه إِنّها ساَث مسكيراً 3 مقاماً ٠‏ والذينّ إذا أنفقوا لَمْ يُسرفوا وَلَمْ يقتروا 
وكان بين ذلك امه لقي لاخر ع للد إلهاأ آخحر ولايقتلونَ النفس التي عَم الله 
إلا بالحقٌ ولايزنونَ ومَنْ يفل ذلك يلق أثاماً » يُضاعِفَ ل العَذْابٌ يوع م القيامة ويَخلد 
فيها مُهاناً ٠‏ إلا مَنْ تاب وآمنَ وعَولَ صااً ذأولئِك بدَلْ الله سيكاتهم حسناتٍ وَكَانَ 
اللهُ غفوراً رحيماً » وَمَنْ تاب رَعَعِلَ صالكا قن يتوبُ إلى الله ه متاباً » والذينَ لايشهدونَ 
الزّورَ وإذا مرّوا باللّغو مرّوا كراماً ه والذينَ إذا ذكرواً بأيات بهم لم يَخْرُوا عَليها صما 
وعمياناً » والذينَ يقولونَ ريما هَبٌ لنا من أزواجنا وَذرّياتنا ََُ أعين واجعأنا للمتقين إماماً 
» أولتك يُجرَوْنَ الغرفةٌ بما صَبَروا ويلقونَ فيها تحيةٌ وسلاماً « خالدين فيها شتت 
مستقرًاً ومقامي 20 

هذا هو فرقان المتقين الوارد في سورة الفرقان ف فى القرآن الكريم. 

وهذه أعلى درجة من الصراط المستقيم | الاين بالومين التي وردت في سورة الأنعام: 
إقل تعالوا أَتلّ ماحم ركم عليكم ألا تُشْركوا به شيئاً وبالوالدين | إحساناً ولاتقتلوا 
أولادتكم من إملاقٍ نحن تُرزفكم وإِياهُم ولائقربُوا القَواحِشٌ ماظَهَرَ منها ومابطنَ 
سورة الاق 57 2 (11) سورةال عمرافة 19 (10) سورة الفرانة 00-07 
)1١(‏ سورة الزمر: 98 (؟١)‏ سورة الانفال: 9؟ 
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ولاتقتلوا النفس التي حر م الله إلا بالحتى ذ ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون * ولاتقربوا مال 
اليتيم ! إلا بالتي هي 0 حتى ييلع أده وأوفوا الكيل والميزانَ بالفس لالكلف نما 
إلا وسعها وإذا قلتم فاعيلوا ولو كانَ ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا إذلكم وصّاكم به لعلّكم 
كذ كرون ب« أن هذا صراطي كينا فاتبعوه ولاتتبعوا اليل فتفدق بكم عن سبيله 
ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون 9" 

هنا اومن له له هدف أمامه هو الارتقاء إلى درجة (التقين) بينما | في الآيات السابقة كان 
والثانية. 

فالله سبحانه وتعالى لايقول للمؤمن الذي وصل إلى درجة التقوى في الإيمان لاتقتلوا 
أولادكم؛ أو لاتقربوا الفواحش باعتبار الشذوذ الجنسي من الفواحش» بينما يقول له 
لاتقربوا الزنى. 

أو لايقول له لاتقربوا مال اليتيم» لأنها بالنسبة له من البديهيات. 

أو لايقول له أوفوا الكيل والميزان» أيضاً من البديهيات بالنسبة له. 

وعندما يدعون ربهم يقولون: اجعلنا للمتقين إماماً. فهو يسعى للأعلى درجةٌ ومقاماً عند 
ربه. وجزاؤهم في الأخرة أعلى من المؤمنين العاديين الذين تابوا وآمنواء فيصبح مقام 
اللو و الا م المؤمن الذي لم يقع في المعاصي» فصار له الغرفة مثلهم» لأن 
المتقي قد قد يكون مؤمناً تاب وطبعاً طالما أن الله عادل فإذا كان هناك مم لم بقع في 
4 وارتقى يايمانه إلى التو سوف برقع الله ا أيضاً و #اكانت ليه 
يت لآثامهم وعصيانهم وطغيانهم كان أيضاً ولطنورة 000 0 
والمتقين منهم. كما في الآيات التالية: 

«إثم ننجي الذين اتقَوا وتَدَّرُ الظالمين فيها 2*4 

إوينجي الله الذينٌ انَقُوا جَفارتهم لايمشهم الشوغ»” "© 

والتعبير القرآني: «إلعلكم تتقون4 يُقال للمؤمن الذي يسعى للتقوى؛ ومنها الآيات 
التالية: 

(14) سورة الأنعام: )١5( 16 1١6١‏ سورة مريم: الا (11) سورة الزمر: 51١‏ 


وذرفى 


كيت عليكم الصيامٌ كما كيت على الذين لك لعلكم تتقون»2”0 
«إحذوا ما آتيناكم بقوةٍ واذكروا مافيه لعلكم تتقون 70" 

أي خحذوا آيات القرآن الكريم وافهموها وتمسكوا بالأوامر والنواهي الايد التي فيها 
لعلكم تتقون. 

قال ياقوم اعهدوا الله نالك من إلهِ غيره أفلا تتّقَوني0* 2 

وتعبير (ألا تتقون) تأني بمعنى ألا تخشون؟ ألا تخافون؟: 

«إذْ قال لهم أعوهم نوح ألا تتقوتي0:" 

ظإِذْ قال لهم أخوهم هود ألا تتَقرنَ6(4© 

ظإِذْ قال لهم أخوهم صالح ألا تتفونَ94© 

ظإِذْ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقونَ »© 

والأقوام الأربعة دمرت بوسائل مختلفة لأنها كانت لاتتقي الله ولاتخشاه. 

إذاً ففي هذه الآيات نلاحظ أن سنة الله في الأقوام والأنم التي لاتخشى الله» أن يدمرهم 
الله في الحياة الدنيا ويذيقهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة» ولن تجد لسنةٍ الله تبديلا. 


#إفليؤدٌ الذي أَؤنَ أمانقه وين الله ريه © 

هومن يَتّق ويصبر فإِنَ الل لايضيعٌ أجر المحسنين "© 

«إومن يقّق الله حا له من أمره د 

ومن 0 الله يجعل له مخر جا "2 

إذا خشية الله واتكوف: من خضبه يجب أن لاتغييه عن ذهن الوم لرظة واحقة: ون 
فَعَل كان الله معه؛ وإلا استحق غضب الله عليه وتركه نهباً للشياطين. 

«إومن يِثَقٍ الله يكفو عنه سيئاته ويعظغ له أجراي20"© 


لإوماكان الله ليضلٌ قوماً بعد إِذْ هَداهُم حتى بين لهم مايتقُونَي0*© 


)1١1(‏ سورة البقرة: لم )١١1( ١‏ سورة الشعراء: ١1417‏ (70) سورة الطلاق: ؟ 
)١8(‏ سورة البقرة: 1< )١(‏ سورة الشعراء: )١8( ١51١‏ سورة الطلاق: ه 
)١9(‏ سورة الأعراف: هه )١14(‏ سورة البقرة: 7م ؟ 
2٠١١‏ سورة الشعراء: ٠١5‏ (55) سورة يوسف: 4٠‏ 


(١١؟)‏ سورة الشعراء: ١١4‏ (5) سورة الطلاق: 4 
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والله سبحانه وتعالى وفى بعهده وأظهر لنا ماذا نتقي في آيات الكتاب حتى لانضل بعد 

أن هدانا وثتوه وراء أوهام وأباطيل وظنون من حارج القرآن الكريم» وإن فعلنا لم يرحمنا 

الله لحظة لأن كل آياته واضحة كالشمس ثبين لنا ماالذي يغضب الله وماالذي يحبه 
من المؤمنين المتقين. وأ كثر الله من آيات الوعيد والتهديد بالعذاب وبنار جهنم تخويفاً 

ناس -حتى يخافوا وبتقوا الله ويخشونه إن لم يكن حباً به فيكون خوفاً من ناره رغم أن 

الله سبحانه وتعالى ليس من هواة التعذيب وإنما يصف سه ذائماً بأنه غفور رحيم. 

وما نرسِلٌ الآياتٍ إلا تخويفاج © 

وإ وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصَدّفنا فيه من الوعيد7' ") 

لإذلك لمن خافٌ مقامي وخاف وعييه0""© 

طإومأنت عليهم بجبارٍ فذكز بالقرآنِ من يخافٌ وعييه ”© 

ومن يدقق في آيات القرآن يكتشف أن العذاب والنار موجودان حقيقة عند الله, فالله 

سبحانه وتعالى لايكذب على عباده؛ لكنه أيضاً غفورٌ رحيم لن يدخل النار أحداً بظلم» 

أو لأنه أخطأ وعصى ربه فترة ثم تاب وأمن» فالله سبحانه يقول: 

وإن تجتنبوا كبائر ما تُنَهونَ عنه نكف عنكم ساك وندخلكم مُدتحلا لد 

وكل مايريده الله سبحانه ليس تعجيز الإنسان» فالدين دين يسر وليس بدين عسر بدليل 

الآيات التالية التي تشرح مطالب الله من الإنسان ببساطة عملية سهلة التنفيذ: 

الإوالذينَ يجتنبونٌ كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون» والذين استجابوا 

لرئهم وأقاموا الصلاةً وأْمرِمُم شورى بيتهم وما رزقناهمٍ يُنفِقون» والذينَ إذا أصابّهم 

البغئ هم ينتصرونه وجزاءً سيعةٍ سيعةٌ مثلها قمن عمًا وأصلع فأجزه على الله إن لايحبٌ 

الظالمين» ولمن انتضصّر بعد ظليه فأوائك ماعليهم من سبيله إنما السبيل على الذين 

يظلمون الثائن وييخوت لي ارين بغير حقٌ أولنكَ لهم عذابٌ أليم. ولمن صَبَر وغَفَرَ إن 

ذلك 0 عَزْمٍ الأمو سن 

وهكذا فالمطلوب من الإنسان الإيمان بالحقائق الكبرى: 


5 احقيقة الوك أن الله موجود وهو سببا لكل وجود. 


وا ل اا 00م ا ا الم اق اللي عد راع شوو 
حرم سورة التوبة: ١١ 1١١5‏ سورة إبراهيم: 1١+‏ )2 سورة الشورى: بر شرف 
(70) سورة الإسراء: 5ه (9*) سورة ق: 45 
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الحقيقة الثانية: أن الكون موجود بالخلق بقدرة وتديير وتنظيم الحقيقة الأولى. 
اللتقيقة الثالثة: الإيمان بوجود المؤمن نفسه ككائن | إنساني فك و ومنظم وحد 
التصرف والاختيار ونتيجة للحقيقة الأولى والثانية. 
الحقيقة الرابعة: أن هذا الكون الحالى زائل وهو طريق إلى كون آخر له قوانين ومادة 
وأنظمة تختلف عن قوانين ومادة وأنظمة هذا الكون الزائل الغافي مع الزمن إلى كون 
خالد باق لاتأثير للزمن عليه 

الحقيقة الخامسة: أن في الكون الآتي مكانين أحدهما للمؤمنين الذين آمنوا بعلك 
الحقائ ئق السابقة واتقوا الله وعملوا بما برضي الله في الدنيا وأصلحوا في الأرض» والثاني 
للذين كذبوا بتلك الحقائق» وفضلوا اتباع شهواتهم الآنية وأفسدوا في الأرمن وظلهرا 
وبغوا على العباد» أو أنهم أشركوا بهذه الحقائق الكبرى أوهاماً كبرى» فصارت 
تصوراتهم كلها سلبية مريضة كانت نتيجتها انسحابهم من الحياة الحقيقية وفعالياتها 
ونقلوا مجال عملهم إلى مابعد الموت ناسين حقيقة كونهم أحياء يرزقون على هذه 
الأرض» التي جلت ذارا للاختبار» فكان تصرفهم هذا انسحاباً من الاختبار المفروض 
عليهم فخسروا بذلك فرصتهم في الدنيا وصار نصيبهم في الآخرة دار العذاب. 
مإفمن اتبع مُداي فلا يَضِلٌّ ولايُشقى 74 "© 

صدق الله العظيم. 


(55) سورة طه: ١١719‏ 


ُ3؛, 


من هو العبد الصالح في عرف النه 
بدليل آيات القرآن الكريم؟! 


فى شبابى مابعد الثامنة عشرة» كنت من الذين هجروا الصلاة» ليس لسبب معين وإفا 
لم كن قد تبتدت من هو الله سبحانه وتعالى بعد. هكذا.. لاأريد أن أصلي وأنا 
لاأعرف لمن أصلي؛ وكان كل ماأستمعة من أهلي وأصحابي المتدينين منهم لايقنعني » 
ولايقربني إلى الصلاة. 

أما اليوم وأنا في الخامسة والخمسين من عمري» فإذا سألني سائل: من هو العبد الصالح 
برأيك؟ وأراد مني جراناً بختضراً ومحدداء فإن الأمر بالتأكيد يختلف عما سبق في 
شبابي» وسيكون جوابي على سؤاله كما يلي: 

(العبد الصالح هو من كانت أخلاقه القرآن). 

أيام الشباب كنت أتوهم العبد الصالح في كل من يصليء لأنها العبادة الوحيدة التي 
يمكن أن ثُرى من العبد كل يوم؛ بينما الزكاة والصوم من العبادات التي لاتظهر للناس؛ 
لأنها بين العبد وربه. واليوم أعلم ونعلم جميعاً أن الصلاة بحد ذاتها ليس لها علاقة 
بصلاح العبد وطلاحه؛ وغالباً ماتكون عادة تعوّدهاء أو وسيلةٌ ليكسب ثقة الناس. 
وعليه: كيف السبيل لمعرفة العبد الصالح؟ 

نبحث في القرآن» فنرى ماذا يقول لنا الله عز وجل فيه ليهدينا سواء السبيل: 
إفاستججنا لَهُ وَوَهَِنا له يحيى وأصلّْنا له رَوبحةُ(2 

لقد دعا النبى زكريا ريّه أن يرزقه ولداً صالحء فاستجاب الله دعاءه» وبما أن زوجته 
كانت عاقراً لعيب جسدي عنعها من الولادة قال تعالى: «إوأصلحنا له زوجه» ليكون 
دليلاً على أن الله أزال المانع الجسدي بمعجزة» والمعجزة هنا ليس التحدي أو مشاهدة 
الناس فقط؛ وإننا الخروج عن سنة الله حال خاصة؛ إذ إن الله تعالى لايخرج عن سننه 
وقوانينه إلا في حالات خاصة جداً. والإصلاح عكسه الإفساد, بدليل الاية: 
الذين يُفسِدونَ في الأرض ولايُصلِحونَ04') 

١59 (؟) سورة الشعراء:‎ 4٠. سورة الانبياء:‎ )1١( 
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وهكذا رأينا من الآية الو أن معنى الإصلاح والإفساد لايأتى بمعنى الإصلاح 
00 1 الإفساد الوب لكاب والرياء رناق» فهذه ليست من الإفساد 
00 البحار من القاذروات: إصلاسج) وقذف التفايات والأشياء الضارة فن ١‏ 


البحر: إفساد. 
لذلك نقول: عمل صالح لارتباطه بعمل معين. مثلاً الإيمان بالله ليس عملاً صاحأ 
فيقول الله تعالى: 1 


«إمن آمن بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلهم أَجرُهُم عند ربّهم04© 

فالله تعالى يعلم أن مقياس صلاح العبد ليس صلاته أو عبادته أو هما معاء إذ ليس في 
القران, آية واحدة يقول فيها: إِنْ من صلى وصام سيدخل الجنة. وهاهو القرآن أمامنا 
جتميعا وآياتهٍ واضحة» لايمكن أن يخفيها أحد» الم يقل الله سبحانه وتعالى أبداً: إن من 
صلى وصام أو زكى وحج أو قال الشهادتين أو كلها مجتمعة سيدخل الجنة ولامرة 
واحدة. في ضوء ذلك ماهو شرط الله لدخول الجنة؟ 

الله سبحانه أرسل لنا الكتتاب في قسمين تعب القراة وأم الكتاب» والقرآن مصدق لأم 
الكتاب. وهو يريد منا أن نقدم أيضاً .: شيئين: الإيمان» ومايصدّقه. وهل غير العمل 
مايصدق الإيمان؟ لذلك يقول تعالى: 

لمن آمن بِالّلهِ واليوم الآخر وتَمِلَ صاحاً فلا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون9#*» 

إذأً الدليل على وجود الإيمان ليس الصلاة» ولاالعبادات» إنما الدليل الوحيد هو العمل 
الصالح» وليس لرة واحدة» وإنما بصورة دائمة» والعمل الصالح هو العمل المتقن» الذي 
تنفذه وكأنك ترى الله يراقبك أثناء أدائه. ويجب أن يكون هذا العمل خدمة للناس » 
فالله تبارك وتعالى لم يقل: إن الذي يقوم بالأعمال الصالحة سيكافه بالجنة فقط» بل 
قال تعالى: 

إمن عَمِلَ صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلَنْحِيئهُ حياةً يب 

فالله سبحانه يعده حياة طيبة» هنا في الحياة الدنيا أيضاً. أما الذين أفسدوا في الأرض 
فترة» ثم استدركوا الأمرء فتابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فما هو مصيرهم؟ 

(؟) سورة البقرة: 51 (5) سورة المائدة: 19 (5) سورة التحل: 517 


دكي 


«الا من 2007 رق ويل ان فأواك 0 ند 
زهنا بجلا الله تعالى دقيقا كما 0 فى 0 الآيات: 
إوإنه في الآخجرة لَنّ الصالحين 0 
والصلاح تأني صفة ة للمؤمن في الآخرة» بينمأ في الحياة الدنيا فإنه يربط الإيمان بالعمل 
الصالح» فلا يقول أبداً مؤمناً صالاً على سبيل المثال. 
فالمطلوب عمل فيه خدمة للناس» كصناعة أو تجارة» أو أي عمل يكون مصدراً للرزق» 
وهذا يحتم على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون له عمل محدد» خدمةٌ للمجتمع الذي 
يعيش فيه) وال مقابل أي شيء سيأكل ويشرب؟ فالزوجة تعمل في بيت زوجها مدبرة 
له بكل ماتستطيع من طبخ وتنظيف وتربية ة للأطفال» وهذا من أعظم الأعمال» وهذا 
مادعا الشاعر حافظ إبراهيم للقول: 

الأ مدرسةٌ إذا أعدذتها أَعدَدْتَ شَعباً طَيِب الأعراق 
كما أنه ليس في خلية النحل نحلة عاطلة عن العمل؛ كذلك في الإسلام» ليس من 
مؤمن عاطل عن العمل ذكراً كان أم أنثى» ومن غير العمل لايقبل كل إهانه. ومن 
يظن أن الصدق عمل صالح» وأن التبرع بالأموال عمل صالح؛ فهو يحلمء وربما 
يكون ل ار ل م ل إنه قام 
بعمل» لذلك نجد الآيات العديدة في القرآن تو كد أن العمل الصالح مقروث 
بالإيمان: 
دوو تنا من آم وعَمِلَ صالحاً فلهُ جزاءً الحسنى 204 

حتى الرسل ليسوا مستثئين من العمل: 
«إيأيها الرِسْلُ كلوا من الطَتباتِ واتملوا صالا4”” © 
ثم إنه لايشترط بالعمل أن يكون يدوي كحرفة» فهناك أعمال فكرية كثيرة عن طريق 
الفكر» كالكتاب, والمعلمين» والقضاة» وا محاسبين إلخ.. المهم أن يكون في العمل خدمة 
للناس مطلوبة وضرورية» وإلاً مقابل ماذا سوف يأكل الإنسان الطيبات؟ 
ل يس حك 
49 سورة مريم: 5 )ىن سورة البقرة: ٠.‏ )00 سورة ة المؤمنون: أه 
(7) سورة طه: 0 (5) سورة الكهف: 1 
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إذاً لابد أن يؤدي الإنسان دوراً ما في هذه الحياة الدنيا» خدمة مطلوبة من باقي الناس» 

وليس أي عمل. 

ا أحد معارفي في ل المتحدة مصادفة ول قد 8 ير ع توت 

إن ارد ا نع ل لا 0 قدوة لين ومثلاً 

صالاً لغيرهم ودين الإسلام لايسمح بأن يكون ذا وجهينء فالمحرم علينا فعله ّ 

المسلم» محرّم علينا أيضامع غيره: علينا بأنفسنا. أما أن أفتي نفسي وأقول: إن ليشار 

الخمر مني اشتروها من غيري وهم في الحالين شاربوهاء فلم لاأربح من الكفار؟.. 

كله خداع للنفس و للناس ولدين الإسلام» وليس في الدين مكان للخداع و 00 

وبالتالي لانستطيع أن نقول: إن الذي يرترق من الخمور ولو تصدق بكل أرباحه لفقراء 

المسلمين» إنه يقوم بعمل صالح. والإسلام كله مبني على الطهارة شام فل" يقبل أي 

دنس. 

«(ومن اس قرا عن دعا إلى الله وعَمِلَ صا حاه< © 

إذاً الدعوة إلى الله ليست عملا وإما من الحسنات» والعمل الصالح معها لابد منه لأن 
من يدعو إلى الله لايطلي: اجرامن ن الناس عليهاء بينما العمل الصالح مدو 

«والذين آمنوا وعَملوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأجد عظية 94 2١‏ 

باحتصار: المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا أمران بالتحديد: الإيمان باللى ثم إطاعة 

الله فيما أمر من عبادات» واختيار عمل صالح له ولعامة الناس» وعليه أن يتقن هذا 

0 7 لت حتى وإن كان يعمل في 


0 يعمل من الصالحات من كر أو أنثى وهو مؤمن فأولفك يدخخلون الجنة9" © 
صدق الله العظيم. 
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47 أسباب التأخر الذي يعا ني منه المسلمون ف العالم الإسلامي 


بعد قراءتنا فصول الكتاب» نستطيع أن نتحدث عن أسباب تأخر العالم الإسلامي 
المعاصر وأسباب مانعاني من الجهل والفقر والذل والضياع والعذاب. 
ب أل الأسنات وأهمها سب القرانة الدستور العام والفاعل في حياة الناس» العامة 
والخاصة (امجتمع والفرد)» وعدم الاهتداء بآياته فيما يجب أن نفعل» وأن نترك» حسب 
الأوامر الصريحة لله سبحانه» والتي كلها تعتبر أيضا أوامر للرسول صلى الله عليه 
وسلم. لأن الرسالة كلها وصلتنا على لسانه» وأول من طبقها الرسول الكريم وصحبه 
رضوان الله عليهم» إل أن مصلحة بعض الساسة وأولي الأمر والنفوذ كانت أن يوجدوا 
مصادر أخرى غير القرآن» وأوجدوها بمساعدة رواة الحديث» وفقهاء السلطان» الذين 
تعاونوا على خلق هذه البدعة في الإسلام» رغم النهي الشديد الذي رأيناه من الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ والتزام الصحابة الكرام كلهم بتنفيذ أوامر الرسول التي 
كانت مفهومة من 3 قبل الجميع؛ أبن إطاعة الرسول من إطاعة الله سبحانه. فاستحدثوا 
كتابة الحديث مستخدمين كل الوسائل والمبررات غير المعقولة للإفتاء بجواز إيجاد هذه 
البدعة» بحجة أنها مفيدة للمسلمين؛ وهكذا سحبوا من أيدي الناس القرآن بدعوى أنه 
كلام لله شديد؛ وأن فهمه واستيعابه على العمل العادي غير المتثفقه صعبء والمتمصود أن 
يفهم القرآن بأحاديث الرسولء فغابت الغاية عن الناس بهذا الكلام المعسول» الذي 
ار عليه نظرياً فسهل عليهم التحوير والتحريف»ء والتبديل والإضافة والتأويل في 
مجال الأحاديث المتنوعة من الروايات امختلفة» فبلغوا مقصدهم من ذلك الباب بعد أن 
كان موصداً عليهم من باب القرآن الكريم الذي استحال عليهم تحريفه بحرف واحد. 
وصار الحديث بضاعة رائجة؛ واعتبروا العمل فيه علماًء واعتبروا اي الحديث من 
الل سار ومختلفة علوماً» فضاعوا وضيعوا الناس معهم إلى اليوم. فأوجدوا بذلك 
كتبا مع كتاب الله مثل صحيح البخاري» وصحيح 3 وسئن في ذاؤود» وابن 
ماجة) والترمدي؛ وكمسئد حمل ؛ وغيرهم وغيرهم» فأشركوا بكتاب الله كتباً أخرى» 
مدعين كذباً أن هذه الكتب أيضاً هي من الكتب التي أنزلها الله على الرسول باسم 
الحكمة. وصدّق الناس تلك الأكاذيب» والغريب جداً أن الئاس حتبي اليوم ا 
ويؤمنون بصحتهاء وكانت النتيجة كما يمكن أن يتوقّعها كل عاقل أَنْ تحؤل الناسٌ من 


7و 


عقلية القرآن العلمية التي فيها الحق والحقائق والنور والهداية والسبيل الواحد إلى عقلية 
الأوهام والظنون والأباطيل» فتحولت أحوال الناس بالتدريج من العلم والنعمة إلى الجهل 
والنقمة» وليس ذلك بغريب» فكل إناء بما فيه ينضح. 
؟ ‏ الجتمع القبلي: سواء كان امجتمع الكبير» أ الصغير (البيت)» فما زال مجتمعنا 
فيليا عصبوياًء يسن قوانين اجتماعية صارمة» وللأسف متوارثة من الأجداد إلى الآباء 
إلى الأبناء»ه وهي ثابتة لاتتغير ولاتتطور مع الزمن يلتزمها الكبير والصغيرء الذكر 
والأنثى؛ وفي ذلك مخالفة قوانين الله كلها. :فمجتمعنا لإيمانه الشديد بما ورثه من قوانين 
قبلية عطل دين الله وسنته في خخلقه» وغرس ديناً غيره في أفهام الناسء زرع فيهم منذ 
الطفولة» فلا هو أنصف ولاهو تراجع عن إشراكه بالله نتيجة مخالفة أوامره» وسحب 
ذلك على أفراد المجتمع ككل » فالطفل الذي ينشأ على هذه العصبية القبلية وقد يشبع 
منها تامأ عندما يكبر ويتحول إلى مرحلة الرجولة يصبح ضحية امجتمع والتقاليد 
والأعراف السائدة فيه» وأساسها الأوهام والأباطيل والخرافات» ومجتمع كهذا يتحول 
للمراقب من بعيد إلى مجتمع يتتحر ذاتيأء وهذا المجتمع هو الذي وقع في حالة الإشراك 
التي نها عنها الله سبحانه وتعالى وقال: 
إن الله لا يغفد أن يُشْرَكُ به ويغفؤ مادونٌ ذلك لخ يشاغ2"(4 
ونلاحظ هنا أن الله سبحانه لم يقل في القرآن الكريم كله: إن الله لايغفر أن يكفر به» 
أي أن الإنسان الملحد الكافر أقرب إلى الله من المشرك» لذا نرى الله سبحانه يقول: 
«إفمن شاءً فليؤين؛ ومن شاع فليكمر94© 
ثم إنه سبحانه لم يقل أبداً في القرآن: ومن شاء فليشرك..وإإما نهى عن الشرك نهياً 
شديدا. 
- ثم إن دور التعليم الذي يأتي متأخراً بعد تشبع الطفل بكل الأمور التي شرحناها 
يكون مفعوله ثانوي» بل يكون عاجزاً عن تغيير تلك العقلية الأولى التي كانت سابقة 
فترسخت في لاشعور الطفل» وفي عقله الباطن... 
: - 7299 من رجال الدين وأئمة ة المساجد» الذين عليهم دور تربوي هام في المواعظ 
مازالوا نموذجيين في هجر القرآن» أو في تفسير وتأويل أياته معتمدين على مختلف 
الأحاديث الوهمية المروية عن الرسول عَييهِ وقد يكون الرسول مَل بريئاً من كل تلك 


(1) سورة النساء: م1 (؟) سورة الكهف: 59 


45لا 


الأباطيل التي تلغي دور آيات القرآن الكريم وتشل فاعليتها في نفس المسلم وعقله. كما 
أن جهل رجال الدين للعلوم عامة (الفيزياء» والكيمياء» والرياضيات»؛ وعلم التاريخ, 
وعلم النفس» وعلم المنطق والفلسقة. وعلم الاجتماع وعلوم السياسة والاقتصاد وغيرها 

من العلوم التي من الضروري معرفة أصولها ومبادئها) حتى تأتي خطبهم ومواعظهم 
مواكبة للعصر وعقلية العصرء بينما نجدها تواكب فقط الأوهام والخرافات السائدة بين 
العامة في البيت واجتمع» » فإن ذلك يجعلهم سطحيين في مواعظهم ونهيهم عن الكذب 
والغش والخداع والرياء والنفاق» فلاتنفذ مواعظهم إلى أنهام الناس ونفوسهم لا نشأت 
عليه من .تقاليد وأعرافف» فترى أغلب الحضور يتثاءبون أو ينامون عندما يسمعون تلك 
الواغظه أو يتاروت بفارغ الصبر إلى ساعاتهم يريدون الانتهاء من تلك الخطبة الغليظة 
على قلوبهم» لينصرفوا إلى أشغالهم الدنيوية التي تركوها لواجب تعوّدوا الغيام به كل 
جمعة مع آبائهم مذ كانوا أطفالاً.. وإذا ماطلب اللخطيب من القادرين ركاة أو تبرعاً 
لمشروع خيري إنساني تجد أغلبهم من الذين يسرعون مغادرة المسجد بعد صلاة الفرض 
وقبل البدء بجمع ا الاير الذي ادم تدهور الأوضاع» فيزيد الفقر والحاجة 
والبؤس» كما ينتشر الحقد والحسد والبغضاء في المجتمع بين الأغنياء والفقراءه وكل تلك 
سور من الواضنية بع التي تعالجها آيات القرآن نر كنات الله وتمدة. يننا 
المسلمون قد تركوا كتاب الله جملة وتفصيلاً وتحؤلوا إلى غيره» وماعادوا يرون خيراً 
أبدا» وإن تصكيم ناصح للعودة إلى سبيل الله وحده في القرآن وآياته وأحكامه 
وصراطه المستقيم؛ » تألب عليه الناس من قبل أدعياء الفقه الذين ورثوا الوعظ والإمامة عن 
آبائهم الذين 'كانوا فقهاء السلطان في زمانه وعندما كان لايريد من أحد أن يوقظ النيام 


الغرقى في الأباطيل والأوهام ليتبصروا النور والحق والحقيفة في كتاب الله يؤلبون الناس 
عليه لأنه يريد أن يحولنا عما وجدنا عليه اباءنا وأجدادنا الأولين: 


ولو كان آباؤهم لايَعقِلون شيعاً ولايْهتدون4 20 


ه ‏ ومن أسباب التأخر العام الذي نعانى منه» العقلية الفردية» وهى السائدة في كل 
المجتمعات الإسلامية ار ة» وقد يسأل سٍ ماهو ا أن : لبر هان؟ 


0 غرباً ومن د شاه : حتى 050 الننطيك 1 56 اجاليات الإسلامية 


(9) سورة البقرة: ١7١‏ 


717 


موجودة كلها في يلد ديموقراطيء بحيث يستطيع كل مواطن يعرف حقوقة الديموقراطية 
أن يقول ويفعل مايريد شريطة أل يخالف القانون. وفي الشرق وفي بلاد المسلمين 
الأصلية يحتج ا جميع أن الحكام هم الذين يمنعون الناس من العمل والتقدم, وهم 
السبب في كل البلاء المحيط» ناسين أن العيب فينا وليس في الحكام. 


والدليل مايقع في نفس المسلمين في أمريكاء حيث الموانع المدّعاة غير موجودة. فعدد 
المسلمين العرب فى أمريكا يعدّ بالملايين» وأقل دخل للفرد فى أمريكا ‏ للعامل العادي 
الذي لاخبرات لديه - حوالي ارعية ذولارا فى اليوم» فلو فلو دفع كل مسلم عربي مبلغ 
اريين ذولارا لين تبرعا وإنما كقيمة سهمء لبلغ مايجمع من المسلمين أكثر من مائة 
مليون دولار. . وهذا المبلغ كاف لإنشاء أكبر محطة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية تغطي 
الولايات المتحدة كلهاء ويستطيع العرب المسلمون بواسطتها أن يبلغوا وجهات نظرهم؛ 
وتوحيد صفوفهم بالإضافة إلى التوعية والتعليم» كما أنهم يجنون منها فوائد لاتعدٌ 
ولاتحصى» ؛ فهي مشروع :رابج وفيه كسب مادي كبير.. وحدث أن دعوت إلى هكذا 
اتروع هناك» فوجدات أن الذين عارضوا المشروع (وهوّشوا) عليه قبل أن نبدأ به كانوا 
أكثر بكثير من الذين أعلنوا استعدادهم للمساهمة والاكتتاب فيه. 

وهكذا نرى أن أمراضنا مستوطنة فيناء تذهب معنا أينما ذهبنا» وليست موجودة في 
حكامناء أو في الاستعمار والصهيونية. صحيح أن كل هؤلاء يستغلون واقعناء لكنهم 
يا الح يار لاسن قن موريس نحن وماق من امار ومن هنا ينبهنا الله 
عز وجل دائما في القرآن إلى "أن الظلم حاصل من أنفسنا: 

إن الله لايظلمٌ الناسّ شيئاً ولكن الئاس أنفشهم يظلمونَ©» 

وأسوق على هذا الكلام مثالاً واقعياً من التاريخ القريت تسبياً. :الهئود الخمر الذيق كانوا 
يستوطنون قارة بأكملهاء أشركوا بالله وتوقفوا عن العمل» وعجزوا عن الاستخلاف في 
الأرض» ضاعوا في الأوهام والخيالات» فماذا فعل الله بهم نتيجة موقفهم الإشراكي 
هذا؟ هل تركهم يمرحون ويرتعون في قارة أمريكا كما يشاؤون؟ أم سلط عليهم أقواما 
آخرين من أوروبا فأبادوهم وسابوهم مكاتهم وأنشؤوا فيه حضارة أمريكية؟ الآن: هل 
ماحصل في أمريكا بإذن الله ومشيئته وعلمه أم رغماً عنه وضعفاً؟ (أستغفر الله العظيم) 
ها هو القرآن الكريم يجيب بأفصح بيان: 


(5) سورة يونس: 51 
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طن الأرضٌ ينها عبادي الصَالحونَ04© 

إن الأرض لله يُورِتُها من يشاءٌ من عبادو © 

إذاً كل ذلك حصل في الماضي» ويحصل اليوم» وسيحصل غدأ إذا لم نعرف الأمبيات 

الداعية للحصول واحترصنا متهاء ويمكن أن نكون نحن أيضاً في يوم من الأيام معرضين 

للخطر نفسه ولاأمان من ذلك إلا بالعممسك بهدي الله سبحانه» وبنوره والحق الذي 

أنزله على رسولنا محمد عله في القرآن الكريم للناس كافة. 

رقد شرحت في هذا الكتاب وفي أكثر من موضع أن الصلاح بالنسبة لله وحسب آياته 
فى القرآن هو الإصلاح في الأرض» والإصلاح على لاض وكلاهما عملء بينما لب 

العبادة والإيمان لايشكلان إلا القسم النظري منه فقط. 

1" عدم إدراك الناس بشكل عام أن هدف الدين هو إصلاح حياتهم في الدنيا وطريقة 

عيشهم للوصول بهم في هذا النموذج الأرضي إلى السعادة والخير فيحصلون به على 

رضى الله» ويستحقون به النجاح في ار الدنيوي لنوال جنة الله في الآخرة. فلا 

يمكن للعبد نوال جنة الآخرة إن ن لم ين ينجح في جنة الدنيا ولاه فهي دار الاحتبار 

ااام ودار الأعمال العامام 17 دار إطاعة ا الله رام في كتايف والابتعاد عن 

الأعمال الفاسدة المفسدة ظناً أنهم مصلحون: 

#إوإذا قل لهم لانفسِدوا في الأرض قالوا إنما نحن مُصِلِحوق#("© 

ومن هنا يجب أن نعلم أن العبادات يتن ع في الإفساد يه في اسن 

اصالحهم كان المدخل لاستغلال فقهاء السلطان» ليستغاره ويفعلوا عل وفق 

مصاحهم؛ مفسرين للناس آيات الله وقرآنه كما يشاؤون أوهاماً وظنوناً وأكاذيب مروية 

على لسان الرسول الكريم ظلماء جاعلين الباطل حقاً والحق باطلاء فضلوا وأضلوا الناس 


أجمعين. 

بينما الله سبحانه وتعالى يطالب الجميع من عباده بالعلم والتعلّم والعمل الصالح في 
كتابه العزير: 

(ه) سورة الانبياء: ه١٠١‏ (5) سورة الأعراف: م7١‏ (/) سورة البقرة: ١١‏ 
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«إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بَدَأ اللي 

وهذه دعوة صريحة للعلم والتعلم» 0 ثم قال سبحانه: 

#وقل اعمّلوا فَسَيَرى اللهُ 2210 

والله سبحانه لم يقصد بهذا العمل العبادات؛ وإنما عمل الإصلاح في الأرض ليكون 
خيرا 

؛ ‏ غضب الله للإشراك به وعدم تدبر أحكام الله: لم يع الناس بشكل عام أن أسباب 
العذاب والهوان والذل الذي يواجهونه كحقيقة لايمكن إنكارها فى الحياة الدنياء» نائح عن 
غضب الله عليهم لإشراكهم وعدم تدبرهم أحكام الله من آياته في القرآن» وهو الذي 
أرسله | إليهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. افتركوا القرآن ولحقوا كتب الظن على 
14 النافعة ال والضانية والكافة. علماً بأنها 0 سوى الأوهام والطتون 
0 مستقيم ) كما ليس فيها د ا ومتعددة وملتوية» 0 
لها شياطين الإنس الذين لهم مصلحة في ذلك قبل شياطين الجن» لإضلال الناس عن 
سبيل الله وصراطه وشرعه الذي أنزل رحمة بالعالمين وبالناس اجمعين. 

فلا هم كفروا بالدين وبالله؛ وأمنوا بالعلم والعقل كما فعل الغرييون بعد أن كفروا بالكنيسة» 
حيث أمنوا بالعلم والعقل فنجحوا في الحياة الدنيا ونخحسروا الآخرة. ولاهم ثابوا إلى رشدهم» 
بل كر بالله وكتابه كتباً أخرى» وهجروا كتاب الله وشرعه ونسوهماء فغضب الله 
عليهم وحرمهم كما نرى بأعيننا من جنة الدنيا ونعيمهاء بل ويعذبهم فيها ويعدهم في الآخرة 
نار لاخلاص منها. . (ويامكان القارئ أن يراجم إياك اللكمة في رسنررة الإسراء ١؟ ‏ 89) 
كذلك ضرب الله لنا مثلة في سورة ة الكهف الرجل ذأ الجنتين» فأشرك بالله» فدمّر له 
حنته التي على الأرض أمام اطرية؛ ووعده | إياها إن بقي على إيمانه المجيع: ع قلا يدع 
الشياطين والنفس الأمارة بالسوء أن كفتنه عنهاء توك في الخطأ وأصبح من أهل النار 
الخالدين. ومن أراد أن يتعظ ويعتبر)» فليتصفح القرآن وآياتهى ليرى نور الله وحقائقه 
الناصعة في صفحات كتاب الله كله: 

من هذا القرآن يهدي لِلني هي أَقومُ يشر المؤمنين»” 06 


صدق الله العظيم 


(8) سورة العنكبوت: ٠١‏ (9) سورة التوبة: ه١٠ )٠١9(‏ سورة الإسراء: 94 
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4 الدعوة إلى الإسلام من جديد 


لنبدأ هذا البحث بصراحة تامة ونقول: إن من يظن أن ماعليه المسلمون اليوم من دين 
واعتقاد هو الإسلام الذي كان عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام 
يكون من كبر الواهمين» وإذا كنا نتوخى احقيقة يجب أن نعترفف ونقول: إنهم إذا 
كانوا يتجهون في دينهم باحاه اليمين فنحن كلنا على الاتجاه المعا كس تماماً. 

وحتى نعود إلى ماكانوا عليه يجب أن عوط يما إل كتاب الله وحده.ء الذي بقى لنا 
ا ل ا 
وأخخلاقنا في نا 0 ويجب ل ل الصحيح أن يشع 0 يا وهداية 
ونيا وإلا فهو ليس على دين الله وإنما هو منافق مثل باقي المنافقين. 

ع لو إلى هذا الثور واي موف ينيع اشر حتى لقم 
نحن فيه وفي الآتي ام ع ل القوة السكرية والفتوحات» وبأسلوب 00 
القادسية واليرموك كما يتحخيله بعص, الأصوليين الإسلاميين اليوم وأنها سوف لتم 
باستخدام الخيول والسيوف نقول لهم: هذا خيال ساذج مضى وقته وأصبح من يفكر 
بتلك العقلية في أيامنا الحالية بعيداً عن الواقعية والعلم والنظر السليم بعد السماء عن 
الأرض. 

فإذا 36 هناك أي م من له الغزو في يسبل الأيام اليلق رسام - جديك 
ان العلمية والععيرية: . مع أنهم لايحملون 0 ملكا للشر أو الغزو 6 أن 
يصمد أمام حوار العقل 3 السليم. 

وماذا مع المسلمين من شيء إذا دعوا له لن يصمد أمامهم داعيةٌ فكر أو دين آخر إلا 


7١ 


وترك حلبة الحوار والنقاش وسلم بعجزه أمامه؟ هل هي روايات مانظنه نحن المسلمين 
بأنها هي أقوال الرسول وأحاديثه الشريفة وكلها قيل عن قال وكل رواية تنقض أختهاء 
1 لع أن نغرو فكر العالم أليوم بنفس أفكا ر مسلمي اليوم وبروايات أبي هريرة 
وابن مسعود وابن ن عباس رضي اللهم عنهم التي لانعلم علم اليقين إن كانت صحيحة أو 
مكذوبة حتى على هؤلاء الصحابة الكرام؟ 
ليس في الإسلام معجزة خالدة سوى كتاب الله الذي بين أيدينا نحن المسلمين 
رتاه إلى كتب أخرى نظن فيها الخير والنور والهداية» والله سبحانه وتعالي الذي هو 
اعيدت القائلين يقول لنا في كتابنا الذي نسيناه «إومايئبع أكثزهم | إلا ظناً إن الظِنّ 
من الحقٌ شيعا 1 وماقال لنا ربنا إلا الحقيقة. 
0 كل مامعنا نحن للد فنا عدا القرآن بعد هذه الآية لايساوي شيئاً أبداً بل 
'وجوده أصبح ارا لأنه جعلنا نشرك بكتاب الله كتباً أخرى» ضلتنا عن سبيل الله 
الواحد إلى سبل متفرقة كما تشاهدونه بأعينكم من واقع حالنا اليوم. وليس بعد رؤية 
العين كيف؟ 
إن معجزة الإسلام الدائمة هي القرآن الكرم. كتاب الله الدائم يكمشيكته سببحانه بين 
أيدي الناس من دوث تحريف أو إتبديل أو تشطيب. ودليل ذلك كله موجود في ذات 
الكتاب يإحصاء آياته وكلماته وأحرفه التي بيناها كلها في فصل الإعجاز العددي في 
القرآن الكريم من هذا الكتاب. 
إذا ليبعد كل إنسان منا عواطفه وأهواءه لحظة ثم يفكر بعقله وحده سيجد الإجابة 
أين تقع معجزة الإسلام من كل التراث الإسلامي الهائل المكتوب على آلاف الكتب 
إننا في واقع الأمر بالكتب التي أوجدناها بأيديناء مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وسان | داوود والترمذي لانختلف عن أي دين من أديان الأرض الباقية مع الناس إلى 
اليوم ابتداءغ من كونفوشيوس وبوذا وانتهاءً باليهودية والمسيحية كلنا سواء وكلنا حرّفنا 
بل وتنافسئا فى التحريف في أدياننا كما نشاءء علماً أن كل ديانات الأرض أصلها 


11 سورة يونس:‎ )١( 


واحد من الله سبحانه وتعالى» وأنت كله ب اناده وحدي الأ لبن يد الل ارال 
أديان متعددة فحرف كل الناس أديانهم التي وصلتهم عن طريق رسلهم بحسب 
أهوائهم وماتمليه عليهم شياطينهم: 

إن الذينّ ارتدّوا على أدبارهم من بعد ماتبينٌ لهم الهدى الشيطانٌ سوّل لهم وأملى 
33 

فأصبحت كل الأديان تختلف عن ذلك الموجود في القرآن الكريم لايشدْ عنه دين واحد 
بما فيه دين المسلمين اليومء ولاأقول دين الإسلام لأن دين الإسلام لازال محفوظاً باقياً 
في كتاب الله الذي بين أيدي المسلمين» والذي أتانا بدايةٌ على لسان الرسول الكريم 
فأصبيحت طاعة ماورد فيه من تعليمات وأوامر من طاعة الله والرسولٍ وستبقى كذلك 
إلى يوم يبعثون. قاسم الرسول محمد صلوات الله عليه سيبقى 50 بالإسلام مابقي 
الإسلام على هذه الأر ضء ودين الإسلام الذي هو رسالة الله الدائمة لبني الإنس والجن 


سوف نيقن رسالة دائمة وممجكرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وعلى المؤمن بهذه 
الرسالة أن يؤمن أول مايؤمن بأنه لاشفاء لأمراض الإنسان الفردية النفسية والأمراض 


الاجتماعية إلا بهذه الرسالة المهجورة اليوم من كل الإنس على سطح هذه الكرة 
الأرضية ريا وهذه الرسالة بحاجة إلى دعوة صادقة يقوم بها المؤمنون من جديد على 
أنها هي رسالة الله الدائمة لكل البشرء وأن هذه الرسالة سوف تعم يوماً ما كل البشر 
فتصبح رسالة الإنسانية جمعاء تصديقاً خبر أصدق القائلين في كتابه العريز حين يقول: 
كيب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيدكي9» 

طإننا لنَتصُرُ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنياوه؟» 

لإوإن قوتَائم لننصرئكم والَلهُ يشهدُ أنهم الكاذبون©» 

«إلينصرنّ الله من ينصره إِنَّ الله لقويّ عزيزه0© 

والله سبحانه الذي أرسل القرآن الكريم ويعرف مافيه من معجزات علمية ورياضية 
ويعرف أن هذه المعجزات لن تظهر للناس إلا بعد القرن العشرين حتى يظهر مَنْ 
المؤمنون به وبرسالته العالمية في ذلك الوقت «ؤوما أرسّلناك إل رحمة للعالمين0”© 
والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الرسالة التي كلها حق ونور وعدل وعقل ومنطق 
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وعلم 1 في لخترها وللدعوة إليها ليرت ثيرة مستثيرة تستخدم 3 نشرها أساليب 

ولام إكراة في ا قل تبين الدشد من 037 

والإنسان بيعل ذلك حر فيما يختاره من سبيل: 

إفمن شاءً فليؤمئ ومن شاءَ فليكمّر294 والدعوة سلمية بالحكمة والموعظة الحسنة: 

«ادحٌ إلى سبيل ربّكَ بالحكمةٍ والموعظة الحسئة»7 © 

ويهذا الأسلوب يمكن الم 0-0 القت ليسم أن يكون داعية عو أن 

وطفاتة 08 التي 0 00 53 وينقر منها ا أن لانور ولاحق ايها إلا 

الأوهام والظنون وكما قلنا فالمسلم الداعية يجب أن ؛ يكون يلها أولا بالومان ولك 

الإيمان بماذا؟ وبالتحديد! 

يجب على المسلم المعاصر أن يؤمن بالله وحده ولايشرك بالله شيئاً وبأنه لاكتاب 

للإسلام إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم. وبأنه لاسنة لله إلا ماسئّةُ سه في ذلك الكتاب 

0 بينه للناس اجمعين وبأنه لاحديث إلا حديث الله وجدم الذي أنزله سبعحانه على 
. قلب رسول الله محمد عدر في آيات القرآن الكريم و من عنده وحذه. 

إفبأيٌ حديث بعد الَلهِ وآياته يؤمنون »© 

وأنٍ يؤّمن السدم بعل ذلك كله بأن كل ماعدا ذلك لايتعدى الظنونٍ والأوهام 

والأباطيل» التي أدخلها شياطين الإنس للدين لغايات دنيوية فتبعها الناس ظلماً لأنفسهم 

وضلالا وضياعاً عن الصراط المستقيم: 

لإفويل للذين يكتبونٌ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويلٌ لهم مما كتَتُ 

أيديهم ويل لهم م يكسبون 2 

- ألم ايكتبوا الأحاديث عن الرسول الكريم وهم يعلمون بأن الرسول قد أمرهم بعدم 

(8) سورة البقرة: 5ه٠؟ )٠١١(‏ سورة النحل: )١1( ١١١‏ سورة البقرة: 9 

(9) سورة الكهف: )١١( ١5‏ سورة الجائية: ‏ 


76 


- ألم يقولوا بعد أن كتبوا تلك الأحاديث بأنها أيضاً وحي من الله سبحانه وبأنها تمثل 
آيات الحكمة؟ واستدلوا على ذلك بآيات في القرآن مثل «إويزكيكم علد الكتابت 
والحكمة4ه9 © 
فقالوا: الكتاب هو القرآن والحكمة هو الحديث النبوي الشريف. علماً بأننا قد برهنا في 
هذا الكتاب بأنه لاكتاب ولاوحي أنزل من الله سبحانه إلا القرآن الذي حفظه لنا الله 
سبحائه سليماً لاينقصه حرف وليس فيه تناقض أو اختلاف على الإطلاق؛ ثم نبهنا 
جميعاً أنه إذا ادعى أحد من الناس يوماً أن هناك كتاباً آخر مع كتاب الله أنزله الله 
للناس كيف بإمكاننا أن نكشف لكل المدعين كذب دعواهم في الآية التالية: 
«إولو كان من عندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرج9؟ © 
وهل في كل الكتب التي يدعيها المدعون بأنها من الله سبحانه إلا:الاختلاف الشديد؟ 
3 برهنا على ذلك في مكانه في الكتاب الثاني دين السلطان ‏ ببحث شامل في 

بَيْ صحيح البخاري ومسلم» ودراسةه خديياً حديئاً دون إغفالٍ حديث واحد. 0 

الموفق دائماً وعليه توكلنا بعد نعمة من الله سبحانه وفضل بأن أصبحنا مؤمنين. 


)١(‏ سورة البقرة: ١١1١‏ (14) سورة النساء: 5م 
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0 فكرة الجهاد في الإسلام: 
الدعوة للإسلام نوع من أنواع الجهاد 


إن الله سبحانه الذي خلق الكون وخلق الإنسان ويعلم الغيب» كان في علمه ماجرى 
ومايجري الآن. 

والله سبحانه وتعالى يعلم تأثير الزمن المغير لكل شيء؛ فلا شيء ثابت ولاشيء دائم أو 
باق سوى الله سبحانه فى هذا الكون العظيم: 

«ؤكل من عليها فان + ويبقى وج ربّك ذو الجلال والإكرام»(© 

فالله سبحانه وتعالى تماشياً مع أعراف العصر الذي نزل فيه القرآن ذكر آيات كثيرة مثل: 
طوالمحصّنات من النساء إلا ماتلكث أيمائكم0© 

طإفما ملكت أاتكُم من فياتكم الؤمنات)7 

«ؤهل لكم من ما ملكت أياتكم من شركاء فيما رزقناكه»9*» 

«لأو بني أخواتِهنّ أو نسايِهنٌ أو ماملكث أعائهق*» 

وهناك في القرآن ١5‏ آية مختلفة تذكر ملك اليمين أي العبيد. وكل هذه الآيات كان 
لها مفعول عتدما كان لايزال في عرف الال اليد والعبودية» ولم يعد لها أي فعل بعد 
أن حرجت العبودية من أعراف الناس ف في العصور الحديئة عصر العلم والنور» عصر 
الحقائق لاعصر الأوهام والأباطيل. 

وقد برهنا في مكان سابق كيف فهم السحابة الأولوق هله الأموو فضربنا بعمر بن 
الخطاب مثلا كيف فهم هذا التطور الزمني لأحكام القرآن وآياته عندما أبطل مفعول 
كلمة المؤلفة قلويهم والحق الذي كان لهم في بداية الإسلام فأوقفه عمر رضي الله عنه 
عندما تبدلت الظروف ولم يعد المسلمون بحاجة لائتلاف قلوب الكفار أو الداخلين 
الجدد للإسلام ترغيباً وتحبيباً بدفع المال لهم من أموال المسلمين. 

وهكذا ليس في أحكام القرآن الكريم أي حكم لايقبل للاجتهاد فيه إِلغاءً أو تبديلاً أو 
)١(‏ سورة الرحمن: 7107 (7) سورة النساء: ٠١‏ (5) سورة النور: ١‏ 
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باستنباط الأحكام الجديدة بحسب تغير الزمان والمكان. 

وينطبق هذا فيما ينطبق من الآيات على آيات الأحكام في الإسلام الذي هو الشرع 
الإسلامي الحنيف. 

أما مَنْ يظن أن كلمة الجهاد تعني القتال في آيات الله في القرآن يكوت من أكبر 
الواهمين والدليل في آيات الله نفسها: 

طون جاهداك ليُسْرِكٌ بي مالَّيسَ لك به علمٌ فلا تُطعهّما04© 

طون جاهداكَ على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا ُغهُماج 7" 

إن الذينَ آمنوا وهاجروا وجاهّدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوَوا 
ونَصّروا أولئك بعضّهم أولياءُ بعض ” 

نما المؤمنون الذين آمنوا بِالَّلهِ درسو ثم لم يرتابوا رجاكيد بأموالب. ه203 
لإوجاقدوا في الله حنٌّ جهادو7#” 2 

والمسلمون الأوائل الذين كانوا يتحملون ويصبرون على أذى المشركين والكفار من 
قريش ومن غيرهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وإن كانوا لايقاتلون بالسيف والرمح» 
بتحملهم وبصبرهم. 

وحتى نتبين حالة القتال بالذات ونميزها عن حالة الجهاد فقد ذكرها الله لنا سيحانه في 
آيات كثيرة في القرآن مثل: 

إوقاتلوا في سبيل الله واعلّموا أنّ الل سميعٌ عليه 2١17‏ 

لإفقاتلوا أئمةً الكفر إِنّهم لاإيمانَ لهم لعلّهم يَنتّهون 94 © 

مؤقاتلوا الذينَ 0 الله ولاباليوم الأخري2” "2 

وقاتلوا المشركين كاقْةَ كما قازلوئكم كافة3* "2 

«إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يأوتكم من الكقار0* "2 

والقتال حالة خاصة تختلف عن حالات الجهاد سمح بها الله سبحانئه لأنها كانت 
م اا ا و ال ا 001 


(1) سورة العدكبوت: م 0٠١١‏ سورة الحج: ,ا (14) سورة التوبة: " 
(07) سورة لقمان: )١١( ١١‏ سورة البقرة: 1514” (15) سورة التوية: ١717‏ 
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/اه ا 


صرؤرية في يداد الإساامة ولو الال ريا امي على اذ لعن وكا تدر فو اسم 


آيات التعال 0 بل يدلا غروا الآيات التي تقو 

«إلاإكراة في الدين قد تبيّن الرشدٌ من 000 

لإفمن شاءً فليؤمن ومن شاءً فليكمر 2 

لطا ا إلى 0 رتك بالحكمة در المح 

قد 0 اد على ل للق وكل 5 0 يعرفون ماهي اللآيات 

التي بقيت فعالة في آيات القتال ولم تُنسى بعد مغل الآيات التالية: 

لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإِنْ بِعَتُْ إحدامما على الأخرى 

1 التي تبغي حتى نَفِيءَ ءَ إلى أمر الله فإن فاةت فأصلحوا بيتهما بالعدلٍ وأقسطوا إِنَّ 
لله 0 ١‏ سط ني أ 

7 في ب الله الذين رم تعدو إن الله > لايخ لين - 

ل الحرام حتى قاتاركم فيه فإن قاتلوكم 9 كذلك ع كانيع" 0 

مدن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقديره الذين أخرجوا من 

ديارهم بغير حي إل رارقا اللدبه( "2 

وهذه الآيات باقية قية مابقي الإسلام لأن دين الحق و دين الأقوياء ولايقبل الله سبحانه 

لأتباعه الؤمنين به الذل والخنوع أبدأء فإذا قوتلوا ظلماً وأخرجوا من ديارهم من غير حق 

فلهم الحق دائماً بأن ينتصروا لأنفسهم ويقاتلوا الذين أخر جوهم كافة من دون رحمة 

ولاشفقة طالما لم يراعوا عندما اعتدوا قانوناً ولاعرفاً في عدوانهم على المؤّمنين وحروب 

عصر عمر بن الخطاب كانت من هذا النوع فقط. 

في يد من تكون سلطة القتال في سبيل الله في الإسلام؟ 


١91١-195٠ سورة البقرة:‎ )٠١( ١١١ سورة التحل:‎ )١8( سورة البقرة: 5ه؟‎ )١11( 
4. 59 سورة الكهف: 594 (19) سورة الحجرات: 9 (١؟) سورة الحج:‎ )107( 


لتك 


كد نينا سابنا أن كل آيات القتال في سبيل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية قد نْسيتُ 
وتوقف مفعولها كلها وبقي مفعول القتال للآيات الأخرى التي بيناها بعد ذلك لكن 
سلطة القتال فيها تكون الأولي الأمر من المسلمين فليس من حق المسلمين أن يقاتلوا 
بشكل إفرادي اعتباطي 3 فوضوي وكل مسلم على هوأه وإنما تحت قيادة سياسية 
موحدة تط تضم باقي مسلمي اليلد أو الإقليم أو الأمة وبحسب نص الآية التي تحدد 
الإطاعة وحترنها 

هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأير متكوه4 ”© 

حتى يكون الال هدف وغاية تريدٍ المجموعة الإسلامية أن تتوصل إليها من خلال 
.القتال الذي يشترط فيه أن يكون رداً لقتال أو ظلم وبغي يإخراج من الديار. أما إذا 
'تساءلنا كيف أصبح مسلمو اليوم يخلطون بين الجهاد والقتال في سبيل الله في عقيدة 
|المسلمين؟ 

فهذا من أعقد المواضيع بع التي تصديت لها وبحثتها بالتفصيل في بحث خاص عنوانه 
(الجهاد في الإسلام) في كتابي الثاني (دين السلطان)» ولكني سوف أذكر هنا بعض 
الحقائة ثق القرآنية لفهم الموضوع بشكل مبدئي في هذا الكتاب الذي لامجال فيه للبحوث 
الموسعة» خاصة وأن المسلم الذي مازلت أحاوره غالياً مازال تحت تأثير أوهام أكبر 
وضلالاات أهم ورثها عن آبائهء الذين ليميا بها فظلموه من دون علم وإدراك بحقيقة 
مايفعلون. 

باختصار: لقد كان للسلطان مصلحة مادية دنيوية "كبيرة في قلب آيات الجهاد الدائمة 
في الإسلام» والتي ليس فيها عنف وقتال ودم أصلا وجعلها آيات مترادفة مع أيات 
القتال» بحيث جعل من دين الإسلام الذي ينعو الداسن للسلام دينَ عن وقتال دائم لم 
يتوقيف طوال حكم السلاطين؛ وذلك كله من أجل جمع الغنائم والسبايا من كنوز الأم 
التي يفتحها جنودهم بأسم الجهاد وامجاهدين ونشر الإسلام» ظلماً لنفسه بتغيير الحق 
وتحريفه» وظلماً للناس من المقاتلين» وظلماً لعباد الله الآخرين من شعوب الله الآمنة التي 
كان السلطان يُروْعُهِم بالشيف تحت راية نشر الإسلام والسلام. علماً أن الدعوة 
الصحيحة كما يأمر بها رب العالمين في لقرآن الكريم يجب أن تكون بالحكمة والموعظة 
الحسنة: 


(؟؟) سورة النساء: 9ه 


2658 


ادح إلى سبيلٍ ربّكَ بالحكمة والموعظة الحسئة ”© 

وما الجهاد مع تلك الدعوة إلا مايتحمله الداعية من أموال ونفقات وسفر وترحال خاصة 
في تلك الأيام قاطعا البراري والقفار والصحارى مع الصبر على قلة الطعام والمياه 
والتعرض 0 والزوابع والعواصف الرملية فكل ذلك كان يسمى 008 بالمال 
والنفس» أي ي+ يشترك فيها الإنسان في نشر الدعوة بنفسه وباله. وهناك من الناس من 
لايستطيعون د إما إما لانشغالهم في عمل أو تحارة) أو أن أجسادهم وأعمارهم لا 
تساعدهم على تلك المشاق فكانوا يساهمون بأموالهم. 

ولكن الله سبحانه دقيقٍ 5 باستخدام العبارات والكلمات في القرآن» لذلك لا يسمي 
هؤلاء من المجاهدين» لأنهم لم يبذلوا يدا وإنما بذلوا أموالا فقال عنهم سبحانه: 
عل الذينَ يُنفقونَ أُموالهُم في سبيل اللَّهِ كَعملٍ عب أنبقث سبع سنابل في كل سنبلة 
مائةٌ حبة واللهُ مُضاعِفُ إن د يشا 58 

لل ا آمنوا 558 وجاهدوا في ا الله أموالهم وأنفسهم أعظمٌ دَرَجَةٌ عند 
و0" 

لذلك لانجد في القرآن جهاداً بالأموال لوحدها ‏ لأننا لو فكرنا لوجدنا أن الذي يدفع 
المال فحسب لا يشارك بالجهد. فالقرآن لايقول إلا حقائق» ولو قال: جاهدوا بأموالهم؛ 
لصار هذا وَعا كما حدث قي الوحي الثاني الذي ادّعاه و دٌ السلطان ظلماً في 
الأحاديث التي نسبوها تحريفاً للرسول الكريم. لذلك عندما نقرأ ة في القرآن الكريم: 
ام حَسِبتم أَنْ تدحلوا اليد ول يَعلَمُ الل الذين جاهدوا منكم ويعلمُ الصابرين9 "2 
فالله سبحانه يقصد فقط الذين ساهموا بأنفسهم وجاهدوا وصبروا على المتاعب في 
سبيل نشر دعوةٍ الإسلام وتعليم المسلمين الجدد مبادئُ الإسلام والقرآن. 

كما أن الناس الذين يشتركون مع المقاتلين ويتولّون مثلاً شؤون التموين والإمداد أو 
سُؤُونَ التمريض والعناية بالج رحى» أو يساعدون في مواضيع أخرى ولايث يشت ركون فعليا 
في عمليات العنف والقتال يمكن أن نسمي عملهم جهاداء لآن مافعلوه يقتصر على 
زضقة سورة الدئحل: 1١‏ فده سورة التوبة: ب 

(4؟١)‏ سورة البقرة: "1١‏ (5؟) سورة آل 0 1١4‏ 


كلا 


الاشتبالك مع الجدق في ا وعنف 00 عقلية 2 أيْضاً 51 ا 0 اجنود 
لم يمارسوا القتل» فكل مافعلوه كان جهداً إنسانياً بذلوه في سبيل الله والإسلام. ا 
الله شاهدةٌ على ذلك: 

ماروا خفافاً وال وجاهِدُوا بالك يك في سبيل الله]ه 9" 

هذا وقد برهنت يغلا" ثة براهين في بحث (الجهاد في الإسلام) الذي ستقرؤنه في الكتاب 
القاني (دين السلطان) أن الجهاد ليس هو القتال. وذلك باختصار كما يلي: 

أولاً: أ أ آيات 0 وردت في ٠‏ كل القرآن 0 في القسم لكي والقسم المدني. 
0 ا إل يعد الهجرة للمدينة الور 

ثانياً: أ آيات الجهاد كلها لم يرد فيها أي ذكر عن عنف وقتال» لذلك لا نجد في تلك 
الآيات أي ذكر لضحايا وشهداء وقتلى أو جرحى. 

ب آيات القتال يرافقها عنف وقتال وضرب فوق الرقاب بالسيوف ويرافقها ذكر لقتلى 
وج رحى. 

الثاً: البرهان بدليل آيات القرآن أن أسلوب القتال لنشر الدعوة في الإسلام سمح به الله 
سبحانه لخحالة نخاصة - وفي حاة الرسول فقط من أجل تغبيت عاقدة قوية للإسلام في 
الجزيرة العربية قبل ترقت الوحي من السماء وذلك طبعاً قبل وقاة الرسول: متحتد 242 
نايل في سبيل الل لامكلْتُ إلا نفسك وعوش الؤمنين عسى اله أن يكفٌ بأن 
ان 0 

لسو حي لع السلمة في أي أسار ب اب مقا كر مك أت د 
وإذا تأملنا العبارة القرآنية فى الآية: لا 8 إلا فك 

زفقة سورة التوبة: 2١‏ )34 سورة النساء: 5م 


اكلا 


لعلمنا مشيئة الله يإنهاء هذا النوع من العنف الاضطراري كما يقول سبحانه «وعسى 
الله أن يكفٌ بِأس الذين كفروا» 

على الأقل حتى يشتدٌ عودُ المسلمين ويقوى. 

فالذي يزرع شتلة صغيرة ة لشجرة سنديان» يحاول في الفترة الأول أن يحميها بشتى 
الوسائل من عبث الأطفال» ويبعدها عن الحيوانات مثل الماعز التي يمكن أن تنهيها 
بقضمة واحدة من أسنانهاء» ولكن يتوقف عن كل تلك الوسائل من الحماية بعد أن 
يغلظ ساقها وتمتد جذورها وتتفرع أغصانها عالية في السماء بعيداً عن متناول الأطفال 
والحيوانات. فهذا هو ما حاول سبحانه أن يفعله في بداية الإسلام 0 
بحياة الرسول بعبارة واضحة لا يمكن تأويلها إلا تحريفاً وهو قوله سبحانه إلا كلت إلا 
نفْسَكٌ» معنى ذلك بوضوح أن هذا النوع من أشلوب نشر الدعوة يجب أن يتوقف 
فوراً بعد انتقال نفس الرسول إلى بارئها راضية مرضية بعد أن بلغت رسالة ربها للناس. 
ولكن الله سبحانه أكد على ذلك بآيات قرآنية قبل وفاة الرسول أيضاً. وذلك بإنساء 
آيات القتال وتوقيف عملها يإرسال آيات أخرى لتحل محلها. لا إكراه في الدين قد 
5 0 تبينَ الرَسْد 1 من الغرى 70 "© 

ا شاء فليؤمن ومن شاءً فليكفر»”” © 

بعد هذه الآيات لايمكن أن نقول للنان بوجود دعوة إلى الإسلام بالسيف ! عادت 
الدعوة إلى الأسلوب الذي يجب أن تكون إليه كل دعوة لله: 

مواذعٌ إلى سبيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4"© 


صدق الله العظيم 


(9؟) سورة البقرة: 165 2١‏ (0") سورة الكهف: 14 (90) سورة التحل: 1158 0 


كلا 


7 هل يجوز للمؤمن الذي يسعى إلى التغيير باستخدام 
العنف والقتل وسيلة لإعادة الإسلام الصحيح لدى الناس؟ 


المسلم المؤمن الغيور على دينه وإسلامه وإيمانه» والنحب لإعادة عر الإسلام مرة أخرى 
يجب أن يعلم موقف الله تعالى معرفة تامة لاتحوطها الشبهات ويجب على من يريد 
الحصول على تلك المعرفة أن يلجأ إلى آيات الله في القرآن الكريم دون اللجوء إلى 
ماسواه من الأوهام التي تضيّع عليه جهوده وربما ضيّع بها دنياه وأخحرته دون علم 
ولاهدى ولاكتاب منير. 

يجب على المؤمن أن يكون علمياً بتفكيره . والعلم نور يضيء الطريق دائماًء ومن يتبع 
العلم وأصاليب العلم لايمكن أن يتوه أو أن يضل السبيل» أما من اعتمد الأوهام 
والأباطيل من الأقاويل فإن باب الضياع فيها سهل وسريح. والعلم الذين تعرقه اليوم 
يغبت أنّ كل لحظة تمد على الكون يتغير فيها الكون كلّه بمقدار تلك اللحظة بشكل 
لايمكن أن تقول: إن أي لحظة مرت من يوم خلق الكون إلى الآن لحظة تشبه اللحظة 
التي سبقتهاء فالأرض فى تلك اللحظة قد غيرت مكانها كله وكذلك القمر 
والشمس والنجوم 0 كل شيء في الكون يتغير من لكظة [ إلى أخرى وكذلك 
الإنسان» كل دقة من قلبه تقربه من أجله المسمى الحظظلة للأمام» وهكذا عضي الطفولة 
والشباب فتأتي الكهولة فالشيخوخة فالموت وكل شيء يتجدد؛ لكن الجديد لايمكن 
أن يشبه الجديد القادم, كل شيء متطور ومختلف وهذه هي سئة ة الحياة وسنة الله 
سبحانه وتعالى في هذا الكون الرائع العظيم» » وكل من يتخيل أنه يإمكانه الرجوع إلى 
ارات ار واخدة في الزمن 1 - لكنّ الممكن الحصول ا يلياد إذا كان 
آنا رأجناد فيأتي جيل لايقدر تعب /الأجناة ولايعلم أن سببا النعادة ولي الذي 
“0 فيه 3 بسبسبا 00 الاباء وعملهم امح سكن الله وقوانينه 0 0 
أبائه وأجداده لت أهاءه ون ب نه الأماة. بالسرة كي 0 وتقلب ور و من 


0 


رض 


بإذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمةً أنعمها على قوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم(© 
وقد حدث هذا مع ا مسلمين» ومنذ ألف سنة إلى اليوم لم تر الأجيال كلها نعمة واحدة 
إلا سْماءٌ وعذاباً ا لماذا؟ الجواب ببساطة: لأننا لجهلنا صدذقنا بعص أصحاب 
المصالح من الإنس» الذين دعونا إلى ترك القرآن الكريم واستبداله جهلاً وضلالاً بكتاب 
آخر ظننا أن فيه اخير العميمٍ وماكان فيه إلا الأوهام وهانحن في الأنك الثانية من 
تاريخنا ولم نر يوم نعيم واحداً بعد أن تركنا منهج الله منهيج الرحمن في القرآن» الذي 
كان رسالة الإنسان على هذه ار حتى نعيش بسلام وأمن واطمئنان» فبادلنا الغالي 
بالرخيص وماربحت تجارتنا ومانحن إلا في خسران مبين من يوم إلى يوم. والشباب 
يسعون من جديد للتغيير ولايعلمون أن كل حركة من الإنسان يجب أن تكون بعلم» 
وهل لنا من علم حقيقي لاشك فيه مثل كتابنا العزيز قرآننا العظيم» رسالة الإسلام إلى 
كل هذا العالم التعيس؟! اليوم ‏ فماذا يقول الله تعالى عن أسلوب الدعوة لهذا الدين 
العظيم علماً أني قد شرحت قبل قليل أن التفكير بأن نعود للخلفء إلى عهد الصحابة 
والرسول غير ممكن» فما مضى قد مضى ولن يعود» وإذا كان من الممكن إعادة ذلك 
الزمان لكان أيضاً في الإمكان إعادة الصحابة» وخالد بن الوليد وعمرين الخطاب» 
ولكن لاتحلموا بالمستحيل؛ » لن نستطيع أن نعود للخلف خطوة واعدم)ا بل موه للأمام 
دائماً مع الزمن. هل رأيتم وم الشمس تعود من المغرب | إلى المشرق؟ وكأنه يعود 
للخلفء لن تروا هذا المنظر إلى يوم ييعثون» فالشمس دائماً سوف تسير على نفس 
الاتجاهء والزمن لايعود إلى الوراء ومن مات لايعود إلى الحياة» لكن الأفكار الصحيحة 
لاتموت سرس ري 0 
إذاّ في الخاوة الأولى يجب أن ننسى الماضي كله والذي علينا أن نتذكره هو 
والحده. أن الله أرميل لكا تمن الستماء ررقية إنذار ايها القراك. 
وإذا تحت القرآن وقرأته سوف لجل الحق كله دون وهم ودون ضياع ودون ضلال» 
والله تعالى قد صاغ هذا القرآن وهو يعرف إمكانيات من خلق أم هل نسيت أنه هو 
الذي حلقنا؟ إذن فهو الوحيد الذي يعرف إمكانياتنا في الفهم. القرآن فيه قسماكث قسم 
ل ا لأنه بحر عظيم وفيه قسم أخر هي الرسالة» 


,55 


وأياتها واضحة وليس فيها غموض لن أراد أن #يفهم» وكلها تقول له ماذا يجب أن 
يفعل وماذا لايجوز أن يفعل. وأين تبدأ حقوقه وأين تنتهي» وماهو الحلال وماهو الحرام» 
ويشرح له الله تعال. بنود الضراط المستقيم ويبين له العبادات. إن هذا الجزء لن يضل فيه 
إنسانٌ فهو سهل والقسم الآخر لاتتعب نفسك فيه فهو للعلماء والراسخين في العلم من 
علماء الفلك والفيزياء والعلوم الأخرى فيها أسرار كثيرة من أسرار تلك العلوم؛ هي 
كلها معجزات إلهية شاهدة لهذا الدين بأنه من عند الله وحده فيكثر عدد الو 59 
من كل فئات الناس ومن كل أنم الأرض وأجناسها. وكل مايهمك أن تفهم آيات 
لرثالة وكيش تدعو إلى بعل ربك 
0 إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة © 

في الولايات المتحدة هناك عشرات من الكنائس ودارب الجديدة للدعوة للديانة 
الع لطوائف عديدة ومختلفة» لمهم أن الدعوة 25 تتبع هناك العلم والأجالني العلمية. 


أولاً: يجب انتقاء الدعاة من الموهويين» وفق 0 كأن يكونٍ واسع المعرفة 
والاطلاع على ا موضوع الذي يدعو له بالإضافة إلى كونه مؤمناً ملعا مخممناً من 
غر تي معي لله لله ولرصوله وأن يكون | إنساناً نأ طليق اللسان 0 البديهة ليتصرف 
ثانياً - أن رن إنساناً هادئاً رزيناً لايل أبدا» أ وكل | إنسان إنفعالي تبني نضلة فور 
من الدعاة وليس في هذا ا موضوع واسطة لأنه يسيع أكثر ها يحسن للدين. 

ثالثاً ‏ أن يكون حسن الهيئة والمنظر ‏ بلباسه وهندامه وأناقته الشخصية دون مبالغة فيها 
رابعاً - أن يكون صادقاً أميناً لطيف المعشر بشوشأء يتصرف بأدب جمٌ ويساعد عند 
يف هذا الأساونية لحن ان مود كن إلى إلا مجاهد تين من دوذ عق 
بل بالحكمة والموعظة الحسنة ندعو المسلمين كلهم للعودة إلى القرآن وحده بهذا 
ار لإزالة ادكرة 0 فللان سني 0 سيعي ) ركه التمذهب 4 حنفي 
١؟)‏ سورة 2 ه؟ ١‏ 
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كلهم إخوة» إلههم واحدء ودينهم الإسلام» ورسولهم محمد رسول الله مَلِه. 
والرسول موجود معنا في القرآن ففي كل كلمة ‏ قل نتذكره وعلى لسانه نطق القرآن 
أول مانطق» فهو رسولنا العظيم امحبوب منا جميعاء ولن ننسى فضله علينا ماحبينا. ٠‏ ومن 
أجل استعادة 0 واستعادة قوة الإسلام يجب أن نتوقف عند الرسول فقط لانريد أن 
نعيد باباً لأند 1 التمذهب لإمام» كل ماقاله الرسول الكريم للناس هو القرآن 
و ل ا عر ره ل لد لال ولم يعلمه الله من شيء 
سوى القرآن» وهذه حقيقة» فحديث الرسول هو القرآن» وسنة الرسول هي القرآن» ليس 
ف الإسلام كتابان ولاحديثان ولاسنتان» هذا الخلط أضاعنا وأضلنر فوق الألف سق 
كفانا ضياعاً وضلالا إنما الهدى هدى الله وإنما التور نور الله وإِنّْ بحثنا عن هدى 
ونور في مكان آخر غير القرآن لما وجدنا شيثاً. والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم 
الماضي والمستقبل كله في علمه؛ ويعلم أننا نتعذب ظلماً من أنفسنا وليس ظلماً منه 
سبحانه وتعالى» ويعلم أننا سنبحث عن السبيل الصحيح لإعادة نور الله وهديه وصراطه 
المستقيم إلى الناس الذين أضاعوا أو ضلوا أو ضيعوا كل شيء وهذا طبيعي أن يحدث 
في كل أمة لم تمت. ولكنها ضلت الطريق دهراً من الزمن. 

طإِنّ الله لايغيرٌ مابقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهه9#© 

الله سبحانه وتعالى يضع لنا القانون الأساسي للتغيير. 

قانون فيه بندان» كل بند مرتبط بالثاني ارتباطاً شرطياً. 

الله سبحانه يقولها لنا بصراحة. وهو ينتظر حتى نفهم الرسالة. 

يقول لنا (أنا الله سبحانه وتعالى قدرت أن لأغير ما بأحوالكم من سوء حتى تبدأوا أنتم 
أولاً وتغيّروا مافي رؤوسكم كلها من أباطيل وأوهام ودجل وجهل وخرافات وسحر 
وطلاسم واعتقاد بالأو لياء الصالحين وبالكرامات والمعجزات» والاعتقاد بالقدر المكتوب 
اسلفاً للناس من أعمال وأرزاق وأعمار» ومن كسلٍ وتراكل اباس الزهد والتصوقبء 
واعتقاد بعذاب الأموات في القبور إلى آخر تلك الأباطيل وتغيروها إلى حقٌّ وحقيقة 
وعلم وعلوم من جميع الأصناف: الفيزياء والكيمياء والفلك وعلم الفضاء والبحار وعلم 
طبقات الأرض وعلم الأحياء والزراعة والتجارة وكل علوم النفس والاجتماع والتقنية 
الحديثة» والتخلص من كل الأوهام السابقة جملة وتفصيلاء عندها أنا أيضاً سوف أغير 


(9) سورة الرعد: ١١‏ 


كك/ا 


أحوالكم إلى قوة واتحاد وعلم ومحبة وعز ونصر وغنى في الحياة الدنيا» ولكم في 
الآخرة جنة عرضها السموات والارض تنتظ ركم جزاء لا قدنت أيديكم من خير في 
هذه الدنيا ومن ن مجاحكم فى الاختبار العظيم يوم البعث). 

وقد يسأل سائل: وكيف لنا أن نعلم متى سيتصل بنا الرحمن إذ ليس بيننا وبينه رسول 
لينقل لنا أخيار السماء؟ 

افتحوا القرآن الكريم سوف تجدون أن الله وفي بكل عهوده وبكل مواثيقه 0 الفاس) 
وعد زكريا ابناً صالحاً وهو شيخ وامرأته عاقر فأصلح له زوجه ورزقه يحيى نبيا صالحاًء 
ربما تقولون هذا حدث في الماضي» ريت عا يحدك الآن ومستمر؛ إليكم الأمثلة 
التالية: دعوات إبراهيم يم إلى ربه سبحانه وتعالى في الآيات التالية: 


طإوإذ قال إبراهيمٌ ربٌ اجعل هذا بلدا آينً وارزق أهله من الثمرات من آمنّ منهم بالله 
واليوم الآخر قال ومن كمَرَ فأمتعهُ قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبكس المصير9» 
هذه الدعوة عن مكة وأهلها والله سبحانه وتعالى ملتزم بكل بنود هذه الدعوة بدقة 
متناهية تدعو للعجب لدرجة المعجزة الدائمة إلى ايومنا هذا. في كل الحروب العالمية 
والحروب الأأخرى ظل هذا البلد 'آمتا | إلى اليوم» وأهلها يرزقون من أيام سيدنا إبراهيم 
وإلى اليوم» ورزقهم يزداد ولاينقص أبداً مع أنهم في وادٍ غير ذي زرع. ومفلها الآية 
التالية تشهد بذلك: 

ربا إني أسكنتثٌ من ذريّتي بوادٍ غير ذي ور عبد بيتك ارم ربّنا ليُقيموا الصلاة 
فاجعل أفهدةٌ من الناس تهوى إليهم وارزّقهم من الثمراتٍ لعلهم يشكرون ”7 
لإربنا واجعلنا مسلمينٌ للك ومن ذرَبينا أمدّ مسلمةٌ لك ونا مناسيكنا ونب علينا نلك 
أنتٌ التَوابُ الرحيم ٠‏ ريّنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتِك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إِنّك أنتٌ العزيزٌ الحكيم27 والله سبحانه وتعالى أيضاً نفذ بنود 
هاتين الأيتين بدقة متناهية تدعو أيضاً للدهشة. فهذا إعجاز مستمر من الله تعالى» لأن 
الرسول إبراهيم الخليل دعاه فاستحاب له الدعاء سبحانه ولاتزال الاستجابة مستمرة إلى 
اليوم ولكن ذا عدنا للآية ١١‏ من سورة الرعد سوف جد أن الله سبحانه لم يعدنا أبداً 
بأن يغير أحوالنا إلا إذا بدأنا نحن الخطوة الأولى وغيرنا ما بأنفسنا من وهم إلى حقيقة 
ومن عقلية الأساطير إلى عقلية علمية متطورة. 
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هل يجوز استخدام العنف في الدعوة إلى الإسلام؟ 

إن من لم يتفهم معنى الآيات الكرية التالية لم يتفهم الإسلام الصحيح بعد: 

ولا كرا أة في الدين قد تبي الرشدُ من الغن © 

«إوقل الح من ربكم فمن شاءً فليؤمن ومن شاءَ فليكفري0» 

إن قبول الإسلام من قبل العبد ترك بمشيئة الله المسبقة لحرية الإنسان واختياره» وهذه 
الحرية طالما يحترمها الله سبحانه وتعالى فقد أصبحت مقدسة لايجوز الاعتداء عليها أو 
سلبها من أي إنسان بأي حجة كانتء ليس المهم أن نجعل كل الناس مسلمين. فها 
نحن مليار مسلم وليس لنا وزن ولاقيمة في العالم اليوم تساوي قيمة ذبابة» فهل بعد 
هذا نتوهم ونظن من جديد ونضيف إلى أوهامنا وهماً جديداً؟ المشكلة أننا كلنا نحاول 
أن نعالج أمراضنا بالأوهام» لأنه لم يبق في رأسنا إلا منها: 

(مصطفى أتاتورك) توهم أن التغيير لابد حاصل إذا غير الشروال بالبنطال والطربوش 
«بالكاسكيت» - فماذا غير؟. غيّر المظهر وترك الجوهرء فبقي التركي بالبنطلون 
والكاسكيت تركياء جاهلاً ع وأسوأ ما كان بالشروال والطربوش» لماذا؟ 

لأنه غير المظهر ولم يغيّر مافي نفوس الأتراك من جهل وأوهام واعتقادات باطلة) وغَيرٍ 
أحرف الكتابة العربية إلى اللاتينية ظناً أن الأوهام تأتيه من القرآن الكريم» هكذا وهماً 
وظلماً أنفسه ولشعبه» واليوم يعود الأتراك | إلى تعلم القرآن وقراءته) والعودة إلى دينهم 
اعراية من جهل ووهم وفقر وتأخر. 

من كان يعتقد ويظنٍ أن الناس قدياً قد أدخلوا للإسلام بالعنف باحتلال بلادهم عنوةٌ 
يكون مخطياً وواهماً. الإسلام لم يحتل ويستعمر البلاد ولم يدخلها عنفاً إلا من 
طواغيتها. الشعوب كلها استقبلت المسلمين وقبلت بالإسلام خلاصاً لما هي فيه من ذل 
وعذاب وهوان من الطواغيت. البلد الوحيد الذي استخدم فيه العنف بشكل زاد فيه 
عن الحد ودخل شيطان الاستعمار إلى قلوب الناس حصل في إسبانيا» فلم تقبل إسبانيا 
على الإسلام مثل باقي البلاد لأنهم رفضوا أسلوب العنف: من الأساس. لايكره الإنسان 
على الإيمان بأي شيء) إن منطقة الاعتقاد مصونة من قبل الله بحرية الإنسان وعقله 
واختياره» ولذلك كل من يفكر بالعنف وسيلة لإعادة تحبيب الناس بالإسلام واهم 
وكل ماسيفعله مستعخدم العنف هو إبعاد قلوب الناس عن الإسلام» وتنفيرهم هنه 
(0) سورة البقرة: 505 (8) سورة الكهف: 559 
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وإعطائهم فكرة خاطقة عن الإسلام لأن من كان في قلبه ذرة حب وهوى من نفسه 
باتجاه الإسلام سوف يتخلص منهاء بل سيجعلها قوة معاكسة كرهاً وصداً للإسلام 
وأهله. 
إن استخدام العنف في الإسلام تكون له نتاث نج مدمرة على كل المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها. العنف غير وارد 1 إسلامي على الإطلاق نحن نقول: دين 
سلام فتقلبها إلى دين دم وقتل وإكراه وحرب ودمار وتخريب؛ إنها جرية لاتختفر 
وأكبر من جرمنا في -حق أنفسنا بالجمود والرقود بالبقاء في أوهامنا مدة ألف عام ويزيد. 
إن الساو الوحيد للتغيير هو أسلوب الدعوة الصحيحة:؛ الدعوة للمسلمين وليس 
اماع باقي الأديان» أقول دعوة لأن الدين الذي معنا هو دين أخر يختلف عن دين الله 
فى القرآن الكريم كاشتلاف الليل عن النهار. ويبعد عنه كبعد السماء عن الأرض: 
والله سبحانه وتعالى يعلم أننا قد أش ركنا معه الرسول بالحديث والسنة ولذلك يقول لنا 
سبحانه وتعالى: «إومايؤمنٌ أكثؤهم بالله إلا وهم مش ركون# 217 فحصلنا على غضب 
الله عن جدارة بعد أن ضللنا السبيل وأصبحنا نتبع الأوهام والظنون بدل أن نتبع القرآن 
الذي أرسله الله منهج لديننا ودنيانا وآخرتنا - والتي ليس فيها إلا الحقائق» بيئما ليس 
في رؤوسنا نحن إلا الأوهام والأباطيل التي نظنها وهماٍ وتخميناً أن الرسول قد قالها. 
وهل أتانا الرسول إلا بالقرآن الكريم؟ وهل علمه الله علماً غير القرآن 08 وكل هذه 
الأوهام تناقض القرآن جملة وتفصيلاً. فمن أين أثتنا كل هذه المصائب إن لم تكن من 
شياطيننا؟ فإذا قال الله تعالى يوم القيامة وأمامنا يوم الحساب: 
(يامحمد بن عبدالله أأنت قلت للناس كل هذه الأوهام والأباطيل فجعلتهم يتركوني 
وكتابي القرآن إلى أوهام الشيطان وأباطيله؟) 
ماذا تتوقعون أن يكون جواب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ 
إنه سوف يقول تماما أ مثل ماقال عيسى بن مريم قبل ذلك وقد ضربه لنا الله مثلاً وليس 
لأهل الكتاب: لأن أهل الكتاب لايقرؤون أصلاً قرآنناء ولم يعترفوا به إلى الآن حتى 
يقرؤوه. إنها لنا نحن» حتى نصحوا من أوهامنا وتكون لنا عبرة. 
لإقال سسبحاك مايكونُ لي أن أقولٌ ماليس لي بحقّ إن كنثُ قلت فقد علمته تعلّم مافي 
نفسي ولاأعلّم مافي نفسك إِنّكُ أنتَ علامٌ الغيوب©7#'') 
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«إماقلتٌ لهم إلا ما أمرتّبي به أن اعبدوا الله رتي وريُكم وكنتُ عليهم شهيداً مادمثُ 
فيهم فلما توفيقتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيد»7 © 
هاتان الآيتان الكريمتان هما جواب الرسول محمد 2ََْهِ لله تعالى يوم القيامة أمامنا 
0 ل ل ن عباس وأبي ذر 


اشع الكرام: 


أأنتم قلتم للناس كل هذا الدجل والأكاذيب عن رسولكم؟ تتهمونه بمعجزات قام بها 
دون إذن من الله وتتهمونه بكلام خطير عن غيب الله وتدعون أنه تَقَوّل على الله كذباً؟ 


أعتقد أن جوابهم رضي الله عنهم جميعاً سوف يطابق كلام رسولهم امحبوب َه ولن 
يخونوه بمثل هذا الكلام وهم لم يخونوه في معارك بدر والقادسية واليرموك حتى 
يخونوه في كلام ليس فيه إلا الاختلاف الشديد. 
فإذا 6 المسلمون خلال جيل أو جيلين بتغير مابأنفسهم من أوهام وأباطيل» وعادوا إلى 
منهج الرحمن السليم باتباع أحكام القرآن مباشرة دون الإشراك مع كتاب الله كتاباً آخر 
ومع سئة الله سنة أخرى» كيف نتوقع تدخل الله سبحانه وتعالى بإجراء التبديل الذي 
وعدنا به» طالما ليس بيننا اليوم نب ولارسول ليكون صلة الوصل بيننا وبين الله سبحانه 
وتعالى؟ 
باعتقادي أنها سوف تحصل بنفس السهولة التي حصلت فيها مع الثورة الإسلامية في 
إيران. قبل أشهر معدودات من حصول الثورة الإسلامية كان الشاه يحتفل فرحا بقوته 
وعزَّه وجبروتهء وهو يعتز بأنه يملك أكبر قوةٍ ضاربة في آسيا كلها. معتزأ بجيشه القري 
اجهز بأحسن التجهيز ات العسكرية الحديثة» والمدرّب على استخدام تلك المعدات 
أحسن تدريب» ومعتراً بمخابراته القوية التي تأتيه بكل الأخبار قبل حصولها. 
وبشرب كأس قوته وعزه وجبروته ومعه رئيس الولايات المتحدة على طاولته» بعدها 
بأشهر وكأنه حلم انهارت تلك القوة وذابت» وكأنها تمثال من الملحي تعرض للماء» 
وهكذا إذا شاء الله وأراد فليس على الله سبحانه وتعالى صعب وليس أمامه ذكي ذو 
دكيدة أو ذوة قوة أو ذو مكر وخداع: 
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«إنْهم يكيدون كيدآه وأكيدُ كيد4ه ”© 

طإوأملي لهم إن كيدي متيئ9#") 

إومكروا ومكر الَلهُ واللهُ خي الماكريت »2*0 

تؤقل الله أسرع كرت 2 

#إوقد مكروا مكرّهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم ترولُ منه الجبالي0 0 

«إفانظر كيف كان عاقبةٌ مكرهم ! نا دَمّرناهم وقومهم أجمعين 2059 

وهكذا فإن من كان الله سبحانه وتعالى معه وهو لايشرك به ولابكتابه أخداً لاخعوف 

ل وهكذا نحن بحاجة إلى | يمان وعمل معاً. | إيمان 

يمان الرسول عَِ وهو يقول لأبي بكر الصديق: 

0 إِنَّ. الله معناو (* 2١‏ 

إفأترل اللهُ سكينته عليه وأَيّدَهُ بجنودٍ لم تَروها وجَعَلَ كلمةً الذين كفروا السفلى 

وكلمةً الله هي العليا واللهُ عزيرٌ حكيم4 "© 

إن الله سبحانه وتعالى له سننه وقوانينه في كل شيء في في المواد» وفي مخلوقاته أيضاً له 

قوانينه طإومن يق الله يجعل له مخرجاه(” © 

مثلاٌ في المادة من قوانينه التي اكتشفها علماء الفيزياء الذين صنعوا القئبلة الذرية علموا 

أنّ هناك شيقاً اسمه الكتلة الحرجة. فما هي الكتلة الحرجة في الفيزيا ء النووية؟: لو فرضنا 

أنه عندنا ٠٠١‏ غرام) من اليورانيوم المشع وحاولنا تفجيره نووياً فلن ينفجر مهما حاولنا 

من محاولات؛ وكذلك لو جعلنا معها أربعة أمثالها 5.٠‏ غرام) لاتنفجر. 

الآن إذا فرضنا أن الكتلة الحرجة لليورانيوم المشع هي ١١8٠0(‏ غرام) يجب أن لاتقل كتلة 

اليورانيوم المشع عن ١١0 ٠(‏ غرام) حتى يحصل التفاعل المتسلسل» وحصول الانفجار 

النووي ببروتون شارد» لذلك علم علماء الفيزياء أن وضع كتلة أكبر من ١١50(‏ غرام) 
من اليورانيوم يعرضه للانفجار النووي في أي لحظة» فمرور أي بروتون شارد واصطدامه 

بتلك الكتلة مصادفة تحدث الانفجار المخطير. هذا في المادة فماذا عن البشر؟ 


4٠ سورة التوبة:‎ )18( 7١ سورة يونس:‎ )١5( ١١ سورة الطارق:‎ )١19( 
1٠١ سورة التوبة:‎ )١19( 4" سورة الأعراف: م1 (11) سورة إبزاهيم:‎ )١59( 
سورة الطلاق: ؟‎ 0٠١١ 5١ سورة آل عمران: 14 © (17) سورة النمل:‎ )١4( 


تقرف 


كذلك عند البشر عندما تصبح نسبة الذين غيروا مابأنفسهم من الأوهام والأباطيل إلى 
الحق ونور الله عن إدراك نسبة معينة ة في امجتمع يحصل التغيير فجأة بالنسبة للآخرين» 
لكنه يكون متوقعاً من المؤمنين لأنه صار مطلباً من مطالب حياتهم التي لايستطيعون 
العيش بدونه» بعد أن تأصّل في تكوين المؤمن فكريء وتغيرت عقليته وأسلوب تفكيره 
من العقلية الوهمية إلى العقلية العلمية التى لاتؤمن إلا بالحقائة ثق النورانية القرأنية وإن در 
الناس هذا القانون فسعوا بأنفسهم إلى تبديل مافي رؤوسهم من أوهام إلى علوم حقيقية 

وبدأوا يتعايشون بتلك العقلية الجديدة بدل القديمة كمجتمع؛ عندها يتدخل الله 
سبحانه وتعالى فيغيّر مابحال الناس من جهلٍ وضلال ووهم وأباطيل إلى قوة وعلم 
وهدى ونور والأمور عند الله سبحانه بكل تلك البساطة. 0 أن نعرف القانون 
ونطبق نحن أولاً القسم الذي علينا فالقسم الثاني سوف يأتي حتما وفي وقته دون 
تأخير من الله سبحانه وتعالى حسب وعده بعد هله المعرفة العلمية من قانون الله في 
الآية الكريمة. 

إن الله لايغيرُ مابقوم حتى يُْيّروا مابأنفيهم1' ") 

فكل من يلجأ لتغير أحوال المسلمين مستخدماً أية وسيلة من وسائل الإكراه أو الضغط 
أو العنف يكون قد أخطأ في حق نفسه وفي حق شعبه وفي حق الله وهذا ليس بجهاد 
في سبيل الله ولن ينال رضى الله بمثل تلك الأفعال. وح يلم الل ستييحاتة طددا 
التفكير عن رؤوسنا فإنه سبحانه لم يسمح لرسوله أن يستخدم أية وسيلة من وسائل 
العنف إطلاقاً» وخلال فترة تزيد عن عشر سنوات دامت كلها في الدعوة السلمية إلى 
أن نصر الله المسلمين وصارت لهم دولة مستقلة سياسياً. عندها اختلف ا موضوع صار 
للمسلمين دولة ورئيس دولة. 

طبعاً للدولة ولرئيسها حقوق وقوانين جديدة. . ولكن الوقت الذي نحن فيه مبكر دا 
حتى نفكر في الدولة الإسلامية» ونحن لم نغيّر أوهامنا وأباطيلنا بعد. والجهاد في 
الإسلام يقسم إلى نوعين ويتمّان خلال مرحلتين مختلفتين ثمام الاحتلاف. 

١‏ س مرحلة قيام المسلم بالتغيير المطلوب والمفروض كشرط إلهي للتغيير: 

هله الزحلة تيد أولة مبرسلة وير فردية ؤذانية: 

فما هو المطلوب من المسلم خلال مرحلة التحضير الذاتية؟ 


(11) سورة الرعد: ١١‏ 


ه08 


1 فهم قد الرسالة من القرآن (أم الكتاب) أي كل الآيات التي تحوي على الأمور 
التالية: 

١‏ الحرام والحلال ‏ مع التطبيق الكامل. 

٠‏ الأحكام ‏ وحدود الله في الأحكام ‏ مع التطبيق الكامل. 

١‏ الصراط المستقيم مع التطبيق الكامل. 

ه ‏ العبادات مع التطبيق والالتزام الكاملين. 

ثم يعود المسلم إلى بناء عقيدته الدينية من جديد مستنداً للقرآن وآياته فقط» ومن غير 
مساعدة أُحد إلا إذا أُحب الإنسان الاستعانة بقاموس أو قرآن وعلى حاشيته شرح 
للكلمات العربية الصعبة. 

لكن يشترط عدم الاستعانة بأي تفسير للقرآن» لأن التفسير يقلب مفاهيم الله 
سبحانه وتعالى إلى تعاليم خاصة بالمفسر. ولذلك يجب الانتباه إلى أن القران 
لايمكن فهمه تماماً إلا بشكل مباشرء وهكذا يحاول المسلم أن ينسى كلّ ماكان 
لايستشهد إلا بالآيات القرآنيق» وأن يعلم نفسه أن القرآن رسالة إنذار شخصية» 
ليسير بمنهجها وليس من أجل استخدامه للطقوس الدينية فقط من زواج وولادة 
وجنازة وماتم» ولاللسغم بلحنه جرد الطرب له على صوت مقرياً ذي صوت رخيم 
كعيد الباسط عبد الصمدك. 

الالتزام بفهم معاني القرآن المعنى الرحماني الحقيقي لها والابتعاد عن المعنى الوهمي 
الشيطانى لها لأن هذا الفهم للقرآن هو أهم خطوة من الخطوات الشخصية لفهم 
القرآن 0000 

9 ل والمرحلة الثانية المهمة بعد الفهم تنفيذ كل الآيات تنفيذاً تامأ من قبل المسلم 
والالتزام بها التزاماً عقائدياً نابعاً عن إيمان أنها أوامر مقدسة من الله سبحانه ويجب 
قد يدوم حمس سنوات في الوسطي منها بعدها يمكن الانتقال للدعوة كما قلنا على 
مبادٌ القرآن وحدها: أي: 


إرفقفق 


0 إلى سبيلٍ ربّك بالميكمة والموعظة السئةه9”© 

أسلوب الدعوة: 
ل ل بالله تعالى وبالقرآن الكريم 
فهماً للمعاني أن ينتقل للدعوة أول ماينتقل لأقرب الناس إليه أهل بيته وأصحابه 
. والمقربين منهء وخلال هذه الفترة سيكتشف إذا انتبه لنفسه الأمور التالية: هل يستمع له 
الناس بانتباه؟ 
- هل ينفعل إذا عارضه أحد من الناس ويخرج عن طوره ظاناً أن الله قد وكله وجعله 
حامي حمى الدين وكل من يعارضه كافر بعيد عن الله؟ 
هل يجد معارضة الناس له من الأمور الطبيعية ويأخذ الأمور ببساطة وبشاشة وصبر 
جميل؟ 
هل يفقد صبره إذا وجد من يعانده ويشاكسه؟ 
وأمور كثيرة من هذا النوع. 
فإذا اكتشف أنه لم ينجح مع أحد رغم محاولاته المتكررة. يجب أن يعلم أنه غير مهيأ 
للدعوة فيكتفي بدعوة نفسه وحدهالء ويكفي شره عن الناس. 
لأن ضرره سوف يكون أكبر بكثير من فائدة دعوته وأسلوير المنفّرء ولذلك قال الله 
تعالى عن رسوله الكريم: «إولو كنت فظاً غليظ القلب لانقَضُوا من حولِكَ) © 
وكان الرسول بأخحلاق عظيمة نادرة: 
راك على خلتي عطير 9" 
وإذا وجدت نفسك تتمتع بصفات جيدة والناس يستمعون لك ويأحذون برأيك يمكن 
أن تتابع حسب الآيات الكرية التالية: 
«إومن أحسيٌ قولاً من دعا إلى الله وعَمل صالخا وقال إننتي من المسلمين#”” "© 
طإيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسولٍ إذا دعاكم ا ]030 
«إوإذا سألّك عبادي عتي فإني قريب أجيبٌُ دعوةٌ ادع إذا دعانٍ29 
«ؤقل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتُبعني وسبحانّ الله وماأنا من 
(؟؟) سورة النحل: ١١6‏ (4 ؟) سورة القلم: 4 (؟) سورة الأنفال: 14؟ 
(؟) سورة آل عمران: )١5( 1١9‏ سورة فصلت؛ مم (10١؟)‏ سورة البقرة: ١8‏ 


باه 


المش ركين0*") 

قل ! إها أدعوا رقي ولاأشركُ به أحداي” "© 

هيا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى دار 

«ؤتدعوثني لأكثر بالّلهِ وأشرك به هالبين لي به علمٌ وأنا أدع وكم إلى العزيز الغمّاريي57© 
تفلا هنا وتدعو إلى لعل وأنتم الأعلون وَالَلهُ مك050 

أي تدعو إلا الإسلام. 

«ؤقل إني هيت أن أعبدَ الذين تَدعونٌ من دون الله 1 جاءني البيناتٌ من رتي 76" 2 
إولئكن منكم أمةٌ يدعونَ إلى الخير ويأمرونَ بالمعروف وينهونَ عن المنكرٍ وأولئك هم 


المفلحون”* "© 
صدق الله العظيم 
(؟) سورة يوسف: ٠١8‏ (1) سورة غافر: 457 (4) سورة آل عمران: ٠١4‏ 
(9؟) سورة الجن: ٠١‏ (؟7) سورة محمد: 58 
09 سورة غافر: 4١‏ (99؟) سورة غافر: 15 


نيف 


مراجع الكتاب 


١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ المكتبة الإسلامية 
استاتبول ‏ تركيا - ١9145‏ 

؟ ‏ علم الحديث ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عالم الكتب - بيروت 

“"' . مجلة اللواء الإسلامي ‏ الشيخ محمد متولي الشعراوي ‏ القاهرة 

5 - البداية والنهاية ‏ ابن كثير الدمشقي ‏ دار الريان للتراث ‏ القاهرة - ١9/8.‏ 
ه ‏ السئة قبل التدوين ‏ الدكتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر  ١5/١‏ 

5 السنة ‏ الشيخ مصطفى السباعي ‏ المكتب الإسلامي ١594828‏ 

الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي - الدكتور عبد العظيم المطعني دار الوفاء ‏ 
المنصورة ١59957‏ 

8 - الروح - دار الكتاب العربي - بيروت ١533١‏ ابن قيم الجوزية 

8 - الفوائد دار الهدى ‏ بيروت 15 ابن قيم الجوزية 

٠‏ - الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة . الدكتور محمد شحرور ‏ الأهالي للطباعة 
والنشر دمشق  ١9914‏ 

١‏ - القرآن الكريم 

- أسباب النزول للواحدي - دار القبلة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ 54.17 ١‏ 
١‏ - ألفية السيوطي - لجلال الدين السيوطي - القاهرة ١51‏ ه 

4 - تأويل مختلف الحديث ‏ ابن قتيبة - مطبعة كردستان بمصر ١75‏ ه 

- صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

- صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
١65‏ 

١5554 الجواب الكافي  ابن قيم الجوزية  دار الهدى  الرياض‎ - ١ 

- التوابين ‏ ابن قيم الجوزية دار الهدى ‏ الرياض ١94514‏ 


كا 


8 - عدة الصابرين ‏ ابن قيم الجوزية دار الهدى ‏ الرياض ١5915‏ 

١55314 حادي الأرواح  ابن قيم الجوزية  دار الهدى  الرياض‎ ٠ 

١1 فقه السنة  السيد سابق - الفتعحم للإعلام العربي  القاهرة‎ - ١ 

وإ د الأديان اليه آديتب عي :اذا الثهار الس نزوت 341 

7٠‏ تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ عاطف السيد ‏ ييروت 
١184‏ 

4 - قصة الحضارة ول ديورانت. طبع الجامعة العربية ‏ القاهرة ١1/8٠‏ 

١948/8 1. 81 الكتاب المقدس‎ ٠ 

5 - الكتاب المقدس (دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 1988) 

- الكتاب المقدس (دار الكتاب المقدس في العالم العرببي )١947‏ 

78 - هن أن داوود دار المعارف القاهرة 

- سان أبن ماجة. مطبعة دار السلام ‏ القاهرة 

"٠‏ مسئد الإمام أحمد ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 

الأحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم الأندلسي ‏ دار المعارف القاهرة 
"١‏ - سان الدارمي - مطبعة الاعتدال - دمشق 

مم _ سير أعلام النبلاء (شمس الدين الذهبي) ‏ دار المعارف القاهرة 

4" طبقات بن سعد (الطبقات الكبرى) 

ه” ‏ قصص ‏ القرآن ‏ دار الجيل ‏ بيروت ١951١‏ 

موطأ مالك عيسى الحلبي ‏ القاهرة ١١‏ 

0 - جامع بيان العلم وفضله - المطبعة المنيرية - القاهرة. 


ااا 


الإهداء ردك اسه م ماده مجه اق وه أ الخ اواو 6 رمن مله 6 قل ا 9 

١‏ - مدخل ا ااا 
3 0 الذي دعانى لكتابة هذا الكتاب 000000 
امخطط العام لهذا الكتاب اام اكوم ا قبي ا 1 

5 حوار وتمهيد لكل شه ةن معو نا لعل لم ا وا ء كتمص الفا لجان الم ل 42 257 

الإنسان وصفاته في ضوء آيات القرآن الكر م ا ل 

5 صفات الشيطان 2101111110000 

صفات المؤمن وصفات الكافر 0 

8 - كيف يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله مجدّداً؟ 6 0000 

9 الحقيقة والوهم ‏ الرحمن والشيطان لد ام شي ا 1 


1 ا موضوع الأول: : وحي واحد وكتاب واحد أو وحيان وكتابان‎ - ١ 
١٠١94 .: الوضوع الثاني : هل نهى الرسول الكريم عن كتابة حديثه وسنته؟‎ ٠ ١ 
معنى الآية الكريمة #إلقد كا لكوي درل الله أُسوةٌ حسنة)ه) . هما‎ - 


0 


1 401 رواية الحديث لاقع م اوو وار لف واف اه لطم نالع لجال ل قاو ل م‎ - ١7 
شبهات في الدين الإسلامي ا‎ - 4 
كيف ححوّلنا من منهج الرحمن إلى منهج الشيطان؟ ا ا الل‎ - 
1 هل يمكن للمسلم المؤمن بالله أن يضل السبيل بحسن نية؟‎ 5 
هل تعمى بصيرة الإنسان إن آمن بالباطل والوهم؟ 0000 الل‎ 
7 من نحن (المسلمون)؟ وما موقعنا في العالم؟ انه امع قو اع لد حا لين بره‎ - 
هل القرآن كتاب عاديّ لايختلف عن باقي الكتب؟ ومن‎ 9 
الإلهي في الإبداع والخلق ا ا سسبو ا و لقا‎ 00 "7 

الإعجاز العددي في القرآن الكريم ا 000 


ملحق: الإعجاز العددي والحسابي في القرآن اا 
"١‏ - رسالة موسى عليه السلام بدليل القرآن. وهل التوراة كتاب موسى؟ ‏ 45م 
70 رسالة عيسى عليه السلام بدليل القرآن 0 0000 
4 - رسالة محمد بن عبد الله يله بدليل القرآن وع ل ا ل تم 
0 كيف يجب على المسلم أن يفهم القرآن؟ وكيف يتعامل مع كلام الله ... 4.8 
55 - الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ا 
٠‏ 2 الرسول بدليل آيات القرآن الكريم ا الوط ل ا 0 
8 النسخ والإنساء في القرآن الكريم الو امي مومع ووم يي له 
8 الدين الإسلامى دين يسر لا دين عسر مخان احة اتمو ي احوة 
لانن النفس يتليل آيات القران الكرف: توي كه دا كا شك وص 184 
١‏ التفكر في خخلق الله بدليل آيات القرآن الكريم م 
7 - معنى (لاينظر الله إليهم يوم القيامة) بدليل أيات القرآن الكرم .... 471 
"ا معنى «كن فيككون» بدليل آيات القرآن الكريم 0 
5" الفرق بين (التمني والرجاء» بدليل آيات القرآن الكريم 15 
ه" ‏ لماذا ضرب الله الأمثال وأكثر منها في القرآن بدليل آيات القرآن الكريم ... 4١‏ 
 ”6‏ ما المعروف والمتكر بدليل آيات القرآن الكريم ين 
717 عقدة التنزيه اس ع لوا داو خب الس افد فا ا ل ا ا 2286 
28 - كيف فهمنا مشيئة الله؟ ومامعنى مشيئته تعالى بدليل أيات القرآن الكريم .. 441 
2 ما معنى «يإذن الله) بدليل أيات القرآن الكريم 100000 
٠‏ - مامعنى «أراد الله) بدليل آيات القرآن الكريم مك ادك و 814 
١‏ مامعنى (كتب الله على نفسه أو عليناه بدليل آيات القرآن الكريم .. .٠ه‏ 
١‏ - ما معنى (أمر الله) بدليل آيات القرآن الكريم ل 
45 مامعنى «وعد الله) بدليل آيات القرآن الكريم ف و 21 
4 ما معنى «فرض الله) بدليل أيات القرآن الكريم 0 


اا 


4 2 ما معنى «قضاء الله) بدليل آيات القرآن الكريم امو ع 1م 


ه؛ ‏ ما معنى الفعل (ِقَدَّرَ) بدليل آيات القرآن الكريم ا 81 
4 «الأجل» و «الآجال» في كتاب الله اا 
4 مامعنى «علم الله) بدليل أيات القرآن الكريم 3-0000 
8 - ما معنى «(هدى الله) بدليل أيات القرآن الكريم اد سو ا لاقة 
18 ما معنى (نور الله) بدليل آيات القرآن الكريم ا ا كه 
٠ه‏ ما معنى (كلام الله) بدليل أيات القرآن الكريم ا اله و كه 
١ه‏ معنى (أيات الله) بدليل آيات القرآن الكريم 7ب 0 0 0 0 اا 
؟ه ‏ ما معنى «حلّل الله) بدليل آيات القرآن الكريم 000 
لاه . ما معنى ( حرم الله) بدليل آيات القرآن الكريم 5/0177 
4ه ما معنى (حدود الله) بدليل آيات القرآن الكريم م ام تو أكانة 
ده ما معنى (إطاعة الله) بدليل أيات القرآن الكريم مومه و ف ارا م دكارة 
7 ما معنى (أطيعوا الله والرسول» بدليل آيات القرآن الكريم م و الة 
/ه ‏ ما معنى «فضل الله) بدليل آيات القرآن الكريم 1 0 10000 
8 - ما معنى «تقوى الله) بدليل أيات القرآن الكريم مح 32 
4 ما معنى (صدق الله) بدليل آيات القرآن الكريم ما و نا ا .ماله 
٠‏ - ما معنى «أتقن الله) بدليل آيات القرآن الكريم م 0:57 
١‏ - ماذا يعني «رضي الله) بدليل آيات القرآن الكريم 0 0000 
7" - ما معنى (غضب الله) وما معنى (لعنة الله) بدليل أيات القرآن الكريم .> 
1" ما هي (رحمة الله) بدليل آيات القرآن الكريم اي حم ل 
5 - ما معنى (غفر الله) و «يغفر الله) بدليل آيات القرآن الكريم م مق 
 "‏ ما معنى (منٌّ الله) بدليل آيات القرآن الكريم ومس الم ل 11 
ما معنى (أعبد الله) بدليل آيات القرآن الكريم ا ا ا 
17" معنى (تبارك الله) بدليل أيات القرآن الكريم ا ا 00 


7/6 


8 - ما معنى «أنعم الله) بدليل آيات القرآن الكريم 000 
4 ما معنى (آتاه الله) بدليل آيات القرآن الكريم ال مم ا 
٠‏ 2 ما معنى (سبّة الله) بدليل آيات القرآن الكريم ما عه و ا 11 
١‏ من هم «جنود الله) بدليل آيات القرآن الكريم ا 
2 ما معنى «غنى الله) و «الله غني) بدليل أيات القرآن الكريم ار 
7 ما معنى «مكر الله) بدليل آأيات القرآن الكريم 1 
4 ما معنى (نصر الله) بدليل آيات القرآن الكريم ا 
ه/ ‏ ما معنى(يد الله» بدليل آيات القرآن الكريم توا سا ولو وخ ا 
2 ما معنى «توكلت على الله) بدليل آيات القرآن الكريم 0 
من (أنصار الله» بدليل آيات القرآن الكريم 1 00 
ما معنى (سبح لله) بدليل آيات القرآن الكريم وااحا ا ل م 
289 ما معنى الآية الكريمة «إومارَميِتَ إِذْ رَمِيِتَ ولكن الله رمى#؟ .... ه168 
م - تمهيد لنهاية المقال و ااا ا ام ا ا 
١‏ خطوة للأمام لتلخيص المقال كله ل ا ع ا 
١‏ هذا الكتاب اح ع ار الس د سوسس يط ل م لبا 
0م ما أنواع الإشراك الموجودة بين البشر الآن بدليل آيات القرآن الكريم 141 
5 من هم مشركو الأمس بدليل آيات القرآن الكريم 6 0 
هم من هم مشركو اليوم بدليل أيات القرآن الكريم 0 0 000000 
كيف تتشكل أفكار المشرك وأعماله ومشاريعه وكيف يوجهها؟ ... 7١8‏ 
0 - أيها المسلم هل تشرك بالله سبحانه وتعالى من غير أن تعلم؟ ..... 7٠١‏ 
4 دنا هر سين غضي الها الشديد عان المشرك واكن من الكافرة: 11 
8 من هم كفار الأمس وكفار اليوم بدليل آيات القرآن الكريم ما 
٠‏ من هم المؤمنون الصادقون؟ ومن هم الممقون بدليل آيات القرآن الكرم .... ٠١١‏ 
١‏ والآن من هم المؤمنون الذين بلغوا صفة المتّقِين بدليل أيات القرآن الكريم .. ٠5‏ 


ديكا 


- من هو العبد الصالح في عرف الله بدليل أيات القرآن الكريم 0ك 


9 أسباب التأخر الذي يعاني منه المسلمون في العالم الإسلامي 40 
5 الدعوة إلى الإسلام من جديد كا لاح واس بالطو ل نو جل اكيم اماه 


فكرة الجهاد في الإسلام: الدعوة للإسلام نوع من أنواع الجهاد 

- هل يجوز للمؤمن الذي يسعى إلى التغيير باستخدام العنف والقتل 
وسيلة لإعادة الإسلام الصحيح لدى الناس 0 

7 - الفهرس حب ماس مه اح ب ل 


ما 


ه صدر للمؤلف: 
الكتاب الأول: إنذار من السماء ‏ «النظرية». 


ه سيصدر قريباً جداً: 
الكتاب الثاني: دين السلطان - «البرهان». 


ه ومازال تحت الإعداد للطبع: 
الكتاب الثالث: دين الرحمن ‏ «الحقيقة». 


ه هكتب سوف تصدر للمؤلف: 
الكتاب الأول: كيف نفهم كتاب الله. 
الكتاب الثاني: كيف نفهم آيات القرآن. 
الكتاب الثالث: كيف نفهم آيات الفرقان. 


لديف 


